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جمع وإعداد 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 
الوطنية في الإسلام
الحمد لله جعلت الفردوس لعبادك المؤمنين نُزُلا؛ فلك الحمد أولا وآخر وظاهرًا وباطنًا، الحمد لله الذي يسَّرها لنا، ويسَّر الأعمال الصالحة لنا؛ فلم يتخذ السالكون إلى الله سواها شغلا وسهل لهم سبلها، فلم يسلكوا سواها سبلا، خلقها قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفَّها بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأودعها ما لا عين رأتْ، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وفوق ذلك، ((خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً)) (الكهف:108).
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، شهادة أدَّخرها لي ولكم إلى يوم المصير، شهادة عبده وابن عبده وابن أَمَتِه، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله ومنِّه وكرمه، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمنِّه وكرمه ورحمته، أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، شرح الله به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا :
قدْ كانَ هذا الكونُ قبلَ وُصولِهِ *** شُؤْمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ
لمَّا أَطَلَّ محمدٌ زَكَتِ الرُّبا *** واخضرَّ في البُسْتانِ كلُّ هشيمِ
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد…
أيها المسلمون : لقد ُفطر الإنسان على أمور عديدة من تلك الأمور :
أن يحب المرء ماله ، وولده ، وأقاربه ، وأصدقائه ، ومن هذه الأمور كذلك هو حب الإنسان لموطنه الذي عاش فيه ترعرع في أكنافه ، وهذا الأمر يجده كل إنسان في نفسه .
فحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا ُهوجم، ويغضب له إذا انتُقص.
ومهما اضطر الإنسان إلى ترك وطنه فإن حنين الرجوع إليه يبقى معلقاً في ذاكرته لا يفارقه، ولذا يقول الأصمعي: ( قالت الهند : ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوانات، الإبل تحن إلى أوطانها ، وإن كان عهدها بها بعيداً ، والطير إلى وكره، وإن كان موضعه مجدباً ، والإنسان إلى وطنه ، وإن كان غيره أكثر نفعاً ) .
وهذا الأمر – وهو حب الإنسان لوطنه – غريزة في بني الإنسان وجدها أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه: فقد أخرج الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لمكة : (( ما أطيبكِ من بلد، وما أحبكِ إلي، ولو لا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيركِ )) .[1]
فهو- صلى الله عليه وسلم- يحب مكة حباً شديداً كره الخروج منها لغير سبب، ثم لما هاجر إلى المدينة، واستوطن بها أحبها وألفها كما أحب مكة، بل كان - صلى الله عليه وسلم- يدعو أن يرزقه الله حبها كما في صحيح البخاري ( اللهم حبب إلينا المدينة ، كحبنا مكة ، أو أشد ) [2].
ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيها، وفي بركة رزقها كما دعا إبراهيم لمكة، ونلاحظ أن حب النبي- صلى الله عليه وسلم- متأثراً بالبيئة التي عاش فيها، فقد كان يحب مكة، ويحن إليها ثم لما عاش صلى الله عليه وسلم في المدينة ، وألفها : أصبح يدعو الله أن يرزقه حباً لها يفوق حبه لمكة .
وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحوها تحركت نفسه إليها : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة ، أوضع ناقته ــ أي أسرع بها ــ وإذا كانت دابة حركها )) رواه البخاري [3]، قال أبو عبد الله[4] : زاد الحارث بن عمير عن حميد ( حركها من حبها ) .
قال ابن حجر في الفتح:[5] والعيني في عمدة القارئ [6]، والمبارك فوري في تحفة الأحوذي [7]( فيه دلالة على فضل المدينة ، وعلى مشروعية حب الوطن ، والحنين إليه ) .
وفي صحيح البخاري : لما أخبر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومه – وهم قريش – مخرجوه من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أو مخرجي هم) . قال: ( نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي )) [8].
قال السهيلي- رحمه الله - : ( يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وإلفه فقال أو مخرجي هم ) [9].
أيها الأحبة: إن الحديث عن الوطن والحنين إليه وحب الوطن يذكر المؤمن بالله – تبارك وتعالى – بالوطن الأول ألا وهو الجنة.. نعم ذلك هو موطننا الأصلي الذي غفل عنه معظم الناس ( وما أكثُر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) .
قال الفضيل بن عياض – رحمه الله -: ( المؤمن في الدنيا مهموم حزين همه التزود بما ينفعه عند العود ، فمن حين خلق الله آدم عليه السلام و ُأسكن هو وزوجته الجنة ثم أُهبط منها ُووعد بالرجوع إليها وصالحوا ذريتهما فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول وحب الوطن من الإيمان ) [10].
قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية :
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم[11].
وقال أبو تمام :
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولِ
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلِ
وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ،ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ) .
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: ( إن الدنيا ليست بدار قراركم كتب الله عليها الفناء وكتب الله على أهلها منها الظعن، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن فأحسنوا رحمكم الله منها الُرحلة بأحسن ما بحضرتكم من الُنقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا : فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه الأول) .
أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة، فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين ) [12].
ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار أينما حل منها فهو في دار غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل )) [13].
واعلم – أيها المؤمن – أن هذه الغربة سرعان ما تنقضي وتصير إلى وطنك ومنزلك الأول.
وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها هي الغربة في دار الهوان.
حينما يسحب المرء على وجهه إلى جهنم – والعياذ بالله – فيكون بذلك قد فارق وطنه الذي كان قد هيئ وأُعد له ، وأُمر بالتجهيز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا الاغترار عنه ومفارقته له، فتلك غربة لا يرجى إيابها، ولا يجبر مصابها .
فأعظم حنين ينبغي أن يكون إلى وطننا الأول سكن الأبوين، ودار الخلد والنعيم.
قال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (( إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)) [14].
وقال الرسول- صلى الله عليه وسلم- واصفا الجنة: (( لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران ، من يدخلها ينعم لا يبأس ، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه )) [15].
وفي الصحيحين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك )) [16].
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( في الجنة خيمةٌ من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن ))[17].
وفي الصحيحين قال رسول- صلى الله عليه وسلم-: (( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ))[18].
وعند الترمذي – في باب صفة الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (( ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب)) .
وعند أحمد في مسنده قال رجل: يا رسول الله ما طوبى ؟ قال: (( شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)).
وقال رسول- صلى الله عليه وسلم- قال: (( ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأُ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد ، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقامٍ أبداً ، في دارٍ سليمةٍ، وفاكهةٍ وخضرةٍ وحبرة ونعمةٍ، في محلة عاليةٍ بهية ))[19]
عباد الله: يقول ربنا – تبارك وتعالى – واصفاً لنا حقيقة الدنيا وحقارتها ودناءتها: حتى نستعد لها ونتأهب لدار القرار – جعلنا الله وإياكم وسائر المسلمين من أهلها – اللهم آمين .
(( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )) (الأنعام: 32).
وقال تعالى: ((إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ)) (محمد: 36) .
وقال سبحانه وتعالى: (( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)) (الحديد: 2) .
وعند البخاري أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: (( موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها))[20].
فحي على جنات عدن فإنها *** منازلنا الأولى وفيها المخيم
وحي على روضاتها وخيامها *** وحي على عيش بها ليس يسأم
أيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى*** صريع الأماني عما قليل ستندم
أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده*** سوى جنة أو حر نار تبرم
وتشهد أعضاء المسيء بما جنى *** كذاك علا فيه المهيمن يختم
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً كما أمر، وأشكره على نعمه وآلائه فقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد ألا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له على الرغم ممن نافق وجحد وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر ، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة، وعن أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، وعن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس وعن سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعن أمهما البتول فاطمة بنت الرسول، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين ، أما بعد:
عباد الله : وإنه مما ينبغي الحديث عن الوطن والحنين إليه أن نحذر من أُناس وفئة من الذين يدعون حب الوطن، ويدندنون دائما حول الوطنية وحب الوطن وضرورة الانتماء إليه، وهم أضر الناس على الوطن وأهله ، يريدون لنا الفساد والوقوع في شباك الفاحشة والرذيلة، ويهدفون إلى أمور منها :
** تقليص المواد الشرعية، وتقليل نصابها في الحياة الدراسية التعليمية
** منع تدريس النصوص التي تذكر أبناء المسلمين بعداوة اليهود والنصارى للإسلام وأهله، وطمس عقيدة الولاء البراء في المناهج التعليمية .
** يسعون جادين إلى الاختلاط في التعليم بين الرجال والنساء 0
** محاربة الحجاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس والجامعات والمصالح والهيئات، ويسعون جادين لموضوع قيادة المرأة للسيارة ، ودائما ما تجدهم يرددون: حقوق المرأة ، المرأة إنسانة ونحو هذه العبارات .
فهل من الوطنية الحقيقية والانتماء الجاد للوطن حبّ إشاعة الفاحشة في مجتمعات المسلمين: بدعوى الترفيه، والتنشيط السياحي، وعبر بوابة الاحتفالات الموسمية، والفعاليات العائلية ؟ ! .
وهل من الوطنية إغراق المجتمعات بطوفان من الفضائيات المخلة بالآداب والحشمة والعفة، والتي لم تجلب للأمة إلا العار والدمار؟ ! .
وهل من الوطنية إغراق الأوطان الإسلامية بملايين السياح الأجانب من ذوي العقائد الوثنية أو اللادينية، فضلاً عن اليهود والنصارى فيتصدّع جدار الولاء والبراء، وتُلتقط الصور التذكارية الجماعية لمسلمين وكفار!! .
فهؤلاء أساءوا في إدراك الكيفية الحقيقية لحب الوطن، فجعلوها ألحاناً وترانيم، وطقوساً وشعارات لا تمت إلى الوطنية الصحيحة بصلة، فنشأت أجيالٌ هزيلةٌ في ولاءاتها، ساذجة في مخزونها الفكري بل والعاطفي!! .
فالحب الحقيقي للوطن هو الذي يُقدس العقيدة ويرسخها في الأجيال ، فينشأ عنها حب الوطن لإيمان أهله وإسلامهم، وخلو أرضهم من مظاهر الشرك والبدعة .
إنّ الحبّ الحقيقي للوطن لا يمت إلى هذه المظاهر بصلة، بل يتبرأ منها أشدّ البراء وأكدها .
إذ أننا لا نفهم الوطنية الحقّة إلا عقيدة راسخة ، ومجتمعاً موحّدًا، وشعباً عفيفاً وقيادة راشدة .
ولا نفهم الأمن إلا أمن التوحيد والإيمان، وأمن الأخلاق والشرف، وأمن المال والعرض والدم .
قال الرب – تبارك وتعالى-: (( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)) (الأنعام:82).
أيها المسلمون: إنَّ الحب الحقيقي للوطن يتجلى في أمور منها:
1 - الحرص الأكيد، والعمل الجاد في نشر العقيدة الصحيحة لتعم أرجاء الوطن؛ كي يتمتع المواطنون بالإيمان الحقيقي بالله تعالى، ويصدقون في حُبه والاعتماد عليه وحده دون غيره، حتى إذا ما حاولت قوة في الأرض الاعتداء على دينهم وعقيدتهم أو استباحة أرضهم وأموالهم إذا بهم ينتفضون انتفاضة الأسد دفاعاً عن الدين والعقيدة، وذباً عن الأعراض والأوطان، معتمدين على الله تعالى دون غيره، موقنين بأن قوته الباهرة كفيلة بهزيمة أي عدو غاشم ، وعقر كل جواَّظ غليظ ، وقهر كل صائل أثيم !! .
2 -القضاء المحكم على أسباب الشر والرذيلة، وعوامل الخلاعة والميوعة التي تغرق المجتمع في أوحال الفساد والخنا، فتنشأ الأجيال الشهوانية العابدة لملذاتها ومتعها الرخيصة بحيث يتعذر عليها القيام بأدنى دور ذي بال يحفظ لها كرامتها وشرفها عند تعرضها للامتهان على يد عدو متربص وصائل حاقد .
إذ أن تجفيف منابع الفساد والفتنة هو الكفيل بصنع الرجال الحقيقيين المحبين لربهم ودينهم، المدافعين عن وطنهم المؤمن الموحد، بصدق وعزيمة.
3 – التواصل الحقيقي بين الأفراد والجماعات وإزالة أسباب التفرقة والخلاف بين أفراد المجتمع، وقيام روح النصيحة والتعاون والتكاتف في وجه التيارات القادمة.
4- الانتظام التام في المحافظة على الآداب الشرعية، والنظم العادلة المرعية التي تسعى إلى جمع الكلمة بين الراعي والرعية سمعاً وطاعة بالمعروف وأداء للحقوق والواجبات كل فيما له وعليه .
5- وتتجلى المواطنة الصادقة في رعاية الحقوق واجتناب الظلم، وبخص الحقوق واحترام حق الغير، والسعي الجاد من كل مواطن مسؤول أو غير مسؤول لتأمين الآخرين على أموالهم وأنفسهم، ولا خير في وطنية تقدس الأرض والتراب وتهين الإنسان، فالوطن حقاً هو الإنسان الذي كرمه الله بالإنسانية وشرفه بالملة المحمدية .
6- وتتجلى كذلك في أداء الحقوق، بدأ من حق الوالدين والأرحام وانتهاء بحقوق الجيران والأصحاب والمارة، وكذلك الاستخدام الأمثل للحقوق والمرافق العامة التي يشترك في منافعها كل مواطن وأي مواطنة، تلك التي تكرس المحسوبيات، وتستغل النفوذ، وتتساهل في المال العام وكأنه كلا مباح أو فرصة سانحة لا تؤجل .
عباد الله: ليس الشأن في الوطنية هو الاهتمام بقشورها ومظاهرها الخارجية من تقديس لصورة أو علم مع امتهان أصولها الراسخة .
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود والنصارى والشيوعيين، وكل من أعانهم وأيدهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، وخالف بين كلمتهم، واهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم ولِ علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل حب الدنيا في قلوب بعضنا دافعاً له إلى ارتكاب المنكرات.
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
[1] - أخرجه الترمذي في جامعه برقم : ( 3925 ) ، وقال عنه الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 7089 ) .
[2] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم : ( 1790 ) .
[3] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 1708 ) . ومعنى : درجات المدينة أي : طرقها المرتفعة جمع درجة .
[4] - أي البخاري .
[5] - ج3 / 621 .( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) .
[6] - ج10 / 135 . ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) .
[7] - ج 9 / 283 .( تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ) .
[8] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 3 ) .
[9] - نقله عنه ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري ج 12 / 359 .
[10] - نقله عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم ج 1 / 380 .
[11] - هذه مقطوعة من قصيدة ابن القيم الميمية ، وقد أشار إلى هذه الأبيات في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ج1 / 71 .
[12] - نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ج 1 / 380 .
[13] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 6053 ) .
[14] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 6987 ) .
[15] - أخرجه الترمذي في جامعه برقم ( 2526 ) ، و أخرجه أحمد في مسنده برقم ( 8732 ) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم( 3116)
[16] - أخرجه البخاري برقم ( 3164 ) ، ومسلم برقم ( 263 ) .
[17] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 4598 ) ، ومسلم برقم ( 2838 ) .
[18] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 3079 ) ، ومسلم برقم (
[19] - أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ( 4332 ) ، وابن حبان في صحيحه برقم ( 7381 ) ،
[20] - أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 2643 ) .
=============
 دورنا تجاه إخواننا في فلسطين
الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا بأتم منهاج شرع .
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله قائد دروب هذه الأمة، بلّغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد:
فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والتزام طاعته سبحانه وبعد:
أيها الإخوة المؤمنون:
رغبة منا في التفاعل الإيجابي مع أحداث المسلمين وحرصاً منا على معايشتها، أستأذنكم أن أنتقل وإياكم بقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا، انتقل من هنا من بلاد الحرمين الشريفين، حيث الأمن والأمان والعيش الرغيد، والتقلب من نعم الله تعالى التي تجني من كل مكان، انتقل من هنا إلى أرض المسجد الأقصى الشقيق ..لنلقي بعض الضوء على ما يلقاه أهل المسجد الأقصى وما حوله من أهل فلسطين المرابطين من حصار وتجويع وقتل وترويع، لا يسع الغيورين على أحوال أمتهم، ولا المهتمين بأمور المسلمين السكوت عليها .
أيها الإخوة الكرام:
ادع الأرقام تتحدث عن أحوال أهل فلسطين، لقد قتل اليهود من فلسطين خلال الخمس سنوات الماضية (4000) أربعة آلاف فلسطيني، واعتقلت في سجونها (35) خمسة وثلاثون ألفاً بقي منهم إلى يومنا هذا، (9500) تسعة آلافٍ وخمسمائة أسير، (7500) سبعة آلافٍ وخمسمائة أسير إعاقة بسبب، لقد دمر اليهود (7800) سبعة آلاف وثمانمائة منزلاً كاملاً، وألحق أضراراً بأكثر من (65400) خمسة وستون ألفاً وأربعمائة منزلاً.
لقد اقتلع اليهود أكثر من مليون شجرة مثمرة من أرض فلسطين من الزيتون والحمضيات، وصادرت قرابة (300) ثلاثمائة ألف دونم من أهلها.
أيها الإخوة: لقد بلغت نسبة الفقر في فلسطين بناء على تقارير الأمم المتحدة: اثنان وسبعون في المائة (72% ) وبلغت نسبة البطالة: ثمانية وأربعون في المائة( 48%).
أيها الإخوة المؤمنون:
إن التاريخ يعيد نفسه وما أشبه اليوم بالبارحة، عند ما بعث النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصر على دعوته عاقبت قريش محمد - صلى الله عليه وسلم- وأتباعه وآل هاشم كلهم، بالحصار الاقتصادي حتى أشرفوا على الهلاك، استمرت هذه الحال ثلاث سنوات، حتى قام نفر من كفار قريش وقالوا والله ليس من العدل والمروءة أن نأكل وننعم بالعيش وهؤلاء محاصرون لا يجدون ما يأكلون ولا ما يطعمون به أطفالهم، ثم قاموا إلى الصحيفة فمزقوها.
لقد تحركت في هذه النخبة الغيرة والنخوة العربية، وأصبح أمر إخوانهم في العروبة هماً أقلق بالهم !!
إن العالم المساند لليهود يسعى إلى إعادة فعلة قريش وفرض حصار على أهل فلسطين، وذنب أهل فلسطين في نظر قوى الشر والاستبداد في العالم أنهم جعلوا أمر قيامهم في أيد متوضئة نظيفة، غيورة على مصالح الشعب، متمسكة بحقولها، رافضة المساومة عليها، أو التنازل عنها.
أيها الإخوة المؤمنون:
إن القضية الفلسطينية ذات أبعاد إسلامية وإنسانية كبرى، فإن من ثمرات رحلة الإسراء الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا الربط يجب أن يكون له تأثيره من وعي المسلم بحيث لا تنفصل قدسية أحد المسجدين عن قدسية الآخر قال تعالى: (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ )) ( الإسراء: 1 ) .
إن دعم أهل فلسطين وعونهم هو عون ونصرة للمسجد الأقصى الذي يتعرض كل يوم إلى محاولة تخريب وتدمير، حتى آثر بعض أهل فلسطين المرابطة فيه وعدم الخروج منه أبداً حماية له، أفلا يستحق هؤلاء وأمثالهم من المرابطين العون والتثبيت، إن حال أهل فلسطين يقول:
لمن أشكو مآسينا ومن يصغي لشكوانا ويجدينا
منفيون نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قسراً بأيدينا .
أيها الإخوة :
تواجه الأمة الإسلامية كلها صراعاً مريراً مع اليهود أعداء الأمس واليوم والغد، ويقف معهم ويسندهم السلاح الأمريكي ودعمه السياسي، والمال الألماني الذي يقدم المليارات لليهود تعويضاً عن المحرقة المزعومة، والعون البشري الروسي حيث هاجر إلى فلسطين خلال السنوات الماضية نصف مليون يهودي روسي، لقد برزت في فلسطين الأحقاد الدولية، وظهرت فيها المتناقضات العالمية، وانكشفت فيها حرب المصطلحات، وتعرى فيها بريق الشعارات، وسقط فيها القناع عن المتلاعب فيها بالوثائق والقرارات، فلم يعد المسلم في أي كان مغدوراً يجهل، أو محتجاً بانشغاله بخاصة أموره، فإن هذا مسلك المنافقين الذين يتخلفون عن معونة إخوانهم ويقولون: (( شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا)) (الفتح: 11).
لقد غاب عن هؤلاء المنافقين بأن الله يبارك في المال عند ما يكون فيه نصيب للمسلمين وقضاياهم، وهذا مصداق قوله- صلى الله عليه وسلم-: (( ما نقص مال من صدقة )).
فما يدرينا أن كثيراً من أوجه الخسارة التي يُصاب بعض الناس في أموالهم إلا بسبب غفلتهم أو تغافلهم عن واجباتهم الكبرى، إنها مسألة تستحق التأمل، على أمل استدراك ما فات.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو المستعان على ما نرى من مذلة وهوان، فقد عظم والله البلاء، وقل المساعد، وعز النصير، والكرب زائد.
إن ما يجري في فلسطين المحتلة من تقتيل وتجويع وحصار هو امتحان شديد للأمة جمعاء.
هذه الأمة التي كانت وما زالت على مر التاريخ أمة شجاعة معطاة، لهذا فهي تعيش على مفترق طرق يراد منها أن تتنازل عن ثوابتها، وأن تركع لعدوها، وإن فلسطين أحد الميادين التي يقاتل فيه العدو أمة الإسلام كلها .
لقد كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غداة غزوة بدر يدعو ربه قائلاً: ( إن تهلك هذه العصبة لن تعبد في الأرض) ونحن نقول إن أهل فلسطين يقاتلون نيابة عن الأمة كلها، وصامدون نيابة عنها ليعلم العالم كله أنه ما زال في الأمة من يتمسك بالثوابت ويقاتل دونها .
أيها المسلمون: انصروا إخوانكم من أجل هذا، انصروا إخوانكم في فلسطين لأنهم مستضعفون، والله تعالى يحثكم على هذا الأمر قائلاً لكم (( وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ )) (( النساء: 75).
انصروا إخوانكم في فلسطين ليعلم الناس جميعاً إنه عند ما يجتمع الكفر كله لنصرة اليهود، فإنه سوف يجتمع الإيمان كله لنصرة المسلمين والمرابطين في فلسطين.
أيها الإخوة المؤمنون:
إذا كانت الدول تسير في ضوء حسابات، وتتخذ مواقفها وفق توازنات ترها هي، فإن للإفراد مجالهم وميدانهم الذي ينبغي أن تظهر فيه شجاعتهم بمفهومها الواسع، فإن الشجاعة ليست مقصورة على مقارعة العدو في ميدان المعركة .
إن الصدع بالحق شجاعة، وإن تقديم العون للأهل والإخوة شجاعة، وإن رفض الضغوط شجاعة، وإن إخراج بعض المال في سبيل الله شجاعة.
إذا لم يظهر كل مسلم غيور على دينه وأمته، حريص على النجاة بنفسه، إذا لم يظهر شجاعته الآن فمتى بالله عليكم.
إني أنادي والرياح عصيبة والأرض جمر والديار ضرام
يا ألف مليون ألا من سامع هل من مجيب أيها الأقوام
قد بح صوتي من نداكِ أمتي هلا فتى شاكي السلاح همام
أيها الإخوة الكرام:
إن بلدنا المبارك حكومة وشعباً أكثر البلاد دعماً وعوناً لأهل فلسطين، وهم يذكرون هذا ويشكرونه لكم.
وكلهم أمل ألا تتركوهم يمدون أيديهم للمنافقين الذين يتاجرون بقضية فلسطين، ويدفعون من أجل هذا الملايين.
أيها الإخوة الكرام:
لن يعدم المسلم الحريص وسيلة يوصل بها عونه لأهل فلسطين، فهناك جمعيات متعددة تقوم باستقبال التبرعات، وتنفقها في شراء الاحتياجات الضرورية من حليب للأطفال ودقيق وأدوية.
ويجب على كل صادق مخلص أن يبحث ويسأل ويجتهد في هذا المجال، فهو مدعو لمقاومة عدو ورد في شأنه التحذير منه مئات الآيات في عشرات السور، من أجل تحرير أرض ورد في فضلها عشرات الآيات والأحاديث.
لقد حان الوقت لتحقيق مفهوم الأمة الواحدة المتمثلة في قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )).
وقوله- صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه مسلم: (( بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم )).
وحسبي وحسبكم جميعاً هذا القول الفصل الموجز والمعجز، وهو الله تعالى: (( فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) ( البقرة: 148 ) .
اللهم فرج لإخواننا على أرض فلسطين المباركة .
==============
 على أبواب القسطنطينة
إنَّ الحمدَ لله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولهُ، اللهمَّ- صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين-، وارض اللهمَّ عن الصحابةِ أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلي يوم الدين :
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ)) ( النساء: 1 ).
أيُّها المسلمونَ: في الأيام الحالكلةِ، وفي ظروفِ الأزماتِ والشدِّةِ علَّم الرسولُ- صلى الله عليه وسلم- أصحابهُ والمؤمنين من بعدهم، التفاؤلَ بنصرِ الله، وبشّرَهم بالفتوحاتِ الإسلامية، والمشركونَ يغزوهم في عقرِ دارهم، ووعدهم التمكينَ في الأرض، والنصرَ على الأعداء .
أجل لقد بلغَ الكربُ في غزوةِ الأحزاب ما قصَّ اللهُ في كتابه، ((هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً)) ( الأحزاب: 11)
وبلغ الفألُ عند رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- حين اعترضت صخرةٌ للصحابةِ وهم يحفرونَ الخندق، فاستنجدوا برسولِ الله- صلى الله عليه وسلم-، (( فضَر بَها ثلاث ضربات، فتفتت، قال إثرَ الضربةِ الأولى، (" الله أكبرُ ") أعطيتُ مفاتيح الشام ، والله إنِّي لأبصرُ قصورَها الحمراء الساعة، ثم ضربها الثانية فقال: الله أكبرُ أُعطيت مفاتيح فارس، والله إنِّي لأبصرُ قصرَ المدائنِ أبيض، ثم ضرب الثالثة وقال: " الله اكبرُ أُعطيتُ مفاتيح اليمن، والله إنِّي لأبصرُ أبواب صنعاءَ من مكاني هذا الساعة )) الحديثُ رواهُ أحمد والنسائي بإسنادٍ حسن كما قال ابنُ حجر في الفتح 15/280.. وغيرُهما.
اللهُ أكبر!! كم بيَّن مشاعرَ المسلمين في هذه اللحظةِ الشديدةِ التي عبّرَ عنها بعضُ المنافقين بقولهم: (كيف يعدنا محمدٌ- صلى الله عليه وسلم- كُنوزَ كسرى وقيصر، وأحدُنا لا يستطيعُ أن يقضيَ حاجتَه) [ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 14/147]
وكشفهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ((وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً)) ( الأحزاب: 12) .
أقولُ كم بين هذه المشاعرِ اليائسةِ من قبلِ المنافقين، والمُزلزَلَةِ من قبلِ المؤمنين، وبين بُشرى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من مسافة، وصَدَقَتِ البشرى وكانت تلك الكلماتُ منهُ- صلى الله عليه وسلم- دلائلَ نبوةٍ وبشرى ووعداً صادقاً بفتحِ المسلمين مستقبلاً لهذه البلاد، ودينونةِ أهلِها بالإسلام، بل وأزاح الإسلامُ فيما وراءها من بلادٍ وأممٍ كانت تعيشُ الظلمَ والظلامَ، فانقلبت بعد الإسلامِ تتفيؤ نورَ الإسلام، وتتقلبُ في العدلِ والأمان.
إخوة الإيمان: لكن هذه الفتوحُ لم تُهدِ للمسلمين على أطباقٍ من الدَّعة والاسترخاء، وإنما تَمَّت بعد بذلِ الأرواحِ والمُهجِ، وإنفاقِ الغالي والنفيس، وجمع طاقةِ الأمةِ والارتفاع بمقيمها، والمرابطةِ على الثغورِ عدةَ سنين، والتنافسِ على الموتِ في سبيلِ اللهِ، أو تحقيقُ النصرِ لدينِ الله.
أيُّها المسلمون: وهلمُوا معي أقصُّ عليكم نباَ ملحمةٍ من ملاحمِ المسلمينَ مع أعدائهم الروم، وإن شئتَ فقل فصلاً من فصولِ الجهادِ في سبيلِ الله ، ومحاولةً من مُحاولاتِ المسلمين لفتحِ القسطنطينية، ( معقل الروم )، وعلى أسوارِ القسطنطينيةِ أقفُ وإيَّاكم، وعن جهودِ الأمويين أحدثُكُم ، ومرّةً أُخرى أعودُ إلى هدي النبوة، وفي صحيحِ البخاري في كتابِ الجهاد، بابُ ما قيلَ في قتالِ الروم، عن أمّ حرامٍ زوجُ عبادةَ بن الصامت- رضي الله عنهما- قالت: سمعتُ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم- يقول: ( أولُ جيشٍ من أمتي يغزونَ البحرَ قد أوجبوا ، قالت أمُّ حرام ، قُلتُ يا رسولَ اللهِ : أنا فيهم ؟ قال : أنتِ فيهم ، ثُمَّ قال النبيُّ- صلى الله عليه وسلم-: أولُ جيشٍ من يغزون مدينةَ قيصر مغفورٌ لهم، فقلتُ أنا فيهم يا رسولَ الله ؟ قال: لا )) ( ح 2924 الفتح 6/102).
وأقفُ مع هذا الحديثِ، ومع أولِ محاولاتِ المسلمين لفتحِ القسطنطينيةِ عِدَّةَ وقفات :
1- هِمّةُ هذه المرأة المسلمةِ على فعلِ الخيرِ والجهادِ في سبيلِ الله ، رجاءَ مغفرةِ الذنوبِ، ورفعةِ الدرجات، وقد وردَ في روايةٍ أُخرى عند البخاري، أنَّ أمَّ حرامٍ- رضي الله عنها- (حين سمعت من رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم- عن نفرٍ من أمتهِ يركبون ثجَّ البحرِ مُجاهدين في سبيلِ الله قالت: يا رسولَ الله: ادعُ اللهَ أن يجعلني منهم ، فقال: اللهم اجعلها منهم) .
وقد كانَ وركبت أمُّ حرامٍ البحرَ مع المجاهدين ، وشاءَ اللهُ أن تُستَشهَدَ وهي غازيةً على أثرِ وقصِ دابتِها لها ( البخاري ، الجهاد ، غزو المرأة في البحر ، الفتح / 6/76) ح/ 2877 ، 2878]
وفرقٌ بين هِمَّةِ هذه المرأةِ في الجهادِ والاستشهادِ ، وهممُ نساءٍ أخرى لا يتجاوزنَ المطعمَ والمشربَ، والموديلَ والموضة، وأعظمُ من ذلكَ إذا كانت بريداً للفتنةِ، مُستخدمةً للإشاعةِ الفاحشة، ومع ذلكَ فلا يزالُ في عددٍ من نسائنا خيرٌ كثير، ومنهنَّ من تتطلعُ إلى همّة أمِ حرام، وتودُّ أن تنتهي كنهايتها .
2- في الحديث – كما قالَ أهلُ العلم - منقبةً لمعاوية- رضي الله عنه- لأنَّهُ أولَ من غزا البحر، ومنقبةً لولده، يزيدُ لأنَّهُ أولُ من غزا مدينةَ قيصر، ( القسطنطينية ) [ الفتح : 6/102]
3- وفي الحديثِ كذلك قضيةً لأبي أيوب الأنصاري- رضي الله عنه-الذي كان ضمنَ هذا الجيش الغازي للقسطنطينية ، بل استشهدى عند أسوارها، وأوصى أن يُدفنَ عند بابِ القُسطنطينية، وأن يُعفى قبرهُ ففُعل ذلك به، ويُقالُ إنَّ الرومَ صاروا بعد ذلك يستسقونَ به ( الفتح 6/102)
4- وعيُ معاويةُ- رضي الله عنه- وحرصهُ على حروبِ الروم ،جعلهُ يُعدُّ العُدةَ، ويرسلُ البعوثَ لمحاصرةِ الرومِ وإشغالهم عن المسلمين من جانب، وفتحَ بلادِهم ونشرَ الإسلام فيها من جانبٍ آخر، وفوقَ هذا وذاك فهو منهُ إدراكٌ واعي لموقعِ الرومِ في الأمم، تلك التي عبَّر عنها- رضي الله عنه- بقوله: [" شُدُّوا خناقَ الرومِ تضمُّون بذلك غيرَهم من الأمم "] [ تاريخ خليفة خياط ص 220]
5- وشاركَ معاويةَ- رضي الله عنه- في همّةِ جهادِ الرومِ خُلفاءُ آخرون في دولةِ بني أمية، ومن أبرزِ هؤلاء عبدُ الملك وسليمانُ بن عبد الله- رحمه الله- حيث جمع الجموعَ، وحشدَ الحُشود لغزو الروم، وشاركهُ الهمَّة جماعةٌ من الفقهاء والمحتسبين،
وهمَّ الخليفةُ سليمانُ بالإقامة في بيت المقدسِ، لجمعِ الناسِ والأقوالَ، ولكنهُ عدلَ عنها إلى ( دابق ) شمالاً، ( وهي قريةٌ قربَ حلب )، وذلك ليكونَ أقربُ إلى ميدانِ القتال، وليرفعَ من روحِ المُقاتلين، بل لقد حلفَ ألاَّ يعود حتى تُفتحَ القسطنطينيةُ، أو يموتَ دونَ ذلك، وقد برَّ بيمينهِ فمات هُناك.
قال ابن كثير: فحصلَ له بهذهِ النية أجرُ الرباطِ في سبيلِ الله، فهو – إن شاءَ اللهُ – ممن يُجرى لهُ ثوابُهُ إلى يوم القيامة- رحمه الله- ( البداية والنهاية 9/205)
6- ومسلمةُ بنُ عبد الملك، وعُمرُ بن هبيرةَ الفزاري، ومسلمةُ بنُ حبيب الفهري، وأبو يحيى البطال، وغيرُهم من قادةِ الجيوش، أو سائرِ رجالاتِ الجيشِ الغازي، كلُّ هؤلاءِ أُبلوا بلاءً حسناً، وتحملوا عناءَ السفرِ ومشقةَ الجهاد، ومنهم من قضى نحبهُ شهيداً صادقاً، ومنهم من انتظرَ مُرابطاً صابراً محتسباً على صعوبةِ العيشِ وبردِ الشتاء، ودُونَكم هذه الروايةَ، عن شاهدِ عيانٍ تحكي شيئاً من مُعاناةِ المجاهدين هناك.
ويقول الذهبي: قال محمد بنُ زياد الألهاني: غزونا القسطنطينية، فجُعْنا حتى هلكَ ناسٌ كثير، فإن كانَ الرجلُ يخرجُ إلى قضاءِ الحاجة والآخرُ ينظرُ إليه، فإذا قام أقبلَ ذلك على رجيعِهِ فأكله، ( سير أعلام النبلاء 4/502)
وهل تعلمون أنَّ عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- حين استُخلف – بعد سلمان – وأمرَ بعودةِ الجيشِ المرابط على أسوارِ القسطنطينية، لم يرجع هذا الجيشُ إلاَّ بعد تردد، وكان رجوعُهُ استجابةً لمطلب الخليفة .
7- درسٍ من التاريخ يُعلمنا عدمَ الركونِ للأعداء، والثقةَ للأعداء، والثقةِ إليهم ومُحالفتَهم، ففي هذهِ الحملةِ على القسطنطينيةِ حاصرَ المسلمون – في طريقهم – عمورية - فكتب حاكمُها النصراني ( اليون ) إلى مسلمةَ بن عبد الملك يُخبرُه بما تحتَ يده، ويطلبُ منهُ الإذنَ بمقابلته، ويعرضُ عليهِ الصلحَ والنصرةَ لفتحِ القسطنطينية ، فلمَّا قرأَ مسلمَة الكتاب، استشارَ أمراءَهُ وأهلُ مشورتَه، فأشاروا عليه جميعاً بالموافقةِ على المقابلةِ والعرض، إلاَّ رجلاً واحداً هو مسلمةُ بن حبيبٍ الفهري، الذي رفضَ ذلك بحجة أنَّ الرومَ أهلُ مكرٍ وخداع، وهذهِ إحدى مكرهم فلا تعطهِ إلاَّ السيف ( تاريخ دمشق 58/ 21) ولكن المجتمعين خالفوا الرأي، بل ضحكوا من رأيهِ، وقالوا: كبُرَ الشيخُ، وهَوَنُوا من شأن ( اليون )، فأّذنَ لصاحبِ عموريةَ، وجاءَ إلى مسلمة ومعه اثنا عشر ألفاً من قوادهِ، فاتفقا على أن يدلَّ اليون المسلمين على منحِ القسطنطينية، في مقابلِ تمكينهِ على الروم، وابتدأ تنفيذُ الاتفاقِ بفكِ الحصارِ عن ( عمورية ) ، وصحابَ ( اليون ) المسلمينَ حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وظلَّ يتحينُ أدنى فرصةٍ للغدرِ بالمسلمين، ولسببٍ أو لأخر تختلفُ الروايات في تحديده، دخلَ ( اليونُ ) إلى القسطنطينيةِ واتفقَ مع أهلِها أن يُملكُوهُ عليهم مُقابلَ تصديهِ لمسلمة وجيشِ المسلمين والغدر بهم، وهُنا أحسَّ مسلمَة والمسلمون معهُ بغدرِ النصارى ومكرِهم، وظهرَ لمسلمةَ ومن شاركهُ الرأي خطأهم، واشتدَّ أسفُهم، وغلبتهم الكآبةُ، وأصابهم نتيجةَ هذا الغدرِ همٌّ عظيمٌ ، ولكن هيهاتَ بعد فواتِ الأوان، وحين بعثَ مسلمةُ بعضُ رجالاتهِ لمناقشةِ اليونُ في غدرهِ، وتذكيرهِ بما عاهدَ المسلمين عليه، أجابهم ( اليون) بكلِّ صراحةٍ قائلاً: لئن ظنّ مسلمةُ أنَّي أبيعُ مُلك الروم بالوفاءِ له، لبئسَ ما ظنّ .. " [1]
وبقي الدرسُ الجليُ والمسلمين معه، بل وللمسلمين من بعدهم بعدمِ الركونِ للكافرين، والتعاملِ الواعي، والمشروعِ مع الكافرينَ وفقَ عقيدةِ الولاءِ والبراءِ، ووفقَ توجيهاتِ العليمِ الخبير، وكفى القرآنَ واعظاً، واللهُ يقول: (( كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ )) [ التوبة : 8]
الخطية الثانية
الحمدُ لله، أمرَ بجهادِ الكافرينِ والمنافقين، والغلطةِ عليهم، كما أمرَ بالقسطِ والبرِ عن الذين لم يُقاتلُوكم في الدين، ولم يخرجُوكم من دِياركم، واللهُ يُحبُ المقسطين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله ووحدهُ لا شركَ له، نهى عن مُوالاةِ الكافرين واتخاذهم بطانة، لا يألونَ المسلمين خبالاً .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه قال: (( وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، والذّل والصغار على من عصاني)).
اللهم- صل وسلم عليه- وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
8- إخوة الإسلامِ: وثمَّةَ درسٌ ثامنٌ من هذه الجملةِ المبكرةِ لمحاولةِ فتحِ القسطنطينية يقول: الهويةُ الدينيةُ أمكنُ من الهويةِ العرقيةِ، كيف هذا ؟ وما دليلُهُ في هذه الحملة ؟
لقد جاءَ في بعضِ الرواياتِ التاريخيةِ أنَّهُ كانَ يعيشُ في بلادِ الرومِ في ذاكَ الزمانِ عناصر عربيةً نصرانية، وكانت تُقاتلُ جنباً إلى جنبٍ في صفوفِ الرومِ النصارى، بل كانَ هماً شديداً على المسلمين، كما في قصةِ خالدُ بن عُمير السُلمي الذكواني، الذي بارزَ رجلاً من المسلمينَ أثناءَ الحصار، فأُسرَ هذا النصراني العربي، وبُعثَ به إلى هشامِ بن عبد الملك.
وهو بحرّان والٍ عليها، فقُتل بين يديهِ لما أصرَّ على الكفر.
( تاريخ دمشق 16/ 179 معجم البلدان 3/43- 44، د / سليمان السويكت الحملة / 25)
ومن هُنا فلا بُدَّ من التأكيدِ على ولاءِ العقيدةِ ورابطةِ الإخوةِ الإسلامية، وعدمِ المبالغةِ والاتكاءِ على روابطِ الجنس واللغةِ واللون، فتلكَ لا يُقامُ على بُنيان، ولا يُعتمدُ على أصحابها في الجهادِ ونكاية العدو، وتحريرِ المقدسات .
وأخوّتُنا– معاشر المسلمين- بالإيمان، ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ )) [الحجرات: 10 ]
وكرامتُنا بالتقوى، (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )) [ الحجرات: 12]
وعلى صعيدِ الواقعِ كما حصلَ في مجتمعاتِ المسلمينَ من خياناتٍ لم يُتنح
منها العروبة، وروابط القومية ، ووحدةُ الأرضِ واللغة ؟ !
9- أيُّها المؤمنون: ولئن لم تُفتح القسطنطينيةِ في هذهِ الحملات والمحاولات المبكرةِ أيام الأمويين ، فلم تَضعْ جهودُ المسلمين سُدى ، ويكفيهم أن كتبَ اللهُ منهم حينها شُهداء، وكان لبعضهم فضلُ الرباطِ في سبيلِ الله، ورباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من الدنيا وما فيها.
ومهّدَ هؤلاءِ لفتحٍ مرتقبٍ أخبرَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- عنهُ وعن أصحابهِ بقوله:(( لتُفتحَن القسطنطينيةُ فلنعم الأميرُ أميرُها، ولنعم الجيشُ ذلك الجيشُ)) رواه أحمدُ في مسنده 4/335، والهيثمي في مجمع الزوائد 6/218، وقال: رجالهُ ثقات.
وكان العثمانيونَ أصحابَ هذا الفتح ، وكان محمدُ الفاتح أميرَ الجيش ، وفضلُ اللهِ يؤتيهِ من يشاء .
10-على أنَّ هؤلاءِ المسلمين الأوائلَ المحاولين لفتح القسطنطينية، وإن لم يكتب لهم فتحها فقد تركوا فيها من المآثرِ ما بهِ يُذكرُ الله، والمساجدُ شعارُ المسلمين، أين حلُّوا وأين ارتحلوا، وابنُ تيميةَ في زمنهِ يذكُرُ مسجداً بناهُ المسلمون الأمويون، ويقول: وأقاموا على حصارِ القسطنطينيةِ مدّة سنينِ في زمنِ عبد الملكِ بن مروان، حينَ بعثَ ابنَهُ مسلمةَ بجيشٍ عظيمٍ إليها، قال: صالحُوهم على أن يدخلوها، وبنوا فيها مسجداً، وذلك المسجدُ باقٍ إلى اليوم ( الفتاوى : 18/352)
وكذلك يُعلِمنا التاريخُ أنَّ اللاحقَ من المسلمينَ يُكملُ ما بدأهُ السابق، ومن لم يُقدر له الفتحُ والنصرُ على الأعداءِ في حينه، فحسبُهُ الأجرُ على ما قدّمَ لنفسهِ، وهيأهُ لمن يأتي بعده .
تلكمُ معاشرَ المسلمين فصلٌ من فصولِ ملاحمنا مع الرومِ النصارى، وتلك نموذجٌ لهممِ رجالنا ونسائنا، وتلك دروسٌ في علاقتنا مع الأممِ من حولنا، إنَّها ليست صفحاتٍ مطويةً في غابرِ الزمن، بل هي رصيدٌ وتجربةٌ علينا أن نُفيدَ منها، ونستفيدَ من عبرها، ونحنُ أمةٌ لها تاريخٌ مجيدٌ لا يكفي أن نفتخرَ به، بل لا بدَّ من تجديدِ ما اندثرَ، وإحياءِ ما ذبلَ، والتذكيرُ بما نُسي، ومن تذكرَ فإنَّما يتذكرُ لنفسه ، وفي محكمِ التنزيل: (( أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)) [ الحج : 46] .
أيُّها الناسُ وفي زمنِ الامتحانات – كهذه الأيام – حريٌ بنا أن تُذكرَ ونتذكرَ قيمةَ العلم، وقيمةَ السلوك، وعلى المُربينَ والمعلمين، ألاَّ يجعلوا الامتحانَ هدفاً بذاته، بل هو وسيلةٌ يُمكن من خلالِها أن يُربى الطلابُ والطالباتُ على مزيدِ الثقةِ والطمأنينةِ، والأمانةِ والجديَّة، وحريٌّ بالآباءِ أن يُسهموا في تحصيلِ أبنائهم، وتوفيرِ الأجواءِ المناسبةِ والصالحةِ لاستذكارهم، وأن يحذروا- وهنا وقفةً مهمةً - أن يحذروا من لصوصِ الامتحانات، فثمةُ نوعيةٌ من آحادِ الشبابِ تصطادُ في مثلِ هذه الظروف، بدايةً بإهداءِ الحبوبِ المساعدةِ على السهرِ وانتهاءً بالمخدراتِ والمسكرات، وتلك نهايةُ الوصلِ وبدايةُ مشوارِ الدمارِ والعطب، واحذروا على فتياتِكم من أصحابِ الأرقامِ المقذورةِ وما تجرُهُ من مكالماتٍ هاتفية، هي بدايةُ السقوطُ للفتاةِ – لا قدر الله –
إنَّ علينا جميعاً أن نحذِّرَ من رفقاءِ السُوء لأبنائنا وبناتنا– في كلِّ حين – وعلينا في هذهِ الأيامِ أن نُركزَ اهتمامنا أكثر، حيثُ تبدأ علاقاتٌ للامتحانِ بجديَّةِ الدراسة، ثم تتحولُ إلى علاقاتٍ مشبوهة، تنتهي بتركِ الدراسة، وتتطورُ إلى أمورٍ أخرى يُندي لها الجبين، فتنبهوا معاشرَ الشبابِ ومعاشرَ الفتياتِ لأهلِ الخداعِ والمكر، وقل لي من تُصادق؟! أقل لكَ من تكونُ في الحاضرِ والمستقبل، اللهمَّ أحفظ أبنائنا وبناتنا من كلِّ مكروه، ووفقهم للنجاحِ في امتحانِ الدنيا والآخرة.
[1] تاريخ دمشق 66/246، 247، الذهبي: تاريخ الإسلام 81- 100ص 271
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 حالة العرب قبل وبعد البعثة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله، ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102).
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1).
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70،71).
أما بعدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار، أما بعد:
أيَّها المسلمون:
من يطالعُ أخبارَ العرب، وأحوالَ الناسِ في الجزيرةِ العربيةِ، قبل أنْ تشرقَ شمسُ الرسالةِ المحمد، وتضيءَ المعمورةَ بنورِها الساطعِ الوهاج.
فسيظلُ يعجب! ويعجب ولا ينقضي عجبُه! وهو يرى أناساً تمزقُهم الحروبُ القبلية الطاحنة، وتشتتُهم الثاراتُ الدمويةُ القاتلة, ويسودُ حياتَهم منطقُ الغابِ بأبشعِ صوره، أناسٌ يعيشونَ بلا هوية، ويَحيونَ بلا قضية, تنزفُ الدماءُ في شوارعِهم وأسواقِهم لأتفهِ الأسبابِ وأسخفِها, وحسبُكَ أنْ تعلمْ أنَّ حرباً ضروساً قد نَشِبتْ بين بكرٍ وتَغْلَبْ, ودامتْ أربعينَ سنة, إنَّها حربُ البسوس، أي واللهِ أربعينَ سنة، مخلفةً وراءَها أنهاراً من الدماء، وألوفاً من القتلى, وأضعافَهم من الجرحى والثكلى, أربعينَ سنة من النزيفِ المستمر، والجحيم المستعر، والأحقادِ المتتابعة، والسخائمِ المتراكمة, ثم تفتشُ عن السبب، وتبحثُ عن مبرراتِ القتالِ ودوافعه، فتكادُ تُجن حين تعرفُ تفاهةَ السبب وسخافَته, فما السببُ يا ترى ؟ ما السببُ في اشتعالِ الحربِ أربعينَ سنةٍ من غير توقف ؟هل هو الجهادُ في سبيل الله وإذلالِ الكفار ؟ كلا, هل هو حمايةُ الثغور ِودفعُ الصائلِ ؟ كلا، هل السبب أنَّ علجياً رومياً صفعَ امرأةً مسلمةً في عمورية ؟! كلا, إذن ما السبب ؟ إنَّ السببَ باختصار أنَّ رجلاً يقالُ له كُليب, رمى ضرعَ ناقة، نعم ضرعَ ناقة لامرأةٍ يقالُ لها: البسوسُ بِنتُ منقذ، فاختلطَ دمُها بلبنِها, فقام جساسُ بنُ مرة فقتلَ كُليباً, فنشبتْ الحرب من أجلِ ناقة, نشبتْ الحرب أربعينَ سنة، حتى ذهبَ الرجال، وثَكِلتْ الأمهات، ويُتِّم الأطفال، دموعٌ لا ترقأ, ودماءٌ لا تجفّ, وجِراحٌ لا تجدُ من يُضمدها, وجثثٌ لا تجدُ من يواريها, من أجلِ ناقة !! هذه واحدةٌ من سخافاتِ العربِ وحماقاتِهم, ومثلُها أو أسخفَ منها معركةُ داحسٍ والغبراء ، التي اشتعلتْ نيرانِها, واكفهرَّ دخانُها, لأنَّ داحساً: وهي فرسٌ لقيسِ بنِ زُهير سُبقت نعم سُبقت في رهانٍ بين قيسٍ وحذيفةَ بن بدر, فتلا ذلك قتلٌ, ثم ثأرٌ، فتنةٌ لا تنطفي, وظلمٌ لا ينتهي, لقدْ كانتْ أوضاعاً مأساويةً لا تطاق, وحياةً جهنميةً لا تُحتمل، تلك التي عاشها العربُ في جاهليتِهم, يُلخِّصها المغيرةُ بنُ شعبة وهو يخاطبُ ملكَ الفرسِ الهالك، قبيلَ معركةِ القادسيةِ بسويعات.
فيقول: أيها الملك فأمَّا ما ذكرتَ من سوءِ الحال، فما كانَ أسوأَ حالاً منَّا, وأمَّا جوعُنا فلم يكنْ يشبهُ الجوع, كنَّا نأكلُ العقاربَ والحيات ونرى ذلكَ طعامَنا، وأمَّا منازلُنا فهي ظهرُ الأرض, ولا نلبسُ إلا ما غَزَلنا من أو بارِ الإبل، وأشعارِ الغنم, دينُنا أن يقتلَ بعضُنا بعضاً, وبعضُنا يَبغي على بعض, وإنْ كانَ أحدُنا ليَدفنُ ابنتَه وهي حية كراهية أن تأكلَ من طعامهِ, هكذا يلخصُ المغيرةُ حالَهم في الجزيرة, قبل أنْ يضربَ الإسلامُ بحرارتهِ فوقَ الأرض, وقبلَ أن يمتنَّ اللهُ على عبادهِ ببعثةِ الحبيبِ المصطفى، والنبيِ المجتبى عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام.
فتحدثُ المعجزة، وتتمُ النِقلة في فترةٍ قياسيةٍ من عمر الزمن, لا يوجدُ لها نظيرٌ في قديمٍ أو حديث, فإذا بالوحوشِِ الضارية، والسباعِ الجائعةِ، تتحولُ في أغربِ انقلابٍ عرفتهُ الإنسانية, إلى رهبانٍ في الليل فرسانٍ في النَّهار, فما أنْ يتشربَ أحدُهم معنى لا إله إلا الله، وتخالطَ شِغافَ قلبهِ، وتلامسَ شفافيةَ روحهِ، إلا وتنقلبُ حياتُه ظهراً لبطن, فَيظهرُ من روائعِ الإيمانِ واليقينِ لديه، ومن خوارقِ الصبرِ والشجاعة ما يُحيرُ العقول، ويُديمُ الدهشة، ويُطيلُ العجب .
أيها الأحبةُ الأفاضل: لقد صَنَعَ النبيُ- صلى الله عليه وسلم- من الحمقى والمغفلين، والمتطاحنين داحسٍ والغبراء، وحربِ البسوس، والفِجَار, لقد صنع منهم مجتمعاً مِثالياً فريداً, فريداً في قيمهِ، فريداً في أخلاقهِ، فريداً في تعامله، فريداً في عطائهِ, فريداً في إيثارهِ, فريداً في وحدةِ أبنائه, وهذه الأخيرةُ بالذات عجيبة العجائب, وفريدة الفرائد، فإنَّك مهما قلَّبتَ النظر، وتأملتَ التجاربَ الإنسانيةَ عبرَ التاريخ، وما جرى ويجري من محاولاتٍ وحدويةٍ بين المجتمعات, فلن تجدَ أنموذجاً وحدوياً, كذلك الذي صنعهُ النبيُ- صلى الله عليه وسلم- بين أصحابهِ, ذلك الأنموذجُ الوحدوي, الذي قامَ على ركائزٍ من العقيدةِ راسخةً, وقواعدَ من الإيمانِ ثابتة, لا تتنازعُها الأهواء، ولا تتجاذبُها السُبل .
لقد خطط النبيُ- صلى الله عليه وسلم- بعبقريتهِ الفذة، ومهارتهِ الفائقة، ليحصلَ التوافقُ والتلاؤم والوحدة, بين جماعةِ المهاجرينَ وجماعةِ الأنصار، تلك الجماعتان اللتان أصبحتا فيما بعد، نواةَ الدولةِ الإسلاميةِ الأولى، ونقطةَ الانطلاقة لدولةِ الإسلامِ العالمية، تلك الدولة التي حكمتْ يوماً ما ثلاثةَ أرباعِ العالمِ المعروف آنذاك، لقد جاهدَ النبيُ- صلى الله عليه وسلم- لتحقيقِ الوحدةِ بين أمته، على أساسِ العقيدةِ الراسخة، والعبوديةِ الخالصة, وتناسيِ الماضيِ الدموي، والتعصبِ القبلي, والتعالي على كلِّ الروابطِ الأرضية، التي تجمعُ بين الناس في تكتلاتٍ هشةٍ بالية قابلةٍ للسقوط عند الدفعةِ الأولى, لقد كانتْ وحدةً إيمانيةً بالدرجةِ الأولى, خاليةً من الشعاراتِ الفارغة، والمضامينِ التافهة, والعصبياتِ المنتنة, وهذا سرُّ نجاحِها وتفوقها، واستمرارِ بقائِها حِقبةً من الزمن ليست باليسيرة، كانتْ الأمةُ فيها مضربَ المثل في التلاحمِ, والقوةِ والوحدة .
حتى دارَ الزمانُ دورَته, وعادَ الإسلامُ غريباً كما بدأ, وإذا بالدولةِ الإسلاميةِ التي لم يكنْ ليتجاوزَ أرضُها ماءُ السحاب, إذا بها مفتتةَ الأجزاء, مُمزقةَ الأشلاء, مبعثرةَ القوى, وإذا بالأُمةِ الواحدة تنقسمُ شيعاً وأحزاباً, كُلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون, وإذا بالرابطةِ العقدية التي كانتْ تجمعُ الأمةَ وتوحدُها, إذا بها تُحملُ إلى متحفِ التاريخ, وذكرياتِ الأمس, وتستبدلُ بروابطَ جاهليةٍ من قوميةٍ وعشائريةٍ ونحوِها, وأصبحتْ محاولاتُ المسلمينَ الوحدوية تقومُ على أساسِ اللغةِ، أو الإقليمِ، أو الأصولِ العرقيةِ المشتركة, وغابَ عن أولئكَ الجهلة أنَّ أيَّ محاولةٍ للوحدةِ بين المسلمين لن يكتبَ لها النجاحُ والاستمرار, ما دامتْ مفتقرةً إلى العقيدةِ الراسخة, والإيمانِ الحي المتوهجِ في النفوس.
ويشهدُ لذلك تلك المحاولاتُ الوحدويةُ الكثيرة, التي عَرفها المسلمون في عصورِهم المتأخرة، والتي لم تقوى على البقاء غيرَ أسابيعَ معدودة، أو أشهرٍ محدودة, ثم تحولتْ بعد ذلك إلى عدا واتٍ مستحكمة، ونزاعاتٍ مستمرة, وإذاعاتٍ وأبواق لا تملُّ من الشتمِ والسباب, ولقد كانَ أحرى بالمسلمين أن يستوعبوا المنهجَ الذي اختطهُ المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لنفسهِ، وهو يسعى جاهداً لتوحيدِ الأمة, وجمعِ شَتاتِها على أساسِ العقيدةِ الراسخة، والإيمانِ المتغلغلِ في النفوس, لكنَّهم غفلوا وعَمُوا وصَمُّوا, ثم عَمُوا وصَمُّوا عن ذلك المنهجِ الأصيل, وأعجبوا بالشعاراتِ الزائفة, والنزاعاتِ الطائفية المنتنة, واغتروا بمن حولَهم من الكفار الذين أقاموا تحالفاتِهم وتكتلاتِهم, وأنشاؤا جمهورياتِهم على أساسٍ قوميٍ أو وطني .
ونسيَ المسلمون ما آلتْ إليه كثيرٌ من تلك التحالفاتِ, والاتحاداتِ الكافرة من الفشلِ الذريع, والسقوطِ السريع, فلقد رأى الجميع كيف انهارَ ما كان يُسمى بالاتحادِ السوفييتي وانتبه – رعاك الله - إلى كلمةِ (الاتحاد), فلقدْ تفتتَ ذلك الاتحاد، وأصبحَ أيادي سبأ, ذلك الاتحاد الذي افتتنَ الكثيرونَ بصلابتهِ وضخامتهِ، وشدةِ بأسهِ وقوتهِ، فراحوا ينادونَ باتخاذِ منهجه، واقتفاءِ أثره !
وهذا الاتحاد اليوغسلافي الذي ظلَّ متماسكاً صلباً لعقودٍ من الزمن، إذا به ينهارُ فجأةً، ويتمزقُ إلى دويلاتٍ متناحرةٍ، يَنشبُ بينها صراعٌ دمويٌ عنيف، وتوجسٌ وشك عنيف، وما ذلك إلا لكونهِ إتحاداً يقومُ على الإقليميةِ، والنزعةِ القوميةِ الجاهلية .
وهذه ايرلندا التابعةُ للمملكةِ المتحدة، وانتبه لكلمة (المتحدة) أيضاً هاهي ايرلندا منذ عشراتِ السنين، وهي في مناوشاتٍ مستمرة، ومحاولاتٍ متتابعةٍ للانفصال، مع أنَّ اللغةَ واحدة، والديانةَ نصرانيةٌ وثنيةٌ مشتركة, ومع ذلك هم جادونَ في طلبِ الانفصال وتفتيتِ المملكةِ المتحدة، والدولةِ التي كانتْ لا تغيبُ عنها الشمس.
وهذه مقاطعةُ كيبوك في كندا، لها سنواتٌ طويلة وهي تطالبُ بالانفصال عن الاتحادِ الكندي، ممَّا أجبرَ السُلطاتُ إلى إجراءِ استفتاءاتٍ شعبيةٍ, أظهرتْ نتائجُها أنَّ تسعاً وأربعينَ في المائة من سكانِ المقاطعة, يرغبونَ بالانفصال, مع أنَّ الجميعَ يدينُ بالنصرانية، وتعودُ أصولُهم العرقيةُ إلى منشأٍ واحد .
بل هذه الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية، قبلةُ المفتونين, ومَضربُ المثلِ في القوةِ والاتحاد، لدى الانهزاميين في شرقِ المعمورةِ وغر بها.
هاهي الدولةُ الكُبرى، والقوةُ العظمى، قدْ بدأتْ فيها بوادرُ الفُرقةِ والانهيار, فقد أظهرتْ بعضُ الولاياتِ الغنية كثيراً من التبرمِ والتضجر، من جراءِ تحملِها عبءَ الولاياتِ الفقيرة واستنزافِها لحجمٍ هائلٍ من مواردِها الاقتصادية, وعوائدِها المالية، ناهيكَ عن نشوبِ النزاعاتِ العرقيةِ بين الطوائفِ المتنافرة ذاتِ الأصولِ المختلفة، والتي قدمتْ البلادَ من أوطانٍ شتى تحملُ ثقافاتٍ متباينة، وولاءَاتٍ متضاربة.!
إنها نماذجُ نسوقُها من بلادِ الكفرِ والإلحاد، ليعتبرَ بها المخدوعون ببريقِ الكفارِ وزيفِهم, لعلمنا بأنَّ البعض لا يكفُّ عن سفههِ، ولا يتوقفُ عن حماقتهِ, ولا يتخلى عن رأيه, إلا حين تذكرُ له العبرةُ من أسيادهِ في الغربِ أو الشرق، هذا إن كانَ منصفاً, وإلا وما أكثرُ الناسِ ولو حرصتَ بمؤمنين .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين.
أمَّا بعدُ:
فحين تُحاكُ المؤامرات، وتُطلُ الفتنُ بوجهِها القبيح تتعالى الصيحات وتتوالى النداءات، بأهميةِ تحقيقِ الوحدةِ بين أبناءِ الأمة, وضرورةِ ترسيخِ مبدأِ التكاتفِ والتعاونِ بين الجميع, والتصدي للمتآمرين, وهذا مطلبٌ حسنٌ ما أجمله, لكنَّ السؤالَ الذي يفرضُ نفسَه، كيف تكونُ الوحدة ؟ وعلى أي شيء تَعتمد ؟ وما مقوماتها ؟! إنَّ الكيفيةَ الوحيدة، والمنهجيةَ الفريدة التي يمكنُ من خلالِها تحقيقُ الوحدةِ بين أبناءِ الأمة, هي ذات الكيفية، وعينُ المنهجية التي سلكَها رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- مع أصحابهِ يومَ أمضى ثلاثةَ عشرَ عاماً وهو يدعوا إلى تصحيحِ المعتقد، وغرسِ التوحيد في النفوس لكي يعبدَ الجميعُ إلهاً واحداً, وتتجهَ القلوبُ إليه دونَ سواه, وتصرفَ الولاءَ له وحده دون غيره .
وبتلكَ المنهجيةِ النبوية، تحققتْ الوحدةُ بين المسلمين في المدينة، في أجملِ صورِها، وأبهى حُللِها, لقد كانَ بإمكانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يرفعَ رايةَ الوطنيةَ في مكة, فيستجيبُ له أهلُ مكةَ كُلُّهم, أو يرفعَ رايةَ القومية فيستجيبُ له العُرب أجمع, وتتحققُ الوحدةُ بين الجميع تحتَ تلكَ الرايةِ الجاهلية، وبذلكَ يُجنِّب رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- نفسَه مشقةَ مواجهةِ قريشٍ وغيرها، لكنَّه عليه السلام فضَّل الصبرَ والمصابرة، والجَهدَ والعَناء، لتكونَ وحدةَ الأمة قائمةً على أساسٍ متين من العقيدةِ الراسخة، والإيمانِ القويِ المتين.
مهما تأخَّر تحقيقُ الوحدة، وتتطلبَ النفسَ الطويل.
والأمةُ اليوم إن كانتْ جادةً في تحقيقِ الوحدةِ وترسيخِها، فلتعلمْ أنَّه لا وحدةَ إلا بالتوحيد، ولا تكاتفَ ولا تعاونَ إلا إذا صحَّ المعتقد، وآمنَ الجميعُ بإلهٍ واحد, ونبيٍ واحد، وقرآنٍ واحد, وشريعةٍ واحدة, وداسوا بأقدامِهم كلَّ الدعواتِ الأجنبية والعصبياتِ الجاهلية، والشعاراتِ الوافدةِ من الشرقِ أو الغرب، والتي يرفعُ رايتها ويتولَّى زمامَها دعاةُ العلمنةِ والتغريب, وأصحابُ الأهواءِ ومرضى القلوب, والذين ذاقتْ الأمةُ بسببِهم الفُرقةَ والقطيعة، والنزاعات والقلاقل, في أنحاءَ شتىً من عالمِنا الإسلاميِ الكبير, ألا إنَّها دعوةٌ مشفقة إلى العودةِ إلى الإسلام عودةً شاملةً، عقيدةً وشريعةً, ومنهجَ حياة .
ألا إنَّها دعوةٌ، إلى العودةِ إلى الأصول التي قامتْ عليها دولةُ الإسلامِ الأولى, وتصحيحِ الأوضاع، وتقويمِ المسيرة, واستكمالِ النقص، وتسديدِ الخلل, وإلا رحم الله أبا الدر داء ورضي عنه إذ يقول: ما أهونَ الخلقِ على الله إذا هم خالفوا أمره, وبدَّلوا شَرعه.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة.
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
==============
 تورعوا تورعوا
أيها المسلمون: وَمَا زَالَت مَسرَحِيَّةُ المُسَاهمَاتِ قَائِمَةً على قَدَمٍ وَسَاقٍ، وَمَا زَالَت فُصُولُها تَتَتابَعُ حِينًا بعدَ حِينٍ، ما يَكَادُ السِّتَارُ يُسدَلُ على فَصلٍ منها حتى يُفتَحَ على آخَرَ، وما يَكَادُ المُسَاهمون يَصحُونَ من نَكبَةٍ حتى يَرتَكِسُون في أُخرَى ، مُسَاهمَةٌ تِلوَ مُسَاهمَةٍ ، واكتِتَابٌ في إِثرِ اكتِتَابٍ، ويَنجَرِفُ فِئامٌ مِنَ النَّاسِ دُونَ تَردُّدٍ أو تخَوُّفٍ ، وَيَنزَلِقُ مُتَهَوِّرُونَ دُونَ تَثَبُّتٍ أَو تَأَكُّدٍ ، وَتَبقَى فِئَةٌ مَا زَالَ فِيهَا بَقِيَّةٌ مِن دِينٍ وَحَيَاءٍ، تَنتَظِرُ فَتَاوَى المَشَايِخِ وَآرَاءَ العُلَمَاءِ ؛ لِتَستَنِيرَ بها وَتَستَبِينَ الطَّرِيقَ، فتُفَاجَأُ بِأَنَّها لا تجِدُ رَأيًا مُجمَعًا عَلَيهِ وَلا فَتوَى مُوَحَّدَةً ، فَمِن مُجِيزٍ مُشَجِّعٍ ، إلى مُحَرِّمٍ مُخَوِّفٍ، إلى مُتَوَقِّفٍ مُتَرَدِّدٍ ، وَيَجتَهِدُ بَعضُ العُلَمَاءِ النَّاصِحِينَ ، في إصدَارِ قَوَائِمَ بِمَا يُسَمَّى بِالصَّنَادِيقِ النَّقِيَّةِ، يَزِيدُ فِيهَا حِينًا ويَنقُصُ مِنها، ويُضِيفُ إِلَيهَا شَرِكَاتٍ وَيَحذِفُ أُخرَى، وَأيمُ اللهِ إِنَّ نَظرَةً فِيمَا غَلَبَ عَلَى عَالَمِ الاقتِصَادِ المُعَاصِرِ مِن مُعَامَلاتٍ رِبَوِيَّةٍ صَرِيحَةٍ، وَأُخرَى غَامِضَةٍ مَشبُوهَةٍ مُلتَوِيَةٍ، إِضَافَةً إلى تَشَابُكِ المُعَامَلاتِ وَتَشَابُهِهِا وَكَثرَةِ صُوَرِهَا وما يجِدُّ فِيهَا بَينَ يَومٍ وَآخَرَ، وَمَا يتَّصِفُ به كِبَارُ التُّجَّارِ مِن طَمَعٍ وَجَشَعٍ، وَمَا يَسلُكُونَهُ مِن طُرُقٍ مَاكِرَةٍ وَحِيَلٍ خَادِعَةٍ، أَقُولُ إِنَّ نَظرَةً مُنصِفَةً في كُلِّ هذا الوَاقِعِ، لَتَجعَلُنَا نَلتَمِسُ لِعُلَمَائِنَا العُذرَ في اختِلافِهِم في الفَتوَى، وَتَرَدُّدِهِم بَينَ مُجِيزٍ وَمَانِعٍ، وَتَوَقُّفِ مَن تَوَقَّفَ مِنهُم وتَنَصُّلِهِ مِنَ الفَتوَى، غَيرَ أَنَّ هُنَاكَ مَسلَكًا وَاضِحًا وَطَرِيقًا آمِنًا، يَرَى كُلُّ مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونَصَحَ لِنَفسِهِ ولأُمَّتِهِ ، أَنَّ مِنَ الخَيرِ وَالأَسلَمِ لِلأُمَّةِ في ظِلِّ هذِهِ المُتَشَابِهَاتِ وَالشُّبُهَاتِ، أَنْ تَأخُذَ بِهِ وَتَسلُكَهُ ، حِفظًا لِدِينِها الذي هو رَأسُ مَالِها وَمُنتَهَى رِبحِها، وَاستِبرَاءً لِعِرضِها وَحِمَايةً لِجَانِبِها، ذَلِكُم هو مَسلَكُ الوَرَعِ وَاتِّقَاءِ الشُّبُهَاتِ، حِينَ يَشتَبِهُ الحلالُ بِالحَرَامِ ، وَيَختَلِطُ الصَّافي بِالكَدَرِ ، وَلا يُعرَفُ النَّقِيُّ مِنَ الغَشَ،، عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ ـ رضي اللهُ عنهما ـ قال: سمعتُ رَسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَقُولُ:(( إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَينَهُما أُمُورٌ مُشتَبِهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ استَبرَأ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، وَمَن وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ ، كالرَّاعِي يَرعَى حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَرتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ محارِمُهُ ، أَلا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ القَلبُ )) .
أيها المسلمون: لَقَد أَنزَلَ اللهُ ـ تعالى ـ على نَبِيِّهِ الكِتَابَ مُحكَمَ البَيَانِ ظَاهِرَ البُرهَانِ، وَبَيَّنَ فِيهِ لِلأُمَّةِ مَا تحتَاجُ إِلَيهِ مِن حَلالٍ وَحَرَامٍ، لِتَكونَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن أَمرِها وَلا تَضِلَّ السَّبِيلَ، قال تعالى: (( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)) (النحل89).
وقال تعالى: في آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ التي بَيَّنَ فِيهَا كَثِيرًا مِن أَحكَامِ الأَموَالِ وَالأَبضَاعِ: (( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )) (النساء:176) .
وقال تعالى: (( وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ )) (الأنعام:119).
وقال سُبحانَهُ : (( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ )) (التوبة:115) .
وَقَد وَكَّلَ ـ جل وعلا ـ بَيَانَ مَا أَشكَلَ مِنَ التَّنزِيلِ إِلى الرَّسُولِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ كما قال تعالى: (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) (النحل:44).
وَلم يُقبَضْ رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ حتى أُكمِلَ لَهُ وَلأُمَّتِهِ الدِّينُ، قال سبحانَه : (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا )) (المائدة:3).
وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( وَأيمُ اللهِ لَقَد تَركتُكُم على مِثلِ البَيضَاءِ لَيلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ )) .
وقال أَبُو ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَمَا طَائِرٌ يُحَرِّكُ جَنَاحَيهِ في السَّمَاءِ إِلاَّ وَقَد ذَكَرَ لَنَا مِنهُ عِلمًا.. وَلمَّا شَكَّ نَاسٌ في مَوتِهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ قال عَمُّهُ العَبَّاسُ ـ رضي اللهُ عنه ـ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ حتى تَرَكَ السَّبِيلَ نَهجًا وَاضِحًا، وَأَحَلَّ الحَلالَ وَحَرَّمَ الحَرَامَ، وَنَكَحَ وَطَلَّقَ، وَحَارَبَ وَسَالَمَ... وفي الجُملَةِ ـ أيها المسلمون ـ فَمَا تَرَكَ اللهُ وَرَسُولُهُ حَلالاً إِلاَّ مُبَيَّنًا، وَلا حَرَامًا إِلاَّ مُوَضَّحًا ، فَهَدَى اللهُ المُؤمِنِينَ المُتَّقِينَ ، أَهلَ العِلمِ وَاليَقِينِ ، فَأَخَذُوا بِالحَلالِ وَاكتَفُوا بِهِ ، وَاجتَنَبُوا الحَرَامَ وَابتَعَدُوا عَنهُ ، لَكِنَّهَا بَقِيَتْ أُمُورٌ مُشتَبِهَاتٌ ، لا يَجرُؤُ أَحَدٌ عَلَى تَحرِيمِها بِتِلكَ السُّهُولَةِ وَاليُسرِ، وَالقَائِلُ بِحِلِّهَا قَلِيلٌ وَقَد يَكُونُ مُتَرَدِّدًا، فَكَانَ سَبِيلُ المُؤمِنِ الخَائِفِ عَلَى دِينِهِ، الذي يَخشَى الهَلاكَ بِالوُقُوعِ في الحَرَامِ، كان سَبِيلُهُ التَّوَرُّعَ عَنهَا وَاجتِنَابَهَا، وَتَركَهَا وَالزُّهدَ فِيهَا، وَقَد كان ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ إِمَامًا في ذلك وَقُدوَةً ، كَمَا هُو في غَيرِهِ قُدوَةٌ وَإِمَامٌ ، عن أنسٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ أن النبيَّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَجَدَ تَمرَةً في الطَّرِيقِ فَقَالَ: (( لولا أَني أَخَافُ أَن تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكلتُها )) .
وهو الذي قال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ: (( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلى مَا لا يَرِيبُكَ )).
وَهَكَذَا كان أَصحَابُهُ ـ رُضوَانُ اللهِ عَلَيهِم ـ لا يُدخِلُونَ بُطُونَهُم إِلاَّ الحَلالَ النَّقِيَّ، وَهَذَا مِثالٌ لأَعظَمِهِم إِيمَانًا وَأَثقَلِهِم مِيزَانًا، إِنَّهُ أَبُو بَكرٍ الصَّدِيقُ، فَعَن عَائِشَةَ ـ رضي اللهُ عنها ـ قَالَت : كان لأَبي بَكرٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ غُلامٌ يُخرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، فَكَانَ أَبُو بَكرٍ يَأكُلُ مِن خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَومًا بِشَيءٍ فَأَكَلَ مِنهُ أَبُو بَكرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ : تَدرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: كُنتُ تَكَهَّنْتُ لإِنسَانٍ في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحسِنُ الكَهَانَةَ إِلاَّ أَني خَدَعتُهُ، فَلَقِيَني فَأَعطَاني بِذَلكَ ، فَهَذَا الذي أَكَلتَ مِنهُ، قَالَت : فَأَدخَلَ أَبُو بَكرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ في بَطنِهِ- فَرَضِيَ اللهُ عَنهُ- مَا أَتقَاهُ وَأَورَعَهُ ! رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَا أَحرَصَهُ عَلَى أَكلِ الحَلالِ وَالبُعدِ عَنِ الحَرَامِ ! لم يَقُلْ هَذَا مَالٌ عَلَى الغُلامِ غُرمُهُ وَلي غُنمُهُ، لم يَقُلْ عَلَيهِ كَدَرَهُ وَلي صَافِيهِ ، بَل أَدخَلَ يَدَهُ وَقَاءَ مَا في جَوفِهِ، فَأَينَ مِنهُ مَن يَأتي الشُّبُهَاتِ مَعَ اشتِبَاهِهَا عَلَيهِ ، أَينَ مِنهُ مَن يُسَاهِمُ في شَرِكَاتٍ وَصَنَادِيقَ وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّ فِيهَا نِسبَةً مِنَ الرِّبَا وَالمُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ ؟ وَكُلُّ حُجَّتِهِ أَنَّهَا نِسبَةٌ ضَئِيلَةٌ لا تَكَادُ تُذكَرُ، وَأَنَّهُ سَوفَ يَتَخَلَّصُ مِنهَا بَعدَ انتِهَاءِ المُسَاهَمَةِ، لَقَد أَخبَرَ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ أَنَّ مَن وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ فَقَد وَقَعَ في الحَرَامِ ، فَأَينَ تَذهَبُونَ ؟ أَينَ تَذهَبُونَ أَيُّها المُتَسَاهِلُونَ ؟ وَلَقَد فَسَّرَ العُلَمَاءَ ذَلِكَ بِمَعنَيَينِ :
أَحدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ ارتِكَابُهُ لِلشُّبهَةِ مَعَ اعتِقَادِهِ أَنَّهَا شُبهَةٌ ذَرِيعَةً إِلى ارتِكَابِهِ الحَرَامَ الذي يَعتَقِدُ أَنَّهُ حَرَامٌ بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّسَامُحِ.
وَالثَّاني: أَنَّ مَن أَقدَمَ عَلَى مَا هُوَ مُشتَبِهٌ عِندَهُ لا يَدرِي أَهُوَ حَلالٌ أَو حَرَامٌ، فَإِنَّهُ لا يَأْمَنُ أَنْ يَكونَ حَرَامًا في نَفسِ الأَمرِ، فَيُصَادِفَ الحَرَامَ وَهُوَ لا يَدرِي أَنَّهُ حَرَامٌ .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ: إِنَّهُ يَنبَغِي لِلمُؤمِنِ التَّبَاعُدُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ وَالتَّجَافي عَنهَا، وَأَنْ يجعَلَ بَينَهُ وَبَينَهَا حَاجِزًا قَوِيًّا وَسَدًّا مَنِيعًا، سَالِكًا مَسلَكَ الوَرَعِ وَاتِّقَاءِ الشُّبُهَاتِ وَالرِّيَبِ، رُوِيَ عنهُ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وحسَّنهُ بعضُهُم أَنَّهُ قَالَ : (( لا يَبلُغُ العَبدُ أَنْ يَكونَ مِنَ المُتَّقِينَ ، حتى يَدَعَ مَا لا بَأسَ بِهِ حَذرًا ممَّا بِهِ بَأسٌ )) .
وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشكَرَ النَّاسِ ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفسِكَ تَكُنْ مُؤمِنًا ، وَأَحسِنْ مُجَاوَرَةَ مَن جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسلِمًا ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ القَلبَ )) .
وقال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ: (( فَضلُ العِلمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن فَضلِ العِبَادَةِ، وَخُيرُ دِينِكُمُ الوَرَعُ )) .
وقال أَبُو الدَّردَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ : تَمَامُ التَّقوَى أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ العَبدُ ، حتى يَتَّقِيَهُ مِن مِثقَالِ ذَرَّةٍ ، وَحَتى يَترُكَ بَعضَ مَا يَرَى أَنَّهُ حَلالٌ خَشيَةَ أَنْ يَكونَ حَرَامًا ، حِجَابًا بَينَهُ وَبَينَ الحَرَامِ .
وَقَالَ الحَسَنُ ـ رحمه اللهُ ـ : مَازَالَتِ التَّقوَى بِالمُتَّقِينَ حَتى تَرَكُوا كَثِيرًا مِنَ الحَلالِ مَخَافَةَ الحَرَامِ .
وَقَالَ سُفيَانُ الثَّورِيُّ ـ رحمه اللهُ ـ : إِنَّمَا سُمُّوا المُتَّقِينَ ؛ لأَنَّهُمُ اتَّقُوا مَالا يُتَّقَى .
وَقَالَ مَيمُونُ بنُ مِهرَانَ ـ رحمه اللهُ ـ : لا يَسلَمُ لِلرَّجُلِ الحَلالُ ، حتى يَجعَلَ بَينَهُ وَبَينَ الحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الحَلالِ.
وَقَالَ سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ ـ رحمه اللهُ ـ : لا يُصِيبُ عَبدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، حتى يَجعَلَ بَينَهُ وَبَينَ الحَرَامِ حَاجِزًا مِنَ الحَلالِ، وَحتى يَدَعَ الإِثمَ وَمَا تَشَابَهَ مِنهُ .
وَقَالَ الفُضَيلُ ـ رحمه اللهُ ـ : يَزعُمُ النَّاسُ أَنَّ الوَرَعَ شَدِيدٌ ، وَمَا وَرَدَ عَلَيَّ أَمرَانِ إِلاَّ أَخَذْتُ بِأَشَدِّهِمَا، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلى مَا لا يَرِيبُكَ .
وَقَالَ حَسَّانُ بنُ أَبي سِنَانَ: مَا شَيءٌ أَهوَنَ مِنَ الوَرَعِ، إِذَا رَابَكَ شَيءٌ فَدَعْهُ.
أَيُّها المُسلِمُونَ: إِنَّ قَلبَ المُؤمِنِ الطَّاهِرَ مِنَ آفَاتِ الهَوَى وَحُبِّ الدُّنيَا، لَيَأكُلُهُ مِن بَعضِ المُسَاهَمَاتِ الحَالِيَّةِ وَكَثِيرٍ مِنَ المُعَامَلاتِ المُعَاصِرَةِ، وَإِنَّ هَذَا وَحدَهُ لَكَافٍ لَهُ لِيَترُكَهَا وَيَجتَنِبَهَا، وَإِنْ أَفتى مُفتُونَ بِحِلِّهَا وَرَأَوا جَوَازَهَا، وَهَذَا أَصلٌ مِن أُصُولِ الوَرَعِ التي جَاءَت بها الأَحَادِيثُ عَن سَيِّدِ المُتَّقِينَ المُتَوَرِّعينَ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ فَتَعَالَوا لِنَقِفَ عَلَى طَرَفٍ مِنهَا، قال ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثمُ مَا حَاكَ في صَدرِكَ وَكَرِهتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ )) .
وَعَن وَابِصَةَ بَنِ مَعبَدٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَأَنَا أُرِيدُ أَلاَّ أَدَعَ شَيئًا مِنَ البَرِّ وَالإِثمِ إِلاَّ سَأَلتُ عَنهُ ، فَقَالَ لي: (( اُدنُ يَا وَابِصَةُ " فَدَنَوتُ مِنهُ حتى مَسَّت رُكبتي رُكبَتَهُ، فَقَالَ لي: يَا وَابِصَةُ ، أُخبِرُكَ عَمَّا جِئتَ تَسأَلُ عَنهُ " قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخبِرني، قَال: جِئتَ تَسأَلُ عَنِ البِرِّ وَالإِثمِ " قُلتُ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَصابِعَهُ الثَّلاثَ فَجَعَلَ يَنكُتُ بها في صَدرِي وَيَقُولُ:" يَا وَابِصَةُ، اِستَفتِ قَلبَكَ، وَالبِرُّ مَا اطمَأَنَّتْ إِلَيهِ النَّفسُ وَاطمَأَنَّ إِلَيهِ القَلبُ، وَالإِثمُ مَا حَاكَ في القَلبِ وَتَرَدَّدَ في الصَّدرِ، وَإِنْ أَفتَاكَ النَّاسُ وَأَفتَوكَ )) .
وَعَن أَبي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ ـ رضي اللهُ عنه ـ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَخبِرْني مَا يَحِلُّ لي وَيَحرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : (( البِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيهِ النَّفسُ وَاطمَأَنَّ إِلَيهِ القَلبُ، وَالإِثمُ مَا لم تَسكُنْ إِلَيهِ النَّفسُ وَلم يَطمَئِنَّ إِلَيهِ القَلبُ ، وَإِنْ أَفتَاكَ المُفتُونَ )) .
وَسَأَلَ رَجُلٌ النبيَّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ: ما الإِثمُ ؟ قال: (( إِذَا حَاكَ في نَفسِكَ شَيءٌ فَدَعْهُ " قال: فَمَا الإِيمانُ ؟ قال:" إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَأَنتَ مُؤمِنٌ )) .
فَاتَّقُوا اللهَ ـ أَيُّها المُسلِمُونَ ـ وَخُذُوا بِهَذَا الأَصلِ تَسلَمُوا ، وَلا تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيا وَزَخَارِفُها وَأَموالُها، فَتَخرِمُوا هَذَا الأَصلَ استِجَابَةً لِمُغرِيَاتِهَا، وَنُزُولاً عِندَ أَطمَاعِهَا، فَقَد قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ ـ رحمه اللهُ ـ : لَو أَنَّ رَجُلاً أَبقَى مِئَةَ شَيءٍ وَلم يُبْقِ شَيئًا وَاحِدًا لم يَكُنْ مِنَ المُتَّقِينَ ، وَلَو تَوَرَّعَ عَن مِئَةِ شَيءٍ وَلم يَتَوَرَّعْ عَن شَيءٍ وَاحِدٍ لم يَكُنْ وَرِعًا ، وَمَن كان فِيهِ خَلَّةٌ مِنَ الجَهلِ كَانَ مِنَ الجَاهِلِينَ ، أَمَا سمعتَ اللهَ ـ تعالى ـ قال لِنُوحٍ ـ عليه السَّلامُ ـ لمَّا قال : ((إِنَّ ابني مِن أَهلِي)) . فَقَال اللهُ ـ تعالىـ: (( إِنَّي أَعِظُكَ أَن تَكونَ مِنَ الجاهِلِينَ )) (هود:46) .
اللهُمَّ اجعَلْنا مِن عِبَادِكَ المُتَّقِينَ المُتَوَرِّعِينَ ، وَجَنِّبْنَا مَسَالِكَ الجَاهِلِينَ وَالفَاسِقِينَ، واكفِنا اللهُمَّ بِحَلالِكَ عَن حَرَامِكَ، واغنِنَا بِفَضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اللهُمَّ وَهَبْ لَنَا صِحَّةً لا تُنسِينَا، وَغِنًى لا يُطغِينَا ، وَأَغنِنَا بِفَضلِكَ عَمَّن أَغنَيتَهُ عَنَّا .
الخطبة الثانية
أَمَّا بَعدُ، فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَقوَاهُ، وَاستَعِدُّوا بِالأَعمَالِ الصَّالحةِ لِيَومِ لِقَاهُ (( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) (الطلاق:2،3) .
أَيُّها المُسلِمُونَ: لِنَتَأَمَّلْ قَولَهُ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : (( أَلا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ القَلبُ )) .
فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةً بَلِيغَةً قَوِيَّةً ، إِلى أَنَّ صَلاحَ حَرَكَاتِ العَبدِ وَجَوَارِحِهِ، وَاجتِنَابَهُ المُحَرَّمَاتِ وَاتِّقَاءَهُ لِلشُّبُهَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ صَلاحِ حَرَكَةِ قَلبِهِ، فَإِذَا كَانَ قَلبُهُ سَلِيمًا لَيسَ فِيهِ إِلاَّ مَحَبَّةُ اللهِ وَمَحَبَّةُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَخَشيَةُ الوُقُوعِ فِيمَا يَكرَهُهُ ، صَلَحَت حَرَكَاتُ الجَوَارِحِ كُلِّها، وَنَشَأَ عَن ذَلِكَ اجتِنَابُ المُحَرَّمَاتِ كُلِّها، وَتَوَقِّي الشُّبُهاتِ حَذَرًا مِنَ الوُقُوعِ في المُحَرَّمَاتِ، وَإِنْ كَانَ القَلبُ فَاسِدًا قَدِ استَولى عَلَيهِ اتِّبَاعُ الهَوَى وَطَلَبُ ما يُحِبُّهُ ولو كَرِهَهُ اللهُ، فَسَدَت حَرَكَاتُ الجَوَارِحِ كُلِّها، وَانبَعَثَت إِلى كُلِّ المَعَاصِي وَالمُشتَبِهَاتِ، بِحَسَبِ اتِّبَاعِ هَوَى القَلبِ، ولهذا كان ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَقُولُ في دُعائِهِ : " اللهُمَّ إِني أَسألُكَ قَلبًا سَلِيمًا " والقَلبُ السَّلِيمُ هو السَّالمُ مِنَ الآفاتِ والمَكرُوهَاتِ كُلِّها ، وَهُوَ القَلبُ الذي لَيسَ فِيهِ سِوَى محبَّةِ اللهِ وخَشيَتِهِ وَخَشيَةِ ما يُبَاعِدُ مِنهُ، أَلا فَاحرِصُوا ـ رحمكم اللهُ ـ على سَلامةِ قُلُوبِكم واستِقَامَتِها يَستَقِمْ إيمانُكُم ، واعلَمُوا أَنَّ أَكلَ الحلالِ وَتَحَرِّيَهُ وَطَلَبَهُ، مِن أَعظَمِ ما يُصلِحُ القُلُوبَ، وَأَنَّ التَّهَاوُنَ بِالشُّبُهَاتِ طَرِيقٌ لِلوُقُوعِ في المُحَرَّمَاتِ، وَمِن ثَمَّ يَكُونُ فَسَادُ القُلُوبِ وَانتِكَاسُها بل وَمَوتُها، فَالحَذرَ الحَذرَ تَسلَمُوا ، فَالسَّلامَةُ لا يَعدِلُها شَيءٌ
==============
 توظيف المرأة والاختلاط
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين؛ أما بعد..
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى – عباد الله – يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )[التوبة: 105].
أخي المسلم: لنتدبر هذه الآية؛ أمرك الله بالعمل؛ فإنا ما خلقنا عبثا؛ خلقنا لنعبد الله؛ خلقنا لننفذ أوامر الله؛ خلقنا لنقوم بما أوجب الله علينا؛ وحببنا لهذه الشريعة؛ لنقوم بعقيدتها علما وعملا؛ ظاهرا وباطنا؛ لنكون مؤمنين حقا: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) والله عالم؛ والعباد عاملون؛ ولكنه تعالى لا يعاقب العبد حتى تظهر مخالفته وعصيانه وتقوم الحجة عليه: ( فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ).
إن مردكم إلى الله ..عالم الغيب والشهادة؛ استوى في علمه؛ ما خفي وما أعلن: ( قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ٌ)[آل عمران: 29]
أيها المسلم: فعملك لا يكون عملا حقا؛ حتى يكون عملا تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح؛ فعمل ظاهر مع خلو القلب من الاعتقاد واليقين لا ينفع؛ واعتقاد لا يترجمه عمل ظاهر لا ينفع؛ فلابد في العمل من أن يكون الظاهر والباطن سواء؛ ففي الباطن إخلاص لله، وقياما بما أوجب الله؛ وتعبد القلب لله ذلة واستكانة؛ وفي الظاهر القيام بالواجبات مع ترك المحرمات؛ هكذا العمل النافع، وهكذا العمل المفيد؛ وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حياته عليه؛ فيمضي عمره وهو في خير؛ تعبدا لله بكل جوارحه؛ ظاهرا وباطنا.
أيها المسلم: إنما الخوف على العبد أن يظهر الخير وهو مبطن لضده؛ وأن يظهر التمسك والثناء، وهو في قلبه على خلاف ذلك؛ أعمال صالحة مشوبة بالرياء والسمعة؛ لغير الله صلى، ولغير الله أطاع، ولغير الله تنفس، ولغير الله تعبد؛ فتلك الأمور لابد أن تكون صاحبها أحوج ما يكون إليه؛ لِذاَ اشتد خوف صالح هذه الأمة على أنفسهم، وخافوا على أعمالهم؛ فجمعوا بين الخوف من الله وحسن العمل: ( إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ )[المؤمنون: من 57 إلى 60].
هؤلاء الصلحاء خافوا على أعمالهم أن يعملوا لها رياء يبطلها، أو يعملوا لها – والعياذ بالله – شكوكا وارتياباً فتحبط الأعمال؛ خافوا على أحوالهم، ولم يثقوا بأنفسهم؛ بل عظم التجاؤهم إلى الله؛ وقويت الرغبة في الانصياع بين يدي ربهم؛ فهم دائما يقولون: ( رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ )[آل عمران: 8].
ويتذكرون قول الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم - : ( وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا )[الإسراء:74، 75].
إن المؤمن يعمل؛ ولكن جعل نصب عينيه ..خاتمة الأعمال؛ لا يدري ما يختم له به؛ يخاف من تحول من الإيمان إلى الكفر؛ ومن استقامة إلى انحراف؛ ومن لزوم الطريق إلى البعد عنه؛ يرى أناسا اختلفت أهواؤهم، وتغيرت أفكارهم؛ وتنوعت آراؤهم؛ فهم يوما دعاة إلى الخير والصلاح؛ ويوماً يرفضون ما بدو، ويبدلون ما قالوا به سوءً وأعمالاً سيئة.
إذن فهو يخاف على نفسه أن يخدعه الشيطان فيستولي عليه؛ فينسيه ذكر الله، ويُصده عن سبيل الله المستقيم؛ فيختم له بسوء؛ فيلق الله على غير هدى أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
ولذا قال الله لعباده: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )[آل عمران: 102]؛ التزموا الإسلام واثبتوا عليه واستقيموا عليه؛ حتى يوافيكم الموت وأنتم على الإسلام ملازمين؛ غير مبدلين ولا مغيرين.
وانظروا ما قال الله عن نبيه يعقوب: ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )[البقرة: 132]؛ التزموا الإسلام علما وعملا؛ واعبدوه في الباطن والظاهر؛ وسلوا الله الثبات على الحق؛ فإن الله بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء؛ وسيد ولد آدم؛ سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء و المرسلين يقول دائما: ( اللهم مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك )؛ وتسأله عائشة – رضي الله عنها - : ( هل تخاف يا رسول الله؟! )؛ فيجيبها قائلا: ( إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ يقلبها كيف يشاء )؛ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.
أيها المسلم: فمن علامة توفيق الله لك، ومن علامة خاتمة الخير لك أن توفق في بقيه عمرك لأعمال صالحة؛ تستقيم عليها؛ تثبت عليها؛ تمضي بقية عمرك عليها؛ يقول أنس – رضي الله عنه – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله؛ قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟!؛ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) يوفقه لعمل صالح قبل الموت؛ فيتداركه الله بتوبة نصوح؛ فيبدل سيئاته حسنات؛ ويتحلل من مظالم العباد؛ ويتوب إلى الله من سيئات الأقوال والأعمال؛ حتى إذا حضره الموت ودنى انتقال الروح من الجسد؛ فإذا هو ثابت على الحق؛ ثابت على الهدى؛ تزف له البشارة وهو على فراشه: ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ )[فصلت: من 30 إلى 32].
هكذا أولياء الله الصادقون؛ الذين أخلصوا لله أعمالهم؛ وصدقوا مع الله في تعاملهم؛ فلم يكن هناك رياء ولا سمعة، ولا محبة للشهرة، ولا إرادة للعلو في الأرض: ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )[القصص: 83].
أيها المسلم: إن المسلم ينبغي له دائما أن يسأل الله حسن الخاتمة؛ يسأل الله أن يختم عمره بخير؛ وأن يجعل بقية عمره خيرا من ماضيه؛ فهو دائما يقول: ( اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها؛ وخير أعمالنا خواتيمها؛ وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ).
أيها المسلم: حسن الخاتمة قد أقض مضاجع الصالحين؛ وكدر عليهم صفو حياتهم – لا والله – شرفا من عند رب العالمين فحاشا ذلك؛ ولكن اشتد خوفهم من أنفسهم أن يؤتوا من قبل أنفسهم من أعمال سيئة استوطنوها ؛ بقوا يخافون ألا يمكنوا من توبة؛ وأن تستمر بهم الشهوات والملذات؛ فتنقضي الأعمار بلا فائدة؛ فهم يخافون على أنفسهم؛ ويعلمون قول الله: ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ )[الشورى: 30] وقوله: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )[يونس: 44].
فاسأل الله خاتمة خير؛ واسأل الله أن تلقاه وأنت على الإسلام؛ لم تبدل ولم تغير؛ بل أنت مستقيم على هذا الهدى.
أيها المسلم: أسباب الخاتمة الحميدة أمور كثيرة؛ فأعظمها: تقوى الله في السر والعلانية؛ فاتق الله حيثما كنت: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )[الحشر: 18] تقوى حقيقية: ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ )[يونس: 62، 63] ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا )[الطلاق:2].
الإخلاص لله في القول والعمل: ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )[الكهف: 110]؛ الاستقامة على الهدى ولزوم الطريق المستقيم: ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )[الفاتحة: 6] ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت َ)[هود:112]؛ قال – صلى الله عليه وسلم – لرجل سأله قائلا : ( قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؛ قال: قل آمنت بالله ثم استقم ).
يا أخي: تذكر الموت وما بعده؛ فعسى أن يكون في التذكر عبرة وعظة؛ تذكروا الجنة ونعيمها؛ والنار وآلامها؛
وأمر آخر؛ وهو استشعار قلبك بكمال علم الله بك؛ وكمال اطلاعه على سرك وعلانيتك؛ وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك: ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا )[يونس: 61].
الإكثار من ذكر الله؛ والالتجاء إليه دائما وأبدا؛ فإن الله من فضله أنه لا يخيب رجاء من رجاه: ( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى )[الليل: من 5 إلى 7]؛ ولكن الخوف من معاص أصررت عليها؛ أخفيتها عن الناس والله مطلع عليها: ( يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ )[النساء: 108]
أيها المسلم: ومن أسباب حسن الخاتمة:الإكثار من تلاوة القرآن؛ والمحافظة على فرائض الإسلام بإخلاص ويقين؛ وربك لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وللخاتمة الحسنة علامات :
فمنها أن يوفق العبد لأن تكون كلمة الإخلاص هي آخر ما يقول؛ فإن من ختم له بهذه الكلمة نال الفضل العظيم؛ وفي الحديث: ( من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة )؛ وفي حديث عتبان: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه )؛ وعند الاحتضار يوفق الله أهل الإيمان؛ فعندما يأتي ملك الموت لقبض تلك الروح التي طالما عمر بها الجسد يكون آخر كلام العبد: ( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله )؛ فيا لها من كلمة إذا وفق لها في تلك الحالة العصيبة؛ إنها كلمة تنجيه من النار؛ وتؤمنه من الخلود في النار؛ فيختم له بالخير؛ إن العبد عند الاحتضار تضعف قواه؛ وتقل حيلته؛ ويجلب الشيطان عليه برجله وجده عسى أن يظفر منه بخاتمة سوء؛ يحسن له الباطل؛ ويدعوه إلى ملل الكفر؛ والعبد في شدة ضعف وعظم بلاء؛ يعاني من خروج الروح من جسده والله به عليم؛ ولكنا لا نعلم ذلك؛ والله يقول: ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ )[الواقعة: 85].
فالمؤمن يثبته الله على الحق؛ عمر طالما عمر في طاعة الله؛ قلب طالما أخلص لله العمل؛ فيوفق عند الاحتضار؛ فينطق بكلمة التوحيد؛ فيختم له بها عمله؛ فتلك النعمة الكبرى والفضل العظيم: ( يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء )[إبراهيم: 27].
أيها المسلم: ومن علامات حسن الخاتمة: ما جاء عنه – صلى الله عليه وسلم – أن المؤمن يموت في عرق جبينه؛ فيعرق جبينه عند احتضاره؛ وهذه من علامات الخير.
ومنها ما أخبر النبي بأن تلك الميتة شهادة؛ فأخبر أنه من مات بالطاعون شهيد؛ والميت بالغرق والهدم شهيد؛ والميت بداء البطن شهيد؛ كل تلك علامات خير للمسلم بتوفيق الله له؛ فاسأل الله خاتمة الخير؛ واحذر أن تخونك أعمالك في تلك اللحظات؛ فيظهر على فلتات لسانك ما كنت تضمره من سوء الاعتقاد، أو ما كنت تضمره من محبة المعاصي، أو ما كنت تضمره من الظلم والعدوان؛ أو ما كنت تضمره من قلة الإخلاص والرياء؛ فيظهر ذلك على لسانك عند الموت؛ فتلق الله على غير هدى؛ أعاذنا الله وإياكم من ذلك؛ فاحذروا أيها المسلمون عواقب الذنوب؛ واستقيموا على طاعة علام الغيوب.
أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم؛ وألا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا؛ وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين؛ غير خزايا ولا مفتونين؛ إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين؛ أما بعد..
فيا أيها الناس: اتقوا الله تعالى حق التقوى؛ وتخلقوا بصالح العمل؛ واعلموا أن من شبّ على شيء شاب عليه؛ ومن شاب على شيء مات عليه؛ ومن مات على شيء بعث عليه.
يا أيها المسلم: ليس للموت مرض معلوم؛ وليس للمرض سنّ معلوم؛ وليس للموت وقت معلوم؛ ولكنها آجال بيد الله؛ إذا حضر الأجل فلا رادّ له: ( وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )[المنافقون: 11]؛ فلنستعد للقاء الله؛ ولنستعد للأعمال الصالحة؛ ولنخلص لله أقوالنا وأعمالنا؛ ولنسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه إلى أن نلقاه؛ ولنكثر: ( يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك؛ يا مقلب القلوب: ثبت قلبي على دينك )؛ فإن الله قادر إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيها المسلم؛ أيتها المرأة المسلمة؛ أيتها المرأة العفيفة؛ أيتها المرأة ذات الدين والخلق والقيم؛ أيتها المرأة المسلمة: تربيت بين أبوين مسلمين؛ ونشأت على فطرة الإسلام؛ وتعلمت على هدي الإسلام؛ ونشأت على هذا الخلق الكريم؛ العفة والصيانة والحشمة؛ والبعد عن كل ما يخالف شرع الله؛ هكذا أراد الإسلام لك – أيتها المسلمة – : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )[ الأحزاب: 33].
هكذا المأمول من فتيات الإسلام اللواتي تربين على الهدى والأخلاق الكريمة والبعد عن مواطن الريبة والشر والفساد؛ هذا الخلق القيم ، والحشمة والعفة أغاظت أعداء الإسلام؛ وأغاظت أعداء الشريعة؛ أغاظت من يريدون بهذه الأمة كيدا ومصيبة ، ومن يريدون بهذا الدين العدى والذلة؛ من يكيدون للإسلام وأهله؛ من لا يريدون للأمة أن تبقى على خيرها وسماتها وكرامتها؛ فدعوها إلى العمل بجانب الرجال؛ وهيئوا لها الفرص؛ وادّعوا بذلك أنهم ساهموا في سعودة الأمة؛ وأنهم وأنهم إلى أخر ما يقولون وما يعتذرون.
وإنها لخطوات سيئة غير موفقة؛ وإن الواجب على المرأة المسلمة ألا يكون خلقها ثمنا لدنيا تأخذه؛ بل يكون خلقها وفكرها وعفافها فوق هذا كله؛ فهي خلقت لعبادة ربها؛ وخلقت لتبني الأجيال المسلمة؛ وخلقت لتكون مساهمة في إصلاح مجتمعها وأفراد أسرتها لتقدم للأمة فتيات وأبناء صالحين مستقيمين؛ خلقت لتكون راعية على بيت أهلها؛ لم تخلق لتمازج الرجال؛ ولم تخلق لتجعل الدنيا عوضا لعرضها وكرامتها.
إنك أيتها المرأة المسلمة: لا تظني تلك الدعايات من مصلحتك أبدا؛ ولا أن قصدهم بهذا إكرامك ورفع منزلتك؛ ولا أن الهدف من هذا إبراز شخصيتك؛ ولا أن الغاية من هذا إكرامك؛ ولكن الغاية – يعلم الله – ما وراء أولئك من مكيدة للإسلام وأهله؛ وحربا على القيم والفضائل التي تميز بها المجتمع المسلم؛ فلا يرضي أعداء الشريعة إلا أن يجردوا هذه المرأة المسلمة من قيمها وأخلاقها؛ فلا تخدعنك هذه الدعاية؛ ولا يغرنك هذه المكاسب المادية؛ ففيك من الأخلاق والقيم ما هو فوق كل هذه المادة كلها؛ فاستقيمي على الخير؛ والزمي البيت والوظائف المهيأة لك؛ دون الاختلاط مع الرجال؛ بأية ذريعة كانت؛ فإنها طريق مشوب بالشر؛ وطريق مفض إلى الفساد؛ وطريق سائر بالفتاة المسلمة لأن تحاك المرأة الغربية في قيمها وأخلاقها؛ فتفقد الأمة كرامتها؛ وتفقد الأمة سمعتها؛ وتفقد الأمة ما تميزت به من أخلاق وقيم وفضائل.
فيا أيها المنادون بهذه الذرائع السيئة: خافوا الله في مجتمع المسلمين؛ واعلموا أن سعيكم ضلال؛ وأن خطواتكم خطوات إلى الفجور والنار؛ وأن هذا المجتمع المسلم أمانة في أعناق المسلمين؛ محافظة على أخلاقه ، ومحافظة على كرامته؛ ومحافظة على مبادئه وقيمه.
إن المرأة المسلمة هيئت لتربي الأجيال؛ وتعمر البيت وتساهم في الخير؛ لا أن يزج بها كل النهار وأول الليل فيما يسمى بعملها؛ وفيما يسمى بأنها تبيع للنساء، وفيما يقول ويقول أولئك؛ والله يشهد إنهم لكاذبون؛ والله يعلم أن مقاصدهم سيئة.
فلنتب إلى الله؛ ولا يغرنك أختي المسلمة ما يقول هؤلاء وما ينمقون، وما يكتبه الكاتبون وبعض المنحرفين في كتابتهم؛ الذين يكتبون بما تمليه قلوبهم من الحقد على الدين وأهله: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ )[محمد: 26].
أقلام جائرة، وألسنة كاذبة؛ ومقالات خاطئة؛ سَطرت بأقلامها كل ما يحارب العقيدة والقيم والأخلاق؛ فاتق الله أيتها المسلمة ولا تنقادي لتلك الدعاية؛ ففيها هدم لكرامتك وأخلاقك، ونسخ لفضيلتك؛ وزج بك في الشبهات التي لا نهاية لها سوى الانحلال من القيم.
أسأل الله أن يحفظ مجتمع المسلمين عامة من كل سوء؛ وأن يصلح الأقوال والأعمال؛ وأن يعيذنا من زوال نعمته؛ ومن تحول عافيته؛ ومن فُجاءت نقمته ومن سائر سخطه؛ وأن من أراد بالإسلام وأهله بسوء أن يكبته في نفسه؛ وألا يمكنه بمراده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلموا – رحمكم الله – أن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة؛ وعليكم بجماعة المسلمين؛ فإن يد الله على الجماعة؛ ومن شذ شذَ في النار؛ وصلوا – رحمكم الله – على عبد الله ورسوله محمد؛ قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )[الأحزاب:56].
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد؛ وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛ واجعلنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين؛ وأذل الشرك والمشركين؛ ودمر أعداء الدين؛ وانصر عبادك الموحدين؛ واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين
=============
 حقيقة تحرير المرأة
الحمد لله أنعم وتكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، إنه أرحم وأعلم، وأحكم وأحلم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بشر وأنذر، وحذر وعلم، صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن سار على دربه الأقوم وسلم تسليما أما بعد:
فيا أيها المسلمون:
الله ربكم، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
نذر وربك بالمصائب تنذر *** وخطى على درب الهوى تتعثر
فتن كليل مظلم يندى لها *** منا الجبين فنارها تتسعر
ما كنت أحسبني أعيش لكي أرى*** بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر
جهلت بأنا أمة محكومة *** بالدين يحرسها الإله وينصر
جهلت بأنا أهل دين ثابت *** في ظله لا يستحل المنكر
أختاه يا بنت الجزيرة هكذا *** وخنادق الباغين حولك تحفر
أو هكذا والملحدون تجمعوا *** من حولنا والطامعين تجمهروا
أجل لقد جاؤوا يركضون يبغونكم الفتنة، ويتربصون بكم الدوائر بإعلامهم وأعمالهم، بمؤامراتهم ومؤتمراتهم، بأقوالهم وأفعالهم، في خطوات ماكرة، ودعايات مضلله تستهدف المرأة المسلمة في آخر معاقل الإسلام وأمنعها.
إنهم يعملون على تدجين المجتمع وتوجيهه إلى حياة الفوضى الفكرية والأدبية والأخلاقية.
لقد تجاوزا بمنظارهم الأسود وتفكيرهم السقيم مقام الشرع الأعظم، حينما وصفوا المرأة العفيفة بأنها متخلفة ومتعصبة، وبأن التقاليد والأعراف تتحكم فيها، والتي في نظرهم تعرقل المرأة عن التفاعل مع المجتمع، وهم في هذا يمتهنون من شأن المرأة الملتزمة، ويحاولون إبعادها عن السلوك السوي وسحق القاعد الأخلاقية والأدبية لها.
لقد دفع أدعياء التحرر دفعوا المرأة إلى أحط المواقف، وزجوها في أشد المخاطر، وقادوا إلى أسوء حال فلم يحسنوا خلقا ولم يهذبوا نفسا، ولم يقوموا اعوجاجا، وإنما كل الذي عملوه أو صاغوه نساء مستهترات ضائعات، يسخرن من المقدسات، ولا يبالين بأصالة ولا بأعراض، وويل لأمة تفخر بنسائها ورجالها على الأزقة، لا يفكرون في قضية، ولا يحملون مسؤولية، وويل لأمة أهانت رجالها لتثبت ذاتية نساء ضائعات،
لقد نادى أدعياء التحرر بتحرير المرأة، لكن تحريرها من الفضيلة والشرف والحياء، وهتفوا بالعطف عليها، لكنهم قسوا عليها أشد من وائدي البنات في الجاهلية الأولى، وأعلنوا مساواتها المطلقة فكلفوها مالا تطيق.
زعموا تحريرها فاستبعدوها، وادعوا العطف عليها فأهلكوها، وزعموا إكرامها فأهانوها، سجنوها بأيديهم ثم وقفوا على باب سجنها يبكون ويندبون شقاءها.
إن المرأة اليوم في بلادنا مستهدفة بمؤامرة نفذت فصولها في بلاد مسلمة، فأنتجت فوضى أخلاقية، وأخلاقا منهارة، وتجرعت المرأة هناك غصصا وآلاما، فبدأت تفكر في أمرها وتسعى للعودة لفطرتها، لقد أصبحنا ننام ونستيقظ على خطوات عملية تصحبها حملة إعلامية، هدفها إخراج المرأة من بيتها ولو بلا هدف، وزجها في مجتمعات الرجال تحت أي شعار، والغاية أن تتجرد من حيائها وحجابها لتصبح ألعوبة بأيديهم، وأداة لتحقيق مآربهم، فتنهار القيم وتسقط الأخلاق ليسقط بعدها كل شيء.
لقد بدأت مؤامرة السفور: بالدعوة إلى كشف الوجه، وهذا هو ما تحاول وسائل الإعلام فرضه وجعله واقعاً من خلال المجلات والأفلام والبرامج، ومن خلال المؤتمرات الاقتصادية وغيرها، ثم امتدت المؤامرة إلى الجلسات المختلطة المحتشمة، ثم إلى السفر من غير محرم؛ بدعوة الدراسة في الجامعة أو حضور المؤتمرات والندوات، ثم زينت الوجوه المكشوفة بأدوات الزينة، وكل هذه الخطوات أصبحنا نراها في واقع نسائنا، وتعرض صحفنا ومجلاتنا، ثم بدأ الثوب ينحسر شيئا فشيئا حتى تقع الكارثة؛ فتخرج المرأة سافرة عن مفاتنها، كاشفة عن المواضع التي أمر الله بسترها، وهذه المرحلة التي تترقبها إن نأخذ على أيدي السفهاء،
وحينما تقع هذه الخطوة سيروح أهل الكيد يتلذذون بالنظر إليها، وستدرجونها للإيقاع بها، وحينئذ تفسد الأخلاق وتكثر محلات البغاء، وينتشر اللقطاء، وإن تعجبوا فأسالوا المتورطين.
وإعذاراً إلى الله ونصحاً للأمة رجالها ونسائها، واستمرارا في منهج التحذير والبيان أواصل الحديث، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
إن أول ما يجب أن تعلمه الأمة رجالها ونساؤها: إن الذي شرع الشرائع ووضع الحقوق وحد الحدود هو الله جل جلاله بحكمته وعدل، وهو القائل: (( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)) [النساء: 32] .
والقائل: (( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)) [البقرة: 228].
وهو القائل: (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) [المائدة:50]
وإن هذه الحقوق كفيلة بتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية للفرد، وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع.
وإن أي دعوة لمخالفة هذه الحقوق، أو استيراد حقوق لطرف لم يأذن بها الله هو اتهام لله في عدله وحكمته، وانتقاص لشريعته، ((مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) [البقرة: 229]
إن واجب المسلم والمسلمة إزاء الحقوق والواجبات هو الرضا والتسليم تحقيقا لمعنى الإسلام، والذي يعنى الاستسلام لله والانقياد له، والخضوع لحكمه، (( وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ )) [النساء: 125].
(( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) [النور: 51]
إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف، لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحدا، وموقف المؤمن والمؤمنة من أحكام الله هو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف، السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم، وما عداه فهو الهوى، النابعان من التسليم المطلق لله واهب الحياة، ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاء الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم، فالله الذي خلق أعلم بمن خلق، ((وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) [فصلت: 53].
فأي إسلام لمن يعترض على حكم الله أو يتضايق مما شرع الله، ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) [النساء: 65] .
ثم ليعلم كل مسلم ومسلمة أن المؤامرة على المرأة المسلمة كانت بدايتها على أيدي غير المسلمين الذي خططوا في خفاء، ونفذوا في دهاء، وجندوا له هذه الأمة من فقد اعتزازه بعقيدته، وتمسكه بدينه، وانتماؤه لأمته.
وإذا كان هذا حالهم وأن ولاءهم لأعداء الإسلام، وارتباطهم بالحاقدين على الدين، فهل يحتاج الأمر منا إلى كثير تدبر فيما ينبغي أن يكون عليه موقف كل مسلم ومسلمة من دعوتهم الآثمة.
أليس هؤلاء ممن قال الله فيهم: (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [النور: 19]
وإذا كان القوم أشربت قلوبهم حب الكافرين، وأولعوا بما هم عليه من الضلال المبين، فأين أنت أيتها المسلمة من قول الحق: (( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ )) [آل عمران: 28].
وقوله: (( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ )) [هود: 113].
قال مفسرون: فالنهي متناول للانحطاط في هوتهم، والانقطاع إليهم ومصاحبتهم، ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم، والرضا بأعمالهم والتشبه بهم، والتزين بزيهم، ومد العين إلى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، والركون هو الميل اليسر.
كيف إذن نصدق هؤلاء الأفاكين، وننقاد لأولئك المغررين من أعداء ديننا وأمتنا، الذين أخبرنا سبحانه عما في قلوبهم: (( قدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ )) [آل عمران: 118]
يا ابنة هذه البلاد إن أيديهم الماكرة الخبيثة الخادعة قد امتدت إليك في هذه الفتنة، لتنزلك من علياء كرامتك، وتهبط بك من سماء مجدك، وتخرجك من دار سعدك، فاقطعيها بسرعة وقوة، فإنها يد مجرمة ظالمة، لقد نهج دعاة التدمير نفس منهج إمامهم الأول إبليس، إذ ما كان من إبليس إلا أن زيف للأبوين الحقيقة، وألبس الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق وزيادة في الضلال، وإمعاناً في التغرير أقسم لآدم وزوجه أنه لهما من الناصحين، وهكذا تذرع الشيطان إلى الفجور الذي نراه اليوم ونعاني ويلاته بالسفور كخطوة أولى، يستنزل المرأة المسلمة من عليائها وعفتها، وما كان للمسلمة أن تطيعه أبدا إذا دعاها صراحة وهي في قمة الاحتجاب والتعفف، إذا ما دعاها إلى ما وصلت إليه في بلاد مسلمة من تهتك وتعري.
لكن الخبيث تدرج معها: ابتداء بأن السفور وكشف الوجه جائز شرعاً، وانتهاء بأن خير الهدي هدي أوربا وأمريكا.
يا ابنة الإسلام: أتظنين أن أولئك المأجورين الذين يستميتون في دعواتهم الآثمة لإخراجك من بيتك وإقحامك في عالم الاختلاط، ودفعك إلى التمرد وقيادة السيارة، وتورطك في أعمال لا تتناسب مع قدراتك وطبيعتك، أتظنين أنهم لك من الناصحين ؟
لا والله وأقسم برب الفلق أنهم يكيدون لك كيداً، ويمكرون بأمتك مكرا، وإلا فماذا يضيرهم لو بقيت آمنة في سربك، مخدومة من أهلك وزوجك، محفوظة بحيائك وسترك، عابدة لربك مربية لأولادك ؟
ولكن صدق الله: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) (النساء:27 ).
إنك يا ابنة هذه البلاد في نعمة والقوم قد حسدوك عليها، وودوا لو تضيعين كما ضاعوا، فاحمدي الله على نعمة الدين والعفة والفضيلة.
يقول مراسل صحيفة أمريكية: إن لغز الحجاب الذي يثير حفيظة الغرب غير مطروح للتساؤل هنا في السعودية، إن الحجاب لم يقف حائلا أما تطور المرأة، فالسعوديات مؤهلات للتعامل مع أحدث برامج الحاسوب والإدارة ونظريات التعليم، بل إن القطاع الواسع من النساء السعوديات المتعلمات يدافعن عن الحجاب كمنظومة تحكم علاقة المرأة بالرجل في إطار واسع، وإن النساء العاملات في السعودية يشعرن بأمان حقيقي بعيداً عن المضايقات أو الأخلاق السيئة، ويؤكد: أن الحجاب والبعد عن الاختلاط كانا سببين لتميز الأداء الذي لا تخطئه العين.
وينقل عن إحدى السيدات من الطبقة الثرية قولها: إن الحجاب نعمة عظيمة ،والمرأة هنا تحظى بمعاملة راقية لا تحظى بها امرأة أخرى لا تقود السيارة، لكن هناك من يقوم بخدمتها دائماً، نحن أميرات في بيوتنا وأزواجنا يبذلون جهداً رائعا لإسعادنا.
كما ينقل كلمة لإحدى السيدات السعوديات قائلة: لو سألتني هل أريد الحرية الغربية فإن إجابتي ستكون بثلاث كلمات: لا ، ثم لا ، ثم لا ، إن الدين هو الذي يحكم تصرف الإنسان، ومن كان مفلسا في دينه فإنه يفقد الضابط الذي يحرك مساره.
يا كل مسلم ومسلمة: إن مستنقع الانحلال الأخلاقي الذي يراد أن نساق لخوضه قد خاضته أمم غيرنا، فكشفت المرأة وجهها، وزاحمت الرجال وقل حياؤها، وقادت السيارة وأصبحت مضيفة وطيارة، وشاركت الرجال في الوظائف والأعمال.
فماذا كانت النتيجة ؟ لقد فقدت المرأة السعادة التي كان يلوح لها أنصارها بسعادة التحرر والتطور، ليس فقط سعادتها بل فقدت وجودها كامرأة ذات قيمة في المجتمع ووزن فيه، لقد قبضت فيما مضى على دينها فقبض الله عنها السوء، وبسط لها الحلال حتى لم تكن تينع الثمرة في بيت أبيها إلا وتمتد يد الحلال لتقطفها، فلا تفتح عينها إلا على حليلها.
ولكنها وقد ابتذلت وأهينت على يد أصدقائها وأنصارها الزائفين، كان أول من زهد فيها أنصارها المخادعون، ولم تعد كما كانت تتمتع باحترام الآباء والأزواج.
ولم تعد تحاط بهالة من التقدير والتعظيم، وإنما أصبحت في نظر الجميع أشبه بمحترفة تطلب العيش وتقرع كل باب للعمل لعلها تحصل على وظيفة.
وهذا هو المنحدر الفظيع والهاوية السحيقة، والمصير الأسود القاتم الذي انتهت إليه المرأة في كثير من بلاد المسلمين.
والآن وقد خلعت المرأة حجابها، وغادرت حصنها، وعصت ربها، فهل جنينا حقا التقدم والحضارة والرخاء.
إننا لن نطيل في وصف الهاوية التي تردت إليها المرأة المتحررة بفضل أنصارها الموتورين؛ لأن الواقع حولنا يكفينا مؤونة هذه الإطالة، إنه حقا واقع مرير تستطيع أن تدرك عواقبه وآثاره حيثما وقعت عينك في كل بيت، في كل طريق، وفي كل وظيفة، فلماذا لا نأخذ العبرة ؟ ولماذا نخضع لدعوات لتكرار المأساة ؟
لقد أطلقتها صحفية أمريكية دعوة للمسلمين قائلة: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا، إن الاختلاط والإباحية والحرية قد هددت الأسرة وزلزلت القيم والأخلاق.
وهذه مسلمة ألمانية تقول: كم يؤلمني أن أرى أخواتي وإخواني المسلمين يركضون إلى المكان الذي هربت منه، بعد أن كاد أن يقتلني ويخنقني، ورغم أني من تلك البلاد فلن أعود إليها حتى أعي ديني جيدا، فالدنيا دون إسلام جحيم دائم .
وهذه كاتبة انجليزية مشهورة تعلن قائلة: إذا اشتغلت بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم فهو خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، يا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، حيث فيها الحشمة والعفاف والطهر، حيث المرأة تنعم بأرغد عيش وبصيانة العرض والشرف.
هذه شهادتهن من واقع التجربة، وإن في حقائق الإسلام لذكرى لقوم يوقنون.
إن على المرأة المسلمة: أن تستعلي على هذه المؤامرة الرهيبة، وأن تدرك الثمن الكبير الذي تدفعه هي وأمتها إن استجابت لذلك السعار المجنون، الذي تغذيه أيد صليبية وأخرى يهودية، ويقوم بالدعوة إليه أنذال من بلاد مسلمة، وإن عليها أن تتسلح بالعقيدة الراسخة والأخلاق القويمة والوعي الكبير.
لا يخدعنك أختي المسلمة هؤلاء المتآمرون، ولا يصرفنك عن الحق أولئك الكائدون، وضعي نصب عينيك قوله تعالى: (( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ)) [الروم : 60]
تعرفي وافهمي والواقع المحيط بك كي تدركي ما يحاك ويدبر لك، ولكي تعي الطريقة المثلى للتصدي لأي دعوة تريد زعزعة إيمانك بعقيدتك وسلب شخصيتك الإسلامية.
إن على المرأة المسلمة أن تعطي النموذج الإسلامي المتميز في مجال القدوة، بأن تكون شريفة في أخلاقها، جادة في شخصيتها، متفاعلة مع قضاياها في إطار من الأدب والالتزام الشرعي.
إن حقوق المرأة التي يطالب بها أنصارها من دعاة الإسلام، ليست مجرد خطابة وكتابة ومقابلات وسفرات وحفلات، وإنما حقوق قررها الخالق ورسختها الشريعة، هي حقوق تخرج لنا نساء يبنين الأجيال فيصنعن بهم التاريخ.
إنها حقوق تخرج المرأة التي تشعر بآلام الأمة وأمالها، المرأة التي تدفع من مالها وتنفق مما أعطاها الله.
لا نريد الحقوق الزائفة التي تجعل من المرأة مجرد دمية تقف في المجامع والمحافل، وتظهر على صفحات الصحف متعطرة متزينة، فيشد الحاضرين جمالها، ولا يفقهون مما تقوله شيئا.
لا نريد حقوقاً مستوردة تجعل من المرأة مجرد ببغاء تردد ما يقال، وتلبس كل ما صنع لها، وتملأ فكرها بكل ما يكتب، وتنساق وراء كل نزوة، وتجري وراء كل بريق خادع .
إننا ننشد الحقوق التي تخرج لنا المرأة المسلمة التي تزن الأمور بميزان السماء، وتنظر إلى الحياة من خلال القرآن، وتنظر وهي في الدنيا إلى الدار الآخرة، وتتخذ من الإسلام منهجا ومن رسول الله قدوة وأسوة، ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) [آل عمران : 85].
الخطبة الثانية :
((إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً )) [الطارق :15-16] .
((وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)) [آل عمران: 54] .
((فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ )) [الرعد : 17] .
ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا ولكنه بعد زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له.
والحق يظل هادئا ساكنا، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض ينفع الناس، كذلك يضرب الله الأمثال، وكذلك يقرر مصائر الدعوات ومصائر الاعتقادات ومصائر الأفكار والأعمال والأقوال، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
لقد خيل إلى أعداء الإسلام أن الأمة مجتمعة قد استجابت لجهودهم، ورضخت لدعواتهم، واستسلمت لأفكارهم، وإذا بالأمة تؤوب إلى دينها وترجع إلى فطرتها.
وإذا بشباب الأمة وفتياتها يرددون: (( رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ)) [آل عمران: 193] .
وراحوا ينهلون من كتاب الله وسنة رسوله، وقد وجهوا قلوبهم ووجوههم من جديد بعد حيرة واغتراب شطر البيت العتيق، وولوا ظهورهم للقليس قبلة الضرار التي أقامها إبرهة روسيا وإبرهة أمريكا في موسكو وواشنطن، والتي قام على سدانتها وتسيير الوفود نحوها أبا رغال عصرنا.
إن من بشائر النصر في أيامنا، والتي بدأت تظهر في ديار المسلمين ما تراه من عودة الفتاة المسلمة إلى إسلامها، معتزة بشخصيتها، عادت تهتدي وتقتدي باللواتي أنزل الله فيهن قرآنا.
إن السفور والاختلاط حالة طارئة بدأت على استحياء منذ أكثر من خمسين عاما، وبلغت أوجهها منذ ثلاثين عاما، ثم بدأ صعودها البياني في التوقف ثم الهبوط، ولا يزال آخذا في الهبوط السريع والمؤشرات تؤكد أن السفور يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجولة في شوارع دولة مسلمة كمصر تؤكد هذه الحقيقة، وستبقى السيادة بإذن الله لشرع الله وأمره بالحجاب وكلمة الله هي العليا.
لقد فعل الموتورون شتى الحيل ليصدوا المسلمة عن دينها، ويوقعوها في شراكهم، ويذبحوا على أعتاب جامعاتهم ومصانعهم ومتاجرهم حياءها قربانا لأغراضهم، فاستجاب لهم تائهات ومخدوعات، ولكن خرج في أمتنا فتيات عفيفات رفعن نداء: (رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا)، فبددت أطماعهم وانقلبوا خاسئين.
يا ابنة الإسلام: في هذه البلاد إنك اليوم مستهدفة، ويراد لك أن تخوضي بحر الظلمات الذي خاضته مسلمات فتهوين في دروبه وصارعن أمواجه، ثم أدركن المؤامرة فعدن إلى بحور النور والهدى.
إن أقوى رد يفند أباطيل دعاة الاختلاط ومروجي الانحطاط هو تخلي المرأة المسلمة عنهم بعد أن انخدعت بهم زمنا طويلا، وخلعت الحجاب وخالطت الرجال، وذاقت ويلات جاهلية القرن العشرين، وجرت في دروب المفسدين، فما وجدت عندهم إلا الشقاء والضنك، فعادت المسلمات زرافات ووحدانا، مستغفرات تائبات شعارهن: ((سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) [البقرة : 285].
لقد اغتاظ أدعياء التحرر وصارت عودة الحجاب غصة في حلوقهم، حتى إنهم اعترفوا بهزيمتهم في المعركة الحقيقية، وعللوا ذلك بأن الفتيات يتحجبن عن اقتناع كامل متحديات كل ما وضع في طريقهن من عراقيل وعقبات.
وهذا أحد رموزهم يقول: أصابت المرأة المصرية في أيامنا نكسة ارتدت بها إلى ما قبل، هناك اليوم عشرات الألوف من النساء المرتدات ينزلقن طوعا إلى هوة الماضي، والمأساة أن المرأة اليوم تتبرع سلفا بحجاب نفسها قبل أن يأمرها بالحجاب والدها أو زوج، انتهى كلامه أهلكه الله أو هداه.
وهذه صحيفة في صيحيفة تقول: إن الفتيات المصريات يبدين اهتماما متزايدا بالإسلام، وفي جامعة القاهرة يزيد عدد الطالبات الملتزمات بالزي الشرعي، وقد يأتي يوم لا تبقى فيه طالبة مصرية واحدة إلا وقد ارتدت الزي الشريعي الإسلامي.
ألا فاعلمي يا ابنة هذه البلاد أن أعداء الحق في كل عصر وفي كل مكان على وتيرة واحدة، وقلوبهم متشابهة فيما يرد عليها من الخواطر والشؤون، وعلى المسلمة الصادقة أن توقن أن المعركة بين الحجاب والسفور، بين الحق والباطل لا تنقطع، فإن التاريخ يعيد نفسه، وإن هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا.
فطوبى لمن تنزع عنها غلالة الرجعية الجاهلية وتعود من غربتها واغترابها، وتأتي اليوم وغداً بالحجاب ومعها العلم والوعي والبصيرة والحرية الحقة من عبودية العبيد، قائلة لشياطين الإنس الذين يزينون لها تعدي حدود الله: (( إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)) [الأنعام: 15] .
يا ابنة هذه البلاد:
إن التزامك بالحجاب تمسك *** والسعي في نزع الحجاب تدهور
إن التزامك بالحجاب تقدم *** والسعي في نزع الحجاب تأخر
إن عدت الفتن العظام فإنما *** فتن النساء أشدهن وأخطر
أخشى على أوطاننا من فتنة *** فتن البلاد أمامها تستصغر
فبلادنا بين البلاد تميزت*** بالدين يمنحها الثبات ويعمر
فالنار تأكل كل شيء حولها *** والقدر من فوق الأسافي تطفر
قد تهدم السد المشيد فأرة *** ولقد يحطم أمة متهور
أخشى على الأخلاق كسرا بالغا*** إن المبادئ كسرها لا ي
=============
 نوازع الخير و الشّرّ
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن محمد عبد ه ورسوله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد :
يوجد عند الإنسان نوازع للخير ونوازع للشرّ, والنفس منها المطمئنّة ومنها الأمّارة بالسّوء, وثمّة أمور تزكّي النفس وتصلح القلوب، وأمور أخرى تقعد بالنفس عن المعالي، وتفسد على القلب صلاحه، وتضعف من سيره إلى الله، والشيطان حاضر في معترك الصراع بين شهوات النفس وهوى القلب, وقيم الإسلام ومكارم الأخلاق, وعلى قدر المجاهدة والصبر واليقين تتغلّب إحدى القوّتين على الأخرى، ( قوّة الخير و قوّة الشّرّ) .
معاشر المسلمين: حريّ بنا أن نقف على شيء من أمراض القلوب ومعوّقات النفوس عن الصلاح، وأنواع من العلاجات النافعة والمدافعات المشروعة.
أيّها المسلمون: الداء والدواء, والمرض والعلاج يجمعها النبيّ- صلى الله عليه وسلم- في قوله: (( ثلاث منجيات: خشية الله في السرّ والعلن, والعدل في الرضا والغضب, والقصد في الفقر والغنى, وثلاث مهلكات: هوى متّبع, وشحّ مطاع, وإعجاب المرء بنفسه)).
حسّنه الألبانيّ في الصحيحة (1802) وفي صحيح الجامع(2025).
وحين نبدأ من حيث انتهى الحديث, فالعجب آفة خطيرة, وهو مدخل للكبر, وهو راع إلى نسيان الذنوب، فبعضها لا يذكرها المعجب, وبعضها لا يستغفر منها لاستصغاره إيّاها, وبالعكس ترى المعجب يستعظم أعماله, ويغترّ بنفسه, ويأمن مكر الله، المعجب بنفسه يمنع نفسه من السؤال للآخرين عمّا جهله, ولا يستشير غيره فيستفيد من رأيه ومشورته, وأشدّ أنواع العجب ما كان ناشئاً عن العلم والفقه, قال تعالى ((أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا )) ( فاطر: 8) .
قال ابن مسعود- رضي الله عنه-: (( الهلاك في اثتين: القنوط والعجب)) .
وقال مطرّف بن عبد الله: لأن أبيت نائماً وأصبح نادما, أحبّ إليّ من أن أبيت قائما وأصبح معجبا.
وحين يرتبط الكبر بالعجب فأعلى درجات الكبر: ردّ الحقّ واحتقار الناس, قال عليه الصلاة والسلام معرّفا الكبر: (( هو بطر الحقّ وغمط النّاس)) .
إنّ الكبر داء عضال يستمن المتكبّر ورما.. ويرى النّاس أمثال الذّرّ, إنّه ينازع الله في كبريائه وردائه.. ولذا كانت عاقبة المتكبّرين وخيمة عند الله ، (( لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر)) رواه مسلم(91) .
وحال المتكبّرين يوم القيامة يرثى لها، (( يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذّرّ في صورة الرّجال يغشاهم الذّلّ من كلّ مكان, يساقون إلى سجن في جهنّم يقال له بولس, تعلوهم نار الأنيار, يسقون من عصارة أهل النّار طينة الخبال )) أخرجه الترمذيّ في صفة القيامة ح 2492, وأحمد6639, وحسّنه الألبانيّ في صحيح الجامع (رقم 96, 78) .
أيها الناس كم في حياة الإنسان من غمط للناس حقوقهم, وردٍّ للحقّ وبطر؟ وإذا كان هذا سائغا عند الأمم التي لا تدين بالإسلام، (وليس بعد الكفر ذنب) فكيف يسوغ عند أهل الإسلام، والمورد الزلال فيهم ينهى عن الكبر ويذمّ المتكبّرين، (( فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)) (الزمر:72) .
(( أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ)) (الزمر:60 ) .
(( فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ)) (الأحقاف:20 ) .
رأى رجل رجلا آخر يختال في مشيته, فقال له: يا عبد الله, هذه مشية يبغضها الله، فالتفت إليه الرجل وقال: ألا تعرفني؟ قال: بلى, أعرفك؛ أولك نطفة مذرة, وآخرك جيفة قذرة, وأنت بين ذلك تحمل الخرأة.
وقال الأحنف لرجل فيه كبر: عجباً لابن آدم يتكبّر وقد خرج من مجرى البول مرّتين.
وقال الحسن- رضي الله عنه-: عجباً لابن آدم يغسل الخرء بيديه كلّ يوم مرّتين، ثمّ يعارض جبّار السموات والأرض (أنظر إحياء علوم الدين 4/ 136, و انظر سر نفسك, أحمد الزهراني/ 20-22) .
ومن آفات النفس الحسد, والتعوّذ منه وارد في القرآن, والحسد صفة إبليس الملعون، وأوّل قتل في الأرض كان سببه الحسد, وما ردّ أهل الكتاب الحقّ بعد معرفته إلّا بالحسد، ((وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ )) (البقرة:109) .
أيها المسلمون: وسوء الظنّ بالناس مرض يستفحل, وتصنيفهم هوى وتخرّصا ظلم بيّن, فكيف إذا تعدّى إلى السّخريّة واللمز والنبز بالألقاب، وفي التنزيل: (( لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ )) (الحجرات:11).
إن الحياة لا تستقرّ مع سوء الظّنّ, وإنّ السعادة لا تحلّ في مجتمع الساخرين الشّاكّين, وفرق بين الثقة بالناس وحسن الظّنّ بهم, وبين البلاهة والتغفيل وعدم تمييز الخبيث من الطيّب.
الشحّ والحرص البخل أدواء قاتلة وعواقبها وخيمة, تمنع حقوق الله, ويستصعب صاحب الشحّ أن يجبر قلوب المنكسرين، أو أن يطعم الجائعين، أو يدخل البسمة على البائسين, بل يصل الشّحّ والطمع إلى منع حقوق الله, وربّما كانت الرّدّة عن الدّين بسبب البخل بمنع الزكاة الواجبة وإنكارها.
وحبّ الرئاسة والتصدّر في المجتمع لغرض الإطراء والثناء شهوة خفيّة, وسبب للكبرياء والتعالي, وسبيل للتنازل عن مكارم الأخلاق من العدل والمساواة، والتواضع وخفض الجناح, وهو وسيلة يدخل الشّيطان منها للأنفة من قبول الدين.
عباد الله: هذه أدواء على المسلم أن يحذر منها, وتلك موبقات جدير بأصحاب النفوس الكبيرة أن يتخلّصوا من تبعاتها.. إنّها شهوات وأمراض قد تخدع النفس صاحبها بأنها علامة الرجولة, وميدان للعظمة, وسلّم للوصول للرتب.. وما هي في الحقيقة إلّا قواطع عن الصلة بالخالق والخلق.
وإذا تعلّقت نفسك بشيء من هذه الموبقات فصِلْها بالمنجيات الماحيات, وفضل الله عظيم, فالحسنة بعشر أمثالها، وخاب وخسر من فاقت آحاده عشراته, والفطرة تتجه للخير, والطاعة نور في الوجه وسعادة في الحياة, والمعصية ظلمة ونكد .
ويجد المرء مع الصدق والمجاهدة من دوافع الخير أضعاف ما يجده من دوافع الشّرّ, وتستريح النفس لداع الهدى أكثر من استجابتها لدوافع الفجور, ويجد المرء الصالح من ثناء الناس ومحبّتهم أضعاف ما يجده المرء الطالح من ثناء المفسدين ومحبّتهم, وفوق ذلك وأعظم فالميزان دقيق والحكم عدل، (( فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ)) (الأنبياء:94) .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون: ومع الأدواء دواء, وثمّة علاجات مشروعة لدفع نزوات النفس ومدافعات لعلاج الذنوب.. وأوّل ما ينبغي أن يدركه العبد أن لا ينظر إلى صغر المعصيّة بل ينظر إلى عظمة من عصي، (وهكذا كان يقول السلف) وإذا وقع العبد في ذنب فلابد أن يبقى على باله، يخاف من آثاره ويستغفر ربّه, ويدافع الهوى الداعي إلى المعصيّة.
يقول ابن الجوزي رحمه الله: تأمّلت وقوع المعاصي من العصاة, فوجدتهم لا يقصدون العصيان, وإنّما يقصدون موافقة أهوائهم, فنظرت في سبب ذلك الإقدام مع العلم بالمخالفة فإذا به ملاحظتهم كرم الخالق وفضله، ولو أنّهم تأمّلوا عظمته وهيبته ما انبسطت كفٌّ بمخالفته، (صيد الخاطر: 193) .
أيها المسلم: إيّاك ومحقرات الذنوب فإنهن كما قال المصطفى- صلى الله عليه وسلم-: (( يجتمعن على الرجل حتّى يهلكنه)).
يا عبد الله: ومن الأدوية الناجحة لعلاج المعصية أن تبادر بعد وقوعها إلى عمل حسنة حتّى تمحها, وهكذا أوصى النبيّ - صلى الله عليه وسلم-: (( وأتبع السيّئة الحسنة تمحها)).
فمن ضعف في جانب المحذور فلا ينبغي أن يضعف في جانب المأمور.
وفي هذا يقول الغزالي رحمه الله: ( اعلم أن الواجب على العاصي أن يبادر للتوبة والندم والاشتغال بالتفكير بحسنة تضاده, فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين, فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يبادر بالحسنة السيّئة ليمحها.
يا مسلمون: إذا كانت الطاعات كفّارات ومطهّرات ورافعات للدرجات, فعليكم بالصلاة فهي كالنهر الجاري عند باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوم خمس مرّات، فهل يبقى من درنه شيء؟ (( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ )) (هود:114) .
ولا تملّوا معاشر المذنبين من الاستغفار, جاء رجل للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا رسول الله أحدنا يذنب, قال: يكتب عليه, قال: ثم يستغفر منه, قال يغفر له ويتاب عليه, قال: فيعود فيذنب, قال: يكتب عليه, قال ثم يستغفر منه ويتوب, قال يغفر له ويتاب عليه ولا يملّ الله حتّى تملّوا)) (أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 59 وصححه ووافقه الذهبيّ) .
أيها المؤمنون: أمّا الشيطان فهو يغوي ويغري ويفتن... ولكن كيده ضعيف, وليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون, وهو يخنس عند الذكر ويتقهقر حين الصلاة, ويتراجع ويبلس مع الاستغفار والاستعاذة, وأوراد الليل والنهار أسوار منيعة دون اقتحامه, وتلاوة القرآن تفرّه وتطرده, وإصلاح ذات البين تهد أركانه وتفرّق جنده... ألا فاستعينوا بهذه الأدوية على إبطال خطواته وإفشال وسوسته.
إخوة الإسلام: جاهدوا أنفسكم على الطاعة وعن المعصية, وروّضوها على الصبر واليقين, واعلموا أنّ الله ضمن لكم الرزق فلا تقلقوا, ولم يضمن لكمن الجنّة فلا تغترّوا, وكلّ نعيم دون الجنّة فان, وكلّ بلاء دون النار عافية.
تأمّل في نفسك يا عبد الله وقد قيل: النفس كالرحى تطحن كلّ شيء, فمن الناس من تطحن رحاه حبّا مباركا ينفع الناس, ومنهم من تطحن رحاه ترابا, فإذا جاء وقت العجن تبيّن له حقيقة طحينه... ولكن هيهات.. فانظر ماذا تطحن نفسك؟
يموت المحسن حين يموت فيبكيه أهل السماء والأرض, ويموت الفاجر يوم يموت فيستريح الناس ويفرحون بموته... والموعد يوم الجنائز, والناس شهود الله في أرضه.
وكم في خروج الناس للجنائز من عزاء للكرماء.. ومن ردّ الجميل للأوفياء, ألا فاصنع لنفسك العزاة قبل الموت, واختر لنفسك خير المنزلتين ما دمت قادر على عمل الصالحات.
ثمّة خصال يذكر بها الإنسان بعد موته كالجود والكرم والإحسان للخلق, وبذل الجاه, ودعم مشاريع الخير, والعطف على الأقارب والمحتاجين. لقد شهدنا جنائز ضاقت بهم المساجد الكبرى على سعتها, وقد يكون فيمن شهدوا الجنازة من لم يعرفهم صاحب الجنازة, ولكنه الإحسان والبذل والخير يعرّف من لم يكن يعرف, وهل الدنيا إلّا ساعات ومواقف وحكايات وذكريات، ينتقل بعدها المرء إلى عالم آخر, رهين بما كسبت يداه, خلوا من المال والولد إلّا ما قدّم من ماله، وخلّف من ذرّية صالحة تخلف بعد مماته, أو علم ورّثه يستفيد الناس منه، ألا كم في الموت من عبرة, وكم في الجنائز من تذكرة، اللهمّ ارحم موتى المسلمين واخلفهم في عقبه في الغابرين, اللهمّ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنّا بعدهم, واغفر اللهمّ لنا ولهم يا ربّ العالمين .
==============
 بين الإصلاح والإفساد
الحمد لله ؛ أمر بالإصلاح، وامتدح المصلحين، ونهى عن الفساد، وذم المفسدين ، نحمده على ما منَّ به علينا من دين الإسلام، وبعثة خير الأنام، عليه الصلاة والسلام، ونشكره على تمام الدين، وكمال الشريعة، وأشهد ألا إله الله وحده لا شريك له ؛ خلق عباده فكلفهم ، وبدينه وشريعته ابتلاهم، وهو أعلم بما يصلح لهم ويصلحهم ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله؛ حذر أمته من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، ووصفهم بأنهم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ؛ أتقى هذه الأمة ، وأسرعهم امتثالا لتعاليم الملة ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين0
أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وكونوا صالحين مصلحين (ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون )0
أيها الناس: الصلاح غير الفساد، والإفساد مناقض للإصلاح ومعايير الفساد والإفساد، والصلاح والإصلاح، ومفهوم ذلك ومعناه وحقيقته تختلف باختلاف الديانات والمبادئ والأفكار التي يحتكم الناس إليها، ويصدرون عنها، فما تراه أمة من الأمم صلاحا وإصلاحا، قد يراه غيرها فساداً وإفسادا، لاختلاف الديانة التي يدينون بها، والشريعة التي ينتهون عندها، والفكرة التي يعظمونها0
وفي السنوات الأخيرة دعا كثير من الكتاب والمفكرين، والسياسيين والصحفيين في الدول الإسلامية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكل داعية منهم يصدر في دعوته تلك عن أفكار يعتقدها، ومناهج يعتنقها، ربانية كانت أم بشرية، ويرى أن الفساد فيما يخالف دعوته، وأن من يعارضها فهو المفسد، ومع كثرة الاختلاف، وغزارة ما يلقى على الناس في شأن الإصلاح أضحى أكثر الناس في حيرة من أمرهم، لا يعلمون المفسد من المصلح، ولا يميزون الصادق من الكاذب في دعواه، وقضايا المرأة أنموذج حيٌّ لهذا التجاذب والاختلاف، فأقوام يدعون إلى تحرير المرأة من كل القيود، ومساواتها بالرجال من كل وجه، مدعين أن ذلك سبيل صلاح الأمة المسلمة، وطريق انتشالها من تخلفها وجهلها، وآخرون يرون أن هذه الأطروحات لا تريد الخير بالأمة، وإنما تغرقها في مستنقعات الإثم والفساد، وتجردها من أقوى سلاح يمتلكه المسلمون أمام الغرب، وهو الأسرة السوية في مقابل الأسرة الغربية المفككة0
والذي يجب أن يعلم، وأن يُسلِّم به كل مسلم يدين بالإسلام: أن الصلاح والإصلاح هو فيما جاء عن الله تعالى، وبلغته رسله عليهم السلام، وأن الفساد والإفساد هو ما عارض ذلك أيَّاً كان مصدره، ومهما كان وزن قائله، فشريعة الله تعالى فوق كل أحد؛ إذ إن الله تعالى هو خالق الخلق، ومدبر الكون، وإليه يرجع الأمر، وكل العقلاء يتفقون على أن صانع الصنعة أعلم بها من غيره، والله سبحانه أعلم بخلقه من كل أحد (( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) (الملك:14).
وهو أدرى بأحوال عباده، ((وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)) (البقرة:220).
إن الصلاح والإصلاح هو فيما جاءت به الرسل عن الله تعالى، فالرسل عليهم السلام وأتباعهم هم المصلحون، ويدعون إلى الصلاح، ويحاربون الفساد؛ ولذلك قال شعيب عليه السلام في دعوته لقومه: ((وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا )) (الأعراف:56).
وأخبرهم أنه لا ينهاهم عن الفساد ويأتيه بل يجانبه صلاحا وإصلاحا، ((وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)) (هود:88).
وأعداء الأنبياء عليهم السلام، المستكبرون عن اتباعهم، المعارضون لدعوتهم من الكفار والمنافقين، هم الفاسدون المفسدون؛ إذ أخبر الله تعالى عن كبار ثمود الذين كذبوا صالحا عليه السلام بأنهم: ((يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ )) (النمل:48).
وأوصى موسى أخاه هارون عليهما السلام بالإصلاح لمَّا استخلفه على قومه: ((وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)) (الأعراف:142).
ولكن أعداء الرسل عليهم السلام من الكفار والمنافقين لا يُقِرُّون بأنهم فاسدون مفسدون، بل يزعمون أنهم صالحون مصلحون، ويرمون الأنبياء وأتباعهم بالفساد والإفساد، كما فعل وزراء فرعون؛ إذ قالوا له: ((أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ )) (الأعراف:127).
وإخوانهم في هذا العصر يخاطبون الملوك والساسة في الدول الإسلامية قائلين لهم بلسان الحال أو المقال: أتذرون هؤلاء العلماء والدعاة ليفسدوا الناس، ويعرضوا المشاريع التغريبية في المرأة والأسرة التي كلها صلاح، وتقدم إلى شريعة قديمة لا تناسب هذا العصر0
وأَعْرَضُ دعوى الفرعون الأول في البشر سوَّغ معارضته لموسى عليه السلام، ومحاربته إياه، والتنكيل بأتباعه والسعي لقتله، بالخوف على الناس من فساده، ((وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)) (غافر:26).
وما نفعت فرعون دعواه العريضة إذ حكم الله تعالى عليه بالفساد، فقال سبحانه فيه: ((إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)) (القصص:4).
وفي سورة أخرى ((وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ )) (الفجر:12،11،10).
وهكذا المنافقون يدَّعون الإصلاح لكن الله تعالى حكم عليهم بالإفساد ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ )) (البقرة:12،11).
فليس مصلحا كلُ من ادعى الإصلاح، وليس مفسدا كلُ من رُمي بالفساد، بل يعرض ذلك على الكتاب والسنة حتى ينجلي الأمر، ويبين الحق للمؤمنين، وأما المستكبرون من الكفار والمنافقين فإنهم لا يرضون عن الحق مهما بسط لهم من الأدلة والبراهين، ((وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ)) (يونس:101).
وفي الآية الأخرى ((وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا)) (الأنعام:25).
ومن قبل قال فرعون وملأه لموسى عليه السلام: ((وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ )) (الأعراف:132).
فما يعنينا في هذا المقام هو بسط الحق بأدلته لأهل الإيمان واليقين، وإلا فالمستكبرون لن يصدقوا مهما قيل لهم، والقضية المتنازع عليها في هذه الأيام هي توسيع عمل المرأة في المحلات التجارية بزعم القضاء على البطالة تارة، وتارة أخرى بزعم المحافظة على خصوصية النساء في شراء ملابسهن، وتعالوا لنعرض هذا المشروع الإصلاحي الإنقاذي على ما جاء في الكتاب والسنة لنرى، هل هو إصلاح كما يروج لذلك أصحابه أم أنه ضرب من ضروب الفساد في الأرض؟!
لقد قررت شريعة الله تعالى أن الضرب في الأرض، والصفق في الأسواق، والإنفاق على الأسرة هو من خصائص الرجال، وبه خوطبوا في نصوص الشريعة، ((وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ)) (المزمل:20).
((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) (النساء:34).
((لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)) (الطلاق:7) .
وقال النبي- عليه الصلاة والسلام-: (( ولستَ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فَّي امرأتك )) رواه الشيخان0 ولم يأت في هذا الشأن خطاب واحد للنساء، بل أُمر النساء بالقرار في البيوت، ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) (الأحزاب:33).
يقول القرطبي رحمه الله تعالى: والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، وروى ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها)) رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي حديث آخر قال- عليه الصلاة والسلام-: (( ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء)) رواه الشيخان.
وروى محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى- فقال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله تعالى أن أَقرَّ في بيتي، فو الله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال ابن سيرين: فو الله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجت جنازتها.
فالأصل أن الرجل ينفق على أهله، والأصل أن المرأة مكفولة من قبل ذويها منذ ولادتها إلى أن تموت، فإن قصروا أُخذ لها حقها بالقضاء ، فإن لم يكن لها قريب فالإمام وليها، وجماعة المسلمين يقومون على حاجاتها، وإن عملت لكفاف نفسها فذلك استثناء وليس أصلا، ويكون بشروط تحقق المصلحة لها، وتدرأ الفتنة بها، ولكن هذا الأصل المقرر في الشريعة قد قُلب في هذا الزمن رأساً على عقب بسبب سيطرة المذاهب الغربية الإلحادية على أكثر البشر، وصار الأصل وهو قرار المرأة في بيتها استثناء، وأضحى الاستثناء وهو خروجها للعمل أصلا0
وانقلاب الموازين لا يضفي الشرعية على الباطل، ولا يقلبه إلى حق، ولا يجعل الفساد إصلاحا؛ لأن الشريعة دائمة باقية حاكمة بين الناس، فالواجب تعديل الموازين، ورد الحق إلى نصابه، ومن الإفساد تسويغ هذا الباطل بالمسوغات السامجة، وتعليله بالتعليلات الباردة0
ثم رأينا هذا المشروع المنقذ للنساء من البطالة قد تُعمَّد فيه الاختلاط بين البائع والبائعة، تنظر إليه وينظر إليها، وتخاطبه ويخاطبها، وربما مازحته ومازحها، فمائة ألف وظيفة وقد تزيد تنتظر نساء المجتمع في جو من الاختلاط البريء، كما يقوله من اخترعوا البراءة في اجتماع رجل بامرأة، معارضين شريعة الله تعالى، التي يخبر عنها المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: (( إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:الحمو الموت )) .
فإذا كان الشارع الحكيم يحذر من قريب الزوج وهو يغار على عرض قريبه، فأيُّ براءة في اجتماع رجل بامرأة لا رابط بينهما إلا العمل0
ثم هو سيخلو بها حتماً في الأوقات الميتة التي لا بيع فيها وهي غالب الأوقات، وأيام الجرد السنوي حيث تغلق المحلات، وتحسب البضائع، بل قد تصحبه في دورة لتطوير الأداء الوظيفي، وتعلم المزيد من فنون التسويق، وتضطر للسفر بلا محرم إلا زميلها الذي أصبح محرمها بجامع العمل والزمالة، وهذا يقع كثيراً في البنوك والشركات الكبرى، فكيف سيصير الحال لو وسع ذلك بهذا المشروع الآثم، والشارع الحكيم يقول لنا: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله ، امرأتي خرجت حاجَّة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: ارجع فحج مع امرأتك)) رواه الشيخان0
فرده النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الجهاد وهو أفضل الأعمال ليكون رفيقاً لامرأته في سفرها، وليس سفرها سفر ريبة أو تجارة أو عمل، بل هو أشرف سفر لامرأة ؛ إذ هو سفر حجها الذي هو من أعظم العبادات، فحالها وحال من معها أبعدُ ما يكون عن الريبة والفساد لأنهم في عبادة، ومع ذلك لا بدَّ من المحرم في شريعة الله تعالى، فكيف بمكان موبوء تحيط به شياطين الجن والإنس، وشر البلاد إلى الله أسواقها0
وقد يستلزم العمل أن تتحلى البائعة بكامل زينتها حتى تكون دعاية للمتجر، ولتجذب الزبائن إليه، فيُسوَّق التاجر بضاعته بأجساد بنات الناس، وهذا واقع في البلدان التي سبقت في هذا المجال، ومن يسافرون ويتاجرون يعرفون ذلك تمام المعرفة، وكم يعلن في صحفهم عن وظائف لبائعات يشترط فيهن من الصورة والهيئة أكثر مما يشترط في الشهادة والخبرة، ونعيذ بالله العظيم بناتنا وبنات المسلمين أن يكون هذا حالهن0
وإذا كان زميلها ذئباً أغبر، يجيد التلاعب بالعواطف ، ويعرف نقاط الضعف في المرأة كال لها من المديح والثناء ما يصطادها به، فيفترس عفافها، ولا خير في وظيفة تلك نهايتها، ولا عزاء لمجتمع يرضى لبناته أن يتأكلن بأجسادهن0
وجماعة المسلمين من حكام ومحكومين ليسوا مسؤولين أمام الله تعالى عن توفير الوظائف للنساء، وإنما هم مسؤولون عن رعايتهن، والإنفاق عليهن وهن قارات في بيوتهن، كل ولي بوليته، ومن لا ولي لها فواليها الإمام أو نائبه0
هذا هو حكم الشريعة في الرجال والنساء، وتلك هي مفاسد بعض هذا القرار، الذي بان لكل ذي بصيرة أنه معارض لشرع الله تعالى، وما عارض الشريعة فهو إفساد لا إصلاح، وإن سماه أصحابه إصلاحا، إما عن جهل بسبب ما يعانونه من الأمية والتخلف في فهم أحكام الإسلام، وإما عن هوى بسبب أنهم مؤد لجون بأفكار منحرفة، ومسيسون لتحقيق أهداف الأعداء من يهود ونصارى، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والرشاد، والتزام الشريعة الغراء، كما نسأله سبحانه أن يكبت كل مفسد ومفسدة، وأن ينصر كل مصلح ومصلحة، إنه سميع قريب مجيب، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم...
الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمن إلا للمؤمنين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين0
أما بعد : فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه ، والزموا طاعته ولا تعصوه ((وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)) (النور:52).
أيها المسلمون: تنطلق هذه المشاريع التخريبية في بلاد المسلمين من أفكار تغريبية لا تمت لهذه الأمة بصلة، بل هي نتاج موجات الإلحاد والفساد التي اجتاحت بلاد الغرب فأفسدت نساءهم، وحطمت أسرهم، وفرقت مجتمعاتهم، ويستميت المفسدون من الكفار والمنافقين والشهوانيين في تصدير هذا الفساد إلى بلاد المسلمين بالرضا أو بالقوة، تحت دعاوى الإصلاح في دول العالم الثالث، مع أن الغرب لا زال يعاني من آثار هذا الإفساد، ومجتمعاته مهددة بالانقراض، وتعاني من كثرة الشيوخ، وقلة الشباب والأطفال.
وأجدني في هذا المقام مضطراً لنقل بعض المقولات لمفكرين غربيين يبرزون حجم الفساد الناجم عن إخراج المرأة من منزلها وإقحامها في ميادين الرجال، من باب ( وشهد شاهد من أهلها )، وإلا فالمسلم مستسلم لأمر ربه، تكفيه نصوص الكتاب والسنة قائداً وإماما.
تقول كاتبة إنجليزية: إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا.
وتقول باحثة أخرى: إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشاراً سريعاً في أمريكا وأوربا، وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوع من الأعمال تمارسه مع الرجال.
ونشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تحقيقا بعنوان: سوء استخدام الجنس في المكاتب قالت فيه: إن مضايقة الرئيس لمرؤوسيه أمر قد خرج عن دورة المياه، أي خرج عن السرية وصار علنا.
ومن قالوا هذا الكلام قد عاشوا في مجتمعاتهم، ووقفوا على مشكلاتها، وخبروا عللها، وليسوا أميين في حضارتهم بل مثقفون ومفكرون، وليسوا كذلك مؤد لجين ومسيسين لصالح المسلمين، بل يحكون أمراض مجتمعاتهم.
إن أي مشروع يسعى لجعل خروج المرأة من منزلها هو الأصل، وقرارها فيه هو الاستثناء، فهو مشروع معارض لصريح القرآن والسنة، ومخالف لما كان عليه سلف الأمة ، فكيف إذا انضم إلى ذلك جملة من المفاسد الكبرى، كالاختلاط والتبرج والسفور، والخلوة والسفر بلا محرم، ولا يدعي مدع أنه يمكن الحد من هذه المفاسد بشروط وضوابط ؛ فإن التجارب السابقة أثبتت أن هذه الضوابط تتبخر مع الزمن كما يتبخر الماء الراكد، وانظروا كم في سياسة الإعلام بصحفه ومجلاته، وشاشاته وإذاعاته من شروط وضوابط تكتب بماء الذهب، فهل طبقت أم لا ؟! والأبواب إذا فتحت قليلا أمكن إشراعها على مصاريعها، بل أمكن خلعها، ولا تخلع الأبواب إذا كانت موصدة، فإياكم يا عباد الله أن يخدعكم مصدرو الرذيلة، وناشرو الفساد، بتلبيس الكلام، ولحن القول، والواجب على كل مسلم أن ينكر هذا المنكر العظيم الذي يطل بشره وفساده على المجتمع، ويكون إنكاره بالطرق المأذون بها شرعاً، التي لا تسبب إثما أكبر، ولا تحدث فتنة أعظم، والمسؤولية الكبرى، والأمانة العظمى تثقل كاهل كبار القوم من الأمراء والعلماء والمسؤولين، أن يقفوا أمام موجات الإفساد هذه، وإلا تحملوا وزر المجتمع كله، وبماذا سيقابلون ربهم إذا سئلوا عن ذلك في يوم لا تغني عنهم مناصبهم من الله تعالى شيئا، وواجب على من أعطاه الله تعالى جاها، وكلمته لها وقعها أن يبادر بالإنكار؛ براءة للذمة، وانتصارا للملة، وحفاظاً على بنات المسلمين ومجتمعهم من الرذائل، وعلى صاحب كل قلم وبيان من الرجال والنساء أن ينكروا ذلك أشد الإنكار، ويبينوا للناس مفاسد مثل هذا القرار.
ونعيذ بالله تعالى كل مؤمن ومؤمنة أن يكونوا عوناً لأهل الباطل على باطلهم بالاعتذار للباطل وتسويغه، أو الدعاية له وترويجه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (هود:117).
جعلنا الله تعالى هادين مهديين، صالحين مصلحين، ومنَّ على ولاة أمرنا بالصلاح والرشاد، ودلهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد، وجنبهم طرق أهل الضلال والإفساد، آمين يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
===============
 ماذا يريدون من عمل المرأة ؟
أيها الأخوة في الله : إن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسئولية العمل خارج المنزل؛ لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية؛ فالإسلام حررها من مسؤولية العمل وحتميته خارج المنزل؛ لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها.. والذي أراه اليوم يحدث في بلادنا بشكل عجيب وملفت للنظر، هو الاندفاع المحموم لتوظيف المرأة في أي مكان وبلا ضوابط شرعية .
عباد الله : إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة، وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه .
أيها المسلمون : إن إخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها .
فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه .
أيها المسلمون : أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها.
ومعنى هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم كأن تبيع في المحلات التجارية أو تكون حارسة أمن أو نحو ذلك ؛ يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة ، وقضاء على معنوياتها ، وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم ، و قد فصلت منه ، وعزلت تماما عن مملكتها ..التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار إلا فيها ، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة ، على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ، ليكتمل بذلك بناء المجتمع ، فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى.
يقول الله جل وعلا : (( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) (النساء : 34) .
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ، ونهيها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله ، وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها.
والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال الله جل وعلا: (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )) ( الأحزاب : 34,33) .
فأمر الله أمهات المؤمنين- وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك- بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب، وقال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)) (الأحزاب :59) .
فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام- وهو المبلغ عن ربه- أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم، وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ,,,
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
أيها المسلمون : لقد تحدث العلماء الفضلاء ، والدعاة النبلاء ، والتجار الكرام عن قرار بيع النساء للمستلزمات النسائية وبينوا أنه يظهر للوهلة الأولى أن عمل المرأة فيه يحفظ خصوصيتها. لكن القرار الصادر في هذا الشأن عالج جانباً من المشكلة ، وأهمل جوانب كثيرة،خاصة ما يتعلق بالمرأة البائعة.
هذا القرار بصورته الحالية راعى المتسوقات –من بعض الوجوه- لكنه لم يراع النساء العاملات ويتضح هذا من خلال الآتي :
ـ ما حال البائعة وهي تدخل وتخرج صباح مساء مع العمالة في كل يوم وبشكل متكرر على مدى العام وتجاورهم في المقارّ، وما يترتب على ذلك من علاقات ( زمالة ).. ألا يكون هذا مدعاة لأن يتطور ذلك إلى علاقات محرمة ؟! وقد أجريت دراسة في مصر على مائة امرأة من العاملات في القطاع الحكومي والأهلي ..فجاءت الدراسة بنسب مفجعة وهي أن ثمانية وستون بالمائة من أفراد العينة ذكرن أنهن تعرضن لتحرش جنسي سواء بالقول أو الفعل !! وتحمل هذه الدراسة العديد من المفاجآت الأخرى.. اتضح أن المتحرش زميل في الكثير من الحالات.. وليس رئيسا كما يتوقع البعض.. فهل نستوعب خطورة القضية ..فإن قضية العرض ..قضية تحمى بالدماء ..والذي يتلاعب بها يتلاعب بالنار !!
أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
أيها المسلمون : وما حال البائعة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر ، هل ستأمن المرأة على نفسها ؟ خاصة إذ علم بعض ضعفاء النفوس من العاملين أو المتسوقين أنه لا يوجد داخل المحل سوى امرأة فمن يأمن أن يدخل عليها في تلك الفترات رجل ( أو أكثر ) متنكرين في لباس نساء ، لقصد السرقة أو الاغتصاب ؟!
ـ وما حال البائعة حينما يأتي صاحب المحل في آخر الليل ويغلق المحل عليها ويجرد مبيعات اليوم معها ؟!
ـ وما حال البائعة حينما يدخل الرجل وامرأته ويعرض الرجل الملابس الداخلية أمام زوجته وهي تشاهد ذلك المنظر وربما لم تكن متزوجة ؟!! فهل حافظنا على خصوصية المرأة ؟!!
وثمة إشكالات أخرى ..ككون أبواب المحلات مغلقة ..فيا ترى ما مردود هذه الأبواب التي يتم التحكم فيها من الداخل على نفسية المتسوقة ، حين لا تدخل محلا إلا بعد طرق الباب أو دق الجرس ، ثم تنتظر حتى يفتح لها ، وقد تكون البائعة مشغولة مع زبونة أو زبونات ؟ فهل هذا إجراء واقعي ؟!!
خصوصاً إذا تذكرنا أن عادة المتسوقين والمتسوقات أنهم يتنقلون بين المحلات في حركة انسيابية أقرب إلى العفوية ، يشوبها في كثير من الأحيان قصد ( التفرج ) و( الاطلاع ) قبل العزم على تحديد السلعة المراد شراؤها .
أليس من الأولى يا مسلمون أن يُؤمن العمل للشباب أولاً لأنهم هم الذين يتولون رعاية الأسر، وكل شاب يُوظّف سيرعى فتاة على الأقل، وبهذا نكون وظفنا اثنين.. واحد في الميدان وهو الرجل، والثانية في شؤون المنزل لخدمة الرجل والأولاد، وبهذا تتوافق الحياة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها.
أيها المسلمون : وعلى أي حال فنحن نتمنى أن يكون لهذا القرار أثر ايجابي و لكن كي يتحقق الهدف من هذا القرار وهو إيجاد فرص وظيفية للنساء، لابد أن يكون ذلك في بيئات آمنة. لذا فإن الاقتراح هو أن يكون في كل سوق عام قسم خاص بالنساء لبيع المستلزمات النسائية الخاصة بحيث يتكون من عدد من المحلات وله مدخل خاص ، لا يدخله إلا النساء، سواءً كن عاملات أو متسوقات.. وهذا أدعى في إقبال الأولياء عليه لأنهم سيطمئنون لعمل بناتهم في هذا القطاع سواءً كن عاملات أو مستثمرات ،لكون البيئة التي يعملن فيها نسائية خالصة ، كما هو حاصل في التعليم حيث إن نسبة العاملات في التعليم ستة وثمانون بالمائة من إجمالي النساء العاملات في أجهزة الدولة ، لكون مجتمع العمل آمنا ويحافظ على خصوصية المرأة.
ومن المهم التنويه إلى أنه من أسباب نجاح هذا السوق المقترح ألا يسمح ببيع المستلزمات النسائية الخاصة إلا فيه.
هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم والهادي البشير ..
==============
 هذه آثارهم فاعرفوها
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد :
أيها المسلمون:
اتقوا اللَّه حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن خير الحديث كتاب اللَّه وخير الهدى هدي محمد صلى اللَّه عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن يطع اللَّه ورسوله فقد رشد، ومن يعص اللَّه ورسوله فقد غوى .
معاشر المؤمنين:
سبق الحديث عن العلمانيين وتوجهاتهم وخطورة الدور الذي يمارسونه، وبعض وسائلهم وطرائقهم، والحديث اليوم عن بعض آثار هذا التوجه وثماره التي سرت في الأمة، وتغلغلت في بعض المفاهيم والأعمال، والأطروحات والبرامج على عدة مستويات.
أيها المسلمون:
إن من أعظم الدوافع والبواعث لكل داعية وعالم وناصح، بل وكل مسلم يشعر بمسؤوليته تجاه دينه وأمته من أعظم دوافعه لواجب الكشف والبيان: خطورة ذلك الفكر وشدة أثره في تضليل الأمة، والتوطئة لملل الكفر من اليهودية والنصرانية وغيرها في بلاد المسلمين، والناظر في تأريخ المسلمين يلحظ ويدرك بكل وضوح أن العاديات على بلاد المسلمين من غزو التتر وسقوط الأندلس وغيرها، ما كانت لتتمكن وتستولي على بلاد المسلمين، وتقتل الرجال وتسبي النساء والذرية، وتقود الولاة والأمراء أذلة صاغرين، ما كان ذلك بمجرد قوتهم وتفوقهم، وإنما كان ذلك بسبب الخيانة الداخلية، ممن يزاولون أدوار المنافقين، كالحركات الباطنية من الرافضة والقرامطة والإسماعيلية، وفي العصر الحاضر على يد العلمانيين وإخوانهم من الأحزاب الاشتراكية والبعثية والقومية، وما كان سقوط الخلافة العثمانية ووقوع كثير من دول الإسلام في قبضة المستعمرين وإنابتهم، أولئك بعد الخروج والاستقلال إلاَّ إحدى ثمار تلك التوجهات والحركات الغربية على المسلمين، وعلى أصل وحدتهم وتماسكهم، وكم نخشى من أمثال أولئك على بلادنا وبلاد المسلمين.
أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون له ضرام
فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها كلام
أيها المسلمون:
إن لهذا الفكر وهذا التوجه ثماراً سيئة وخراجاً نكداً منذ ظهورهم في بلاد المسلمين، وتمكنهم في مواقع التأثير ومنابر الإعلام منها:
أولاً: تكريس التبعية للغرب، وجعله الأنموذج الأفضل الذي يجب أن يحتذى في كل شيء، حتى في الأوضاع السلوكية والأنماط الاجتماعية، وأن الرجل الغربي هو المتفوق تمدناً ورقياً وحضارة، وهو الجدير بالإقتداء والتأسي، والذي يدل على وجود هذا الأثر في واقع الناس اليوم، ذلك الفارق الذي يجده الفرد المسلم في نفسه تلقائياً بين الرجل الأوربي النصراني وبين مسلم، فقير آسيوي أو أفريقي، فالأول يجد له في نفسه التقدير والاحترام، والثاني لا يجد سوى الازدراء والتنقص؟ .
فمن الذي ولَّد هذا الشعور وكرَّسه في مفاهيم العامة والخاصة ؟ وهل كان هو المألوف لدى المسلمين في سالف العصور ؟، أم أنهم كانوا يعتبرون الكافر أقل منزلة وأحط درجة من المؤمن باللَّه واليوم الآخر، منهجهم في ذلك قوله تعالى: ((وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ)) [البقرة: 221] .
ثانياً: من الآثار ربط أمور الناس بالدنيا والمادة، وإغراقهم فيها إلى حد العبودية لها والإرتكاس فيها، والحب والبغض فيها ولها، ((يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)) [الروم: 7] .
ومثل هذا الأمر لا يعوز أحد الاستدلال عليه والتمثيل له، فنظرة إلى الأوضاع العالمية بل وأوضاع عامة الشعوب يدرك طغيان المادة على التعامل، وجعلها أساساً للموازين ومعياراً للقيم والمفاهيم.
ثالثاً: إذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وبين أدعياء العلم والثقافة من أهل التحريف والتبديل، وصهر الجميع في إطار واحد.
رابعاً: تهوين الخطر العالمي المتمثل في كيد اليهود والنصارى، والصهيونية والماسونية العالمية، واتهام من يبين خطرهم ويحذر من كيدهم وخططهم بأنه مصاب بعقدة المؤامرة، أما هم فلا يعتقدون مكايد عدائية متجذرة ومتأصلة، وإنما الأمر مصالح ومغالبات، ومطامع توسعية سياسية وإستراتيجية، نعم إن تفسير كل شيء في الوجود أن وراءه العدو وخلفه مؤامرة، وتحميل الأخطاء والتقصير على الغير، وتدبيره وتخطيطه هو نوع من المبالغة غير مقبول، وفيه تسويغ الأخطاء والتنصل من مسؤوليتها، لكن أصل القضية وهي عداوة الكافرين للمؤمنين وعملهم المستمر في الكيد والتضليل، فهذه سنن ربانية وأخبار قرآنية، نبأنا اللَّه من أخبارها فوصف عداوتهم بالبيان والظهور، ((إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً)) [النساء : 101] .
وبين أنهم يمكرون مكراً، فقال تعالى: (( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )) [الأنفال: 30].
وقال: (( وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )) [النمل: 50].
وقال: (( ومكروا مكراً كباراً )) [نوح: 22].
هذا منطق القرآن، أما بنو علمان فيقولون لا عداوة ولا مكر.
أربعوا على أنفسكم وهونوا عليها، حتى تنفد في المسلمين أسنتهم، وتغمد في ظهورهم خناجرهم ورماحهم، فتقع الواقعة وتحل المصيبة على المسلمين، ثم بعدها يقولون إنما هي آراء وتوقعات، (( ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً )) [النساء: 62].
خامساً: السخرية والاستهزاء بعلماء الأمة ودعاتها، ونبزهم بالألقاب النابية والحيلولة دون الأخذ منهم، والاهتداء بفقههم بحجة أنهم لا يعلمون شيئاً عن الواقع، وأنهم لا يعيشون الأحداث، وربما رسموهم بعلماء الحيض والنفاس أو فقهاء الآخرة ؟!! .
بل لم يسلم منهم الأموات ممن جاهدوا بألسنتهم وأقلامهم، فرموهم بالعظائم، واتهموهم وكذبوا عليهم ألا ساء ما يزرون .
سادساً: دعوتهم وتبنيهم مطاردة الدعاة إلى اللَّه، ومحاربتهم وإلصاق التهم الباطلة بهم، ونعتهم بالأوصاف الذميمة، كالتخلف والتحجر والجمود والرجعية.
سابعاً: تعطيل فريضة الجهاد في سبيل اللَّه بصورته المشروعة، بل ومهاجمتها واعتبارها نوعاً من أنواع الهمجية والإرهاب .
وذلك أن الجهاد في سبيل اللَّه معناه القتال لتكون كلمة اللَّه هي العليا، وحتى لا يكون في الأرض سلطان له القوة والغلبة والحكم إلاَّ سلطان الإسلام، وحينما غاب مصطلح الجهاد من قاموس الأمة أصيبت بالتخاذل والهوان والذل، مصداقاً لقول النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم- : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط اللَّه عليكم ذلاً لا ينزعه من حتى ترجعوا إلى دينكم )).[1]
ثامناً: الدعوة إلى القومية أو الوطنية: وهي دعوة تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس، أو اللغة، أو المكان، أو المصالح، على ألا يكون الدين عاملاً من عوامل التجميع، بل الدين من منظار هذه الدعوة يعد عاملاً من أكبر عوامل التفرق والشقاق، فعملوا على تشتيت الأمة وتوزيع ولاء آتها إلى الإقليم والتراب والوطن والموروثات، والعوائد وتقديسها، واعتبارها الوجه الحضاري للأمم والشعوب.
تاسعاً: محاربة العفاف والتقليل من شأن الفواحش والفوضى الأخلاقية، ورعاية أصحابها واحتضانهم، واعتبار ظاهرة الفاحشة وتمرد الشباب والسفهاء على الفضيلة أمراً عادياً لا يستحق الاهتمام، وبالتالي لا يستدعي التفكير الجاد في العقوبة والتأديب، وما مظاهر انحلال الشباب وكثرة الفواحش وتهافتهم على البرامج التي تؤسس الاختلاط وتمارسه علناً كبرامج (ستار أكاديمي ) ونحوها، إلا ثمرة لأطروحات العلمانيين والليبراليين.
عاشراً: تهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، وتشجيع ذلك والحض عليه: وذلك عن طريق: الإشادة بالقوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليها، والتي تعتبرها من باب الحرية الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومصونة، وعن طريق أيضاً وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز، التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة، والهجوم على أوضاع المرأة المسلمة المحافظة، وعن طريق أيضاً محاربة الحجاب واعتباره من العوائد وليس من الإسلام، وفرض السفور والاختلاط.
أيها المسلمون:
هذه بعض ثمار شجرة العلمنة الخبيثة على كثير من ديار المسلمين، فكم أثرت في الأجيال، وحرفت الرؤى والأفكار، ومع كل ذلك فهو كيد من كيد الشيطان، وقد وصف اللَّه تعالى كيد الشيطان فقال: ((إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً)) [النساء: 76].
وإن كل مسلم في أي مكان وموقع يجب عليه أن يعمل جاهداً في وقاية نفسه وأسرته ومجتمعه من جميع وسائل التغريب والتضليل، وذلك بعمل برامج علمية وإيمانية للأبناء والبنات، وكذلك الانتقاء والاختيار في المادة المقروءة والمسموعة، وحجب منافذ الإفساد أن تصل إلى العقول والعواطف والغرائز، ثم تقوية الوعي والبصيرة بمعرفة الحق وأهله والباطل وأهله، والاستعانة على ذلك بطول التمعن بالآيات القرآنية الكاشفة لسبيل الضالين والمجرمين، وبمعرفة التاريخ وحوادثه، وعلى كل حال بالصدق والصبر والأخذ بالأسباب، وعدم استعجال الثمار والنتائج ستعلو راية الحق وينتصر أهله.
أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم: (( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ )) [الحج : 78] .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فيا أيها المسلمون:
وللمستفهم أن يقول: كيف يكون بعض المسلمين دعاة على أبواب جهنم؟ فالجواب هو أنهم كذلك ببثهم الفساد والانحراف الأخلاقي: كإشاعة الفاحشة وتسهيل أسبابها، ومحاربة بيئة التدين في المجتمع من خلال وسائل الإعلام مثلاً، أو في مجال التعليم، بزرع المبادئ الهدامة بين الطلاب من خلال كوادر غير أمينة، أو من خلال منظري التطوير التعليمي في سائر البقاع، فيما يقدمونه من الحد والتقليص لما يقوي صبغة الله في نفوس الطلاب، ((وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً)) [البقرة: 138].
أو التقليل من شأن العلوم الشرعية، في مقابل الحرص الدءوب على تكثيف ما عداها.
ويكون الإفساد ببث أفكار تسيء إلى الإسلام وأهله، وتحارب الدعوة إليه، وتزدري الدعاة وتسخر منهم، وتنادي بعزل دين الناس عن دنياهم.
ويستنكرون أن تدخل الدعوة في علوم الطبيعة والرياضيات، ويتهمون المناهج في بلاد المسلمين أنها هي السبب في وجود بيئة التدين والدعوة، وكأنها جريمة لا تغتفر، حيث قال أحدهم في أحد الصحف المحلية: "فقد اصطبغت الكتب الدراسية جميعها بصبغة دينية"، إلى أن قال مستنكراً: "فلا تدرس مادة اللغة الإنجليزية مثلاً ذاتها، بل لتكون وسيلة للدعوة إلى الله، وتمتلئ كتب هذه المادة بالحديث عن الإسلام" أ هـ
أيها المسلمون:
إن هذا الحاقد على الدعوة والدعاة وغيره ممن يملؤه الغيظ على دين الله تبارك وتعالى لا يعدو قدره إن شاء الله، إلا أن الواجب على كل مسلم أن يقوم بما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن دين الله، والإنكار بقدر الاستطاعة، والمرافعة الجادة لمحاسبتهم وتأديبهم، لأنهم ضد الأمة ودينها وأخلاقها، أما أن يترك الحبل على الغارب لكل دعي جاهل ليحارب الإسلام دون أن يقف من أهل الغيرة أحد في وجهه ووجه كل من سانده وأعانه فلا يسوغ أبدًا: (( قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى)) [سبأ:46].
((وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) [يوسف:21].
وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] - أخرجه أبو داود في سننه برقم ( 3462 )، وأحمد في مسنده برقم ( 5007) ، والبيهقي في سننه برقم ( 10484 ) ،
وقد صحح الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – في صحيح الجامع برقم ( 423 ) .
=================
 الدعوة فضلها وأساليبها
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعز المذل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأيدهم بنصره المبين، فهو حسبهم وكفى بالله حسيباً.
وأشهد أنَّ محمداً عبد الله ورسوله وخليله وأمينة، وخيرته من خلقه وسفيرهُ بينه وبين عباده، بعثه الله بالدين القويم، والمنهج المستقيم، وأرسله رحمةً للعالمين، وإماماً للمتقين، أرسله الله على حين فترةٍ من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، اللهم صلى وسلم على هذا النبي الكريم، وأرضي اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وخير الهدى هدي محمدٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلاله وكلَّ ضلالةٍ في النار: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1).
أيها المسلمون : إنَّ الدعوة إلى الله تعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين، ومن دعى بدعوتهم إلى يوم الدين، من العلماء الناصحين، الدعاة الصادقين، قال عز وجل عن رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) (يوسف:108).
دعوةٌ واحدةٌ مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة، تستمدَّ قوتها ونصرها من القوي العزيز، فنعم المولى ونعم النصير، فالرسل عليم السلام دعاةٌ إلى التوحيد وإخلاص العمل لرب العالمين، ((رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً )) (النساء:165).
وذلك أن الفطر قد تتغير فينحرف بعض الناس إلى عبادة غير الله أو تحكيم الطاغوت، والمحاكمة إليه، فيقعون في الشرك والضلال البعيد، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب للدعوة إليه سبحانه، تذكيراً للغافل، وتعليماً للجاهل، ورداً للشارد عن منهج الله عز وجل ودعوته إلى الرجوع إليه، كما قال تعالى: ((وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) (يونس:25).
(( وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ )) (البقرة:221).
((دْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)) (إبراهيم:
10).
عباد الله: لقد أرسى القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، وأشاد بوسائِلها وطرائقها، وما ذاك إلا لمكانتها وأهميتها.
أما رسول الله محمدٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهو المكلّف بدعوة الأمة من العرب والعجم والجن والإنس، فهو رسولٌ إلى العالمين، (( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً )) (الفرقان:1).
((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً )) (الأحزاب:46).
ولقد كُلِّفت هذه الأمة بما كُلِّف به رسولها صلى الله عليه وسلم، وأمرت بالقيام بدعوة البشرية إلى سبيل رب البرية، قال تعالى: ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) (يوسف:108).
لقد بينت الآية الكريمة بكلمةٍ واحدة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهاجه وشرعته، ولكن هذا الإيمان بلغ الغاية في قوته وعظمته ونمائه، فهو ليس كإيمان الناس اليوم، بل يملأ شغاف القلب، ويبلغ حبات الفؤاد، ويستحوذ على جنبات النفوس، إنه إيمان جهاد ودعوة إلى الله، حتى تكون الدعوة إلى الله أحب إلى المؤمن من ماله ونفسه التي بين جنبيه، لقد أعلم الله سبحانه رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن رسالته تتلخص بكلمةٍ واحدة: هي الدعوة إلى الله، ووصفت هذه الدعوة في كتاب الله بصفاتٍ ثلاث:-
أولها : أنها دعوة قائمة على بصيرة، أي حجة واضحة ويقين يتميز به الحق من الباطل، فهي دعوةٌ تعرفها الفطر السليمة، وتوقن بها العقول المستنيرة.
الثانية: أنها ليست قاصرةً على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده، ولكنها دعوته ودعوة كُلِّ متبع لهديه، مقتدِ بسنته، وهكذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً يحمل أفرادهُ جميعاً رسالةً واحدة يشرون أنفسهم في سبيلها، فبلغوها العالم بأسرة.
الثالثة: لهذه الدعوة أنها تنابذ الشرك منابذة تامة، ولا تهادنه أية مهادنه، بل تريد القضاء عليه قضاءً مبرماً .
ومع شديد الأسف غفل المسلمون اليومَ عن رسالتهم، فعاد الناس إلى جاهليتهم وشركهم ووثنياتهم، وإن ألبست لبوساً آخر فإن الأسماء لا تغيِّر شيئاً من الحقيقة .
أيها المسلمون: إن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال وأجلِّها وأحسنها، وأزكاها، كيف لا تكون كذلك وقد قال سبحانه: ((وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )) (فصلت:33).
قال أبن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره ومن أحسن ـ أيها الناس ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به، والانتهاء إلى أمره ونهيه، ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به من ذلك، وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( من دلَّ على خيرٍ فله مثل أجر فاعله )) رواة مسلم . وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( من دعاء إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام مَنْ تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً )) .
وفي حديث سهل بن سعد المتفق عليه أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعلي: (( فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النعّمَ )) .
أي خير الأبل وأكرمُها وأنفسُها.
ولا ريب ـ أيه الأخوة ـ أن الدعوة إلى الله في وقتنا الحاضر من أهم المطالب وأعظم المقاصد، ونحن بحاجة ماسّة بل فيِ ضرورةٍ ملحّه إلى إصلاح الأوضاع ودعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، والوعي الشامل الكامل لأحكام هذا الدين، فها هم دعاة الشبهات والشهوات يدعون إلى فسادهم، وينشرون باطلهم على مرأى ومسمعٍ من المسلمين، أ فيليق بأهل الخير والصلاح والدعوة والإصلاح أن يتأخروا وقد تقدّم غيرهم، وأن يستمروا في سباتهم ونومهم وقد تنبه الآخرون، أيجملُ بأهل الإسلام وهم أهل المنهج القويم والصراط المستقيم أن يتركوا المجال لدعاة التنصير، والذين انتشروا في أكثر البقاع بباطلهم، ورَوّجوا لعقائدهم، فهاهم يلجون الأدغال النائية، ويستغلون الشعوب الفقيرة الجاهلة، ويبثون العقائد الفاسدة، وأنه لا بد لكل مسلم ومسلمه من الدعوة إلى الله وكل بحسبه ومقدرته، لا سيما ونحن نرى أيضاً أن شريعة الإسلام وأحكام القرآن قد غيّرت وبدّلت في الكثير من بقاع العالم اليوم، ووسائل الإعلام تبث سمومها، وتنشر باطلها، والمبتدعة ودعاة التصّوف والقبُوريون يجتاحون بقاعِ شتى من العالم، والعلمانيون والرافضة يبثون الشر والفساد ويدعون إلى الكفر والإلحاد.
فلا بدَّ لكل مسلم غيور أن يتصدى لهذا الأمر العظيم بحسب وسعه، (( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا )) (البقرة:286) .
فالغني بماله يبذله للدعوة والدعاة ولمشاريع الخير والإصلاح، والمتعلَّم بعلمه ونصحه وإرشاده، فكلٌ منا على ثغرة، فالمدرس في مدرسته، والطالب مع زملائه، والموظف مع إخوانه، وإمام المسجد مع جماعته، والشاب مع أهل حَيِّه وأسرته، ولا بد من مراعاة أحوال المدعويين، والتلطف والرفق في المعاملة والإحسان وبذل المعروف.
قال عز وجل: ((ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) (النحل:125).
نعم إن الدعوةٌ إلى سبيل الله لا لشخص الداعي ولا لقومه، فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله لا فضل له، يتحدث به لا على الدعوة، ولا على من يهتدون على يديه، فإنما أجره على الله.
قال أبن القيِّم ـ رحمه الله ـ: ( جعل الله مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعي بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده غفلة وتأخر ويدعي بالموعظة الحسنه، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن ) ( أ ـ هـ ) مفتاح دار السعادة .
عباد الله: إننا لو استقرأنا أخبار الرسل ودعواتهم، ونظرنا في تاريخ حركات الإصلاح لوجدنا أن مواقف الناس من الدعوة لا تخرج عن ثلاثة مواقف:-
الصنف الأول: وهم أولئك الذين طَهّر الله تعالى نفوسهم من الكبر والغرور، فعقلوا عن الله ورسوله، وآمنوا بالحق المبين، وعاشوا من أجله وضحوا في سبيله، ((أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)) (الأنعام:
82).
الصنف الثاني: أولئك الذين ماتت ضمائرهم وقست قلوبهم، فوقفوا بكل عناد واستبداد يعارضون دعوات الرسل والأنبياء، ويحاربونها بكل وسيلةٍ، فهؤلاء الملأ دائماً في طليعة من يتصدى لأنبياء الله، لأن نفوسهم قد امتلأت بحب المال والجاه، وقلوبهم قد أشربت كرهَ كلِّ مَنْ يدعو إلى دين الله، قال سبحانه عنهم: ((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ )) (سبأ:34 ) .
وقومُ نوح أقرب مثال على هذا: ((وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً )) (نوح:7 ) .
بل إنهم يصرفون الآخرين عن الدعوة وعن الحق لئلا ينعموا به، ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )) (فصلت:26).
إنهم يتآمرون ويمكرون ويكيدون، ((وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً )) (نوح: ،22
23).
الصنف الثالث: فَهُم الذين لم يكن لهم إيمان الصنف الأول ولا جرأة الصنف الثاني المكذبين، ولكنهم شرٌ منهم، يشتركون مع الصنف الثاني في خبث النفس وفساد الفطرة والطويه، والحنق على الرسل، ويزيدون بأنهم على قدرٍ عظيم من الجبن وضعف القلب والمراوغة، أولئك هم المنافقون الذين قال الله عنهم، ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ )) (البقرة: 8،9).
أيها المسلمون: إن مجالات الدعوةِ إلى الله كثيرةٌ ومتنوعةٌ، وأساليبُها وطرقها متعددة: ومن ذلك مجال التعليم عموماً في المدرسة والجامعة والمسجد وغير ذلك، فالمدرس يجب أن يكون داعية إلى الله بالقول والعلم والقدوة الحسنة، فلا يقتصر دوره على مجرد إلقاء الدرس فقط، بل عليه أن يوجه ويعلم ويرشد الطلاّب إلى كل خير وعملٍ صالح، ومن مجالات الدعوة أيضاً:
إمامة المسجد، وكذا موسم الحج، ومنها الدوائر والأعمال الوظيفية، فيجب على رئيس العمل أن يسهم في الدعوة بين منسوبيه وموظفيه وبالتوجيه، وبث الوعي، وأن يتفقدهم عند حضور الصلاة، وأن يشجع كلَّ عمل مثمر ودعوة إلى الخير وتعميمه .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدون إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد .
فإن من وسائل الدعوة إلى الله نشر الكتيِّب الإسلامي وتوزيعه، فإن هذا من الجهد المشكور، والعمل المبرور، وهنا لا بدَّ من تنبيه وهو أن الساحة اليوم ملأ من هذه النوعية، فينبغي أن يختار منها ما هو الأصلح والأنفع، وليرجع إلى طلبة العلم والمختصين في اختيار المناسب لعامة الناس .
ومن وسائل الدعوة أيضاً الشريط الإسلامي، وهو أشهر من أن ينبه عليه، فلقد يَسّر الله عز وجل الانتفاع به بصورةٍ لم يسبق لها مثيل، فهو يحتوي على الأحكام الفقهية والعقائد الصحيحة النافعة، والكلمات الصادقة، والمحاضرات المفيدة، وهو مع المسلم في سيارته وداخل منزله، وهذا من أسباب تيسير العلم فلله الحمد والمنة، وبالجملة فلا ينكر أثر الشريط الإسلامي ومنزلته إلا جاهل به، فكم هدى الله عز وجل به ضالاً، وكم صار بإذن الله سبباً في رد شبهة وإنكارها، وكلمة حق وقول صدق، ومع ما يمُّر به من عقبات، إلا أن المسلمين ـ بحمد الله ـ يدركون أهميته ومكانته، ولم يكن من فوائده الكثيرة ومنافعه العديدة إلا أنه حَلَّ مكان الأغنية الماجنة، وأصوات الفساق من المغنين والمغنيات هذا الغناء الذي أفسدَ القلوب، وزرع النفاق فيها، وحّرض على الفواحش وارتكابها.
قال الإمام العلامة أبن القيِّم ـ رحمه الله-: ( ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماعَ الغناء كما يجنبهنَّ أسباب الريب... فلعمر الله كم مِنْ حرّةٍ صارت بالغناء من البغايا، وكم من حُرِّ أصبح عبداً للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحاً بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروةٍ أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والمشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلايا، وكم جرّع من غصة وأزل من نعمه، وجلب من نقمة، وذلك منه من إحدى العطايا؟! وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة، وغموم متوقعة وهموم مستقبله ) ( أ ـ هـ ) .
أيها المسلمون: لا بد من التذكير ببعض ما يجب على الداعية أن يتخلّف به ولو على جهة الإيجاز والاختصار، ومن ذلك أن يجتهد في تزكيه نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ويصلحها قدر الإمكان، وكذا أسرته وأهلُ بيته عليه أن يعمل على أصلاحهم وتأديبهم، وإبعاد الفساد عنهم، ومن صفات الداعي إلى الله: الصدق في الأقوال والأفعال، فإنه الصدق يهدي إلى البر والبرُّ يهدي إلى الجنة.
وإنه مما يدمي القلب أن يتوسّع بعض الناس تحت شعار مصلحة الدعوة وسلامة الدعاة، ومصلحة الدعوة تقتضي الانقياد الكامل لأوامر الله واقتفاء أثر أنبيائه ورسله، وسلامة الدعاة من أذى يصيبهم في الدنيا لا يساوي شيئاً أمام ما توعد الله به الكاذبين، ((وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)) (الفرقان:27) .
ومن أخلاقه التواضع، فيعرفُ قدر نفسه فلا يضعُها في غير موضعها، ولا يحتقر إخوانه، ويعرفُ أيضاً للعلماءِ وطلبه العلم أقدارهم، ( ومن جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل )، ومن ذلك: الصبر وما أعظمه، فهو قرين اليقين، وبهما تنالُ الإمامةُ في الدين، قال تعالى: ((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ )) (السجدة:24).
ومن صفات الداعية الناجح العدل: وهو إعطاء كلّ ذي حق حقه، ويشمل العدلَ في تقويم الرجال والكتب، ووسائل العلم، والحكم على الناس، ومن أهمِّ الصفاتِ وأعظمِها، وأدلها وأكبِرها الإخلاص لله عز وجل، فيكون مقصوده وهدفُهُ إظهار دين الله وإعلاءُ كلمة الله، ونفع المدعوين وهدايتهم إلى الخير، وهذا مستفاد من قوله: ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) (يوسف:
108).
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ: عن هذه الآية: فيها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً من الناس لو دعى إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ـ يعني أنه يريد الظهور والمدح من الناس، وهذا ينافي الإخلاص والله المستعان
=============
 عزة المسلم
الحمد لله ذي الملك والملكوت والعز والجبروت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً . أما بعد ...
هذا حديث أوجهه لك أنت ما تجلس أمامي أو يبلغك كلامي إنه حديث لك أنت فهل تدري من تكون !
لا يهم أن تكون فلان بن فلان فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يعنيني أن تكون من الأصل الفلاني أو البلد الفلاني فقد خذلت أبا لهب أصالته وبلال عبد جاوز السحب.
أنه حديث لك أنت أيها المسلم يا من تتبوأ أعلى مقام وتتوشح أسمى وسام، إنه الانتماء إلى دين الإسلام .
حينما أصبحت مسلماً فهذا يعني أنك تحمل منة من الله وتكريماً.
أي تكريم لك أيها المسلم أعظم من أن أنزل الله لك كتاباً يخاطبك فيه ويناديك، ((لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ)) (الأنبياء:10).
وأي تكريم أجل من أن يرسل الله أعظم خلق وأكرمهم عليه يزكيك ويهديك إلى صراط الله، ((لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)) (آل عمران:164) .
إليك أنت أيها المسلم يا من قدرك عند الله عظيم ومكانتك بين الأمم سامية، ( نحن الأولون والآخرون يوم القيامة ) .
لقد كرمك الله وأعلى شأنك يوم أن جعلك من خير أمة أخرجت للناس .
لقد كرمك الله يوم أن جعلك شهيداً على الناس يوم القيامة، ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)) (البقرة:143).
لقد كرمك الله يوم أن عظم حرمتك وصان دمك، ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)) (النساء:93) .
ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة.
لقد كرمك الله يوم أن هداك للحنيفية السمحاء والدين الأكمل، الدين الذي يجازي على القليل كثيراً، ويتناسق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ((مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)) (الأنعام:160).
كم أنت عظيم أيها المسلم، وكم أنت عزيز لو عرفت قدرك واتصلت ممن يعز ويذل ويخفض ويرفع.
أنتم أيها المسلون الأعلون على كل الأمم .
عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وغيركم يسجد لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه، وشريعتكم أعلى، فأنتم تسيرون على شريعة الله وغيركم يسير على شرائع من صنع خلق الله، ودوركم الأعلى فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها، الهداة لهذه البشرية كلها، وغيركم شارد عن المنهج ضال عن الطريق، ومكانكم في الأرض أعلى، فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها، وغيركم إلى الفناء والنسيان صائرون، فإن كنتم مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون، وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا تهنوا ولا تحزنوا، ( فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص) .
أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلماذا الوهن والضعف وتقديم التنازلات والظهور أمام العالم بمظهر المنهزم المتخاذل .
ما بال هذه الأمة قد نكست أعلامها، وهزل جسمها، وأفلت الزمام من يدها، هل انقطعت الصلة بينها وبين سلفها وماضيها المشرق، أم أنها هجرت أسباب العزة وعوامل النصر.
أجل حينما انحرفت الأمة عن طريق ربها وتحكيم شرعه في حياتها أصبحت أذل وأضعف أمة، لقد ظهرت النعرات الطائفية والعصبيات القبلية والنزعات العرقية، واعتزوا بغير الله، وافتخروا بالولاء للشرق والغرب، وهجروا كتاب الله المنقذ، وسنة النبي الهادي، فضرب الله عليهم الذل والهوان، فكان أن صاروا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: (( يوشك أن تتداعي عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن: قال: حب الدنيا وكراهية الموت)) .
يوم أن كانت الأمة تفخر بدينها، وتعتز بإيمانها، وتربط نفسها بقوة الله التي لا تغلب.
ويوم أن كانت الأمة ترفع راية الإسلام وتحكم القرآن، وتعلي راية الجهاد، يومها كانت للمسلمين مواقف في العزة، كانت نبراساً لمن ينشد العز والقوة.
خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه أبو عبيدة ، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة، يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر: أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.
في زمن العزة والقوة يدخل ربعي بن عامر إلى إيوان كسرى، معتمداً على رمحه، مخرقاً به السجاد والبسط، ويقف في عزة وشموخ قائلاً: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .
في زمن العز والشموخ، وحتى في أحلك الظروف وأقسى الأحوال، يمارس المسلمون سياسة الحزم والقوة، ويقفون بكل عزة وإباء في مواجهة أي دعوة للتنازلات، واستمع إلى هذا الموقف:
في عزوة الأحزاب حيث زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن المؤمنون بالله الظنونا، وابتلوا وزلزلوا زلزالاً شديداً في هذه الظروف القاسية الحرجة، فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسيلة يخفف فيها من محنة المسلمين، فأرسل إلى عينية بن حصن وهو من الأحزاب قائلاً: أرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأخبرهما بذلك فقالا: يا رسول الله: أمراً تحبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك الله به أم شيئاً تصنعه لنا، قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فقالا: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً، أ فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله مالنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
الله أكبر: هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يكن مثلهم رجل.
إن إظهار اللين دائماً ليقال: إن المسلمون رحماء مسالمون، وإن التنازل عن المبادئ والثوابت ليقال: إنكم معتدلون وشريعتكم سمحة – ذلكم هو الفشل والضعف، وربما تفعل كلمة حازمة جازمة مالا تفعله السيوف، وربما ترعب العدو وتضع له حداً، ونحن اليوم نرى بعض المسلمين يطلقون التصريحات اللينة، فلا تزيدهم إلا ضعفاً، ولا تزيد أعداء الإسلام إلا صلفاً وغروراً واستمراراً في الإيذاء والاستعداء.
دين الإسلام يا مسلمون دين العزة، ولذا فقد حرم الإسلام على المسلم أن يهون أو يستذل أو يستضعف، ورمى في قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته ويجرح مكانته.
والإسلام يدع المؤمن مستقراً في المكان الذي ينبت العز ويهب الحرية الكاملة، والمؤمن واجب عليه أن يوفر هذه المعاني في بيئته، فإن استحال عليه ذلك فليتحول عن دار الهوان، ولينشد الكرامة في أي مكان، ((الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) (النحل:28) .
إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو كبرياء إيمانه، وكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان، إنها أنفة المؤمن أن يصغر لسلطان أو يوضع في مكان، أو يكون ذنباً لإنسان، إنها كبرياء فيها الترفع على مغريات الأرض ومزاعم الناس وأباطيل الحياة، وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم، واحترام الحق الذي يجمعه بهم، فيها إتيان البيوت من أبوابها، وطلب العظمة من أصدق سبلها.
العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهد ثمارها بما شرع من عقائد، وسن من تعاليم، وإليها يشير الفاروق عمر بقوله: أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه: لا.
إن التكبير الذي نصدح فيه على منابرنا ونردده في منابرنا، ونكرره في صلواتنا، هو إعلان بيقين لا يهتز ولا يزيغ، بأن كل متكبر بعد الله فهو صغير، وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير.
أيها المسلمون: والإسلام عندما أوصى المسلم بالعزة هداه إلى أسبابها ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في العبادة، وأن العزة في طاعة الله، والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملاً في الحياة الرفيعة المجيدة، فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهاداً في سبيل الله، وموت المسلم دون حقه شهادة، ومن عزة المؤمن ألا يكون مستباحاً لكل طامع أو غرضاً لكل هاجم، بل عليه أن يستميت دون نفسه وعرضه وماله وأهله، وإن أريقت في ذلك دماء فإن هذا رخيص لصيانة الشرف الرفيع.
لقد أخبر الله أن العزة له جميعاً، وأن من أسبابها ووسائلها القول الطيب والعمل الصالح، ((مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً)) (فاطر:10).
والعزة حق يقابله واجب، وارتكاب الآثام والتلطخ بالمعاصي هو سبيل السقوط والإهانة ومزلقة إلى خزي الفرد والجماعة، وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (يونس:27).
والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس، حقيقة تستقر في القلب فيستعلى بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله، حقيقة يستعلى بها على نفسه أوب ما يستعلى، يستعلى بها على شهواته المذلة ورغائبه القاهرة، ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس، ومتى استعلى على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه، فإنما تذل الناسَ شهواتهُم ورغباتهم ومخاوفهم ومطامعهم، ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان، وهذه هي العزة الحقيقة ذات القوة والاستعلاء والسلطان.
إن من أسباب العزة العفو والتواضع، ففي الحديث وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ومن تواضع لله رفعه، ومن خلق المسلم أن يغفر إذا استغضبه من دونه، لكن من خلقه أيضاً أن يؤدب المجترئين عليه حتى يفل حدهم ويكسر شوكتهم، ((وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ)) (الشورى:39).
وإن إحياء خلق الانتصار لازم ومهم لئلا تعتاد الأمة قبول الذل، لا من فاسق يقهرها ولا من كافر ينحرها، لأن الأمة التي تعتاد السكينة أمام الظلم، والوداعة أمام الخسف والعسف تفقد دافعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتنعدم فيها روح الجهاد.
إن الناس يذلون أنفسهم، يقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا في أرزاقهم أو في آجالهم، ولقد قطع الله سلطان البشر على الأرزاق والآجال جميعا، ((أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ)) (الملك:20).
ذلك هو التوحيد الكامل، وذلكم ما يجب أن يستشفي به أولئك الضعاف المساكين، الذين يريقون ماء وجوههم في التسكع على الأبواب والتمسح بالثياب، والزلفى على الأعتاب.
وإن القضاء أخي المسلم يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره، فكن عزيزاً مادام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان.
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم.
الخطبة الثانية
أما بعد :
إذا علمنا أن العزة مبدأ إسلامي، وخلق رفيع، فالذي يجب أن نعلمه أن العزة كلها لله، وليس شيء منها عند أحد سواه، فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره، ليطلبها عند الله الذي يملك وحده كل العزة ولا يذهب يطلب قمامة الناس وفضلاتهم وهم مثله طلاب محاويج ضعاف.
إن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله، ((قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (آل عمران:26).
وبذلك تعلم ضلال من بحث عن العزة عند غير الله تعالى، وبغير طاعته والتزام نهج المؤمنين فعادى رب العزة وشريعته، وحارب حزبه المؤمنين، ووالى أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ظناً منه أن هذا هو سبيل العزة وطريقها، ((الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً)) (النساء:139).
ومع عظم الطاعة تزداد العزة، فأعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم، وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين.
وإذا علمنا مكان العزة من الدين ومنزلتها في شريعة الإسلام، فإن من الواجب علينا أن نعلم أن من خوارمها الهزيمة النفسية، والاستسلام للواقع، والرضا بحياة الذل والهوان، والانبهار بقوة الأعداء المادية وحضارتهم الزائفة.0
وإن مما يتنافى مع العزة: الخجل من الانتماء إلى الإسلام، والحياء من إظهار شعائر الدين وأحكامه0
وإن من خوارم العزة: التشبه بأعداء الله في طرائقهم وتقاليدهم، ونظم حياتهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم0
ألا وإن مما يقدح في عزة المسلم أن يقدم التنازلات لخصوم الإسلام وأعداء الدعوة، والانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة ، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء، ولقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ((وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً)) (الإسراء:73) .
وأخيراً: أيها المسلمون: لابد أن نربي أنفسنا أولاً، ثم أبناءنا والأجيال القادمة على معاني العزة، وربطهم بأسبابها ومصدرها0
إن من الخلل في التربية أن ينشأ أفراد المجتمع المسلم أذلة مستهانين يستجدون أعداء الله، ويقفون بانبهار وإعجاب أمام حضارتهم الزائلة الزائفة 0
إن من واجب الآباء والمربين أن ينشئوا الأجيال على التخلق بعزة المسلم، من خلال ربطهم بالقدوات الحقيقية، بدءاً برسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي يمثل العزة الحقيقية بأجلى وأسمى صورها 0
ثم تربية النشء على قصص السابقين واللاحقين ممن رسموا معالم العزة بأقوالهم وأفعالهم، وتعليمهم البطولات والمواقف الخالدة في سماء العز والشرف0
وإن من الأمور المهمة التي يجب أن يهتم بها المربون تعميق روح الجهاد بضوابطه الشرعية في نفسية الأبناء، وترسيخ معاني العزم والمصابرة في أفكارهم وقلوبهم ومشاعرهم، وذلك من خلال إشعارهم الدائم أن تحقيق العزة الإسلامية لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، بأنواع الجهاد المالي والدعوي والتعليمي والقتالي، ويكون بخوض ميادين العمل والبناء، وترك البطالة والكسل، والإعراض عن حياة اللهو والترف، وإضاعة الأوقات بالسفاسف والتوافه، مع تذكيرهم بشكل دائم بمواقف أبناء السلف وصور من همم بعض شباب اليوم، ليتأسوا بهم ويمشوا على منوالهم 0
كما ينبغي أن يهتم المربون بتحذير البناء من الانسياق وراء التقليد الأعمى بلا روية ولا تفكير، لأن التقليد دليل الهزيمة الروحية والنفسية، وعنوان ذوبان الشخصية، ولما في التقليد من تحطيم لشخصية المسلم وتمييع لأخلاقه وقتل لرجولته 0
وإن من المؤسف يا مسلمون أن يساهم المجتمع في تأصيل الضعف نتيجة لضعف التأصيل، وذلك مما يتنافى مع مبدأ العزة الإسلامية 0
وإنه لأمر مرير أن يشارك أبناء المجتمع والطيبون منهم في زرع بذور الذل والهوان، واقتلاع جذور العزة والإباء من خلال الشائعات والإرجاف، وإيحاش القائلين بكلمة الحق 0
يتحدث داعية أو يتكلم واعظ في أمر من أمور الأمة، يقول فيه بكلمة الحق التي يجب أن تقال، فيتسارع الناس إلى تصنيف ذلك الكلام بأنه صريح وجريء، ومن ثم يكثرون من التساؤل عن مصير قائله في نفسه وهمسه وكأنه قال قولا عظيما، أو ارتكب خطأ وخيما، وأتى بما لم يأت به أحد من العالمين.. فيشعر المتكلم بالوحشة والوجل وقلة المناصرين، فيدفعه ذلك إلى التراجع .
أما إذا ابتلي في نفسه أو وظيفته أو منبره فكم من قائل حينها: ليته سكت، وما أكثر العاذلين، وما أقل من يستشعر أن لتحقيق العزة ثمناً ولا بد فيه من تضحيات 0
إن مثل هذه المواقف الخائرة، والمصادمة لعزة المسلم تكوّن عند الناس شعوراً بأن قول الحق خلاف الأصل، وهذا بدوره يرسخ الشعور بالضعف والهوان عند المسلمين 0
إن من واجبنا أن نصنع العزة الحقيقية بأنفسنا.. بكلماتنا.. بمواقفنا.. بأفعالنا.. بعيداً عن العواطف والانفعالات، وإنما عزة موصولة بعزة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون0
فيا أيها الصالحون والمصلحون: اشمخوا بأنوفكم أمام دعاة الباطل وأرباب الشهوات، ولا يغرنكم جمعهم، ولا يخيفنكم مكرهم، فإنما يمكرون ويمكر والله خير الماكرين، ويكيدون كيدا ويكيد ربكم كيدا،
وليُغلبن مغالب الغلاب وما كيد المنافقين إلا في تباب
وإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه 0
ويا رجال الهيئة أهل الجلالة والهيبة: لا يستخفنكم الذين لا يوقنون، ولا يوهننكم تسلط المجرمين، فو الله لأنتم الأعلون، وأنتم الأعزة بعزة الله، وأنتم الغالبون بقوة الله، وعزتكم بعزة مبادئكم التي تنافحون عنها، فصبراً يا أبطال الهيئات فقد أخبر ربكم: ((وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)) (المنافقون:8) .
ووعد ((وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)) (الصافات:173).
ويا أيتها المرأة المسلمة يا ذات الستر والعفاف: لا يغرنك مكر الماكرين، ولا يضعف إيمانك سخرية الساخرين، فارتفعي بحجابك، واعتزي بعفافك، واشمخي بحيائك، فو الله إنهم ينفقون ويبذلون ويألمون ويخططون ليصدوك عن سبيل الله فستكون جهودهم عليهم حسرة ثم يغلبون، وفي النهاية سيكون النصر والتمكين لأهل الإصلاح والدين، والذلة والصغار والخسار للمنافقين والمفسدين، والله غالب على أمره ولكن المنافقين لا يعلمون0
اللهم صل وسلم..
==============
 سر الانتصار
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة في الله : لقد كان أمةً وحده ، فريداً في عصره ، نادراً في زمانه ، ظهر هذا الرجلُ الفذُ في أمةٍ عمتْ فيها ظلماتُ الجاهلية ،وانتشرتْ فيها سخافاتُ الشركِ والوثنية ، ظهر هذا الرجلُ المباركُ ليعيد للأمةِ كرامتَها التي دنستْ على أعتابِ الشرك ، ، ظهر هذا النجمُ الساطعُ ليحرر البشريةَ من رقِ المخلوقين إلى عبادةِ رب العالمين ، ظهر هذا اللامعُ ليطالبَ بتطبيقِ حكم الله تعالى في أرض الله ، فجهر بالحق ، وصدعَ بالتوحيد ، وقاومَ الجبابرةَ بعزيمةٍ أشدَّ رسوخاً من الجبال ، قاومهم بالحجةِ والبيان ، وقاومهم بتحطيمِ الأوثان ، فشنوا عليه الحملاتِ المتتابعةِ للقضاءِ عليه ، وفعلوا المستحيلاتِ من أجلِ الفتكِ بحياته ،واستخدموا إعلامَهم في التشهيرِ به والنيلِ منه ، لكنهم لم يستطيعوا فعلَ شيءٍ ،لأنه فوضَ أمرَه إلى الله ،وتوكلَ على الحي الذي لا يموت ، نعم ..توكل على الذي ما من دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتِها ، توكلَ على العزيزِ الرحيم ، الذي يراه حين يقوم ، وتقلَّبَهُ في الساجدين ، لقد قطع قلبَه عن العلائق ، ورفض التعلقَ بالخلائق ، وأعلن افتقارَه إلى محولِ الأحوال ، ومقدرِ الأقدار لا إله إلا هو .
أيها الأحبة في الله : بقي أن نعرفَ من هو الرجلُ الذي أجمعتْ قوى الكفرِ العالميةِ على حربهِ والقضاءِ عليه ، واتفق عبادُ الأوثانِ للتخلصِ منه ، إنه إمامُ الحنفاءِ ، وخليلُ ربِ الأرضِ والسماء ، إنه إبراهيمُ عليه السلام ، لقد وقفَ خليلُ الرحمنِ أمامَ عنادِ أبيه وقومهِ ، وقفةَ المؤمنِ الواثق ..والموقنِ المطمئن ، فأخذ يحاجُ قومَه باللينِ والرفق ، والحجةِ والبرهان ، فما وجد إلا رؤوساً غادرتْها عقولُها ، وقلوباً تمكن منها الشركُ أيُما تمكن ، وتعلقَ أولئك الوثنيون بأصنامهِم وأمجادِهم ، التي تهاوت واحداً بعد الآخرِ تحت مطارقِ إبراهيمَ عليه السلام (( فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ)) (الصافات:93) ، عندها أجمعَ المشركون أمرَهم ، ومكروا مكرهم ، (( قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ)) (الأنبياء:68) فأوقدوا ناراً عظيمة ، جمعوا حطبهَا شهرا ، وأشعلوا فتيلَها دهرا ، وحملوا الخليلَ على المنجنيقِ مقيدا ، ليقذفوه من بعيد ، واجتمعَ الملأُ ينظرون ، والناسُ يتشمتون ،فلما أيقنَ إبراهيمُ من إلقاءِه في النار ، ما أصابَه جزعٌ ، ولا اعتراهُ خوفٌ ،ولم يكترثْ بجماهيرهِم المحتشدة ، ونيرانِهم الملتهبة ، وكلماتِهم النابية ، وإنما قال كلمتَه العظيمةَ المدويةَ: حسبي اللهُ ونعم الوكيل ، كلمةْ ..لا يقولُها إلا المؤمنون ، ولا يلهجُ بها إلا المتوكلون الصادقون ، فلما توكل على اللهِ كفاه ، ولما صدقَ مع الله أنقذه ونجاه ، (( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ)) (الأنبياء:69-70)
إن تحقيقَ التوكلِ يا مسلمون يُورثُ قوةً في القلبِ وثباتا ، وشجاعةً وإقداما ، ولا يبالي من قوي توكلُه بالله بأي قوةٍ مهما عظمت ، ولا يهابُ أي عدوٍ مهما كانت قوتُه ، هاهو ربنا يأمرُنا بالإعراضِ عن الأعداء ، وعدمِ الاهتمامِ بهم أو الخوفِ منهم (( وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً)) (النساء:81) ويقول سبحانه آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم : (( وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً)) (الأحزاب:48) ، ولذلك وقفَ الأنبياءُ موقفَ القوةِ والتحدي أمامَ أعدائِهم مع قلةِ الأتباعِ والأنصار ، ولكنهم اتكلوا على ركنٍ شديد ، لا يخذلُ من لاذ به ، ولا يهزمُ من كان ناصرُه ، فهذا نوحٌ عليه السلام يقولُ الله تعالى عنه : (( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ)) (يونس:71) إن كان الأمرُ قد بلغَ منكم مبلغَ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم ؛ وتذكيري لكم بآياتِ الله ،فأنتم وما تريدون ،وأنا ماضٍ في طريقي لا أعتمدُ إلا على الله : (( فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ)) عليه وحدَه فهو حسبي دون النصراءِ والأولياء ..(( فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ)) وتدبروا مصادرَ أمركِم ومواردَه ، وخذوا أهبَتكم متضامنين (( ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً)) بل ليكنِ الموقفُ واضحاً في نفوسكِم ، وما تعتزمونَه مقرراً لا لبسَ فيه ولا غموض ، ولا ترددَ فيه ولا رجعة ، (( ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ)) فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم ، بعد الرويةِ ووزنِ الأمورِ كلِّها والتصميمِ الذي لا ترددَ فيه (( وَلاَ تُنظِرُونِ)) ولا تمهلوني للأهبةِ والاستعداد ،إنه التحدي الصريحُ المثير ،الذي لا يقولُه القائلُ إلا وهو مالئٌ يديهِ من قوته ، واثقٌ كلَّ الوثوقِ من عدته ، حتى ليغري خصومَه بنفسه ، ويحرضُهم بمثيراتِ القولِ على أن يهاجموه !! فماذا كان وراءَ نوحٍ عليه السلام من القوةِ والعُدة ؟ وماذا كان معه من قوى الأرضِ جميعا؟
لقد كان معه التوكلُ على الرحيمِ الرحمن ..الذي تتصاغرُ أمامَه كلُّ القوى ، وتتضاءلُ أمامَه الكثرة ، ويعجزُ أمامَه التدبير ، كان وراءَه العزيزُ الجبار ، الذي لا يدعُ أولياءَه لأولياءِ الشيطان !! إنه التوكلُ على الله وحدَه ، ذلك الذي يصلُ صاحبَه بمصدرِ القوةِ الكبرى سبحانه وتعالى ، فليس هذا التحدي غرورا ، وليس تهورا ولا انتحارا ، إنما هو تحدي القوةَ الحقيقةَ الكبرى للقوى الهزيلةِ الفانيةِ ، التي تتضاءلُ وتتصاغرُ أمامَ أصحابِ الإيمان . يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله : ( فلولا أنَّ تحقيقَه هذه الكلمةُ؛ وهو توكلُه على الله يدفعُ ما تحداهم به ، ودعاهم إليه ، تعجيزاً لهم من مناجزته ، لكان قد طلبَ منهم أن يُهلكوه ، وهذا لا يجوز .. فدل على أنه بتوكلِه على الله سيعجزهُم بما تحداهم به ) [1]
وكذلك هودٌ عليه السلام ،نذرَ نفسَه للرسالةِ التي حُمّل إياها ، فانبرى لقومِه داعيا وناصحا ، فما وجد منهم غيرَ الكفرِ والفجور ، وهنا ؛ يصرخُ بهم هودٌ صرختَه المدوية ، صرخةَ المؤمنِ الواثقِ بربه ، المتوكلِ عليه سبحانه ، الساخرِ من حمقهِم وغفلتهِم ، المتحدي لهم ولأوثانهِم أجمعين (( قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ* مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ* إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) (هود:54-56)
وأما إمامُ المتوكلين ، وقائدُ الغرِ المحجلين محمدٌ عليه أفضلُ الصلاةِ وأتمُ التسليم ، فسيرتُه ملأا بأعاجيبَ من توكله ، وعظيمِ يقينِه بالله تعالى ، فقد خرجَ مهاجراً مع أبي بكرٍ رضي الله عنه ، فدخلا الغارَ مختبئين ، وحام المشركون حولَ الغار، ووقفوا على بابهِ ، تكادُ قلوبهُم تميزُ من الغيظ ، على محمدٍ وصاحبِه ، فخشي الصديقُ رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُمسَّ بأذى فقال : يا رسول الله ؛ لو نظرَ أحدهُم تحت قدمهِ لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام بكلِ هدوءٍ واطمئنان ..وبلغةِ المتوكلِ على ربه ، المعتمدِ على مولاه : (( لا تحزن إن الله معنا )) وفي حمراءِ الأسد ، جمع المشركون جموعَهم ،وحشدوا حشودَهم ، لقتالِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه فخرج عليه الصلاةُ والسلام وأصحابُه ، بكلِ شجاعةٍ واقتدار ، وبكلِ عزيمةٍ وإصرار ، لمواجهةِ الجموعِ المتربصة ، والجنودِ المكتضةِ المزدحمة ، متوكلين على الله وحدَه ، طالبين المددَ منه سبحانه (( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ)) (آل عمران:173-174) قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما : حسبنا الله ونعم الوكيل ، قالها إبراهيمُ عليه السلام حين أُلقي في النار ، وقالها محمدٌ صلى الله عليه وسلم حين قال له الناسُ : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم .
أيها الفضلاء : إن لنا في أنبياءِ الله ورسلِه أسوةً حسنة ، وإنه لينبغي لنا أن تمتلئَ قلوبنُا ثقةً بربنا حتى تفيضَ من جوانحنِا ، ونتوكلُ عليه في وجه الطاغوتِ أياً كان !! ولن يضرنَا الطاغوتُ إلا أذى ، ابتلاءً من الله تعالى لا عجزاً منه سبحانه عن نصرةِ أوليائه ، ولا تركاً لهم ليسلِمَهم إلى أعدائه ، ولكنه الابتلاءُ الذي يمحصُ القلوبَ والصفوف ، ثم تعودُ الكرةُ للمؤمنين ، ويحقُ وعدُ الله لهم بالنصرِ والتمكين .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : إن التوكلَ على الله تعالى لا ينافي بحالٍ من الأحوالِ ؛الأخذُ بالأسباب ، بل إن الأخذَ بها من صدقِ التوكلِ ، وصحةِ الدين ، وسلامةِ العقيدةِ ، وقوةِ اليقين . لكن البلاءَ كلَ البلاء ، والشرَ كلَ الشر ، هو الاعتمادُ على الأسبابِ وحدَها ، ونسيانُ المسببِ وهو اللهُ الواحدُ القهار ، فالاعتمادُ على الأسبابِ خللٌ في الدين ، وتركُ الأخذِ في الأسبابِ خللٌ في العقل ، فالذي يريدُ جهادَ الأعداء ، وحمايةَ حياضِه من هجماتهِم ، لابد له من فعلِ الأسباب ، وذلك بالاستعدادِ بالقوةِ والتدريبِ ونحوها ، ثم يتوكلُ على اللهِ بعد ذلك في حصولِ النصرِ والتمكين . ولا يعتمدُ على السببِ في حصولِ مقصوده ، فإن ذلك نقصٌ في دينهِ ، وخللٌ في عقيدته وإيمانه ، وأما الذي يريدُ انتصارا باهرا ، وفوزا عاجلا ، ثم يجلسُ في بيته ، متكئاً على أريكتِه ، منشغلا بلهوه وطربه ، وأنسه وسهره ، فلا نترددُ في جنونهِ وحمقه ، وغفلتهِ وسذاجته ، فإمامُ المتوكلين عليه الصلاةُ والسلام ، مع عظيمِ توكله ،وصدقِ يقينهِ بالله تعالى ، كان يأخذُ بالأسباب ، ولا يعتمدُ عليها وحدَها ، بل يعتمدُ على اللهِ الواحدِ الأحد ، فقد كان صلى الله عليه وسلم في حروبِه الطويلة ، لا يخوضُ معركةً حتى يعدَّ لها عدَتها ، ويهيأَ لها أسبابَها ، ثم يرفعُ يديه إلى السماء : اللهم منزلَ الكتاب ، ومجريَ السحابِ وهازمَ الأحزابِ ، اهزمهُم وانصرنا عليهم .
أيها المسلمون : إننا بحاجةٍ جدُ والله ماسة ، إلى العنايةٍ بهذا الأصلِ العظيم ـ أعني التوكلَ على الله تعالى ـ فالتوكلُ عليه سبحانه ، كفيلٌ بتصحيح أوضاعنا ، وانتشالنا من تخلفنا وجمودنا ، وتحقيقِ النصر على أعدائنا وخصومنا ، فالله تعالى يقول : (( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)) (الطلاق:3) .
والتوكلُ على الله تعالى تحتاجهُ الأمةُ كلُها ، على كافةِ المستويات ، فالحاكمُ المسلمُ محتاجٌ إلى صدقِ التوكلِ على الله ، وهو يواجهُ التحدياتِ المحيطةَ من كلِ جانب ، والأخطارَ المحدقةَ من كلِ اتجاه ، وهو محتاجٌ إلى صدقِ التوكلِ على الله وهو يواجهُ الكفرةَ والأعداء، بكلِ مكرهمِ وخبثهمِ وكيدهم ، وبكلِ تخويفِهم وتهديدهم ، ومحتاجٌ إلى صدق التوكلِ على الله وهو يواجهُ المرجفين في الأرض ، والمنافقين المندسين في الصفوف ، يزينون الباطلَ ويلمعونه ، ويمكرون المكرَ الخبيث ، ويحتاجُ إلى التوكل على الله تعالى في محاربته لأعداءِ الإسلام ، وجحافلِ الكفرِ والبغي ، فإن النصرَ إنما يُستنزلُ من السماء ، بصدقِ التوكلِ ، وحرارةِ الدعاء ، لا بكثرةِ عددٍ ولا عُدة ، (( وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ)) (التوبة:25) .
والتوكل على الله يحتاجهُ العالمُ الرباني ، حين يُحتاجُ إلى كلمتهِ العادلةِ الفاصلة ، في مجرياتِ الأمورِ والأحداث ، وعند حلولِ الفتن والنكبات ، ويحتاجُ إلى التوكل على الله حين تشرأبُ أعناقُ الأمة ، منتظرةٌ فتاويه في دقائقِ الأمورِ وعظائمِها ،فيقولُ كلمةَ الحق ، لا يخشى في اللهِ لومةَ لائم ، والداعيةُ المسلم ، محتاجُ إلى التوكلِ على الله تعالى أياً كان موقعُه ، مدرساً كان أو موظفا ، خطيباً كان أو مسؤولا .
فالدعوةُ طريقٌ شاقٌ وطويل ، تحتاجُ إلى صدقِ اللجأِ إلى الله ، وحسنِ التوكلِ عليه سبحانه ، فالمتربصون بالدعوة كثر ، لا كثرهم الله . والواقفون في طريقها ، متوافرون في كل زمانٍ ومكان ، والتوكلُ على الله تعالى ، يحتاجه رجلُ الحِسبة ، وهو يأمرُ بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويقطعُ دابر الفساد ، غير هيابٍ ولا وجل ، معتمداً على الله وحده ، طالباً العون والتوفيقَ منه سبحانه ، متبرأً من حولهِ وقوةِ نفسه ، وبالجملة فالتوكلُ يحتاجهُ كلُّ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا .
اللهم ..
[1] ـ جامع الرسائل (1 /96) .
==============
 الإنصاف
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[ .
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ))]النساء:.[1
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70،71 [.
أما بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار، أما بعد:
أيها المسلمون :
فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) (المائدة:8).
ويقول جلَّ شأنه: ((وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)) (الأنعام:152).
ويأمرُ نبيَه الكريمَ بأنْ يقول: (( وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ )) (الشورى:15).
والأمرُ بالعدلِ في كتابِ الله كثير, ولسائلٍ أنْ يسأَل ما كلُّ هذه النداءاتِ المتوالية ؟ تأمرُ بالعدلِ وتدعو إلى الإنصاف, وهل استجابَ المؤمنون لنداءِ ربِهم ؟ وهو يتوالى على مسامِعهم, ويصكُ آذانَهم صباحَ مساء؟! هل استجابُوا لنداءِ ربهمِ ؟ أم أنَّ غيابَ الإسلامِ عن حياتِهم قد غيَّب معهُ ذلكَ المبدأَ الجليل، فأصبحَ العدلُ غريباً في واقعهم, هامشياً في علاقاتِهم؟
تجيبُك أيها الأخُ الحبيب نماذجُ أطرحُها بينَ يديك, ودلائلُ أسُوقُها إليك تؤكدُ ركاكةَ الإنصافِ في حياتِنا، وتأرجحَ ميزانِ العدلِ في تعاملِنا. فأرخِ السمعَ غيرَ مأمور؟ واستحضرْ القلبَ غيرَ مجبور.
فأمَّا الأنموذجُ الأول: فهو تتبعُ العثراتِ, وتضخيمُ الأخطاءِ, فيحضرُ أحدُهم مجلسَ علمٍ أو خطبةَ جُمعة, فيشغلهُ هواهُ السقيم, ونفسهُ الأمَّارة باصطيادِ أخطاء المتحدث وسقطاتِ المتكلم, ولولا الحياءُ لأخرجَ مفكرةً من جيبه وبدأ يرصدُها واحدةً واحدة, ليشيعَها في المجالس ويطيرُ بها الحاقدون، إنَّه يسمعُ مائةَ محاضرة ينسى ما فيها من درر, وما تضمنته من كنوز, ويتذكرُ فقط أنَّ المحاضرَ عزا الحديث إلى الصحيحين، وهو في أحدهِما أو أنَّه رفعَ المفعول وكان حقهُ النصبُ, فالمتحدثُ في نظرِ هذا المسكين لا يعرفُ الحديث ولا يتقنُ الإعراب .
يبقى ابنُ حزمٍ الظاهري فقيهاً لا يشقُ له غبار، مع شذوذهِ في مسائلَ شتى، ويبقى البخاري محدثاً فقيهاً لا يُبارى, مع مخالفتهِ في مسائلَ عدّه, ولا يَضرُّ الإمامينِ الجليلين تلك الأخطاءُ اليسيرة مهما عظُمت، أمامَ بحرٍ من التألقِ والإبداعِ، والحفظِ والإتقان، وتبقى تلك الأخطاءُ في حجمِها الطبيعيِ لا تُضخمُ ولا تُسمن، ولا تُتخذُ غطاءً للنيلِ من أصحابِها الأفذاذ, عندَ البخاري ومسلم بسندٍ متصل قال رجلٌ يا ابنَ عمر: أُنشدك بحرمةِ هذا البيت, أتعلمُ أنَّ عثمانَ بنَ عفان فرَّ يومَ أحد؟ قالَ: نعم , قال: أتعلمُ أنَّه تغيبَ عن بدرٍ فلمْ يشهدْها ؟ قال: نعم, قال: أتعلمُ أنَّه تخلفَ عن بيعةِ الرضوان ؟ قال: نعم, فكبَّر الرجلُ, وطارَ بها فرحاً، إنَّه رجلٌ حقودٌ, جاء يتتبعُ العثراتِ وينشُرها, ويُحصي الأخطاءَ ويُضخمها, لذا فهو يكبرُ فرحاً وينتَشي طرباً, وقد وجدَ طُلبتَه, وأدركَ حاجتَه من بعض عثمان وإشاعةِ الأراجيفَ حوله .
لكنَّ ابنَ عمر- رضي الله عنه- وقد عَرفَ حقيقةَ السائل, وأدركَ مقصدَه اللئيم, ((قال تعالَ لأخبرَك, أمَّا تغيبهُ عن بدر, فإنَّه كانَ تحته بنتُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم, وكانت مريضةً فقال له عليه السلام: إنَّ لكَ أجرَ رجلٍ ممنْ شهدَ بدراً وسهمَه، وأما فرارهُ يوم أحدٍ فإنَّ الله عفا عنه, وأمَّا تغيبُه عن بيعةِ الرضوان, فإنَّه لو كانَ أحدٌ أعزَ ببطنِ مكةَ من عثمانَ لبعثهُ مكانَه, فبعثَ عثمان وكانتْ بيعةُ الرضوانِ بعدما ذهب, فقالَ عليه السلام بيدهِ اليُمنى هذه يدُ عثمان فضربَ بها على يدهِ, ثم قالَ ابنُ عمر لذلكَ المأفون, اذهبْ بها الآن فانقلبَ بها خاسئاً وهو حسير))[1] .
تأمل- رحمك الله- منهج الإنصاف عند ابن عمر وهو يضعُ الأخطاءَ في حجمها الطبيعي, ويعتذر لصاحبها عثمان في مقابلِ تلك السوءاتِ الفكرية, التي لا همَّ لها إلا التهويلَ والإرجافَ، واستغلالَ المثالبِ لأغراضِ معروفة, ومقاصدَ معلومة قطع اللهُ دابر هم, وأبطل مكرهم وكيدهم.
وأما الأنموذجُ الثاني: من دلائلِ غيابِ مفهومِ الإنصاف عن حياتنا، فهو ذكرُ السيئاتِ ونسيانُ الحسناتِ، الإمامُ الراتبُ في مسجدهِ, يُمضي السنواتِ الطويلةِ, في إمامةِ الناسِ، صابراً محتسباً مُقدماً واجبَه الشرعي على مشاغلهِ الخاصة، ضاغطاً على أعصابهِ, محاصراً لمشاعره .
ثم تَعرضُ له ظروفٌ خارجةٌ عن إرادتهِ، فيتغيبُ لفروضٍ معدودة, وربَّما لأيامٍ محدودة, فتقومُ الدنيا ولا تَقعُد, ويُصبحُ حديثَ عتاولةِ المسجد، وربَّما عقدوا الاجتماعاتِ الخاصة, والمباحثاتِ الجانبية عند زوايا المسجد, وعلى أرصفةِ الشوارع، لبحثِ ذلكَ الأمرِ المهول وتداركِ ذلكَ الحدثِ الجلل, واتخاذِ إجراءٍ عمليٍ يردَعُ ذلكَ الإمامَ المستهتر, بداءً من عُبوسِ الوجه ومروراً بتحريمِ السلامِ عليه, وانتهاءً بجمعِ التوقيعاتِ لعزلهِ واستبداله، يا للظُلمِ والإجحاف ! إنَّهم يتناسونَ سنواتٍ من الحرصِ والاحتساب, والجدِّ والاجتهاد, وسنواتٍ من الصبرِ والتضحية, ويذكرونَ أياماً تخلفها، اللهُ أعلمُ بظروفها ؟!فأين الإنصافُ ؟ ولماذا غمطُ الناسَ وبخسُهم أشياءَهم ؟! ومثلهُ مؤذنُ المسجدِ الذي تقطعتْ حبالُ صوتهِ، وهو يرفعُ التوحيدَ فوقَ المنابر ويَظلُ سنينَ عددا، لا يُخطئُ التوقيت، أو يخلُ بالموعدِ المحدد يَستيقظُ الفجرَ قبلَ الناس، وينتظرُ مجيئَهم نصفَ ساعةٍ أو أكثر, ثم حينَ يتغيبُ معذوراً, أو يتأخرُ مجبوراً ! تُنسى جهودُه، وتُنسفُ إبداعاتُه, ويُصبحُ في أعينهم، المؤذنَ المفرِّط والمؤذنَ المتلاعِب ونحوَها من الاسطوانة المعروفةِ، فأينَ الإنصاف؟ أين الإنصافُ يا مسلمون ؟ لماذا يُنسى بحرُ الحسناتِ مقابلَ هفواتٍ معدودةٍ وتجاوزاتٍ محدودة.
رحمَ اللهُ الشعبيُ حيثُ يقول: واللهِ، لو أصبتُ تسعاً وتسعينَ مرةً, وأخطأتُ مرةً واحدةً ، لأعدُّوا عليَّ تلك الواحدة, لمَّا خاضَ الخائضونَ في الإفكِ ووقعوا في عرضِ أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها، كانَ من ضمنِ الخائضين حسانُ بنُ ثابت, ومسطحُ بنُ أُثاثه- رضي اللهُ عن الصحابةِ أجمعين- فهلْ نسيتْ الصديقةُ بنتُ الصديق، حسناتِ هؤلاءِ الأبرار مقابلَ خطيئتهمِ في حقها, وخوضِهم في عرضِها, ورميهم إيَّاها بأقبحِ تُهمة وأشنعِها؟
يجيبُنا عروةُ بن الزبير فيما أخرجهُ عنه البخاريُ قال: ((كانتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها تكرهُ أنْ يُسبَّ عندَها حسان. ولماذا يا أمَّ المؤمنين ؟! لأنَّه القائل: فإنَّ أبي ووالدَة وعرضي لعرضِ محمدٍ منكم وقاءُ))[3].
يا سبحان الله !! رجلٌ يتهمُها بالزنا, ويُشيعُ عنها الفجور, فلا يمنعُها ذلك كلُّه من إنصافهِ مقابلَ بيتٍ من القصيد يُدافعُ به عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .
فإنَّ أبي ووالدَةِ وعرضي **** لعرضِ محمدٍ منكم وقاءُ
وأمَّا مسطحُ بنُ أثاثه، شريكُ حسَّان في الإفكِ فعندَ البخاريُ أيضاً ((خرجتْ أمُّ مسطح مع عائشةَ ماشيتين, فعثرتْ قدمُ أُمِّ مِسطحْ, فقالت: تعسَ مسطح فتردُ عليها عائشةُ في الحال, بئسَ ما قُلتِ ! تسبينَ رجلاً شهدَ بدراً، تسبينَ رجلاً شهدَ بدراً)) [4].
عجيبٌ إنصافُ عائشةَ وورعِها, تنسى آلامها وهمومَها ومتاعبَها، التي تسببَ فيها مسطحٌ وغيره، وتذكرُ حسناتهِ, وأنَّه شهدَ بدراً فيالهُ من إنصاف ! تتضامن القممُ قبل أن تصلَ قاعَه, وتتقطعُ الرقاب قبل أن ترى عليائَه.
أيها الأحبةُ في الله: وليس من الإنصافِ التجاوزُ في العقوبة, والتعدي في القصاص، (( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)) (النحل:126).
في يومٍ ما اتّهم أهلُ الكوفةِ سعدَ بنَ أبي وقاص بتهمٍ لا خطامَ لها ولا زمام, حتى قالوا إنَّه لا يحسنُ أنْ يصلي أي والله، يقولون عن صاحبِ رسول الله ، وأسدُ القادسيةِ وعاشر العشرةِ المبشرينَ بالجنة، يقولونَ إنَّه لا يحسنُ الصلاة, ويرسلون إلى عمر يشتكونَ سعداً ويطلبونَ استبداله. فيرسلُ عُمر مبعوثَه إلى العراق في مهمةٍ لتقصي الحقائق، فيسألُ عنه أهلَ الكوفة فيُثنون عليه خيراً, حتى إذا ما أتى مسجداً لبني عِبس إذا بشقيٍ حَقودٍ وغبيٍ جاهل يقومُ فيقول: أمَا إذْ أنشدتَّنا فإنَّ سعداً كان لا يسيرُ بالسرية- يعني جبان- ولا يَقسُم بالسويةِ يعني جائر, ولا يَعدلُ في القضية يعني ظالم .
فقامَ سعدٌ فقال: أما واللهِ لأدعونَّ بثلاث, اللهمَّ إنْ كانَ عبدُك هذا كاذباً قامَ رياءً وسُمعه، فأطلْ عُمرَه وأطلْ فَقره, وعرضه بالفتن, فكانَ بعدُ إذا سُئل يقولُ شيخٌ كبيرٌ مفتون, أصابتني دعوةُ سعد لقد كانَ سعدٌ منصفاً في معاقبتهِ لذلك اللئيم, فقد اتَّهمه بثلاثِ تُهم فدعا عليه بثلاثِ دعوات لم يزدْ عليهن, بلْ إنَّ إنصافَه تجاوز الحدود، فقد اشترطَ على ربهِ, فقال: إنْ كانَ عبدُك هذا كاذباً قامَ رياءً وسُمعه, فافعلْ به ما سمعتم.
قال الحافظُ ابنُ حجر(2/240): تعليقاً على الحديث ومن أعجب العجب أن سعداً مع كونِ هذا الرجلِ واجهه بهذا وأغضَبه, فقد راعى العدلَ والإنصافَ في الدعاءِ عليه, إذ علَّقه بشرطِ أنْ يكونَ كاذباً, الحاملُ له على ذلك هو الغرضُ الدنيوي أ هـ ..
وأنا أقول وأعجبُ منه, موقفُ عليٍ- رضي الله عنه- مع قاتلهِ ابن مُلجم, ذلك الخارجيِ النذل يومَ قال الناس: يا أميرَ المؤمنين، ألا نقتلُ مراداً كلَّها ؟
قال: لا ولكنْ احبسوه وأحسنوا إِسارَه, فإنْ متُ فاقتلوه, وإنْ عشتُ فالجروحُ قصاص- رضي الله عنك- أبا الحسن, ما أنصفَك ! اعتداءٌ مسلح وهجومٌ مبّيت وشروعٌ في القتل, ومع ذلك أحسنوا إِسارهِ, فإنْ متُ فاقتلوه, وإن عشتُ فالجروحَ قصاص.
ثم أخيراً أيها المسلمون: ومن الإنصاف عدم التقديمِ بين يديِ اللهِ ورسوله, فحينَ ينطقُ القرآن أو تتحدثُ السُنَّة, فلا كلامَ لأحد, فلا اجتهادَ لفقيهٍ أو عالمٍ قضى سعدُ بنُ إبراهيم، قاضي المدينةِ في زمانهِ على رجلٍ برأيِ ربيعه, فأخبرهُ ابنُ أبي ذئب عن رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- ،بخلافِ ما قضى به فقالَ سعدٌ لربيعه, هذا ابنُ أبي ذئب وهو عندي ثقةٌ, يُحدثُ عن النبيِ - صلى الله عليه وسلم- بخلافِ ما قضيتُ به، فقال له ربيعه: قد اجتهدتَ ومضى حكمُك، فقالَ سعدٌ واعجباً ! أُنفذ قضاءَ سعدٍ بنِ أمِّ سعدٍ، وأرد قضاءَ رسول الله ؟!بلْ أردُ قضاءَ سعد، وأُنفذُ قضاءَ الرسول ! ثم دعا بكتابِ القضية، وصكِّ الحُكم فمزقه كلَّ ممزق, فتراجعَ عن الحكم، بعد تبينِ خلافهِ، وهو عينُ العدلِ والإنصاف، لذا كتبَ عُمر إلى أبي موسى ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه بالأمس فاستبانت لك السُنة, أن تقضي بخلافه, بل إنَّ التراجعَ عن الرأيِ عند تبينِ الصوابِ, هو عينُ الإنصافِ حتى لو كانَ الخصمُ مجتهداً, ليس معصوماً .
فعند مسلم من حديثِ أبي هريرة ، لمَّا تُوفيَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- ، واستُخلفَ أبو بكرٍ- رضي الله عنه- جاءه عمر، فقالَ كيفَ تقاتلُ الناس وقد قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ((أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناس حتى يشهدوا ألاّ إله إلا الله، فمن قالَها فقدْ عَصم مني نفسَه ومالَه وحسابُه على الله, فقال أبو بكر: واللهِ لأقاتلنَّ من فرَّقَ بين الصلاة, والزكاةِ، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ, واللهِ لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونهُ لرسولِ الله, لقاتلتهم عليه، قال عمر فوا اللهِ ما هو إلا أن عرفتُ أنَّه الحق)) . [5]
انظرْ إلى الإنصاف من أساتذةِ الإنصاف. يتراجعُ عن رأيهِ في قضيةٍ مصيرية، يترتبُ عليها دماءٌ تُسفك, ورقابٌ تقطع, وأشلاءٌ تمزق, ومع ذلك يتراجعُ بتواضع, ويُسلِّم بأدب.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع, ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أما بعدُ:
فإنَّنا اليومَ أحوجُ ما نكونُ إلى الإنصافِ، في زمنٍ كَثُرَ فيه الاختلافِ وظهرتْ فيه الأهواءُ, وتشعبت بالمسلمين السبلُ. نحن محتاجونَ إلى الإنصافِ في مواقفِنا مع الحركاتِ الدَعويةِ, المعاصرة، فلا نبخسُ الناسَ أشياءَهم ولا نَهضمُهم حقَّهم، فعند الصوابِ يُقالُ أفلحوا في جانبِ كذا، وأجادوا في جانبِ كذا, وعند الخطأ يُقالُ أخطاؤا ويبينُ للناسِ خطأَهم, ويوضحُ (غلطَهم) لا شماتةًً بهم, ولا وضعاً من شأنِهم، ولكنْ معذرةً إلى الله وتحذيراً من الاغترارِ بتلك الأخطاء والانخداعِ بتلك التجاوزات، لقد ظهرتْ طائفةُ الخوارج في القرنِ الأولِ من دولةِ الإسلامِ، فكانتْ طائفةً منحرفةً لا جدال، تسببتْ في تصدعِ الأمة، وشيوعِ الفوضَى وخلخلةِ الصفوفِ, لكنَّ في الخوارجِ جوانبَ خيرةً يأبى العدلُ والإنصافُ إلّا أنْ تذكرَ فتشكر.
عندَ ابنِ كثيرٍ في تاريخه سَُئلَ عليٌ عن أهلِ النهروان – يعني الخوارج – أمشركونَ هُم ؟ فقال من الشرك فرُّوا قيل: أمنافقونَ هم ؟! قال: إنَّ المنافقين لا يذكرونَ الله إلا قليلاً، قيل: فما هُم يا أميرَ المؤمنين ؟! قال إخوانُنا بَغوا علينا فقاتلنا هم ببغيهم علينا ) أ.هـ .
انظرْ – يرحمك الله – إنصافَ علي قبلَ قليل كانَ يقاتلُهم في النهروان فلا يمنعهُ ذلك أنْ يُنصفَهم فيرميهم بشركٍ أو نفاق, ولكنْ إخواننا بغوا علينا، مع أنَّ الخوارجَ يكفرونه ويستحلونَ دمهَ, لقد كانَ أسلافُنا في غايةِ العدلِ والإنصاف, حتى مع أشدِّ الفرق ضلالاً حتى قال سليمانُ بنُ الأشعث في الخوارج أيضاً: ليس في أصحابِ الأهواءِ أصحُّ حديثاً من الخوارج, وانظرْ إن شئتَ إلى صحيحِ البخاري تجدْ الإمامَ أبا عبد الله قد أكثرَ من الروايةِ عنهم، بل عن دعاتِهم وكبار ِهم, ومثلهُم القدرية, ويقولُ الذهبي في سيرِه: وقد لُطِّخَ بالقدر جماعةُ, وحديثُهم في الصحيحين.
أيها المسلمون: نحن محتاجونَ أيضاً إلى الإنصافِ في نظرتِنا إلى تُراثِ الأئمةِ الكبار، سلفاً وخلفاً. فإنَّ ممَّا يؤرِّقُ الجفنَ, ويُدمي القلبَ، أن ترى وتسمع من يتطاولُ على أئمةٍ كبارْ، وعباقرةٍ جهابذةْ كالنوويِ, وابنِ حجرٍ وأضرابِهما يؤلفُ النوويُ موسوعةً ضخمةً كالمجموع، أو شرحِ مسلم, فيأتي حَدَثٌ صغير وطفلٌ مغرور لا يكادُ يحفظُ شروطَ الصلاة, أو يستظهرُ بضعَ أحاديثَ فيقولُها بكلِّ صلفٍ وغرورٍ، ما أحرى كُتبِ النوويِ أنْ تحرق وتشتعلُ فيها النارُ, ولماذا أيُّها العبقريُ الفذ ؟؟ لماذا تُحرقُ كُتبهُ ؟ لأنَّه أشعريُ المعتقد فلنحرقْ إذاً فتح الباري لابن حجر، والجامعِ للقرطبي, وأحكامِ القرآنِ لابنِ العربي، فكُلُّهم وقعوا في التأويلِ وخالفوا السلف فأين الإنصافُ يا مسلمون ؟! إنَّ مذهبَ الأشاعرةِ مذهبٌ عقائديٌ باطلٌ لا جدالَ فيه، لكنْ لماذا نَحرمُ أنفسنَا علوماً أنفقوا فيها جُلَّ أوقاتِهم، ونفائسَ أعمارهم، انظرْ إلى إنصافِ الذهبي وهو يُقوِّمُ كتاب السيرةِ لابن إِسحاق دون شططٍ أو انحراف، يقولُ – رحمه الله – ولا ريبَ أنَّ ابنَ إسحاقَ كثَّر وطوَّل بأنسابٍ مستوفاة اختصارُها أملح , وبأشعارٍ غير طائلة حذفُها أرجح, وبآثارٍ لم تُصحح يا للإنصاف ! ويا للأدب! طَولَ بأنسابٍ مستوفاة اختصارُها أملح، وبأشعارٍ غيرِ طائلةٍ حذفُها أرجح, فلمْ يحرقْ الكتاب ولم يأمرْ بإحراقِه, ويحتاجونَ أخيراً إلى الإنصافِ في إنزالِ الناسِ منازلَهم, فلا يَرفعونَ فوقَها، ولا يوضعونَ دونَها, فيبقى العالم ُعالماً وإن أبى الحاقدون, ويَظلُ المتعالمُ متعالماً وإن رفعَه الانتهازيون, ترجمَ الذهبيُ لأبي جعفرَ الباقر فقال لقد كانَ أبو جعفرَ إماماً مجتهداً، تالياً لكتاب الله, كبيرَ الشأنِ, ولكنْ لا يبلُغ في القرآنِ درجةَ ابنَ كثيرٍ ونحوِه ، ولا في الفقه درجةَ أبي الزنادِ وربيعة، ولا في الحفظِ ومعرفةِ السنن درجةَ قتادةَ وابنَ شهابٍ، فلا نحابيه أي لا نرفعُه ولا نحيفُ عليه– أي لا نضعه – فرحمَ الله الذهبي ما أنصفه! وما أعدله ! إنُّه يضعُ الناسَ منازلَهم، فلا غُلوَ ولا جفاءَ, فهلْ نتعلمُ هذا المنهجَ الذهبي من الإمامِ الذهبي, عسى أن يكونَ ذلك قريباً .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة.
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي.
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
[1]ـ رواه البخاري (3839) من حديث عثمان بن موهب رضي الله عنه .
[3] رواه البخاري (4141) من حديث عائشة رضي الله عنها
[4] رواه البخاري (4/1775) .
[5] رواه مسلم ورقمه (1400) .
=============
 الاحتفال بالمولد النبوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ومن يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده وسروه. أما بعد :
أيها الناس : رغم أن هذا العصر يوصف بأنه عصر العلم فإنه عصر الجهل أيضًا، ورغم أن الإعلام بوسائله المختلفة ينقل الأخبار والحقائق، وينشر العلوم والمعارف المتنوعة؛ فإنه أيضًا ينشر الجهالات، ويؤصل للضلالات.
إن الإنسان المعاصر توصل إلى كثير من الحقائق الكونية، واكتشف كثيرًا من أسرار الأرض وعجائبها وكنوزها، وسخر ثرواتها في خدمته ورفاهيته، وطور الصناعات والتجارات والاتصالات، وكلَّ ما يحتاجه في حياته الدنيا؛ لكن أكثر البشر جهلوا الحقائق الشرعية، وأضلوا الطريق إلى الله تعالى، ونسوا الدار الآخرة.
إن الإعلام بصحفه المقروءة، وشاشاته المعروضة، وإذاعاته المسموعة قد ضخ كثيرًا من العلوم والمعارف في مجالات مختلفة، وبين حقائق كثيرة كانت خافية على الناس؛ لكنه في نفس الوقت وفي كثير من مجالاته قد حجب الحق، وزين الباطل، وأضلّ الناس.
إنه إعلامٌ علّم الناس كثيرًا من أمور دنياهم؛ لكنه أنساهم أخراهم، فصدق في كثير من صنَّاع مادته، والقائمين عليه، والمتلقين عنه : قول الله تعالى: (( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) ( الروم: 7 ) .
ومن اطلع على ما يعرض في كثير من الفضائيات من مناظرات سياسية، أو برامج حوارية، أو لقاءاتٍ دورية يجد أنها لا تخرج عن كونها مجادلات ومهاترات، لا0 يقصد منها إحقاق حق، أو إبطال باطل، أو نفع المشاهد؛ بل المقصود منها إقناع المشاهد برأي أو فكرةٍ ولو كانت خاطئة.
ولم تسلم كثير من البرامج الدينية من هذه الخطيئة المنهجية، فأكثرها برامجُ موجهة، لا تهدف إلى رفع مستوى التدين في الأمة، وغرس مبادئ الالتزام بتعاليم الإسلام؛ ولكنها تسعى إلى تمييع الإسلام، وتطويعه لضغط الواقع، وحاجات العصر؛ وذلك بإيجاد المخارج، وإحياء الأقوال المهجورة، والفتاوى الشاذة الضعيفة، بقصد تقريب الإسلام من المناهج المادية العلمانية.
ومن اعترض على هذا المنهج الخاطئ حُجب رأيه، وأخفي قوله؛ بل واتهم بالانغلاق والرجعية، وعدم فهم روح الشريعة. ولم ينس الناس بعد الحملة الشعواء من مشائخ الضلالة على من قال بمشروعية هدم الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى . وهل أرسلت الرسل إلا لمحو الشرك ، وهدم الاوثان ، وإقامة التوحيج ؟! ولكن هذا الأصل الذي لا يختلف فيه مسلمان كان محلاً للشك والجدال والاختلاف ، فا حول ولا قوة إلا بالله .
وفي مثل هذه الأيام من كل عام تعرض الفضائيات المشاهد البدعية للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم . ومع خطورة ذلك وأثره على جهلة المسلمين المقلدين فإن كثيرًا من مشائخ الفضائيات لم يكتفوا بذلك؛ بل حاولوا الاستدلال لهذه البدعة النكراء، واخترعوا مسوغاتٍ لفعلها، وأضفوا عليها شيئاً من الشرعية التي تخدع المتلقي الجاهل، وحجبوا الرأي الآخر في القضية، وهاجموا كل من ينكر هذه البدعة.
إنهم أخفوا عن المشاهد أصل هذه البدعة، وتاريخها، وحقيقة من أحدثها في الإسلام، والظروف التاريخية التي أحدثت فيها، وما هو قصد من أحدثها من هذا الابتداع ؟!
كل ذلك وغيره في حقيقة هذه البدعة قد أخفي عن المشاهد ولم يُعرض ولو من باب عرض الرأي الآخر كما يقولون!! وأعظمُ من ذلك أنهم أوهموا المتابعين لبرامجهم أن لهذه البدعة أصلاً في الشريعة، وإجماعًا من الأمة، وقبولاً من علماء المسلمين. وهذا أقبح ما يكون غشاً وخداعاً وتضليلاً، وعدم احترام لعقول أولئك المشاهدين، فأيُّ مصداقية يزعمونها، وأي موضوعية يتشدقون بها؟!
إن أمة الإسلام مضت قرونها الثلاثة الأولى لم تعرف هذه البدعة، ولا احتفل فيها بها، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبر أن الخلاف والبدع تكون بعدها. وهذا من علاماتِ نبوته؛ إذ وقع ذلك كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ففي القرن الرابع الهجري ظهر بنو عبيد، المتسمون زورًا بالفاطميين؛ انتسابًا إلى فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاها.
ومن ثم خرجوا على الخلافة العباسية، وأقاموا الدولة الفاطمية في مصر والشام. ولم يرتض المسلمون في مصر والشام سيرتهم في الحكم، وطريقتهم في إدارة شؤون الناس؛ فخاف بنو عبيد من ثورة الناس عليهم، فحاولوا استمالة قلوبهم، وكسب عواطفهم بإحداث الاحتفالات البدعية، فاخترع حاكمهم آنذاك المعز لدين الله العبيدي: مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد لفاطمة وعلي والحسن والحسين ولجماعة من سلالة آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم .
وتتابعت في دولتهم احتفالات أخرى اخترعوها لم تكن من قبل في الإسلام كالاحتفال بالهجرة، ورأس السنة الهجرية، وليلة الإسراء والمعراج، وغيرها كثير.
وظلت هذه الموالد عند بني عبيد في مصر وبعض الشام، إلى أن انتهت دولتهم، وورثها من كانوا بعدهم، ولا يعرفها بقية المسلمين في شتى البقاع، بل أنكروها ولم يقبلوها تكملة القرن الرابع وطيلة القرنين الخامس والسادس؛ إذ انتقلت عدوى هذه الاحتفالات في أوائل القرن السابع من مصر إلى أهل إربل في العراق، نقلها شيخ صوفي يدعى الملا عمر، وأقنع بها ملك إربل في العراق أبا سعيد كوكبري ثم انتشرت بعد ذلك في سائر بلدان المسلمين، بسبب الجهل والتقليد الأعمى، حتى وصلت إلى ما نشاهده في العصر الحاضر
إذًا كان الهدف الرئيس من إحداث هذه الموالد هدفًا سياسيًا لتثبيت حكم بني عبيد، ولم يكن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لمحبة آل بيته فيه أي نصيب .
وهذا الحكم يتبن بمعرفة حقيقة دولة بني عبيد ، والإطلاع على شيء من سيرة المعز العبيدي الذي أحدث هذا الموالد .
فأما بنو عبيد فهم من ذرية عبد الله بن ميمون القداح المعروف بالكفر والنفاق والضلال ، والمشهور بعداوته لأهل الإيمان ، ومعاونته لأهل الكفر والعدوان ، ومن ذرية كان حكام بني عبيد الذين ظهروا في مصر في القرن الرابع الهجري وما بعده .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم: "وهؤلاء القوم تشهد عليهم الأمة وأئمتها أنهم كانوا ملحدين زنادقة، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وجمهور الأمة تطعن في نسبهم، ويذكرون أنهم من أولاد اليهود أو المجوس، وهم يدّعون علم الباطن الذي مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعندهم: لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ... ويستهينون باسم الله ورسوله حتى يكتب أحدهم ( الله ) في أسفلِ نعله سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا" .
وأما المعز الذي أحدث هذا الموالد فكان له سيرة سيئة ؛ إذ قرّب اليهود والنصارى، وأقصى المسلمين، وحرّف الأذان الشرعي فهو أول من دعى بالأذان بحي على خير العمل، ويكفي في بيان حقيقته أن الشاعر ابن هانئ الأندلسي مدحه فقال فيه :
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار
نعوذ بالله من الكفر والضلال. فهل يشك عاقل في حقيقة هذا الرجل وحقيقة دولته الباطنية، وهل يمكن أن يقال: إن دوافع إحداث هذه الموالد كان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته آل بيته ومن قِبَلِ مَنْ؟! من قبل قوم كانوا يظهرون محبة آل البيت ويبطنون العقائد الفاسدة، ويمالئون أهل الكفر على أهل الإسلام، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) ( فاطر : 8 )
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ، وأحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ، والتزموا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وإياكم والمحدثات ؛ فإنها تباعد ين العبد وربه ، وتؤدي إلى ترك السنن ، وهي من أسباب سوء الخاتمة ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ( آل عمران : 31 )
أيها المؤمنون : لم يكتف مشائخ الضلالة بجر الناس إلى هذه البدعة المنكرة؛ بل حاولوا إقناعهم بأن الأمة كانت تحتفل بذلك على مر العصور، وأن هذه الموالد لم تنكرها إلا فئة محدودة من العلماء ينعتونهم : بالوهابيين، وهذا من أوضح الكذب والافتراء؛ إذ إن علماء كثر من مصر والعراق والشام والمغرب وسائر الأمصار أنكروا هذه البدعة، وشنعوا على أهلها . وحصر المنكرين لهذه البدعة في علماء الجزيرة العربية مقصود؛ لأجل إبطال الحق بإخفاء أنصاره، وإظهار الباطل بتكثير أتباعه .
وأوفى كتاب ألف في تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي كتبه أحد المتحمسين لهذه البدعة، الناشرين لها، المحتفين بها، ذلكم هو المؤرخ المصري : حسن السندوبي ، ومع اهتمامه بتلك البدعة، وتأييده لها؛ فإنه اعترف في كتابه بأنها من المحدثات في الدين . وقال في كتابه ) تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ) ما نصه : "وهنا يجمل بي أن أقول : إن هذه المواسم والأعياد والموالد وما شاكلها وجرى في سبيلها إنما تعد من البدع التي لم يأذن بها الله، ولا ورد منها ما يشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها، أو أشار إليها، أو باشرها في قول أو فعل حاشا عيدي الأضحى والفطر وكذلك لم يعرفها الصحابة على طبقاتهم، ولم يشهدها أحد من التابعين على درجاتهم، ولم ينوه بها أحد من الأئمة المجتهدين الذين ضبطوا أصول الشريعة، وحرروا فروعها، وبينوا مدلولاتها" .
ثم ذكر بعد ذلك أن الواقع فرضها بإحداث الفاطميين لها، وأنه يؤيدها من باب ضغط الواقع ليس إلا .. وهو ما قال هذا الكلام إلا بعد أن بحث ونقب في كتب التاريخ والآثار والفقه لعله يعثر على ما يدل على وجودها في الصدر الأول من الإسلام، فلما لم يعثر على شيء من ذلك بعد طول بحث وتنقيب اعترف بهذه الحقيقة المهمة .
إن هذه الاحتفالات لا تنفع الإسلام شيئًا؛ بل ضررها ظاهر على المسلمين، وأكبر دليل على ذلك دعم الكفار والمنافقين لها بقصد هدم الشريعة، وتغيير معالم الملة، وتشويه صورة الإسلام، وحصره في مظاهر أولئك الدراويش الذين يتراقصون ويتمايلون في احتفالات المولد، ويوضح حقيقة ذلك ما ذكره المؤرخ الجبرتي في أخبار مصر من أن القائد الفرنسي نابليون إبان استعماره لمصر أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد، وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنسي لأجل ذلك، وأمره بتعليق الزينات؛ بل إن نابليون حضر المولد بنفسه، واحتفل به مع المسلمين !! .
وكثير من العلمانيين الذين رفضوا الشريعة، وحاربوا الإسلام بأقوالهم وأقلامهم يحضرون تلك الاحتفالات ويشجعونها؛ فلولا أنها من سبل هدم الديانة في قلوب الناس لما فعلوا ذلك، ولما فعله المستعمر النصراني الحاقد نابليون.
أيها الأخوة : فإن ما يعرض حيال هذا الموضوع ليكشف حقيقة الحياد والموضوعية التي تتشدق بها كثير من القنوات الإعلامية، ولن يتضرر الإسلام بذلك؛ لأن الله تعالى قد تكفّل بحفظه؛ لكن الجهلة المتلقين عن هذه القنوات هم من سيتضرر بهذا الطرح الخبيث ألا فاتقوا الله ربكم ، واحفظوا بيوتكم وأولادكم من وسائل الشبهات ، والشهوات ، وأسباب الضلال والفساد ، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم
=============
 كثرة المال وفشوا التجارة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران102) .
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:17،70) .
أما بعد: فإن خير الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار0
أيها الناس:
فارق النبي- صلى الله عليه وسلم- أمته يوم فارقها وقد علمهم كل ما يحتاجون إلى معرفته، فأخبرهم بما ينفعهم ليبادروا إليه، وبما يضرهم ليحذروا منه، وأخبرهم بما يكون بين يدي الساعة من الأمور العظام، والحوادث الكبار، وفي هذا يقول أبو ذر- رضي الله عنه-: (( لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما )) رواه أحمد.
ومما أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- عن وقوعه بين يدي الساعة: كثرة المال في أيدي الناس، وفشوا التجارة، وما ينتج عن ذلك من تقارب الأسواق، والتطاول في البنيان، والتفاخر بالأموال؛ ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة مادام المتصدق يجد حاجة في الناس قبل أن تسد حاجتهم فلا يجد المتصدق لها موضعا، روى حارثة بن وهب- رضي الله عنه- فقال: سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل: لو جئتَ بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها )) رواه البخاري
وسبب ذلك فيض المال في أيدي الناس، وهذا يقع قرب الساعة كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (( لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهِمَّ ربَ المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أَرَب لي )) متفق عليه .
وأمة العرب كانت في جاهليتها لا تعرف الأموال الطائلة، ولا الحياة الفارهة، ولا المدن العامرة؛ إن هي إلا حياة بسيطة فيها خشونة وشدة، ولما قدم ربعي بن عامر- رضي الله عنه- على رستم يفاوضه، وأعجب رستم بكلامه، وانتقده قومه على إعجابه به، وقالوا : أما ترى إلى ثيابه ؟ قال رستم: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب تستخف باللباس والمأكل، وتصون الأحساب، ليسوا مثلكم.
فلما جاء الله تعالى بالإسلام بشر النبي- صلى الله عليه وسلم- أمة العرب باتساع الملك، وكثرة المال، والاستيلاء على ملك ملوك الأرض آنذاك؛ كما روى ثوبان- رضي الله عنه- فقال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض )) رواه مسلم .
قال النووي- رحمه الله تعالى-: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به- صلى الله عليه وسلم- والمراد بالكنزين الذهب والفضة، وهما كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام.
ومن نتائج هذا الملك العظيم، والأموال المتكاثرة: حصول الأمن والطمأنينة؛ إذ إن الجوع والخوف قرينان، كما أن الشبع والأمن صنوان، والناس يعدو بعضهم على بعض بسبب المال في الغالب؛ ولذا بشر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بالأمن مع المال؛ كما روى عدي بن حاتم -رضي الله عنه- فقال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه )) رواه البخاري.
وفي رواية له قال عدي- رضي الله عنه-: (( بينا أنا عند النبي- صلى الله عليه وسلم- إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة ؟ قلت:لم أرها وقد أنبئت عنها، قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة- أي المرأة في الهودج- ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ، قال عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّار طييء الذين قد سعروا البلاد - وكانوا قطاع طريق- ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، قال عدي: قلت: كسرى بن هرمز، قال عليه الصلاة والسلام: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم )) رواه البخاري
وقد دلت هذه الأحاديث على أحوال ثلاثة تكون في هذه الأمة:
أولها: كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ ولذا خاطبهم عليه الصلاة والسلام فقال: يكثر المال فيكم، ثم يفيض المال من كثرته بحيث يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره.
وهي الحال الثانية: وكان ذلك في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وأول عصر من بعدهم، وتبلغ الكفاية والقناعة في الناس، أن يهتم صاحب الصدقة لعدم وجود من يقبل صدقته؛ وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى-كما روى البيهقي عن عمر بن أسيد رحمه الله تعالى قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده، قد أغنى عمر الناس.
والحالة الثالثة: تقع في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام؛ إذ يفيض المال، ويستغني الناس، فلا يجد المتصدق من يتصدق عليه، فيعرض صدقته على من لا يستحقها، فيأبى أخذها ويقول: لا حاجة لي في مالك.
فهذه المراحل الثلاث وقع منها اثنتان، وبقيت الثالثة تقع في عهد المسيح عليه السلام، ويتخلل هذه المراحل الثلاث طمع يقع في الناس، وجشع يستبد بهم، وشح يملأ قلوبهم ، فلا يشبع غنيهم، ولا يرضى مستورهم، ولا يصبر فقيرهم ، ويطلب الناس المزيد على كفايتهم، ويجتهدون في الكسب والادخار بكل الطرق، حتى من أعطي منهم عطاء جزلا لا يقنع بما أعطي بسبب طمعه، وقد عدَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- ستاً من أشراط الساعة وذكر منها: (( استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا )) رواه البخاري.
واتساع الدنيا للناس، وكثرة المال في أيديهم؛ يصل بهم إلى السرف والتباهي والمفاخرة، وكل ذلك أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- عن وقوعه في أمته؛ فأخبر عن التطاول في البنيان، كما روى البخاري (( أن جبريل عليه السلام سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهمُ في البنيان)) .
وفي رواية للإمام أحمد قال- عليه الصلاة والسلام-: (( ورأيتَ أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها، قال: يا رسول الله: ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة ؟ قال: العرب )) .
قال القرطبي رحمه الله تعالى: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر، ويتملكوا البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم، وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان، والقرطبي يحكي عن زمانه وقد مات في المئة السابعة، فكيف لو رأى كثرة الأموال في هذا العصر، وتفاخر الناس بالبنيان، حتى إن العرب فاقوا في التفاخر به سائر الأمم ؟!
والتطاول في البنيان له صور كثيرة من تشييد الأبراج العالية، وما أكثرها في هذا العصر، إلى التنافس على اتساع الدور والقصور، وتنويع أثاثها ومتاعها، إلى تعدد المساكن والبيوت للواحد من الناس وكثرتها، فبيوت في المدن، وأخرى في القرى، وثالثة في المزارع، ورابعة في مكة، وخامسة في البلاد التي يصطاف فيها، في سلسلة لا تنتهي من التوسع والتطاول في البنيان الذي يكون بين يدي الساعة0
بل إن التطاول في البنيان يتعدى المساكن إلى المساجد، فيتباهى الناس ببنائها وزخرفتها وتزويقها، حتى من يقصر في الصلاة من أثريائهم يفعل ذلك للمباهاة، ولربما بنيت بيوت الله تعالى من أموال محرمة؛ كما يفعله أهل الربا والغش والاحتكار والغناء والتمثيل والرقص، فبعضهم يبتني مساجد من كسبه الخبيث، نسأل الله تعالى العافية والسلامة، وذلك من علامات الساعة ؛ كما روى أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)) رواه أبو داود.
وفي رواية للنسائي قال- عليه الصلاة والسلام-: (( من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)) .
وقال أنس رضي الله عنه: ( يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا).
وقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ).
ولما أمر عمر- رضي الله عنه- بتجديد مسجد النبي- صلى الله عليه وسلم- قال للبناء: (( أكنَّ الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس)).
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده؛ لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة ورخص في ذلك بعضهم0
ويستتبع كثرة الأموال في أيدي الناس: اتساع التجارة وتنوعها، وكثرة الأسواق وتقاربها، مع تعدد المعارف والعلوم الدنيوية التي تكون في خدمة المال وتنميته؛ ولذا جاء الربط في بعض الأحاديث بين كثرة المال وبين كثرة القلم في الناس، كناية عن العلوم والمعارف؛ كما روى الطيالسي بسند صحيح من حديث عمرو بن تغلب- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: (( إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم )) .
ويحدث الحسن البصري رحمه الله تعالى: عن وقت أدركه كانت التجارة فيه قليلة كما كانت الكتابة قليلة، فيقول- رحمه الله تعالى- : ( لقد أتى علينا زمان إنما يقال: تاجر بني فلان، وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد، قال الحسن: والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظيم فما يجد به كاتبا ) رواه ابن عبد البر.
وقد أدرك كبار السن في هذه البلاد شيئا من ذلك قبل اتساع الدنيا، وكثرة العلوم والمعارف، فالحمد لله كثيراً على نعمه التي لا تحصى0
وقد أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- أن من أشراط الساعة تقارب الزمان وتقارب الأسواق، وكل ذلك وقع في هذا الزمن؛ إذ المسافات تقاربت مع سرعة المواصلات، وتقارب الزمان مع تطور الاتصالات، والأسواق تقاربت حساً ومعنى؛ ففي أكثر المدن تكثر الأسواق وتتقارب، وهي في ازدياد واتساع ما دام الناس يشترون ويستهلكون، وسبب ذلك كثرة الأموال في أيديهم، ومع تقارب الزمن، وسرعة الاتصال أضحى التجار يتبادلون التجارة فيما بينهم وهم في بيوتهم أو مكاتبهم، مع تباعد ما بينهم من المسافات، واختلاف البلدان0
وتبلغ التجارة في فشوها مبلغاً يتقحمها النساء مع الرجال، مع أن التجارة في الأصل هي من خصائص الرجال؛ لأنهم الضاربون في الأرض، الساعون على أزواجهم وأولادهم بالرزق، روى ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (( إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشوا التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة)) رواه أحمد وصححه ابن حبان.
وكان من أسباب مشاركة المرأة في التجارة عملها، واتساع المال في يدها، فصارت نداً للرجل في ذلك، ووقع ما أخبر به النبي- صلى الله عليه وسلم- من تلك الأشراط والعلامات التي تدل على قرب الساعة، ودنو القيامة، نسأل الله تعالى الموافاة على الإيمان والسنة، وأن يغفر لنا الخطيئة والزلة، إنه سميع مجيب، وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمن إلا للمؤمنين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله- عباد الله - وراقبوه، والزموا طاعته ولا تعصوه، ((وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)) ( النور:52)
أيها الناس:
لما أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم- عما سيقع بعده من كثرة المال في الناس خاف عليهم الفتنة بالدنيا، والتقصير في حق الآخرة، وحذرهم من زينتها وزهرتها، وأخبرهم أنها إلى زوال، وحثهم على التنافس في الأعمال الصالحة التي تقربهم من الآخرة ؛ نصحاً لهم، وشفقة عليهم، ورحمة بهم، يروي عقبة بن عامر- رضي الله عنه-
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم ، وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها )) رواه البخاري
ولما قدم أبو عبيدة- رضي الله عنه- على النبي- صلى الله عليه وسلم- بجزية أهل البحرين سمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين رآهم وقال: (( أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء ؟ قالوا: أجل يا رسول الله ، قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم فو الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم)) .
وفي رواية: ((وتهلككم كما أهلكتهم)) رواه الشيخان.
ومن رأى حال الناس في هذا الزمن مع الأموال وتنميتها، وأعمالهم فيها، وقارنه مع ضعف سعيهم للآخرة، وتقصيرهم في الأعمال الصالحة؛ أيقن أن كثيراً من المسلمين قد أخلوا بوصايا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن ما خافه عليهم وقعوا فيه بسبب الغفلة عن الآخرة، وحب الشهوات العاجلة، مع أن الله تعالى قد كفل لهم أرزاقهم، فلن ينالوا منها إلا ما كتب لهم، وحضهم على العمل لأخراهم؛ روى الحاكم عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه، لا يستبطئن أحد منكم رزقه، إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصية )) .
وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه
==============
 فلسطين بين الطرح الإسلامي والعلماني
بسم الله الرحمن الرحيم[1][1][1]
أيها المسلمون : إن مؤتمرات تعقد ، ودراسات تعد ، ، وبحوثاً تجمع لغرض واحد وهو : كيف يُقتل الوليد الإسلامي ، والجهاد الإيماني في مهده قبل أن يستوي عوده ، ويصبح فتىً يافعاً ثم رجلاً قوياً ، يرد الكيد ويصد العدوان ؟!!
فمنذ الأيام الأولى للصدام مع العرب ، كان الهاجس اليهودي من خطر الإسلام حاضراً ، فعندما بدأ هجوم عصابات اليهود لاغتصاب أرض بيت المقدس عام ثمانية وأربعين ، وبدأت الحركات الإسلامية في مواجهة الخطر ، سارع سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا لطلب التدخل من الحكومة المصرية آنذاك وتوجيه ضربة شديدة على حركة المقاومة الإسلامية فصدرت الأوامر بمحاصرة معسكرات المجاهدين في جبهة القتال ، وجردوهم من أسلحتهم ، ثم نقلوا إلى المعتقلات والسجون .
لقد عمل اليهود وأشايعهم على مدار الأعوام الماضية على وأد أي نبتة إسلامية ناشئة ، فهؤلاء يدرسون ويخططون ، وأولئك يعملون وينفذون .
إن إسرائيل تعلم أنه لن يخرجها ويهزمها إلا المجاهدون ، والأيدي المتوضئة ، والجباه الساجدة ، والسواعد الفتية المؤمنة ، فقد نشرت صحيفة إسرائيلية مقالاً جاء فيه : ( إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب ، هذه الحقيقة هي : أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عاماً ، ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد ؛ ولهذا يجب ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا تلك في استمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأي شكل وبأي أسلوب ، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا )[2][2][2]
أيها المسلمون : إن اليهود لا يقفون وحدهم ضد الحركات الإسلامية التي تحاول النهوض من كبوتها ، فإلى جانب مظاهرة أولياء اليهود من المتسلطين على العالم العربي والإسلامي ..يقف المارد الأمريكي النصراني معلناً مؤازرته ومعاونته ضد كل حركة إسلامية مؤثرة ، والأمريكيون لا يبخلون ببذل النصح وإسداء المشورة ‍إذا كان الأمر يتعلق بالقضاء على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، ولقد جسد الرئيس الأمريكي الأسبق ( ريتشارد نيكسون ) في اختصار مشاعر الغرب الصليبي تجاه المد الإسلامي في الشرق الأوسط فقال : ( إن الخطر الذي تتعرض له منطقة الشرق الأوسط الآن لا يأتي من قبل الثورة الشيوعية ، بل يأتي من قبل التوجه الديني المتزمت هناك )
وعجيب كل هذا الرعب ..كل هذا الحقد ..كل هذا التآمر ، كل هذا التعاون بالإثم والعدوان على أولئك المستضعفين من المسلمين المبعثرين في الآفاق ..ماذا يا ترى لو أدرك هؤلاء المستضعفون ما يراد بهم وما يُضمر لهم ؟  ماذا لو عرفوا قدر أنفسهم ، وخوف أعدائهم من يقظتهم وتجمعهم وقوتهم ؟ 
قد هيؤوك لأمر لو فَطِنْتَ له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
أيها المسلمون : ومع هذا العداء المتواصل ، والمكر الكبار إلا أن الله تعالى يشاء لهذا الجهاد الإسلامي أن يتنفس على رحاب الأرض المباركة فلسطين ، وإذا بالناس المحبطين اليائسين الذين منوا بخيبات الأمل المتتابعة ،و النكسات المتعاقبة من قبل المنظمات القومية والعلمانية والشيوعية الحمراء والحزبية الضيقة الجوفاء .
إذ بهؤلاء المحبطين يستقبلون هذه التباشير الجهادية بالابتهاج ، ويعانقون راياتها ،ويحتضنون أهلها ، ويبدأ الجهاد المبارك في فلسطين ، ولم يكن هلع المنظمات القومية والعلمانية من هذا الجهاد بأقل من هلع اليهود الذين أقلقهم وأرهبهم وأرعبهم وأقض مضاجعهم وقرح أجفانهم ، هذه النواة وتلك البدايات ،ومنذ ذلك الوقت أعلن اليهود جميع فلسطين ساحة قتالية ملأت جميع أراضيها وشوارعها ومدنها وقراها ومخيماتها بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والثكنات العسكرية الهائلة ، وانتشر أفراد الجيش المدججون في كل مكان وفُرِضَ التجنيد الإلزامي على كل شاب وشابة مطيقين لحمل السلاح .
وفي جميع ساعات الليل والنهار لا تخطئ العين دورية أو مجنداً أو سلاحاً في كل مكان من فلسطين .
أما الطرف المقابل فهم أطفال صغار وشباب عزل !!كل ما يملكون لمجابهة هذه الراجمات والطائرات قطع من الحجارة والمقاليع وبقايا من سلاح قديم ، وصدق الله العظيم (( لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)) (الحشر:14)
لقد نجحت هذه الكتائب الجهادية الصغيرة وهي تمضي لمجابهة اليهود مرددة :
سوف نجتاز اليهود ونرى جبن اليهود
نجحت في اقتلاع الخوف من النفوس اقتلاعاً ، و أصبحنا نسمع يومياً عن صور جهادية رائعة ، وتضحيات وعمليات فدائية و استشهادية غاية في الجرأة والإقدام حتى أصبح هؤلاء الصبيان والصبايا قطعان من الموت متنقلة يتوقع اليهود تفجرها في كل مكان حتى صار اليهود يرهبون من الأخيلة والأشباح .
وضاقت الأرض حتى كان هاربهم
إذا رأى شيء ظنه رجلا
وضاق اليهود ذرعاً وصاروا في مواجهة قوم يحرصون على الموت حرص يهود على الحياة وهم كما قال الله : (( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ )) (البقرة:96) .
ولأول مرة في التاريخ بدأت لاءات اليهود ..لا للصلح ، لا للتنازل ، لا للانسحاب ـ بدأت هذه اللاءات بالتلاشي والاختفاء التدريجي ، وبدأ اليهود يطرحون مشاريع الانسحاب والتنازل ، ولكن لمن هذا التنازل ؟ إنه لصالح المنظمات العلمانية ليشكلوا معها تحالفاً ضد الجهاد والمجاهدين ، تلك المنظمات التي شعرت بالإفلاس ، وتراجع رصيد التأييد الشعبي لها، وحينما بزغت شمس الجهاد بدأت تلك المنظمات بالذوبان كما تذوب مدن الجليد تحت أشعة الشمس الحارقة .
وأصبح زعماؤها والمتنفذون بها والمنتفعون منها في العراء لما ذابت مدنهم حينها انكشف الغطاء وأدرك الناس أن تلك المنظمات العلمانية إنما تتاجر بالنضال متاجرة ، وتنادي بالكفاح دعاية ؛ لجمع الأموال وتضخيم أرصدتها في البنوك الغربية ، أدرك الناس ذلك وهم يرون هذه المجموعات قليلة الأعداد ، ضعيفة التسليح و الإعداد إلا من الإيمان ، تقوم بهذه الأعمال الجبارة التي تركت اليهود في رعب قاتل .
واضطر اليهود تحت مطارق المجاهدين وضرباتهم الموجعة إلى شيء من التنازل الاسمي ، وجاءت زمرٌ ما عرفت طيلة عمرها إلا حياة الرفاهية في فنادق تونس ومنتجعات أوربا بما تضمه من علمانيين ونصارى وشيوعيين لتعطى شيئا من المكاسب الوهمية التي ما استفادتها إلا بإعلان الجهاد ولتشارك اليهود في ضرب الجهاد وحربه والقبض على أهله وتسليهم لليهود .
أيها المسلمون : لقد كانت القضية الفلسطينية ومنذ أن بدأت ولا زالت مجالاً خصباً للمزايدات والمتاجرات والألاعيب السياسية وخداع الشعوب المنكوبة من قبل الساسة وزعماء المنظمات العلمانية ليس فقط داخل فلسطين بل وخارجها في العديد من البلدان المجاورة لفلسطين وغيرها .
وهذا يدعونا أيها المسلمون للتفكر والتأمل ـ حتى لا نخدع أكثر مما خدعنا ـ وحتى لا نعود إلى عمى الماضي ونفاق الماضيين ، التفكر والتأمل في فلسطين بين الطرح الإسلامي والطرح العلماني .
وإني أتساءل بصدق ..من الذب باع القضية ، وتنازل عن الأرض ؟ ومن الذي تراجع عن مبادئه ؟ ومن الذي يتتبع المجاهدين ، ويسلهم إلى اليهود ؟ ومن الذي أصبح عيناً لليهود على المسلمين ؟ من الذي يتلون بحسب المصالح السياسية ، فمرة سيرمون إسرائيل في البحر ، ومرة لابد من التعايش السلمي والتطبيع ، وأخرى لابد من السلام !!
إن الناظر ببصيرة المسلم وفراسة المؤمن يتبين له الفرق الهائل في الطرحين في الدوافع والغايات والأهداف والاستراتيجيات والآليات .
ففلسطين في أنظار المسلمين المجاهدين أرض الرسالات ،ومهبط الأنبياء والنبوات ، ومسرى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ، وفيها المسجد الأقصى الذي ثبت في السنة أن الصلاة فيه مضاعفة ، وفتحها الصحابة ورووها بدمائهم الطاهرة ،وأجسادهم الزكية، وصارت ولا زالت ثغراً جهادياً على مر القرون المتتابعة ، فلأجل هذا استحقت الجهاد وبذل المهج والأرواح والأولاد والأموال وهي أرض مباركة بنص القرآن (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ )) (الإسراء:1) وقوله تعالى : ((وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ)) (الأنبياء:71)
وفي نظر العلمانيين : فلسطين بقعة عربية ضعيفة ، اعتدى اليهود على أجزاء منها واحتلوا أراضي ليست لهم حقاً بميثاق الأمم المتحدة ،وأن عليهم أن ينسحبوا إلى حدود سبعة وستين ليتعايشوا مع العرب بسلام ضد قوى الإرهاب والتطرف .
ويرى المسلم المجاهد أن الدوافع لقتال اليهود امتثال أمر الله تعالى بقتال قوم كفروا بالله واليوم الآخر وأنهم لا يدينون دين الحق ، قال تعالى : (( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) (التوبة:29)
ولهذا يستوي في نظر المسلم الجهاد في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي غيرها من النواحي التي يقف العلماني ضدها موقف الخصم مع النصارى ويصفها بالإرهاب .
و اليهود في نظر المسلم أعداءٌ لله تعالى ، اتهموا ذاته العلية بأقبح الأوصاف من البخل وغل اليد واللغوب والأبوة ..تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ، وهم قتلة الرسل وأعداء الأنبياء خاصة محمدا صلى الله عليه وسلم ، ثم هم مع ذلك غاصبون محتلون سفاحون للدماء ، سماعون للكذب أكلون للسحت .
أما في نظر العلماني فإن النضال مع اليهود لم يكن دينيا يوما من الأيام ، فهم لا يريدون كما يقولون استخدام الدين وسيلة لتحقيق أهدافهم كما فعل اليهود ، فقاسوا الإسلام على اليهودية ، وساووا بين الحق البين والباطل الواضح ، واستراتيجيتهم تتركز على إقامة دولة علمانية ، يعيش فيها اليهود والنصارى والمسلمون معاً ، فاليهود في نظرهم المنكوس أبناء العمومة و إخوة الوطن كما صرح أحدهم عن عواطفه الحارة تجاه اليهود قائلاً : إنهم أولاد عمّنا ..ونعرفهم )[3][3][3] ولا مانع عندهم من توقيع سلام دائم وعادل وشامل مع يهود.
والمسلم الحق يجاهد اليهود كغيرهم من الكافرين جهاداً في الله حق الجهاد ، يحدوه اليقين ، ويشجعه الوعد الإلهي الصادق بكرمات الشهيد وفضل الشهادة ، ويرجو جنة عرضها السموات والأرض ، ويؤمله بشائر نبوية صادقة بدحر يهود ونصر الإسلام والمسلمين يقول صلى الله عليه وسلم : (( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود )) رواه مسلم .
فهل يملك العلماني أمثال هذه البشائر ؟ وهل يؤمن هذا الإيمان ؟ وهل يغمر صدره مثل هذا اليقين ؟ وهو لا يؤمن بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله !!
إن مثل هذه النفسية مستعدة للهزيمة قبل بدء المعركة وهي ترى ما يملك الخصم من العتاد والتقنية ولا عزيمة لها أمام الهزيمة ، ولا إصرار أمام الانكسار ، ولا جلد على القتال ولا صبر .
أيها المسلمون : إن قصارى ما يملكوه هؤلاء تلك البيانات الدعائية.. تُخَادع به الأمة ..لتبنى بها مجدا مزعوما ؛ تهدف من ورائه صرف المجتمع عن قضاياه الداخلية ،وسحب البساط وخطف الراية من الإسلاميين الذين برهنوا على صدق دعواهم ، وقدموا آلاف الشهداء في فلسطين وفي سهول القوقاز وأودية البلقان وعلى جبال الأفغان .
وهيهات يا بنو علمان فلن تخادع الأمة بمثل هذه البيانات ، فالأمة تعرف الصادق من الكاذب ، وتعلم المتاجر من المناصر ، وأمثال هؤلاء العلمانيين لو دعوا إلى الجهاد الصادق لولوا وهم يجمحون ، لأنهم قوم يفرقون ، وحين يكون الجهاد الصادق أدبروا ولهم ضراط ..قاتلهم الله أنى يؤفكون .
أما في السلم وعلى أرائك المكاتب وفي الغرف المكيفة فالكل يناضل ، والكل شجاع ، والكل يقذف من فمه بشواظ من نار ونحاس ويلقي بالجمل النارية .
وإذا ما خلا الجبان بأرض
طلب الحرب وحده والنزالا
فكفى دجلا ونفاقا ومخادعة ومن كان صادقا فهذا الميدان ليقف مع الطفل في فلسطين أو على الأقل ليتترس به من وراء ظهره وليناوله الحجارة .
إنا نتوق لألسن
بكم على أيد فصالا
يسمع الأبطال إلا
في منابرنا الفساح
يا ألف مليون وأين همو
إذا دعت الجراح
هاتوا من المليار مليونا
صحاحاً من صحاح
من كل ألف واحداً
أغزو بهم في كل ساح
شعب بغير عقيدة
ورق تذريه الرياح
من خان حي على الصلاة
يخون حي على الكفاح
ويعلم اليهود قبل غيرهم أن فلسطين لن يخلصها إلا جيش محمد صلى الله عليه وسلم ..لن يحررها إلا الأيدي المتوضئة ، أمة تحرص على الموت حرص يهود على الحياة ، رجال يضعون أرواحهم على أكفهم ، ويرون مقاعدهم من الجنة وهم مقدمون على القتال فلا يقف في وجوههم قوة ، ولا يغلبهم غير الله غالب (( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً )) (الأحزاب:23)
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها الأخوة الفضلاء : لابد من فهم ثاقب لأبعاد القضية كما فهمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ، ذلك الفهم الذي سار به أبو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن العاص ليجاهدوا الروم هناك ، ويخلصوا بيت المقدس من أركاس الصليبيين الروم ، الفهم الذي ذهب به عمر ليتسلم مفاتيح المدينة لتعود إلى التوحيد الخالص طاهرة ظاهرة ، الفهم الذي حدا بصلاح الدين أن يجاهد الصليبيين الأوربيين ليعيد بيت المقدس للإسلام مرة أخرى عزيزاً منيعاً ، والفهم الذي تأبّ به السلطان العثماني عبدالحميد عن بيع هذه البقعة ببنوك اليهود ، مع علمه بأن هذه الخطوة فيها نهايته ، بل الفهم الفطري الذي جعل أطفال الحجارة وشبابها أصحاب الانتفاضة الأولى والثانية والأخيرة يفهمون أبعاد القضية ، ويدركون أسرار الشخصية اليهودية فيُذلونها ويُرغمون أنفها بما لم تستطعه الجيوش أو تقدر عليه العروش .
لابد لهذا الفهم أن يأخذ طريقه إلى عقول أجيالنا من الآن فصاعداً ، وليُهل التراب إلى الأبد على كل تلك الفهوم البالية ، والشعارات الخاوية العلمانية ، سواء أكانت قومية أو وطنية أو بعثية تقدمية أو يسارية أو غيرها من الشعارات الباطلة ، لأنها ضرَّت ولا نفعت ، وانخذلت وما ارتفعت ، وضاعت وضيعت ..
ولابد للفهم الإسلامي هذا أن يأخذ مكانه ، أو بالأحرى أن يعود لمكانه ومكانته في عقل الأمة المسلمة بعد طول غياب .
اللهم ..
[1] ـ 13/2/1423هـ .
[2] [3] انظر : قبل الكارثة ص 60 .
ـ كتاب : قبل الكارثة عبدالعزيز كامل ص 50 .
=================
 حقوق المرأة في الإسلام
الحمد لله عز واقتدر، وعلى وقفه لا محيد عنه ولا مفر؛ أحمده سبحانه وأشكره؛ وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأتوب إليه وأستغفره؛ يقبل توبة عبده إذا أناب واستغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة تنجي قائلها يوم العرض الأكبر؛ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله؛ سيد البشر؛ الشافع المشفع في المحشر – صلى الله وسلم وبارك عليه – وعلى آله الأصحاب الأخيار، وأصحابه السلف الغرر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا؛ ما اغتفلت عين بنظر وأذن بخبر؛ أما بعد.
فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل؛ فاتقوا الله ربكم؛ فأهل النجاة والخلاص هم أهل التقوى والوفاء والإخلاص الذين يوفون مع الله مواثيقه، ويخلصون له في يقينه وتصديقه؛ فيا ويح الغافلين؛ خف زادهم، وقل مزادهم؛ فطال عليهم السبيل، وحار فيهم الدليل قصر أجل مع طول أمل وتقصير في عمل؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ فالأجداد أبلتهم الأيام والأبناء على ما بقي عنهم من الأنباء؛ ففيم الحرص؟!.. أعلى ضل زائل، ومقيل أنت عنه حائل؛ فاتقوا الله رحمكم الله، ((وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)) (البقرة : 281) .
أيها المسلمون : حديث الناس في هذه الأيام عن الإصلاح والانفتاح والبناء والتسامح، والتعاون ونبذ الخلافات، ومحاربة الظلم والعدوان، والفساد والإطفاء، وانتهاج منهج الوسطية والاعتدال، وحديث الإصلاح هذا حديث ذو شجون لا يحصره مثل هذا المقام، ولا تحيط به مثل هذه الكلمات، وإن كان لزاما على أهل العلم والمصلحين وأصحاب الرأي الحديث عنه، وبيان أسسه ورصد معالمه، وانتهاج دروبه ومسالكه؛ ومن المأساة ان بعض المتحدثين عن الإصلاح والانفتاح من أصحاب الرأي والفكر والثقافة من المسلمين يسوء فهمهم أو يسوء تفسيرهم أو تسوء عبارتهم بقصد أو بغير قصد.
معشر المسلمين : إن لدى كل مسلم ولله الحمد يقينا صادقا، وعقيدة راسخة بأن الإسلام قد كفل بأتباعه أفرادا ومجتمعات وأمة؛ كفل لهم السعادة والكرامة في الدنيا، وحسن الثواب في العقبى؛ متى ما تمسكوا بدينهم والتزموا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ كما أن لدى المسلمين قاعدة راسخة وأصلا ثابتا؛ وهي أن الحفاظ على الدين والاستمساك بالهوية الإسلامية لن يتحقق إلا بانتماء المسلمين الصادق لدينهم المبني على صحة المعتقد، وحسن الإتباع، وصدق الالتزام بأحكام الشرع قولا وعملا واعتقادا.
معاشر الأحبة : أمام هذه الثوابت، وأمام طول الموضوع وتشعبه؛ قد يكون من الملائم اختيار نموذج لدلالات وأبعاد يوضح المقصود، يبين المراد فيه إشارات لمعالم الوسطية؛ إنه نموذج الوسطية في شأن المرأة وحقوقها ومشكلاتها.
وسطية بين تحكيم نصوص الشرع المطهر وأحكامهن والخلاص من مذموم العادات وسيء التقاليد؛ تحكيم لحكم الشرع في القديم وفي الجديد؛ وسطية وإصلاح تميز الأصالة والثوابت مما ليس منها، وتنفي عن المعاصر والجديد ما ليس من لوازمه.
أيها المسلمون : حقوق المرأة كلمة ما أكثر ما تحدث عنها المتحدثون والمتحدثات وتزينت وتزيدت بها بعض المقالات والصفحات والدعوات والادعاءات، وما أكثر ما أثيرت فيها المحاضرات والمحاورات!.
وأما مضمون هذه الحقوق؛ فحدث عنه لاميتها وفضفاضيتها ولا حرج؛ بل إن كثيرا من الطروحات والمعالجات تراها ضائعة مبعثرة بين دعاوى المدعين وأهواء أصحاب الأهواء، ومنون أصحاب الانتماء، وتصنيف ذوي التصنيفات؛ وقد لا تخلو بعض الطروحات من تمييع ونفاق والتفاف وغموض.
حقوق المرأة، وحقوق الإنسان يصاحبها لدى بعض الكاتبين والكاتبات إما عدم وضوح في المراد؛ وإما عدم وضوح في الغاية؛ وبسبب هذا صار الناصحون وغير الناصحين يدورون في حلقات مفرغة؛ وضاعت الحقيقة والحقوق، وضيعت الأوقات، وتبعثرت الجهود، وصارت النزاعات والمناقشات السفسطائية.
أيها المسلمون : ما من شك أن للمرأة حقوقا؛ كما ان للرجل حقوقا، وعليها واجبات؛ كما على الرجل واجبات؛ كما أن من اللازم المتعين تبصير المرأة بحقوقها، ومساعدتها في تحصيلها وحفظها وحمايتها؛ بل إن من تفقهها في دينها أن تعلم انه ليس من الحياء ولا من حسن الأخلاق ألا تطالب بحقوقها أمام أبيها وأخيها وزوجها؛ فقوامة الرجل حق ومسئولية؛ ولكنها ليست تسلطا ولا ظلما ولا تعسفا.
في ديار المسلمين ممارسات ظالمة جائرة؛ يجب النظر فيها وإعطاؤها ما تستحق من الأهمية والأولوية، وجعلها في صدر الاهتمامات والمعالجات.
إن المرأة تعاني صورا من الظلم والقهر، والإقصاء والتهميش، وغمت الحقوق في معاشها وتربيتها، والنفقة وحق الحضانة، والعدل في المعاملة؛ فضلا عما يطلب لها من حق الإحسان والتكريم والتبجيل.
إن هناك تسلطا على ممتلكاتها، وسلبا لحقها في اتخاذ القرار والمشاركة فيه في كثير من شئونها وخاصتها؛ فمن حقها العدل في القسمة، والعدل في توزيع الميراث والثروة والمنح والهبات والعطايا؛ حسب ما تقضي به أحكام الشرع المطهر؛ ناهيكم فيما يقع من بعض أحوال الضرب والقهر والعضل والشرار، والحرمان من الحضانة والنفقة، وما يقع خلف جدران البيوت وأسوار المنازل من التعسف والتنكيل والحسرة والألم والممارسات الظالمة؛ فيجب مساعدتها وتشجيعها وتبصيرها ودعمها في أن ترفع الظلم الواقع عليها؛ فترفع مظلمتها لمن ينصفها من أقاربها وعقلاء معارفها وحكمائهم، ومن القضاة والمسئولين وولاة الأمور.
إن الإقصاء والتهميش، وإنكار دور المرأة في بيتها ومجتمعها – ناهيكم باحتقارها وتنقصها وظلمها وغمت حقوقها – كلها مسائل وقضايا لا يجوز السكوت عليها؛ فضلا عن إقرارها والرضا بها.
معاشر الأحبة: هذه جوانب من المشكلة أو القضية، وثمت جوانب أخرى لابد من النظر فيها؛ إن الذي يقال بكل جلاء ووضوح: إن الإسلام لم يوجب ولم يفرض ولم يحمل المرأة مسئولية العمل خارج المنزل؛ لكنه لا يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية؛ فالإسلام حررها من مسئولية العمل وحتميته خارج المنزل؛ لكي لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ويستغلها ويظلمها.
أيها المسلمون : وهذا يحتاج إلى مزيد بسطه؛ فتأملوا – وفقكم الله – ما يجري في هذا العالم المعاصر؛ إن العنصر الطاغي والعامل المؤثر؛ هو العامل الاقتصادي؛ أما في الإسلام؛ فإن الاقتصاد او عامل الاقتصاد عامل من العوامل وعنصر من العناصر له تأثيره الذي لا ينكر؛ ولكنه بجانب عوامل أخرى ومعايير أخرى.
العامل الاقتصادي في ميزان هذا العصر هو العامل المقدم، وهو الأبرز عندهم، وهو المعيار لإقامة حياة اجتماعية أفضل عندهم؛ مما دعا إلى إضعاف وتهميش كثير من الحقوق والمعايير والعوامل؛ والمرأة في هذا العصر وهذا الميزان المائل المجحف الطاغي مكلفة بإعانة نفسها؛ سواء كانت بنتا أم زوجة في بيت زوجها؛ إن هذه المنزلة في هذا المعيار بثت في روح امرأة هذا الزمن أن على الجميع نساء ورجالا أن يرقدوا لاهثين ابتغاء جمع أكبر قدر من المال؛ لتحقيق أكبر قدر من المتع والكمالات؛ إن على كل ذكر وأنثى في هذا الزحام أن يهتم مستعجلا بشأن نفسه، وأن ينافس الآخرين لجمع المزيد من المال، وتحصيل أكبر قدر من الفرص؛ فتحت هذا المسار المفتاج والركب اللاهث؛ تضطر البنت وتدفع المرأة؛ لتخرج في كل صباح؛ لتبحث كأي فرد من أفراد الأسرة في سبيل عيشها وتحقيق متعها؛ بل لقد ألقوا في روع المرأة أن من العيب أن يحنو عليها والدها، أو يعطف عليها ليغنيها عن الخروج والكد والكدح؛ فمن العيب عندهم أن يكون الزوج مسئولا عن الإنفاق والرعاية.
وتحت سلطان هذه الفلسفة الضاغطة تضطر الزوجة، أو تحتاج إلى أن تخلي خيوط أعمالها في مسئولية الزوج عنها ورعاية أبيها لها.
وقد يقال: (إن هذا عند غير المسلمين)؛ والواقع إن الناظر والمتأمل في الكتابات والتوجهات؛ يرى أن كثيرا من كتابات بعض المثقفين، ودعواتهم ونقاشاتهم تستحسن هذا المسلك، وتريد أن تجعله هو الأنموذج والغاية المنشودة والعمل المبتغى؛ ومع الأسف وبكل صراحة؛ فإن هم الاقتصاد ومتطلبات العمل هي مصدر كل الواجبات والمسئوليات في أفراد المجتمع كله؛ رجاله ونسائه أيا كانوا وكيفما كانوا.
إن غلبة عامل المال وطغيانه يقضي – شاء العقلاء أو لم يشاءوا – على الأسرة، ويدمر مقوماتها، ويهز المجتمع المستقر؛ لأن السوي لا يكون سويا إلا بلحمة الأسرة، ولا وجود للأسرة في الحقيقة؛ إلا بالتضامن والوئام الذي يشيع في أفرادها من خلال وضوح المسئولية لكل من الزوج والزوجة، والأب والأم، ورعاية الوالدين أولادهما.
بهذه الفلسفة وهذا التوجه تم إقصاء المرأة عن رعاية أولادها؛ بل إنه عرض أنوثتها للدمار، وكرامتها للامتهان، وحياءها للذوبان.
يا قومنا : انظروا إلى الأمر بجدية ومصداقية وتجرد؛ المرأة في الوقت الحاضر أخرجت إلى العمل ودفعت إليه دفعا؛ إنهم أخرجوها حينما جعلوا ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على لقمة العيش وتحصيل الرزق؛ فهي تبحث عن العمل، وتقبل أي عمل، وتستغل أية فرصة – وإن لم تتفق مع طبيعتها – ما دام أنها تتعلق بضرورة معيشتها، ولا مناص لها أن ترضى بأي أمل؛ فالخيارات محدودة، وحكم المجتمع قائم؛ بل إنه ما من عمل قاس مجهد يمارسه الرجال؛ بل الطبقة الكادحة من الرجال إلا وتجد نساء كثيرات يمارسنه ويزاحمن فيه.
أيها الإخوة في الله : إن النظر بعين البصيرة والحكمة والمصداقية والنصح في بعض المجتمعات التي اقتحمت الباب على مصراعيه، واستسلمت لهذه الفلسفة؛ يراها في سباق محموم ونظرة مادية صرفة، ويرى نساء يمارسن أعمالا أذابت أنوثتهن، وأحالتهن إلى كتل متحركة من قسوة العمل، وقسوة المجتمع في أعمال قاسية، وأوقات أشد قسوة في الليل والنهار؛ بل في الوقت المتأخر من الليل؛ في الأنفاق والمناجم والمؤسسات والمشافي؛ وعلى نواصي الطرقات وأرصفة الشوارع؛ في أعمال يشمئز منها العقلاء والأسوياء والرحماء والمخلصون والناصحون؛ ناهيكم بالفضلاء المؤمنين.
أيها المسلمون : هذه بعض مآلات هذه الصورة؛ وإذا كان الأمر كذلك أو بعض ذلك؛ فكم هو جميل أن يرشد الطرح الإعلامي حول هذه الحقوق؛ والمشكلة أنه يجب الفصل بين القناعات الشخصية لبعض الكتاب والكاتبات، وبعض القناعات الفكرية، وبين ما هو حق وشرع.
إننا نتحدث عن فكر مسلم، وإعلام مسلم، وثقافة مسلمة متدينة؛ تسعى لتنظيف مجتمعات المسلمين من إسقاطات المجتمعات المادية؛ وهذا لا يكون ولن يكون إلا بالاعتزاز الحق بكمال دينها عقيدة وأحكاما؛ علما وعملا ومنهجا.
من الحق والعدل والإنصاف المطالبة بتوفير الفهم الواعي والناضج؛ دين وفقه ووعي لا يخشى الوافد، ولا يخاف الجديد؛ ولكنه قادر على توفير المناعة ضد الابتزازات؛ كما هو قادر على الاستفادة من الإيجابيات والخيرات؛ إعلام مستنير راشد يعزز دور المرأة الإيجابي، ويؤكد حقها ودورها في البناء والتنمية الشاملة في المجتمع كله، وحقها في التعليم والعمل والوظيفة الملائمة؛ إعلام مستنير راشد يرفض ويستنكر جميع أشكال استغلال المرأة في أي ميدان لا يقيم للقيم والفضائل وزنا؛ مما يفضي إلى تحقير شخصية المرأة، وامتهان كرامتها، والمتاجرة بجسدها وعرضها؛ وكأنها بضاعة من سائر البضائع التي تسوقها وسائل الإعلام.
حذار ثم حذار أن تقذف المرأة في دحاض الضياع والهوان والحرمان؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) (الأحزاب : 36,35) .
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى؛ لم يزل بنعوت الكمال والجلال متصفا؛ أحمده سبحانه وأشكره أهل الحمد والشكر والوفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ مقرا بها إيمانا وتصديقا ومعترفا؛ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله؛ أزكى الأمة فضلا وأعلاها شرفا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الحنفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى؛ أما بعد..
فإن مطالبة صاحب الحق بحقه – رجلا كان أو امرأة – أمر مشروع، وأمر صحيح، وإجابته حق، وإعانته حق كذلك؛ ولكن يجب أن يكون بمعايير صحيحة، وضوابط دقيقة؛ تعطي كل ذي حق حقه، وتوصل الحق إلى مستحقه في عدل ووسطية؛ فيتحقق التوازن في المجتمع والأسرة.
إن مما يزيد الريبة والتخوف ما يظهر من دعوات في بعض وسائل إعلام المسلمين، وكتابات بعض كتابهم وكاتباتهم من دعوات إلى الزج بالمرأة المسلمة في كل ميدان من غير احتياط ولا تحفظ؛ بل بما يوحي أنه انجراف وتجاوب مع ما يطالب به منحرفون ممن لا يقيم للشرع وزنا؛ ولا للحشمة والعفة مقاما ولا مكانا.
ينبغي لرياح الإسلام؛ دولا وأمما وأسرا أن تتخذ من التدابير الضابطة ما يرفع الريبة ويبعث على الطمأنينة، ويتيح فرص العمل الآمن، ويحفظ التوازن الأسري داخل البيت وخارجه، وداخل المجتمع المسلم كله.
وبعد أيها المسلمون: فمع ما يظهر من بعض صور قاتمة وألوان ذات غبش؛ فإن الجهد الذي يبذله علماء الشرع، وأهل العلم والفقه والفتوى، وأصحاب الفكر السوي؛ جهود مباركة تمكنت من توجيه المجتمع، وبيان المنهج الوسطي المعتدل؛ وهم بيد الله خلف عدول يحملون مشاعل الهدى، وينفون تحريف الغالين وانتحاض المبطلين وتعويل الجاهلين؛ نجحوا في كبح كثير من التوجهات غير الوسطية غلوا وجفاء؛ فليسيروا على بركة الله في منهجهم العدل الخيار، ويبذلوا مزيدا من الجد والجهد في رد الرأي العام إلى مصادر الشرع وأصوله من الكتاب والسنة، والاستنباط الرشيد السديد؛ ولينفوا عن المسير الترخص المذموم والتحلل الممقوت، وغلو الغالين، وتضييق المضيقين؛ يميلون مع الحق، ويتحرون الوسط، ويراعون مصالح العباد؛ رجالا ونساء، ومجتمعا وأفرادا؛ وقاية من الفساد؛ وتأمينا لمصادر العيش الكريم؛ وإن ضبط ذلك كله يكون بالنظر في المستجدات وعرضها على ضوابط الشرع، وضبط العادات والتقاليد والأعراف وربطها برباط الشرع، وتحديد مكانها وحكمها؛ فالجديد ليس مرفوضا بإطلاق، والتقاليد محكومة وليست حاكمة.
ألا فاتقوا الله – رحمكم الله – ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى؛ فقد أمركم ربكم بذلك جل وعلا؛ فقال عز قائلا عليما: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) (الأحزاب : 56) .
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الأمين، وآله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ واجعلنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين؛ اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتثبيت إمامنا وولي أمرنا؛ اللهم أعز به دينك وأعل به كلمتك وارزقه البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووحد به كلمتهم، واجمع به صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين
اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين.
اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية؛ ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر؛ إنك على كل شيء قدير
اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك؛ لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك؛ اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين؛ وارحم ضعفهم واجبر كسرهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم من أرادانا وأراد ديننا وديارنا وأمننا بسوء؛ فأشغله بنفسه؛ واجعل كيده في نحره؛ واجعل تدبيره تدمير عليه يا رب العالمين؛ اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا؛ ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا؛ وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين.
((رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) (الحشر : 10).
((رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) (البقرة : 201) .
عباد الله: ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (النحل : 60).
فاذكروا الله يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكم؛ ولذكر الله أكبر؛ والله يعلم ما تصنعون.
==============
 مهرجان الزهور
الحمد لله نحمدهُ ونستعينه ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يَهدهِ الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون حقَّ تقاتِهِ، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن الدنيا دارُ مَمرٍّ والآخرة دار مقرٍّ ، فتزوَّدوا من ممركُم لمقركُم وعرضكم على ربكم ، ولا تهتكوا أستارَكم عند من لا تخفى عليه أسراركُم .
طوبَى لعبدٍ آخِذٍ بعنان فرسه في سبيل الله أشعثَ رأسُه مغبرةٍ قدماهُ ، إن كان في الحراسةِ كان في الحراسة ، وإن كان في الساقةِ كان في الساقة ، سلامٌ على من نظر في ماء نفسهِ فوجده صافياً رقراقاً .
أيها المسلمون : اشكروا الله تعالى أن جعلكم مؤمنين وشرَّفكم بالانتسابِ إلى أمةِ خيرِ المرسلين ، واعلموا أن دوام النعم مَنُوطٌ بشكرها وأن الله تعالى لا يُغيِّر ما بقومٍ حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم ، فاحذروا ارتحالَ نِعمَ الله تعالى عنكم فإن النعم إذا شُكِرت قرَّت وإذا كُفِرت فرَّت .
أيها المسلمون : إنَّ الحجابَ والحياءَ والحشمةَ والعفافَ في نساءِ المؤمنين من النعم التي يُطْلبُ استِدامَتُها والمحافظةُ عليها، ذلكم أن لِكُل دين خُلقاً وخُلق الإسلامِ الحياء، والحياء جِلبابٌ تلبسه النساء وتتغطى به العفيفاتُ فهو مادةُ كل خلقٍ فاضلٍ وبدونه تنسلخ الأمةُ من أخلاقها وتَتَعرَّى من فضائلها .
ولهذا حَرِص الشيطانُ وأعوانُه على إغواءِ المرأة وتدرَّجُوا في إفسادها طمَعاً في كسر باب الفضيلة وإشاعة الرذيلة ، قال تعالى : ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) (النساء : 71) .
قال مجاهد : ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ)) أي الزناة ، ((أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً)) قال : يزني أهل الإسلامِ كما يَزنون .
فلهذا كان إِلزاماً على كلِّ مؤمنٍ أن يعلمَ أن للشيطانِ وأوليائِه خُطَطاً ومُؤامرات في إشاعةِ الفاحشة في أهل الإسلام عبر مُخطَّطِهم في تحريرِ المرأةِ من الفضيلة وإيقاعها في شِراكِ الرذيلة.
ومَع الأسفِ فقد نَجحت خُطَطُهم في كثيرٍ من البلادِ الإسلاميةِ حتى آلَتْ الحالُ فِيها إلى واقعٍ شاعَ فيهِ الزَّنا وشُرِعت فيه بيوتُ البِغاءِ بأُذونٍ رسميةٍ وعُمِرَت خشَباتُ المسارحِ بالفن الهابطِ من الغناءِ والرقصِ والتمثيلِ ، وتَقَاطَر أبناءُ وبناتُ أهل الإسلامِ على كلياتِ ومدارسِ الفنونِ الجميلة ليتعلَّموا الفسادَ والمُجون ليتَخرَّجُوا راقصين ومُغنِّين ومَسرحيِّين مِما عَمَّ وطَمَّ وبسببه نُزِعت البركة من ديار المسلمين مع كثرةِ خَيراتِها وتَسلُّط الأعداءِ عليها احتلالاً واستِغلالاً لثرواتها وجعلَ الله أهلَها شيعاً وأحزاباً مُتنَاحِرةً وعُطِّلَ فيها الحكم بكتابِ الله تعالى وسنةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم ...
أيها المسلمون : إن التساهُلَ في حِياطَة النساء ومَنعهنَّ من التبرجِ والسُّفورِ وأسباب الفساد ضَررُه على الدنيا قبلَ الدينِ ، فقد عُلِم تاريخياً أن تَبذُّل النساءِ واختِلاطَهنُّ بالرجال من أعظم أسبابِ انهيارِ الدُّوَل وسقوطِ الحضارات ، كما كانت الحضارة اليونانية على جانبٍ من القوةِ والهَيْبة فلما تَبرَّجتِ النساءُ وخالطَتِ الرجالَ وبالغْنَ في الزينةِ فسدت أخلاقُ الرجال وضَعُفت مَلكَتُهم الحربية فانهارت حضارتهم انهياراً مُريعاً.
وهكذا كل الأهْواءِ والمذاهب المُخالفةُ للشَّرعِ .
قال شيخُ الإسلامِ رحمه الله : (إن دولة بني أميةَ كان انقِراضُها بسبب هذا الجَعْد المعطّل وغيره من الأسباب أ.هـ ) (13/182) .
أيها المسلمون : إنَّ المُتتَبِّع لهذه القضية الرَّاصدَ لها يجدُ أن في بلادنا أُجَراءَ مُستَغرِبِين ولهم أتباعٌ أُجراء من سَذجةِ الفُسَّاق أتباعِ كل ناعقٍ يُفوِّقُون سِهامَهُم لاستلابِ الفضيلة من نساءِ المؤمنين وإنزال الرذيلة بِهنَّ ، ولأجلِ تَمكُّنِهم من وسائلَ إعلاميةٍ كثيرةٍ أفسَحوا المجالَ لكل من هو على شاكِلَتِهم من دُعاةِ الرذيلة ورُبَّما استَغَلوا بعض المنتَسِبين للعلم ممَّن لم يَفْطَن لمَكائِدِهم .
يجبُ على أهلِ الإسلامِ أن يَحذَرُوا من انكسارِ باب الاختِلاطِ بين الجنسين مِمَّا بدأت تظهرُ بَوادِرُه، نعم ظهرت بَوادِرُه مع الأسفِ في بعض المناسباتِ واللَّقاءات كحفلاتِ التَّخرُّج من دوراتٍ في بعض الجهاتِ، أو نَدَواتٍ طبيةٍ ونحوها بِحُجَّة نُدْرةِ التخصُّص، أو في معارضِ الكتب والمهرجاناتِ والمُنتَدياتِ، أو في توظيفِ بائعاتٍ في الأسواقِ ، أو غيرِ ذلكم مما لعله لا يَخْفى على الكثيرِ .
إنَّ مما يزيدُ الأمرَ بلاءً أن يُؤَصَّل لهذا الاختلاطِ المحرَّم تأصيلاً شرعياً من لَدُنْ من قلَّ عِلمُهم بالشريعة .
إنَّ مَنْ يعلم شريعةَ اللهِ تعالى ويَتتبَّع نصوصَها يَجِدُ أنَّها سَدَّت منافِذَ الفسادِ والرذيلةِ بتحريمها لِتبرُّج النساءِ واختلاطهنَّ بالرجالِ حتى في أماكنِ العبادةِ فَكَيفَ بأماكنِ الدُّنيا والغَفلة ؟.
روى مُسلمٌ في صَحيحِهِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((خيرُ صُفوفِ الرجالِ أوَّلها وشرُّها آخرُها وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها وشرُّها أوَّلها)) .
قال النوويّ : وإنما فضَّل آخر صفوفِ النساء الحاضراتِ مع الرجال لِبُعدهنَّ عن مخالطةِ الرجال ورؤيتهم وتعلُّقِ القلبِ بهم عند رُؤية حركاتهم وسماعِ كلامهم ونحو ذلك، وذمَّ أول صفوفِهنَّ لعكسِ ذلك أ. هـ، قلت : هذا معَ أن المكانَ والحالَ في عبادةٍ فكَيفَ إذا كانت المُقاربةُ في مكانِ لهوٍ وغَفلةٍ ؟ .
هذا إذا صَلَّت المرأةُ في المسجدِ ولكنْ خيرٌ من ذلك أن تُصلِّي في بيتها بُعداً لها عن الرجالِ .
ففي المسندِ والطبراني ((عن أم حُمَيد السَّاعِديَّة أنها جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسولَ اللهِ إني أُحبُّ الصلاةَ معك . قال : قد علمتُ وصلاتُكِ في بَيتكِ خيرٌ من صلاتِكِ في حُجرتكِ وصلاتُكِ في حُجرتكِ خَيرٌ من صلاتِك في دارك وصلاتك في دارِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدِ قومك وصلاتِك في مسجدِ قومكِ خيرٌ من صلاتِك في مسجدِ الجماعة)) . قال الحافظ : إسنادُ أحمد حسنٌ .
أما في حالِ خروجِهنَّ من المسجدِ بعد الصلاةِ فيخرُجنَ من بابٍ غيرِ باب الرجالِ فعن ابن عُمَرٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لو تَركْنا هذا البابَ للنساءِ . قال نافع : فلم يدخُل منه ابن عمرٍ حتى ماتَ، وعند أبي داودٍ عن نافعٍ أن عمرَ بن الخطابَ كان ينهى أن يُدْخَل من بابِ النساءِ)) .
فأيْن هذا مِمَّن يزعُم أنه ليس في الإسلام تَخصِيصُ يومٍ للرجالِ ويومٍ للنساءِ أو مدخلٍ للرجالِ ومدخلٍ للنساءِ !!
بَلْ حتى في المَطافِ الذي هو مكانُ خشوعٍ وتعلُّقٍ بالله تعالى ولا يُتَصوَّرُ فيه السوءُ إلا لِمَن فَسَدت سريرتُه، كانَ السلفُ يفرِّقون في الطوافِ بين الرجالِ والنساءِ، فقد رَوى الفاكهي عن إبراهيم النَخَعِي قال : نهى عمر أن يطوفَ الرجالُ مع النساءِ قال فرأى رجلاً معهم فضَربه بالدِّرَّة.
وقال الفاكهيّ ويُذْكَر عن ابن عُيينة أن أوَّل من فرَّق بين الرجالِ والنساءِ في الطوافِ خالدٌ بن عبد الله القَسْريّ وكان أميرُ مكةَ في زمنِ عبد الملك بن مروان .
وفي البخاريّ ((عن عطاءٍ إذ مَنَع ابنُ هشامٍ أميرُ مكةَ النساءَ من الطوافِ مع الرجالِ قال : كيف يمنَعُهنَّ وقد طاف نساءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت : أبعدَ الحجابِ أو قبل ؟ قال : أيْ لَعَمْري لقد أدركْتُه بعدَ الحجابِ ، قلت : كيفَ يخالِطْنَ الرجال ؟ قال : لم يكُنَّ يخالطنَ كانت عائشةُ تطوفُ حجرةً من الرجالِ (أي ناحية) لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ : انطلقي نسْتَلم يا أمَّ المؤمنينَ قالت : انطلقي عنك وأبَتْ، وكُنَّ يَخرُجن متَنَكِّراتٍ بالليل فيَطُفْنَ مع الرجالِ ولكنَّهنّ إذا دَخلنَ البيتَ قُمْنَ حتَّى يَدخُلْن وأُخرِج الرجال)) .
فهذِهِ النصوص وغيرها ترُدَّ مَن يَسْتدِلُّ بواقعِ الطوافِ اليوم على إباحةِ الاختلاطِ بين الجنسين .
وهكذا في اللقاءَاتِ والمواعظِ والندواتِ فإنَّ هديَ النبي صلى الله عليه وسلم عَزَل النساءَ عن الرجالِ فرَوَى أحمدُ عن ابن عباسٍ وسئل هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ولَولا قُربي منه ما شَهِدتُه من الصغر فصلَّى ركعتين ثم خطَبَ ثم أتى العلم الذي عندَ دارِ كثيرِ بن الصَّلْت فوَعظَ النساءَ وذكَّرهُنَّ وأمرهنَّ بالصدقة فأهْوَيْنَ إلى آذانِهنَّ وحُلوقِهُنّ فتصدَّقْن به ، قال : فدفَعْنَهُ إلى بلال .
قال الحافظ : وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ استحبابَ وعْظِ النساءِ وتعليمِهنَّ أحكامَ الإسلام وتذكيرهِنَّ بما يجب عليهِنّ ويُستَحَبُّ حثُّهُنَّ على الصدقة وتخصِيصَهُّنّ بذلك في مجلسٍ منفردٍ .
أيها المسلمون : إن بيننا وبين دعاةِ السفورِ والاختلاطِ هذه النُّصوصِ الشرعيَّةِ وغيرها كثيرٌ جداً ، وأسْعَدُنا بالحقِّ والنجاة من لا يَجِدُ في نفسِهِ حرَجاً من حُكمِ الله تعالى وحُكم رسولِهِ صلى الله عليه وسلم . فالواقعُ المخالفُ لحُكْمِ الله تعالى لا يكونُ مسوِّغاً للاختلاطِ ومُسهِّلاً له .
فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا يوماً تَؤول فيه حالُ نسائِكم إلى ما يُرضِي أصحابَ الشهواتِ من الأُجَرَاءِ المُسْتَغْرِبينَ الذين هَمُّهُم التَّمتُّع برؤيةِ نسائِكم ومحادثَتهِّن .
وليتقِ الله تعالى كل من يكتب أو يتكلمُ في هذه القضايا أن يكتبَ حرفاً أو ينطقَ بكلمةٍ تدفع بعجلةِ تغريبِ المجتمعِ وانحلالهِ إلى الأمام. وليتقِ الله تعالى كلَّّ من عَلِمَ بأسبابِ التبرُّجِ والاخْتلاطِ في أي مكانٍ أن يقومَ بإنكارهِ والتبليغِ عنه درءاً للفتنةِ وإطفاءً لحريق الفسادِ وأملاً في إبطالِ مخطَّطاتِ الأعداءِ في الداخلِ والخارج .
قال تعالى : ((وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (التوبة : 71) .نفعني الله وإياكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يُحِبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون حقَّ التقوى ، واحْذَروا المخالفاتِ فإن أجسامَكُم على النارِ لا تَقْوى .
أيها المسلمون : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحذِّر في خُطْبتِه من البِدَع ويُبَيِّن أنها ضَلالاتٍ وأنَّها في النارِ، لِهذا فإن المسلمَ يجبُ أن يُولِي الحذَر من البدع ما كان يُولِيهِ إيَّاها صلى الله عليه وسلم حيث كان يُحذِّر منها في خُطَبه ومُنَاسَبَاتِه التي تَجمعُه مع أصحابِه عِلماً منه صلى الله عليه وسلم أن البِدعَ إذا سَرَت في الأُمة ارْتَحَلتْ منها السنَن التي نَزَلت نقِيَّةً صافيةً مُوائِمةً لحاجةِ الناس .
فعلى الجميعِ أن يكونَ ذا حساسيةٍ وحذرٍ من سريانِ البدعِ المُضلَّة في الأُمة ، ومَدارُ الأمرِ يكونُ في الحرصِ على دِين الناسِ ودُنياهم فإن الدين يَنْهى عن البدعِ، وزوال الدنيا من أسبابه البدعُ والمُحدَثات .
ألا وإنَّه من الواجِب التنبيهُ عليه ما يُقامُ هذه الأيام مِمَّا يسمَّى ( مهرجانُ الزهورِ) وهو في حقيقتِه عيدٌ من أعيادِ الجاهليةِ يُقامُ كلَّ عامٍ على مستوى العالَمِ ولكنَّه سرى إليْنا في العام الماضي بسببِ تَساهُلِ أهْلِ الإسلامِ من جهة ومن أُخرى من آثار ما يُسَمَّى الانْفِتَاح على العالم، ومهرجانُ الزهورِ في البلادِ الأخرى يُسمَّى عيدُ الزهور وهو عيدُ الربيعِ حيثُ تكون فيه الورودُ والزهورُ والخضرةُ قد وصلت إلى قمَّتِها وجمالها وكمالها، وهو عيدٌ فرعونيّ يكون الاحتفالُ به في الحدائق العامةِ شكراً للإله على الربيع الدائمِ والخضرةِ الجميلة .
وسَرى هذا العيدُ إلى بلدان العالم شرقيِّها وغربيِّها في الصينِ واليابانِ والفلبين فضلاً عن مِصرَ والبلادِ العربية التي هي أقربُ إلى الجاهليةِ الفرعونيَّة .
==============
 الإنسان والمال
الحمد لله؛ يعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، ويرفع ويخفض ، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه ، وهو على كل شيء قدير، نحمده على ما أعطى، ونشكره على ما أولى ((وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ)) وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الحكم والتدبير في خلقه، وله الحكمة البالغة في قضائه وقدره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ عرض عليه ربه الدنيا فرضي بالكفاف، وخيَّره بين النبوة مع الملك، وبين العبودية مع النبوة؛ فاختار أن يكون عبدا رسولا، على أن يكون ملكا رسولا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ آمنوا به، وهاجروا معه، وقاتلوا دونه، وبذلوا في الإسلام كل ما يملكون؛ إرضاء لربهم، وتصديقا لإيمانهم، ونصرة لدينهم، فمنهم من قضى ولم ينل من الدنيا شيئا، ومنهم من أدرك شيئا من حظها، فخاف أن تكون طيباته قد عجلت له، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فأوصيكم - أيها الناس- ونفسي بتقوى الله عز وجل في العسر واليسر، والرخاء والشدة؛ ففي التقوى تفريج لكرب الدنيا الآخرة ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) (الطلاق :3,2).
أيها الناس : خلق الله تعالى الأرض وما عليها، وأفاض على العباد من أرزاق السماء وبركات الأرض ما يكون عونا لهم في حياتهم الدنيا، وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)) (البقرة : 29) .
((وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ)) (الجاثية : 13) .
والمال هو من جملة ما سخره الله تعالى للبشر، وبه يتبايعون ويتعاملون، وبه يُقَدِّرون قيمة ما يتبادلون، والمال شهوة من الشهوات، وقد رُكِّب في بني آدم محبة الشهوات : ((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ)) (آل عمران : 14) .
وفي الآية الأخرى : ((وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً)) (الفجر : 20) .
وهو من زينة الدنيا التي يحب البشر نماءها وزيادتها، ولا يشبعون منها مهما كانت كثرتها : ((الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)) (الكهف : 46).
وروى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب )) رواه الشيخان .
وليس إمداد الله تعالى عبده بالمال دليل رضى ومحبة، بل قد يكون ابتلاء أو استدراجا أو عذابا؛ كما قال سبحانه في حق الكافرين ((أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ)) (المؤمنون : 56,55) .
وقال سبحانه في حق أبي لهب ((مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ)) (المسد : 2) .
وفي المنافقين : ((وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ)) (التوبة : 85).
وكثير من الناس يظنون أن من رضى الله تعالى إغداق النعم على العباد ، وأن من عدم الرضى قلة المال؛ ولذا جاء في القرآن الزجر عن هذا الفهم المغلوط ((فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ )) (البلد : 16,15) أي ليس الأمر كما تظنون.
ولما تفاخر أغنياء الكفار بكثرة أموالهم وأولادهم على فقراء المؤمنين ((وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ )) كان الجواب عليهم ((وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً )) ولذلك يقال لهم يوم القيامة : ((مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ)) (الأعراف : 48) .
إذا تقررت هذه الأصول العظيمة عند المؤمن، وفهمها حق الفهم، وأيقن أن المال مال الله تعالى، يقسمه بين عباده كيف شاء؛ فإنه لا يجزع لفوات شيء منه، ولا تتطلع نفسه إلى ما ليس له، ويرضى بما قدر عليه فيه .
ومجالات تنمية الأموال في هذا العصر قد تنوعت ، وتعددت وسائلها، وقذفت النظم الرأسمالية بمئات الصور في إدارة الاقتصاد وتنمية الأموال ، تنتظم في سلك الحرية المطلقة من أي قيود دينية أو أخلاقية تحول بين الرأسماليين وبين الأرباح الكبيرة؛ فاتسعت دائرة الربا والغش والنجش والغرر والاحتكار، وصار الأقوياء أكثر قدرة على اصطياد الضعفاء وإغرائهم ، ثم سحقهم وإنهائهم، ويكفي تصريحٌ أو تلميحٌ أو إشارةٌ من أحد كبار المرابين ليحدث على أثره ارتباك كبير في أسواق المال والأعمال ، يأتي على السواد الأعظم من الناس.
وسوق الأسهم هي من الأسواق الحديثة التي أفرزها النظام الرأسمالي، وأقبل على الاتجار بها كثير من الناس؛ فتقلّبوا في أرباحها وخسارتها، وذاقوا حلاوتها كما طعموا مرارتها، وجربوا فيها الثراء السريع، كما جربوا الخسارة الكبيرة، وكثرت فيها أقوال الفقهاء والمفتين؛ فأحلها قوم وحرمها آخرون ، وتوقف فيها قوم وفصل القول فيها آخرون، وكثير من معاملتها يخالطها شيء من الربا أو الاحتكار أو النجش، ومن يدخل سوقها من عامة الناس يدخلونها على غرر وعدم علم ، إِنْهُم إلا مقلدون لغيرهم ، متبعون للأثرياء منهم.
وما الأسهم إلا من البلاء الرأسمالي الذي أغرق العالم كله بأنواع المعاملات المحرمة والمختلَطة والمتشابهة التي تحار فيها العقول ، ويختلف فيها المجتهدون.
ومهما كثر الاختلاف حولها ، وقال الناس فيها ما قالوا ؛ فإن مما لا خلاف فيه أن من تورع عنها استبرأ لدينه ، ولم يخاطر بماله0ومن تاجر فيها بفتوى عالم معتبر فلا ينكر عليه في ذلك، ولكن عليه الحذر من الفتنة بها ؛ إذ هي باب من فتنة المال عظيم، ومجال من مجالات الكسب والخسارة سريع ، يصبح صاحبها على حال، ويمسي على حال أخرى، فإن ربح فرح وشكر، وإن خسر سخط وضجر، لا يرحم سوقها في ضعيف ضعفه ، ولا يمهله حتى ينظر في أمره، من دخلها فماله ليس له حتى يخرجه منها رابحا أو خاسرا، فإن خرج رابحا لا يلبث فرحه إلا قليلا فترتفع مرة أخرى فيحزن لفوات الربح الجديد ، وإن خسر تربص لعلها تعود كما كانت، فتزداد خسارة إلى خسارتها حتى لا يجد من يشتريها منه ، فلا تمتع بأرباحها لما ربحت، ولا سلم من خسارتها إذ خسرت، كأن الواحد في سوقها يمد حبلا مطاطا يزداد طوله مع استمراره في شدِّه، وهو يعلم أنه منقطع لا محالة لكنه لا يدري متى ينقطع ، فلا سلم له حبله ، ولا توقف هو عن مَدِّه!! وليس للواحد فيها أمد يعلم أنه ينتهي إليه، بل تغريه وتغريه حتى يتملكه الطمع ، ويستبد به الجشع، فيصبح رقيقها، تملكه ولو كان هو مالكه ، ومن أَسَرَته فلا هنئ بنوم، ولا التذَّ بطعام، فهو منشغل البال، دائم التفكير، مضيع الحقوق، وكم من صلاة ضيعت لأجلها! وكم من حقوق للأهل والعيال أهدرت في سبيلها! وفي طريقها الطويل تهلك أنفس قبل أن تبلغ غايتها منها، ومن كانت هذه حاله معها فسلامته منها خير لنفسه ودينه وأهله.
ومن أبى إلا اقتحامها فعليه أن يستعين بالله تعالى عليها، ويستخيره فيها، ويتحرى أقربها إلى الحلال، وأكثرها سلامة من الإثم، ولو كان ربحها أقل من غيرها، فقليل الحلال خير من كثير الحرام.
وعليه ألا يخاطر بماله كله فيها، فضلا عن أن يحمل نفسه ما لا تطيق بقرض أو رهن أو نحوه، ومن الطمع المذموم أن يرهن شيئا تتعلق منافعه بغيره، كداره التي يسكنها أهله وولده فإنه إن خسر شُرِّدُوا منها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يوصي الرجل بشطر ماله في أعمال البر؛ خشية أن يضيع الورثة بعد موته، فكيف بمن يعمل على إضاعتهم وهو حي فيجني عليهم بسبب طمعه وجشعه؟!
ولا يجوز له أن يتاجر فيما فيه مخاطرة بأموال لا يملكها وهو وصي عليها، كأموال اليتامى والأرامل والقاصرين ونحوهم، وكونه يسلم من أموال غيره مهما كانوا قريبين منه خيرا له من أن يخاطر بها، فإن ربحوا عزوا الربح إلى السوق، وإن خسروا نسبوا الخسارة إليه، ولا سيما إذا شارطهم على بعض أرباحها.
وكم من ضغائن وقعت، وقرابة قطعت بسبب ذلك! والناس في أغلبهم محبون ما دام يربحون، فإن خسروا أموالهم تأثروا وأبغضوا0
فإن سلم من ذلك كله، وتاجر ببعض ماله فيها، فلا يجعلها أكبر همه، ولا يصرف عليها جُلَّ وقته، بل يعطيها ما تستحق من الوقت والجهد والمتابعة بلا إفراط ولا تفريط، محافظا على الحقوق التي عليه لربه ولنفسه ووالديه وأسرته وقرابته، مُوطِّنا نفسه على الربح والخسارة ؛ فلا الربح يستخفه، ولا الخسارة تجزعه، وعليه ألا يصغي إلى الشائعات، أو يكون مصدرا من مصادرها، أو يسعى في بثها ونشرها0
ومن رأى من نفسه ضعفا شديدا تجاه المال، وأحس أن المال بدأ يتسرب من يده إلى قلبه، وعلامة ذلك: إضاعة الحقوق والواجبات لصالح الأسهم والشاشات، فعليه أن ينجو بنفسه قبل أن يَرِّقَّ دينه، أو تعتل صحته، ورقة دينه تسهل عليه تجاوز الحلال إلى الحرام، بتسويغات يقنع بها نفسه، وتأويلات يلتف بها على أحكام دينه0 ومن استحوذ المال على قلبه اعتلت صحته بسبب اضطراب أسواق الأسهم والمال، فكل خسارة توجد فيه علة ، وكل ربح يحدث فيه خفة ؛ حتى يفقد نشاطه وصحته، ولربما فقدته أسرته في قارعة من قارعات الأسهم0فلا استمتع بماله، ولا سلم من تبعته وإثمه، وكل امرئ أبصرُ بنفسه، وأدرى بكوامن قلبه، ومن بَلى نفسه واختبرها، وأيقن بضعفها أمام المال ، وتبين له أنها نزاعة إلى الطمع ، ولا تتحمل الصدمات الفجائية في سوق الأسهم، ولاسيما من كان مريضا بأمراض مزمنة تتأثر بالهمِّ والحزن فحرام عليه ثم حرام أن يهلك نفسه ويوبقها من أجل المال، وليسلك من التجارة مسلكا آخر؛ فذلك أتقى لربه، وأنقى لدينه، وأحفظ لنفسه0والغنى غنى النفس، والفقر فقرها؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس )) رواه البخاري
أسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وبفضله عمن سواه ، وأن يجعل غنانا في قلوبنا، إنه سميع مجيب0
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ،فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله؛ الخلقُ خلقُه، والملك ملكه، وإليه يرجع الأمر كله، نعمه على عباده تترى، وخيره وإحسانه إليهم لا يعد ولا يحصى؛ أحمده حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واشكروه ولا تكفروه ؛ فكم من نعمة أنزلها ! وكم من نقمة دفعها ! وكم من ضراء كشفها! لا تضيق بالعبد حال إلا أعقبه الله تعالى بعدها فرجا، وأوجد له منها مخرجا (( فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)) .
أيها الناس : المال عزيز على النفوس، يرتفع بزيادته أقوام ، ويسفل بخسارته آخرون، وهو سبب الجاه ، كما أن الجاه سببه؛ ولذا كان فقده شديد الوطأة على النفس، ولكن العاقل من يتمالك نفسه، ويقلل آثار خسارته ، فإن خسر ماله فلا يخسر دينه بجزعه، ولا يخسر أجره على مصابه بقلة صبره، بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب، وأن يوطن نفسه على الصبر عند الصدمة الأولى، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم0
فإن قابل مصيبته على خسارته بالرضى عن الله تعالى، فذلك أعلى المنازل، وأشرف المقامات.
روى أبو عمرو الكندي فقال: ( أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري نحوا من أربع مئة جاموس فركبت معه أنا وابن له، فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس معهم عصيهم، فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس، فقال: وأنتم أيضاً اذهبوا معها فأنتم أحرار لوجه الله تعالى، فقال له ابنه: يا أبت أفقرتنا! قال: اسكت إن ربي اختبرني فأردت أن أزيده) .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب المؤمن خير له في كل الأحوال فقال عليه الصلاة والسلام: ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له )) رواه مسلم.
وعليه ألا يعَلِّق قلبه بالمخلوقين من خبراء السوق والمال، ومدراء البنوك والشركات، بل يهرع إلى الله تعالى بالدعاء والاسترجاع، ويسأله التثبيت والتعويض؛ كما روت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله تعالى له خيرا منها)) رواه مسلم.
وعليه أن يحذر أشد الحذر من قوادح التوحيد كالجزع والتسخط، وكثرة اللوم وفتح باب ( لو) فيقول : لو أطعت فلانا فبعت ، أو لو عصيت فلانا فلم أبع لكان كذا وكذا، وحينئذ يفتح على نفسه عمل الشيطان، وليوقن أن كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يدري ما الخير له، فقد يطلب الربح وهو شر له، وقد يكون في خسارته حفظ دينه أو نفسه وهو لا يدري ، فيسخط على ربه وهو يحفظه.
روى قتادة ابن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء )) [1].
وعليه أن يحمد الله تعالى أنَّ مصيبته كانت في ماله أو في جزء منه، ولم تكن في دينه أو نفسه أو ولده، ولو قُدِّر على ولده مرض لا يعافى منه إلا ببذل ماله كله وزيادة ، لبذل ماله واقترض، أفئن سلَّم الله تعالى ولده، وقدَّر عليه مصيبته في ماله جزع وتسخط، وقد كان يبذله لعافية ولده؟!
ثم لينظر إلى حاله قبل أن يملك ما ملك، من الذي رزقه وأعطاه ووفقه وقد كان لا يملك من قبل شيئا؟! فلا يخدع نفسه ويخدعه شيطانه بأنه ورثه كابرا عن كابر، أو أعطيه على علم عنده؛ ففي الناس من هم أمكن منه عملا، وأكثر سعيا، وأوفر عقلا، ولكن الله تعالى أعطاه وحرمهم، أفئن أخذ الله تعالى بعض ما أعطاه، وأبقى له من النعم ما لا يعد ولا يحصى يغضب ولا يرضى؟!
وعليه أن يحذر من أن ينفس عن غضبه فيمن لا حول له ولا قوة، ولا ذنب له في خسارته، من والد وولد، وزوجة ورعية، فضعاف الرجال من لا يثبتون في الأزمات، ولا يواجهون المشاكلات، فلربما عقَّ الواحد منهم والده ووالدته، أو طلق زوجته، أو آذى ولده، أو عاقب من هم تحت إدارته، بسبب خسارته، وهذا ظلم عظيم، وعقوق كبير، فما ذنب هؤلاء في تصرفاته السيئة، ومخاطرته بأمواله؟!
وليعلم أن العوض من الله تعالى فليطلبه منه، ورزق الله تعالى يطلب بطاعته، واجتناب معصيته، فإن تبدلت حاله، وعادت خسارته أرباحا فليتذكر حاله من قبل، ويقارنها مع حاله بعد عافيته من خسارته، ليعرف قدر نعمة الله تعالى عليه، فينسب الفضل إليه، لا لأحد من خلقه مهما علت منزلته؛ فإن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، وعسى أن يكون ما مضى من خسارته موعظة له حتى لا يأخذه العجب والبطر، وكفران النعمة، ومن أبواب الشكر: الإكثار من الصدقة؛ فإنها تنمي المال وتباركه، وما نقصت صدقة من مال ، بل تزده بل تزده.
وصلوا وسلموا على نبيكم ..
[1] رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
=============
 رجال الظل
الحمد لله حمدا كثيرا واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إنه كان بعباده خبيرا بصيرا واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل من ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن كان بهديه مستنيرا أما بعد .
فا تقو الله أيها المسلمون وكونوا على الخير أعوانا , قبس من القران وتحذير من النبي المصطفى سيدِ الإنس والجان , ترسم لهذه الأمة معالم دينها وأمنها أما قبس القران فنصه : (( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)) (آل عمران :110) .
وأما تحذير سيد الورى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنصه : (( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)) .
هذه آية تحدد معالم الخير لهذه الأمة وحديث يرسم مكمن الخطر وينذر بعقاب إلهي عام عند التفريط في هذه الشعيرة, وأن بلادنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت عن سائر البلدان , وبدون ذالك لا قيمة لها ولا قدر ولا عز ولا نصر ومن هنا كانت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان رجالها حماة الدين والفضيلة وغزاة الفساد والرذيلة وأصحاب المواقف الجميلة إنهم الأكف الحانية والأعين الساهرة والوجوه المضيئة, الهيئة هي أم رؤوم وأب عطوف يحز في نفسها أن ترى أبنائها يتجرعون السم من أيدي ضعاف النفوس
ويكدر صفوها أن تضيع زهراتُ أعمار شبابها فيما يضر ولا يفيد ويضيق صدرها وهي ترى الصلاة تقام ورجل واقف مكانه لا يتجه للمسجد, ويثير غيرتَها على أعراض المسلمين رؤيتُها لبنات المسلمين وهن يمشين بلباس سافر متبرج في حدائق أو في مراكز تجارية ويحرك حميتَها رؤيةُ الشباب المستهتر وتهافتهم على المعاكسات والنيل من أعراض نساء المسلمين, إنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها هيئة للتعديل والتقويم والإصلاح, ليست نظاما مفروضا لم يرد واضعه إلا المعاقبة بل هي أسمى من ذالك بكثير,إنها هيئة بنيت على أحكام الكتاب والسنة, إنها القائد الذي يقود دفة الأمة إلى بر النجاة, حيث الأعراض مصانة والصلاة مقامة والخمور مراقة والمعاكسون مقوَمون والأمن مستتب إنها هيئة الأمر بالمعروف لضبط السلوك المنحرف فكم من جرائم أخلاقية وانحرافات سلوكية تم ضبطها وحماية المجتمع منها, وكم من اعتداءات أخلاقية لجأت فيها بعض الاسر إلى رجال الهيئة وذلك لعلمهم بصدق آدائهم وحسن نيتهم وسلامة مقصدهم, بل هناك دراسة أكدت أنما نسبته 70 % من الجرائم الأخلاقية تم ضبطها من قبل رجال الهيئات ,وذلك مع ضعف جهازهم وقلة عددهم وعدتهم وهوانهم على الناس وإساءة الصحف لهم ولا ناصر لهم إلا الله ,وهم مع كل ذلك عيون المجتمع الساهرة يعملون بصمت ويحملون هموم المجتمع إلى منازلهم لا يعيشون الحياة العائلية مع زوجاتهم وأطفالهم, إنهم جنود في الظل وقتهم متاح للجميع, ولكل من يستنجد بهم , حتى أننا أصبحنا نتداول عبارات أين رجال الهيئة عندما نرى تصرفات غير منضبطة وأصبح معروفا أن بعض المواقع الترفيهية والمراكز التجارية التي لا يسمح لرجال الهيئة بدخولها تنتشر فيها الفضائح الأخلاقية والقبائح السلوكية والاعتداء على أعراض الآخرين.
ولا أدري لماذا يمنع رجال الهيئة عن مثل هذه المواقع والتي يفترض أن يكون بها مراكز مستقلة لرجال الهيئة هل هو تكريس للفساد أو إيجاد متنفس في بلاد الحرمين ومهبط الوحي الأمين لأهل الشهوات وأصحاب الرذيلة ودعاة الفجور والفساد إن مجرد مرور رجال الهيئة في الأسواق يحدث انضباطا لدى المنحرفين الذين يتجولون في الأسواق لمعاكسة النساء والاعتداء على الأعراض أو لصدياد الفريسة, إنني لا أتكلم دفاعا عن الهيئة ورجالها, فحسبهم أنهم الساهرون والناس ساهدون وحسبهم أنهم يكدحون والناس يمرحون وحسبهم أنهم يبذلون والناس يلومون وحسبهم أنهم يصلحون والمنحرفون يفسدون ليس دفاعا عن الهيئات ورجالها الذين بلغ الاعتداء عليهم بالقتل وبالضرب في أحيانا كثيرة كما حدث قبل أيام في الرياض والمدينة وينبع وذلك في مداهمات لأوكار الدعارة والخنا والفجور ونتج على إثر هذه الإعتدءات إصابات بليغة وخطيرة لعدد من رجال الهيئات ولم نسمع من يدافع عنهم ويطالب بحمايتهم أو ينتصر لهم ولو حدث اعتداء يسير من رجال الهيئة على أحد المنحرفين لطارت الصحف بذلك تشهيرا وتشنيعا وسبا وتقبيحا وشتما وتقريعا مطالبين بسحق هذا الجهاز وإلغاءه بالكلية وقد حدث ذلك بالفعل ونحن نقرأ ونسمع في كل يوم عن مثل ذلك في صحفنا المحلية وكثيرا مما يُكتب يثبت كذبه وبهتانه بعد التحقيق في الحادثة ويعلن ذلك من قبل المسئولين ثم لا تحاسب تلك الصحيفة ولا الكاتب على ذلك الإفك والافتراء ولذلك نرى هذه الافتراءات والأكاذيب تزداد في صحفنا يوما بعد يوم ومن أمن العقوبة زاد في بغيه وظلمه ثم لو حدثت بعض الأخطاء من رجال الهيئة وهم غير معصومين فلماذا لا يتعامل معها كبقية الأخطاء التي تقع من الأجهزة الأمنية ولكن وراء الأكمة ما وراءها
عباد الله إننا لا ندافع عن الهيئة ورجالها بل ندافع عن الفضيلة والأعراض وحفظ الأعراض والدين من الضروريات التي لا قيمة للحياة دونهما بل حفظ الأعراض والأخلاق أولى من حفظ آبار النفط وغيرها, فكما تعد العدة وتؤخذ الاحتياطات اللازمة والمهمة لحماية آبار النفط, فيجب أن تتخذ أضعاف هذه الاحتياطات لحماية الدين والأعراض والأخلاق ولن استهلك الوقت ولن أنهك الجهد دفاعا عن جهاز الحسبة ورجالها فو الله الذي لا رب غيره لأنا أقل شانا من أن أعد محاسن هؤلاء الرجال علينا وعلى مجتمعنا فهم خط الدفاع الأول وهم الحصن المنيع وهم حماة الدين والعرض والعقل.
لن أتحدث عن محاسن الحسبة والمحتسبين ولن أغوص في الأرقام الفلكية لإنجازاتهم وعطائهم حتى قال عضو في مجلس الشورى ( ونحن نطَّلِع في مجلس الشورى على التقارير السنوية التي تأتينا من جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إننا نقف عندها في المجلس بكثير من الإكبار والتقدير ولا أقول هذا الكلام مجاملا بل قلته علنا في المجلس, إن التقارير مليئة بالانجازات التي يقوم بها رجال الهيئة وذالك على مستوى محاربة الكثير من ظواهر الفساد ابتداء من المخدرات مرورا بالدعارة والخمور وعدد آخر من الموبقات وأحيانا نقول في المجلس ونحن نناقش تقاريرهم لو لم يكن هؤلاء موجودين إذا كيف يكون حال البلد .... ا.هـ .
أيها المسلمون : ولكي تقوم الحجة ويتبصر الناس أضع بين يدي كل عاقل وكل منصف مجموعة من الأرقام التي هي من انجاز هذا الجهاز المستضعف في هيئته والعظيم في انجازه أضعها لكل محب للفضيلة ومبغض للرذيلة , إنها أرقام لانجازات سنة واحدة فقط فكيف بكل الأعوام ففي مجال طباعة الكتب والنشرات طبعت الهيئة ووزعت أكثر من خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف كتاب ونسخت من الأشرطة ووزعت أكثر من ستمائة وواحد وسبعين ألف شريط ونظمت من الحاضرات والندوات اثني عشر ألفا, وفي مجال إنكار المنكرات ضبطت الهيئة في مجال العقيدة أكثر من ثمان مائة وثلاث وستين مخالفة عقدية, وفي مخالفات العبادة من تخلف عن الصلاة وإفطار في رمضان سجلت الهيئات في وقائعها أكثر من مائتين وواحد وأربعين ألف مخالفة وأما في مجال المنكرات الأخلاقية من ضبط بيوت للدعارة أو فواحش أو اغتصاب ومعاكسات وخلوة محرمة وتشبه من الرجال بالنساء فقد وصل الرقم إلى واحد وأربعين ألف مخالفة, وفي مجال مكافحة المسكرات والمخدرات ضبطت الهيئة أكثر من ألفي مخالفة في مجال المسكرات وأكثر من أربعمائة وتسعون مخالفة في مجال المخدرات
وفي مجال محاربة الأفلام الهابطة والصور الفاضحة والمطبوعات الهدامة ضبطت الهيئة ما مجموعه أربعة ألاف ومائتي مخالفة هذا فضلا عن مخالفات المحلات التجارية والمخالفات للآداب العامة وكل ذالك في عام واحد, فبربكم كيف يكون مجتمعنا لو تركت هذه المنكرات بلا نكير هذا مع ضعف حيلتهم وقلة عددهم وانعدام ناصرهم وهوانهم على الناس
واسألوا من وقع في أيديهم من الفتيات وهن على حالة منكرة.. كيف انتشلوهن من بحور الظلمات.. كيف صانوا أعراضهن وأنقذوهن من براثن الكلاب المسعورة التي لا ترحم.
لم يكن منعهن من التبرج في الأسواق تعدياً على حرياتهن الشخصية أو وصاية عليهن أو تحكماً بهن ، بل صيانة لهن وحفاظاً عليهن، واسألوا الشباب كم تائبٍ تاب على أيديهم.. وكم ضائع اهتدى بسببهم وكم حائر أخذوا بيده إلى الطريق القويم.. كم مدمن للخمر انتشلوه حفاظا على دينه وصحته.. وكم من تارك للصلاة أرجعوه إلى دائرة الدين..كم من معاكس أوقفوه عند حده ومنعوه من اللعب بأعراض المسلمين، وكم من متشبه قوموه وأرشدوه، كم من فرد كان على شفا الوقوع في الفاحشة والهاوية فانتشلوه وأنقذوه, كم مروج للأشرطة الفاضحة والسموم المهلكة وقع في أيديهم فمنعوه.. كم وكم.. ألا ترونهم في الأسواق وفي أماكن التجمعات آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر .
هذه الهيئات المباركة ورجالها المخلصون مع كل ذلك لم يسلموا من أذى المنافقين ولمزهم , والسخرية بهم والحط من قدرهم, الهيئات ورجالها أصبحوا مادة للأفاكين, يسخرون منهم وينسجون في أخطائهم الأساطير والأباطيل, لقد أصبحنا نقرأ ونسمع من يضخم أخطاء الهيئات ويطالب بإلغائها ولعمر الله هل كل خطاء حقه الإلغاء
إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحاً هذا وما سمعوه من صالح دفنوا تسطر في أخطاء الهيئات أساطير وخزعبلات تمجها عجائز نيسابور ولا يصدق بها لا كلُ ختار غرور إنها حملة من الإفك جائرة , ينشر عن الهيئات كل كذب وزور فالهيئة عندهم هي السبب في حريق المدارس وهي التي تدفع بصرفات رجالها بعض الناس إلى الانتحار , وهي التي تسبب حوادث السيارات بمطاردة الناس, ولا تتعجبوا ولا تستغربوا إن قيل أن الهيئة سبب للزلازل والأعاصير فسياراتها التي تطارد المعاكسين أضعفت القشرة الأرضية وأثارت الغبار والأتربة وشر البلية ما يضحك .
لقد سئمنا من هذا الهراء وذالك السخف النفاقي الذي يشرق بوجود امرأة محتشمة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينفر من صُور العفة والحياء في المجتمع , ويغص بوجود الحلقات ويتكدر لكثرة الدروس والمحاضرات إنهم المنافقون (( نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ)) (التوبة : 67) . (( هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ)) (المنافقون : 4) .
إنه لا يعادي الهيئات ورجالها إلا منافق حاقد أو صريع للشهوات فاقد, حالت الهيئة بينه وبينما يشتهي, ولا يلمز الهيئات إلا من وقفت الهيئات أمام ضلالاته وانحرافاته
إن المنافقين أيها المسلمون : يريدون أن تميلوا ميلا عظيما ورجال الهيئات يريدون أن تعيشوا عيشا كريما, فمن الأحق أن يطاع, ألافا ليعلم المنافقون إنهم وإن قالوا في الهيئات ما قالوا, وان لمزوا وان سخروا فستظل الهيئات ورجالها الصادقون معلما من معالم تميزنا وسيظل حبها وحبهم دما يجري في عروقنا وسنظل ندافع عنهم ونصحح أخطائهم ونخلصهم النصح ونذب عن أعراضهم,لا تحاولوا أيها المنافقون أن تنزعوا ثقة الناس في الهيئات فالناس أذكى واحكم من أن تخدعهم هذه الضلالات, لا تحاولوا أن تزرعوا بذور الحقد والكراهية في قلوب الناس على رجال الهيئات فلقد علمت الأمة إنهم لمخلصون وأدركت أنكم لامتكم خائنون : (( وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ)) (يوسف : 52) .
يا فارس الميدان يا رمز الهدى يا شوكة دميت بها قدمُ العدى
يا فارس الهيئات يا قطر الندى يا حامي الأعراض يا بل الصدى
يا من لقيتم في سبيل عفافنا صور المتاعب والمكايد والردى
لا تعبئوا بالساخرين وكيدهم فالله ناصركم وان طال المدى
سنظل نذكركم ونذكر بذلكم فلقد بنيتم في القلوب قواعد
سنظل نعلنها ونرفع صوتنا عيش بغير ضياؤكم مر وداء
أقول هذا القول واستغفرا لله لي ولكم انه هو التواب الرحيم
الخطبة الثانية
أما بعد : أيها المسلمون : إننا لا نبالغ ولا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن المنافقين هم أسعد الناس بالكوارث والنكبات التي تحل بالأمة وإن أظهروا الحزن والأسى, فدموعهم دموع التماسيح, وإنما يرضونكم بأفواهكم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
إنهم يستغلون هذه الأزمات وتلك الأحداث ليُفْرغوا حقدهم وغيظهم على الصالحين والمصلحين حينما يجعلون من المتدينين سبب كل بلاء حينما يصيب الأمة نصب ومخمصة أو تحل بها نازلة وكارثة فان المطبخ العلماني جاهز بالتهمة متهيئ لنسج خيوط اللعبة , فإذا كان في منطق العدل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته , فانه في منطق الجور العلماني أن المتدين متهم ومدان ولو ثبتت براءته, فإذا ما أظهرت الحقائق خلاف ما زعموا رجعوا إلى جحورهم ينتظرون نكبة أخرى للأمة بلا حياء ولا اعتذار, لم يعد كيد المنافقين وحقدهم قاصرا على الهيئات ورجالها بل تجاوزه إلى السخرية بشعائر الدين وأحكامه ومظاهر التدين ولمز السلف الصالح وعباد الله الصالحين, اقرؤوا في كتاباتهم لترو كيف بدت البغضاء من أقلامهم وما تخفي صدورهم اكبر, ولو لا خشية أن أطيل عليكم أو أن استفز عواطفكم الإسلامية , ولولا حرصي على مشاعركم الدينية لأوردت لكم نماذج من كتاباتهم القذرة التي يسخرون فيها من بعض أحكام الدين كاللحية وتقصير الثياب بالكلمة وبالرسوم بأسلوب يستفز كلَ غيور ويقهر كل محب لله ولدينه , إذا كان الله عزوجل حكم على فئة من المنافقين بالكفر لأنهم قالوا : (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء) فقال الله عنهم : ((لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)) (التوبة : 66) .
فماذا سنقول عن كتابات تفوق كلام المنافقين الأول خبثا وكيدا
أفليس فينا من يغار لله وينتصر لدينه ويتصدى لهذه المهازل بالإنكار والإبراق والاتصال لكي يعلم المنافقون أن في الأمة من يغار وفيها من لا يرضى بالذل والعار
وبعد هذا أيها المسلمون لعلكم تسالون ما الموقف من هذه الاستفزازات النفاقية والجواب يتمثل في المواقف التالية :
فأولها عنوانه: (آمنا بالله رب الغلام) حينما قتل الملك الغلام المؤمن ردد الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام فقال الملأ إن هذا أيها الملك ما كنا نحذره أفلا يجمل بنا أيها المسلمون الغيورون ونحن نسمع هذه السخرية بالهيئات وأسودها والاعتداء عليه بالضرب وذالك الطعن الجائر بالتدين والمتدينين أفلا يجمل أن ننزل إلى الميدان محتسبين لنكون جميعا من رجال الهيئات وان نصبح جميعا من أنصار هذا الدين ليذل المنافقون ويصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين .
وثانيها المواقف عنوانه : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) .
أتدري يا أخي من الرابح ومن الخاسر في هذه الحملة ضد التدين وأهله
وضد الحسبة ورجالها إنهم أحد اثنين إما مغرض يريد الإفساد أو طائش يريد فتح أبواب شهوة , فإياك يا أخي والمنطق المعكوس منطق الأنانية والفردية ممن يقول ما مسئوليتي في الأمر وما شأني في هذا وذاك أنسيت يا أخي انك عضو في الأمة فحينما تتخلى عن مسئولياتها فمن يتبنى قضايا الأمة ومن يحمل هموم المجتمع ومن ينصر دين الله أتعلم يا أخي أن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة فلم لا تحتسب وتقول كلمة في الدفاع عن الدين وأنصاره والحسبة ورجالها لا عن عاطفة واندفاع ولاعن حماس فائر وإنما عن واقعة ومعرفة
وختاما أيها المحتسبون : اصبروا و صابروا ورابطوا، واحتسبوا الأجر عند الله فحسبكم دعوة أمٍّ لكم بالسداد بعد أن أنقذتم ابنتها من غائلة الانحلال، ودعوة أب أنقذتم ابنه من براثن الفساد، ودعوات أسرة سرتم بأبيهم إلى بر النجاة وأنقذتموه من التشرد والضياع، فكنتم وما زلتم كالأب الذي يتابع أبناءه فيقوم من يخطىء ويرشد من ينحرف وكالأم التي يؤلمها أن يصيب فلذات أبنائها الشر، قد يقابلكم البعض بالنكران والجحود، وقد يتهمكم البعض بالقسوة والجمود، ولكن حسبكم من عملكم دعوة صالحة كما أسلفت وأجركم على الله ولا تسمحوا لمن يثنيكم عن عملكم أن ينال منكم.. سيروا والله يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، يقول الله تعالى: (( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)) (لقمان:17) .
اللهم إنا نسألك أن تعز الهيئات ورجالها وان ترفع ذكرهم وتعلي قدرهم وان تخرس ألسنة تلمزهم اللهم إنا لا نملك لبذلهم وعطائهم جزاءا فجازهم عنا بالنعيم المقيم وبرؤية وجهك الكريم وعوضهم عن صبرهم صلاحا في الذرية وسعة في الرزق وتوفيقا في الدارين
اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وارض اللهم عن صحابته أجمعين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واقر عيوننا وعيونهم بنصر عاجل للإسلام والمسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين
اللهم عليك بالمنافقين والمنافقات الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أرهم من عز الصالحين ما يموتون به كمدا اللهم أحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين اللهم أحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين اللهم انشر في ربوعها الأمن والإيمان والسلام والإسلام .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
==============
 رنات شيطانية
الحمد لله الواحدِ القهار، الكريمِ الغفار، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللهُ وحده لا شريك له, كلُّ شيء عنده بمقدار, وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه النبيُ المصطفى المختار, صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ الأطهار، وأصحابِه الأبرار، من المهاجرين والأنصار، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين، وسلَّم تسليما.
أما بعد... فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا مع الصادقين.. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
عباد الله...وصَفَ الله تعالى الإنسانَ بالجهلِ والظلمِ فقال: ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)) .
فما أظلمَ الإنسانَ وما أجهلَه.
ما أظلمَ الإنسانَ حين يجحدُ بأفعاله مننَ المنان..
ما أظلمَ الإنسانَ حين يبدِّلُ نعمةَ الله كفراً, ويُحِلُ قومَه دارَ البوار..
ما أظلمَ الإنسانَ حين يستغني فيطغى..
ما أجهلَ الإنسانَ حين يستخدمُ نعمَ اللهِ المسخرةَ لخدمته في بوارِهِ ومضرتِهِ يقول تعالى: ((اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ)) (إبراهيم : 30-34) .
ويقول تعالى: ((وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)) (النحل 35-55) .
عباد الله : إنَّ مِنْ نعمِ اللهِ تعالى على عباده أن سخَّرَ العقولَ البشريةَ لتبدع في الاختراع، وما مِن يومٍ إلاَّ وتتفتق فيه العقولُ عن مخترَعٍ جديد، أو صنعةٍ حديثةٍ.. وما من شيءٍ منها إلاَّ وفي الغالب له جناحان.. فجناحٌ داء.. والآخرُ دواء .
والأممُ الراقيةُ الواعيةُ.. تأخذُ من المخترعاتِ دواءَها، وتسخِّرُها لتحقيقِ مصالحِها ومنافعِها، والأممُ المتخلِّفةُ تنشغلُ بجناحِ الدَّاء ولا تأخذُ من المخترعاتِ إلاَّ جانبَها المظلمَ، وطرَفَها المضرَّ، وحدَّها المؤذي.
وتلك أمارةُ التخلفِ والسطحيةِ والانهزام .
العدوُ يصنعُ ويخترع.. وفي كلِّ صناعاته جانبان.. نافعٌ وضارٌ .
أما هو فيأخذ بأحسنِها.. ويربي أبناءه على ذلك.. ويدعُ لنا الجانبَ المظلمَ، ويلقي في رُوعِ أبناءِ أمتِنا أنَّ الحياةَ سفاهةٌ وغُثاءُ .
يصنعون الحاسبَ الآليَ.. ليستخدموه في التخطيطِ والبرامجِ الهادفةِ.. ويستخدمه بعضُنا في الألعابِ التافهة وإضاعةِ الأوقاتِ الشريفة.
ويخترعون شبكةَ الإنترنت.. ليجعلوا منها وسيلةً للتواصلِ بين الشعوب، والهيمنةِ الحضاريةِ والثقافيةِ أو منطلقاً للتنصير.. ويستخدمها كثيرٌ منا في تتبعِ الفواحشِ والمحرماتِ أو المحادثات المنفلتة من ضوابط الشرع .
يخترعون الهاتفَ.. ليستخدموه في حاجاتِهم وتسهيلِ أعمالهِم.. وتستخدمه ثلةٌ من أبنائنا في الرسائلِ الهابطةِ، والمكالماتِ الساقطة .
لماذا نظلُ أمةً متخلفة.. لا تحسن استخدام التقنية.
كلنا يدرك أنَّ الهاتفَ بأنواعِه ومنها الهاتفُ الجوال.. من نعمِ اللهِ علينا، فكمْ أنقذتْ هذه الخدمةُ من أرواحٍ بعد قدرةِ اللهِ ومشيئته، كم من مسافرٍ ظلَّ على اتصالٍ بأهلِه بها, وكم من تائهٍ في طريقٍ وصل إلى مرادٍه بها، كم أُختصرت بها من مسافات، وقُضي بها من حاجات, لكنها في عالَمِ السَّفَهِ والسقوط.. تحولتْ إلى وسيلةِ فسادٍ وإفساد.. حين سُخرت لغيرِ مرادِها واستعملتْ في غيرِ طريقها .
تحولتْ هذه النعمة إلى أداةِ أذى ومضايقةٍ للآخرين في مساجدِهم ومجالسِهم ومدارسِهم وأماكنِ أفراحِهم .
تحولتْ هذه النعمة من وسيلةٍ لقضاء الحاجات إلى وسيلةِ إضرارٍ وعبثٍ وضياعٍ للأوقات.
أصبحنا ننامُ ونستيقظُ ونحن نتحدَّثُ عبر هذه الجوالات .
أصبحنا نتحدَّثُ بها في كل مكان.. حتى داخلَ المساجد، وفي ساحاتِ المسجدِ الحرم، وأثناء الطواف، وعند إقامةِ الصلوات، ونتحدَّثُ في المجالس، وفي الاجتماعات، وأثناء المحاضرات، نتحدَّثُ في كل شيء، وعن كل شيء، في قيلَ وقال، وفي سؤالٍ متكررٍ عن الحال، وفي أخبارِ الزوجةِ والعيال، فضلاً عن فئةٍ.. حديثُها العشقُ والغرام، وفي إيقاعِ الغافلات, واستدراجِ المحصنات.
لقد أصبح الجوالُ يا مسلمون محنةً ونقمةً.. يوم أن أصبحَ بيدِ السفهاء والصغارِ والمراهقين.. يستخدمونه فيما يُغضبُ الله، ويؤذي عبادَه..
أصبح الجوالُ نقمةً حينما أصبحَ مصدراً لرسائلَ ساقطةٍ تحملُ في مضمونها حديثاً عن العشقِ والغرامِ.. والحب والهُيام، ولمزاً لشعوبٍ وقبائلَ وأمم .
أصبح الجوالُ نقمةً حينما أصبحَ موضةً يُتباهى بها.. ويوم أن أصبح سمةً للمظهريةِ الزائفةِ الزائلة..يتحدث به الصغار في مجالس الكبار، ولسان حال احدهم: ها أنا ذا أحمل جوالاً فشاهدوني.
والسؤال المهم الملح.. متى يعود الجوال مُنحةً ونعمةً بعد أن أصبح محنةً ونقمة ؟ يعود الجوالُ مُنحةً ونعمةً حينما يكون بيد العقلاء يستخدمونه فيما يرضي الله وفيما يخدم مصالحهم ويقضي حوائجهم.
تعود الجوالات نعمة, حين تتضمن رسائُلها دعوةً إلى الخير وإنكاراً لمنكر ونشراً لتباشيرِ النصر، وذلك حين يعي مرسلوها حقيقة قوله تعالى: ((مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)) (ق : 18) .
وقوله : ((من دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثمِ مثل آثامِ من تبعه لا ينقصُ ذلك من آثامِهم شيئا))[1].
وأنَّ كل ما سطَّرته اليدُ سيُكتب ويسألون عنه.
لقد كفرَ بعضُ الناس نعمةَ الجوال حينما أصبح مصدراً للأذى في المساجد بنغماته المزعجة، وأصواته المؤذية، ومزاميره الشيطانية، فشوش على المصلين في صلاتهم، وقطع عليهم خشوعهم وإقبالهم, ووالله.. لو قيل لنا قبل أعوام: سيأتي اليومُ الذي تُرفعُ فيه مزاميرُ الشيطان مع الأذان, وتُسمعُ الأغاني الماجنةُ مع الصلاةِ والقرآن, وتُضربُ المعازفُ والموسيقى في بيوت الرحمن.. لقلنا ذاك كذب وربِّ الأنام, إلاَّ إذا دخل اليهود محتلين لبلاد الإسلام, لكنه أصبح حقيقة ومن فعل المسلمين أنفسهم في هذا الزمان, فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
لقد أصبحت الجوالاتُ نقمةً حينما استخدمت في مجالس العلم وقاعات الدراسة والتعليم، فأذهبت هيبةَ مجالسِ العلم، وقطعت الفائدة على الدارسين.
لقد أصبحت الجوالاتُ نقمةً حينما استخدمت في المعاكساتِ وإيذاءِ المحصناتِ الغافلات، فكم من عفيفةٍ ديس شرفُها، وكانت البدايةُ رسالةَ جوالٍ عابثة، أو مكالمةً خاطئة، كم من أبٍ فُجعَ بابنته حينما تلطَّخ شَرَفُها وهو يقول: أنى لكِ هذا؟
لقد أصبحت الجوالاتُ نقمةً حينما أفسدتْ مجالسَنا وقطعتْ أحاديثَنا.. كم من متحدِّثٍ متحمسٍ قَطَعَ حماسَه مكالمةٌ تافهة, وكم من مجلسٍ مهيبٍ ذهبتْ هيبتُه بمتحدِّثٍ لا يراعي للاستماعِ آدابا، ولا للمجالسةِ أخلاقا, وإنْ كان الردُ والاتصالُ مغتفرٌ في الضرورةِ أو عند حاجةٍ يُخشى فواتها أوفي مجلسٍ لا جدَّ فيه.
عباد الله : ولا ننسى في هذه المناسبةِ أن نتحدَّثَ عن تلك الجوالاتِ المصوِّرَةِ صوراً ثابتةً ومتحركة، والتي تحمل خدمة البلوتوث.
ذلك الجوال الذي انتشر بين صفوف المسلمين رجالاً ونساءً, فيا لله.. كمْ نَشَرَ من القبائحِ والفضائح, كمْ كَشَفَ من العورات، وهَتَكَ سِتْرَ العفيفاتِ الغافلات, وكمْ أشاعَ من الفواحشِ والمنكرات.
من خلالِه ينْشُرُ أهلُ الفسادِ فسادَهم, ويحققون بواسطتِه أهدافَهم ومآربَهم, ينقلون به عوراتِ البيوتِ والمدارسِ وقصورَ الأفراح, فكمْ من امرأةٍ عفيفة طُعنتْ في عفافها من صديقةٍ لها نشرتْ صورتَها على ملأٍ من النَّاس.
لقد ضربَ البلوتوث.. أعظمَ الأمثلةِ على الشَّرِ بنقله فئاماً من طُهرِ المجتمع المسلم إلى مستنقع الرذيلة وأودية الفساد.
فصرت ترى رجالاً مفتونين في حالةٍ من قلةِ الذوقِ وانعدامِ الحياءِ وضعفِ الإيمان.. يقلِّبون صورَ العاهراتِ الفاجراتِ في مجالسهم.
أو نساءً خلعن جلبابَ الحياءِ وزينةَ الإيمانِ.. يقلِّبن صور الماجنين والساقطين, إنَّ هذا النوع من الجوالاتِ مأساةٌ بكلِ المقاييس, كيف وهو يحتفظُ بالصورِ ولو مُسحتْ، ويُطيلُ أمَدَ التصويرِ إلى ساعات, والجرائمُ والفضائحُ التي نقلتها هذه الجوالات.. والتي هزَّت المجتمعَ وزلزلت كيانَه وأثارت اشمئزازه.. لنْ تكون الجرائمَ الأخيرةَ لهذِه الأجهزة .
لنْ يكون الطفلُ المختطف.. والذي تم اغتصابه وتصويره بهذا الجهاز.. لنْ يكون آخر الماسي, ولنْ تكون حادثةُ الرياضِ المشهورةِ.. آخرَ المآسي, ولنْ تكون حادثةُ شارعِ النَّهضة.. آخَرَ المآسي, ولنْ يكون ما قامتْ به إحدى الهيئات من مصادرةِ مائة ألف شريطٍ يتضمن صوراً نسائية لأعراسٍ في بلادنا وتُباعُ وتُنشرُ.. لنْ تكون آخر المآسي. ولذا فإنَّ الحديثَ عن هذه المأساة الأخلاقية سيتضمن الوقفات التالية .
الوقفة الأولى : إن مآسي هذا الجهاز إنما هي ثمرةٌ مرةٌ لتلك الفتاوى محلولةَ العقال، والمبنية على التَّرخصِ، والتي أباحت التصويرَ مطلقاً وبلا شروط، دون الإشارةِ إلى أنَّه من المسائلِ الخلافيةِ التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأنَّ الورع يقتضي تركه وعدم الخوض فيه.
الوقفة الثانية : إنَّ فئاماً من شبابِ المسلمين قد ركبوا سُنَّةَ من كان قبلهم من الكفرةِ والمنافقين، والمجَّانِ الفاسقين.. وذلك بالاستهانةِ بالمشاهدِ الخليعة، والصورِ القبيحة، ولم يكتف أكثرُهم بحفظِها والنظرِ إليها مع ما في ذلك من إسخاط الرب-جلَّ جلاله- وقتلِ الغيرة والمروءة, بل راحَ كثيرٌ منهم يشيعونها في المسلمين، ويتناقلونها مع أصحابهم وأقرانهم، ويرسلونها إلى من يعرفون، ومن لا يعرفون، ولا يدركون مغبَّةَ ما يفعلون.
الوقفة الثالثة : إنَّ استعمالَ كمراتِ الجوال، والكمرات الرقمية.. في أمورٍ محرَّمة.. كتصوير النساءِ وبثِّ صورهنَّ ونشرها عبر البلوتوث أو الانترنت.. إنما هو عملٌ محرم، ومن أشدِّ الآثامِ تحريماً، لما فيه من انتهاك أعراضِ الآخرين، وإيجادِ المشكلاتِ الأسرية، والتسببِ في إشاعةِ الفواحشِ في المجتمع، وإيذاءِ المؤمنين والمؤمنات. ومن هنا فإنَّ على المسلمِ الصادقِ أن يهجرَ مثلَ هذه الأجهزةِ التي تهتكُ الأعراضَ، وتنشرُ الرذائلَ، أو على الأقل.. الامتناعُ عن استقبالِ الصورِ المحرمة، والمساهمةِ في نشرها ((من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته)) [2].
فلا يجوزُ النَّظرُ إلى الصورِ المخلِّةِ مهما كان المبررُ لذلك : ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)) (الأحزاب : 58) .
ومن ساهم في نشرِ الصورِ المحرمةِ أو الأفلامِ الفاضحةِ أو الكِلِبَّاتِ الماجنةِ إلى غيره.. فإنه يبوءُ بإثمِ صاحبِه مع إثمِه من غيرِ أن ينقصَ من آثامِ من أرسلتْ إليهم إلى قيامِ الساعة.
قال تعالى: ِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ)) (النحل : 25) .
ويقول : ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا))[3].
والعاقلُ تكفيه ذنوبُه.. فكيف يرضى بحمل أوزار الآخرين، وبأعداد مهولة تزيدُ بمرورِ الأيامِ وتقدِّم الأعوام، وبسببِ التطورِ الهائلِ في وسائلِ الاتِّصال وتبادلِ المواد بالهواتفِ الجوالةِ والإنترنت.
الوقفة الرابعة : إنَّ في نشرِ هذه الموادَّ المحرمة، وكذلك وضعُ نغماتِ التنبيهِ على الموسيقى والأغاني، إنَّ في ذلك كلِّه مجاهرةٌ بالذنب، وخروجٌ من المعافاةِ التي يُحرم منها المجاهرون, فليعلم الذين يتناقلون الصورَ الفاضحة، والأفلامَ الساقطة، والنغماتِ المحرمة، والكِلِبَّاتِ الماجنة، أنهم حَرِيون بالخروجِ من سِتْرِ اللهْ تعالى إلى المجاهرةْ بعصيانه، ويُخشى عليهم الحرمانُ من المعافاةِ في الدنيا والآخرة، مما يُنذرُ بسوءِ الخاتمة، وشؤمِ العاقبة، نسأل اللهَ العافية.
ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإنَّ من المجاهرةِ أن يعملَ الرجلُ بالليلِ عملاً ثم يصبحُ وقد ستره اللهُ، فيقول: يا فلان عملتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد باتَ يسْتُرُهُ ربُه، ويصبحُ يكشفُ سترَ اللهِ عنه))[4] .
قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد أضرار المعاصي : ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، ولا كلامهم فيه، وهو عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه، وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدِّث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان.. عملتُ كذا وكذا، وهذا الضَّرب من الناسِ لا يُعافون، وتسدُ عليهم طريقُ التوبة، وتُغلقُ عنهم أبوابُها في الغالب" اهـ.
الوقفة الخامسة : إنَّ في استقبالِ الصُّورِ والأفلامِ المحرمة ومقاطعَ الفضائحِ والعوراتِ وتناقلها ونشرها إشاعةً للفاحشةِ في الذين آمنوا.
واللهُ تعالى يقول: ((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) (النور : 19) .
قال ابن القيم رحمه الله: هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها.. فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها .
فاتق الله يا من تلطَّخ بهذا الإثم المبين، ولتبادر بتوبة إلى الله نصوحا قبل أن يدهمك الموت وأنت على هذه الحال السيئة، فإذا ابتليت بهذه القاذورات من استقبال المحرمات حتى صرت أسيراً لها فلا أقلَّ من أن تستتر بسترِ الله.. فلا تجاهرْ بها ولا تكنْ عوناً للشيطان على غوايةِ شبابِ المسلمين وفتياتِهم. فإذا اقتصرتْ على ذلك رُجيتْ لك التوبة، وكان حرياً أن تُعتق من أسرِ تلك الخطيئةِ المشينة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألَمَّ بشيءٍ منها فليستتر بسترِ الله، و ليتبْ إلى الله))[5].
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه .
الخطية الثانية
الوقفة السادسة: مع تقديرنا للخطواتِ التي عملتها بعضُ قصورِ الأفراحِ والمدنِ الترفيهية من منعِ هذا النوع من الجوالات، والتفتيش عند البوابات، وما اتُخذ من إجراءاتٍ لمنع هذه الأجهزة، وإن كان هذا ضرورياً إلاَّ أنَّ الحلَّ الأمثلَ ليس المنع، فكل ممنوعٍ مطلوب، وما من وسيلةٍ تُمنع إلا ويفتح بدلاً عنها عشراتُ الوسائل. وإنما الحلُّ الناجعُ هو تربيةُ الأبناءِ والبناتِ على الشعورِ بالاستحياءِ من اللهِ ومراقبته، واستشعارُ خطورةِ التعرض لأعراضِ المسلمين والمسلمات.
لا بدَّ من التربيةِ على قضايا الإيمان، والصيانةِ للنفس، وحفظِ العِرض.
الحلُ يكمن في تنميةِ الوازعِ الديني لدى أفرادِ المجتمع، وزيادةِ الوعي الاجتماعي عن المخاطرِ المترتبةِ على سوءِ الاستخدامِ في التقنياتِ المعاصرة، وتحصينِ شبابنا وفتياتنا بالتربيةِ القويمةِ والنصحِ والإرشادِ والتوجيهِ من هذه المخاطر مجتمعة، ومن هنا تنبعُ أهميةُ هذه القضية في صيانةِ وحمايةِ أخلاقِ المجتمع، والحفاظِ على الأعراض، والحلُ يكمن أيضاً في تربيةِ النساءِ على الحشمةِ والحياءِ والسِّترِ والعفافِ في كل مناسبة، وعند كل خروج، والبعدِ عن مواطنِ الريب.
الوقفة السابعة : لا بدَّ أنْ نجعلَ الأعراضَ في المجتمع.. من الأمورِ التي تقعُ فوقَ الخطوطِ الحمراء، ولابدَّ من الضربِ على يدِ أي إنسانٍ يعبث بأعراضِ المسلمين، ومعاقبتِه على أفعالِه بأشدِّ العقوبات التي تكون كفيلةً لردع الآخرين، أما العقوباتُ الهزيلة.. فهي تشجعُ الآخرين على اقترافِ مثل هذه الجرائم، ومن هنا.. يتأكد على من يحكم في مثل هذه القضايا.. أن يراعي مصالحَ الأمة، وأن لا تأخذه في اللهِ لومةُ لائم، وأن يكون العقابُ متناسباً مع عِظَمِ الجريمة، وما هلكتْ الأممُ إلا حينما قطعت الضعيفَ وتركت الشريف .
وأخيرا أوجه هذا النداء إلى كلِّ شابٍّ وفتاةٍ تجري في عروقهم دماء الإسلام، وتنبضُ جوارحهم بالخوفِ من وعيد الرحمن، والطمعِ في وعده بالجنان .
إلى كلِّ من تورطَّ في إيذاءِ الغافلين والغافلات .
إلى كلِّ من تلطَّخَ بدنسِ هذه الجوالات.. إيذاءً أو مشاهدةً أو استقبالاً أو نشراً أو إشاعةً .
إلى هؤلاء جميعاً ننادي: اتقوا الله ربَّ العالمين .
يا هؤلاء.. (لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) .
لقد قال رسولُكم صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ دماءَكم وأعراضَكم وأموالَكم عليكم حرام)) . فما بالكم تستحلونها وتبيحون لأنفسكم انتهاكها.
يا هؤلاء.. أهلُ الجاهلية سالتْ دماؤهم من أجلِ أعراضهم، ودفنوا بناتهم تحت التراب ظلماً خوفاً من العار, ونحن أعراضنا تداس بأيدي أبنائنا وبناتنا أفلا تتقون .
يا هؤلاء.. من يحمي أعراضنا في الأعراس والحفلات والمدارس والمحاضرات. فكل الوسائل لا تحول بين العابثين وبين عبثهم. وليس من قوة عاصمة إلا قوةُ الإيمان والخوفُ من الرحمن .
يا هؤلاء .
عفوا تعف نساؤكم في المحرم **** وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته **** كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
من يزني يُزنى به ولو بجداره **** إن كنت يا هذا لبيبا فافهم
العينان تزنيان وزناهما النظر.. فكيف بعينٍ ترى عورةَ مؤمنة غافلة. وكيف بعينٍ تنقل ما رأتْ إلى ملايين مملينة, وكيف بعينٍ كانت بدايةَ قصةٍ مؤلمةٍ محزنة, وكيف بعينٍ قامتْ بالنقلْ.. فكانت سبباً في الفُرقة والقتل.
إذا كان من غشنا في طعامٍ.. فليس منا.. فكيف بمن غشنا في أعراضِنا, إذا كان آثماً من روَّع مسلماً بحديدةٍ.. فكيف بمن روّعه في عِرضه .
يا هؤلاء.. استروا أعراضَ إخوانِكم وأخواتِكم.. يستر اللهُ عوراتَكم يومَ القيامة، وكفُّوا عن النَّظرِ إلى عوراتِ المسلمين, فعينٌ حرَّمها الله على النار.. هي عين كفَّت عن محارم الله .
يا هؤلاء.. إنَّ الله يغار.. وغيرةُ الله أن تُنتهك محارمه .
اتقوا الظلمَ فإنَّه ظلماتٌ يومَ القيامة .
واتقوا دعوةَ المظلوم فإنها مستجابةٌ.. وليس بينها وبين الله حجاب.
يا أيها العابثون بأعراض المسلمين.. أذكّركم الوقوفَ بين يدي الله عز وجل : ((يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ)) (آل عمران:30).
((وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)) (البقرة:281) .
[1] رواه مسلم.
[2] رواه الترمذي وصححه الألباني.
[3] رواه مسلم
[4] متفق عليه
[5] رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني .
==============
 هل خسرت في الأسهم ؟
الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أحمده عز وجل وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.... أما بعد :
فيا أيها المسلمون : اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنه لا تخفى عليه خافية من أمر عباده ((الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ )) (الشعراء 219) .
يبتلي عباده بالسراء والضراء والنعمة والبأساء والصحة والمرض والغنى والفقر ((وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ )) (الأنبياء : 35) .
أيها المسلمون : لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بكل الخيرات والكمالات ، وحرمت جميع الأضرار والمفسدات ؛ فأباحت للناس الطيبات وحرمت عليهم الخبائث وشرعت لهم طرائق يطلبون بها المال الحلال والرزق المبارك فأباحت معاملات البيوع والشراء والإجارة والشركة وأنواع الحوالات والضمانات وغيرها من المعاملات وفق ضوابطٍ شرعية
وآدابٍ مرعية .
وإذا كان لكل أمة فتنة فما هي فتنة هذه الأمة ؟ ، يجيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله : ((إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال ))[1].
وقد جدّت في عالم اليوم طرائق كثيرة لكسب المال وتحقيق الثراء السريع . من أشهرها كما يعلم الجميع هي : وسيلة الإتجار في سوق الأسهم المالية العالمية منها والمحلية .
وأصلها كما هو معروف أسلوب غربي رأسمالي أخذه المسلمون عن الدول الغربية التي يحكم أسواقها القانون المدني، وقد قامت هيئات شرعية في عدد من البنوك في البلاد الإسلامية بضبطه وتعديله ليتوافق مع الأحكام الشرعية وحصل بذلك خير كثير ولكن بقي فيه فجوات كبرى طالما حذر منها الناصحون والغيورون .
مثل آليات البيع والشراء وحركات المضاربة العشوائية والتضخم اللامنطقي، والكذب والتغرير،والنجش في بعض أوامر الشراء، والنجش المضاد ونحو ذلك مما شاب أسواق الأسهم وأفسدها....
وكانت تلك الشركات منها ما هي محرمة بلاخلاف كالشركات الربوية أو التي أصل نشاطها محرم، ومنها شركات مختلطة أصل نشاطها مباح ولكنها تُقرض أو تقترض بالربا وقد أباحها بعض أهل العلم بضوابط معينة، والصحيح أنها محرمة لا يجوز الدخول فيها على الراجح من أقوال جماهير العلماء المعاصرين والمجامع واللجان الفقهية والشرعية والقسم الثالث شركات مباحة يجوز المساهمة فيها وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ، وهي التي أصل نشاطها مباح وسلمت من القروض الربوية .
أيها المسلمون : وفي هذه الأيام بدأت أسواق الأسهم بالنزول والانحدار حيث المؤشرات تنزف نسباً يومية في أكثر دول الخليج وبعض الدول العربية ... وذهل الناس واندهشوا وأصيبوا بحالة من الوجوم والاستغراب في بداية الأمر ثم بدأ مسلسل الخسائر والمصائب وحلَّت بالمساهمين خسائر فادحة، وجوائح فاجعة، فترى بعض القوم لأجلها صرعى يتجرعون منها غصص البلوى ويرفعون بسببها الشكوى فكم ترى من مهموم مغموم مثقل بالديون وتسمع عن آخرين ارتفع عندهم ضغط الدم أو السكري أو كليهما فأدخلوا المستشفيات والمصحات وسمع الناس عن حالة وفيات، ومنهم من أصيب بانهيار عصبي؛ لأجل فقده جميع ما يملك ، وتصفية جميع محفظته التي كان قد اقترض نصف رأس المال فيها من أحد البنوك فاستوفى البنك مستحقاته وبقيت الخسارة يتجرعها هذا المسكين لوحده إلى غير ذلك من مسلسل المصائب والنكبات التي أفرزتها هذه الأزمة وهذا الانهيار السريع .
ولا ينكر أحد أن المال محبب إلى النفوس فطرة فهو عصب الحياة وشقيق الروح وبقدر ما يتمنى المرء الحياة والبقاء فهو يتمنى المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر)) [2].
من حديث أنس بن مالك وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل)) .
وفي هذه المصيبة المالية والنقيصة الدنيوية نذكر أنفسنا والمسلمين بعدة قضايا علها أن تساهم في التعزية والتسلية للخاسرين من جهة ، ومن جهة أخرى علها أن تساهم في تصحيح المسار وضبط الإستثمار لعموم المستثمرين والمساهمين .
القضية الأولى : يا كل مصاب بخسارة في هذه الأسهم ، اعلم أن الله ابتلاك في المنع كما ابتلاك في العطاء قال تعالى : ((لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ)) (آل عمران : 186) .
وقال سبحانه : ((وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )) (البقرة : 155) .
القضية الثانية : إن هذه الحادثة مورد من موارد الصبر وهو فريضة الوقت في هذه المصيبة ، فتذكر- أخي المسلم - أن الصبر على أقدار الله المؤلمة أحد أصول الإيمان قال صلى الله عليه وسلم "واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" أخرجه أبو داود بسند صحيح .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا)) [3].
والصبر عباد الله من جميل الخلال، و محمود الخصال ، فلا تتسخط على أقدار الله ولا تقع في سب الدهور والأزمان ولاتلطم وجها أو تشق جيبا، واحذر أن تفتح على نفسك باب الشيطان الكبير وهو كلمة "لو" ؛ فتقول لو أني ما فعلت ، لو أني ما ساهمت ... إنه أمر قضي وانتهى قال صلى الله عليه وسلم : ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان )) [4].
والمؤمن يصبر اختياراً ، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم .
يقول عمر رضي الله عنه : وجدنا خير عيشنا بالصبر .
ويقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الصبر مطية لا تكبو [5]
يجرى القضاء وفيه الخير نافلة *** لمؤمن واثق بالله لا لاهي
إن جاءه فرح أو نابه ترح *** في الحالتين يقول الحمد لله
وقال الحسن -رحمه الله- "والعبد كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبدٍ كريم عنده " وصدق من قال :
والصبر مثل اسمه مرٌّ مذاقه *** لكن عواقبه أحلى من العسلِ
وإذا صبر المؤمن زاد إيمانه ،وتطلع بعده إلى الرضا ،وهو أعلى درجة من الصبر التي يحفظه الله بها عن ما هو أشد منها .
يقول ابن القيم -رحمه الله- الرضا باب الله الأعظم ، وجنة الدنيا ، ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين ... ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمناً وفرَّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ، ومن فاته حظه من الرضا إمتلأ قلبه بضدِ ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه [6]
إذا اشتدت البلوى تخفّفْ بالرضا عن الله قد فاز الرضيُّ المراقب
وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب
القضية الثالثة : إن في هذا الحدث عبرةً وعظةً تستوجب الخروج من المظالم ، والتوبة من المآثم .. فكم ماطل أقوام بحقوق غيرهم ؟ ... بل وتحايلوا على أموال الناس أو أسمائهم رغبة في الثراء السريع والتجارة العاجلة ، فمنعوا حقوقاً لأصحابها طمعاً في المال وربما كتموا عنهم مقدار الأرباح واستأثروا بها عنهم مستغلين جهلم بحقيقة الاكتتاب وحركة الأسهم... وكم ولغ الناس في الأسهم المحرمة الربوية منها أوالمختلطة ، وتساهلوا في ذلك ولم يبالوا بأي تحذير أو توجيه ... أليس الربا شؤم وبلاء مؤذن بالحرب من رب الأرض والسماء قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ )) (البقرة : 279) .
أليس الربا يمحق الخيرات والبركات : قال تعالى : (( يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ )) ( البقرة : 276) .
ولذلك إشتد خوف السلف من الحرام وحذروا منه أشد التحذير، إمتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول )) [7].
وقال ابن مسعود لا يكتسب عبد مالاً حراماً فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن ولكن يمحو السيء بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث" .
وكانت المرأة توصي زوجها عندما يخرج للعمل وطلب الرزق فتقول له "يا هذا اتق الله فينا : إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار" .
وللذنوب -عباد الله- : عقوبات وبليات وأزمات ونكبات وقد تساهل الناس بالربا والمشتبهات إلى حد كبير نسأل الله السلامة والعافية حيث تطلّب بعض الناس المال والتجارة من أي طريق قال صلى الله عليه وسلم : (( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ المال أمن حلال أم من حرام)) [8].
وكم من قضايا ومخالفات شرعية حصلت في زحمة انشغال الناس في أسواق الأسهم ،
فمنها : ترك الصلاة بالكلية، أو تأخيرها عن وقتها في صالات الأسهم وأمام الشاشات .
وكم من قضايا الكذب والتزوير والإشاعات والتوصيات الكاذبة ... أليست كلها ذنوب ومعاصي وبعضها موبقات وكبائر ؟ ! .
عباد الله : والمخيف في الأمر أن العقوبة إذا حلّت ونزلت شملت الجميع إلا من رحم ربك قال تعالى : ((وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (الأنفال : 25) .
وفي البخاري باب إذا أنزل الله بقوم عذابا بعثوا على أعمالهم قال ابن حجر رحمه الله وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي فكيف بمن داهن ؟! فكيف بمن رضي ؟! فكيف بمن عاون ؟! نسأل الله السلامة [9]
ويقول ابن القيم رحمه الله عن الذنوب وآثارها ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم ، ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد أن سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال عنهم من نعم وجد ذلك من سوء عواقب الذنوب كما قيل
إذا كنت في نعمة فارعها *** فإن المعاصي تزيل النعم
وحطها بطاعة رب العباد *** فرب العباد سريع النقم [10]
وقال أيضاً وكأنه يشاهد حال الناس اليوم : "ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل
الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا أُستجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ماعند الله لا ينال إلا بطاعته، وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سبباً وآفةً تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته، فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها .
ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله [11]
القضية الرابعة : إن جمع الأموال في مجال واحد وموضع واحد إضافة إلى كونه عرضة للزوال والخسارة في أي لحظة ، ففيه أيضاً تعطيل لمصالح وتجارات وصناعات أخرى
كم تركها الناس وصفّوا أموالهم وباعوا منازلهم وحاجياتهم بل واقترضوا لمدد طويلة وهكذا جمعوا مدخراتهم ليركموها جميعا في سوق الأسهم ؟ فكان ماكان والله المستعان.
ولعل في هذه الحادثة دعوة إلى التعقل والتوازن وتنويع التجارة والاستثمار لئلا تتعطل مصالح المسلمين أو تذهب أموالهم هدراً وهباءً في يوم وليلة
القضية الخامسة : وليس وقود هذه الأسهم هم الأثرياء وحدهم والراغبون في أكل أموال الناس من أي طريق بل اصطلى بنارها ضعفاء ونساء ودخلت فيها أموال مساكين ويتامى وأرامل وأيامى طلباً للرزق الحلال وتغطية للتكاليف الأسرية، وسدادا لديون سابقة ... ومن هنا وجب على المسئولين وفقهم الله وصنَّاع القرار وأهل الحل والعقد أن ينظروا في هذه القضية ويحفظوا أموال المسلمين ولا يدعوها تنزف يومياً وتذوب كما يذوب الجليد، على مرأى ومسمع من الجميع وعهدُنا بالمسئولين وولاة الأمر اهتمامهم بأمور الرعية وأحوالها في قضايا كثيرة ليست هذه بأقل منها بل حقيقة هي أشد ووقعها أنكى حيث إن الإحصائيات تقول : إن ما يزيد على أربعة ملايين فرد قد دخلوا في سوق الأسهم .
وقلما تجد بيتاً إلا وله نصيب منها بقليل أو كثير .
وإذا كان يقال "إن النظام لا يحمى المغفلين" فكيف يترك للمتلاعبين خلال فترات ماضية مزيداً من النجش وبثّ الإطمئنان وتصدير التوصيات الكاذبة وإغراء المجتمع بقوة السوق ومتانته من خلال وسائل الإعلام وتسابق المحللين الفنيين في الإذاعات والقنوات لبث الثقة والطمأنينة ، ودراسة المؤشرات وتبادل التوصيات ورفع معدلات المضاربة في شركات لا تستحق عشر قيمتها الحالية .
ثم بين غمضة عين وانتباهتها يحصل هذا الانهيار ويخرج كبار المضاربين من السوق وتختفي السيولة مباشرة ويتضاعف العرض ولا يقابله طلبات شراء بلا مسوغات اقتصادية أو أسباب أمنية أو اجتماعية بل على العكس، الأوضاع الاقتصادية والأمنية بحمد الله على أحسن حال ... ثم لم نرى أولئك بعد ... بل تواروا عن الأنظار وتلاشت تلك التوصيات والتحليلات و في بعضهم شبه بمن قال الله عنه : ((وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (إبراهيم : 22) .
الخطبة الثانية
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه إلى يوم الدين :
القضية السادسة : إن الخسارة في المال مهما كانت فلن تعادل خسارة الدين والأخلاق وخسارة الأنفس والأرواح .
فالمال كالريش ينبت ثم يزول ثم ينبت وهكذا ..
وقد قيل : أحتال للمال إن ضاع فاجمعه
ولست للدين إن ضاع بمحتال
فهل تساوي أموالك كلها أن تسهر ليلة على السرر البيضاء ، ثم ماذا لو أصيبت إحدى رجليك أو يديك بألم شديد وقرر الأطباء بتر هذه الرجل أو تلك اليد ؟ .
أرأيت لو قيل إن هناك علاجاً في أقاصي الدنيا وقيمته جميع ما تملك أتراك تدفع هذا المال لصحتك ؟! ..
قطعاً لا أظن عاقلاً يتردد في ذلك ... إذاً ألا تحمد الله أن عافاك في بدنك وأطرافك فلقد أعطى كثيرا وأخذ قليلا ورزق وأنعم ووسَّع في الرزق فله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع .
ولا تنظر – أخي المسلم - إلى النعم المفقودة وإنما انظر إلى النعم الموجودة واستمتع بها واشكر الله على أن أبقاك صحيحاً مسلماً ، والخسارة هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة بالكفر والمعاصي : (( إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ )) (الزمر : 15).
القضية السابعة : ومن دروس هذه الحادثة أن لا ينظر المسلم إلى الأسباب المادية وحدها ويعتمد عليها وينسى سؤال الله تعالى وطلب الرزق منه وتعليق الأمور بمشيئته تبارك وتعالى .
وكم نرى من يجزم بأخبار مستقبلية دون تعليق ذلك بالمشيئة وتذكر جميع الأمور والمحفزات والتوصيات وكون مستوى السوق بفضل كذا وكذا وبسبب كذا وكذا وليس لمشيئة الله وذكر الله وفضل الله وعطائه أي ذكر على لسان الكثيرين من رجال الأعمال وأهل الاقتصاد والمال وقد عد العلماء ذلك نوعاً من كفر النعم قال تعالى : (( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا)) (النحل : 83).
يقول مجاهد : هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي .
وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا .
وقال ابن عباس : عند قوله تعالى: ((فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) (البقرة : 22).
قال : الأنداد هو : الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل ،
وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي .
وتقول : لولا كليبة هذه لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص... وقول الرجل لولا الله وفلان ..." .
ومن دروس هذه الحادثة : أن لا يتعلق الإنسان بأخبار شائعة ويبني تجارته على توصيات خادعة لم تبنى على أسس مالية واقتصادية صحيحة
القضية الثامنة : الواجب أن يقتصد الإنسان في طلب الدنيا ولا يصاب بالسعار والهيام ورائها فكم رأينا ورأى الجميع الأسراب المتكاثرة في الاكتتابات ، وازدحام الطرقات والمصارف ، بل والقيام بالأسفار إلى دول مجاورة مع العنت والمشقة وترك الأهل والأولاد والوظيفة لأجل لمعان المكاسب وبريقها
وكم تساهل الناس في الطاعات والعبادات ورأينا أقواما تركوا صلة الرحم والاجتماع بالقرابة وقضاء حقوق الوالدين لأجل العكوف في صالات الأسهم أو أمام جهاز الحاسب يقول صلى الله عليه وسلم: ((قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنه الله بما آتاه ))[12].
والقناعة أعظم كنز وإذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شمس السعادة .
ومن جميل ما يروى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- :
أفادتني القناعة كل عز *** وهل عز أعز من القناعة
فصيّرها لنفسك رأس مال *** وصيّر بعدها التقوى بضاعة
تحز ربحا وتغنى عن بخيل *** وتنعم في الجنان بصبر ساعة
وقال الشافعي رحمه الله :
رأيت القناعة كنز الغنى *** فصرت بأذيالها ممسك
فلا ذا يراني على بابه *** ولا ذا يراني به منهمك
وصرت غنياً بلا درهم *** أمرّ على الناس شبه الملك
وقال آخر :
اقنع بما ترزق يا ذا الفتى *** فليس ينسى ربنا نمله
إن أقبل الرزق فقم قائماً *** وإن تولى مدبراً نَمْ له
القضية التاسعة : ولا يجوز أن تنعكس آثار هذه الحادثة على الأسرة والأولاد أو الزوجة أو الإخوان بسبب الديون وتداخل الأموال وحصول الخسارة لأن هذا أمر خارج عن قدرة الإنسان فلا تضاعف خسارتك فتغضب من أي موقف ويتغير مزاجك ، وتتبدل أخلاقك على والديك وزوجتك وأولادك .
وبهذه المناسبة نذكر إخواننا الدائنين والمقرضين : أن يتقوا الله ويرحموا المعسرين وينظرونهم أو يتجاوزوا عنهم قال صلى الله عليه وسلم "من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" . أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه .
القضية العاشرة والأخيرة : فلنعلم أن ما يقضي الله قضاءً للمؤمن إلا كان له فيه خير كما ثبت بذلك الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فكم في هذه المحنة من منحة وفي هذه النقمة من نعمة ففيها عبر وعظات ودروس للجميع وفيها تقوية للمؤمن وتدريب له على الصبر وفيها النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية .
وفيها خضوع الإنسان لربه وانطراحه بين يديه ولولا هذه النوازل لم يُرى الإنسان على باب الالتجاء والمسكنة، والله تعالى يبتلى خلقه بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به فهذه من النعم في طي البلاء : كم نعمة لاتستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة .
قال سفيان بن عيينة : (وما يكره العبد خير له مما يحب لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء وما يحبه يلهيه) [13] .
ويقول المنبجي رحمه الله : وليعلم أهل الصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب وما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته وإستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه كما قيل :
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت *** ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا و بغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا بالفساد ، فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض فساداً مع علمهم بما فعل بمن قبلهم فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال ؟ . اهـ
وفيها العلم بحقارة الدنيا وهو أنها أدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه وتنغص حياته وتنسيه ملاذه السابقة والكيس الفطن لا يغتر بالدنيا بل يجعلها مزرعة للآخرة .
وفقني الله وإياكم لاغتنام هذه الحياة بالباقيات الصالحات ، والتزود من أعمال الخير والبر .
قال تعالى : ((وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ )) (البقرة : 197) .
اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، ونقِ سرائرنا من الشرور والبليات.
اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.
اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يريدون أن تكون كلمتك هي العليا، اللهم ثبتهم وسددهم، وفرج همهم ونفس كربهم وارفع درجاتهم. اللهم واخز عدوهم من اليهود والنصارى، ومن شايعهم من الباطنيين والمنافقين، وسعى في التمكين لهم وتسليطهم على المسلمين، اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين.
اللهم عليك بهم، اللهم زلزل بهم الأرض، وأسقط عليهم كسفاً من السماء، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيع والبدع والعناد والفساد، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
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 مهلاً أيها الراكضون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ...
إخوة الإسلام : سُعار محموم، ولهو ولعب، وتفاخرً بالأموال والأولاد، غفلةً وصدود، وقسوةً في القلوب، ضعفً في العبادة، وانشغال عن الأهل والوالد والولد، وتفريطٌ في الواجبات وتشتت في الأفكار، وتلوث في الذهنيات تلكم حالٌ من أشغلتهم الدنيا، وغرقوا في بحار الطمع ..
نعم إنهاظاهرةُ لمن تأمل فالصغيروالكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، والمتعلم والأمي.. كلهم يلهث وراء سراب الدنيا، أسهمٌ ومساهمات، ومشاريع واعتمادات، علاقات تجارية، ولقاءاتٌ واتفاقات اقتصادية تصغر أو تكبر ...
حديث المجالس - إلا ما ندر - هي الدنيا ومتاعُ الغرور ، والأخبار التي يسمع لها بعناية هي مؤشرات الأسهم وأسواق المال
لقد أصبح الذي لا حظ له في الأسهم والمساهمات والصفقات مسكيناً معزولاً .. وكادت مشيخةُ أصحابِ الأموال تنافس مشيخة العلمِ و منزلة العلماء ؟
ما الذي حدث؟ وكيف فُتن الناس بالدنيا إلى هذا الحد؟ وما أثر ذلك على حياتهم ؟ وكيف يتوازنون بين مطالب الدنيا والاستعداد للآخرة ؟
طَفَرات اقتصادية، وضخاً كبيراً في الأسواق، وعالم وأمم تتنافس في الاقتصاد وإعلام يثير ويهيّج ..والناس وقودً لهذه الأجواء المتنافسة، وضحيةٌ لهذا السباق المحموم .
غاب الدليل، وعزّ الناصح، وندر الزاهد، فكانت الدنيا همّ الناس عليها ينامون، وهي شغلهم وحديثهم حين يستيقظون فتحت عليهم الدنيا فتنافسوها، وأغرتهم بزخارفها ففتنوا بها، أحبوا من أجلها، ولها يغضبون، تشبعوا بها، وعرفوا كثيراً من أسرارها فباتوا بها يقيسون أقدار الناس ويحددون مكانتهم وقربهم أو بعدهم !
مهلاً أيها الراكضون .. فالسراب يخدع، والطمع يذهب ما جمع، والدنيا غدارة والمال أمانة والقيم الباقية لا تقارن بالُمتع الزائلة .
يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت .. بحسبك لقيماتٍ يقمن صلبك ومسكناً يسترك وذريتك ومركباً يحملك إلى مقاصدك وما قلّ وأغنى خيرٌ مما كثر وألهى ... يا ابن آدم إذا أصبحت آمناً في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك وليلتك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها .
يحدثنا التاريخ ويشهد الواقع أن ناساً جمعوا مالم يأكلوا وتعبوا وعاجلهم الموتُ قبل أن يستريحوا وينعموا، تحملوا المتاعب، وأطافت بهم الهموم، ثم رحلوا بالشوك وبقيت الأزهار يقطفها غيرهم، وتمتع بالمال من لم يتعب به وربما غفل عن الترحم على من جمعه، أو بخل بالصدقة على من ورّثه، وهيهات أن ينفع الندم حين يقع المأثم ومشاغلُ الدنيا وفتنة المال لا تقف آثارها عند حد وإذا كانت المنغصات على الفقراء واردةً، فهي كذلك على الأغنياء وربما كانت أكثر، وسل أسِرة المستشفيات تنبيك باليقين .
المهموم بالدنيا لا تسأل عن حالِ صلاته، وربما حضر بجسده والقلبُ سارح في أودية الدنيا، لا يكاد المفتون بالدنيا يجد الراحة والطمأنينة والخشوع ، وربما تقاعس عن السنن الرواتب فكان الخرق في الفرض وغابت رقاعُ السنن عقب الفرائض ومع انشغال النفس بالحطام ربما ضاق الوقت عن قراءة القرآن وإن قرأه فبدون تدبر، وبالتجربة فهجر القرآن له علاقة بفتنة الدنيا وحين يتفرغ قلب الزاهد في الدنيا للذكر آناء الليل وأطراف النهار .. فلربما ضاق وقت المفتون بالدنيا عن أوراد الصباح والمساء .. فضلاً عن لهج اللسان بالذكر في كل حين ..
ومع الانشغال بالدنيا قُطعت الأرحام أو ضعف وصلها ، وتناكرت القلوب أو قست فكانت كالحجارة أو أشد حتى بين الأصحاب والأحباب والجيران ومع الفتنة بالدنيا نسيت الحقوق وكثر العقوق ووقع الطلاق .. بل كثرت الخصومات والمنازعات .. وربما أغرى الشيطان فكان القتل حيث يبلغ السيلٌ الزبا.
إنها أدواءً وأدواء، وآثارٌ مفزغة للفتنة بالدنيا، واتخاذها غاية وهدفاً .. ونسيان الحساب والجزاء .
كم تقرع القوارع والقلوب غافلة، وكم تُشيع الجنائزُ .. والتأثر بها في ذات اللحظة، كم نسمع عن ثري عاجله الأجل قبل أن يتربع على كومة ما جمع، وكم يتناقل الناس أخباراً عن شخص أو أشخاص كانوا بالأمس في عداد الأغنياء وهم اليوم في عداد البائسين الفقراء .. إنها الدنيا غدارة غرارة صرعاها بالمئين ..وعُبِرها وقتلاها بالملايين .. والسعيدُ من وعظ بغيره والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ...
عباد الله: قارنوا بين صورتين قريبتين، يُمثل آباؤنا وأجدادنا الصورة الأولى، فمع قلة ذات اليد ، ومع قسوة الحياة كان الالتزام بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة، وكانت الصلة وإن قلت وسائل الاتصال، وكان الإحسان وإن قلّ المال وكان الشكر والذكر وتلاوة القرآن وإن باتوا طاويين في بعض الليالي، والأيام واليوم نعمٌ تترى وأموالٌ تتدفق، مراكب ومساكن وخدم وحشم ووسائل للراحة لا تعد ولا تحصى .. ومع ذلك يقل الشكر والذكر وتبصر في وجوه الناس وكأنهم لكثرة همومهم وطول انشغالهم في الدنيا - فقراء معوزون - ولا تسأل عن التخوّض في الحرام والتكاسل في الواجبات والأركان فضلاً عن السنن ونوافل الطاعات.
ألا وإن الغني ليس عن كثرة العرض، لكنه غِنى النفس ألا وإن السعادة ليست بجمع المال ولكن التقّي هو السعيد ألا وإن الفقير يأكل ويلبس كما يأكل الغني .. وعلى الغني حمالة ليست على الفقير ..
قال أبو الدرداء رضي الله عنه : أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب ، ولهم فضولً أموال ينظرون إليها ، وننظر إليها معهم، وحسابهم عليها ونحن منه براء ( الذهبي : سير أعلام النبلاء 2 / 350 ) .
إلا وإن في أثرياء السلف عبرة وعظة أولئك كانوا يمسكون الدنيا بأيديهم ولم تتعلق بها قلوبهم، وكانوا يتملمون من الأموال حين تجتمع عندهم حتى ينفقونها في سبيل الله وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يأتيه مالً من حضرموت يبلغ سبعمائة ألف فيبيت ليلة يتململ، فقالت له زوجته مالك ؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت : ما ظنُّّ رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته ؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه، فقال لها رحمك الله إنك موفقة بنت موفق – وهي أم كلثوم بنت الصديق ، فلما أصبح دعا بجفانٍ فقسمها بين المهاجرين والأنصار وبعث إلى علي منها بجفنة فقالت زوجته أبا محمد أما كان لنافي هذا المال من نصيب ؟ قال فأين كنت منذ اليوم فشأنك ما بقي، فكانت صرة فيها نحو ألف درهم (السير1/31) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا* وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا* كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا * انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً)) (الإسراء: 18–21) .
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : الحديثُ عن الدنيا والتحذيرُ من الاغترار بها لا يقصد منه الدعوة للقعود والكسل والتراخي والتواكل عن الطلب كلا ... فلا رهبانية في الإسلام ، ولئن يسعى الإنسان في مناكب الأرض بحثاً عن نصيبه من الدنيا خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وأنبياءٌ الله وصفوة خلقه كانوا يأكلون من كسب أيديهم، وفي القرآن العظيم (( وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)) (القصص:77) .
ومن ظن أن الزهد حرمان النفس من أكل الطيبات من الرزق أو تحريم للزينة التي أخرج الله لعباده أو أن الزهد معارض للهيئة الحسنة، والخلطة النافعة بالخلق.. من ظن هذا أو نحوه من فهومٍ خاطئة عن الزهد فقد غلط وأخطأ طريق الحق
إن الزهد الحق ترفعٌ عن الحرام، وبذل الفضول من الأموال ، وشكرٌ للمنعم وإحسان للمعدم ..وما أجمل الأغنياء يقتصدون في متاع الدنيا مع قدرتهم عليها ...
قدم عمرٌ رضي الله عنه الشام حين كان المسلمون يرابطون هناك، وأميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه ..فطلب أبا عبيدة ثم جاءه وسار معه حتى أتى منزله فلما دخل عمرٌ لم ير في بيت أبي عبيدة إلا سيفه وترسه ورحْله، فقال له عمر : لو اتخذت متاعاً أو قال شيئاً، فقال يا أمير المؤمنين : هذا سيُبلغّنا المقيل (السير 1 / 16) .
وروى أن عمر لم ير في بيت أبي عبيدة إلا لِبْداً أو صحفةً وشنّاً، قال هذا وأنت أمير، أعندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جُونةٍ فأخذ منها كسيراتٍ .. فبكى عمر فقال له أبو عبيدة قد قلت لك أنك ستعصر عينيك عليَّ يا أمير المؤمنين، يكفيك ما يُبلغك المقيل، قال عمر غيَّرتنا الدنيا كَّلنا غيرك يا أبا عبيدة (الذهبي : السير1 /17) .
قال الذهبي هذا والله هو الزهد الخالص لا زهدُ من كان فقيراً معدماً (1/ 17) .
أبو عبيدة زهد في الدنيا مع قدرته عليها، واكتفى بالقليل مع توفر الكثير ... لماذا ؟
لأنه كان يتطلع إلى نعيم الآخرة، وكما بكى عمر لحياة أبي عبيدة فقد أبكته وفاته لا سيما وقد كتب إليه حين كان الطاعون بالشام ليقدم عليه ، وقال له، يا أبا عبيدة إنه قد عرضت لي حاجةً ولا غنى بي عنك فيها فعجّل إلي، فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال عرفت حاجة أمير المؤمنين ، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق ثم كتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إني عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جٌنْدٍ من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم، فلما قرأ عمر الكتاب بكى .. فقيل له : مات أبو عبيدة ؟ قال لا وكأن قد)) .
أخرجه الحاكم ووثق رواته وقال الذهبي في المختصر هو على شرط البخاري ومسلم 3 / 263، (انظر سير أعلام النبلاء 1/18/19) .
إخوة الإسلام وثمة أمور تعين على التوازن بين طلب الدنيا والسعي للآخرة ويحفظ الله الإنسان بها من الفتنة بالدنيا-واذّكر نفسي وإياكم بشيء منها :
* وأنت تسعى للدنيا ضع الآخرة دائماً نصب عينيك، فالدنيا متاع الغرور والآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون- وإذا كانت الدنيا صفواً وكدراً وسروراً أو حزناً فالآخرة صفوً بلا كدر وسرورً والله يذهب الحزن.
* إياك أن تتجاوز الحلال إلى الحرام، فإذا كنت ستحاسب على الحلال فما ظنك بالحساب على الحرام، وكن على يقين أنه لن يأتيك إلا ما كتب الله لك فقد كتب رزقك وأجلك وأنت في بطن أمك، وذّكر نفسك أن الحلال وإن قلّ فيه بركة ولذة وإن الحرام وإن كثر فيه سحت ونكدٍ ومذلة.
* تذكر هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( ما لفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم)) .
الحديث وكم للدنيا من صرعى فإياك أن تهلك في أحد أوديتها .
* اجعل من نفسك على نفسك رقيباً، وازن بين طلب الدنيا والسعي للآخرة ، وأعطي كلاً بما يستحق، وذكرَّّّّ نفسك بالحكمة من خلقك:(( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (الذاريات:56) .
والرزق مضمون :(( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)) (الذاريات: 58) .
واجعل سعيك للدنيا عبادةً تتقرب بها إلى الله وفق ما شرع وبالقدر الذي أُمر .
* احمل نفسك على أوراد ثابتة من الطاعات تصلك بخالقك وتهون عليك مصائب الدنيا وتطهر نفسك بها من الشح وتحفظها من الفتن ..وقل لنفسك : هذه فرائض الله لا خيار لك فيها ثم خذ بها للنوافل فهي مرقعات للواجبات ..
* اجعل لك ورداً يومياً من القرآن فهو هدى وشفاء ونور، ولا تشغل نفسك عن الأذكار فهي طمأنينة للقلوب، وأوراد الصباح والمساء حصون عن الشياطين بإذن الله واجعل لك في الشهر قدراً من الصيام فهو للنفس وجاء وهو للشهوات كاسرٍ وللخير واصل ولا تنس الدعاء فهو صلة بينك وبين الله يسهل الصعب ويكشف الكرب ويبارك في القليل .
* اجعل من مالك حظاً للسائل والمحروم ..صل ما أمر الله به أن يوصل وانفق وأنت واثق بالخلف من الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، واعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتذكر أن المال مال الله وأنت مؤتمن عليه وممتحن على أنفاقه كما أنت ممتحن على جمعه ولا يغب عن بالك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا )) (ابن ماجة بسند صحيح الجامع 6 / 113)
وفي القرآن وعدٌ وجزاء وتحذير ووعد ووعيد : (( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى* وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى)) (الليل:5-11).
* لا يغب عن بالك هادم اللذات وكفى بالموت واعظاً .. إلا أن الموت عارفٌ من جهله وخاطفٌ من أغفله ، وذاكرٌ من نسيه .. ومهما التفت الأغنياء فلن تسعفهم أموالهم عن الأجل المحدود ، ولا عن عذاب الله يوم الورود (( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ* هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ)) (الحاقة:28-29) وإلى عتبة المقابر ينفصل المال عن صاحبه إلا ما قدم ..
ويتبع الجنازة ثلاثة : أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى العمل .. وكم من معذب بما جمع فاجعل من مالك سبباً لسعادتك في الدنيا ويوم تلقى الله وكلّ في ظل صدقته يوم القيامة .
* اعتبر بمن جمع فأوعى وكان للخير منوع، أُعطي الكثير فبخل بالقليل ألا وإن الدنيا وسيلة فلا تجعلها غاية، وهي مركب للنجاة فحذارٍ أن تركبنا فتوردنا المهالك، وليكن لكم أسوة بمن أعطى فشكر وتصدق وأحسن.
وخير البرية عرضت عليه الدنيا فرغب في الكفاف ومات ودرعه مرهون عند أحد اليهود، ألا وإن عيش محمد صلى الله عليه وسلم كفافاً ، وللآخرة خيرٌ وأبقى
اتقو الله يا عباد الله ولا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور انظروا إلى الناجي فاسلكوا طريقه ..
وإياكم والهالكين واحذروا طرائقهم.
وإذا تفاوت الناس في التفاضل بالدنيا، فليعلم أن ثمةً تفاضلاً في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
===============
 التوبة من الذنوب والمعاصي
أخا الإسلام.. هذه نصيحة أقدمها لك ، وهدية ملؤها المحبة والتقدير أهديها إليك ، فإن عدمت منك عذراً فلا تُعدمُ منك قبولاً ، وأرجو أن تسمعها مني سماع التائب ، الناظر لنفسه بعين الذنب والتقصير ، وأرجو أن تجعلها حديث نفس إلى النفس أو حديث الروح إلى الروح ،
حديث الروح للأرواح يسري وتدركه النفوس بلا عناء
واعلم أني أولُ ما أنصح بهذا الكلامِ نفسي المقصرة ثم هي لك فعلي غرمها ولك غنمها.
أخا الإسلام.. أما آن لك أن تتوب ، أما آن لك أن ترجع إلى خالقك ومولاك ، قل بلى قد آن ، ولم لا تتوب والله يدعوك للتوبة إليه مهما كانت ذنوبك ومعاصيك : (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (الزمر:53) .
يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)) [1].
ألا تعلم يا أخي أن الله تعالى يفرح بتوبتك إذا تبت إليه مع أنه الغني عنك ، والذي لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي ، نعم يفرح بتوبة عبده ، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم : (( لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةً عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح "اللهم أنت عبدي وأنا ربك" أخطأ من شدة الفرح)) .
ولكن قد تقول: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئاً مما يعصى به الله إلا فعلته ولا تركت ذنباً إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة.
قلت لك : لا يا أخي لا تقنط من رحمة الله ، ولا تيأس من روح الله ، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحاً في طريقك فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته قبل أن توافيك المنون
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : (( أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجّة إلا أتاها ، فهل لذلك من توبة ؟ قال فهل أسلمت؟، قال: أما أنا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهّن قال : وغدراتي وفجراتي ؟!! قال: نعم ، قال الرجل : الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى ))[2].
أسمعت يا أخي، فماذا تنتظر؟ لماذا تسوف التوبة ؟هل تنتظر أن تهجم عليك الرحلة التي لا محيص عنها ؟ والسفر الذي لابد منه ؟ ،إنها رحلة وأيّ رحلة ، وسفر وياله من سفر إنه : (( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)) (آل عمران:185) .
نعم يا أخي .. إنها رحلتك إلى دار الآخرة، إنه السفر الذي نسأل الله أن تكون نهايته الجنة، وليس أي سفر.
ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً أي والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها لتغيرت أحوال الناس ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة وأقبلنا على معصينا وذنوبنا .
وتذكر أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي عانى منها أحب خلق الله إلى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول بأبي هو وأمي عند موته : لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ،تصور نفسك يا مسكين وقد حل الموت بساحتك ،وملك الموت واقف عند رأسك حشرج صدرك ،تغرغرت روحك ، ثقل منك اللسان ،و انهدمت الأركان ، وشخصت العينان ، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين ، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين ، وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد ، تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم، قد حل بك القضاء ثم عرج بروحك إلى السماء ، فيالها من سعادة أو شقاء (( فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ)) (الواقعة:83) .
أي الروح (( وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ)) (الواقعة:84) .
عاجزون عن فعل أي شيء: (( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) (الواقعة: 85،87) .
فيا مغروراً بدنياه ،ويا معرضاً عن الله ،ويا غافلاً عن طاعة مولاه ، يا من كلَّما نصه الناصحون صدّه عن قبول النصيحة هواه ،يا من ألهته الشهوات وغره طول الأمل ،هل تفكرت في هذه اللحظات إذا بقيت على ما أنت عليه ؟ هل تدري ماذا سيحصل لك عند الموت ؟
فتأكد انكَ الآن تقولُ في نفسك سأقول: لا إله إلا الله, لا يا أخي.. إذا بقيت على ضياعك وفي غفلتك و إعراضك حتى لحظة الموت فلن تستطيع أن تقولها بل ستتمنى الرجعة (( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)) (المؤمنون:99- 100)
أخي هل تدري متى ستموت ؟ وأين ستموت ؟
لا والله إنك لا تدري , إذاً لماذا تؤجل التوبة ، أتنتظر الموت؟ فليس عند الموت توبة، (( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً)) (النساء:17) .
((وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ)) (النساء: 18) .
نعم يا أخي : ((وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق)) (قّ: 19)
ثم تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولاً على الأعناق بعد أن كنت حاملاً أو زائراً.
ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك، وأقرب أقربائك ووضعوك في صدع من الأرض ثم صفوا اللبن على لحدك وانحجب الضوء عنك ثم بدؤوا يحثون التراب على قبرك وقال أحدهم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن سيسأل ثم ذهبوا وتركوك نعم تركوك وحيداً في ذلك الظلام الدامس من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب (ثم تعاد روحك إلى جسدك ) فيا ساكن القبر إذاً ما الذي غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى لها أو تبقى لك ؟!!
أين دارك الفيحاء ،أين طيبك وبخورك ؟ أين خدمك وحشمك ؟ أين وجهك الناعم ؟ كيف بك بعد ثلاث ليال من دفنك وقد عاشت فيك الهوام والديدان .
خرّقت الأكفان ومحت الألوان وأكلت اللحم ونخرت العظم وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء وسالت الحدق على الوجنات .
وقف الحسن البصري على قبر ونظر إليه ملياًّ ثم التفت إلى أحد الناس وقال له: ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره ؟ فقال يتوب ويذكر الله، فقال الحسن: إن لم يكن هو فكن أنت:
أخي توخ طريق النجاة وقّدم لنفسك قبل الممات
وشمر بجد لما هو آت ولا تغتر بسراب الحياة
وانظر في نفسك ،ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة .
أيها الأخ المسرف على نفسه : كيف تحب أن يكون حالك (( يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ)) (قّ:41،42) .
كيف تحب أن يكون حالك (( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)) (المطففين:6) .
وكيف سيكون حالك (( إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ* وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ* وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ* وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ)) (الانفطار:1-4) .
فخرجت أنا وأنت للعرض على الله عز وجل.
وهل تذكرنا أيها المسكين، أيها العبد الضعيف ..وقوفنا بين يدي الجبار في ذلك الموقف الرهيب المخيف الذي فيه (( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)) (الحج:2) .
وبماذا سنجيب ؟ عندما يسألنا ربنا عن كل صغيرة وكبيرة : (( مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)) (الكهف: 49) .
كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان والأذنان والفرج واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانية : (( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) (يّس:65) .
وبينما الخلائق في ذلك قد قاسموا من دواهي القيامة وأهواله ما قاسموا وهم وقوف ينتظرون حقيقة أخبارهم ،وتشفيع شفعائهم إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب ، وأطلت عليهم نار ذات لهب ، وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب .
(( إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً)) (الفرقان:12) . وخرج المنادي من الزبانية قائلاً :أين فلان بن فلان المسرف على نفسه بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه في قعر الجحيم، ويقولون له (( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)) (الدخان:49) .
فأسكنوه داراً ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يدعون فيها بالويل والثبور ومالهم من أسّر جهنم فكاك، قد ُشدت أقدامهم إلى النواصي ، وأسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها، ويصيحون في نواصيها وأطرافها ، يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود ، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود (( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ)) (الزخرف:77) .
فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرّطوا في جنب الله يتأسفون، فتصورهم يا أخي والنار من فوقهم، والنار من تحتهم،والنار عن أيمانهم، والنار عن شمائلهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
منهم غرقى في النار، طعامهم نار، وشرابهم نار، ولباسهم نار (( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ)) (الحج:19،20) .
يتمنون الموت ولا يموتون (( وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ)) (إبراهيم: 17) .
اللهم أجرنا من نارك وجنبنا غضب وسخطك ، اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا،اللهم لا تعذبنا بنارك فإن أجسامنا على النار لا تقوى. واغفر لنا فإن بحاجة إلى رحمتك وعفوك.
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى ..
أخي الحبيب : من منا لا يُذنب ؟ ومن منا لا يُخطئ في حق ربه ؟ وهل تظن أن أخطاءنا أمر تفردنا به لم تسبق إليه ؟ كلا . فما كنَّا في يوم من الأيام ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. ولكن .. نحن بشر معرضون للأخطاء وكل من ترى من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا، فما منا إلا وله ذنوب ومعاصي ، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم : ((ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)) .
إن هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم فتعال معي ندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب مضت، تعال نجدد التوبة إلى الله عز وجل ،ولتكن توبة صادقة من القلب وليكن دأبنا قول الباري عز وجل : (( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (لأعراف: 23) .
وليكن لهجنا (( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ)) (آل عمران: 135) .
أما أنتم يا من أسرفتم على أنفسكم بالمعاصي والذنوب حتى ظن بعضكم أن الله لا يقبل توبته إذا تاب فإني أقول لكم مهلاً فالباب ما زال مفتوحاً للتائبين إنني أقول لكم جميعاً من قلب محب للخير لكم ولأمثالكم استمع قول إلى الله وهو يناديكم قائلاً : (( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) (الزمر:53) .
فيالها من بشارة ما أعظمها وما أسعدها، بشرى تُساق إليك في الدنيا وتفوز بها في الآخرة ففي الدنيا اطمئنان في القلب وانشراح في الصدر وسعة في الرزق (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) (الطلاق:2-3) .
وفي الآخرة ((جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ* مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ* وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ* هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ* إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ )) (ص:50-54)
فيا محب النجاة والفوز بالجنات هذه قوافل التائبين تسير فهل نرى أثار أقدامك مع أقدامهم.
وهذه جموع المنيبين تقبل فهل يا ترى يقبل قليله معهم .
وهذه دموع المستغفرين تراق على وجناتهم فهلا أسبلت من عينك دموعاً تلحقك بركبهم.
اللهم من كان منا مذنبا فأبدل سيئاته حسنات ومن كان منا تائباً فاقبله .
اللهم اغفر ذنوبنا ومعاصينا نحن المذنبون ونحن العاصون سبحانك ما عصيناك استخفافا بنهيك ولا استهتارا بنارك وعذابك ولكن من أنفسنا والشيطان اللهم فقيض لقلوبنا هدية من عندك واغسلها بماء التوبة ونورها بنور الطاعة وبرد اليقين ..
[1] رواه مسلم .
[2] رواه البزار بإسناد جيد والطبراني واللفظ له .
===============
 الصبر
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون:
فقد شاء الله ُ جلَّ جلاله, وتقدست أسماؤه, أن يجعلَ هذه الحياةَ الدنيا مقراً للامتحان والابتلاء, ويتصارعُ فيها الخيرُ و الشر, والحقُ والباطل, والإيمانُ والكفر, والفضيلةُ والرذيلة, وجعلها داراً يشوبُها الكدرُ والعناء, والبؤسُ والنكد, والضجُيج والصخب, والجهدُ والنَصب, والهمُ والحَزَن, فهذه طبيعةُ الحياة الدنيا, وهذه أوصافُها وملامُحها, وخصائُصها وظروفُها, وإزاءَ هذه الطبيعةِ المتقلبة, والأحوال المتقاربة, يبحثُ المؤمن المصدقُ بوعدِ اللهِ ورسولهِ عن المنهجِ الصحيح, في التعاملِ مع تلك الأوضاعِ المتنافرة, وعنَ موطئِ قدمٍ فوق أرضيةٍ ثابتةٍ, لا يْجدُ خيراً من الصبر سلاحاً , يواجُه به ذلكَ الكَم الهائلَ من المحنِ الابتلاءات , والمواجهات والتحديات .
فعند البخاري - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه - قال عليه الصلاة والسلام : (( وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ))[1].
وأما الخليفة المسدد عمر رضي الله عنه فيقول : (وجدنا خبز عيشنا بالصبر) .
إلا إنَّ من الأحوال التي تستلزمُ الصبَر, ويقتضيه الصبرَ على ما يعتري الإنسان من البلاء في نفسهِ, كأن يفقدَ حاسةً من حواسه, أو عضواً من أعضائه, أو يسريَ المرضُ إلى بقعةٍ من جسده, فيحارُ الطبيب, ويخفقُ الدواء, ويطولُ البلاء, فلا يجدُ المؤمن بالله واليوم والآخر غيرَ الصبِر سيداً للموقف , ومضمداً للجراح , ومخففاً للعناء .
هذا عروةُ بنُ الزبير- رحمه الله- الرجلُ الصابرُ المحتسب, يصابُ بجرثومةٍ تَنْخرُ عظامِ ساقه, فيقررُ الأطباء بترها, فيُسلِّمُ لقضاءِ الله وقدرِه , ويذعنُ لأمرهِ وحكمتهِ, ويُسلُم ساقَه الثمينةَ إلى الطبيب, فينشُرها بمنشارٍ بدائيٍ من حديدِ, فيغيثُ جرحُه دماً و يتفصد جبينهُ عرقاً , ويحترقُ قلبهُ لوعةً واسى على فقدِ قدمه التي ما عرفتْ غيرَ المسجدِ طريقاً تسلُكه, وغيرَ حِلقةِ العلمِ درباً تعبُره, قدمٌ لم تحملْه إلى بوأرٍ مشبوهة , ومراتعَ موبوءة , ولا إلى حيثُ مذابحُ الفضيلة, ومسالخُ العفة
وبينما عروةُ - رحمه لله - يتجرعُ مرارةَ المصيبة , و هولَ الكارثة بإيمانٍ وثبات, إذا بداخلٍ يدخُل عليه يعزيه بابنهِ محمد, فيزدادُ البلاءُ بلاءً, والعناءَ عناءً, فلا يزيدُ على أن يقول : اللهم كان لي بنونَ سبعة فأخذتَ واحداً و أبقيتَ لي ستة , وكان لي أطرافٌ أربعة , فأخذت طرفاً وأبقيتَ ثلاثة ولئن ابتليتَ لقد عافيت .ولئن أخذتَ فقد أعطيت , إن المرء لا يكادُ ينقضي عجبه أمام تلكَ الهممِ الشامخةِ من الرجال! وللمرء أن يتساءل أيُ رجالٍ هؤلاء ؟! أين درسوا ؟! أين تعلموا ؟! أين تربوا ؟! لكنَّ العجبَ سَرْعان ما ينقضي وينتهي, ثم ينزوي حين نتذكرُ أنهم رجالٌ تربوا على مائدةِ القران, وارتشفوا من معينِ سنةِ سيدِ البيان عليه الصلاةُ والسلام .
أنهمٌ رجالٌ تربوا (( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)) (النور:37,36) .
لقد أدركوا بكل وعيٍ, ووعوا بكل إدراكٍ قيادة ومقودين, أُمراءَ ومأمورين , أنَّ الصبرَ ضياء, والقرآنَ حجةٌ لك أو عليك, وكلُ الناسِ يغدو فبائعٌ نفسَه فمعتقُها أو موبقُها.
وعند البخاري رحمه الله : ((جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ قَالَتْ أَصْبِرُ قَالَتْ فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا )) [2].
فلم تتردد المرآة وقد ذكر لها الجنةَّ بدورِها وقصورِها , أشجارِها وثمارِها, وشرابِها ومائها, ونعيمِها وبقائِها, أن تقول أصبر يا رسول الله فتهونُ أمامَ الجنة كلُ الأسقامِ والأوجاع , وكلُ العناءِ والبلاء , وكلُ الهمِ والحزن, هذه المرأةُ السوداء التي بشرِّت بالجنةِ نظيرَ صبِرِها واحتسابِها, يبشرُ غيرُها بالنارِ وبئسِ القرار حين يفقدُ المُبتلى صواَبه , يغيبُ عنه وعيُه ويستولي الطيشُ على تصرفاتهِ , ويرتكبُ حماقة تذهبُ دنياه وأَخرته .
عند البخاري أيضاً : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِي اللَّه عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِه,ِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَان-يعني ما قاتل أحد ببسالة وشجاعة مثل ما قاتل فلان- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ, وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا, فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابتَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ, ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَه,ُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ, قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار,ِ فَأَعْظَمَ النَّاسِ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) [3].
يا سبحان الله! رجلٌ مجاهدٌ شجاع ! لا يتركُ في المشركين شاذةً ولا فاذة إلا أتّبعها بسيفِه يضربها, لكنه حين أصيب فقدَ صبَره وتصرفَ ذلك التصرف الطائش, فأزهقَ روحَه التي أو تُمن عليها فأستحق ناراً (( نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) (التحريم: 6) .
ولا يفوتنك أخي المسلم وأنت تتفكرُ في عاقبةِ التهور التي آل إليها ذلك الرجل, أتذكر أنَّ هذا فيمن قتل نفسَه ، فكيف بمن قتل غيرَه ؟! واحداً أو اكثر ومن الأحوال التي تستدعي الصبرُ كذلك الصبر على فقدِ الصاحبِ والقريب, فإنِّه مهما أجتمع الناسُ في هذه الدنيا ، وطالَ بقاءُهم, ومهما تمتعوا فيها وطاب لقاؤُهم ، فإنَّهم يسفترقون لا محالة . طال الزمانُ أم قصر , وسيفقد الأحبابُ أحباَبهم, والأصدقاَء أصدقاَئهم. والخِلاَّنُ نُدماءَهم, فليسَ غيرُ الصبرِ حصناً حصيناً, أم ضرباتِ الفراقِ وطفقاتِه, هذا نبيُ اللهِ محمدٌ عليه الصلاة والسلام هو في المراحلِ الأولى من دعوتهِ يفقدُ زوجتهُ الحنون ودرتَه المصون, خديجة رضي الله عنها, يفقدها وهو في أمسِّ الحاجة إلى الناصرِ والمعين, بعد أن كذِّبه أقرب الناس إلى شخصهِ الكريم . فما شقَّ جيباً ولا ندبَ حظاً, ولاشتمَ دهراً, ولكنَّه رضي وسلم وصَبر واحتسب, بل أن البلاءَ ليلاحقُه بفقد أبنائه جميعاً واحداً بعد الأخر, سوى فاطمة, ويظُل ثابتَ القدمين, رابطَ الجأش, قوي الإيمان, صادقَ اليقين,
وهذا نبُي اللهِ يعقوب - عليه السلام- يُبتلى بفقدِ حببيهِ وقرةِ عينه يوسُفْ -عليه السلام- ويزيدهُ حرقةً واسى حين يعلمُ أنَّ حرماَنه من ابنه إنما هو نتيجةَ مؤامرةٍ بشعة دَّبرها أولاُده, الذين هم من لحمهِ ودمه, فلا يزيدُ على أن يقول فصبرٌ جميل واللهُ المستعاُن على ما تصفون, ويبتلى إسماعيل بسكينِ والدهِ الخليلِ -عليهما السلام- سلطها على رقبتهِ, فلا يزيدُ على أن يقول يا أبتِ افعلْ ما تؤمر ستجدني إن شاء اللهُ من الصابرين, أي قلوبٍ هذه لا تجزعُ ولا تطرب, أمام هذا الركامِ الضخمِ من البلاءِ والعناءِ الثقيل, أنها قلوبٌ تستشعرُ بكلِّ يقين, معنى قوله تعالى : ((إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)) (الزمر: 10).
وقوله سبحانه : ((وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)) (البقرة:157) .
ومن الأحوالِ التي تستدعي الصبرَ كذلك, الصبرُ على تربيةِ الأبناءِ عموماً والبناتِ على وجهِ الخصوص, أخرج الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ)) قَالَ أَبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [4].
تأمل رعاك الله ، من أُبتلي بشيءٍ من البنات فصبر عليهن , كن له حجاباً من النار, ماسرُ هذا الاهتمام ؟ ولماذا البنات بالذات صلَّى عليك الله يا علم الهدى ! إن نبيِّ الله يدركُ أن صلاحَ البنات له شأنٌ أخر، قد لا يخطرُ ببالِ من يقرأ الحديثَ للوهلة الأولى , ففي صلاحهَّن صلاحٌ للبيت كلهِّ, وفي صلاحهن يتجرعُ دعاةُ الخنا وشرذمةُ الفجور غصصَ الحرمان من اللذَّة الحرام, والوطء النجس ، وبصلاحهَّن ترتدُ قوافُل المتاجرينَ بقضيةِ المرأة ، وهي تجرُ أذيالَ الخيبة متأبطةً مخططاتِها في التظليلِ والإفساد, تبحثُ عن موطئَ قدمٍ في مكانٍ أخر, فالله الله أيها الأبُ الغيور, أن تنظَر عينٌ خائنةٌ إلى ذرةٍ من جسدِ ابنتكِ المصون, أو تتلذذَ أذنٌ آثمة بصوتِ ابنتك باسمِ الحبِّ، والصداقةِ والغرامِ, فعبر سماعة الهاتف قوضِّت بيوتٌ من أركانِها. وانتهكت أعراضٌ بأسبابها. من أبتلى بشيء من البنات فصبر كن له حجابا من النار, ومن الأحوال التي تستدعي الصبر: الصبرُ على الأذى في سبيلِ الله ، فإنَّ طريق الدعوة مليء بالعقبات , محفوف بالمخاطر والصبر خير علاج معين .
((وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ)) (الأنعام:34)
وأعداءُ هذا الدين ، لا يألون جهداً, ولا يدخرون وسعاً في التآمر على هذه الأمة والكيدِ لها, لكنَّ المؤمنَ المصدقَ بوعد الله ووعدِ رسولهِ يقرأُ قوله تعالى : ((وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً)) (آل عمران: 120) .
فيظمئنَ قلبُه, وتستبشرُ روحُه نعم , لا يضركم كيدهم شيئاً, لكن متى؟ إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, بيد أنِّ الصبر والتقوى لا يعني كفكفت الدموع، ومعالجَة الآهات, لكنَّ الصبر يعني مواجهةَ الحديدِ بالحديدِ, والنار بالنار, والكيد بكيدٍ مثله , لقد ظللَنا سنواتٍ طويلة ونحنُ نتلقى لكمات يهود وصفعاتِهم دون أن تغنيَ دمُوعنا عنَّا شيئاً, أم اليوم حين تغيرت لُغة الحديثِ مع يهود .
وأدرك المجاهدونَ في فلسطين المعنىَ الحقيقيَ للصبرِ والتقوى, أصبحَ لليهودِ ضحايا وجرحىَ, ودماءٌ وأشلاء, ودموعٌ وبكاء, ، سنتَهم في التأبينِ والإغواء التي كاَدوا ينسُونها .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون : فإن الصبر يحتاجه المؤمن وهو يسمع صباح مساء الدعاوى الكاذبة, والتهم الباطلة, وسيل السباب والشتم مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع أشد كلامٍ وأقساه, فأتهم بالكذب والافتراء, ووصم بالسحر والشعوذة, ورمي بالجنون والبلاهة , أنت شاعر يا محمد,أنت كاهن يا محمد, أنت مفتر يا محمد، أنت كاذب يا محمد,أنت ساحر يا محمد, أنت مجنون يا محمد, وإزاء هذا السفه الممقوت, والدجل الفاضح ينزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى ((فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى)) (طه:130).
فاصبر على ما يقولون فإنه لهم أجلاً لاريب فيه , وموعداً لا يتخلف, ولو تأملت أخي الحبيب, هذه الآية العظيمة قل من يتفطن لها , فبعد أن حث المولى جل وعلا نبيه الكريم على الالتزام بالصبر, ثمّ أمره بعدها مباشرة بمواصلة العمل, فقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها , ومن أناء الليل فبسح أطراف النهار لعلك ترضى .
مما يعني: أنَّ قالت السُوء لا ينبغي أن تكون مانعاً من مواصلة المسير, فما هوائهم إلا صيحة في وادٍ, أو نفخة في رماد .
أيها المسلمون : ولو تتبعنا الأحوال التي تقتضي الصبر وتثبطه لطال المقام, وكلاَّ البنان والبنيان, لا كِننا نختم بما بشر به الكريم المنان عباده الصابرين في الدنيا قبل الآخرة, فأما في الدنيا فقد بشر الصابرين بالتمكين في الأرض بعد اندحار الباطل, وأفول شمسه أرجع بذاكرتك إلى الوراء, وتذكر موسى وقومه وقد أصبحت الكلمة كلمتهم, والمقالة مقالتهم بعد أن كُبت الطاغية وجنده , فالأجسام للغرق, والأرواح للحرق, ثم اقرأ حديث مولاك, وهو يصف ذلك المشهد المهيب : (( وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ)) (لأعراف:137) .
ومن بشائر الصابرين في الدنيا كذلك: نيل, الإمامة وتولي القيادة قال جل وعلاء ((وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ)) (السجدة:24
وأما بشائرهم في الآخرة : فجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر . وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً, متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا, ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليل , يطاف عليها بآنية من فضة وأكو ب كانت قواريرا . قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون من كأس كان مزاجها كافوراً عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدانٌ مخلدون إذا رايتهم حسبتهم لولواً منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ومكلم ... مشكوراً
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه البخاري (1469(
[2] رواه البخاري (5652)
[3] رواه البخاري (2898( .
[4] رواه الترمذي (1913) .
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 حين يُسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم
الصفحة 1 لـ 4
أن الحمد لله نحمد ه ونستعينه ونستغفره
أخوة الإسلام : ولا تزال تتأجج مشاعر المسلمين هذه الأيام في مغرب العالم ومشرقه مدافعة عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم حيث الإهانة والسخرية والسب من قبل أقوام لا خلاق لهم
وينتفض المؤمنون رجالاً ونساء ً، صغاراً َوكباراً ، معبرين عن صدق محبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وصدق الانتماء لدينه ورسالته .. ولا غرابة في ذلك فدون محمد صلى الله عليه وسلم ترخص الأرواح وتبذل المهج والأوقات .
محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله شأنه وأعلى ذكره وختم بالمرسلين شريعته ،وبسط في العالمين نوره ورحمته .
إنه السراج المنير، و الرحمة المهداة ، والقدوة والأسوة ، أعطاه الله أسمين من أسمائه (( بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)) .
وقدمه في إمامة الأنبياء، وجعل رسالته حية في قلوب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
محمد رسول الله أحبه المؤمنون، وأنصفه العقلاء، وشهد على صدقه وعدله البر والفاجر، واشترك في ميراثه العرب والعجم ، والأحمر والأسود ، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والقاصي والداني .
ومن حماقات هذه العصر، ومن مأفون تصرفات السفهاء ، وإذكاءً لروح العدوان والصدام ... يصدر من الدانمرك ومن وراءها الإتحاد الأوربي أصواتاً منكره ،ورسوما ساخرة، تستهدف الإسلام والمسلمين ، وتسخر بنبي الرحمة والملحمة .
ما دوافع هذه الحملة ومن وراءها ؟
أهي مجرد حقد دفين على الإسلام والمسلمين أم هي مع الحقد متاجرة رخيصة بحرية الرأي المزعومة ؟ أتجرأ دولة صغيرة كالدانمرك على هذه الجريمة النكراء أم ثمة ضمانات وتحالفات من دول كبرى ؟
وهذه الحملة الظالمة والهجوم الخاسر ليست وليدة اليوم وليست قصراً على مكان دون أخر، ولا على شعب أو ديانة دون أخرى ،ودعونا نستدعى التاريخ فهو شاهد على حلقات هذا العداء، وكاشف لنتائج المعركة ... وهي بلا شك لصالح الحق ولأهل الحق .
حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن دعوته ناصبته قريشٌ العداء ، وتجهموه وأذوه وسخروه منه ومما نزل عليه . وقال قائلهم : ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ )) ( فصلت : 36) .
وقريش في داخلها تؤمن بصدق محمد وصدق القرآن فمحمد الأمين عندهم والقرآن يتحداهم ... ولكن قريشاً آثرت هذا الأسلوب للصد والإعراض ، وحتى لا ينكشف ضعفهم وباطلهم، ولذا نقل ابن إسحاق عن قريش قولهم (( معترفين )) فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتموه غلبكم.
واليوم يتكرر الأسلوب ويتخوف الأعداء من مد الإسلام ، ومن أثر محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين وغيرهم فلا يجدون وسيلة إلا التنفير والسخرية والسب والانتقاص .
ولكن وكما خابت قريش وخسرت بالأمس فسيخسر أمثالها اليوم ... أجل إن حملة الأمس الظالمة من قريش الكافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سوّل حمق القوم أن ينشروها في اجتماعات العرب وأسواقهم ومناسباتهم ـ عادت بمردود إيجابي على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته .. وصدر العرب ـ وهم من جهات شتى .. وقد سمعوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ، وعادت هذه القضية مثاراً للحديث في مجالسهم ومع أقوامهم ، فعرف محمداً والإسلام من لم يكن يعرفه من قبل .
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
وأدركت قريش أو لم تدرك أنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام دعايةً مجانية ..
واليوم يشكل حمق الأوربيين ومن وراءهم دعاية مجانية لمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ، فيعرف محمداً من لم يكن يعرفه من قبل ، وتتساءل مجموعات كبرى من البشر عن دين محمدٍ ما هو ؟
(( فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)) (النساء : 19) .
وثمة معلم آخر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم .. وتعداد ونوعية الساخرين به ، فلم يكونوا أفراداً فقط بل وجماعاتٍ، ولم يقتصر الأمر على مكة بل شمل المدينة .. بل تجاوز العرب إلى العجم .. ويمكن القول أن كفار مكة والمنافقين في المدينة، ومن قبل شياطينهم من اليهود، وكسرى دولة فارس .. كل هؤلاء حلقات في سلسلة العدوان والسخرية..إنها جماعاتٌ وأفراد، ودياناتٌ ومنظمات سرية، ودول كبرى ومع ذلك يشهد التاريخ أن هؤلاء وأولئك تحطموا وفشلوا، وتمزق ملكُهم ،فقريش أسلمت القياد ..ودخل من دخل منهم في الإسلام، ومن لم يكتب الله له الخير أخزاه الله وكان عبرة للمعتبرين .. واليهود حوصروا وطوردوا وقتلوا ... والمنافقون فشلوا وفضحوا وخابت مساعيهم .
إن المتأمل في عالم الأمس واليوم يرى هذه الفئات والمجاميع تتكرر في عدوانها وسخريتها فيهود اليوم حين يسخرون بالإسلام والمسلمين لهم سلف سفهاء قالوا عن المسلمين : ((سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) (البقرة : 142) .
(( وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . َولاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )) ( آل عمرا : 173,172) .
ونصارى اليوم لهم سلف بالسخرية بالنصراني الذي سخر بالنبي صلى الله ليه وسلم وافترى عليه في حياته حين قال : ((ما يدري محمد إلا ما كتبت له فاماته الله وفضحه على رؤؤس الأشهاد حين لفظه القبر مراراً حتى ترك منبوذاَ)) متفق عليه.
قال : بن تيمية : ( إن الله منتقم لرسوله صلى الله علي وسلم ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد ) [1].
ومنافقوا اليوم لهم حدب على السخرية بالإسلام ونبي الإسلام من وراء وراء ولتعرفنهم بسيماهم أو بلحن قولهم ... ومن قبل قال أسيادهم : (( لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ)) (المنافقون :8) .
لقد مردوا على النفاق وضيقوا الحصار على المسلمين وقالوا : ((هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ)) (المنافقون :7) .
ولئن مزق الله ملك كسرى حين سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومزق رسالته فهو قادر على تمزيق كل مملكة تتطاول على مقام النبوة وتسخر بسيد المرسلين .
أخوة الإسلام : ويعلمنا القرآن ويشهد التاريخ أن الله كفى نبيه كيد الكائدين وسخرية المستهزئين ... وعصم نبيه وأظهر دينه على الدين كله ... وإذا كان واقع الحال يشهد على ذلك فشهادة القرآن برهان صدق ... والله يقول : ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) (الحجر : 95) . ويقول : ((وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) (المائدة :67) .
بل يتوعد الله من ينال محمداً بسوء ، ويعتدي عليه بالأذى بالعقوبة واللعنة في الدنيا والآخرة ويقول : (( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً)) (التوبة : 61).
عباد الله : وفي مسلسل حلقات السب والشتم والسخرية والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، دونكم هذه الحادثة فتأملوها،وتاريخها يعود إلى نهاية القرن السابع الهجري وتحديداً في سنة ثلاث وتسعين وستمائة وعنها قال الحافظ ابن كثير (واقعة عساف النصراني) وعنها قال: كان هذا الرجل من أهل السويداء (مكان في الشام ) قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي صلى الله علية وسلم وقد استجار عساف هذا بابن احمد بن حجي أمير آل علي فاجتمع الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث فدخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة، فكلماه في أمره فأجابهما إلى ذلك وأرسل ليحضره، فخرجا من عنده ومعهما خلقً كثير من الناس ،فرأى الناس عسافاً حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه ، فقال ذلك الرجل البدوي : هو خير منكم - يعني النصراني - فرجمهما الناس بالحجارة ، وأصابت عسافاً ووقعت خبطة قوية ، فأرسل النائب فطلب الشيخين (ابن تيمية والفارقي) فضربهما بين يديه ورسم عليهما في العذراوية، وقدم النصراني فأسلم ،وعقد مجلسً بسببه ، وأثبت بينه وبين الشهود عداوة، فحقن دمه، ثم استدعي بالشيخين فأرضاهما وأطلقهما ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز فاتفق قتله قريباً من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ابن أخيه هناك، وصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه ( الصارم المسلول على ساب الرسول) (13/318 البداية والنهاية) .
أرأيتم معاشر المسلمين : كيف يحيق المكر السيئ بأهله ، وكيف ينتقم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وكيف يحتسب المسلمون وفي مقدمتهم العلماء على أهل الزيغ والظلال والمستهزئين والساخرين ..إن في ذلك لعبرة ؟
وإذا انتصر شيخ الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتأليف هذا الكتاب العظيم فهل يا ترى يقرأه المسلمون ليعرفوا مقام النبوة ، وعظمة الرسول، وكيف يرد على المستهزئين والمتطاولين ..وهل تؤكد هذه الأحداث المعاصرة ضرورة معرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتزام بها ؟
عباد الله .. وأمر آخر يسر ويفرح ويدعو للفأل وترقب النصر فشدة الهجمة على الإسلام مؤشر إلى قوته والتخوف منه، والتطاول على مقام النبوة والسخرية بالنبي معجل للنصر ..
ويحكى شيخ الإسلام عمن سبق من أهل الفقه والخبرة قولهم : ( كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهرَ أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فيه ملحمةٌ عظيمة، قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوا فيه) [2].
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )) (التوبة 128 ، 129) .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للتقوى والغلبة للمتقين والذل والصغار على المشركين والمنافقين .
عباد الله والمسلمون لا تزيدهم هذه الحملات الظالمة إلا تمسكاً بهدي المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وثباتاً على الحق، وهم إن دافعو أو ردوا العدوان فهم إنما يدافعون عن أنفسهم ودينهم، ويتعبدون بذلك لخالقهم، لأنهم إن تولوا استبدل الله بهم قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم.
نعم إن محمدا صلى الله عليه وسلم في عصمة الله ويكفيه دفاع الله عنه، ودينه سيظهر على الدين كله، ذلك وعد غير مكذوب .
لكن السؤال : ما واجبنا نحن المسلمين تجاه هذه الحملات الساخرة ؟ حين يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصمت إلا أهل الريب ومن في قلوبهم مرض، وخابت أٌقلام تتوارى حين يكون الدفاع عن الإسلام وعن رسول الإسلام، ولا بارك الله بألسنة تتحدث عن كل شي إلا عن الإسلام وقضايا المسلمين، حين تكون السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم تَشكر وتَعجب، تشكر هذه الغيرة والعاطفة الإيمانية، وتعجب إن كان أصحابها لا يلتزمون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذواتهم وفي كل حين، إن الانتصار لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني أو ما يعني السير على خطاه والاقتداء بهديه بالمظهر والمخبر، ولا ينبغي أن يكون الانتصار عاطفة تفرغ وكفى .
ألا وأن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب من أساليب الاستنكار لهذه الحملة الظالمة، حين يسب محمد صلى الله عليه وسلم .
يجدر بالآباء أن يعلموا أبنائهم وبناتهم ما جهلوا من سيرته وهدية .
ويجدر بالمعلمين والمعلمات أن يدعو الطلبة والطالبات للتعرف أكثر على سيرته والالتزام بهدية وسنته، وأعمق من ذلك أن تضمن السيرة النبوية بالمناهج الدراسية من المراحل الأولى وحتى الجامعية .
حين يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجدر بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أن تعنى بهذه السيرة العطرة، وأن تعرف أكثر بهذا النبي المختار، حين يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم خليق بالهيئات والمنظمات الإسلامية، والمجامع والندوات والجمعيات والمؤسسات الإسلامية أن تستنكر وتشجب، وتزيد في رسم برامج مستقبلية تُعرف بالإسلام وبنبيه، وتكشف عن زيغ الزائغين، وترد على المنتحلين، حين يسب الرسول صلى الله عليه وسلم حق على الدول الإسلامية أن تسحب سفرائها من البلاد التي تجرأت على هذه الجريمة النكراء، وتحية لبلادنا السعودية حين سحبت سفيرها في الدانمارك، ونأمل أن تحذو الدول العربية والإسلامية حذوها .
حين يسخر بالرسول صلى الله عليه وسلم حق على كل شعرة في جلد مسلم أن تقف استنكارا وإجلالاً للنبي صلى الله عليه وسلم وحق على كل مسلم ومسلمة أن يري الله من نفسه خيرا تجاه تحقيق المحبة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
حين يُسب الرسول خليق بالمسلمين أن يقاطعوا منتجات البلد الساخر ويحاصروهم في اقتصادهم ، وخوف أولئك من تراجع اقتصادهم لم يعد سراً، وحين يعتدي على جناب النبوة، ويُسخر بالنبي فخليق بالموسرين أن يطبعوا سيرته بعدة لغات لتصل إلى العالم كله ـ فيعرف أخلاق محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهديه ورحمته وعظيم رسالته من لم يكن يعرفها من قبل، وهل تعلم أنه يوجد دور ومؤسسات للنشر تعنى بطباعة الكتب الإسلامية وترجمتها في العالم وتوزيعها في العالم وهي تنتظر دعمكم وتشجيعكم .
حين يقع السبُّ والاستهزاءُ بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم حق على أهل العلم والدعوة أن ينشروا سنته ويدعوا إلى أخلاقه وينشروا في العالمِ رسالته .
حين يسب الرسول ويُسخر بالنبي فذلك قمة التطرف ودعوة للصدام، وانهيار للقيم وحين يصدر ذلك من دول تدعي الحرية وتتشبث بالديمقراطية فذلك متاجرة بحرية الرأي، وامتهان لمسؤولية الكلمة، وأسلوب للإقصاء، ونموذج للتعصب، وتعبير عن عدم الاعتبار للآخرين.
إنه الإفلاسُ في القيم، والشعورُ بخطر الآخر، واستهلاك للقوة في غير مكانها ..
إننا نستطيع أهل الإسلام أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة وهذه المحنة إلى منحة إن نحن تعاملنا مع الحدث بوعي وإيجابية وعمق ومتابعة وإرادة فاعلة وتخطيط سليم .
إن هذه النوازل فرصة لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، فالعدو يحاصرهم في أغلى ما يملكون، ويشهر سلاحهم عليهم في وضح النهار .
وهذه النوازل موقضات للأمة لتستفيق من رقدتها فيعود الشاردون ويستغفر المذنبون ويستفيق النائمون على ضربات الأعداء المتتالية، وماذا بعد سب الرسول وتدنيس القرآن والسخرية بالإسلام والاستهانة بالمسلمين.
إن أمتنا ولود ..وديننا يأبى الذوبان، وشريعتنا رحمة للعالمين ، والعالم على شفا جرف هار، ولا منقذ إلا وحي السماء، ولا يؤتمن على الحضارة إلا من يستمسكون بهدي المرسلين .
لقد سبب تخلف المسلمين عن الريادة ...أن عم الكون الظلم والظلمات ، وانتشر الباطل وكثر المبطلون، وشكا الحجر والشجر فضلا عن بني الإنسان.. فأين المسلمون ؟
دماء تنزف هنا وهناك وجراحات تتكرر، هتك للحجب ، وعدوان على الأنفس والأموال، ضحايا بريئة، وحصار ظالم ، وتهم تكال، وإرجاف في الأرض وليس بعد الظلمة إلا النور، ولا بديل للشقاء والنكد إلا السعادة والأمن، والإسلام هو الحل، وعلى المسلمين أن يغيروا ما بأنفسهم ليغير الله ما بهم والنصر قادم والفرج أزف . ولله الأمر من قبل ومن بعد .
((وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )) .
[1] (الصارم المسلول ص . 233)
[2] ( الصارم المسلول ص 233 ، 234) .
===============
 قاتل العفة
آفة من الآفات وبلية من البليات ومرض من أمراض القلوب المفسدة لها يقول عنها العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- : فلعمر الله كم من حرةٍ صارت به من البغايا، وكم من حرٍ أصبح به عبداً للصبيان والصبايا ، وكم من غيورٍ تبدل به اسماً قبيحاً بين البرايا ، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا ، وكم أهدى للمشغوف به أشجاناً وأحزاناً وكم جر من غصةٍ وأزال من نعمةٍ وجلب من نقمةٍ وكم خبأ لأهله من آلام منتظرةٍ ، وغموم متوقعة ، وهموم مستقبلة .
أتدرون يا رعاكم الله ما هذه الآفة ، والمشكلة التي ذكرها الإمام ابن القيم – رحمه الله – !!
إنها استماع الأغاني والمعازف ، إنها الغناء والطرب ولواحقه من الحفلات والمهرجانات والمناسبات التي عمودها الغناء وآلات المعازف وخيتمها الغفلة عن ذكر الله جل وعلا.
الغناء من أعظم الأسباب التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتُشغل عن فعل الطاعات والخيرات، الأغاني والمعازف وآلاتهما على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها، تلكم الجراثيم والأوبئة التي احتلت غالب بيوت المسلمين اليوم إلا من رحم الله وقيل ماهم بل وحاصرت البيوتَ التي لم تستطع دخولها حصاراً شديداً تحاول الدخول فيها والتغلل إلى ساكنيها بالتي واللتية.
الأغاني وما أدراكم ما الأغاني التي فُتن بها كثيرٌ من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم ، واقتدى بهم شبابُ الأمة من بنينَ وبناتٍ ، فشغلوا أوقاتهم وملأوا أرجاء بيوتهم وسياراتهم بأصوات المغنين والمغنيات التي تبثها الإذاعات، وتصورها القنوات، بل وخصصت لها المتاجر والمحلات، وإن من عظم البلية: أن وُضعت جمعيات بل وزارات لما يسمى تضليلاً الثقافة والفنون والمسرح !!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومن وراء ذلكم الصحف والمجلات والقنوات الماجنة التي تنوه بشأن هؤلاء المطربين والمطربات، وتنشر أسماءَهم وصورَهم على صفحاتها مُعرفةً الناس بهم ومصدرةً لهم ومروجةً لبضاعتهم المنتنة الخبيثة، حتى لقد أصبح بعض شباب الأمة الإسلامية في هذه الأعصار المتأخرة يعرف عن ذ والمغنيات وأغنياتِهم كُلَ دقيق وجليل ، ويعرف مواقيت بثها آناء الليل وأطراف النهار، ولو سألته عن مواقيت الصلاة لقال : لا أدري ، ولو سألته عن أمور دينه لقال : هاه هاه لا أدري ، وكيف يدري ومن أين له أن يدري وهمته متجهة لضد ذلك، وكيف له بالهداية وبعض وسائلُ الإعلام تلقنه أغنيةَ فلانٍ وفلانة، وتعلن مواعيدَ بثها في كل ساعة وأنى له بالسلامة والنجاة وبعض الإذاعات والقنوات لا حياها الله همها تصدير الأغاني وتطوير الفساد على نحو ما يسمونه فيدو كليب وله من اسمه نصيب !!.
من كان في شك من تحريم الأغاني والموسيقي والمعازف فليزل الشك باليقين من قول رب العالمين وهدي الرسول الأمين في تحريمها وبيان أضرارها فهناك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الأغاني والوعيدِ الشديد لمن استحل ذلك أو أصر عليه.
والمؤمنُ العاقلُ المستجيبُ لربه المطيعُ لرسوله صلى الله عليه وسلم يكفيه دليل واحدٌ من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله ، فكيف إذا تكاثرت الأدلة على تحريم ذلك ؟! وأجمع العقلاء على تسفيه فاعل ذلك. قال الله جل وعلا: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)) (الأحزاب:36).
فاقرأوا - وفقكم الله – قولَ ربكم جل في علاه في تحريم الأغاني وتحذِيركم منها ووعيد من استعملها أو استمع إليها يقول ربنا جل وعلا : ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) (لقمان:7,6) .
قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناءُ.. قاله ابن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .
وقال أبو الصهباء سألت ابنَ مسعود - رضي الله عنه - عن قوله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) فقال : والله الذي لا إله غيره هو: الغناء يرددها ثلاث مرات .
وذكر ابن كثير عن الحسن البصري : نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير ، أهـ .
أما الغناء مع الموسيقى، فأمرُه أشدُ وأنكى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري قولَه صلى الله عليه وسلم: ((لَيَكُونَنَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَّ والحَرِيرَ والخَمرَ والمَعازفَ)).
وقد حاول قومٌ أن يطعنوا في هذا الحديث ، فقالوا : إنه معلقٌ لا يحتج به، ولكن البخاري - رحمه الله - رواه معلقاً بصيغة الجزم، وهو في اصطلاحه صحيحٌ ثابتٌ، وقد رُويَ متصلاً صحيحاً في كتب أخرى من كتب السنة، فرواه أبو داودَ وابنُ ماجهَ والترمذيُ وأحمدُ وغيرهم، ولو لم يكنْ في تحريم الأغاني إلا هذا الحديثُ لكفى..
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : ((ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير )) [1].
وعن عمرانَ بنِ حُصينٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((في هذه الأمة خسفٌ ومسخٌ وقذفٌ فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال : إذا ظهرت القينات – أي المغنيات – والمعازف وشُربت الخمور )) [2].
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن لم يمسخ منهم في حياته مسخ في قبره أهـ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء ))[3].
والكوبة : هي الطبل.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صوتانِ ملعونانِ في الدنيا والآخرة : مزمارٌ عند نغمة، ورنةٌ عند مصيبة)) [4].
عبادَ الله : لقد حرم الله الغناء في مكة قبل الهجرة, وقبل أن تُفرضَ كثيرٌ من الفرائض, وقبل أن تحرمَ سائر المحرمات كالخمرة وغيرها, وذلك لخطورته على الأخلاق والسلوك، ولكي يشبَ القلبُ ويُبني على الطهارة والفضيلة من البداية.
مفاسد الغناء : إن مفاسدَ استماع الأغاني كثيرة ، وآفاتها خطيرة ، ولعل من أهمها: أنه يُفسدُ القلب قال الضحاك بنُ مزاحم: الغناءُ مفسدة للقلب مسخطة للرب.
ومن مضاره : أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلَ والزرع كما قال غير واحدٍ من السلف ، قال الإمام أحمد : الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني.
ومنها : أنه عدةٌ وعتاد للشيطان يُغري بهما عباد الله على الفسوق والعصيان ويفتنهم به عن عبادته ويصدهم عن سبيله ، قال تعالى : ((وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً)) (الاسراء:64).
قال ترجمانُ القرآن عبد الله ابنُ عباس: صوت الشيطان : الغناءُ والمزاميرُ واللهو، وكذا قال مجاهدٌ والضحاك.
ومن مفاسد الأغاني: أنها تمحوا من القلب محبة القرآن الكريم فإنه لا يجتمع في القلب محبة القرآن ومحبة الألحان، لأن القرآن وحيُ الرحمن والغناءَ والمعازف وحي الشيطان وهما ضدان لا يجتمعان أبداً، فهو خيارٌ فردٌ وطريقٌ واحدٌ فاختر لنفسك أحد الطريقين قال ابنُ القيم رحمه الله:
حب الكتاب وحب ألحان الغناء *** في قلب عبدٍ ليس يجتمعان
ثقُلَ الكتابُ عليهمُ لما رأوا *** تقييده بشرائع الايمان
واللهوُ خفَّ عليهمُ لما رأوا *** ما فيه من طرب ومن ألحان
يا لذةَ الفساقِ لستِ كلذةِ *** الأبرارِ في عقلٍ ولا قرآنِ
ومن مضار استماع الأغاني : أنها مجلبةٌ للشياطين فهم للمغنين والمستمعين قرناء ، وما كان مجلبة للشياطين فهو مطردة للملائكة فالملائكة تحبُ الذكر وتحضره ، فما ذا يكون حالُ أهل بيت يخالطون الشياطين!! فيا أسفى على بيوت خلت من ذكر الله وخلت من ملائكة الرحمن، وعُمرت بالأغاني وامتلأت بالشياطين.
ومن المفاسد العظيمة بل الشنيعة للغناء : أنه رقية الزنا وداعية الفحشاء قال الفضيل ابن عياض : الغناء رقية الزنا. فالغناء دعوةٌ صريحةٌ إلى الفحشاء، ولهذا يحرص المغنون في أغنياتهم على ذكر محاسن النساء، وقَصص الغرام، والعشق، والمجون، والغزل، والهيام، ووصف القدود والخدود، والثغور والنحور، وما في معنى ذلك .. مما يثير لدى السامعين الوَجد والهوى ، ويحرك الغرائز، ويشعلُ نارَ الشهوات.
قال يزيدُ بنُ الوليد : يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يُنقص الحياء ، ويزيد في الشهوة ، ويهدم المروءة ، وإنه لينوب عن الخمر ، ويفعل ما يفعل السكر ، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا " ، وذلك لأن غناء الرجل ذو أثر كبير على عواطف المرأة ومشاعرها..
ونزلَ الحطيئةُ الشاعرُ المشهورُ برجلٍ من العرب ، ومعه ابنته مليكة ، فلما جنَّ عليه الليل سمعَ غناءً فقال لصاحب المنزل : كفَ عني هذا فقال: وما تكره من ذلك ؟ ! فقال : إنَّ الغناء رائدٌ من رادة الفجور ولا أحبُ أن تسمعه هذه ، فإن كففته وإلا خرجت عنك!!
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله-: فإنه رقية الزنا ومُنبت النفاق ، وشَرَك الشيطان، وخمرة العقل، وصدُه عن القرآن أعظم من صدِّ غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس ورغبتها فيه " أهـ.
ومن مضار استماع الأغاني والاشتغال بها وجعلها ديدناً وعادةً ومفتخراً : أنها سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة .
قال ابنُ القيم : ( والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو ، وبلو بالقحط والجدب ، وولاة السوء ) أهـ .
ولقد ارتكبت أمة الإسلام في الأندلس ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت القينات والمعازف وأسرفت في ذلك إسرافاً شديداً ، وصرفت الأموال الطائلة في الأغاني والمعازف، فالدور والبساتين توقف على الموسيقي ، وأصبح المرضى يعالجون في المستشفيات بالموسيقي ، فكان الغناء من جملة ماعصوا الله به فحل بهم بلاء استأصل شأفتهم ودمر دولتهم، ((وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (البقرة:57).
ومن مضار الأغاني ومفاسدها التي نراها في عصرنا هذا : ما فيها من تدمير للغة العربية لغة القرآن ونشرٍ للعامية ونشرٍ لكلمات الفساد وتجريء الناس على الجهر بالسوء من القول, فكلمات وعبارات لا تقال إلا في المخادع, أصبحت تملأ المسامع ويرددها الشباب علناً بلا حياء ولا رادع ، والله جل وعلا لا يحب الجهر بالسوء من القول ، ناهيكم عن الكلمات التي تحمل الكفر والاعتراض على القضاء والقدر وسب الدهر والتأفف والتضايق من والأوامر الشرعية والقيود الاجتماعية والأعراف النبيلة مما يشجع السامع على التمرد على فطرته والثوران على قيمه الإسلامية .
ومن مضارها السيئة : أنها تغير معنى القدوة فيُصدرُ هؤلاء السفلة من المغنين على أنهم نجومٌ وأبطال وإذا ماتوا سموا شهداء !! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإن تعجب فعجبٌ فعلُ صحافةٍ وشاشاتٍ وموجاتٍ أثير لا هم لها إلا المغني المشهور, ولا صوت لها إلا المطرب المغرور, ولا رصيد لها إلا الحفلات والمهرجانات والجلسات, مما يضل شباب الأمة ويفتنهم بل ويعلقهم بالفسقة والسبهلل من المغنين والمغنيات، وقد تكون المغنية نصرانيةً أو يهوديةً بل لربما كان اسم المغني يُفصح عن نصرانيتة وفسفة، والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبُهُ قال تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)) (الأحزاب:21).
القدوة هم العلماء الربانيون والدعاة الصالحون وأبطال الجهاد في الماضي والحاضر قال تعالى: ((أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)) (الأنعام:90).
إن في تصدير هؤلاء المطربين والمطربات وتلميعهم إشغال لشباب الأمة عن الجهاد والعمل لدينهم ، إن أعداءَنا يريدون شباب الأمة أن يعيشوا على الآهات والنغمات ويحيوا على الفسق والغرام يريدونهم أن يناموا في أحضان البغايا لا أن يناموا في أحضان المنايا والجهاد والعمل لهذا الدين، إذ لو فعلوا لدمروهم واستأصلوا شأفتهم .
إن من أعظم أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله ، الإصرار على المعاصي وإلفها كالغناء وغيره ، فإن الإنسان إذا ألف شيئاً مدة حياته واحبه وتعلق به ، يعود ذكره إليه عند الموت ، ويردده حال الاحتضار في كثير من الأحيان وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : " إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت، مع خذلان الشيطان له ، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان ، فيقع في سوء الخاتمة ، قال تعالى : ((وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً)) (الفرقان:29) أهـ.
فينبغي علينا جميعاً أن نحذر من سوء الخاتمة وليكن من رأيناه يسقط ميتاً وهو يدندن بالأغاني عبرةً لنا وعظةً في المبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن المرء يبعث على مات عليه )) , وقال أيضاً : ((إنما الأعمال بالخواتيم )).
وإنه لابد لكل من أراد حسن الختام أن يعمل بالتوبة النصوح قبل فوات الأوان إن كان ممن يزاول مهنة الغناء أو يستمع إلى الغناء أو يُصدره فعليه أن يسارع بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى حتى لا يقبض وتأتيه منيته وهو على تلك المعصية حينها لا ينفع الندم.
الخطبة الثانية
الحمد لله ..
عباد الله : هذا هو الغناء يا عباد الله ، وهذه هي أضراره ومفاسده ، ووالله ما أكثرها وما أشدَ خطرها ، وإن الغناء حرام حرمه الله ورسوله ، وهذا حكمٌ صريحٌ واضحٌ في منع الغناء وتحريمه وتفسيقِ فاعِله والمستمعِ إليه.
يقول ابنُ القيم – رحمه الله تعالى - : ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقلُ ما فيه : أنه شعارُ الفساق وشاربي الخمور " أهـ .
وقال مالك – رحمه الله تعالى – لما سئل عن الغناء : (إنما يفعله عندنا الفساق ) أهـ .
نعم – عباد الله- هو حرام لا يجوز فعله ولا استماعه البتة .عن نافع قال : سمع ابنُ عمر مزماراً قال : فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق ، وقال لي يا نافع هل تسمع شيئاً ؟ قال : فقلت : لا ، قال : فرفع أصبعيه من أذنيه ، وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا ) [ رواه أبو داودَ وصححه الألباني ] .
أيها الشيب والشباب : إن مجالس الغناء وحفلاته ومهرجاناته وأشرطته لغوٌ ولهوٌ فلنبتعد عنها ولنطهر أسماعنا منها ، ومن صفات أهل الإيمان أنهم بعيدون عن اللهو واللغو ، قال تعالى : ((وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)) (المؤمنون:3).
أيها الآباء ، أيها الأولياء ، يا من أنتم مؤتمون على بيوتكم ومؤتمون على نسائكم و مؤتمنون على ذراريكم ، طهروا بيوتكم من هذا الغناء وهذه المعازف ومن هذه الأنجاس ، واقطعوا عنها هذه الأصوات الملعونة ، والمزامير الشيطانية.. إنَّ الرجلَ الغيورَ ذا الشهامة والعزة والكرامة لا يرضى بحالٍ لامرأته أو بنته أن تسمع غناءَ رجلٍ فاجرٍ يُطرِب بصوته ويفتنُ بصورته ويصفُ في غنائه العشقَ والحبَ والغرام.. أينَ الغيرة – يا عباد الله – بل أين الحمية ، وبعض الفحول من الرجال لا يرى غضاضةً ولا بأساً في أن تتلذذ ابنته بآهات المغنين من العرب والغرب و تتسلى بها ، حاملةً في الجيب صورَهم متتبعةً أخبارَهم .. ناهيكم عمن يسافرون ويبذلون الأموالَ لحضورها وبذلُ المال فيها حرام, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فاتقوا الله : أيها الأباء والأولياء في أسركم وبناتكم وأولادكم فإنهم أمانةٌ عندكم ستسألون عنها ، فالله جل وعلا يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (التحريم:6) .
ويقول النبيُ صلى الله عليه وسلم : ((إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته )) [5].
ويقول أيضاً : ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ))[6]. ((وكفى بالمرء إثماً أن يُضيع من يقوت)) .
واعلم أيها الولي أنك سوف تسأل عن نفسك وعن ذريتك في يوم: ((لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم )).
في يوم رهيب : ((يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئٍ منهم يومئذٍ شأن يغنيه )) .
وإنني أوجهه نداءً إلى طائفةٍ علها أن تعي ندائي ، إنها طائفةٌ استُعملت فيما يغضب الله عز وجل ، إنها طائفة تُصدر الفساد وترعاه وتتفنن في إضلال الشباب .. إنهم أصحاب محلات الأغاني الذين ينتجونها ويسجلونها ويبيعونها على الشباب وعلى الناس .. إننا نقول لهؤلاء الذين يبيعون الأغاني : إنها محرمة وثمنها حرام عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ))[7].
اتقوا الله واعلموا أنكم تبيعون حراماً وتنشرون فساداً وكسبكم خبيث : وما نبت من سحت فالنار أولى به ، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ألا تخشى يا صاحبَ المحل من عقوبة الله وسخطه وأليم أخذه وعذابه .. فتب إلى ربك واستبدل بيعَ هذه الأشرطة ببيع أشرطةٍ قد سُجل عليها الكلم الطيب النافع من القرآن والسنة ، والمواعظ النافعة والخطب والمحاضرات المفيدة ، قال تعالى : ((وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)) (الطلاق:2) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )) .
وأنت يا من تسمع الأغاني وهي هجيراك صباحاً ومساءً ، تدندن عليك في كل مكان، تشتريها وتدير مفتاح الراديو في السيارة على موجاتها، أ لا تخاف من رب العالمين الذي سوف يحاسبك ويسألك عن هذا السماع الحرام : ((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) (الإسراء:36) .
عبدَ الله: السمعُ أمانةٌ عظمى، ومِنةٌ كبرى، امتن الله على عباده بها، وأمرهم بحفظها، وأخبرهم بأنهم مسؤولون عنها، وإن استماع المزامير والطنابير جحودٌ لهذه النعمة، واستخدامٌ لها في معصية الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه )) [8].
أيها المسلمون : إنه واجبٌ علينا أن نقاطع الأغانيَ قنواتٍ ومحلاتٍ وشركاتٍ وفنانينَ وفناناتٍ وشعراءَ وشاعراتٍ ، وألا نُمكنَ لهم فلا نؤجرهم ، ولا ندعمهم بأي وسيلة كانت ، وأن نبرئ الذمة وننصح الأمة ببيان الحكم الشرعي لهم ، وأنها حرام ، وأن ما يفعلونه بنا و بالأمة من مهرجانات وحفلات وأشرطة هي إفساد في الأرض وإضلال ، وأن نتعاهدهم بالبيان والنصح بالتي هي أحسن حتى يرجعوا ويتوبوا ، وإلا هجرناهم وحذرنا منهم فإنهم من العُداة على الفضيلة والأخلاق ، وعلينا أن نُوجِدَ وندعمَ ونعممَ البديل الشرعي المباح الحلال من قراءة قرآن، وطلب علم، وسماعٍ لإذاعة القرآن، والأشرطة المفيدة النافعة، واللهو البريء، والشعر الجيد والحداء الطيب الذي يشعل همم الشباب للعلياء، وفي ذلك والله غنيةٌ عن صوت فاسقٍ وفاسقة ، وكفايةٌ عن شاشةٍ ماجنة وإذاعةٍ فاسدةٍ ومجلة هابطة، ولنحفظ أولادنا ونساءنا ومَنْ هم تحت ولايتنا منها.
عباد الله : إننا لا نلحق اللوم ونحمل المسؤولية القنوات والإذاعات التي تبث من دول كافرة ، لأنه ليس بعد الكفر ذنب ولا يرجى من كافر خير، لكننا نحمل المسؤولية في ذلك المسلمين الذين يغارون على دينهم وأخلاقهم ونسائهم وذرياتهم ، فكيف يليق بهؤلاء أن يرتكبوا ما حرم الله من الغناء واللهو والغفلة عن ذكر الله ، وكيف يليق بالمسلمين الذين اعتدي على دينهم وبلادهم وشرد إخوانهم في أقطار الأرض في فلسطين والعراق وغيرهما من البقاع والأصقاع ، كيف يليق بهم مع ذلك أن يلهو بالمهرجانات والحفلات وهم جرحى مهددون بالأخطار كيف لهم أن يغنوا وهم يسمعون مأسي إخوانهم في القوقاز والبلقان !! كيف لهم أن يطربوا وهم يرون أرضهم في فلسطين تغتصب وأعراضهم تنتهك ؟!!
إن اللائق بأمة الإسلام : أمةِ لا إله إلا الله ، أمةِ العزة والعزيمة والكرامة، إن اللائق والواجب بها أن تجد وتجتهد في حماية دينها وبلادها وتجاهد الكفار وتدفع الأخطار، وأن تحفظ مقتدراتها وطاقاتها فيما ينفع ويفيد أبناء الأمة من علم وتعليم ودعوة إلى الله ، وبناء مرافق وإعداد للعدة في سبيل الله ، لا أن تذهب سدى في اللهو الباطل والغناء الحرام..
ولتتذكر الأمة رعاةً ورعيةً رجالاً ونساءً أن عزتنا ونصرتنا لا تكون إلا بالإسلام والتمسك بالدين والعمل بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا تخلت عن الدين تخلى ربها عنها قال تعالى: ((وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)) (محمد:38) .
وقال سبحانه: ((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (لأنفال:53).
يا أمة الحق : عزتنا ليست بالأغاني والموسيقي والملاهي ، فهذه لا تعيد حقاً مسلوباً، ولا تردع ظالماً،عزتنا بالقرآن والسنة قال تعالى: ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلونَ)) (الزخرف:44).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)) .
اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة الإسلامية, اللهم آمنا في الأوطان والدور, وأصلح الأئمة وولاة الأمور, واعصمنا من الفتن والشرور، وانصر إخواننا المجاهدين في الثغور، واغفرلنا ولوالدينا ومشايخنا وأمواتنا يا عزيز يا غفور.
[1] رواه أحمدُ وابنُ حبان وصححه وابنُ ماجة واللفظ له وصححه ابنُ القيم والألباني.
[2] رواه الترمذي وصححه الألباني.
[3] رواه أحمدُ وأبو داودَ وصححه الألباني (صحيح الجامع:1747 ص 360).
[4] رواه البزار بإسنادٍ جيد وصححه الحافظُ الضياء المقدسي وغيرُه.
[5] رواه ابن حبان وإسناده حسن .
[6] متفق عليه .
[7] رواه أحمدُ والدارقطني بأسانيدَ جيدة .
[8] رواه مسلم .
=============
 حقيقة شهادة أن محمد رسول الله
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون: فإننا نردد كل يوم عبارة عظيم جليلة, تحمل في طياتها معنى كبيراً يحدد سعادة الدنيا ونعيم الآخرة.
هذه العبارة هي قولنا: أشهد أن محمد رسول الله. فهل يا تري نفقه هذه العبارة؟! وإذا كنا نفقهها, فهل نطبقها في حياتنا كلها؟ إن نكبات المسلمين ومصائبهم اليوم, وما هم فيه من ذلٍ, وتخلف, وتناحر, وما يعانونه من مشاكل اجتماعية وأسرية, وما يعانونه من مشاكلَ سياسية مع حكامهم, أو مشاكل عالية مع الكفار, راجعٌ كله إلى الخلل الكبير في فهم الإسلام, وإبعاده وإقصاءه عن الحياة, وأكبرُ مثالٍ لما نقول تلك النظرة القاصرة , والإدراك المحدود, لشهادة أن محمد رسول الله, والتي أصبحت في حياة الكثيرين, مجرد عبارة جوفاء, لا وزن لها ولا قيمه, وانظر إن شئت في بلاء المسلمين اليوم, تجد التصرفات المتخبطة, والمناهج المضطربة, تمارس على نطاق جماعي وفردي.
تخبطاتٍ اجتماعيةٍ وتربويةٍ و إدارية و تنظيمية, وانحرافات سلوكية وفكرية, ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها, ومن لمي يجعل الله له نوراً فماله من نور.
أيها المسلمون: لقد تحدثنا فيما مضى، عن معنى لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص والتوحيد, وبينا ما تحمله من المعاني الغزيرة, والدلالات العظيمة, والتي تقضي بإثبات العبودية لله وحده, ونفيها عمن سواه, وأن الخضوع والانقياد إنا يكون له دون غيره, وأنه سبحانه المتفرد بالحاكمية والتشريع, والتحليل والتحريم, وأن الأمر أمره, والشرع شرعه, والحكم حكمه, وأن من نازعه سبحانه في شيء من ذلك مفتراً بسلطانه, و جبروته, أو بإمهال الله له, فهو طاغية مجرم متوعد بالخزي والنكال, في الدنيا الآخرة.
فإذا كان الأمر كذلك, وكانت هذا كلها مقتضيات لا إله إلا الله, فمن أين لنا أن نعرف المنهج؟ الذي يريد ربنا أن نتبعه ونمضي عليه, في أمورنا كلها, بدءًا من إماطة الأذى عن الطريق, وانتهاءً بأحكام الدولة والسياسة.
ليس من سبيل إلى ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي جاء بتفاصيل ذلك كله, من عند العليم الخبير: ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )) ( النجم:4,3) .
إذاً فشهادة أن محمداً رسول الله هي التفسير العلمي، لكلمة الإخلاص والتوحيد.
ومعنى الكلمتين مجتمعتين : هو أنك يا أخي المسلم تقول : أقر واعترف وأشهد أنني لا أعبد ولا أخضع ولا أطيع شرعاً غير شرع الله, ولا أحكام في حياتي كلها صغيرها وكبيرها إلا حكم الله وأمره ، كما أنني أرفض التحاكم إلى أي محكمة في الدنيا, إلا محكمةً تحكم بشرع الله, فأن مؤمنٌ بالله وحده، كافرٌ بكل الطواغيت, كما أنك يا أخي المسلم تخاطب ربك فتقول: بأنني يا إلهي أقر وأعترف, وأشهد أن محمد عبدك الذي أرسلته إلينا, بحمل كتابك الكريم والسنة المطهرة المصدران الصادقان, حيث يوجد البرنامج العملي التفصيلي للحياة التي يحبها الله ويرضاها .
إنك يا أخي المسلم : حيث نطقت بالشهادتين, أقررت على نفسك بكل هذا, وألزمت نفسك بتطبيقه وتنفيذه, فما رأيك فما رأيك بمن ينقصن هذه الشهادة؟ وتجاهل هذا الإقرار؟ وينكر هذا الاعتراف بأقواله وتصرفاته المخالفة لشرع الله ؟ لا شك أنه بقدر مخالفته لأمر ربه, يكون نقضه لهذه الشهادة وجوهره.
إن شهادة أن محمداً رسول الله تعني : أن يرجع المسلمون في كل نشاطاتهم في الحياة إلى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام ، يرجعون إليها في الاقتصاد والاجتماع, والتربية ونحوها تماماً, كما يرجعون إليها في الصلاة والصوم والحج, وقد يدهش أقوامٌ لهذا الكلام, لكننا لا نعجب لهذا كثيراً, فالمسلم الذي حرم الثقافة الصحيحة في دينه, وتلقى شبهات الكفار, وأحقادهم على هذا الدين, حريٌّ بأن يُدهش من هذا الكلام ويستغفر به, فما دخل الدين في السياسة ؟ وماد خله في الاقتصاد؟! وماد خله في الإدارة والتنظيم؟! أتقحمون الدين في كل شيء؟! هذه العقلية مخطئة, مخطئة في فهم الإسلام, تلقته من غير مصادره الصافية, وهذا الوضع يستدعي وقفة صادقة من العلماء, وجهداً متواصلاً من الدعاة, يشرحون للناس من خلاله الإسلام، بشكله الصحيح الشامل نشاطات الحياة كلها, لقد أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلة عظيمةً في المدينة, كانت تحكم بالإسلام, وبعده نشأت الدولة الإسلامية الكبرى, في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم, وكان نظامها السياسي، والاقتصادي, والإداري ونظمها جميعاً كانت تستمد من الكتاب والسنة, وعلى هذا مضت دول الخلافة الإسلامية لعلاج بعض المخالفات كانت لا تمسَّ جوهر الشريعة إلى حد كبير, ثم أخذ الالتزام بشريعة الله يضعف شيئاً فشيئاً, حتى انطفأت آخر ذبالة بزوال الخلافة الإسلامية العثمانية, ولقد استطاع شرع الله الذي بلغَّه محمدٌ صلى الله عليه وسلم, أن يحكم تلك الدولة الإسلامية العظيمة، تلك الدولة التي حكمت يوماً ما ، ثلاثة أرباع العالم المعروف.
كان كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة السلام مصدر سياستها, واقتصادها ، وإداراتها وشأنها كلهِّ, واستعرض في المسلم نصوص الوحيين الشريفين, تجد الأمر بإقامة الحدود كرجم الزاني, وقتل القاتل, وقطع السارق ونحوها, فمن ينفذ هذه الحدود؟! أليست هي الدولة الإسلامية! أبَعد هذا يتساءل أقوامٌ ما دخل الدين في السياسية ؟!
ألم يحرمِّ الرسول صلى الله عليه وسلم الربا ؟ ويلعن آكله ومؤكله وشاهديه, ويحرم الاحتكار ويمنع أتسعه ، ويتوعد صاحب الكي.
أبعد هذا يتساءل أقوامٌ ما دخل الدين في الاقتصاد؟! ألم يبعث رسول صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمين قاضياً, ومعلماً, ويرسل القراء إلى الأمصار، ويعلمون الناس دينهم ويقرون القرآن؟ أبعد هذا يتساءل أقوامٌ ما دخل الدين في التربية والتعليم؟! تلك كانت بحريات الأمور, في صدر الأمة الإسلامية, أما في بلاد المسلمين اليوم، فقد ترددت الحال, فلقد ابتعد رجل الشريعة، أو أُبعد عن الحياة. فالذي ينظم السياسة والاقتصاد، والإدارة والقضاء, هو رجل القانون الذي يعتمد على نظم الكفار, وقوانينهم, وهو أساس دراسته وتفضليها, ولا يعلم من علم الشريعة إلا النذر القليل, ولهذا انفلتتْ سائر نشاطات الحياة في بلاد المسلمين, فكأنماِّ حزت من السماء فتخطفها الطير, أو تهوي بها الريح في مكان سحيق, إذاً أين هي شهادة محمداً رسول الله ؟ أين هي أيها المسلمون؟! دعونا من خطاب الأمم والشعوب, إننا نخاطب الأفراد في سلوكهم الشخصي, في بيوتهم ومع إخوانهم المسلمين , هل نستلهم شريعة الله التي نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد, وكن يحرق المتخلفين بيوتهم في النار؟!
فما بال مساجدنا تشكو جفاء قطيعة جيرانها، وهجرهم لها؟ ألم يأمر محمد عليه السلام بتربية الأبناء وأخذهم للمساجد؟ وتعليمهم القرآن, وتأديبهم بآداب الإسلام , فما بال أبناء المسلمين يسيحون في الأزقة, والشوارع وقت الصلوات, ويملؤن الدنيا ضجيجاً عقب المباريات, ولاهمَّ لهم إلا الفن, والكرة الرياضية ؟! ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أن تقر في بيتها, وتصون عفتها, وتحفظ كرامتها؟! فما بال نساء المسلمين يذرعن الأسواق جيئة وذهاباً ؟! ويملئن الدكانين غدواً وعشياً وحين يظهرون ؟!
أيها المسلمون : إن مقياس الصدق والإخلاص في شهادة أن محمداً رسول الله هو اتباعه علية السلام في جزئيات الشريعة وكلياتها, في منهجه في الحكم والإدارة ، والسياسة والاقتصاد, والتربية والتعليم ، والبيت والأسرة، والشارع والسوق، وفي العبادة والطاعة والمعا لمة والأخلاق, ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) (النساء:65) .
((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) (الحشر: 7)
((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً)) (الأحزاب:36) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون : فقد اتضح الآن كم نحن بعيدون عن المفهوم الحقيقي لشهادة أن محمداً رسول الله, سواء في حياتنا الشخصية, أو في أوضاعنا العامة , وقد يتساءل المخلصون المؤمنون, ما هو طريق العودة بعد هذا التيه؟ هل من سبيل إلى العودة إلى الله ؟
السبيل أيها المؤمنون يبدأ منكم أنتم, إذا رجع الفرد إلى ربه استقامت أحواله, فإن رجع الآخرون استقامت أحوال المجتمع, لو رجع كل إنسان منَّا إلى نفسه في خلوة معها, ثم ناقشها الحساب بصراحة, واستعرض أعماله كلها, وعرضها على كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة السلام, أو يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم, فإن وجد غير ذلك فليرجع وليتب قبل فوات الأوان, قبل أن يتخطف من بين أهله وأولاده, ويقدم على ربه وحيداً فريداً, لا حول له ولا قوة .
وأنتم تقرءون كل يومٍ, وتسمعون عمن أصبحوا أثراً بعد عين, وغادروا الدنيا وهم في أوج شبابهم, وغاية قوتهم, فما بكت عليهم السماء والأرض, وما كانوا منظرين, وأنتم تقرءون كل يوم وتسمعون عن الكوارث المدمرة, والفيضانات المهلكة, يذكِّرُ الله بها عباده عظيم قدرته, وشدة بطشه, وقوة سلطته، لعلهم يستفيضون من رقدتهم, وينتبهون من غفلتهم.
إنها آياتٌ ونذور, ودروس وعبر, لكن لسان حال المعرضين ((وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً )) (الإسراء:93,92,91,90) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
============
 من ينتصر لرسول الله ؟
الصفحة 1 لـ 10
يا أمة الإسلام داهمني الأسى
فعجزت عن نطقٍ وعن إعرابِ
كيف أُصور المأساة التي وقعت ..والفاجعة التي حدثت ..وجرت فصولها أياماً عديدة ..دون أن يكون لها صدى في إعلامنا ..ودون أن يغلي الدم في عروقنا..قتلوا الشيوخ فسكتنا..وذبحوا الأطفال فصمتنا.. وهتكوا الأعراض فأُلجمنا..ولم يبق إلا سب نبينا..فلا ..وألف لا ..ومِنْ مَنْ ؟!! من دولة حقيرة يقال لها الدنمارك..فيا لله..حتى الأراذل والأصاغر رفعوا رؤوسهم علينا..وتجرؤوا على نبينا صلى الله عليه وسلم !!
أبناءَ أمتنا الكرامُ إلى متى يقضي على عَزْمِ الأبي سُباَتُ؟
أبناءَ أمتنا الكرَامُ إلىَ مَتى تَمتَدُّ فيكم هذه السَّكَراتُ ؟!
الأمرُ أمرُ الكفر أعلن حربَه فمتى تَهُزُّ الغافلين عِظَاتُ؟!
كفرٌ وإسلامٌ وليلُ حضارةٍ غربيَّةٍ، تَشْقَى بها الظُّلُماتُ
أين الجيوشُ اليَعْرُبيَّة هل قَضَتْ نَحْباً فلا جندٌ ولا أَدَواتُ؟!
الأمر أكبرُ يا رجالُ وإِنَّما ذهبتْ بوعي الأُمَّةِ الصَّدَماتُ
لقد شاهدت وشاهد المسلمون في العالم ما تناقلته بعض وكالاتِ الأنباء من قيام إحدى الصحف الدنمركية [1] لتصوير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أشكال مختلفة ، ففي أحد الرسوم يظهر مرتدياً عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !!. وأخرى يظهر النبي محمد كإرهابي يلوح بسيفه ومعه سيدات يرتدين البرقع ، ولا تختلف الصور الثمان الأخرى كثيرا عن ذلك.
أمة الإسلام ..هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا ينادي بألا نقول للكافر ..يا كافر ..بل نقول له الآخر ..احتراماً لمشاعره ..ومراعاة لنفسيته !! فهل احترم هؤلاء نبينا ؟!! وهل قدروا مشاعر أمة المليار مسلم!! وهل راعوا نفسيات المسلمين !!
وهكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم.. وبعضنا ينادي ألا نبغضهم ..ولا نظهر العداوة لهم !! وربنا يقول لنا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ)) (الممتحنة:1).
وهكذا يفعل عباد الصليب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا يطالب بحذف الولاء والبراء من مناهجنا الدراسية..وننزعه من قلوبنا..لأننا في عصر الصفح والتسامح بين الأديان !!
فيا دعاة التسامح .. لماذا لمَّا طالبت الجالية الإسلاميةُ هناك تلك الصحيفة بالاعتذار ..والاعتذار فقط !! رفضوا الاعتذار..حتى رئيس الوزراء رفض محاسبة رئيس التحرير في تلك الصحفية بحجة حرية الصحافة !!
وهكذا يصنع عباد الصليب..جهارا نهارا..بنبينا صلى الله عليه وسلم.. دون أن تكون هناك مقاطعات دولية، احتجاجاً على تلك التصرفات الرعناء !!
إن هذه الأفعال التي حصلت من الدنمارك ..وتؤيدها جارتها النرويج، وتسكت عنها الدولة الغربية.. برهان ساطع..ودليل قاطع..على أنها حرب صليبية بين الإسلام والنصرانية !! يقول الله تعالى: (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ )) (البقرة:217).
فهل يفهم أولئك الذين يخطبون وُدَّ الغرب هذه القضية أم لا يزالون في غيهم يعمهون !!
أمة الإسلام ..إنْ تخاذل رجالنا عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ..فلقد سطر التاريخ صورا رائعة ..ومواقف باهرة ..لنساءٍ نافحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..فهذه أم عمارة رضي الله عنها في غزوة أحد الشهيرة..كانت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..يميناً وشمالا..و تذود عنه سيوف الأعداء ..ونبال الألداء ..حتى أصيبت بعدة جراح ..فأين رجال الأمة ..الذين هم أولى بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..والقتال دونه ..والذب عن مكانته ..فيا لله ..نساء تقاتل عن رسول الله ..ورجال يتخاذلون عن نصرته ولو بخطاب يعبر عن غضبة عمرية ..نساء تُكْلم في سبيل نصرة رسول الله ..ورجال يمتنعون عن استيراد بضائع الأعداء خوفاً على تجارتهم !!!
ويا لله ..المعتصم يحرك جيشاً عرمرما من أجل مسلمة صُفعة على وجهها ..ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب جهاراً نهارا.. ولم تحرك من أجله جيوش!!
فعذراً يا رسول الله ..إنْ تخاذلنا عن الدفاع عنك .. فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية !!
عذراً يا رسول الله..فإن المال أحب إلى قلوب بعضنا منك !!
عذراً يا رسول الله..فإن الأجبان الدنمركية ..أحب إلى بعضنا من الذب عنك !!
عذراً يا رسول الله ..فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليك !!
عذراً يا رسول الله ..فإننا نغضب أشد الغضب إذا اغتصبت أموالنا ..ولا يغضب بعضنا لك وأنت يُساءُ إليك علناً بلا حياء ولا خوف ولا وجل .
أيها المسلمون : إنْ تخاذلنا عن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم ..فإن الله ناصر نبيه..معلٍ ذكره..رافعٌ شأنه..معذب الذين يؤذنه في الدنيا والآخرة.. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : يقول الله تعالى : ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) .
فكيف بمن عادى الأنبياء ؟ يقول الله جل الله : : ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (التوبة : 61) .
وقال الله سبحانه: ((إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً)) (الأحزاب : 57) .
ويقول الله جل جلاله: (( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ )) (الحجر : 94 , 95).
يقول ابن تيمية رحمه الله : إنَّ الله منتقمٌ لرسوله ممن طعن عليه وسَبَّه ، ومُظْهِرٌ لِدِينِهِ ولِكَذِبِ الكاذب إذا لم يمُكِّن الناس أن يقيموا عليه الحد ، ونظير هذا ما حَدَّثَنَا به أعدادٌ من المسلمين العُدُول ، أهل الفقه والخبرة، عمَّا جربوه مراتٍ متعددةٍ في حَصْارِ الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لمَّا حاصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نَحاصِرُ الحِصْنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهلُهُ لِسَبِّ رسولِ الله والوقيعةِ في عرضِه تَعَجَّلنا فتحه وتيَسَّر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا : حتى إن كنا لَنَتَبَاشَرُ بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه ، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوا فيه " انتهى.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ..
الخطبة الثانية
أيها المسلمون : نشرت جريدة الرياض في تاريخ 24/3/1426هـ عدد رقم (13462) خبراً مفاده أن المملكة العربية السعودية سحبت سفيرها السعودي - فيصل هاشم - من المجر بسبب ما أدلى به رئيس الوزراء المجري - فيرينك جيوركسانى - وصف فيها منتخب السعودية بأنه مجموعة من الإرهابيين العرب بُعيد تعادلٍ سلبي ما بين منتخب بلاده والمنتخب السعودي.
وقد تلقت وزارة الخارجية المجرية مذكرة من قبل السفارة السعودية تفيد بأنه قد تم استدعاء السفير السعودي لدى المجر لإجراء بعض المشاورات . أ . هـ
ونحن واثقون بأنه لن يكون المنتخب السعودي لدى ولاة الأمر أهم عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه، والذب عن عرضه، والغضب من أجله، وكلنا ثقة بأن ولاة الأمر سيتخذون الإجراءات الصارمة التي تكف هذه الصحيفة الدنمركية عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه صورته .
وستكون هذه الدولة قدوة حسنة للدول العربية والإسلامية في اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الكبرى .
ويا رجال الأعمال..ويا تجارنا الكرام ..أبو بكر نصر الإسلام في وقت الردة..والإمام أحمد نصر الإسلام في وقت المحنة..وأنتم جاء دوركم.. وحان وقتكم..في نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ..لابد أن تكون لكم مواقف حازمة ، ومآثر رائعة غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم.
يا رجال الأعمال..أوقفوا كل التعاملات التجارية مع الدنمارك، حتى يتم الاعتذار علنياً ورسمياً من تلك الصحيفة، وتذكروا أن المال زائل ، لكن المآثر باقية مشكورة في الدنيا والآخرة، وأعظمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار له، ولكم أسوة في الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، في موقفه الحازم من أبيه، عندما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أجبر أباه على الاعتذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا منعه من دخول المدينة ، في الحادثة التي سجلها القرآن الكريم : (( يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) (المنافقون : 8) .
وثبت أنَّ المنافق عبد الله بن أُبيِّ بن سلول تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح ، حيث قال : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ..فعلم ولده عبد الله بذلك فقال لوالده: والله لا تفلت حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز!! الله أكبر ..هكذا يغضب الرجال لرسول الله !! وهكذا ينتصر الأبطال لنبي الله !!
لم يأذن لوالده بدخول المدينة حتى يقر بأنه هو الذليل ورسول الله هو العزيز وقد فعل ..
لم يجامل والده !!
لم يداهن من أجل قرابته !!!
لم يتنازل عن الدفاع عن رسول الله من أجل مصالحه، فهو والده ومن يصرف عليه !!
إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ..يصنع الأعاجيب .
فهل يستجيب رجال الأعمال ..لهذا الواجب في الغيرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ؟
وهل يكفُّون عن التعامل التجاري مع الدنمارك حتى يتم تقديم الاعتذار الرسمي ، واشتراط عدم تكرار هذه الجريمة .
وأنتم أيها المسلمون ..أتعجزون عن مقاطعة منتجاتهم ..غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم ؟! حتى يعلم أولئك الأوغاد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاراً؛ لا يرضون أن يدنس جنابه ..أو أن يمس بسوء عرضه..ودون ذلك حزُّ الرؤوس
فإن أبي ، ووالدتي ، وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
فيا أمة الإسلام .. من ينتصر لرسول الله ؟!! من ينتصر لرسول الله؟!! من ينتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصلنا هذا الدين ؟!!فكم أوذي من أجلنا ؟ كم بُصق على وجهه الشريف من أجلنا ؟!! كم طرد من أرضه من أجلنا ؟!! أنعجز بعد هذا الجهد ..وذاك النصب ..أن نقاطع منتجات الدنمرك ؟!! أو نكتب إلى سفارتهم خطابا نعبر فيه عن غضبنا عما حصل من تلك الصحيفة !!
نعم أيها المسلمون ..آن لنا واللهِ أن نقفَ وقفةً جادةً ..ونفجرَ غضبَنا عليهم بالأفعالِ التي لا يمكنُ تجاهُلُها ..تعالوا لنطعنَهم في شريانِهم الرئيسي، وفي سِرِّ قوتهِم ..تعالوا نطعنُهم في اقتصادِهم ..دون أن نخسرَ شيئاً..ونكونُ بذلك قد حطمنا جزءاً من كبريائهم..ولا يقلْ قائلٌ كم سيكونُ حجمُ مقاطعتي ..فإن المطلوبَ منك أن تبرأَ ذمتَك أمام اللهِ تعالى ..يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم ))[2].
وشكرا لأولئك الشباب الذين تواصوا من خلال رسائل الجوال بمقاطعة بضائع الأعداء..ولأولئك الذين جمعوا المنتجات الدنمركية لمعرفتها ومقاطعتها..ولأولئك الذين وضعوا المواقع على شبكة الإنترنت للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ..فمزيداً من التواصي على الحق والبر والتقوى .
اللهم عليك بالنصارى الحاقدين، واليهود المفسدين ..اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، ..اكفناهم بما تشاء يا سميع الدعاء .
[1] - اسم الجريدة ( جيلاندز بوستن/Jyllands-Posten, ) فقد نشرت ( 12 ) رسماً ( كاريكاتيرياً ) أو ساخراً يوم الثلاثاء 26 شعبان 1426هـ / 30 سبتمبر 2005 .
[2] رواه أحمد وغيره .
===============
 الحبيب يُسب !!
الصفحة 1 لـ 5
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمدٍ الصادق الأمين، المبعوث رحمة للخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أما بعد : فيا أيها المسلمون: أوصِيكم ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فاتقوا الله جميعاً رحمكم الله.
أيّها المسلمون: في العصور الماضيةِ والأحقاب السّالفة عاش كثيرٌ من العظماء ورجالات التأريخ والديانات، دوّنت الكتبُ أوصافهم، وسجّلت المدوّنات أحوالَهم، غيرَ أنه لا يوجد أحدٌ من هؤلاء العظماء والرجال من نُقلت أخباره ودُوّنت صفاته وحُفظت سيرته وكُتِب سجلّ حياتِه كما كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إنَّ سيرةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم أصحُّ سيرةٍ لتأريخ نبيٍّ مرسَل، سيرة واضحة مدقّقة في جميع أطوارها ومراحلها، حتى قال كاتب من غير المسلمين: "محمّد هو النبي الوحيد الذي وُلِد تحت ضوء الشمس"، إشارةً من هذا الكاتب إلى دقّة سيرته عليه الصلاة والسلام وصحّتها وتوازنها.
نقول هذا الكلام..
أيها المسلمون: والمسلمون يعيشون حملةً مسعورة موجّهة نحو دينهم ونبيّهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حملةً ظالمة آثمة .
فقد نشرت صحيفة ( جلاندز بوستن ) الدنمركية، اثني عشر رسماً ساخر وقبيحا .. السخرية بمن يا ترى ؟! هل كان ذلك بمسؤول كبير .. أم بأحد الضباط .. أم برئيس دولة ...كلا.. بل كان ذلك بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى , بإمام النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم . صور آثمةٌ أظهرت وقاحة الكفرِ وأهلة , أظهروا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !! وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه – مجرم حرب – (( أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ )) (الأنعام:31) .
وإمعاناً من في غَيِّها طلبت الصحافة الدنمركية من الرسَّامين التقدم بمثل تلك الرسوم لنشرها على صفحاتها.
ثم في هذه الأيام وفي يوم عيد الأضحى بالتحديد – إمعاناً في العداء - تأتي جريدة (ما جزينت) النرويجية لتنكأ الجراج وتشن الغارة من جديد , فتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نُشرت في الصحيفة الدنمركية قبل! (( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ)) (الذاريات:53) .
أيها المؤمنون.. إنَّ الهجوم على الإسلام وعلى نبيّ الإسلام لا يزيد الدّين وأهلَه إلا صلابةً وثباتاً وانتشاراً ، وفي كتاب ربنا: (( هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً)) (الفتح:28) .
إنّهم يعلمون ونَعلم أنّ الذين يدخلون في دين الإسلام في ازدياد وتنامي على الرّغم من كلّ الظروف والمتغيّرات والأحداث والمقاومات، بل والتهديد والتشويه للإسلام وأهله ونبيِّه وقرآنه.
أيّها المسلمون.. لقد كانت سيرةً ومسيرة جليّةَ المعالم، كلّها حقٌّ، وكلّها صدق، توثيقاً وكتابة، وقراءة وبحثاً، واستيعاباً واستنباطاً. لم تُحفَظ قصةُ حياةٍ ولا سيرة رجل ولا مسيرة بطل مثلما حُفظت سيرةُ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيرةٌ لم تلحقها الأساطير والأوهام، وإنّها لإحدى الدلائل التي حفظها الله لتكونَ شاهداً على صدق هذه الرسالة المحمدية.
لقد ضمّت السيرةُ النبوية جميعَ شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاصيل حياته وأطوار عمره، من الولادة والرضاعة والطفولة والشباب والكهولة، في حياته قبلَ النبوة، من صدقه وأمانتِه واشتغالِه بالرعي والتجارة وزواجِه، ثم ما حبِّب إليه من الخلوة والتعبُّد، ثمّ بعثته ومواقف قومه العدائية، ومقاومتهم وما واجهوه به من اتهاماتٍ من سحرٍ وجنون وكذب، ثم تزايُدِ أتباعه وعلوِّ شأنه، وما حصل مع قومه من مواجهاتٍ ومهادنات وحروبٍ ومسالمات.
أمّا حياتُه الشخصية فقد نقل لنا النقلة الأثبات تفاصيلَ أوصافه الجسدية من الطول واللّون والهيئة والمشية وحياته اليوميّة من قيامه وجلوسه ونومه ويقظته وضحكه وغضبه وأكله وشربه ولباسه وما يحبّ وما يكره وعبادته في ليله ونهاره، وحياته مع أهل بيته وفي مسجده وأصحابه مع الأصدقاء ومع الغرباء وفي السفر وفي الحضر، ناهيكم بأخلاقه الكريمة من التواضع والحلم والحياء والصبر وحسن العشرة، بحيث لم يبقَ شيء من حياته مخفياً أو مكتوماً، إذا دخل بيته فهو بين أهله وخدمه وأولاده، وإذا خرج فهو مع الأصحاب والغرباء، وكلّ ذلك منقولٌ محفوظ، في بشريّته لم يخرج عن إنسانيّته، ولم تلحق حياتَه الأساطير، ولم تُضْفَ عليه الألوهية لا قليلا ولا كثيراً، فهو النبيّ الرسول، والرسول الإمام، والرسول الحاكم، والرسولُ الزوج، والرسول الأب، والرسول المجاهد، والرسولُ المربي، والرسول الصديق.
محمد صلى الله عليه وسلم أنموذجُ الإنسانية الكاملة، وملتقى الأخلاق الفاضلة، وحامل لواء الدعوة العالمية الشاملة.
أعطاه ربُّه وأكرمه، وأعلى قدره ورفع ذكرَه، ووعده بالمزيد حتى يرضى، ولاّه قلبةً يرضاها، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن بايَعَه فإنما يبايع الله، لا قدرَ لأحد من البشر يداني قدرَه، صفوةُ خلقِ الله، وأكرم الأكرمين على الله، وحينما قال موسى كليم الله عليه السلام: (( وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْضَى)) (طه:84) .
قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: (( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)) (الضحى:5).
وحين سأل موسى الوجيهُ عند ربه عليه السلام: (( قَالَ رَبّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى)) (طه:25) .
قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: (( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)) (الشرح:1).
أيها المسلمون: ومع حبِّ المسلمين لنبيّهم عليه الصلاة والسلام وتعظيمِهم له وتوقيرهم لجنابه فإنّ عقيدتهم فيه أنه بشرٌ رسول، عبدٌ لا يعبَد، ورسول لا يكذَّب، بل يُطاع ويُحبّ ويوقَّر ويُتّبع، شرّفه الله بالعبودية والرسالة. ولقد علَّمنا ربّنا موقعَ نبيّنا منّا فقال عز شأنه: (( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) (الأحزاب:6) .
فهو أقربُ إلى قلوبنا من قلوبِنا، وأحبّ إلى نفوسنا من نفوسنا، وهو المقدَّم على أعزّ ما لدينا من نفسٍ أو مال أو ولد أو حبيب، ولن يذوقَ المسلم حلاوةَ الإيمان في قلبه وشعوره ووجدانه إذا لم يكن حبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقَ كلّ حبيب .
ففي الحديث الصحيح: (( ثلاثٌ من كنَّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما)) أخرجه البخاري .. بل يترقّى ذلك إلى حدّ نفيِ الإيمان كما في الحديث الصحيح الآخر: (( لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )) متفق عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
أيها المؤمنون.. ونحن نعتقد أن الله سبحانه سيحمي سُمعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويصرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق، حتى في اللفظ .
ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ألا ترونَ كيف يَصْرِفُ الله عنِّي شَتْمَ قريشٍ ولعنَهم، يشتمون مُذَمَّمَاً، ويلعنون مُذَمَّمَاً، وأنا مُحَمَّدٌ)) !
وإنه لمن الحسرة والبؤس على الصحافة الدنمركية والنرويجية أن يكون مجرد علمهم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما استهزؤوا به، مما أوحت به إليهم الأنفس الشريرة، وصدق الله : (( يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون )) (يس:30) .
إن تلك الإساءة لم تخرج عن طريقة أصحاب المناهج الشريرة، الذين الذي حاربوا الأنبياء والمصلحين. وهذا ما أخبرنا الله به عنهم في القرآن الكريم : فقال تعالى : (( فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِير)) (آل عمران:184) .
وقال الله عزَّ وجلَّ: (( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ )) (الأنعام:33) .
والأيام بيننا وبين أولئك المبطلين المستهزئين، لننظر من تكون له العاقبة، ومن الذي يضل سعيه، ويكذب كلامه، وتظهر للعالمين أباطيله وافتراءاته، فقد قالها أمثالهم، فلمن كانت العاقبة؟ وأين آثارهم وأين مثواهم؟ قال الله جل شأنه في القرآن الكريم (( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (التوبة:61) .
وقال الله سبحانه : (( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً )) (الأحزاب:57) .
وقال الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن سُنة الله أن من لم يُمكن المؤمنين أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإنَّ الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، كما قال الله سبحانه : (( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) (الحجر:94-95) .
والقصص في إهلاك الله المستهزئين واحداً واحداً معروفة، قد ذكرها أهلُ السِّيَر والتفسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم :قال: (( يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً، فقد بارزني بالمحاربة)) .
فكيف بمن عادى الأنبياء؟. ومن حَارَبَ الله تعالى حُرِبَ.
(( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)) (الكوثر:1-3) .
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله أثنى على عبدِه ورسولِه محمّد في غير موضع من محكم كتابِه، وامتدحه بجميل خلقه وكريم آدابِه، أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله، أصحابِه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان .
أما بعد: فيا أيها المسلمون.. ويبقى سؤال كبير، ينبغي أن نطرحه على أنفسنا بعد كل خطبة: هو: ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أما أن نستمع ونذرف الدموع، ونخرج بدون عمل، فإنني أربأ بكم عن ذلك ، وإنني أقترح خطوات عملية لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ، هي :
* إن كُنا حريصين فيما مضى على تعلم السنة؛ فيلزمنا من الآن فصاعداً أن نكون عاملين بها؛ متمسكين بها، عاملين بما نعلم منها، فالعمل بالعلم يورث العلم، أما العلم بلا عمل فسريعاً ما يضمحل، كما علينا أن ننشر السنة الشريفة على كافة الأصعدة والمستويات، حتى تكون لنا وللأجيال القادمة كالهواء الذي نتنفسه ! صلى الله عليه وسلم على الحبيب. ونحث أبنائنا وتلاميذنا على التأسي بالحبيب في كل شئونهم.
* ينبغي أن يتحلّى كل مسلم منا باليقظة والوعي لما يتعرّض له الإسلام والمسلمون من تهديداتٍ ومخاطر، وأن لا نستجيب لاستفزازاتِ المتعصّبين، ولتكن مواقفنا محسوبة، مع حُسن تقديرٍ العواقب.
* يجب التآزر والتعاون مع العلماء وولاة الأمر في التصدي لهذه الحملات المغرضة الجائرة، وأن يبذل كلٌّ منا جهده في إيصال تألم المسلمين في بلد التوحيد ودولة التوحيد وقبلة المسلمين لما ينال أعز وأشرف الخلق كلهم؛ فداه نفسي وأولادي ووالدي ووالده وأمي ووالداها وما ولدا. فنبين للمسئولين حزن المسلمين عموماً والسعوديين خصوصاً الشديد لذلك.
* أن نتواصل مع طُلاب العلم الشرعي، ومثقفينا في التخصصات الأخرى، ونتواصل مع كُتاب صحفنا المحلية ونطالب الجميع بأن يستثمروا هذه الفرصة؛ فالغرب يرغب في التعرف على هذا النبي المحبوب لكل هؤلاء المسلمين لدرجة أن أحدهم يفدية بوالديه وأولاده وأمواله وقبل ذلك بنفسه! والأستثمار الذي أدعو إليه بالكتابة للصحف الغربية، ومواقع الانترنت الغربية بلغاتهم – بالتي هي أحسن- علينا أن نبين للغربيين الحق فهم دعون حرية الرأي لنبين الإسلامَ الحقَّ للناس بمحاسنه ورحمته وعدله وسماحته وعفوه وقوّته وإنصافه وغَيرة أتباعه، وينشروا سيرةَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة، ويذبوا عن عرض الحبيب فداه نفسي وأبي ووالده وأمي ووالديها وما ولدا والناس أجمعُ.....
* علينا أن نتواصل مع مثقفينا ولطلب منهم أن بينوا أقوال المنصفين من الغرب نفسه فيما قالوا بحقٍ في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ، وإنني أنصح الجميع بالرجوع لمقال قيم للشيخ خالد الشايع نشره في موقع صيد الفوائد، ذكر فيه ما يزيد على اثني عشر شهادة حق في الحبيب صلى الله عليه وسلم بأقلام بعض علماء الغرب ومثقفيه المنصفين. وعلى مثقفينا من الجانب الآخر أن يفضَحوا التناقضاتِ في المواقف والتحيّز والانتقائية والعنصرية والانفلات الحضاري. والحقّ أحقُّ أن يُتّبع، والزبدُ يذهب جُفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والمسلمون على عقيدةٍ راسخة بأن الله متمّ نوره، وكيدُ الكائدين لن يضرّ أهلَ الإسلام شيئاً إذا صبروا واتقوا وأحسنوا.
* علينا جميعاً أن نحث التجار ورجال الأعمال، ونطالبهم بأن يكون لهم موقفٌ حازم غيرةً على حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم فنبين لهم ضرورة أن يوقفوا كل التعاملات التجارية مع الدنمارك، والنروج سواء مشتقات الألبان أو غيرها، وبفضل الله تتوفر البدائل في سوقنا المحلية ولله الحمد. لتستمر المقاطعة حتى يتم الاعتذار وبشكل علنيٍّ ورسميٍّ ، ويؤدب المتسبب هذا العمل الذي أقدمت عليه الصحيفتين الدنمركية، والنرويجية.
* لنحث المسلمين كأفراد لمقاطعة المنتجات الدنمركية والنرويجية. ولنحث إخواننا المهتمين بالأسهم على مقاطعة تداول أسهم الشركات العاملة في توريد وبيع ونقل منتجات الساخرين بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
* أدعو إخواني المسلمين في كل مكان بأن يراسل كلٌ منهم السفارتين ويبدي استنكاره، ويطالب سفارتي الدنمرك والنروج بالاعتذار العلني للمسلمين، وتأديب المتسببين. وعناوينمها معروفة ومنشورة لمن طلبها ، فنطالبُ باعتذارٍ علنيّ عن هذه الاتهامات والاهانات والتي وُجِّهت إلينا في أعزّ ما لدينا، في ديننا وفي نبيّنا فداه نفسي وولدي وأمي وأبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أحينا على محبته، وأمتنا على ملته، وثبتنا على سنته، وأكرمنا بشفاعته، وأوردنا حوضه، وأنِلنا شرف صحبته في عليين، مع الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وعليك بأعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأجعلهم هُداة مهتدين، وهيء لهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. (( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم)) (الحشر:10) .
اللهم اشفِ مرضانا ومرضى إخواننا المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
عباد الله .. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون.
=============
 إن شانئك هو الأبتر
أما بَعدُ ، فأُوصِيكُم ـ أيها الناسُ ـ ونفسي بتقوى اللهِ ـ جل وعلا ـ ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ )) (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجعَل لَّكُم نُورًا تَمشُونَ بِهِ وَيَغفِرْ لَكُم وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ))
أيها المسلمون ، ومِن فَضلِ اللهِ ـ جل وعلا ـ ورحمتِهِ بِعِبادِهِ ، ((أَنْ بَعَثَ إِلَيهِم رُسُلَهُ يخُرجِونهم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ * رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ، وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا )) .
وكان تمامُ هذِهِ النِّعمَةِ وكَمَالُها ، وتَاجُهَا وَوِسَامُ فَخرِها ، خَاتمَ الأَنبِيَاءِ وَأَشرَفَ المُرسَلِينَ ، وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ، نَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا محمدًا ـ صلى اللهُ عليه وسلم ، الذي امتنَّ اللهُ عَلَينَا بِبِعثَتِهِ ، وَأَنعَمَ عَلَينَا بِرِسَالَتِهِ ، قال سبحانَه: (( لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِم يَتْلُو عَلَيهِم آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ )) .
وقال تعالى : (( لَقَدْ جَاءكُم رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )) .
وقال صلى اللهُ عليه وسلم : (( إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنبِيَاءِ مِن قَبلِي ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بنى بَيتًا فَأَحسَنَهُ وَأَجمَلَهُ ، إِلا مَوضِعَ لَبِنَةٍ مِن زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطوفُونَ بِهِ وَيَعجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَلاَّ وَضَعْتَ هذِهِ اللَّبِنَةَ " قال : " فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنا خَاتمُ النَّبِيِّينَ )).
نَعَمْ أيها المسلمون لقد بَعَثَ اللهُ محمدًا ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ والناسُ في جاهليةٍ جَهلاءَ ، يَتِيهُونَ في الضَّلالِ وَالشَّقَاءِ ، يَعبُدُونَ الأَصنَامَ ويَستَقسِمُونَ بِالأَزلامِ ، قَدِ استَحَلُّوا المَيسِرَ وَالرِّبا ، وَعَاقَرُوا الخَمرَ وَالزِّنا ، يَئِدُونَ البَنَاتَ وَلا يُوَرِّثُونَ الزَّوجَاتِ ، فَفَتَحَ اللهُ بِبِعثَتِهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ أَعُينًا عُميًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلفًا ، وَهَدَى بِهِ مِنَ العَمَى وَبَصَّرَ بِهِ مِنَ الضَّلالَةِ ، فَأَشرَقَتِ الأَرضُ بِنُورِ رَبِّها وَصَلَحَت حَالُها ، وَعَرَفَ النَّبيَّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَاتَّبَعَهُ وَآمَنَ بِهِ ، مَن أَنَارَ اللهُ بَصِيرَتَهُ وَوَفَّقَهُ وَشَرَحَ صَدرَهُ ، بل حتى البَهَائِمُ وَالعَجمَاوَاتُ وَالجَمَادَاتُ ، أَقَرَّت بِخَيرِ البرِيَّةِ ، واعترفت بأزكى البَشَرِيَّةِ ، فَهَابَتْهُ وَوَقَّرَتْهُ وَتَأَدَّبَتْ لَه ، وَسَلَّمَتْ عَلَيهِ وَحَنَّتْ إِلَيهِ ، وَخَضَعَتْ لَه وَبَكَتْ بَينَ يَدَيهِ ، وَانقَادَت لَه وَأَطَاعَت أَمرَهُ .
فَعَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : ((أَقبَلْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ حتى دَفَعْنَا إلى حائِطٍ في بني النَّجَّارِ ، فَإِذَا فِيهِ جملٌ لا يَدخُلُ الحائِطَ أَحَدٌ إِلا شَدَّ عَلَيهِ ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَأَتَاهُ فَدَعَاهُ ، فَجَاءَ وَاضِعًا مِشفَرَهُ عَلَى الأَرضِ حتى بَرَكَ بَينَ يَدَيهِ ، فقال : هاتُوا خِطَامًا، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إلى صَاحبِهِ ، ثم التَفَتَ فقال : " ما بَينَ السَّمَاءِ إِلى الأَرضِ أَحَدٌ إِلا يَعلَمُ أَني رَسولُ اللهِ ، إِلا عاصِي الجِنِّ وَالإِنسِ )) .
وعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : ((أَردَفَني رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ خَلفَهُ ذَاتَ يَومٍ ، فَأَسَرَّ إِليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكانَ أَحَبُّ ما استَتَرَ بِهِ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَو حَائِشَ نخلٍ ، قال : فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ ، فَإِذَا جملٌ ، فَلَمَّا رَأَى النبيَّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَينَاهُ ، فَأَتَاهُ النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتْ ، فقال : " مَن رَبُّ هذا الجمَلِ ؟ لِمَن هذا الجملُ ؟ " فجاء فتىً مِنَ الأَنصَارِ ، فقال : لي يا رَسولَ اللهِ ، فقال : " أَفلا تَتَّقِي اللهَ في هذِهِ البَهِيمَةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهَا ، فَإِنَّهُ شَكَا إِليَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ )) .
وعن عائشةَ ـ رضي اللهُ عنها ـ قالت : ((كان لآلِ رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَحْشٌ ، فَإِذَا خَرَجَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لَعِبَ وَاشتَدَّ وَأَقبَلَ وَأَدبَرَ ، فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ قَد دَخَلَ رَبَضَ ، فَلَم يَتَرَمْرَمْ مَا دَامَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ في البيتِ كَرَاهِيَةَ أَن يُؤْذِيَهُ)) .
وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : سِرْنا مَعَ رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ حتى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفيَحَ . فَذَهَبَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَقضِي حَاجَتَهُ ، فَاتَّبَعْتُهُ بِأَدَاوَةٍ مِن مَاءٍ . فَنَظَرَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَلَم يَرَ شَيئًا يَستَتِرُ بِهِ . فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الوَادِي . فَانطَلَقَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ إِلى إِحدَاهما ، فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِها . فقال : " انقَادِي عَلَيَّ بِإِذنِ اللهِ " فَانقَادَت مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَخشُوشِ الذي يُصَانِعُ قَائِدَهُ ، حتى أَتَى الشَّجَرَةَ الأُخرَى ، فَأَخَذَ بِغُصنٍ مِن أَغصَانِها ، فقال : " انقَادِي عَلَيَّ بِإِذنِ اللهِ " فَانقَادَت مَعَهُ كذلك . حتى إِذَا كان بِالمَنصَفِ ممَّا بَينَهُمَا ، لأَمَ بَينَهُمَا ( يَعني جمعَهُمَا ) فقال : " اِلتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذنِ اللهِ " فَالتَأَمَتَا . قال جابرٌ : فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ ( أَيْ أَعدُو وَأَسعَى سَعيًا شَدِيدًا ) مَخَافَةَ أَن يُحِسَّ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ بِقُربي فَيَبتَعِدَ ، فَجَلَستُ أُحَدِّثُ نَفسِي ، فَحَانَت مِنِّي لَفتَةٌ ، فَإِذَا أَنا بِرَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مُقبِلا ، وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افتَرَقَتَا ، فَقَامَت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا عَلَى سَاقٍ " وعنه ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : كان النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَقُومُ إلى جِذْعٍ قَبلَ أَن يُجعَلَ لَهُ المِنبَرُ ، فَلَمَّا جُعِلَ المِنبَرُ حَنَّ الجِذعُ حتى سَمِعْنَا حَنِينَهُ ، فَمَسَحَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَدَهُ عَلَيهِ فَسَكَنَ . وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : قال رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : " إِنِّي لأَعرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كان يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبلَ أَن أُبعَثَ ، إِنِّي لأَعرِفُهُ الآنَ " وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : كُنتُ مَعَ النبيِّ بمكةَ ، فَخَرَجْنَا في بَعضِ نَوَاحِيها ، فَمَا استَقبَلَهُ جَبَلٌ ولا شَجَرٌ إلا هو يَقُولُ : السَّلامُ عَلَيكَ يَا رَسولَ اللهِ . ولمَّا هَاجَرَ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ إلى المدينةِ ، وكانت مِن أَوبَأِ أَرضِ اللهِ ، فَصَحَّحَهَا اللهُ بِبَرَكَةِ حُلُولِهِ بها وَدُعائِهِ لأَهلِهَا ، حَيثُ دَعَا ـ عليه السلامُ ـ رَبَّهُ أَن يُذهِبَ حُمَّاهَا إِلى الجُحفَةِ ، فَاستَجَابَ اللهُ له ذلك .. وعن أنسٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : لمَّا كان اليَومُ الذي دَخَلَ النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فِيهِ المَدِينَةَ ، أَضَاءَ مِنها كُلُّ شَيءٍ ، فَلَمَّا كان اليَومُ الذي مَاتَ فِيهِ ، أَظلَمَ منها كُلُّ شَيءٍ ... اللهُ أَكبرُ ـ أيها المسلمون ـ كُلُّ شَيءٍ يَعرِفُ رَسُولَ اللهِ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ وَيُحِبُّهُ ، كُلُّ شَيءٍ يُؤمِنُ بِنُبُوَّتِهِ وَيُقِرُّ بِرِسالتِهِ ، إِلا مَن أَرَادَ اللهُ ضَلالَتَهُم مِن أَشقِيَاءِ بَني الإِنسانِ ، فَلَم يَزَالُوا مُنذُ مَبعَثِهِ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ ضَائِقَةً بِهِ صُدُورُهُم ، غَاصَّةً بِهِ نُحُورُهُم ، يَكِيدُونَ لَهُ وَيَمكُرونَ بِهِ ، وَيُدَبِّرُونَ المُؤَامَرَاتِ ضِدَّهُ وَيُؤذُونَهُ ، سَخِرُوا مِنهُ وَاستَهزَؤُوا بما جاء به ، واتَّهَمُوهُ بِالجُنُونِ والكَهَانَةِ ، وَقَالُوا عَنه إِنَّهُ شَاعِرٌ وَسَاحِرٌ ، وَوَضَعُوا سَلا الجَزُورِ على ظَهرِهِ وهو سَاجِدٌ ، وَرَمَوهُ بِالحِجارَةِ حَتى أَدمَوا عَقِبَيهِ ، وَحَاصَرُوهُ في الشِّعبِ وَتَآمَرُوا لِقَتلِهِ ، بَل لم يَزَالُوا به حتى أَخرجُوهُ مِن أَحَبِّ البِقَاعِ إِلَيهِ وَأَبعَدُوهُ عنها ، وَمَنَعُوهُ مِن دُخُولِها لِعِبادَةِ رَبِّهِ وَزَيَارَةِ بَيتِهِ ، ثم جَيَّشُوا الجُيُوشَ لِحَربِهِ وَجَابَهُوهُ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَّتَهُ وَشَجُّوا وجنَتَهُ وَأَدمَوا وَجهَهُ " وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ " وَتِلكَ سُنَّةُ اللهِ في إِخوانِهِ الذين خَلَوا مِن قَبلِهِ مِنَ الأَنبِيَاءِ وَالمُرسَلِينَ ، وَلَن تجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبدِيلا ، وَلَن تجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تحويلا ، قال - تعالى - : " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعضُهُم إِلى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرُورًا ، وَلَو شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ " واليَومَ وفي ظِلِّ حَضَارَةِ الغَرْبِ النَّصرَانيِّ المُتَطَرِّفِ ، والذي تَتَغَنَّى بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّمَدُّنِ عَوَاصِمُهُ ، وَيَتَشَدَّقُ بِالمَعَاني الإِنسَانِيَّةِ مُثَقَّفُوهُ ، وَيَدَّعِي الحُرِّيَّةَ وَالتَّسَامُحَ كُبَرَاؤُهُ ، تَأَبى الحَقَائِقُ إِلا أَن تَتَكَشَّفَ يَومًا بَعدَ يَومٍ ، لِتُظهِرَ مَا تُكِنُّهُ صُدُورُ أولئك القَومِ مِن كُرهٍ وَبَغضَاءَ ، وَتُظهِرُ مَا يَنطَوُونَ عَلَيهِ مِن حِقدٍ وَشَحنَاءَ ، فَتَتَمَادَى وَسَائِلُ إِعلامِهِم وَيَتَنَاوَبُ مِنهُم أَشخَاصٌ مَوتُورُونَ ، على الاستِهزَاءِ بِرَسولِ اللهِ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ وَتَتَكَرَّرُ مِنهُم محاولاتُ الإِسَاءَةِ إِلَيهِ بِأَلفَاظٍ نَابِيَةٍ وَرُسُومٍ بَغِيضَةٍ كَاذِبَةٍ ، مُعلِنِينَ ذلك على المَلأِ في صُحُفِهِم وَوَسَائِلِ إِعلامِهِم ، ضَارِبِينَ بِعُرضِ الحَائِطِ مَشَاعِرَ أَكثَرَ مِن أَلفِ مِليونِ مُسلِمٍ هُم أَتبَاعُهُ وَأَحبَابُهُ ،، وَلَئِنْ سَاءَ المُسلِمِينَ وَقَطَّعَ قُلُوبَهُم ، وَأَغَاضَهُم وَقَرَّحَ أَكبَادَهُم ، ما نُشِرَ في تِلكَ الصُّحُفِ خِلالَ الأَشهُرِ الماضِيَةِ ، فَإِنَّ مِن عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ، أَنَّ اللهَ لم يَخْلُقْ شَرًّا مَحْضًا ، بل كما قال ـ سبحانَه ـ : " لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ " فقد تَضَمَّنَ ذلك الشَّرُّ خَيرًا ، وَأَظهَرَ ذلك السُّوءُ حُسنًا ، وَلَو لم يَكُنْ إِلا أَنِ انكَشَفَتِ الحقِيقَةُ عَن وَجهِ الحَضَارَةِ الغَربِيَّةِ ، وَظَهَرَ لِكُلِّ ذِي بَصَرٍ زَيفُ مَا تَتَشَدَّقُ بِهِ مِن حُبٍّ لِلسَّلامِ ، وَاتَّضَحَ أَنَّ مَن يَطلُبُ رِضَاهُم وَيَنشُدُ وُدَّهُم ، مُتَطَلِّبٌ في الماءِ جَذوَةَ نَارٍ . وَصَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولُ : " وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ " " قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ " فَمَاذَا عَسَى المُغتَرُّونَ مِن قَومِنَا يَقُولُونَ ؟ مَاذَا عَسَى أُغَيْلِمَةُ الصَّحَافَةِ وَسُفَهَاءُ الإِعلامِ يَكتُبُونَ ؟ أَينَ الذين كانوا يُلمِّعُونَ الغَرْبَ تحتَ شِعَارِ ( الآخَرِ ) سَتْرًا لِلكَافِرِ ؟! ألا إِنَّ الحقِيقَةَ قَد تجلَّتْ وَانكَشَفَتْ ! فَلْيَصمُتْ مَن كانوا يُنَادُونَ بِاحتِرَامِ ( الآخَرِ ) ! وَلْيَلْقَمْ حَجَرًا مَن كَانوا يَوَدُّونَ لَو صَمَتَ دُعَاةُ الإِسلامِ ،
مُنادِينَ بِـ ( حُرِّيَّةِ الفِكرِ ) بَل ( حُرِّيَّةِ الكُفْرِ ) ! إِذَا تَكَلَّمَ صَادِقٌ نَصَبُوا لَهُ العِدَاءَ ، وَإِنْ تَبَجَّحَ كَافِرٌ سَكَتُوا وَكَأَنَّ الأَمرَ لا يَعنِيهِم . هَاهُو الكَافِرُ الذي سمَّوهُ ( الآخَرَ ) في مُحاوَلَةٍ لِتَميِيعِ المُصطَلَحَاتِ الشَّرعِيَّةِ ، وَإِضعَافِ عقيدةِ البَرَاءِ في نُفُوسِ المُسلِمِينَ ، هَا هُوَ ذلكم ( الآخَرُ ) يَتَطَاوَلُ على دِينِ اللهِ وَيَستَهزِئُ بِرَسولِ اللهِ ، فماذا عَسَاهُم فَاعِلِينَ ؟ إِنَّ هذا ( الآخَرَ ) الذي تَوَدَّدَ لَهُ بَعضُ سُفَهَاءِ المُسلِمِينَ وَطَلَبُوا رِضَاهُ ، لم يَقبَلْهُم مِن قَبلُ ، وَلَن يَقبَلَهُم بَعدُ ، لَن يُحِبَّهُم وَلَن يُقَدِّرَهُم ، وَلَن يَذهَبَ ما في صَدرِهِ عَلَيهِم أبدًا ، ولا يُقَالُ هذا رَجمًا بِالغَيبِ وَلا ادِّعَاءً كَاذِبًا ، بل هُوَ مَا أَخبرَ اللهُ بِهِ في مُحكَمِ كِتَابِهِ ، إِذْ قَالَ ـ سبحانَه ـ : " هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ ، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الغَيْظِ ، قُلْ مُوتُوا بِغَيظِكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ " إنها عَدَاوَةٌ مُتَأَصِّلَةٌ ، لا يُذهِبُها زَمَانٌ ولا يُعالِجُها دَوَاءٌ ، وَلا تَهدَأُ مَهمَا قَدَّمَ المسلمون مِن تَنَازُلاتٍ عَن دِينِهِم أَو مَيَّعُوا أَحكَامَ عَقِيدَتِهِم .
وَممَّا يُستَفَادُ مِن هَذِهِ الأَحدَاثِ ـ أيها المسلمون ـ تميُّزُ الطَّيِّبِ مِنَ الخَبِيثِ ، وَظُهُورُ الصَّادِقِ مِنَ الكَاذِبِ ، قال ـ سبحانَه ـ : " مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ " ثم إِنَّ في الغَربِ ُنصِفِينَ ، فَقَد تُثِيرُهُم تِلكَ الحَملاتُ الشَّعوَاءُ وَتَحمِلُهُم على طَلَبِ الحَقَائِقِ ، فَيَهدِي اللهُ مِنهُم رِجالاً وَنِسَاءً فَيَحمِلُونَ الإِسلامَ في بِلادِهِم ، وَ" إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ " وَمَا قِصَّةُ إِسلامِ حمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ـ رضي اللهُ عنه ـ عنَّا بِبَعِيدٍ ، فقد كان سَبَبُ إِسلامِهِ استِخفَافَ أبي جَهلٍ بِرَسُولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ إِذْ مَرَّ بِرَسولِ اللهِ يَومًا عِندَ الصَّفَا ، فَآذَاهُ وَنَالَ مِنهُ ، وَرَسولُ اللهِ سَاكِتٌ وَلا يُكَلِّمُهُ ، ثم ضَرَبَهُ أَبُو جَهلٍ بِحَجَرٍ في رَأسِهِ فَشَجَّهُ ، حتى نَزَفَ مِنهُ الدَّمُ ، ثم انصَرَفَ عنه إلى نادِي قُرَيشٍ عِندَ الكَعبَةِ ، فَجَلَسَ مَعَهُم ، وَكَانَت مَولاةٌ لِعَبدِاللهِ بنِ جدعانَ في مَسكَنٍ لها على الصَّفَا تَرَى ذلك ، وَأَقبَلَ حمزَةُ مِنَ القَنصِ مُتَوَشِّحًا قَوسَهُ ، فَأخَبرتْهُ المَولاةُ بما رَأَت مِن أَبي جَهلٍ ، فَغَضِبَ وَخَرَجَ يَسعَى ، لم يَقِفْ لأَحَدٍ حتى دَخَلَ المَسجِدَ وَفِيهِ أَبو جَهلٍ ، فَقَامَ على رَأسِهِ ، وقال له : يَا مُصفِرَ استِهِ ، تَشتُمُ ابنَ أَخِي وَأَنَا على دِينِهِ ؟ ثم ضَرَبَهُ بِالقَوسِ فَشَجَّهُ شَجَّةً مُنكَرَةً ، فَثَارَ رِجَالٌ مِن بني مخزُومٍ ، وَثَارَ بَنُو هاشِمٍ ، فَقَالَ أَبو جَهلٍ : دَعُوا أَبَا عِمَارَةَ ، فَإِني سَبَبْتُ ابنَ أَخِيهِ سَبًّا قَبِيحًا . ثم شَرَحَ اللهُ صَدرَ حمزَةَ للإِسلامِ ، فَاستَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقى ، واعتَزَّ بِهِ المسلمون أَيَّمَا اعتِزَازٍ ، وكان إِسلامُهُ نَصرًا عَظِيمًا للإِسلامِ . وَإِنَّا لَنَرَى أَنَّ هذا الاستِخفَافَ وَالاستِهزَاءَ مِن هؤلاءِ الطُّغَاةِ في صُحُفِهِم وَوَسَائِلِ إِعلامِهِم ، لَبِدَايَةُ نَصرٍ لِلإِسلامِ وَالمُسلِمِينَ ، وَإِنَّ بَشَائِرَ النَّصرِ لَتَلُوحُ في الأُفُقِ .. هُم يُريدُون أَمرًا ، وَالله يُرِيدُ أَمرًا " وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ، وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ " " أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ " لَقَد دَبَّرَ أَسلافُهُم مِن قَبلِهِم وَمَكرُوا ، وَأعمَلُوا أَفكَارَهُم وَخَطَّطُوا ، وَأَجَالُوا آرَاءَهُم وَتَآمَرُوا ، وَابتَغَوُا الفِتنَةَ وَقَلَّبُوا الأُمُورَ ، وَاستَهزَؤُوا وَخَاضُوا ، فَأَبْطَلَ اللهُ سَعيَهُم ، وَرَدَّ كَيدَهُم في نحُورِهِم ، وحَاقَ بهم مَكرُهُم ، وَنَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ دِينَه .
قال ـ سبحانَه ـ : " وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون " وقال ـ تعالى ـ : " لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِتنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ " " وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ " " وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ "
الخطبة الثانية
أما بعدُ ، فاتَّقُوا اللهَ ـ تعالى ـ وأطِيعُوهُ ، وَرَاقِبُوا أَمرَهُ وَنهيَهُ ولا تَعصُوهُ .
أيها المسلمون ، إِنَّهُ وَإِنِ استَهزَأَت صُحُفٌ غَربِيَّةٌ بِالحَبِيبِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَسَخِرَت مِنهُ ، فَإِنَّ ذلك لَحَسرَةٌ عَلَيهِم مَا بَعدَهَا حَسرَةٌ ، وَبُؤسٌ لهم مَا بَعدَهُ بُؤسٌ ، إِنَّهُ لَمُؤذِنٌ بِخَرَابِ دِيَارِهِم وَتَمَزُّقِ مُلكِهِم وَذَهَابِ دَولَتِهِم ، وَصَدَقَ اللهُ إِذْ يَقُولَ : " يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ ، مَا يَأتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهزِئُون " لَقَد بَعَثَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ رَسَائِلَ إلى كِسرَى مَلِكِ الفُرسِ وَإِلى قَيصَرَ مَلِكِ الرُّومِ ، وَكِلاهما لم يُسْلِمْ ولم يَتَّبِعِ الهُدَى ، لَكِنَّ قَيصَرَ أَكرَمَ كِتَابَ رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَأكرَمَ رَسولَهُ ، فَثَبَتََ مُلكُهُ ، وَاستَمَرَّ في الأَجيَالِ اللاحِقَةِ ، وَأَمَّا كِسرَى فَمَزَّقَ كِتَابَ رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ واستَهزَأَ بِهِ ، فَقَتَلَهُ اللهُ بَعدَ قَلِيلٍ ، وَمَزَّقَ مُلكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، ولم يَبقَ للأَكَاسِرَةِ مُلكٌ ولم تَقُمْ لهم قَائِمَةٌ . فَأَبشِرُوا ـ أيها المسلمون ـ وَتَفَاءَلُوا ، ولا تَيأَسُوا مِن نَصرِ اللهِ وَلا تَقنَطُوا ، فَإِنها قَضِيَّةُ وَقتٍ لا أَقَلَّ وَلا أَكثَر.
َيَقُولُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ ـ رحمه اللهُ ـ : إِنَّ اللهَ مُنتَقِمٌ لِرَسولِهِ ممَّن طَعَنَ عَلَيهِ وَسَبَّهُ ، ومُظْهِرٌ لِدِينِهِ ولِكَذِبِ الكَاذِبِ ، إِذَا لم يُمكِنِ النَّاسَ أَن يُقِيمُوا عَلَيهِ الحَدَّ ، وَنَظِيرُ هذا ما حَدَّثَنَاهُ أَعدَادٌ مِنَ المُسلِمِينَ العُدُولِ ، أَهلِ الفِقهِ وَالخِبرَةِ ، عَمَّا جَرَّبُوهُ مَرَّاتٍ متعددةٍ ، في حَصْرِ الحُصُونِ وَالمَدَائِنِ التي بِالسَّوَاحِلِ الشَّامِيَّةِ ، لمَّا حَصَرَ المسلمون فيها بَني الأَصفَرِ في زَمانِنا ، قالوا : كُنَّا نحنُ نَحْصُرُ الحِصْنَ أَوِ المدينةَ الشَّهرَ أَو أَكثَرَ مِنَ الشَّهرِ وَهُو ممتَنِعٌ عَلَينَا ، حتى نَكَادُ نَيأَسُ مِنهُ ، حتى إِذَا تَعَرَّضَ أَهلُهُ لِسَبِّ رَسولِ اللهِ وَالوَقِيعَةِ في عِرضِهِ ، تَعَجَّلْنَا فَتحَهُ وَتيَسَّرَ ، وَلم يَكَدْ يَتَأَخَّرُ إِلا يَومًا أَو يَومَينِ أَو نحوَ ذَلك ، ثم يُفتَحُ المَكانُ عُنوَةً ، ويَكُونُ فِيهِم مَلحَمَةٌ عَظِيمَةٌ ، قَالوا : حتى إِنْ كُنَّا لَنَتَبَاشَرُ بتَِعجِيلِ الفَتحِ إِذَا سَمِعنَاهُم يَقَعُونَ فيه ، مَعَ امتِلاءِ القُلُوبِ غَيظًا عَلَيهِم بما قَالوا فِيهِ .. انتهى كلامُهُ . وفي الصحيحِ عنِ النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ قال : " يَقُولُ اللهُ ـ تعالى ـ : مَن عَادَى لي وَليًّا ، فَقَد آذنتُهُ بِالحَربِ " فَكيفَ بِمَن عَادَى سَيِّدَ الأَولِيَاءِ ؟ كَيفَ بِمَن استهزأَ بسَيِّدِ الأَنبِيَاءِ ؟ الذي أَمَرَ اللهُ ـ تعالى ـ بِتَعظِيمِهِ وَتَوقِيرِهِ ، وَعَلَّقَ الفَلاحَ على نُصرتِهِ ، وَأخبرَ أَنَّ مَن لم يَنصُرْهُ فَلَيس مِنَ المُفلِحِينَ ، وَأَنَّ مَن آذَاهُ وَشَاقَّهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَأَنَّهُ ـ سبحانَه ـ كافِيهِ وَنَاصِرُهُ وَعَاصِمُهُ ، عنِ ابنِ مسعودٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : بَينَمَا النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يُصلِّي عِندَ البَيتِ ، وأبو جهلٍ وأصحابٌ لَهُ جُلُوسٌ ، إذا قال بعضُهُم لِبَعضٍ : أَيُّكُم يجِيءُ بِسَلا جَزُورِ بني فُلانٍ ، فَيَضَعَهُ على ظَهرِ محمدٍ إِذَا سَجَدَ ؟ فَانبَعَثَ أَشقَى القومِ فجاء به ، فَنَظَرَ حتى سَجَدَ النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وَوَضَعَهُ على ظَهرِهِ بَينَ كَتِفَيهِ ، وَأَنَا أَنظُرُ لا أُغَيِّرُ شَيئًا ، لَو كَان لي مَنَعَةٌ ، قال : فَجَعَلُوا يَضحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعضُهُم على بَعضٍ ، وَرَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ ساجدٌ لا يَرفَعُ رَأسَهُ ، حتى جاءته فَاطِمَةُ ، فَطَرَحَت عَن ظَهرِهِ ، فَرَفَعَ رَأسَهُ ثم قال : اللهم عَلَيكَ بِقُريشٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَشَقَّ عَلَيهِم إِذْ دَعَا عَلَيهِم . قال : وكانوا يَرونَ أَنَّ الدَّعوَةَ في ذلك البَلَدِ مُستَجَابَةٌ . ثم سمَّى : اللهم عليك بأبي جهلٍ ، وعليك بِعُتبَةَ بنِ رَبِيعَةَ ، وَشَيبَةَ بنِ رَبِيعَةَ ، وَالوَلِيدِ بنِ عُتبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ ، وَعُقبَةَ بنِ أَبي مُعَيطٍ . وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَم نحفَظْهُ ، قال : فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ ، لَقَد رَأَيتُ الذين عَدَّ رَسُولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ صَرعَى في القَلِيبِ قَلِيبِ بَدرٍ . وعن أنسِ بنِ مالكٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : كان رَجُلٌ نَصرَانيٌّ فَأَسلَمَ وَقَرَأَ البَقَرَةَ وآلَ عِمرَانَ ، وكان يَكتُبُ لِلنَّبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَعَادَ نَصرَانِيًّا ، وكان يَقُولُ : لا يَدرِي محمدٌ إلا ما كَتَبتُ له ، فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفنُوهُ ، فَأَصبَحَ وَقَد لَفَظَتْهُ الأَرضُ ، فقالوا : هذا فِعلُ محمدٍ وأَصحابِهِ لمَّا هَرَبَ مِنهُم ، نَبَشُوا عن صاحبِنا فَأَلقَوهُ ، فَحَفَرُوا له فَأَعمَقُوا له في الأَرضِ ما استَطَاعُوا ، فَأَصبَحُوا وَقَد لَفَظَتْهُ الأَرضُ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلقَوه . أَلا فَاتَّقُوا اللهَ ـ أيها المسلمون ـ وانصُرُوا رَسولَكُم وَذُبُّوا عَن عِرضِهِ بما تَستَطِيعُون ، هُبُّوا للانتِقَامِ لَهُ كُلٌّ بِحَسَبِ قُدرَتِهِ وَاستِطَاعَتِهِ ، اِقرَؤُوا سَيرَتَهُ ، وَانشُرُوها مِن خِلالِ الوَسَائِلِ المُتَاحَةِ ، بِالخطبةِ والمَقَالَةِ ، وَالشَّريطِ وَالمَطوِيَّةِ ، وَالنَّشرَةِ وَالكِتَابِ ، وَالبَرَامِجِ المَرئِيَّةِ وَالمَسمُوعَةِ ، مِن خِلالِ المَدَارِسِ وَالمَسَاجِدِ ، في البُيُوتِ وَالمَحَافِلِ . قِفُوا على تَفَاصِيلِ سَيرتِهِ ، وَتَأَمَّلُوا دَقَائِقَ سُنَّتِهِ ، فَهُوَ أَعظَمُ رَجُلٍ في التاريخِ ، وَهُوَ مِنَّا وَنحنُ مِنهُ ، وَقَد فُزنَا بِهِ وَشَرُفنَا بِالنَّسبَةِ إِلَيهِ ، فَلا يَلِيقُ بِنَا أَن نجهَلَ تَاريخَهُ وَسِيرتَهُ وَسُنَّتَهُ ، ثم عَلَيكُم بِتَفعِيلِ سِلاحِ المُقَاطَعَةِ لِمُنتَجَاتِ هذِهِ الدُّوَلِ التي سُبَّ فِيهَا وَاستُهزِئَ بِهِ في صُحُفِها ، فَذَلِكَ مِن أَقَلِّ مَا يجِبُ نحوَهُ ـ عَلَيهِ الصلاةُ والسلامُ ـ وَارفَعُوا إِلى اللهِ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ أَن يُعِزَّ دِينَهُ وَيُعلِيَ كَلِمَتَهُ ، وَأَن يُذِلَّ الكُفرَ وَيَمحَقَ الكَافِرِينَ ، وَأَجزِلُوا الدُّعَاءَ وَأَخلِصُوهُ ، لِوُلاةِ أَمرِنا ـ وفقهم اللهُ ـ حَيثُ سَحَبُوا سَفِيرَهُم مِن تِلكَ البِلادَ ، احتجاجًا منهم على استِهزَاءِ أَولئك بِرَسولِ اللهِ ، فَادعُوا لهم ولمن قَاطَعَ سِلَعَ أَولئك مِن تُجَّارِنَا ـ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِم ـ وَادعَمُوا ذلك وَاحتَسِبُوا الأَجرَ مِن رَبَّكُم
==============
 المسجدُ ومكانتُه في الإسلام وآدابُه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومنم تبعهم بإحسان.
أمَّا بعد : فيا أيُّها الإخوة في الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله , يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتِكم كِفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
أيُّها المسلمون : إن الحديث عن المساجد ومكانتها, وفضلها ومنزلتها, وتنظيفها ورعايتها, وآدابها وخصائصها, حديث مهمٌّ جدَّاً, خاصة في هذا الزمن الذي جهل فيه كثيرٌ من المسلمين دور المسجد في الإسلام , وظنُّوا أنه لأداء الصلوات ليس إلا , وفصلوا رسالة المسجد عن المجتمع.
أيُّها المسلمون : لقد أمر الله بعمارة المساجد وتعظيمها , وتشريفها وذكر الله فيها , قال تعالى : ((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَال)) (36: النور) .
فأمر بأن تعظَّم ويرفع شأنها , وتطهَّر من الأنجاس والأقذار, وأضافها – جلَّ وعلا – إلى نفسه المقدسة لشرفها وفضلها, فقال : (( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا)) (18: الجن) .
وقال سبحانه: (( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ)) (18: التوبة).
وفي هذه الآية الكريمة شهادةٌ عظيمة من ربِّنا العظيم لعُمَّار المساجد سواءً بالذكر والعلم والصلاة والقرآن, أو بالصيانة والتعاهد والتنظيف والبناء والعمران , بأنهم من أهل الإيمان متى انطبقت عليهم شروط الآية : الإيمان بالله واليوم الآخر, وإقامة الصلاة, وأداء الزكاة, وخشية الله والإخلاص له, لأن بناء المساجد عملٌ ظاهر قد يقوم به البَرُّ والفاجر لأغراض مختلفة, فلا بد من توفر الإيمان والقيام بشرائع الدين وإخلاص العمل لرب العالمين فبهذا ينال الجزاء الوافر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَن بَنى مسجداً يبتغي به وجهَ الله , بَنى الله له مثلَه في الجنةِ)) [1].
وممَّا فُضِّلت به هذه الأمة على غيرهم , أن جُعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً, ولهذا دعا الإسلام إلى الاقتصاد في بناء المساجد, وعدم زخرفتها وتزويقها لما في هذا العمل من الإسراف والتبذير وإشغال المصلين, وهذا عمر بن الخطاب حين أراد تجديد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه : (أكِنَّ الناس من المطر وإياك أن تحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس) ويعني بهذا الزخرفة .
فالله المستعان : أين عمر ليرى الناس اليوم وهم يبالغون في النقوش المُلهية , بل والمفاخرة والمباهاة بالمساجد وهذا من أشراط الساعة , فلقد صحَّ في مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا تقومُ السَّاعةُ حتى يتباهى النَّاس في المسَاجد)) وفي رواية للنسائي وابن خزيمة : ((مِن أشراطِ السَّاعة أن يَتباهى النَّاس في المسَاجد)) [2]. قال البخاري : (قال أنس : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً , فالتباهي بها : العناية بزخرفتها.
قال ابن عباس : ((لَتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى)).
وانظر إلى حال أكثر الناس اليوم, خالفوا هدي الإسلام في المساجد, شيَّدوا وزخرفوا وعمَّروها ظاهراً لكن العمارة الحقيقية لها بالصَّلاة والمحافظة عليها وإحياء دورها شُغِل عنها أكثر الناس فصدق عليهم قول القائل :
مَآذِنُكُمْ عَلَتْ فِي كُلِّ حَيٍّ وَمَسْجِدُكُمْ مِنَ العُبَّادِ خَالِي
وتأمَّل – كيف أُصيب المسلمون اليوم بالكسل والتَّباهي بالمساجد وتعدُّدها في الحيِّ الواحد, فكلَّما اجتمع ثلاثةٌ أو أربعة ابْتَنَوا مسجداً, ولا ريب أن كثرة المساجد في المكان الواحد مما يسبب تفرق المسلمين, وتقليل عدد المصلين, وهو في الوقت نفسه سببٌ لتلاعب الكُسالى وعدم محافظتهم على صلاة الجماعة , وهو أيضاً يسبب العجز عن توفير الأئمة الأكفياء لها علماً أن كثرة عدد المصلين مطلوبةٌ شرعاً , فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((صلاةُ الرجلِ معَ الرجلِ أزكَى من صلاتِهِ وحدَهُ , وصلاتُه معَ الرجلينِ أزكَى من صلاتِه معَ الرجلِ , ومَا كانَ أكثر فهُو أحبُّ إلى الله تعالى)) .
فمتى يعي المسلمون هذه الحقيقة ؟ ومتى يدركون أهمية جمع الكلمة ووحدة الصف في الإسلام ؟ والله المستعان.
أيُّها المسلمون : لقد أوجب الإسلام على المسلمين عمارةَ المساجد بأداء صلاة الجماعة فيها , فهي واجبةٌ على الرجال يحرم التخلُّف عنها بدون عذرٍ شرعيٍّ من مرض وخوف , ورتَّب الإسلام أحكاماً وآداباً لمن خرج إلى المسجد عليه أن يتحلى بها فمن ذلك :
حُسن المظهر : فالمسلم لا بد أن يَسْتَشْعِرَ عظمة من يقف بين يديه وأنه سيكون في بيت من بيوته , قال تعالى : (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ )) (31: الأعراف) .
قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله عن تفسير هذه الآية : (ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنَّة يُستحبُّ التَّجمُّل عند الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة ويوم العيد والطِّيب لأنه من الزِّينة والسِّواك لأنه من تمام ذلك). وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( إذا صلَّى أحدُكم فلْيلبس ثوبيهِ فإنَّ الله أحقُّ من تزيَّن له)) [3]. [ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/221 , والبيهقي 2/236 وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد 2/51 , وانظر سلسلة الصحيحة 3/356 ].
فليعلم هذا من يؤذي المصلين بالرَّوائح الكريهة من ثومٍ أو بصلٍ أو شربٍ للدُّخان أو عدم تنظيف للجسم , فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من أكل ثوماً أو بصلاً فلْيعتزل مسجدنَا فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منه بنو آدم)).
ومن الآداب أن يبادر المسلمُ بالحضور إلى المسجد والتَّبكير إليه وانتظار إقامة الصلاة , فقد قال صلى الله عليه وسلم : ((.. ولو يَعلمون ما في التَّهجير لاسْتبقوا إليه...)) .
وهو التبكير إلى الصلوات , ولقد عَلم سلفنا الصالح – رحمهم الله – ما فيه من الثواب فحافظوا عليه ... فسعيد بن المسيِّب رحمه الله يقول : (ما أذَّن المؤذن من ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد). ولم تفته صلاة الجماعة طيلة أربعين سنة .
وكان الأعمش رحمه الله رغم كِبَرِ سنِّه محافظاً على التَّكبيرة الأولى قريباً من سبعين سنة, وهذا المحدِّث بشر بن الحسين كان يقال له ( الصَّفِّي ) لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة.
أما الداعية الأمَّار بالمعروف إبراهيم بن ميمون المروزي فلقد كان صائغاً يطرق الذهب والفضة فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء للصلاة لم يردَّها. فرحم الله أولئك الأقوام , فأين من يشبههم الآن , فلقد صدق من قال : (إذا ذُكرت أحوال السلف بيننا افتُضحنا) نسأل الله أن يتجاوز عن زللنا وتقصيرنا , وذنوبنا وآثامنا .
ولو لم يحصل من ثمار المبادرة إلى المسجد إلا إدراك تكبيرة الإحرام لكفَى , فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَن صلَّى لله أربعين يوماً في جماعةٍ يدرك التَّكبيرة الأولى كُتب له براءتان : براءةٌ من النَّار وبراءةٌ من النِّفاق)). [رواه الترمذي بإسناد حسن, صحيح الترمذي للألباني].
ومن آداب الخروج إلى المسجد أن يدعو بما ورد وهو أن يقول : اللهمَّ اجعل في قلبي نوراً, وفي لساني نوراً, واجعل في سمعي نوراً, واجعل في بصري نوراً , ... الخ الحديث.
وأن يمشي بسكينة ووقارٍ , قال صلى الله عليه وسلم : (( ألا أدلُّكم على ما يمحو به اللهُ الخطايا ويرفع به الدَّرجات , قالوا : بلى يا رسول الله. قال : إسباغُ الوضوء على المكارِهِ , وكثرةُ الخُطا إلى المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرِّباط فذلكم الرِّباط)). [رواه مسلم 251].
و (( مَن تطهَّر في بيته ثم مَشى إلى بيتٍ من بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحطُّ خطيئة والأخرى ترفع درجة)) بهذا صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم 666].
فإذا وصل المسلم إلى المسجد قدَّم رجله اليمنى وقال : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وتقدم للصف الأول وحرص على القرب من الإمام , فلقد صحت في فضل هذا العمل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويُشرع له أن يسلم على من فيه ولو كانوا في صلاة والمصلِّي عليه أن يردَّ بالإشارة بكفه.
ثم يصلي المسلم تحية المسجد ركعتين حتى بعد الفجر وبعد العصر على الرَّاجح كما هو روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله . وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا طمع بإدراك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرةً فلا يقطعها بل يتمّها كما لو أقيمت وهو في السجود من الرَّكعة الثانية أو في التشهد وإن لم يطمع فإنه يقطعها .
أيُّها المسلمون : إن المساجد أحب البقاع على الله تعالى لأنها مكان الصلاة والعبادة وذكر الله وتعمُرها الملائكة, قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أحبُّ البلادِ إلى الله مساجدُها , وأبغضُ البلادِ إلى الله أسواقُها)). [رواه مسلم].
ولقد وضَّح صلى الله عليه وسلم وظيفة الجالس في المسجد حيث قال للأعرابي الذي بال في المسجد : (( إنَّ هذه المساجد لا تَصلح لشيءٍ من هذا البَول ولا القذر إنَّما هي لذكر الله عزَّ وجل والصلاةِ وقراءةِ القرآن)). [رواه البخاري ومسلم].
وليحذر المسلم من الكلام المحرم فهو في المسجد أشدُّ تحريماً , ومن النَّاس من يتقدم إلى المسجد ويُكثر من الكلام مع جاره بما لا فائدة منه بل فيه المضرَّة والإثم , وهؤلاء حرَموا أنفسهم فضائل الأعمال من قراءة القرآن والتَّسبيح والذِّكر.
ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصَّوت بالقراءة خوفاً من التَّشويش على المصلين والتَّالين فكيف بمن يرفع صوته في المسجد بأمور الدنيا ومَن بجواره يقرؤون القرآن, ولقد نصَّ أهل العلم على كراهة رفع الصوت في المسجد إلا فيما لا بدَّ منه من العلم ونحوه. أما البيع والشِّراء في المسجد والبحث عن الشيء المفقود فلقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (( إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجد فقولوا : لا أربحَ الله تجارتَك , وإذا رأيتم من يَنشدُ ضالَّةً في المسجد فقولوا : لا ردَّ الله عليك)). [رواه مسلم وأبو داوود والترمذي].
فالمساجد أسواق الآخرة فينبغي أن تُصان عن أمور الدنيا من بيع وشراء وإجارة وقرض ونحوها.
أيُّها المسلم : إياك أن يكون حظُّ المسجد منك إذا حضرت هو النّوم والنعاس ولا سيَّما في يوم الجمعة فإنه يوم عظيم ينبغي استغلاله بالقراءة والذكر والدعاء ولا سيما قبل صلاة الجمعة , ولكي تتفادى النُّعاس عليك أن تأخذ قسطاً من الرَّاحة قبل الحضور إلى المسجد ولا تستسلم لما يُسبِّب النعاس من الاستناد إلى جدارٍ أو خفضٍ للرأس , ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج يسير فقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا نعسَ أحدُكم وهو في المسجدِ فليتحوَّل عن مجلسِه ذلك إلى غيره)). [أخرجه أبو داوود].
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه , وهدانا جميعا صراطَه المستقيم إنه جواد كريم, أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيِّباً مباركاً فيه كما يُحبُّ ويرضى , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ الأعلى , وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولو العلم والتقى , وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى , وسلم تسليما.
أمَّا بعدُ فيَا أيُّها المسْلمون : اتقوا الله حقَّ التقوى , وراقبوه في السرِّ والنَّجوى , واعلموا عباد الله: أن أصدق الحديث كتابُ الله , وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم , وشرّ الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أيُّها الإخوة : إن السعداء في يوم القيامة هم الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الرجل الذي قلبه متعلق بالمسجد يحبه حباً شديداً ويلازم صلاة الجماعة ويشتاق إليها , فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( سبعةٌ يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .. فذكر منهم – ورجلٌ قلبه معلَّقٌ في المساجد)). [رواه البخاري ومسلم].
وفي رواية مالك في الموطَّأ : (( ورجلٌ قلبه متعلق بالمسجد إذا خرجَ منه حتَّى يعود إليه)). هذا والمنتظرُ للصلاة في صلاة , والملائكة تقول : اللهمَّ اغفر له اللهمّ ارحمه , بل جاء في الحديث الصحيح بيانُ فرحِ الرب وإقباله على عبده إذا قصد المسجد وبادر إليه , قال صلى الله عليه وسلم : (( ما توطَّن رجلٌ مسلمٌ المساجدَ للصلاةِ والذكرِ إلا تَبَشْبَشَ اللهُ تعالى إليه كما يتبشبش أهلُ الغائبِ بغائبهم إذا قَدِمَ عليهم)). [أخرجه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين- وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/202].
والبشّ : فرحُ الصديق بالصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه , وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه بالبر والتقريب والإكرام [النهاية لابن الأثير 1/130].
إن المسجد هو بيت الله عز وجل , لا بيت أحدٍ من الأحياء أو الأموات, فيه نتطهَّر ونتذكَّر, وفيه نسمو ونعلو, وإن الإنسان ليتقلب في هذه الحياة ما استطاع التقلُّبَ, وتؤثِّر فيه الدنيا بما تستطيع من تأثير فيناله اعوجاجٌ هنا, أو رهقٌ هناك, ويعلق به من زيف الحياة أو باطلها ما يعلق فإذا سعى إلى المسجد متطهراً ودخل في رحابه, وتوجه إلى الله في محرابه , سَمَى فوق المادة وتخلص من زيف الحياة , وارتبطت أسبابه بالله , وتنزلت عليه رحمات ربه الرحيم وأحس كأنه ليس في بقعة من بقاع الدنيا بل في الفردوس الأعلى . ولعل من هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (( وما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ الله ويتدارسونَه بينهم إلا نَزلت عليهم السَّكينة وغشيتهمُ الرَّحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهُمُ الله فيمن عنده ..)).
عبَاد الله : المساجد بيوت الله فيها السكينة والإِلفة والاجتماع والمحبة فلا يجوز أن تكون ميداناً للخصومات والمنازعات , والمشاحنات والاتِّهامات كما يفعله بعض المسلمين- هداهم الله- بل إن من أهداف الاجتماع في المسجد الواحد جمع الكلمة ووحدة الصف, والتآلف والتراحم, فالصغير يحترم الكبير , والكبير يرحم الصغير, والعاميُّ يوقِّر طالب العلم ويعرف له قدره وهكذا تكون الحياة السعيدة الهانئة تكاتفٌ وتآلف, وتناصح وتعاطف فالإسلام جاء بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف والله المستعان.
أيُّها المسلمون : مما لا يجوز فعلُه في المساجد حجزُ المكان منه إما بفرش سجادة أو وضع عصا أو كتاب ونحوه وصاحب المكان إما في بيته أو في عمله وهذه الظاهرة تكثر في المسجد الحرام ولا سيما في رمضان, ألا فليعلم أن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به .
هذا ولا يدخل في المنع من الحجز مَن ذهب ليتوضأ ونحو ذلك مما لا بدَّ منه فإن من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به. وحجز الأماكن يسبب النزاع والخصومات وربما تخطى صاحبه رقاب الناس وآذاهم بدون حاجة إلى التخطي والله المستعان.
أيُّها الشباب الفضلاء: تذكروا- أعانكم الله- حينما تذاكرون دروسكم في المساجد حرمةَ المسجد ومكانتَه فحافظوا على نظافتها, واجتنبوا رفع الصوت فيها, أو الإفراط في المُزاح أو إدخال صورٍ ذات أرواح أو الخروج من المسجد بعد الأذان بدون نيَّة الرجوع إليه فإن هذا مما نُهيَ المسلم عنه وتذكروا أنه كلما عظَّم المرءُ شعائر الله , كلما كان أقرب إلى توفيق الله.
وفق الله المسلمين إلى ما فيه صلاحهم إنه على كل شيء قدير ثم صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد النبيين محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
[1] متفق عليه
[2] انظر أشراط الساعة للوابل ( 146) .
[3] رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/221 , والبيهقي 2/236 وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد 2/51 , وانظر سلسلة الصحيحة 3/356 .
==============
 الحج فرصة دعوية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أيها الأخوة الأكارم : استمعوا إلى هذه الأرقام :
عدد المشاركين في أعمال النظافة في المشاعر المقدسة أكثر من اثنين وعشرين ألف عامل ، وهذه نسبة ولله الحمد يشكر المسؤولون عليها .
فالعناية بنظافة المشاعر أمر في غاية الأهمية حتى يؤدي الحاج منسكه في أماكن نظيفة وسليمة .
وعدد المشاركين في الأعمال الصحية والإسعافات الأولية تسعة آلاف وخمسمائة عامل هؤلاء غير القطاعات الخاصة كوزارة الدفاع والحرس وغيرها من القطاعات وهذا أيضاً مطلب مهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، والعناية بصحتهم ، والمحافظة عليها .
بقي علينا أن نعرف أيها الأكارم ما هو أهم من ذلك كله .. نعم أهم من ذلك كله !!
لأن هؤلاء الحجاج ما قدموا لهذه البلاد من كل فج عميق، من أجل الحرص على صحتهم ؟!! كلا ؛ ولا من أجل العناية بنظافة أماكنهم ..ولكنهم قدموا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ..قدموا استجابة لنداء الله تعالى.. ورجاء أن يعودوا وقد غفرت لهم ذنوبهم ..ويرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم ..لقد جاءوا من كل مكان ..جاءوا من أطراف الدنيا الواسعة ..جاءوا وقد أنفق بعضهم كل ما يملك ليقيم فرض الله تعالى .. جاءوا وقد أضنوا أعمارهم ، و أفنوا شبابهم ،لجمع ما يحتاجونه لإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام !!جاءوا وقد تركوا عيالهم ، وبذلوا جهدهم، وتكبدوا مشاق السفر ، ومتاعب الحلّ والترحال ، والنزول والانتقال يرجون رحمة ربهم والفوز برضوانه !!
نعم لقد جاءوا وقد كانوا ينتظرون هذه الفرصة بأحر من الجمر ، وقد رأيناهم وهم يبكون فرحاً وشوقا لرؤية بيت الله الحرام ..رأيناهم والدموع تنهال من أعينهم .. رأيناهم وفي صدورهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء ..هؤلاء الذين قدموا إلينا .. يا ترى كم سخرنا لهم من الدعاة إلى الله تعالى ؟ كم من الموجهين والناصحين هيأنا لهؤلاء ؟!! كم من العلماء وطلبة العلم نحتاجه لتقييم سلوك هؤلاء، وتفقيههم في دينهم ، وتعليمهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم في حجه ونسكه .
ضع يدك على قلبك، حتى لا تُصدم بهذا الرقم ..نعم ضع يدك على قلبك ؛ لأنها والله مأساة عظيمة أن يحدث مثل هذا ..أتعلم كم عدد الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية لأداء الإرشاد والتوجيه لحجاج بيت الله الحرام في العام الماضي فقط مائة وسبعون داعية !! وإذا أضفنا الدعاة الآخرين..والذين يتبعون قطاعات أخرى كالحرس ونحوه يبلغ عددهم حوالي سبعمائة داعية !!عمال النظافة أكثر من اثنين وعشرين ألفاً !! والدعاة إلى الله تعالى الذين هم من ينيرون الطريق للناس فقط سبعمائة داعية !!
ومع هذا العدد الضخم من عمال النظافة نرى في المشاعر من الأوساخ والقذر الشيء الكثير ..بمعنى أن هذا العدد الضخم لم يكف لتغطية العمل المطلوب ..فكيف بسبعمائة داعية..قل ألف داعية ! قل ألفين داعية ..فماذا يصنع هؤلاء مع هذه الأعداد الضخمة ؟!!
أيها المسلمون : مليونا مسلم قدموا من كل فج عميق يسخر لهم فقط هذا العدد ؟!! مليونا مسلم يتعطش معظمهم للكلمة الطيبة ، والتوجيه السليم ، والمحاضرة الهادفة ومع ذلك نستقبلهم بمثل هذا العدد اليسير ؟!!
مليونا مسلم فرصة سانحة وغنيمة باردة ..فلا يحتاج إلى تذاكر سفر ولا تأشيرات دخول، ولا قيمة السكن في الفنادق ، ولا مصروفات المآكل والمشارب ومع ذلك نفرط في هذا الخير العظيم .
أيسركم يا أهل التوحيد أن يرجع هؤلاء بمثل ما جاءوا به ؟!! أيسركم يا أهل الإيمان أن يعود هؤلاء ولم نصنع لهم برامج مفيدة ، ترسخ فيهم معاني التوحيد الخالص ، وتوضح لهم حقائق الإيمان ،وتبين لهم بجلاء نواقضه ؟!! أيسركم يا أهل الإسلام أن يعبث الأعداء بعقائد المسلمين المستضعفين فلما قدموا إليكم تخاذلتم في تعليمهم مسائل الاعتقاد ؟!!
أيها الأخوة في الله : إنها مسؤولية الجميع في استغلال هذا الموسم العظيم للدعوة إلى الله تعالى ، إننا نتحمل مسؤولية هؤلاء الذين قد غٌرر بهم في بلدانهم ، وقد ضمرت هوية الإسلام من بعضهم ، وأصبحت عبادات بعضهم حركات وتمتمات تؤدى بصورة رتيبة بدون خشوع ولا خضوع ، ولا استشعار لعظمة هذه العبادات ، ومن ثم لا أثر لها في واقع الحياة ، مسؤوليتنا في وضع برامج مفيدة ، مسؤوليتنا في التخطيط المسبق لكيفية استثمار هذا الموسم !! مسئوليتنا أن نتبنى وضع لجان على مدار العام لوضع مقترحات ووسائل جديدة لهذه الأعداد الغفيرة !!
هذا الموسم العظيم ..وهذا الجمع الغفير ..تصور لو كان للنصارى هل كانوا سيفرطون به مثل ما فرطنا نحن ؟!! تصور لو كان الذي يتولى أمره الرافضة هل يتصور أن يحصل عندهم العشوائية في العمل والفردية مثل ما نفعل ؟!! تصور لو كان الذي يتولى شأنه الصوفية ، هل يتصور أن تكون أعمالهم في الحج فوضوية ؟!!
إذا كان الرافضة والصوفية قد استغلوا هذا الموسم بكافة الوسائل الممكنة ، فماذا قدمنا نحن ؟!! لقد اشتكى رجال الجمارك من كثرة الكتب والنشرات التي يحضرها الرافضة من بلادهم لنشرها في المشاعر ؟!! لقد بلغ بهم الحرص على الدعوة لباطلهم أن يأتوا إلى رجال الأمن ليدعوهم إلى مذهبهم الباطل ؟‍
يا دعاة الإسلام .. يا حملة الشريعة ..يا طلبة العلم .. الله الله في الأمانة التي حملتم إياها ..الله الله في تبليغ دين الله تعالى للناس ..فقد رأينا عامة السائلين في كل واد يهيمون ، للبحث عن من يحل إشكالاتهم ، ويجيب على استفساراتهم..الله الله في تربية الناس على دين الله تعالى ،وإذكاء روح الحماس لديهم للعمل به ، والدعوة إليه ، والذود عن حياضه.
إلى متى يا دعاة الإسلام يظل الواحد منا متقوقعاً على مجموعة من طلبة العلم ، في إحدى الحملات ليتحول الاجتماع فيها ..إلى اجتماع للمؤانسة والمحادثة والخلطة !! في وقت يحتاج فيه إلى كل وحد منهم حاجة جد والله ماسة .
إلى متى يا طلبة العلم تنفق الساعات الطوال في مطارحات علمية كان لها موقع غير هذا الموقع ، وربما ثارت معركة داحس والغبراء في جدل فقهي حول مسألة فرعية ، وكأنه لم يسبق أن اختلف فيها مالك والشافعي ، ولا أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى ..إلى متى يا حملة الشريعة يظل هم الواحد منا نقل الأخبار فيما جرى له من الزحام ، وإضاعة الأوقات بالكلام ..في وقت يتطلع الحجاج فيه إلى هاد يهديهم ..ومفت يفتيهم ..ومرشد يرشدهم .
أيها الأخوة في الله : إن حديثي مع العلماء وطلبة العلم لا يعني خروج غيرهم من المسؤولية والمساءلة ..فكل من عنده طاقات وإبداعات فهو مطالب أن يخرجها في هذا الموسم ..فمن كانت عنده قدرة علمية ، فهو مطالب بأن يلقي الدروس العلمية ، ويفتي للناس ، ويبين لهم أحكام المناسك ،وما يجب عليهم ، وما يحرم عليهم فعله.
ومن كانت عنده قدرة وعظية فيذهب إلى الحملات وتجمعات الناس في المساجد لتذكيرهم بالله تعالى، ويحثهم على تقوى الله تعالى والتمسك بدينه ، والمداومة على ذكره واستغفاره ، ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء والتضرع والمناجاة لله تعالى ، ويحثهم على اجتناب أذية الناس وحفظ اللسان ، والإحسان إلى الخلق ونحو هاتيك الموضوعات .
ومن كانت عنده خبرة في المشاعر والأماكن فيخرج للناس ليرشد الضال ، ويهدي الحيران ، ويوصل الشيخ الكبير إلى مكانه . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه ، وقد زيد على هذه الخمسة المذكورة - زاد أبو داود - وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله - وزاد سعيد بن منصور- وإغاثة الملهوف - وزاد البزار- الإعانة على الحمل - وزاد الطبراني - وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيرا .
ومن كانت عنده قدرة مالية حتى ولو لم يحج فإنه يستطيع أن يساهم بماله في الدعوة إلى الله تعالى فيعطي المؤسسات الخيرية أو من يثق بهم من الدعاة إلى الله تعالى لشراء الكتب النافعة ، و الأشرطة المفيدة ، ومن ثم توزيعها على حجاج بيت الله الحرام، أو أن يتبنى مجموعة من الدعاة إلى الله ليقوموا بدعوة بني قومهم فيتكفل بنفقة حج بعض الدعاة من أفريقيا أو من إندونيسيا أو الفلبين أو غيرها من بلاد المسلمين فينسق مع مكاتب الدعوة في الداخل حتى يتم تفريغ هذا الداعية ليقوم بإلقاء المحاضرات والدروس هناك .
ومن كانت عنده قدرة بدنية فيقوم بتوزيع الطعام في أماكن المشاعر المختلفة، ويسقي الحاج، ويعين المسكين، ويساعد أهل الخير في توزيع الكتب والأشرطة على الناس، ويا حبذا لو نسق هؤلاء مع المؤسسات الخيرية
ومن كانت عنده قدرة على التنسيق مع الدعاة إلى الله تعالى فليستعن بالله تعالى، فينسق مع أصحاب الحملات، على أن يعد لهم محاضرات تربوية، أو دروسا علمية لبعض العلماء والدعاة إلى الله تعالى ، فيكون مفتاح خير للناس، ومشعل هداية .
ومن كانت عنده خبرة في شبكة الإنترنت فينشر فيها ما يتعلق بأحكام الحج ويجمع المقالات المفيدة في هذا الموضوع ويطرح بعض الأفكار الدعوية ، سواء كان ذلك باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، ولا ننسى أن نشكر الأخوة القائمين على بعض المنتديات على تخصيصهم بعض المنتديات للحج وما يتعلق به وما ذاك إلا لشعورهم بأهمية هذا الركن العظيم فنسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها
ومن كان منا يحسن اللغات الأجنبية فينبغي أن يكون صلة بمن يحجبنا عنهم حاجب اللغة فيحادثهم، ويخاطبهم بلسانهم : ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)) (إبراهيم: 4) .
خاصة إذا علمنا أن بعض طلاب الدنيا من أصحاب الحملات الخارجية يسعون للتأكل والانتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب الدنيوية على حساب إخلال الحجيج بنسكهم واستمرار جهلهم بدينهم وتخلفهم ..فتشعر بثقل التبعة ، وعظم المسؤولية .
ولذا من استطاع أن ينسق مع وزارة الشؤون الإسلامية في ترتيب البرامج الدعوية لهذه الحملات فقد فعل خيرا كثيرا ، يقول الله تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (النحل: 125) .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أيها الأخوة في الله : إننا لا ننكر الجهد المشكور الذي يبذله العلماء والدعاة هناك ، وما يفعله أصحاب الأموال من الإنفاق العظيم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ولكن مهما عظمت جهود العلماء والدعاة في هذا السبيل فلن تكفي للقيام بالحد الواجب ؛ نظراً لضخامة شيوع المنكرات ، وانتشار المخالفات ، وعامتها نابع عن جهل وقلة معرفة ، لا عن سوء نية وخبث طوية ،ولذا فلا بد من قيام كل حاج رأى تركاً لواجب أو مواقعه لمحرم بدوره في هذا السبيل، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم : ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))[1].
فكن يا رعاك الله ممن يغضب لله إذا انتهكت محارمه ، ويسعى بصدق لإحياء هذه الفريضة الغائبة فإنه : ((من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) [2].
وهكذا كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الحج فقد كان آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر، فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهل بالحج عن غيره، وهو لم يحج عن نفسه قال له النبي: ((حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) .
و أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من تأخر في الحل من الإحرام من أصحابه ممن لم يسق الهدي رضي الله عنهم وغضب لذلك ، حتى أمرهم بالحل فحلوا فاستجابوا لذلك رضي الله عنهم ، فحلوا وسمعوا وأطاعوا ، وإنكاره صلى الله عليه وسلم على الفضل بن عباس عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها ،وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر .
وما أجمل والله أن يتأسى الدعاة والمصلحون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم ، ويجعلوا من أنفسهم قدوة حسنة للناس ، في كافة الأعمال وبخاصة في موسم الحج ، بحيث يكونون أسبق الناس إلى فعل الخير الذي يأمرون به ، وأبعدهم عن مواقعه ما ينهون عنه ، وأشدهم حذراً منه .
وأخيراً .. يا دعاة الإسلام لا تنسوا الفرصة العظيمة التي سنحت لكم بوجود المرأة المسلمة ، فخصصوا لها برامج تخصها ، وأحاديث توجه إليها ،ولتكن عنايتكم بالتركيز على المفاهيم الخاصة والتي تعالج ما تتعرض له المرأة من هجوم فكري وتضليل يمارس عليها على المنابر الإعلامية المختلفة .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة.
[1] رواه البخاري ومسلم .
[2] رواه مسلم .
==============
 المحاكمة الجائرة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون:
فإنَّ من المظاهرِ البشعة والثمراتِ المرة للطغيانِ البشري, والانحطاطِ الإنساني, ظهورَ الاستبداد بأشكالهِ المتنوعةِ, وأنماطهِ المختلفة, وما ينتجُ عنه ممَّا يمكنُ تسميتهُ بالمحاكماتِ الجائرة, والتي يذهبُ ضحيتَها عادةً أولئكَ المتصدون للباطل, الراغبون في تصحيح الأوضاعِ المنحرفة, والقيمِ الفاسدة, واستنقاذِ البشرية من سفولِها وانحطاطِها .
ويعرضُ القرآن الكريم أنموذجاً لإحدى المحاكم الطاغوتيةِ المتسلطة, والتي أصدرتْ يوماً ما حكمَها الجائرَ البشع, في قضيةٍ لا يختلفُ فيها منصفان, بأنَّها قضيةٌ مفتعلةٌ بكلٍّ ملابساتِها, مفتقدةٌ للمصداقيةِ في كلِّ جوانبِها.
إنَّها محاكمةُ إبراهيمَ عليه السلام, لجريمتهِ التي هزَّت كيانَ المجتمعِ الجاهليِ آنذاك, وأحدثتْ ردودَ فعلٍ مدوية, وكانتْ محلَّ اختبارٍ حقيقي لمدى قدرةِ الملأِ, والكبراء , على ضبطِ الأمور, وحماية الدستورِ الوثني الذي ركَلَهُ إبراهيمُ بأقدامهِ الشريفةِ الطاهرة, وقبل أن ننتقلَ إلى حديثِ القرآنِ الكريم, وهو ينقلُ وقائعَ تلكَ المحاكمةِ الطاغوتية التي عُقدتْ للنظرِ في قضيةِ إبراهيمَ, لسائلٍ أن يسأل، ما هي الجريمةُ التي ارتكبَها الخليل عليه السلام ؟! وما هو الذنب الذي اقترفه ؟! هل تزعم عصابةً لقطعِ الطريق ؟! هل كوَّن خليةً لترويجِ السمومِ البيضاء ؟! هل فكَّر بانتزاعِ السيادةِ من أهلها, وتنصيبِ نفسهِ على رأسِ السلطة ؟! كلاَّ إنَّ الجريمةَ التي اقترفها إبراهيم لم تكن شيئاً من ذلك ألبته, إنَّ كلَّ الذي فَعَله عليه السلام, أنَّه تناولَ مِعولَه يوماً ما, وقصد مجموعةً من الأحجارِ المنحوتة, والأخشابِ المصفوفة, فحطَّمها حجراً حجراً, وصنماً صنماً, وتركها أثراً بعد عين, فجُنَّ جنونُ قومهِ التافهين, واستشاطوا حنقاً وغضباً, وثارت في نفوسِهم الحميةَ حميةُ الجاهليةِ الأولى, وبدلاً من أن يطبعوا قبلةً على جبينِ ذلك الناصحِ الأمين الراغبِ في تخليصهِم من وثنيتهمِ الهابطةِ, وجاهليتهمِ المتخلفة, راحوا ينتصرون لآلهةٍ محطمةٍ مفتتة, ناطقةٍ بعجزِها وضعفِها عن حمايةِ نفسِها من معولِ إبراهيم لا شُلَّت يمينُه, لقد كانتْ فرصةَ القوم لمراجعةِ حساباتهم, ومراجعةِ عقولهم, والاعترافِ بحماقتِهم وجهلهم حين رأوا أصنامهم وآلهَتهم قدْ أصبحتْ كومةً من التراب تسفها الريحُ يمنةً ويسره, لكنَّه العنادُ المتأصل, والجهلُ المطبق ؟! ألا إنَّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
فإلى حديث القرآن وهو يكشفُ خيوطَ المؤامرة بكلِّ حذافيرِها: ((وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ )) (الأنبياء 52,51) ؟! .
هكذا بدأت المواجهةُ بين إبراهيم والملأ, فقد ساءَه ذلك الإسفافُ الذي بلغه قومُه, وتلك الممارساتُ الخاطئة التي تلبس بها مجتمعه. فهو يسألُ باستنكار, ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عاكفون ؟! وهو من خلال سؤالهِ يُسمِّي الأشياءَ بأسمائِها الحقيقية, دون مُدارة أو مُداهنة, يُسميها تماثيلاً ولم يسمها آلهةً، وإن غضب قومُه البائسون المتعصبون, وهذا التجاهلُ المقصودُ من إبراهيم عليه السلام لألوهيةِ تلكَ الأصنام, يُعبرُ عن مدى شجاعةِ الخليل في مواجهةِ الباطل, وعدم اكتراثهِ به, فليس بغائبٍ عنه مقدارُ القداسةِ والتعظيم التي تحظى بها تلك الأصنام في نفوسِ القوم, ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟! قالوا وجدنا آباءَنا لها عابدين, وهو جوابٌ يكشف عن مدى التحجرِ العقلي والنفسي, داخلَ قوالبِ التقليدِ المتيه. التي اعتاد ها أولئك المغفلون !
وهو جوابٌ يكشفُ كذلكَ, عن مدى السفولِ الذي ينحطُ إليه الإنسان, يوم يرضى لنفسهِ أن يضلَّ أسيراً لأوضاعٍ منحرفةٍ صنعها الآخرون . وأنماطِ حياةٍ بالية, افتعلها المجرمون, وهو جوابٌ يكشف كذلك عن مدى الذلِّ الذي يصيرُ إليه الإنسان, يوم يرضى أنْ يؤجَّر عقلَه للآخرين, ويُضفي على أفعالِ بشرٍ مثلِه قداسةً لم يأذن بها الله, وتعظيماً لا مبرر َله, قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين, هكذا بكلِّ صراحةٍ ووضوحٍ , وبكلِّ شجاعةٍ ورجولةٍ, يواجهُ إبراهيمُ قومَهُ, ويعلنُ ضلالهم وضلالَ آبائِهم, وآباءِ آباءِهم , غير هيابٍ ولا وجل .
فما كانتْ عبادةُ الآباءِ يوماً من الأيام لتكسبَ هذه التماثيل قيمةً ليست لها, ولا تخلعَ عليها قداسةً لا تستحقُها, فالقيمُ لا تنبعُ من تقليد الآباء وتقديسهم, ولا من قولِ فلانٍ وفلان, إنما تنبع القيم من قال اللهُ, وقال رسول, ((قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ)) (الأنبياء : 55) ؟!
فهو سؤالُ المزعزعِ في عقيدته, المنحرفِ في إيمانه, الذي لا يطمئنُ إلى سلوكِه, ولا يثقُ بتصرفاتِه, ذلك لأنَه معطلُ الفكرِ والروح، بتأثيرِ الوهمِ والتقليد, ولسانُ حاله, أتيتُ لا أدري من أين ولكنِّي أتيت. ولقد أبصرت قدَّامي طريقاً فمشيتْ, كيف جئتُ ؟ كيف أبصرتُ طريقي ؟! لستُ أدري , لستُ أدري .
وفي مقابلِ هذا الغموضِ والتيه, وفي مقابل هذه الحيرة, يقفُ إبراهيمُ على الجانب الآخر بأقدامٍ راسخة, لا يتزعزعُ ولا يضطربْ, عارفاً بربه مطمئناً بإيمانه, يجيبُهم بكلِّ ثقة, ويجادلهم بكل ثبات : ((قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)) (الأنبياء:56) .
إنَّه يصححُ لهم مفاهيمَهم الخاطئة, ويصوبُ لهم اعتقاداتِهم الباطلة, ويؤكدُ لهم بأنَّ ربهم: هو ربُ السماوات والأرض, وليس كومةَ الترابِ والحجارة, ثم يعلنُ إبراهيمُ قرارَه الجريء, بالتصدِّي لذلك الإسفاف, ووضعِ حدٍ لذلك السفه, ويقسمُ باللهِ ربِّ العالمين ليغيرنَّ المنكرَ, وليأخذنَّ على يدِ السفيه وليأطرنَّهم على الحقِّ أطراً : ((وَتَاللَّهِ لَأَكِيد َنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ )) (الأنبياء : 57) .
وإعلانُ إبراهيم أنَّه سيضطلعُ بمسؤوليةِ التغيير, ومهمةِ التصدي للباطل, إشارةٌ واضحة الدلالة بأنَّ حملةَ الحقِّ والنور لا يعملون في الخفاء, ولا يستترون في الظلام, وإنَّما يعرضونَ بضاعتَهم على الملأ, ولا يصطادون في الماء العكر .
((فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ )) (الأنبياء:58 ) .
وهكذا تحولتْ الآلهةُ المعبودةُ, إلى قطعٍ صغيرةٍ من الحجارةِ والأخشابِ المهشمة, إلا كبيرَ الأصنام, فقد تركهُ إبراهيمُ عمداً , لعلهم إليه يرجعون, لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعتْ الواقعة, وكيف هوتْ الأصنامُ الصغيرة, وهو حاضرٌ موجود, فلمْ يحركْ ساكناً, ولم يدفع عنها شيئاً, لقد تركَ إبراهيمُ الصنمَ الأكبر, لعلَّ القوم يستيقظون ويرجعون إلى عقولهم, ويدركون ما هم فيه من سخفٍ وهُراء, وزيف وضلال, عاد القوم إلى معبدهم ليروا آلهتَهم جذا ذاً محطمةً, قطعاً مبعثرةً إلا ذلك الكبير, لكنَّهم لم يرجعوا إليه يسألونه, ولا إلى أنفسهِم يسألونها إن كانت هذه آلهةً فكيف وقعَ لَها ما وقع, دون أن تدفعَ عن أنفسِها شيئاً؟ لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال, لأنَّ الخرافةَ قد عطَّلت عقولَهم عن التفكير, ولأنَّ التقليد قد غلَّ أفكارَهم عن التأمل, فإذا هم يَدَعُونَ هذا السؤالَ الطبيعي, ويعودون ناقمين على من حطَّم آلهتهم, وأذلَّ أوثانَهم, قالوا من فعل هذا بآلهتِنا إنَّه لمن الظالمين !؟ عندئذٍ تذكر الذين سمعوا إبراهيمَ ينكرُ على أبيه وقومهِ عبادتَهم وسخافَتهم, تذكروا توعدَه لأصنامِهم, وتهديده لأوثانهم : ((قَالُوا سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ )) (الأنبياء:60). تأمل رعاك اللهُ عبارَتهم ((يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ)) .
وهي عبارةٌ لم تأتِ من فراغٍ, وإنَّما قُصد بها تصغيرُ شأنهِ, وتحقيرُ أمرهِ, والتقليلُ من أهميتهِ : ((يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ )) قالوا : (( قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ)).
وهنا يُستدعى إبراهيم إلى المحكمةِ الطاغوتية, في محاكمةٍ علنية, ولا بأس من إعلانِ المحاكمةِ لأنَّ النتيجةَ معروفةٌ سلفاً, ولأنَّ المجتمعَ بأسرهِ لا يقوى على الاحتجاج, وهو الذي استمرأ الذل, وألف الهوان, ويقف إبراهيمُ أمام محاكميه, ويسألونه جميعاً أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وانتبه رعاك الله، أنَّهم ما زالوا يصرون على أنَّها آلهة, وهي جذ اذٌ مهشمة, وأوصالٌ محطمة, ولا يملكُ إبراهيمُ إزاءَ هذا السفه, وحيالَ هذا السُخف إلا أن يهزأَ بهم, ويسخرَ من عقولِهم, ويجيبَهم بتهكمٍ وازدراء : ((قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ )) (الأنبياء:63) , ويبدو أنَّ التهكمَ قد هزهم شيئاً ما, وردَّهم إلى شيءٍ من التفكر : ((فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ )) (الأنبياء:64).
وكانت بادرةَ خيرٍ أن يستشعروا ما في موقفهِم من سُخفٍ, وما في عبادتِهم تلك التماثيلِ من ظُلمٍ, وأن تتفتحَ بصيرتُهم لأولِ مرة, فيتدبروا ذلكَ السخفِ الذي يأخذونَ به أنفسَهم, وذلك الظلمَ الذي هم فيه سادرون، ولكنَّها لم تكن إلاّ ومضةً واحدة أعقبها الظلامُ, وإلاّ خفقةً واحدة، عادت بعدها قلوبُهم إلى الخمود : ((ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ )) (الأنبياء:65) .
وكم هو بديعٌ تعبيرُ القرآنِ وتصويرُه, فحقاً لقد كانتْ الأولى رجعةً إلى النفوس, وكانت الثانية نكسةً على الرؤوس, كانت الأولى: حركةً في النفسِ للنظرِ والتدبر, أما الثانية : فكانتْ انقلاباً على الرأس, فلا عقلٌ ولا تفكر, وإلاّ فإنَّ إقرارَهم بعجزِ آلهتهِم عن النطق أكبرُ حجةٍ عليهم , وأقوى حجةٍ لإبراهيم في وجاهة ِما صنع, وهنا يصرخُ الخليلُ في وجوههِم : ((قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ )) (الأنبياء:67,66) .
وهذا الردُ الصارمُ القوي من إبراهيم, وهذا الانتصارُ العظيمُ في الحجةِ والبرهان, كان كافياً لأنْ يعتذرَ القومُ من شخصهِ الكريم, ويعلنوا أسفَهم وندمَهم على ما فرَّطوا في جنبِ الله, وكان مُنتظراً أن يشكروا لإبراهيمَ إيضاحَه الطريقَ لهم, ودلالتَه إياهم إلى سبيلِ النجاة, لكنَّ شيئاً من ذلك لم يحدث أبداً, بل أخذتهم العزةُ بالإثم, كما تأخذُ الطغاةَ دائماً, حين يفقدونَ الحجةَ, ويعوزهم الدليل, فيلجئُون إلى القوةِ الغاشمة, والانتقامِ السريع : ((قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ)) (الأنبياء:68) .
هكذا أصدرتْ المحكمةُ الظالمة حُكمَها الجائرَ المستبد , بكلِ جرأةٍ, وصفاقة, مغترينَ بسلطتهمِ وجبروتِهم, وإمهالُ اللهِ لهم, وانظارهُ إياهم, فالإعدامُ حرقاً بالنار, كان جزاءَ ذلك النبيِ الكريم, لأنَّه رفضَ أن يسكتَ على الأوضاعِ البالية, والممارساتِ الخاطئة, وأبتْ عليه مروءتُه وشهامتُه, أنْ يحجبَ مقولةَ الحق, ويدعَ المنكرَ الظاهرَ المتفشي في وضحِ النهار, وكان مستعداً لتحمل تبعاتِ مواجهةِ الباطل, رضيَ الناسُ أم سخطوا, ويساقُ إبراهيم مكبلاً بالقيود إلى ساحةِ الإعدام, وتُضرم النيران الهائلة, ويقذفُ إبراهيمُ فيها من بعيد , لكن هنا تتدخل يدُ العنايةِ الإلهية : ((قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ )) (الأنبياء:69).
لقد أراد الطغاةُ الحرقَ بالنار, وأراد اللهُ ألاّ يُحرقَ بالنار, فكان ما أراد الله , وهل يمكن أن يكون إلا ما يريده الله ؟!
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ, أو ألقى السمع وهو شهيد .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون :
فإنَّ القرآن الكريم حين يُعرضُ قصةَ محاكمةِ إبراهيم فإنَّه لا يعرضُها كمجردِ حدثٍ تاريخي, حدثَ وانتهى, ولا يعرضُها للتسليةِ, وشَغْلِ الفراغ , وإنَّما يعرضُها تبعاً لمنهجهِ المُعلن : ((فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) .
: أي واللهِ لعلَّهم يتفكرون, لعلَّهم يتدبرون, لعلَّهم يتنبهون, لعلَّهم يستيقضون, ولو تفكر المسلمون دعاةً ومدعوين, في قصةِ إبراهيم, لخرجوا بفوائدٍ ودروسٍ لا تُعد ولا تحصى .
وأذكرك أخي المسلمَ شيئاً منها, والذكرى تنفع المؤمنين :
أولاً : أنَّ قضيةٌ الصراع بين الحق والباطل هي قضية أزلية، ضاربةٌ جذورَها في أعماقِ التاريخ. وإنَّه وإن تغيرتْ الوجوهُ والشخصيات, والأسماءُ والمسميات, فإنَّ جوهرَ النزاع سيظلُ باقياً كما هو, لا تزيدُه الأيامُ إلاّ احتداماً .
ثانياً : أنَّ التصدي للأنماطِ الجاهليةِ السائدة, والوقوفُ بوجهِ الانحرافاتِ السلوكيةِ الدارجةِ في المجتمعات, هو منهجُ الأنبياء, وأولي العزم من الرسل، فلا عبرةَ بخنوعِ الخانعين, وانجفال الخائبين .
ثالثاً : أنَّ العداوةَ بين المهتدينَ والمنحرفين يشتعلُ فَتيلُها, وتضطرمُ نارُها, منذ اللحظةِ الأولى التي يعلنُ فيها الحقُ عن قدومهِ إلى الساحة, ورفضهِ الركوعَ للباطل, والاستسلامَ للأمرِ الواقع .
رابعاً : من خلالِ القصة، يتبين مقدارُ الانحراف الذي يصلهُ الإنسان، حين ينجرفُ مع التقاليدِ البالية التي صنعها آباؤهُ وأجداد, وكبراءُ قومه, ومنحرفو أمته ، حتى يبلغَ به انحدارُه مرتبةً لا يتبوؤها إلا خانعُ النفس, ميتُ الإحساسِ, عديمُ الضميرِ, قد اعتراه اللؤمُ ولفَّه الهوانُ.
خامساً : شجاعةُ إبراهيمْ عليه السلام, واستخفافهُ بكثرةِ قومهِ وجبروتهم, , فقد وقف مجادلاً ومناظراً, بمفردهِ أمامَ جموعٍ من الطواغيت, متوكلاً على الله وحده, متبرئاً من حولهِ, وقوته .
سادساً : لقد كانت حجةُ إبراهيم باهرةً, وبرهانه ناصعاً, واستطاع أن يثبتَ بالدليلِ العملي بطلانَ الاعتقادِ السائدِ لدى القوم, بألوهيةِ الأصنام حين حطَّمها, وفتَّتها واحداً بعد الآخر، فلم تنتصرْ لنفسِها, وظلَّ كبيرُ الأصنام شاهداً على عجزهِ وعجزهم, وضعفهِ وضعفهم, ورغمَ ذلك الانتصارِ النبوي في الحجةِ والبرهان, تعامى الطواغيت, واستكبروا من الإذعان للحق, وجمَعوا كيدَهم أشراً وبطراً, ورئاء الناس
سابعاً : أنَّ القضيةَ في صراعِ الحقِ والباطل، ليست قضيةَ من المحقِ, ومن المبطل؟ ومن على صوابٍ, ومن على خطأ ؟ كلاَّ , إنَّ القضيةَ هي الاستبدادُ, والرغبةُ في استعبادِ العباد, وممارسةِ الطغيان بكل اطمئنان,
ثامناً : أنَّ الخصم قد يصدرُ حكمَه الجائر, ويشتهي البطشَ بخصمهِ, والتشفي منه, لكنْ ليس بالضرورةِ أنْ يحققَ الخصمُ مرادَه, فأنتَ ترى كيف حكمَ الطواغيتُ على إبراهيم حكمَهم الجائرَ الظالم، من خلالِ إلقاءه في النار, حتى يموتَ محترقاً, لكنَّ الله جلَّ جلاله قد يحولُ متى شاء بين الخصومِ وبين ما يشتهون, وأنَّ ما يتحققُ على أيديهم لو تحقق إنَّما يجري بقدرِ الله, وليس بغائبٍ عن عينِ الله, ولكنْ قصرت عقولُنا عن إدراكِ كلِّ الحِكَم, وللهِ الأمرُ من قبلُ ومن بعد .
تاسعاً : أنَّ الابتلاءَ والامتحان، مرحلةٌ من عمرِ الزمن, لا تلبثُ أنْ تنقضي وتزول، طال الزمنُ أم قصر .
ولكنَّ العاقبةَ للمتقين، لقد ابتُلي إبراهيم فصبرَ, ولم يتراجعْ ولم ينهزمْ أمامَ خصومهِ من المجرمين, فانتهى البلاء ومرَّ العناء, وذهب إبراهيمُ وذهب المجرمون، لكن شتَّان بين من ذهب مسنداً ظهره إلى البيتِ المعمورِ في السماء السابعة, وبين من قال اللهُ عنهم : ((كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَرْ قُومٌ)) (المطففين: 20.19.18) .
وأخيراً أيها الأخُ المسلمُ الكريم, أذكركَ بقولهِ جلَّ جلاله : ((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ )) (الممتحنة : 4) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
===============
 حياة محمد صلى الله عليه وسلم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدهِ الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك، وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً. أما بعد:
ماذا أقول وألف ألف قصيدة عصماء قبلي.. سطرت أقلام
مدحوك ما بلغوا برغم ولائهم أسوار مجدك فالدنو لمام
أيُّ معلمٍ كان ، وأيُّ إنسانٍ ؟ ذلك الذي امتلئ عظمةً وأمانةً وسمواً ؟ ذلك الذي امتلئَ عفةً وكرامةً ونبلاً ؟
ألا إنَّ الذين بهرتهم عظمتُهُ لمعذرون، وإنَّ الذين افتدوهُ بأرواحِهم لهمُ الرابحون.
إنَّهُ ابنُ عبد اللهِ، محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، رسولُ اللهِ إلى الناسِ كافة.
لقد آتاهُ اللهُ من أنْعُمهِ بالقدرِ الذي يجعلهُُ أهلاً لحملِ رايتهِ، والتحدثِ باسمهِ، بل ويجعلهُ أهلاً لأن يكونَ خاتمَ رسلهِ، ومهما تتبارَ الأقلام والألسن مُتحدثةً عنهُ، فستظلُ جميعاً كأن لم تبرح مكانَها، ولم تحرك بالقولِ لسانَها، وليسَ عندَ الخلقِ شيءٌ يُضيفُون في الثناءِ على رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- بعد أن أثناء عليه ربُّ الأرضِ والسماء : ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) .
لقد أثنى اللهُ تعالى على خيرةِ خلقهِ بأن ذَكرَ أبرزَ أخلاقهم، فقال عن إبراهيمَ : ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ)) (هود:75) .
وقال عن أيوب: (( إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)) (ص:44) .
أما هذا الوصفُ الجامعُ المانعُ فقد اختصَّ به رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- من دُونِ الخلقِ جميعاً، ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) (القلم : 4) .
أيُّها الأحبةُ في الله : إنَنَا حينما نستلهمُ الحديثَ عن رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- ، فإنَنَا لا نطمعُ في أن نُوفِّيهِ بعضَ حقهِ، ولا أزعمُ أنَّي أُقَدِّمُ الرسول العظيم، إنَّما هي إشارةٌ على استحياءٍ إلى بعضِ سِماتِهِ التي جعلت أفئدةَ الناسِ تهوي إليه ، والتي جذبت النفوسَ إليهِ في ولاءٍ لا نظيرَ له .
وأن نبصرَ بعضَ سِماتِ عظمتهِ النادرةِ، التي جذبت إليهِ ولاءُ المؤمنين، وجعلتهم يَرونَه الهدفَ والطريق، والمعلِّمَ والصديق.
ولنا أن نتساءَلَ: ما الذي جعلَ سادةَ قومهِ يُسارِعُون إلى كلماتهِ ودينه؟ أبو بكرٍ وطلحةَ والزبير، وعُثمانَ وغيرهم، مُتخلينَ بهذهِ المُسارِعةِ المؤمنةِ عن كلِّ ما كانَ يُحيطُهم به قومهم من مجدٍ وجاه ، مستقبلينَ في نفسِ الوقتِ حياةً تمورُ موراً شديداً بالأعباءِ وبالصعابِ وبالصراع ؟!!
ما الذي جعلَ ضعفاءَ قومهِ يلوذُونَ بحماه، ويَهرَعُونَ إلى رايتهِ ودَعوتهِ، وهم يُبصرُونَهُ أعزلَ من المالِ ومن السلاح، ينزلُ بهِ الأذى، ويُطارِدُهُ الشرُ في تحدٍ رهيب، دُونَ أن يملكَ- عليه الصلاة والسلام- لهُ دفعا!؟
ما الذي جعلَ المؤمنينَ بهِ يزيدُونَ ولا ينقُصُون، وهُو الذي يهتفُ فيهم صباحَ مساء، [ لا أملكُ لكم نفعاً ولا ضراً، ولا أدرِي ما يُفعلُ بي ولا بكم]؟؟
وما الذي جعلَهم يُصدِقُونَ أنَّ الدنيا ستَفتحُ عليهم أقطارها، وأنَّ أقدَامهم ستخُوضُ خوضاً في ذهبِ العالمِ وتيجانه، وأنَّ هذا القرآنُ الذي يتلُونَهُ في استخفاء، ستردِدُهُ الآفاقُ عاليَ الصدحِ، قويَ الرنين، لا في جيلهم فحسب.
ولا في جزيرَتهم فحسب، بل عبرَ جميعِ الزمان، وجميع المكان ؟
وما الذي ملأَ قلوبِهم يقيناً وعزما؟ أنَّهُ ابن عبد الله محمد- صلى الله عليه وسلم-. ومن لكلِّ هذا سواه ؟
لو أطلق الكونُ الفسيح ُلسانه لسرتْ إليك بمدحه الأشعار
لو قيل : مَنْ خيرُ العبادِ،لردَّدتْ أصواتُ مَنْ سمعوا : هو المختار
لِمَ لا تكون ؟ وأنتَ أفضل مرسلٍ وأعزُّ من رسموا الطريق وساروا
ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقَنا ، مهما أُثيرَ غبار
لقد رأوا رأيَّ العينِ كلَّ فضائلهِ ومزاياه، رأوا طُهرِهِ وعفتهِ ، رأوا أمانته
واستقامتهِ ، رأوا شجاعته وبسالته ، رَأوا سُمُوه وحنانه .
هؤلاءِ رَأَوا محمداً وعاصروهُ منذُ أهلَّ على الوجودِ وليداً، لم تخفَ عليهم من حياتهِ خافيه، حتى طُورَ الطفولةِ، ذلكَ الذي لا ينتبه إليه إلاَّ أهلُ الطفلِ وذووهُ، كان بالنسبةِ لمحمدٍ- صلى الله عليه وسلم- مرئياً مُشاهداً لأهلِ مكةَ جميعاً، ذلكَ أنَّ طفولتَهُ لم تكن كبقيةِ الطفولات، ولقد لفتت أنظارَ الناسِ إليها بقدرِ ما انطوت عليهِ من رجولةٍ مبكرةٍ ، وبقدرِ ما عزفت عن لهوِ الأطفال إلى جدِّ الرجال!! فعلى سبيلِ المثال :
كانت قريشٌ تتحدثُ عمَّا أنبأتهم بهِ، وأذاعتهُ بينهم مرضعتهُ حليمة، حينَ عادت بهِ إلى أهلهِ، حاكيةً لهم من ملحوظَاتِها ومُشاهدَتها وتجربتها مع الطفلِ، ما أقنعها بأنَّهُ طفلٌ غير عادي ، وأنَّهُ ينطوي على سرٍّ يعلمهُ الله، وقد تكشفهُ الأيام، فقد كانَ بحلولِ النبيِّ- صلى الله عليه وسلم- عليها دَرَّ ثديها اللبن، فارتوى منهُ محمدٌ وابنها الذي كانت تحملهُ بعد أن كانَ يبكي من الجوعِ لجفافِ ثدي أمِّه، ولا ينامُ هُو وأهلُهُ، وامتلأ ضرعُ راحلتها باللبنِ بعد أن كانَ يابساً، فشبعت منها مع زوجِها، وأضحتِ الراحلةُ نشطةً قوية، وحيثُما حلَّت أغنامُ حليمةَ تجدُ مرعاً خصبا، فتشبعُ ولا تجدُ أغنامَ غيرها شيئاً، وكان ينمُو نمواً سريعاً لا يُشبهُ نمُوَّ الغلمان [1].
وأما شبابُهُ - فيا لطهرِ شبابهِ - فقد كانَ وضوحاً وإسفاراً، وكانَ حديثُ قومهِ عنهُ وشُغلهُم به، أكثرَ دأباً وإكباراً، فعندما حجَّ أكثمُ بن صيفي- حكيمُ العرب- ورأى الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهُو في سنِّ الاحتلام، قال لعمِّ النبيِّ أبي طالب: ما تظنُونُ به ؟ قال نحسنُ بهِ الظن، وإنَّهُ لوفيٌّ سخي، قال: هل غيرَ هذا ؟ قال نعم، إنَّهُ لذوُ شدةٍ ولينٍ ومجلسٍ ركين، وفضلٍ متين. قال فهل غير هذا ؟ قال إنَّا لنتيمنُ بمشهدهِ، ونتعرفُ البركةَ فيما لمسهُ بيده [2]
وأمَّا رجُولَتهُ فقد كانت ملءَ كلِّ عينٍ وأذنٍ وقلب. وكانت فوقَ هذا ؛ مقياساً لقومه ..يقيسون بأخلاقه وتصرفاته ، كلَّ رُؤاهم عن الحقِّ والخير والجمال، فهَاهُم ذا على وشكِ أن يقتتِلُوا في من يضعُ الحجرَ الأسودِ في مكانه، وأخيراً ألهَمهُم اللهُ تعالى إلى تحكيمِ أوَّلُ من يُقبلُ من بابِ الصفا، وما زالوا كذلك حتى أقبلَ محمدٌ- صلى الله عليه وسلم- فما أن رَأوهُ حتى قالوا: هذا محمدٌ الأمين، رضينا به حكما[3].
هي إذن حياةٌ واضحةٌ مقروءةٌ من المهدِ إلى اللحد .
ما أنت إلا أحمد المحمود فى كل الأمور ، بذاك يشهد غار
والكعبة الغرَّاءُ تشهد مثلما شهد المقامُ وركنها والدَّار
يا خير من صلى وصام وخير من قاد الحجيج وخير من يَشْتَارُ
فإذا كانت حياتهُ كما ترونَ وكما تُبصرون نقاءً وصدقاً، وعفافاً وطهرا، فهل جُرِّب عليه كذباً ؟ أم هل خانَ مرة ؟ هل ظلم إنساناً ؟ هل كشفَ عورةً ؟ هل خفرَ ذمةً ؟ هل قطع رحماً ؟هل تخلى عن مروءةٍ ؟ هل شتم أحداً ؟ هل استقبل صنماً ؟
إذن كيف يسيغُ لعاقلٍ بعد ذلك أن يدعَ مثلَ هذا النورِ الذي يُنيرُ شموعَ الأنس، ويسقي حدائقَ اللذةِ، ولا يجعلُهُ نصبَ عينيهِ، يحذُو حذوهُ، ويسيرُ خلفه، ويقتدي بهديه ؟ويكونُ من حملةِ رسالتهِ، وحُماةَ دينهِ والذَّا بينَ عن حياضه .
كيف يسيغ لعاقل ..أن يترك هذا النور ليتابع ما يقال عنهم نجوم ستار أكاديمي ؟!! أو يتابع نجوم الكرة أو الفن أو غيرهم ؟!!
أمة الإسلام : لقد كانَ موقفُ الجيلِ الفريدِ من رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- موقفاً حاسماً وسريعاً، ليس لترددٍ ولا للتلكؤ معهُ سبيل، فإنسانٌ لهُ كلُّ هذهِ الحياةِ المضيئةِ الطاهرةِ ، لهو جديرٌ بأن يُفدى بالنفسِ والنفيس.
فذاكَ عليُّ بن أبي طالب عندما قرر رسولُ اللهِ الهجرةَ إلى المدينةِ، أمرهُ أن ينامَ في فراشهِ، وعليٌّ يعلمُ أنَّ السيوفَ قد تصيبه في كلِّ لحظة، ومع ذلكَ يُقدِّمُ نفسهُ فداءً لرسولِ الله- صلى الله عليه وسلم [4].
ولا شيءَ أروع ُمن مشاركةِ فتاةٍ في ميدانِ القتالِ، الذي قد يتخاذل عنهُ فحولُ الرجال، فهذهِ أمُّ عمارةَ يشهدُ لها رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ويقول: (ما التفت يميناً ولا شمالًا إلاَّ وأنا أراها تُقاتلُ دوني) [5].
وهاهي أسماءُ عندما هاجرَ أبُوها مع رسولِ اللهِ، سَألها الخبيثُ أبُو جهلٍ عنهُ، وقد صفَعَها على وجهِهِا، فيطيرُ قِرطها من أُذُنها، وهي مُصِرَّةً على قولها : واللهِ لا أدري أينَ ذهبَ أبي [6].
لقد كانوا يشعُرونَ مِن رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- إنَّهُ صاحبُ رسالةٍ، وصاحبُ الرسالةِ يجب أن يفدى بالمال والنفس والولد .
ولقد كانوا يشعُرونَ مِن رسولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- إنَّهُ صاحبُ رسالةٍ، وصاحبُ الرسالةِ لم يكن ليسعى إلى جاهٍ ولا مالٍ ولا سيادة، ، فحينَ جاءَتهُ كلَّ هذهِ معقودةً بألويتهِ الظافرةِ رفضها جميعاً، وعاشَ حياتَهُ حتى اللحظةَ الأخيرةِ، الأوابُ المنيب ، لم يتراجع عن أهدافه وأخلاقه التي رسمها في حياته قيدَ شعرة، ولم يَخلفْ موعِدهُ مع اللهِ في عبادةٍ ولا في جهاد .
فلا يكادُ النصفُ الأخيرُ من الليلِ يبدأُ حتى ينهضَ قائماً، فيتوضأَ ويظلُ كما اعتادَ أبداً يُناجي ربَّهُ حتى تورمت قدماهُ وهُو يبكي، ويُصلي ويبكي [7].
تراكمتِ الأموالُ بين يديهِ تِلالاً فلم يتغير، ولم يأخذ منها إلاَّ مِثلَمَا يأخذُ أقلُّ المسلمين شأناً ، وأكثرهم فقراً، ثُمَّ مات ودرعهُ مرهونة [8]..!
دانتِ البلادُ كُلَّها لدعوتهِ، ووقفَ أكثرَ ملوكِ الأرضِ أمامَ رسائِلِهِ التي دَعاهم بها إلى الإسلام، وجِلِينَ ضارعين، فما استطاعت ذرةٌ من زُهوٍ وكبرٍ أن تمرَّ بهِ ولو على بعدِ فراسخ، بل كانَ يمشي- صلى الله عليه وسلم- مع الأرملةِ والمسكينِ والعبد، حتى يقضي حاجته [9]!!
وما مات صلى الله عليه وسلم حتى حطمه الناس ..فهو الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ..وهو الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ..ولم ينس أمته ..مع شدة آلم الموت وسكرته ..فهو يوصيها بما ينجيها من عقوبة الله وناره وجحيمه وأغلاله ..صلى الله عليك يا رسول الله صلاةً دائمةً ما تعاقب الليل والنهار، ونسألُ الله جلَّ جلالهُ أن نكونَ من أنصارِ دينهِ، وحُماةَ عقيدتهِ وحُرَّاس ملته .
بارك الله لي ولكم بالقرآن ...
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ معزُّ من أطاعهُ واتقاه، ومذلُ من عصاهُ وخالفَ أمرهِ واتبع هواه، أحمُدُهُ سُبحانهُ وأشكره، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهَ وحدهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسولهُ- صلى الله عليه وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمَ- تسليماً كثيراً، أمَّا بعد :
أيُّها الناس : لقد كانَ- صلى الله عليه وسلم- لا يُشارِكُ الناسَ ما ينزُلُ بِهم من خصاصةٍ فحسب، بل يضعُ لنفسهِ ولأهلِ بيتهِ مبدأً لا يَحيدُونَ عنه، هو: أن يكونُوا أوَّلَ من يجوعُ إذا جاعَ الناس، وآخرُ من يشبعُ إذا شبعَ الناس.!!
وحينَ رأى بعضُ القَادِمين عليهِ يَهابُونُهُ في اضطرابٍ ووجل، قال لهم: ( هَوِّنوا عليكم، إنَّ أُمي كانت تأكلُ القَدِيدَ بمكة ) [10]!!
ألقى كل أعداءِ دينهِ السلاح، ومدُّوا إليهِ أعناقهم ليحكمَ فيها بما يرى، بينما عشرةُ آلافِ سيفٍ تتوهجُ يومَ الفتحِ فوق رُبى مكةَ في أيدي المسلمينَ، فلم يزد على أن قالَ لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء).!
حتى حقَّهُ في رؤيةِ النصرِ الذي أفنى في سبيلهِ حياتَهُ، حرمَ نفسهُ منهُ، فقد سارَ في موكبِ نصرهِ يومَ الفتح، حانياً رأسهُ حتى تعذرَ على الناسِ رُؤيةَ وجهه، مُردداً بينهُ وبينَ نفسهُ ابتهالاتِ الشُّكرِ المبللةِ بدمعه، رافعاً إيَّاها في حياءٍ إلى ربِّهِ العليِّ الكبير، حتى وصلَ الكعبة، وواجهَ الأصنامَ في زِحامها، فأعملَ فيها معولهُ وهُو يقولُ: ( جاءَ الحقٌّ وزهقَ الباطل، إنَّ الباطلَ كان زهُوقا )..!
لقد رأوهُ وهو يصعدُ المنبرَ ويقول: ( من كنتُ جلدتُ لهُ ظهراً فهذهِ ظهري فليستقدْ منه، ومن كنتُ أخذتُ لهُ مالاً فهذا مالي فليأخذ منهُ ..) [11].
أيُّها الأخوةُ في الله : إنَّ سيرةَ محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- بكلِّ ما فيها من مواقفَ ووقائعَ محلاً للتَّأملِ والتدبر، تأملاً يُحرِكُ القلوبَ، ويستثيرُ الهمم، ويقودُ إلى العملِ، تدبرٍ يزيدُ في الإيمانِ، ويزكِّي القلوبَ، ويقُوِّمُ المسيرة.
ألا إنَّها دعوةٌ للتأملِ في سيرةِ المصطفى- صلى الله عليه وسلم- والأخذِ من ينبوعها.
ألا إنَّها دعوةٌ لأولئكَ المُعجبينَ بمن يُسَمُونَ نجوماً وهم إلى الثرى أقرب، ألا إنَّ النجمَ الذي يتلألأُ هُو رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- وهو الجديرُ بأن يكونَ محلَّ التفكير، وأن يعيشَ في الضميرِ، وأن يكونَ القدوةَ والمنبعَ الذي تُستقى منهُ جميعَ الأمور، فالفضلُ بعدَ اللهِ لهُ، فهو سببُ هدايتكَ ونجاتكَ من النار .
أيليقُ بعد هذا لعاقلٍ أن يجعلَ قُدوتَهُ وأسوتَهُ من لا ينفعُهُ في دنيا ولا أخرى، بل رُبما كانَ عالةً عليهِ يومَ القيامة، وحسرةً وندامة، ((وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا)) (الفرقان:27) .
اللهم إنا نشهد بأننا نحبك ونحب نبيك- صلى الله عليه وسلم- فاللهم ارزقنا شفاعته يوم العرض عليك، اللهم اجعلنا من زُمرته، اللهمَّ اجعلنا من أنصار دينه، اللهمَّ اجعلنا ممن ينصرون رسالته، ويُنافحون عنها يا رب العالمين .
[1] السيرة النبوية د مهدي رزق الله ص115 بتصرف .
[2] سبهل الهدى (2/147) باختصار .
[3] هذا الحبيب يا محب ص74 -75 .
[4] فقه السيرة النبوية ص347
[5] الطبقات الكبرى لابن سعد (8/303)
[6] فقه السيرة النبوية ص347
[7] أخرجه البخاري من حديث المغيرة (2/44) ومسلم (2819)
[8] رواه البخاري ورقمه (2916)
[9] رواه النسائي ورقمه (1397) .
[10] رواه ابن ماجه ورقمه (3303)
[11] فقه السيرة ص719
===============
 بدأت نتائج نصرتكم للحبيب فاثبتوا
الحمد لله الذي خصنا بخير رسله، وأنزل علينا أكرم كتبه، وشرع لنا أكمل شرائعه، أحمده سبحانه وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد : فاتقوا الله عباد الله، واعلَموا أنَّ العجائبَ في هذه الدنيا كثيرةٌ، وإنّ الغرائبَ فيها لعديدة، ومِن أعجب ذلك وأغربِه أن يَطعنَ الوضيعُ في الرّفيع، والخبيثُ في الطيّب، والسّخيفُ في الشّريف. إنّ هؤلاء الذين تجرّؤوا على الطعن في شخصِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم كان يكفِيهم ما فيهم؛ بطلانٌ في الدّين، وفَسادٌ في العقول، وانتهاك للأعراض، وإتلاف للأموال، واعتداء على الأنفس، جمعيات ومؤسسات وهيئات تدافع عن الشواذّ وتطالب بحقوقهم! وأخرى تتاجر بأجساد النساء!! الفاحشة عندهم مكرُمة! والشذوذ حرّية!...
أيها المؤمنون..لقد رحمنا الله تعالى رحمة واسعة حين خصّنا فجعلنا أتباع خير الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهداية ، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الذلّ والظلم والجهل والشتات والمهانة إلى العزّ والعدل والعلم والاجتماع والكرامة، مَنْ نحن لولا أن بعث الله إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ؟! وما قيمتنا لولا أن الله منَّ علينا بشريعته ؟!
((لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)) .
لقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة أحسن بلاغ، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.
آذاه قومه فصبر ليبلّغ هذه الرسالة، ذهب إلى الطائف على قدميه يعرض الإسلام على قبائلها، فأغرَوا به صبيانهم، وأدمَوا عقبيه وهو صابر في سبيل الله في تبليغ الدعوة، يعرض نفسَه على القبائل فتطرده فلا يثنيه ذلك شيئا، أصحابه يعذّبون في حرّ الهجير وهم يستغيثون بالله فقال صلى الله عليه وسلم : ((صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة)) يشجّ رأسه يوم أحد، وتكسر رباعيته ، ويتكالب الأعداء على قتله يوم الخندق، فيحزّبون الأحزاب، ويدسّ له اليهود السمّ، ويحاولون قتله أكثر من مرّة، لكن ذلك لا يثني من عزيمته لنشر هذا الدين، حتى بلغ الإسلام مشارقَ الأرض ومغاربها.
لا تحصَى فضائله، ولا تعدّ مزاياه صلى الله عليه وسلم . ما من صفة كمال بشرية إلا اتّصف بها، زكّى الله تعالى عقله فقال: ((مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)) .
وزكّى لسانه فقال: ((وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى)) . وزكّى شرعه فقال: ((إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)) . وزكّى معلِّمه فقال: ((عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى *ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى)) . وزكّى قلبه فقال: ((مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى)) . وزكّى بصره فقال: ((مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى)) وزكّى أصحابه فقال: ((وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)) . وزكّا هديه وتعامله مع أهله وأصحابه وخصومه فقال: ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) .
نادى الله الأنبياء والرسل بأسمائهم فقال : ((يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)) وقال : ((يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا)) .
و ((قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ )) .
((وإذ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)) .
أما نبينا فناداه بالرسالة، فقال: (( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ)) .
وناداه بالنبوة فقال: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ)) ونعته بالرسالة فقال : ((مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)) وشرفه بالعبودية فقال: ((سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ)) ، وشهد له بالقيام بها فقال: ((وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ)) .
شرح الله له صدره، فقال : ((ألم نشرح لك صدرك)) ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وأتمّ أمره، وأكمل دينه، وبرّ يمينه. ما ودّعه ربه وما قلاه، بل وجده ضالاً فهداه، وفقيرًا فأغناه، ويتيمًا فآواه. وخيّره الله بين الخلد في الدنيا ولقاه، فاختار لقاء مولاه، وقال: [بل الرفيق الأعلى].
واليومَ يأتي أقوام ما عرفوا الله طرفةَ عين، يعيشون في ظلمات الشهوات، أهدافهم وأفكارهم واعتقاداتهم منحطّة، يحاولون النيلَ من هذه المنارة الشامخة. تأتي صحف دول الإتحاد الأوربي لتستهزئ بأعظم البشر ، لتفك الحصار الاقتصادي والمقاطعة الشعبية التي فرضتها الشعوب الإسلامية.. لم يكن أحدٌ يتصور أن مؤامرة كفار قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم تعود مرة أخرى بهذه السرعة وبالمنوال نفسه وعلى أيدي الغربيين أعداء المسلمين، حذو القذة بالقذة، والنعل بالنعل. عندما ابتدر أبو جهل تلك الفكرة الآثمة فقال : (نأتي من كل قبيلة برجل لقتله حتى يتفرق دمه بين القبائل) فما كان من إبليس إلا أن بارك الفكرة وقال: هذا هو الرأي ، وكان حاضراً في دار الندوة في صورة شيخٍ من نجد.
فتآمروا قديماً على قتله -بأبي وأمي هو- صلى الله عليه وسلم وفي الأسبوع الماضي وبعدما تحمّلت الدنمرك كِبرَ سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الوقفة المشرفة منكم ومن المخلصين من أبناءِ هذه الأمة المِعطاءة. ضد هذه الجريمة النكراء، وعندما بدأت الدنمرك تترنح تحت وطأة آثار المقاطعة الاقتصادية الشجاعة من لدن المسلمين، هنا هبت دولُ الغرب في وقفة آثمة مع هذه الدولة الباغية من أجل تشتيت تلك المقاطعة، (حتى يتفرق أثرها في تلك الدول بدل دولة واحدة)، لكن نجح المسلمون مرة أخرى، عندما استمعوا لتوجيهات العلماء بتركيز المقاطعة على الدنمرك عاملين بقوله تعالى : ((وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) .
فالدنمرك هي التي تولت كبر الجريمة، والبادي أظلم، وهي التي سنت تلك السنة السيئة، فعليها وزرها ووزر من عمل بها، فاجعلوها عبرة لمعتبر. وابشروا فقد أغلقت بعضُ مصانعها، وسرح كثيرٌ من العاملين فيها. وكثر المحتجين والمتظاهرين في الدنمرك على حكومتها المتغطرسة، ولعل هذا تحقيقاً لقول الباري سبحانه: (( يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ))
وسبيل النجاة يكمن في قوله جل وعلا: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا)) .
فينبغي علينا الألفاف حول أولي الأمر من العلماء والأمراء. وهؤلاء سينتقم الله منهم لأنه قال في كتابه: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ)) .
ألم يبلغكم خبرُ أذى عتبة بن أبي لهب وسُخرِيته من الحبيب فقال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك)) فكان في بعض أسفاره استيقظ على أسدٍ مفترس قد نشب مخالبه في صدغيه، فجعل يصرخ ويقول: يا قوم، قتلتني دعوة محمد، لكن ذلك لم يغن عنه شيئا.
مزّق كسرى رسالتَه، صلى الله عليه وسلم فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فقتله الله في وقته، ومزّق ملكه كلّ ممزّق، فلم يبق للأكاسرة ملك بعده، تحقيقًا لوعد الله له، فكل من أبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينَه وأثره.
ويقول سبحانه: ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) .
قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها: "وقد فعل تعالى، فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شرّ قِتلة" اهـ.
وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس t في قوله: ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) قال: المستهزئون، هم: الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جبريل، فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: أرني إياهم، فأراه كلّ واحد منهم، وجبريل يشير إلى كلّ واحد منهم في موضع من جسده ويقول: كَفَيتُكَهُ، فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يُعِدُ نبلاً فأصاب أكحله فقطعها فمات، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بنيّ، ألا تدفعون عني؟! قد هلكت وطُعنت بالشوك في عينيّ، فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا، فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه، وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه ، فمات منه، وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. فصدق الله، إذ قال : ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا عباد الله .. قال أصدق القائلين: ((لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى))، ورُبَّ أذِيّةٍ نافعة؛ قال تعالى : ((عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)) فإنّ ما وقع من الاستهزاء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض صّحف دول الإتحاد الأوربي وتمادي سفهائِهم في غَيِّهم وتغافُلِ عُقَلائهم عن الأخذ على أيديهم أثار غيرة المسلمين للهِ ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأيقظهم من سباتهم، وبصّرهم بمكر أعدائهم ؛ إنّها صفعة مؤلمة ولكنها موقظة.. ويبقى سؤالٌ مٌلح .. ما موقِفنا نحن؟ يجب أن نسأل أنفسنا: هل أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبّا حقيقياً صادقا، أم أن الأمر مجرد ادعاء؟! يقول صلى الله عليه وسلم : (( لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) .
فهل قدمنا طاعته على ما تهواها أنفسنا وما تطلبه نساؤنا وأولادنا؟ يقول البارئ سبحانه : ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) .
وقال سبحانه : ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) .
فهل عملنا بأوامره، وانتهينا عن نواهيه ؟ هل نوقّره؟! هل عملنا على نشر سنته؟! هل نتأدب بآدابه؟! هل نقتدي بهديه في البيوت، وفي الأسواق، وفي التعامل مع الأقارب والجيران والزملاء؟! هل نحن نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الأمر مجرّد ادّعاء؟! تأملوا قوله تعالى : ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) .
وتدبروا قوله تعالى : ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينا)) .
ينبغي أن يكون حبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة يتّفق عليها كلّ المسلمين ، ولا شك أنَّ كلِّ القلوبِ مجتَمعة على حبّه صلى الله عليه وسلم لهذا يجب علينا :
أولاً: أن نتأسي جميعاً به عملاً بأوامره، واجتناباً لنواهيه، وتطبيقا عملياً لسنته،قال تعالى : ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)) .
ثانياً: يجب أن يشيع الآباءُ والمعلمون توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعريف الجيل به وبشمائله صلى الله عليه وسلم
ثالثاً: يجب على الآباء والأخوة أن يغرسوا محبّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناشئة،. قبل دخول المدرس؛ قولاً وعملاً واقتداءً وتطبيقاً، لا تلقيناً بدون عمل ، ويتعاهد ذلك المعلمون بعد انضمام الطفل للمدرسة.
رابعاً: على الآباء والأخوة أن يجعلوا من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مادّة دائمة لجلسات العائلة، إن أحسنوا ذلك، فبها ونعمت؛ وإلا فلماذا لا يستضيفون الدعاة، والعلماء لإلقاء الكلمات والمحاضرات في البيوت، على مسمعٍ من البنين والبنات والأمهات. كما كان عليه السلف الصالح من قبل.
خامساً: على المعلّمين أن يخصصوا بعض حصَصهم لسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم فلتتّفق القلوب والجهود للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر هديه وتبيلغ سنته.
سادساً: علينا جميعاً أن نستثمِر هذه الأزمة العالمية التي تتنامَى بسبب التعرّض لشخصه صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام ، ونشر السنة وتوحيد الأمّة وجمع كلمتها حول الرسول صلى الله عليه وسلم كلٌ بحسب قدرته وطاقته، وكل في مجال تخصصه هذا يكتب مقالا، وآخرُ ينشر شريطاً، وثالثٌ يدعو لطباعة كتاب. ورابعٌ ينشر الخير في موقعٍ على شبكة الانترنت. لتكون غضبة المسلمين لدينهم في الاتجاه الصحيح.
إنها فرصة تاريخية نشعر فيها بالسعادة إذا رأينا جهودَ الدول والشعوب والمؤسسات تتّفق جيمعاً على شيء واحد، كيف وهذا الشيء هو الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه؟! يجب علينا أن نعلنَ حبّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبنا له، بالعمل والتأسي، والدعوة لنشر دينه.
اللّهمّ فاجز عنّا نبيّنا محمّدًا صلى الله عليه وسلم خيرَ الجزاء وأوفاه، وأكمله وأسناه، وأتمَّه وأبهاه، يا خيرَ مسؤول وأكرمَ مأمول.
اللّهمّ إنّا نسألك حبَّك، وحبَّ رسولك محمّد صلى الله عليه وسلم ، وحبَّ العملِ الذي يقرّبنا إلى حبّك. اللهم اجعل حبَّك وحبَّ رسولك صلى الله عليه وسلم أحبَّ إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين.
اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أحينا على محبته، وأمتنا على ملته، وثبتنا على سنته، وأكرمنا بشفاعته، وأوردنا حوضه، وأنِلنا شرف صحبته في عليين، مع الذين أنعمتَ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم وصل على آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وعن والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وعليك بأعداء الدين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم يا من قلت وقولك {إنا كفيناك المستهزئين} اللهم عليك بالساخرين الكافرين، اللهم أكفانهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا عزيز يا شديد الانتقام عليك بالمستهزئين ومن شايعهم، اللهم أحصهم عددا ، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأجعلهم هُداة مهتدين، وهيء لهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. ((رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيم)).
اللهم اشفِ مرضانا ومرضى إخواننا المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واحشرهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
عباد الله .. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ماتصنعون.
============
 الإحسان إلى الخلق
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أما بعد ، أيها المسلمون : فإن مما يميز هذا الدين العظيم عن غيره من الأديان المحرفة, و الشرائع المبدلة, والأنظمة الهزيلة, القاصرة عنايته بإقامة جسور المحبة والوئام, بين أفراد المجتمع وتحقيق مفهوم الجسد الواحد, الذي إن اشتكى منه عضواً تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر .
ومن هنا نجد القرآن الكريم يعرض نماذج واقعية, وأمثلة حية, تجسد ذلك المعنى الكبير, وتشوق النفوس الخيرة إلى صنائع المعروف, وبذل الإحسان للآخرين, دون منٍ أو أذى, ولقد كان أسرع الناس إلى صنائع المعروف هم أولئك الرجال العظام.
كان أسرع الناس إلى صنائع المعروف من رسل الله وأوليائه, الذين امتلأت أحاسيسهم ومشاعرهم بحاجات الآخرين, ورقت قلوبهم وأفئدتهم, لمعاناة المبتلين من عباد الله , فتحول ذلك الحق المرهف من الشعور النبيل إلى ممارسةٍ عمليةٍ وواقعٍ محسوس, يقدم من خلاله العون برحابه صدر, ويسدي المعروف بكل تفانٍ وإخلاص, هذا نبي الله موسى عليه السلام يخرج من أرض مصر، خائفاً يترقب, متوجهاً إلى بلاد مدين التي لا يعرف فيها أحداً يهدئ روعته, ويؤنس وحشته .
ويصل موسى إلى أرض مدين بعد رحلة شاقة وعناءٍ مستمر, يصلها وقد بلغ منه الإعياء مبلغة, وأخذ منه الجهد مأخذه, يصلها بقلبٍ مرتجف, ونفسٍ خائفةٍ, وغربة مستحكمة, فيجد مجموعاً من الناس تزدحم حولها بئر من الماء يسقون, ويلفت نظره من الخلق, مشهد امرأتين تذودان غنيماتهما في معزل من الناس, فتتحرك نخوة هذا الشهم البطل, رغم تعبه, وإعيائه, وإجهاده, ويقترب منها على استحياء ما خطبكما ؟! سؤال مختصر, لا حاجة معه إلى مقدمات شيطانية, تحرك كوامن الشر في النفوس, وتؤجج فتيل الفتنة في القلوب, ما خطبكما ؟! ويأتيه الجواب على قدر السؤال دون تميع, أو انكسار قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
إنه ما كان ينبغي لنا أن نزاحم الرجال من أجل الماء, فيأتي علينا حياؤنا ذلك وتأباه حشمتنا ووقارنا .
فنحن ننتظر انصرافهم, وأبونا شيخ كبير, عاجز عن أداء المهمة نيابة عنَّا, وهنا يتناسى موسى عليه السلام نفسه المجهدة, وقلبه المرعوب, وجوعه وتعبه وإعياءه, ويتجاهل غربته وهمِّه وحزنه, يتجاهل ذلك كلِّه, وتدفعه نخوته وشهامته, ومروءته وطيب معدنه, إلى مدِّ يد العون, والإحسان إلى هايتك المرأتين الضعفتين, ويكفيهما معاناة الانتظار, ومشقة السقيا , فسقى لها ثم تولى إلى الظل, لم ينتظر كلمة شكر, أو عبارة ثناءٍ, فسؤاله للمرأتين كان لله, واستماعه لإجابتها كان لله, وسقيه لهما كان لله, فسقى لهما ثم تولى إلى الظل, قال رب إنِّي لما أنزلت إلي من خير فقير، إنه ينزل حاجته بربه, ويطلب المدد من خالقة الذي لا تنفذ خزائنه, ولا ينتقص ملكه, رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير, فأنا فقير إلى عطائك, محتاج إلى نعمائك, لا أنتظر من غيرك أجراً, ولا من سواك شكراَ, وبمعنى هذا النبي الكريم يلجأ إلى ربه بعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة, والبذل والعطاء, والإحسان للآخرين, وتتقدم الآجال وتنقضي الأيام والسنون, فتشرق على الدنيا أنوار محيا رسول الله محمد علية الصلاة والسلام, الذي كان آية في الإحسان, وبذل المعروف للآخرين, فإليك أشياء من خبره, وقطوفاً من نبأه, يبدأ عليه السلام حياته بالعظمة, يتحنث في غار حراء بعيداً عن سخافات الجاهلية, وعبثها, وفجورها, وانحرافها, فلا يشعر إلاَّ وجبرائيل عليه السلام يفاجئه بما لم يخطر له على بال, وينبئه بآي من الذكر الحكيم, لم يسمع من قبل لها مثيلاً, فيرتجف قلبه, وترتجف بوادره, ويعود مفزوعاً مكروباً, فيدخل على زوجه الحنون, زملوني زملوني, فتهدى خديجة رضي الله عنها من روعه, وتخفف من فزعة وهلعه, وتقسم بالله غير حانثة والله لا يخزيك الله أبداً, إنك لتصل الرحم, وتصدق الحديث, وتحمل الكل, وتكسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق , تذكره بتلك الصفات الجليلة التي لازمته عليه السلام, حتى قبل أن تفيض على قلبه أنوار النبوة, وتشرق في نفسه مصابيح الرسالة حاجتها, فيقف معها بكل تواضع وسماحة نفس, وتطول وقفتها, وتمتد حاجتها, فلا يسأم ولا يمل وبجانبه عدي بن حاتم رضي الله عنه – يراقب هذا الموقف العجيب ، من رسول الله صلى الله علية وسلم, ويعجب من سعة باله, ودماثة خلقة, وعدي رجل قد جالس الملوك في قصورهم, ورأى الخدم والحشم في بلاطهم, ورأى طوابير الحجاب على أبوابهم, ورأى ذلِّ الحاجة وثقل الانتظار على أبواب السلاطين, فها له تواضع محمد عليه السلام, وطلاقة وجه, وبسطه لرعايته وقضاءه لحوائجهم, وإحسانه إليهم, ومخالطته لهم في أسواقهم, وشوارعهم دون تكلفٍ, أو ترفعٍ فهو التواضع من غير ذل, والتبسط من غير لؤم, والتعالي من غير كبرٍ, وينتقل الرسول العظيم إلى ربه قرير العين, هانئ البال, مخلفاً رجالاً ولا كل الرجال، فيتولى الصديق – رضي الله عنه – مقاليد الأمور, وتندلع فتنة المرتدين, ويمتنع الأعراب عن دفع الزكاة للخليفة المفجوع بفقد حبيبه, وقرة عينه, ويضطرب الأصحاب من هول الكارثة, وفداحة المصبية , فيضغط الصديق على أعصابه, ويحاصر مشاعرهِ وهو يواجه أعظم فتنة, ويكابد أشد المواقف وأحرجها , هموم كالجبال, وفتن كالليل, وظروف ما أقساها, فيجيش-رضي الله عنه- الجيوش لقتال المرتدين, وينفذ جيش أسامة ، المنتظر على أبواب المدينة, ويعزى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بفقيد البشرية, وخسارة الدنيا , ورغم هذه الظروف المفزعة, والأحوال المؤسفة, يسل الصديق من بين هذا الركام الضخم، من الهموم والمشاغل قاصداً بيت امرأةٍ عجوز في أطراف المدينة, يجلب لها شأنها, ويكنس لها بيتها, , ويصنع لها طعامها, أي رجال هؤلاء، خليفة المسلمين وقائد الأمة ورجل الأول .
لم تلهه مشاغل الخلافة وتبعاتها ، ومسئوليات الأمة ومشكلاتها, عن تفقد امرأةٍ عجوز, وتلمس حاجاتها, إنه الإحساس بالآخرين, ومتابعة الرعية عن قرب, بعيداً عن الضجيج الإعلامي, والصخب الدعائي, إنها صنائع المعروف التي أشرب أولئك الأجداد حبها, وضربت في أعماق القلوب جذورها, " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات, ويدعوننا رغباً ورهباً, وكانوا لنا خاشعين " وتمضي أيام الصديق سريعةً, وتنقضي خلافته على عجلٍ, فسيتخلف من بعده الداهية المسدد, والعبقري الفذ- عمر نوَرَ الله قبره وأجزل مثبوته .
يخرج – رضي الله عنه – ليلة يجوب شوارع المدينة يتفقد أحوال الأمة بنفسه, فيسمع امرأة تشكو قسوة الوجوه بين حيطان منزلها, وتعاني مشقة فراق بعلها المجاهد في سبيل الله, فيرق قلبه لشكواها, ويقدر حجم معاناتها, ويسرع إلى ابنته حفصه, أي بنية كم تصبر المرأة عن زوجها, فيحمر وجه تلك العفيفة الخجولة التي رباها عمر, فأحسن تربتها, وتزوجها رسول الله فأحسن عشرتها, فهي من بيت نبي, فهي تتقلب في بيوت الفضيلة, وتتعلم في حجر العفة والمروءة, فهي لم تتربى يوماً ما على أفلام العري, ومشاهد الغرام, ولم تقرأ روايات عميد الأدب العربي وأشباهه , فتشير بأصابعها الأربع ليس ذلك إلا بعد إلحاح أبيها الحريص على مصلحة رعاياه رجالاً ونساءً, فيصدر على الفور أمره العاجل إلى عماله في الثغور والأمصار, ألا يبقين جندي واحد فوق أربعة أشهر أو ستة, لقد كان بإمكان عمر أن يتجاهل شكوى تلك البائسة المحرومة, ويصم أذنيه عن أنين امرأة لا تأثير لها في مجريات الأمور, أو مع الأقل كان بالإمكان أن يمنح زوجها استثناءً دون سائر الجند, فيعود أدراجه إلى المدينة, لكن تأبى عليه نخوته, وشهامته, وعدله ومروءته أن يحابي أحداً على حساب الآخرين, أو يميز بين أفراد الأمة الواحدة .
لأن إحساس عمر بمعاناة تلك المشتاقة لزوجها, كان ينبع من صميم ضميره, وينطلق من شغاف قلبه, ولم يكن صنعه للمعروف نزوة طارئة, أو تصرفاً طائشاً , ويصبح عمرو بن عبد العزيز ذات يوم وقد حمل إليه البريد برقية عاجلة من أرض مصر, لم يكتب البرقية أميرٌ من أُمرائه ينبئه عن أحوال الإمارة, وأخبار السياسة, ولم يكتب البرقية قائدٌ من قواده يخبره عن أنباء الفتوح, واحتياجات الجيوش, وإنما كانت البرقية فرتونه, أتردون من هي فرتونه ؟ أمة بسيطة أُعتقت, يفتح عمر البرقية فإذا بها تقول : من فرتونه إلى عمر أمير المؤمنين, لقد تحطم حائط دجاجي, فالغلماء يعدون على الدجاج ويسرقونه فالعجل العجل , أنقذ دجاجي , أنقذ دجاجي, فماذا تراه يصنع عمر أمام هذا المطلب العجيب, وهذا الخليفة الذي مازالت جيوشه تعيد صياغة خريطة العالم من جديد, بفضل الفتوحات المذهلة , يا عمر، العجل العجل, فالغلمان يعدون على دجاجي يسرقونها, لقد كانت امرأة بسيطة في اهتماماتها قروية في حاجاتها, لم تتعدى همومها مسافة الجدار المحيط بدجاجها, ولم تدرك بعد تلك المشاغل المتعددة, والمسئوليات الجسام, التي كانت تستنفذ وقت الخليفة, وتستهلك طاقته ورغم ذلك يكتب عمر، إلى عامله في مصر, أن أسرع ببناء جدار "فرتونه," فإن الغلمان يعدون على دجاجها فيسرقونه,
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .واستغفر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون :
فإننا معاشر المسلمين بحاجة جد ماسة, إلى تلمس احتياجات الآخرين, ومِّد يد العون للمحتاجين، والمسابقة إلى صنائع المعروف دون مَنٍ أو أذى, ودون انتظار لشكرٍ, أو ثناء, أو حتى دعاء فقد كانت عائشة – رضي الله عنها – إذا أرسلت إلى قوم بصدقة, تقول: لمن أرسلته بها اسمع ما يد عون به لنا ، حتى ندعو لهم بمثله, ويبقى أجرنا على الله, وهي تفضل ذلك لأنها إنما أسدت المعروف لوجه الله, لا تريد جزاء ولا شكوراً .
قال شيخ الإسلام: في فتاويه ومن الجزاء أن يطلب الدعاء .
أيها المسلمون : إن في مجتمعات المسلمين اليوم أسراً يدكها الفقر دكاً, يئن أطفالها من الجوع, و يقضُّ مضاجعها طرقات صاحب البيت ، يطلب الإيجار، فمن لهؤلاء بعد الله ؟! وإن في بيوت المسلمين, الأرملة البائسة, والعجوز اليائسة, واليتيم الحزين, والمعقد المحروم, فمن يقضي حوائجهم, ومن يلتفت إليهم ابتغاء مرضاة الله, هل أدرك المتسابقون في الدعوة إلى الله أن مجال الدعوة ليس متوقفاً على الشريط والكتاب, والنشرة والموعظة, ولكنها ممتدة الجوانب, فسيحة الأرجاء, مترامية الأطراف, وأن من لا يمكن دعوته بالموعظة المؤثرة والنصيحة المعبرة, قد يستجيب بالابتسامة المشرقة, والكلمة الطيبة, والإحسان إليه, وخدمته في نفسه, وولده.
لكن يا لله العجب! كيف زهد الناس في مثاقيل الأجور, وصحائف الأعمال الصالحة, وغابت عن حياة كثير منهم تلك المعاني السامية, حتى غلبت الأنانية على نفوسهم, واستولت اللامبالاة على مشاعرهم, فإذا بجفاف المعاملة يصاحب كل تصرفاتهم, تدخل على الموظف في دائرته, تحمل في يديك ملفاً ضخما قد حشي أوراقاً لا داعي لها, فيخاطبك من خلف صفحات جريدته بكل برود, ويطلب منك مراجعته في الغد أو بعد غد, فما الذي يدفعه إلى إجهاد الآخرين, وإضاعة أوقاتهم, والتلاعب بأعصابهم, واستفزاز مشاعرهم, أليس هو غياب مفهوم ((وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ)) (البلد : 17) ؟
العامل المسكين يفارق أهله وأولاده, ويقطع المسافات الطويلة, ويبذل الجهد المتقبل بحثاً عن لقمة العيش, وحفظ ماء الوجه, فيحرم من أجرته, ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال سنة أهله, أو ثمانية أو عشرة وهو لم يستلم مرتبه ولم يحول إلى أهله وأولاده المترقبين على أحر من الجمر ريالاً واحداً ، فما الذي أدى بأولئك الظلمة إلى أكل أموال أجرائهم بالباطل ؟
أليس هذا نسيان قوله تعالى: ((وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)) (المطففين :1-3).
أليس السبب في كل ذلك انقطاع وشائج المحبة, و اندثار معاني الرحمة, وزوال الرحمة, وزوال مشاعر الألفة وخفض الجناح؟!
ألا إنها دعوة إلى مراجعة آداب الإسلام من جديد, واستشعار مناهجه بإخلاص, إلا إنها دعوة إلى محاكمة النفس بصدق, وإيقاظ الضمير بقوة.
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أله وصحابته أجمعين .
وأرضي اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهم آمنا في الأوطانِ والدور وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
============
 الامتحانات وجملة وصايا وإرشادات
الحمد لله الكبير المتعال ، الموصوفِ بصفات الجلال والكمال ، والمتفضل على خلقه بالإنعام والإفضال ، أحمده حمداً لا تغيرّ ولا زوال ، وأشكره شكراً يدوم على ممر الأيام والليالِ ؟
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أدخرها ليومٍ لا بيعٌ فيه لا خِلال .
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه خير صحبٍ وآل ، صلاةً دائمةً بالغدو والآصالِ .. أمَّا بعد :
فقد قال الله سبحانه وتعالى :(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء : 1) .
فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته ، والمحافظة على فرائضه .
أيها المسلمون : أشكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وأعمالكم على ما أنزل عليكم من مطر السماء لقد بدأ موسم امتحان الطلاب والطالبات فاهتم له الجميع فمن سيؤدون الامتحان ، ويعيشون على فوزٍ يرتجونه ، وأملٍ ينتظرونه ، قد جَنّدوا كافة إمكاناتهم في الاستعداد .
أما الآباء والأمهات فيمسك كثيرٌ منهم قلوبهم بأيديهم خوفاً على إخفاق أولادهم وعدم نجاحهم قد فّرغوا أولادهم من كل شغل ، وحبسوا أنفسهم عن المناسبات والأسفار ، كل ذلك تعاطف وحرص على نجاح أولادهم ليجنوا ثمار ما قدموا وما عملوا .
فنسأل الله ألا يخيب مساعيهم وألا يضيع جهدهم وأن يلهم الطلابَ والطالبات الجواب السديد والعمل الصالح الرشيد .
عباد الله : ولا بد في مثل هذه المناسبة من التنبيهات المختصرة : للطلاب وأولياءِ أمورهم .
أيها الأولياء : تشكرون على اهتمامكم بأبنائكم عند موعد الامتحانات ولكن لا تكونوا كالذين يكثِّفون الاهتمام بالأبناء في موسم الامتحان فقط فإذا ما انقضى هذا الأمر أفضوا أيديهم من تربية أولادهم وتوجيههم فلا يسألون عنهم إذا غابوا ، ولا يناقشونهم احضروا .
أيها الآباء والأمهات : عَلّقوا قلوب الأبناء بالله جل وعلا واحموهم من النار الكبرى ، وحَذّروهم من التجمعات الشبابية في الأحياء ففيها يختلط الكبار والصغار ، وقد يتأخرون عن الصلوات ، ولربما تعلّموا سيء العبارات ، وتدرّبوا على قبيح الصفات ، وشجعوا المفحطين بالسيارات ، وقد يألفون شرب الدخان وفعلَ الفواحش والموبقات ، والخوف عليهم واردٌ من الركوب إلى الفساد والاستراحات ، فحذّروهم من الجلوس في الطرقات ، فقد حَذّر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كنت أيها الأب ضعيف الشخصية ولا تستطيع السيطرة على الولد : فا ستشر الناصحين، وتضرّع إلى رب العالمين بأن يصلحه ويهديه ، وأخبره بأنك لا ترضى المنكراتِ التي يَفْعَلُها وأنك لن تشفع له إذا قبض عليه عند المسؤولين وإن كان هناك قريبٌ قوي من خالٍ أو عمٍ أو نحوهما فاستعن به بعد الله عز وجلَ .
أيها الآباء : تأخر الولد وغيابه عن البيت ولا سيما في ساعات متأخرة من الليل عملٌ سيء وتصرف مزعج ، ففي وقتنا هذا تعددت وسائل الشر وطرق الانحراف وأساليب الإغراء فأصحاب الفواحش ومروجو المخدّرات قد انتهجوا سبل الغواية ، وحرصوا على إفساد شباب الأمة بطرق ملتويه فقد يجعلون من الشقق والاستراحات لهم سبيلاً وقد يجعلون من الدوران والتفحيط في الأحياء مسلكاً يخدعون من خلاله الشباب الأغرار .
إن الوقت أيام الامتحانات إلى المدرسة وعند الخروج منها طويلاً جداً وقد يخرج الولد مبكراً بعد أداء الامتحان ثم لا يصل إلى البيت إلا بعد الظهر ووالده في وظيفته أو سوقه فيحصل خلال هذا الوقت من الفساد شيء كبير .
ألا فاحذورا أيها الأولياء واحَذّورا فإني لكم من الناصحين .
يا قوم أي خَيّر ترجوه من أبن فاسد لا يقيم للصلاة وزنا ، ولا يعرفُ لك ولا لأمه حقاً هَمُّه إشباعُ غريزته ، وملء بطنه ، والسهر في ليله ، والنوم في نهاره ألاَ فادركوا الشباب فإنكم عنهم مسؤولون حقاً لقد أفسدت الأولاد الثقة العمياء المطلقة فلا متابعة ولا مناقشة ولاً علم بهم ولا عنهم حضروا إلى البيت أم غابوا عنه .
أيها المسلمون : أمَّ المشاكل وشرارة الإنحراف لكثير من الشباب هي أعطائهم السيارة بدون متابعةً ولا استشارة .
إن بعض الآباء يعطي السيارة لسفهاء العقول الذين لا يقدّون العواقب ولا يفكّرون في تصرفاتهم فترى هذا الحدَيث الصغير يتجول في الأحياء فحّط بسيارته ويؤذي المسلمين في بيوتهم ومساجدهم ولربما تسبّب في إتلاف ممتلكات وسيارات وقد يزهق أرواحاً بريئة وألسنته الصالحين والصالحات في البيوت يدعون عليه وعلى من أعطاه هذه السيارة ، ودعاء المظلوم المؤذى مستجاب .
فمتى نصحوا من غفلتنا
أيها الناس: إن البعض لو قيل له تصدق في سبيل الخير وطرق البر لربما شحّت نفسه ولربما أعطاك مبلغاً قليلاً لكنه يَسْهل عليه أن يشتري سيارةً لسفيه يؤذي بها المسلمين بمبلغٍ يزيد على مائة ألف ريال فإين طلبُ ما عند الله ؟ وأين كَفُّ الأذى عن المسلمين ؟ أما ورد في الحديث أن أماطة الأذى عن الطريق صدقة فكيف بمن يلقي الأذى في طرقات المسلمين ؟ ألاَ فاستشعروا المسؤولية وأدّوا الأمانة: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ.)) (الأنفال : 27) .
وقول بعض العلماء: ( إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبلَ أن يسأل والولد عن والده فإن كما أن للأب على أبنه حقاً فالابن على أبيه حقاً .
قال أبن القيم - رحمه الله - : وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهٍم وترك تعليمهم فرائضَ الدين ( أنظر الملحق ) .
أما أنتم أيها الطلاب : والشباب : أيقنوا أن ما سبق إنما هو من حُبنا لكم ومن حرصنا على مصلحتكم فنحن أعرفُ منكم بالأمور - ألاَ فاستعينوا بالله واستذكروا دوسَكم وعليكم بالجد والاجتهاد فالأمة بأمس الحاجة إليكم ، والمحابر والمنابر تنتظركم .
وتربية الأجيال ستكون بإذن الله على إيديكم ومَنْ هذه حالة ، وتلك مسؤوليته لا يليق به أن يضيعّ وقته ، ويسفه مع السفهاء بل يخلص في علمه ويحفظُ دينَهُ وعرضَهُ ، مَنْ هذه حاله لا يغِشُّ في امتحانٍ ولا غيره قال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا)) .
وإذا كنتم تذاكرون في المساجد فا حفظوا لبيوت الله حقها وقَلّلوا الكلام والمزاح ما استطعتم واحذروا أن يتعرض شيءٌ من فرض المساجد وممتلكاتها للدنس والأذى أو الإتلاف وأكثروا من الاستغفار ولا سيما في قاعةَ الامتحان فإن الله تعالى يفتحُ عليكم ويسدد ما تكتبون .
وبعد الانتهاء من الامتحان احذروا أن تعرضوا الكتب والأوراق التي تحتوي كلاماً محترماً للإهانة بل ترفع في مكان طاهر ليستفاد منها .
وهذه همسةٌ أخيرة في آذان الأولياء :
ألا وهي أنه من الأهمية بمكان علمك بموعد بداية الامتحان وانتهائه والذكور الإناث وذلك من أجل :
أن يأتي بهم في الوقت المحدد وتأخذهم بعد الانتهاء لئلا يستغلون في هذا الوقت لسلوك دروب الفساد ( والسعيد من اتعظ بغيره) والأفضل أن تتولى أنتَ الإتيان بهم إلى المدرسة وتقوم بإرجاعهم إلى البيت
ومَنْ تثق به من العقلاء .
وأن تحاسب الأولاد على تأخرهم ويكون لك صلةٌ قويةٌ بمدارسهم .
أسأل الله أن يُمدَّ الآباء والأمهات بعونه وتوفيقه .
أسأل الله العظيم أن يصلح شباب المسلمين وفتياتهم وعامتهم وأن يوفَق الطلاب والطالبات للجواب السديد وأن يفتح عليهم بفتحٍ من عنده وأن يصلح قلوبنا وقلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين .
اللهمَّ صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أما بعد .
فإن الامتحان مأخوذٌ من المحنة ومعناها : الابتلاء والتمحيص والتهذيب فهو يكْشِفُ حقائق الناس .
والواقع أننا في امتحانٍ طويل خلال هذه الدنيا والنجاح المضمون بإذن الله للمؤمنين والمؤمنات، الذين يعملون الصالحات ، ويسارعون إلى الخيرات ، أولئك في روضات الجنات له ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير .
إن من الناس من يُمْتَحَنُ بالمال ، ومنهم مَنْ يُمْتَحَنُ بالجاه ، ومنهم مَنْ يمتحن بصحة البدن ، ومنهم من يمتحن بالمرض والشدة وهكذا إلى غير ذلك من أنواع الامتحان .
والحساب غداً ، والله الموعد (( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً )) (آل عمران :30) .
والأمة الإسلامية تمتحن اليوم بأنواعٍ من الكيد والمكر من قبل أعدائها من اليهود والنصارى والشيوعيين أذلهم الله ـ وأبطل كيدهم ـ ولن يتخلص المسلمون من هذا المكر الكبار ، واضطهاد الكفار إلا بالرجوع إلى الله عز وجل فهو خير الناصرين ((وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ )) (الحج: 78) .
((فََفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ )) ( الذاريات : 50 ،51) .
أيها الناس : إِن امتحان الدراسة مهما بالغ الآباء في تخويف أبنائهم منه وذلك خطأ ومهما بالغ المدرسون والمسؤولون في ضبطه والشديد فيه فإنه لن يبلغ شيئاً من امتحان الآخرة حيث يكشف المستور ، وَيُحَصَلُ ما في الصدور حين يقف الناس على أقدامهم لرب العالمين حفاةً غير منتعلين ، عراةً غير لابسين غرلاً غير مختونين وتدنو منهم الشمس ويبلغ منهم العرق كل مبلغ قال صلى الله عليه وسلم : ((يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى مبلغ آذانُهم )) [1]
فويلٌ للظالمين من هذا اليوم ماذا سيقول أهل الإشراك والبغي والعدوان ؟ وبماذا يعتذر أكلة الربا والزناة وأصحاب الفواحش والموبقات وبأي لسان يتكلم من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات .
((وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)) (الكهف: 49) .
إنه لئن كان الواحد منا يخشى أن تقلَّ درجات أبنه أو ينخفض معدّله في دنيا فانية فأولى به أن يخشى على نفسه وعلى أبنه من يومٍ عظيم تخِفُّ فيه موازين أقوام : ((فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ)) (المؤمنون : 101) .
وفي ذلك اليوم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذٌ كتابه بيمينه وآخذٌ كتاب بشماله أو من وراء ظهره
قل لي بربك ماذا يستفيد أبنك إذا ضَيّع أمر الله وفرائضه في الدنيا ثم نجح في امتحانها وأخفق في الآخرة فأعطى كتابه بشماله ما هي حالة وهو ينادى بأعلى صوته : (( َيا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ)) الحاقة ( 30,25) .
ماذا تنفعه دراسته ؟ ماذا اغنت عنه شهاداته ؟ وهو هالكٌ وخاسرٌ خسراناً أبديّا ًحتى وإن استنجد بغيره فما إلى ذلك من سبيل : (( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ )) (عبس: 34) .
((الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ )) (الزخرف: 67) .
[1] رواه مسلم .
=============
 عبارة الموت عبر ودروس
الحمد لله (( الذي الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ)) (الملك:4،2 ) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا به،
ولا خير يرجي في يديه، هو ملاذ العباد إن ضاقت بهم الحيل، وهو ملجؤهم إذا انقطع الأمل، يقلب الليل والنهار، ويقدر الأمور على ما يشاء ويختار، سبحانه من إلهٍ عظيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، وخليله وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان أما بعد
اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعلقوا قلبوكم بربكم – جلا وعلا – فهو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، الله خلقكم من العدم، وأسبغ عليكم النعم، وكتب آجالكم، وساق أرزاقكم، وعرفكم طريق النجاة، فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
أيها المسلمون :
يعيش الناس في هذه الدنيا- وحالُ الكثير منهم – في غفلة عما حولهم من العبر والكوارث، والأحداث والآيات، زلازل وبراكين، وحروب ومجاعات، وغرق وفيضانات، وأمراض وعظات،
يقدرها – العلي القدير – ليستفيد منها أقوام، ويتغط بها آخرون .
ولتقوم الحجة على المعرضين: (( أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ)) (التوبة:126)
أيها المسلمون :
إن من أسماء الله الحسنى " القوي " (( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ)) (هود:66).
(( مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (الحج:74)
وله صفة القوة فلا يغلبه غالب، ولا يفوته هارب، ولا لقضائه راد ، ومن أسمائه : ( العزيز ) (( فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً)) (فاطر10 ).
عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، خشعت له الأصوات، وخضع له من في الأرض والسماوات، وقهر جميع الموجودات، (( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)) (الأنعام:18).
(( وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ )) (الأنعام:95). (( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً)) (طه:110).
لا يخفي عليه الجبل ولا في وعره ولا البحر ولا في قعره، (( وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ)) (إبراهيم:38).
(( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى* لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى* وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى* اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى)) (طه:8،5).
أيها المسلمون: لو أخذن آيةً من خلق الله ووقفنا على شيء فيها من عجائب قدرته وعظيم حكمته، فلعل منا من يدّ كر ولربما أن يوجد من يعتبر تلكم هي السفن التي تجري في البحر بأمر الله ، وتشق العُقاب، وتناطح الأمواج، وتنقل العباد والمتاع على ظهر الماء يجريها، ( القوي القادر ) سبحانه وبحمده، يقول تعالى: (( وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ))
(الشورى:34،32) .
أي ومن علاماته الدالة على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها جبال، أو كأنها قصو، وكانت في السابق وما زال بعضها الآن تشق البحر، وتمخره بلا قائد يقودها، ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها – بإذن الله – هي الريح التي يسخرها الله لإجرائها، ويقول تعالى (( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)) (البقرة:164)
قال القرطبي- رحمه الله- 2/194 ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء مع ثقلها، وأول من عملها نوح – عليه الصلاة والسلام – كما أخبر الله تعالى ...)
فما أعظمها من أيةٍ وأبينها من دلالة، ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً[1] يقول تعالى عن سفينة نوح:(( وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ )) (هود:42).
أمواج عاتية وتيارات من الماء عنيفة، وإنما النجاة من الله القدير، فسفينة نوح التي حملته ومن معه من المؤمنين كانت تجري بأهلها في فوج كالجبال بعد أن فتح الله أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهذه الصورة تجر العبد على ركوب البحر في غير هيجانه، وتطمأن العبد عمق اليقين بقضاء الله وقدره بعد أخذ العبد بالأسباب المباحة، ثم هذه السفينة تسير بعناية الله وحفظه وكلائه، قال تعالى عن سفينة نوح: (( تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا)) (القمر:14) .
وقال عن رحمته بالعباد وفضله عليهم في الفلك والسفن.
((وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ)) (إبراهيم:32) .
إن تسخير السفن آية واضحة على وحدانية الله تعالى، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء، ولكن إذا أراد الله أمراً فلا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، فقد تغرق السفينة بمن فيها وقد ينجو بعضهم، قال تعالى: (( إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ)) (الشورى:33).
قال القرطبي: أي إن يشأ الله يجعل الريح عواصف فيوبق السفن: أي يغرقهن بذنون أهلها، (( وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ)) (الشورى:34) .
من أهلكها فلا يغرقهم معها، وقيل أي ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك (16/33) .
ولقد كان الكفار إذا توسطوا في البحر، وغشيتهم الرياح من كل مكان وايقنوا بالهلاك، عملوا أن لا ملجأ لهم سوى الله، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم، فيخلصون له العبادة، (( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)) (العنكبوت:65).
(( وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإنْسَانُ كَفُوراً * أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً)) (الإسراء 67، 68).
عباد الله: قبل خمسة عشر يوماً كانت عبارة ضخمة، (وهي سفينة كبيرة) انطلقت من ساحل ضبا حاملة ما يزيد عن ألف وأربعمائة إنسان، فيهم الشيوخ والنساء والشباب والأطفال بأمتعتهم وبضائعهم إلى مصر، فيها أناس من الحجاج وغيرهم، فلما توسطت بهم البحر، أصابها خلل فبدأت تحترق من أسفلها، فذهل الناس فيها، وعلت الأصوات وأشتد البكاء،
واشتغل كل إنسان بنفسه، وتفرق الأحباب ثم انقلبت هذه السفينة الضخمة، وتقاذف الناس الذين على ظهرها، وبداخلها في لجج البحر وفي ظلمة الليل، فمنهم من تعلق بقارب صغيرة، ومنه من سبح، ومنهم من أمسك بخشبة، ومنهم من تضبت بطوق نجاة، ومنهم من تعلق برجل إنسان أمامه.
تهاوى مآت الناس من كل جانبٍ
إلى البحر تمضي فرقه بعد فرقه[2]
قفزت مع الأحباب قفزت هارب
يواجه ما يلقى بذهن مشتت
إلى أين ؟ لا أدري إلى أين إننا ..
نفر على موج وحوت ولجه
تلقفنا الموت الرهيب فلا أبي
رأيت ولا أمري الروم وإخواتي
ومن رافع إحدى يديه ملوحاً
تخطفه موج فالهب حسرتي
هكذا يقول بعض الناجين من هذا المركب ممن لهم بقية أجل لم يستكملوه سبحان الله أمواج كالجبال ، ارتفعت معها صرخات النساء والأطفال والشباب الرجال ، هنا يفزع هنا صار ذكر الله أعظم ثروة .. وقيمة تقوى الله أعظم قيمة هنا يتين للمرء لحظات الاضطرار (( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ )) (النمل:62) .
(( قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ)) (الأنعام:63-64) .
في هذه اللحظات الحاسمة يتباين النسا فمنهم من ينطق بكلمة التوحيد ومنهم من يسخط على ربه ومنهم من يدعو ويضرع ، قلوب خائفة ، وعيون دامعة ونوف منهكة، نسى المرء هنا أمواله وثرواته ، ولم يفكر إلا في نجاته
أقوى فؤادي بالرجاء هنيهة فملا يثور البحر تبهار قوتين[3]
وأصبحت الدنيا كلحم بلامدى وهات أمام الموت علمي وثروتي.
إنها لحظات عجيبة ، وساعات عصيبة ، يصورها أحد الناجين بقوله
مما أدهشني مشهد انقلاب هذه العبارة الضخمة بامتعتها ومطاعمها واسواقها, ثم مشهد تقاذف الناس في بحر مظلم ، مع ريح شديدة باردة ، والنسا بعضهم فوق بعض فيا لله كم أم تسأل عن طفلها وكأنها تناست نفسها ، وكم من أم ترى فلذة كبدها والأمواج ترفعه ثم تخفضه ، يقول أحد الناجين .
أبٌ يقول لنا نحن في قارب صغير ( خذوا ولدي انقذوهما اتركوني )
لحظات يودع فيها الأحباب والأهل والأقارب والأصدقاء بعضهم بعضاً بحزن عميق
نظرت إلى أهلي فديت عيونهم ... تبادلني بالحزن أعمق نظرتي[4]
فكان حديثاً بالعيون محملاً ... بحزن وآلام وإحساس فرقةِ
وهكذا تفرق الناس وذهبوا مذاهب شتى فمنهم من نجاه الله مع طول مدة بقائه في الأمواج حيث بقي بعضهم ثمان وأربعين ساعة وربما أكثر من ذلك . ومنهم من غرق في البحر – نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم من الشهداء وأن يخلفهم في أهليهم بخير .
عزائي لكم يا من فقدتم أحبةً ... كفقدي أمام العين أعلى احبتي [5]
عزاء محب صدمه الهول لم تزل ... تلاحقه في كلنوم وصحوة
رضانا بما يقضي الإله دليلنا ... إلى راحة كبرى وعفو ورحمة
أيها المسلمون : بغض النظر عن الأسباب المادية لقوقع هذه الكارثة
إلا أنني أوكدها هنا على أن المسلم يؤمن بقضاء الله ، وأن الله قدّر آجال الخلائق وأرزاقهم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة
(( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)) (الحديد:22)
(( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)) (التغابن 11) .
والله تعالى لا يتهم في قضائه وهو الحكيم العليم والأخذ بالأسباب مشروع للعبد ولكن العبد لا يعتمد عليها بل يلجأ إلى فاطر الأرض والسماوات الذي بيده الدنيا والآخرة وله الحكم وإلهي يرجع الأمر كله
(( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ)) (هود:123) .
وفوض أمرك إليه ، ولا تقلق بغيره ، ولا تحب سواه وما يحب جلا وعلا – واستقم على طاعته فهذا سبيل النجاة في الدارين وفقني الله وإياكم لما يرضيه ، وجعلنا ممن يعتبر ويفكر ويتعظ ويدّكر واستغفره فاستغفروه.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً ، وسبحانه الله بكرة وأصيلا ،
وأشهد أن لا إلهي إلا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً
واشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إلى الثقلين بشيراً ونذيراً
صلى الله عليه وعلى أله واصحابه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد : فالعاقل إذا سمع بالأحداث من حوله ، والآيات في حق غيره ثم نقصه، وأحسن علمه ، فكيف بمن رآها عياناً في غيره ، فكيف بمن وجها في نفسه (( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)) (فصلت:53)
فكلما اتحي من جثمانه أثر ، زاد إيمانه أثر ، ولكما نقص من قوى بدنه ، زاد في قوة إيماه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة فإن لم هكذا فالموت خير له[6] فمن لم يورثه طول العمر الاستدارك واغتنام الفرص في العمل الصالح وإلا فهو على خطر قال تعالى (( أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ)) ( فاطر 37) .
واليقين عباد الله منزلة عالية يدركها العبد بما يقول الله بثلاثة أمور
تدبر القرآن وتدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفات التي تبين أنه الحق والعلم بموجب العلم قال تعالى : (( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) (فصلت:53) الضمير عائد على القرآن ) .
إن ما يستفاد من هذه الحادثة اثر الدعاء ولا سيما في ظلمات البحر وخاصة عند الرخاء )
هذا نبي الله ورسوله يونس من متى - عليه الصلاة والسلام- حيث وقع في البحر وكل الله به الحوت فابتلعه فهو به إلى قرار أرض البحر فسمع يونس تسبيح الحصى (( فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)) (الأنبياء:87) .
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل قال تعالى : (( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)) (الأنبياء:76)
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا فرج الله عنه ))
ومن العبر : حقاره الدنيا، وقصر مدتها فالإنسان لا يدري متى يطويه الموت ولا في أي مكان (( وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ)) (لقمان:34)
وإذا أراد الله قبض عبدٍ بمكان جعل له إليه حاجة فأولى بالمرء أن يتزود بعلم صالح قبل الارتحال . ألآ بسما هذه الحياة ولهوها ... وبئس بلهوي في الحياة وغفلتي
فما أهون الدنيا التي إن سرت أحزنت وإن أضحكت أبكت
طُبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدارِ
وأنما الراحة الكبرى ، والسرور الدائم ، هناك في الجنة حيث النعيم المقيم (( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ)) (فاطر:34) .
((لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ)) (الحجر : 48).
ومن العبر : لنا معاشر الأحياء عظيم أثر الأعمال الصالحة في وقت الرخاء وأن الله ينجي بها من يشاء فلقد ذكر بعض الناجين من الفرق بأن رجلاً يتجاوز السبعين من العمر نجا ولم يفقد من أسرته أحد مع تأخر الإنقاذ لأصحاب السفينة المنكوبين والأمواج تتقاذفه ثم نجاه الله تعالى ولكم تذكون خبر الثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت الصخرة عليهم فدعو الله بصالح أعمالهم بر الوالدين ، وإعطاء لناس حقوقهم والعفة عن الحرام بعد القدرة عليه والحديث في الصحيحين ولربما أن الله اختار لبعضهم الشهادة كالغريق شهيد كما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن العبر ضعف الإنسان مهما بلغت قوته وضرورته إلى ربه جل وعلا في كل وقت ولا سيما عند اشتداد الأزمات ، وحاجة العبد إلى الثبات (( يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)) (إبراهيم:27)
ولكنه يطغي، وينسى العلي الأعلى إذا ظن أنه قد استغنى قال الله تعالى (( كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى* أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى* إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى)) (العلق:6-8).
فيا عجباً لمن لمن يجادلون الله ورسوله ، ويتطالعون على الناس، ويظلمون عباد الله ، ويفسدون في الأرض بمعصية الله ويبدلون نعمة الله كفرا (( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ)) (النحل:83).
اشتغلوا أنفسهم بغير ما خلقوا من أجله ، وأثروا ما يغني على ما يبقى حياتهم لهو ولعب، وعنا وطرب ، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ((اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ)) (الأنبياء:1) .
قست قلوبهم من أكل الحرام فما تنفعهم المواعظة والعبر مرضت قلوبهم فما شعروا ، وجاءتهم العبر فما اعتبروا ، ووصت إليهم النذر فاعرضوا ، وذكروا فغضوبا واستكبروا ،
ألا ليت أهل البغي في الأرض لامسوا من البحر والأمواج سر المنية
فيا ربما عادوا إلى الحق عودة وتابوا إلى الرحمن أجمل توبة
نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة
وأن يرزقنا التوبة الصادقة وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يفك أسرهم ويرحم موتاهم، ويتقبل شهدائهم، وأن يصلح علمائهم وولاتهم وشبابهم ونسائهم .
وأن يقطع دابر المفسدين وأن يرد كيد الكافرين المتعدين إلى نحورهم اللهم عليك بالكفرة والمعاندين الذين يسبون رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم
اللهم أهدهم إلى الإسلام فإن لم يهتدوا فنسألك اللهم أن تنزل بهم العقوبات المتعددة والأمراض المتنوعة وأن تكفي المسلمين شرهم بما شئت وأنت السميع العليم.
[1] مفتاح دار السعادة ج2/ط دار الله الجوزري
[2] من قصيدة بهذه الحادثة للدكتور عبد الرحمن العشماوي
[3] من قصيدة العشماوي أنفة الذكر
[4] من قصيدة العشماوي أنفة الذكر
[5] من قصيدة العشماوي أنفة الذكر
[6] من قصيدة العشماوي أنفة الذكر
=============
 الانتصار لسيد ولد آدم
إن الحمد لله نحمده ..........
أيها المسلمون : حقيقة الإيمان لا تتم إلا بالشهادتين شهادة (أن لا إله إلا الله) وشهادة (أن محمدا رسول الله) فالشهادة لله بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وتمام ذلك يكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع وواجب الأمة محبة المصطفى وإتباعه و تعزيزه وتوقيره .
قال تعالى: (( لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً )) (الفتح : 9) .
ويقول صلى الله عليه وسلم : ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) رواه مسلم.
وعن عبد الله بن هشام قال : ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر)) رواه البخاري .
فحب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ونشر سنته وتعطير المجالس وإمتاع الأسماع بسيرته وشمائله ونصرته والذب عن عرضه والدفاع عنه ، توحيد وإيمان .
ولئن كان ذلك واجبا على الدوام وسائر الأحوال فوجوبه أوكد وأعظم حين تتعرض الذات الكريمة للأذى والسخرية والاستهزاء .
أيها المسلمون : لقد نشرت صحيفة ( جلاندز بوستن ) الدنمركية يوم الثلاثاء 26/8/1426هـ (12) اثني عشر رسماً كاريكاتيرياً ساخر .. بمن يا ترى ؟! هل كان ذلك بمسئول كبير .. بجنرال .. برئيس دولة ... بل كان ذلك بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى , بإمام النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم .
صور آثمةٌ وقحةٌ وقاحة الكفر وأهلة , أظهروا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الرسومات عليه عمامة تشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه !! وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه – مجرم حرب - (ألا ساء ما يزرون) .
ثم في تلك الأيام الماضية وفي يوم عيد الأضحى بالتحديد – إمعاناً في العداء - تأتي جريدة (ما جزينت) النرويجية لتنكأ الجراح وتشن الغارة من جديد , فتعيد نشر الرسوم الوقحة التي نُشرت في المجلة الدنمركية قبل! (( أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ)) (الداريات : 53) .
أيها المسلمون : ومع كل الجنايات التي تتوالى على المسلمين، والبغي والعدوان بألوان وصنوف شتى فما زال المسلمون يواصلون الاحتمال والصبر ولو على مضض، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال فلا نغضب له، ويساء إليه فلا ننصره، ويتعدى عليه فلا ندافع عنه، فها هي تتوالى بذاءات وإهانات للمسلمين في جناب المصطفى – صلى الله عليه وسلم –
الدنمارك دولة نصرانية صليبية كبقية دول أوربا وأمريكا الشمالية تدين بعقيدة التثليث الباطلة الفاشلة ، الفاسدة الكاسدة !
ومن الطبيعي أن تظل كغيرها عدوة لكل ما يمت للإسلام بصلة وإن تسابق المسلمون إلى اقتناء منتجاتها من الأجبان والأبقار !هذه (الدنمارك) ظلت منذ عدة أشهر تسخر عبر صحفها ووسائل إعلامها من رسولنا الكريم ، ونبينا العظيم صلى الله عليه وسلم .
لا لشي إلا لأن بعض أبناء شعبها بدأوا يفكرون جدياً بالتخلي عن نصرانيتهم واعتناق الإسلام كغيرهم من شعوب العالم
الذين أبهرتهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تداعيات لا تخفى على أحد !!
فهي تريد بخبث ثني شعبها عن اختيار الدين الحقّ عبر حركة تشويه متعمد لشخص الرسول الكريم ورمز الإسلام الخالد عليه الصلاة والسلام !!
إنّ ما تقوم به الدنمارك وتؤيدها عليه النرويج وتسكت عنه بقية دول العالم النصراني يؤكد أنّ الحرب القائمة بين الإسلام والنصرانية في أفغانستان ، والشيشان ، والعراق حرب دينية عقدية وإن تبرقعت بغطاء مكافحة الإرهاب, أو تلفعت بمرط محاربة الدكتاتوريات في العالم !
أمة الإسلام ..هكذا يفعل النصارى الحاقدون مع نبينا صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا ينادي بألا نقول للكافر ..يا كافر ..بل نقول له الآخر ..احتراماً لمشاعره ..ومراعاة لنفسيته !! فهل احترم هؤلاء نبينا ؟!! وهل قدروا مشاعر أمة المليار مسلم!! وهل راعوا نفسيات المسلمين !!
أيها المسلمون : هذه ليست أوّل مرة ينال فيها من مقام النبوة، أو يساء فيها إلى الجناب الكريم فقد صدر مثل ذلك من مستشرقين وصحفيين وفنانين وغيرهم كثيرين، ولكن جانب الفظاعة أن يصدر من إعلام أكثر من دولة أوربية تدعي احترامها وتمسكها بالقوانين الدولية والتي تنص على وجوب احترام الأديان .
ثم هي ممارسات ظلت بشكل متكرر ودون أي اعتذار مع حجم المطالبات الفردية والشعبية ومن الأقليات والمراكز الإسلامية هناك ومن عدد من المنظمات والقيادات في بعض الدول الإسلامية
وهكذا يفعل النصارى الحاقدون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم..
وبعضنا ينادي ألا نبغضهم ..ولا نظهر العداوة لهم !! وربنا يقول لنا : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ)) (الممتحنة:1).
وهكذا يفعل عباد الصليب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ..وبعضنا يطالب بحذف الولاء والبراء من مناهجنا الدراسية..وننزعه من قلوبنا..لأننا في عصر الصفح والتسامح بين الأديان !!
بالله ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه .
ماذا نقول تجاه هذا العداء السافر, والتهكم المكشوف .. هل نغمض أعيننا, ونصم آذاننا , ونطبق أفواهنا .. لا وربي .. لا يكون ذلك ما دام في القلب عرق ينبض . والذي كرم محمداً وأعلى مكانته لبطن الأرض أحب إلينا من ظاهرها إن عجزنا أن ننطق بالحق وندافع عن رسول الحق .
ألا جفت أقلام وشُلت سواعد جبنت عن تسطير أحرفٍ تذود بها عن حوضه صلى الله عليه وسلم وتدافع عن حرمته .
فإن أبي ووالده وعرضي *** لعرض محمد منكم فداء
إن هؤلاء يتكلمون عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي علّم البشرية تعظيم أنبياء الله وتوقير رسله : ففي ما أنزل عليه : ((لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ)) (البقرة : 285) .
وأن الإيمان برسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – لا يصح ولا يقبل إلا مع الإيمان برسالة عيسى – عليه السلام- ومن سبقه من المرسلين.- وعندما كان اليهود يصفون المسيح بأقبح الأوصاف كان محمد – صلى الله عليه وسلم- يعلم البشرية: ((إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ )) (آل عمران : 45).
((مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ)) (المائدة : 75 ) .
* وعندما كان اليهود يصفون المحصنة العذراء بأفحش الصفات كان محمد – صلى الله عليه وسلم- يعلّم البشرية:
((وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)) (التحريم: 12) .
وأين كلام ذلك الإعلام الجائر عن القتل وسفك الدماء هناك؟ أم هو الذعر المخرس من معاداة السامية، والمقاييس الانتقائية الجبانة، والتعصب الأعمى المقيت؟
* أين الكلام عن القتل الذي مارسته الكنيسة ضد المسلمين واليهود في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش؟
* أين الكلام عن القتل وسفك دماء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في هيروشيما ونجازاكي وفيتنام والشيشان والأفغان والعراق وغيرها؟
* أين الكلام عن سفك الدماء الذي يمارسه اليهود ضد الأطفال والصبايا في فلسطين؟
* إن هؤلاء يصنعون الإرهاب ويقذفون بالنار إلى صهاريج الوقود ، فالنيل من جناب النبوة استفزاز واستنفار لكل مسلم، ودونه أبداً مهج النفوس، وفداه الأمهات والآباء، وإن جمرة الغضب التي يوقدها هؤلاء في قلب كل مسلم لا يمكن التنبؤ بالحريق الذي ستشعله ولا كيف ولا أين . وسيدفع هؤلاء برعونتهم هذه البشرية إلى أتون سعير متواصل من الصراعات والثارات .
عباد الله : ونحن إذ ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمي بذلك ديننا وعقيدتنا , ونؤكد شيئاً من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ..
إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيع برفعة الله له , لن ينال الشانئ منه شيئاً ((وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)) (الشرح : 4) .
قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . نعم لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والجاحدين , فهاهم المسلمون يصوتون باسمه على مآذنهم في كل مكان .
وشق له من اسمه كي يجله **** فذ والعرش محمود وهذا محمد
والله تعالى قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)) (الحج : 38).
وأعلن عصمته له من الناس : ((وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) (المائدة : 67) .
وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) (الحجر : 95) سواء كانوا من قريش أو من غيرهم .
قال ابن سعدي رحمه الله: وقد فعل تعالى , فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة .أهـ أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء في المختارة .
عن ابن عباس في قوله : ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)) قال: المستهزئون, الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل, فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرني إياهم, فأراه كل واحد منهم , وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول : كَفَيْتُكَهُ, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما صنعت شيئا ! .
فأما الوليد , فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً فأصاب أكحله فقطعها .
وأما الأسود بن المطلب, فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يابنيّ, ألا تدفعون عني؟ قد هلكت وطُعنت بالشوك في عينيّ فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه .
وأما الأسود بن عبد يغوث , فخرج في رأسه قروح فمات منها .
وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه .
وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته ( الدر المنثور 5/101) .
أيها المسلمون : لقد أعظمت قريش الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرمته بالسحر تارة وبالكذب تارة وبالجنون أخرى , والله يتولى صرف ذلك كله عنه لفظاً ومعنىً , ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم, يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً, وأنا محمد.
وهكذا هذه الرسومات التي نشرت على هذه الصفحات السوداء , هي قطعاً لا تمثل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي صور أملاها عليهم خيالهم الفاسد واعتمدها الشيطان ورسمها لهم سامريهم الأفاك! .
أما محمد صلى الله عليه وسلم فوجهه يشع بالضياء والنور والبسمة والسرور ,لم يستطع أصحابه رضي الله عنهم أن يملئوا أعينهم منه إجلالاً له - وقد عاصروه - فكيف بمن لم يجمعه به زمان ولم يربطه به خلق ولا إيمان ؟!
لقد جاء خبر الصدق من الملك الحق المبين : ((إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)) (الكوثر : 3) .
ليبقى كل شانئٍ للنبي صلى الله عليه وسلم وكل معارض لدينه هو الأبتر المقطوع المنبوذ . أين أبو جهل هل بقي ذكره أم التصق به وصف الجهل في حياته وبعد مماته ؟! وأين أبو لهب لقد مات ومات ذكره فليس يعرف إلا بالهب ؟! و( سيصلى ناراً ذات لهب ) .
وأين ملوك الأكاسرة والقياصرة .. أين ماركس ولينين وستالين وهتلر وكمال أتاتورك جبابرة الأرض وجلادي الشعوب... لقد طمرتهم الأرض ونُسيت رسومهم , ولحقتهم اللعنات, وباتوا بثقل التبعات . لقد مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخر من رسوله, فدعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه, فمزق وقتل على يد أقرب الناس إليه– ابنه – !
وروى البخاري في صحيحة من حديث أنس قال : ((كان رجل نصراني , فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران, وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم , فعاد نصرانياً, فكان يقول : لا يدري محمد إلا ما كتبت له, فأماته الله, فدفنوه, فأصبح وقد لفظته الأرض, فقالوا : هذا فِعْل محمدٍ وأصحابه, نبشوا عن صاحبنا فألقوه, فحفروا في الأرض ما استطاعوا, فأصبح قد لفظته, فعلموا أنه ليس من الناس, فألقوه)) .
علَّق شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث فقال: فهذا الملعون الذي قد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري إلا ما كتب له, قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً, وهذا أمر خارج عن العادة ’ يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله , وأنه كان كاذباً ..الخ .
ويقول أيضا رحمه الله : وإنَّ الله منتقمٌ لرسوله ممن طعن عليه وسَبَّه، ومُظْهِرٌ لِدِينِهِ ولِكَذِبِ الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد، ونظير هذا ما حَدَّثَنَاه أعدادٌ من المسلمين العُدُول، أهل الفقه والخبرة، عمَّا جربوه مراتٍ متعددةٍ في حَصْرِ الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نَحْصُرُ الحِصْنَ أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنعٌ علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهلُهُ لِسَبِّ رسولِ الله والوقيعةِ في عرضِه تَعَجَّلنا فتحه وتيَسَّر، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا : حتى إن كنا لَنَتَبَاشَرُ بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه ، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوا فيه .
وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب – يعني المغرب - حالهم مع النصارى كذلك.أهـ ( الصارم المسلول ص 116-117)
وبالمقابل فقد علم بعض ملوك النصارى أن إكرام كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي فيه الملك ما شاء الله .
ذكر ابن حجر في فتح الباري ج1 ص44 عن السهيليُ أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيماً له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سِبطه، فحدثني بعضُ أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب ، فلما رآه استعبر، وسأل أن يمكِّنه من تقبيله فامتنع .
ثم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مُصفَّح بذهب ، فأخرج منه مقلمة ذهب ، فأخرج منها كتاباً قد زالت أكثر حروفه ، وقد التصقت عليه خِرقَة حرير، فقال : هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر ، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤُنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا ، فنحن نحفظه غاية الحفظ، ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا " أهـ .
عباد الله : إن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى كثرةً فهو منّة الله على هذه الأمة
قال تعالى : ((لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)) (آل عمران : 164) .
امتدحه ربه ورفع منزلته فهو أول من تنشق عنه الأرض ,وأول من يدخل الجنة, وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون, والحوض المورود واللواء المعقود .. إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص التي اختص بها عن غيره, وهي مدونة في كتب الدلائل والشمائل والخصائص والفضائل, لقد شهد بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم القاصي والداني والصديق والعدو, وأنَّى لأحد أن يكتم فضائله صلى الله عليه وسلم وهي كالقمر في ضيائها, وكالشمس في إشراقها وهو صلى الله عليه وسلم كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن .
يقول الشيخ جمال الدين الصرصري والذي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية ج6ص299 : الصرصري المادح, الماهر, ذو المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , يشبه في عصره بحسان بن ثابت رضي الله عنه وقد قتله التتار حينما دخلوا بغداد سنة 656هـ. يقول:
محمد المبعوث للناس رحمةً *** يشيِّد ما أوهى الضلال ويصلح
لئن سبَّحت صُمُّ الجبال مجيبةً *** لداود أو لان الحديد المصفح
فإن الصخور الصمَّ لانت بكفه *** وإن الحصا في كفه ليُسَبِّح
وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا *** فمن كفه قد أصبح الماء يَطفح
وإن كانت الريح الرُّخاءُ مطيعةً *** سليمان لا تألو تروح وتسرح
فإن الصبا كانت لنصر نبينا *** ورعبُ على شهر به الخصم يكلح
وإن أوتي الملكَ العظيم وسخِّرت *** له الجن تسعى في رضاه وتكدح
فإن مفاتيح الكنوز بأسرها *** أتته فرَدَّ الزاهد المترجِّح
وإن كان إبراهيم أُعطي خُلةً *** وموسى بتكليم على الطور يُمنح
فهذا حبيب بل خليل مكلَّم *** وخصِّص بالرؤيا وبالحق أشرح
وخصص بالحوض الرَّواء وباللِّوا *** ويشفع للعاصين والنار تَلْفح
وبالمقعد الأعلى المقرَّب ناله *** عطاءً لعينيه أَقرُّ وأفرح
وبالرتبة العليا الوسيلة دونها *** مراتب أرباب المواهب تَلمح
ولَهْوَ إلى الجنات أولُ داخلٍ *** له بابها قبل الخلائق يُفْتَح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيم)) (التوبة 8) .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ...
أيها المسلمون : ويتساءل الجميع ما واجبنا وماهو دورنا المطلوب إن على كل مؤمن يحب الله ورسول صلى الله عليه وسلم ويغار لدينه أن ينتصر لرسوله وأن يقدم كل ما في وسعه لرد هذه الهجمة الشرسة .وعلى الدول الإسلامية أن تهب لنصرة نبيها وأن تستنكر ذلك أشد الاستنكار وأن تطالب مطالبة جادة برد الاعتبار ومعاقبة تلك الشرذمة الأفاكة رعاية لحق من أهم حقوقها.
وعلى المؤسسات أن تقوم بدورها من خلال كتابة بينات تستنكر فيه هذا الفعل المشين وتطالب بمحاكمة هذه المجلات, رداً لاعتبار أكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلم !, ثم على المؤسسات والصحف والمجلات والمواقع الإسلامية وأهل الفكر والقلم أن يكتبوا ردودا على هذه الافتراءات,وأن تسطر على صفحاتها- بقلم يسيل عطراً- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبين الدور العظيم الذي قام به صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية وأنه أُرسل( رحمة للعالمين ) وهداية للناس أجمعين.
وعلى أهل المال والثراء أن يبذلوا مما أعطاهم الله لدعم تلك المواقف وإنشاء مواقع الكترونية خاصة بشمائل هذا النبي الكريم وربط الأجيال بهديه وسنته والدفاع عنه وكذا تمويل طباعة الكتب المتحدثة عنه وعن سيرته وتسهيل توزيعها وكذلك السعي لإنشاء قنوات إسلامية متخصصة بالرحمة المهداة وسيرته وسننه وشمائله وعلى المعلمين والتربويين وأهل العلم والفكر أن يستثمروا هذا الحدث بربط الجيل والأمة بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإشاعة ثقافة السنة والسيرة في كل مجال ومناسبة
ويا مسلمون ويا أرباب التجارة والمال أوقفوا كل التعاملات التجارية مع الدنمارك، حتى يتم الاعتذار علنياً ورسمياً من تلك الصحيفة، وتذكروا أن المال زائل، لكن المآثر باقية مشكورة في الدنيا والآخرة، وأعظمها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار له،
ولكم أسوة في الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، في موقفه الحازم من أبيه، عندما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أجبر أباه على الاعتذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا منعه من دخول المدينة ، في الحادثة التي سجلها القرآن الكريم :
(( يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) (المنافقون : 8) .
وثبت أنَّ المنافق عبد الله بن أُبيِّ بن سلول تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح ، حيث قال : " والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ..فعلم ولده عبد الله بذلك فقال لوالده: والله لا تفلت حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز!!
فهل يستجيب رجال الأعمال ..لهذا الواجب في الغيرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم ؟
وهل يكفُّون عن التعامل التجاري والاستيراد مع الدنمارك حتى يتم تقديم الاعتذار الرسمي، واشتراط عدم تكرار هذه الجريمة .
وأنتم أيها المسلمون ..أتعجزون عن مقاطعة منتجاتهم ..غيرة لنبيكم صلى الله عليه وسلم ؟! حتى يعلم أولئك الأوغاد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاراً؛ لا يرضون أن يدنس جنابه ..أو أن يمس بسوء عرضه..ودون ذلك حزُّ الرؤوس
أيها المسلمون : رسولنا الكريم وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصلنا هذا الدين ؟!!فكم أوذي من أجلنا ؟ كم بُصق على وجهه الشريف من أجلنا ؟!! كم طرد من أرضه من أجلنا ؟!! وهو الشفيق الرؤوف الرحيم بأمته : ((لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيم)) (التوبة 8) .
ألم يؤذيه قومه فكسروا رباعيته وشجوا رأسه وأدموا عقبيه ثم يعفوا ويصبر ويقول : (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وحين دخل مكة فاتحا ومنتصرا و توقع الجميع أن ينتقم من أهل مكة ويقتلهم قال (اذهبوا فأنتم الطلقاء)
أليس هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي يقول : ((مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيه)) رواه البخاري ومسلم
أبعد هذا الجهد والجهاد والبذل والعطاء..الذي قدمه لنا وللبشرية جمعاء أنعجز أن نصنع شيئا لهذا الرسول الكريم .أنعجز.أن نقاطع منتجات الدنمرك بأنواعها وأشكالها؟!!أنعجز أن نكتب إلى سفارتهم خطابا نعبر فيه عن غضبنا عما حصل من تلك الصحيفة !! أنعجز ولدينا تقنيات الاتصال الحديث عبر الفضاء وعبر البريد الاليكتروني أن نراسل كافة مسئولي تلك الدولتين
حقا أيها المسلمون هلموا إلى سلاح المقاطعة ولا يقولن قائلٌ كم سيكونُ حجمُ مقاطعتي ؟فإن لها تأثيرا وأي تأثير؟ ولو على المدى البعيد وفي نفس الوقت تسجيل موقف عملي يسجله التاريخ لأهل الاسلام....
يقولُ النبي صلى الله عليه وسلم : (( جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم )) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
فأين جهاد الكلمة والبيان؟ وأين المقتدرون بأقلامهم وكتاب الصحف والأعمدة والزوايا لم لا يتشرفون ويبلغون ذرى المجد بتبني مواقف بيانية دفاعية وهجومية معتدلة .
وكم نأسف لحال أعداد كبيرة من الكتاب افتقدناهم في مثل هذا الموضوع وهذا المنعطف الخطير وهم الذين أجلبوا على المسلمين بكتاباتهم الاستفزازية لمحاربة التطرف ونبذا لإقصاء واتهام المناهج الشرعية بكل نقيصة ورمي المراكز الإسلامية والدعوية والأنشطة الصيفية بتهم تفريخ الإرهاب ؟
ولما كان الأمر يتعلق بنقد الغرب (الأسياد ) جحروا وتكسرت نصالهم وجفت محابرههم مع أن قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم قضية دينية وقومية ووطنية ؟ ألا تتسع لها قائمة اهتماماتهم ألا يتحدثوا عنها ولو مجاملة للمسلمين في بلادهم وخارجها ؟
حقا إن الفتن كواشف وممحصات : ((مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)) (آل عمران : 179) .
وبالأمس القريب حين عزا أهل العلم زلزال وطوفان سونامي في بعض دول شرق آسيا إلى أن ذلك عقوبة ربانية خرجوا عن طورهم وهبوا جميعا مدافعين عن أمجاد الغرب وحرياتهم الدينية في اعيادهم !
إنها مفارقات في زمن الذل والانبطاح للمستعمر بل وجهود حثيثة لتسويق منهجه وثقافته .
أيها المسلمون وأخيراً : فإن عظمة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في نفوسنا أعظم، ولن ينال منها مثل هذا التصرف الأرعن ( والذي يبصق على السماء عليه أن يمسح وجهه بعد ذلك ).
والذي يعنينا هنا واجبنا نحن تجاه مقام النبوة، والانتصار لجناب الرسول – صلى الله عليه وسلم- والذبّ عن شريف مقامه.
* فهذا نداء إلى كل مؤمن بالله ورسله، إلى كل قلب يخفق حباً لنبيه – صلى الله عليه وسلم - وإلى كل مهجة تتحرق شوقاً إليه، إلى كل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله – صلى الله عليه وسلم - لكنا حيارى في دياجير الظلمات، ولولا رسول الله لكنا فحماً في نار جهنم، إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه: فدى لرسول الله نفسي، وفدى لأنفاسه أبي وأمي، إلى كل مسلم تضج جوانحه تعظيماً وتوقيراً، وإجلالاً وتقديساً لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – هذا نداء لنصرة النبي أمام هذا التواقح الفاحش والتسفل البذيء، ولن يعدم كل غيور أن يجد له مكاناً ومكانة، وأن يبذل فيه جهداً ولو قل، وكل كثير منّا فهو في حق النبي قليل. وذلك بإعلان الاستنكار لهذا التهجم والهجوم والاحتجاج القوي عليه، والرد بعزة ووثوق على شبههم المستهلكة، وأن يعلم هؤلاء ومن يلحد إليهم عظيم جنايتهم وتجنيهم على مشاعر المسلمين، وأن يُعلموا أن مكانة النبي – صلى الله عليه وسلم – في نفوس المسلمين أعظم مما يتصورون، والمساس بها أخطر مما يقدرون،
ألا فا تقوا الله عباد الله وكل في موقعه ومسؤوليته عليه واجب كبير ودين عظيم لا وقت لمجرد التلاوم وإلقاء المسؤولية على الغير أيا كان ذلك الغير بل كل يعمل ما في وسعه لهذا الدين العظيم الذي هو منة الله العظمى على عباده والله قادر على نشر دينه وحفظه ونصر رسله وأوليائه ولكن اقتضت حكمته أن يكلف عباده بذلك ويبتليهم كما قال سبحانه الله : ((وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)) (محمد : 4) .
فإن قاموا بما عليهم وإلا : ((وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)) (محمد : 38) .
اللهم أعز الإسلام .... والمسلمين.........وصلى الله عليه وسلم
===============
 طرق العلاج وقنوات إصلاح الشباب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه...
إخوة الإيمان حين يتحدث المتحدث عن ظاهرة سلوكية سيئة- كاللواط مثلاً- فلا يعني ذلك إغفال غيرها من الظواهر السلوكية المنحرفة الأخرى لدى الشباب، كالتهاون بالصلاة أو تعاطي المخدرات، أو عقوق الوالدين، أو ضياع الأوقات والتسكع في الطرقات، وإيذاء الناس وتكدير صفو عيشهم أو غير ذلك من مظاهر نحتاج كل واحدة منها إلى وقفة وتأمل وعلاج.
ومن هنا فعلينا ونحن نرغب في علاج ظاهرة أن- نربطها بغيرها، وأن نتأمل في جملة الأسباب والعوامل المؤدية للانحراف لتلافيها، وأن نبحث في جملة العناصر والمؤسسات القادرة على العلاج والإصلاح لنشملها ونذكر بواجبها ومسؤوليتها ولا يمنع بعد ذلك أن نعالج كل ظاهرة بحسبها، لكن التنبه أساساً لعوامل البناء والتربية يعفي المجتمع كثيراً من هذه الأمراض، ويقلل ابتداء من أعداد المنحرفين والشواذ، ومن هنا فسأعمد في هذه الخطبة إلى التذكير بعدد من الجهات والأشخاص الذين يجب أن يكون لهم دورهم في استصلاح المجتمع بعامة، ومجتمع الشباب خاصة، ولست متعجلاً قي الحكم إن قلت: إن قيام هذه الجهات بمسؤوليتها كفيل بقطع دابر الفساد والرذيلة، بل وسبب- بإذن الله- في رفع همم الشباب، ونقلة كبرى في أساليب تفكيرهم يدعوهم إلى عدم النظر والتفكير في هده السواقط والرذائل من الأخلاق فضلاً عن مقارفتها أو الوقوع في حبائلها.
وهذه الجهات والمؤسسات أكتفي بذكر أربع منها:
أولاً : البيت.. وليس البيت- إخوة الإيمان- مطعماً ومقهى يتناول فيه الشاب ما لذ وطاب من المطعم والمشرب وكفى بذلك بناء للجسد على حساب الروح، وذلك تورم في الأطراف على حساب بناء العقول وتنوير الفكر، وقولوا لي بربكم : كم هي البيوت التي تعنى ببناء عقل الشباب، وتعنى بتربية فكره، وتجتهد في سبيل تهذيب سلوكه، وتعطيه مع جرعة الطعام جرعات أخرى في الإيمان والأخلاق والآداب ؟
وليست البيوت معرضاً للأزياء يجد فيها الشاب والشابة ماجد في عالم اللباس والزينة بكافة أنواعها، فتكون هذه وتلك شغله الشاغل وهمه الأوحد، ينتهي فكره عن حدودها، وتنقطع آماله حينا لا يجد عناء في سبيل الحصول عليها، وقولوا لي بربكم: أيهما أعلى نسبة في البيوت الاهتمام إلى حد الإسراف في هذه الزينة الظاهرة، أم الاهتمام بلباس التقوى الذي قال الله عنه : ((ولباس وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ)) (الأعراف :26) .
وليست البيوت مهاجع يوفر فيها للشاب والشابة ما رق وارتفع من الفرش الوثيرة ووسائل الراحة الكاملة، فينام فيها الأبناء والبنات معظم الليل وسحابة النهار يتقلبون على ظهورهم وجنوبهم، والصلاة تجمع إلى الصلاة، والأشكال لطول النوم متغيرة، والقدرة عند هؤلاء لتحمل المسؤوليات ضعيفة.. صحيح أن على البيوت مسؤولية توفير المطعم والمشرب والملبس، وجميل أن تكون البيوت المقر لراحة الأبناء ونومهم ولكن ذلك بقدر لا يصل حد السرف وثمة مسؤولية تغيب عن عدد من البيوت، وعلى أرباب البيوت أن يدركوا أن البيت ينبغي أن يكون مدرسة يتعلم فيها الأبناء الأخلاق الفاضلة، ويزرع في نفوسهم الإيمان والحياء، وأن يذكروا فيه بقضايا البعث والجزاء، ويصور لهم بالقدر الذي يعوه نعيم الجنة وعذاب النار، وأن يؤكد البيت على أهمية الوقت واستثماره بما ينفع من أمور الدين والدنيا.
وليس عيباً أيها الأب أن تحطم كبرياءك وتنزل من برجك العاجي لتخاطب الأبناء والبنات ، وتشعرهم أنك صديق محب لهم فضلا عن الأبوة والعاطفة تجاههم وسيسهل ذلك عليك تعليمهم الخير وتحذيرهم من الشر، وجميل أن تروح عن قلوبهم أحياناً بالنكتة اللطيفة، أو اللعبة المسلية، أو الرحلة الهادفة، وأن تستصحبهم معك إلى مجتمعات الخير، ودوريات الأقارب والجيران والأحباب والأصحاب الخيرين، وأجمل من ذلك أن تنشئ لهم في البيت مكتبة طيبة تحوي من الكتب المفيدة والأشرطة النافعة ما يوسع مداركهم ويعينك على تربيتهم، وأن تجعل فيها أو في أي ناحية من البيت جلسة معهم تحفظهم شيئا من كتاب الله أو تقص عليهم ما فيه عبرة لهم، أو تقرأ عليهم من سير الصالحين وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيتها الأم فإذا كان الأب أكثر هيبة عند الأولاد منك فلا تنسي أنك أكثر قربا للأولاد منه، فساهمي في نصحهم وتوجيههم وتعرفي على أحوالهم ومالا يبدونه لأبيهم، وكوني خير معين للأب على تربيتهم، فالنفع لكما، والمستفيد الأول كلاكما، وما أجمل أسرة يفهم كل واحد من الزوجين دوره فيؤديه.
أعتقد أن بيوتنا حين تبلغ هذه المنزلة وحين تفكر بهذه العقلية قادرة- بإذن الله على إخراج أجيال صالحة وعناصر فاعلة ومؤثرة سينفع الله بها الآخرين، بدل أن تكون مشكلة يتأذى منها الأهل والجيران وينال قسط من قدرها الآخرين.
ثانياً : المؤسسات التربوية وأهمها المدارس والجامعات، ودور المدرسة يتمثل في التوجيه والتربية والدعوة لمكارم الأخلاق والتحذير من سيئها، وتنظيم اللقاءات الطلابية الرحلات الهادفة المفيدة كل ذلك- ولاشك- يسهم إسهاما جيدا في استصلاح الشباب وتوجيههم واستثمار وقت فراغهم، وقبل ذلك سلوك المعلم وشخصيته وحديثه فهي منارة يهتدي بها الدارسون ويحاول الطلاب والطالبات محاكاة معلميهم ومعلماتهم، وعلى قدر همم وأخلاق الكبار يدرج الصغر، وحري بالإدارات المعنية أن يشجعوا الجادين المخلصين، وأن يلفتوا نظر من يقصرون في واجبهم أو لا يكون مستوى المسؤولية في التربية والمتابعة.
أما الجامعات فهي مستودع للعقول ومركز للمعلومات يؤهلها ذلك لعقد الدورات، وتنظيم المحاضرات والندوات، ومن ضمن واجباتها التعرف على المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها، والنظر بين الفينة والأخرى في المناهج الدراسية واستصلاحها وتطويرها بما يخدم أهداف الأمة ويعمق أصالتها، ويحفظ عليها كرامتها ويؤهلها لقيادة العالم من حولها.
وليست وظيفة المدرسة والجامعة أن تحفظ الطلبة والطالبات مجموعة من النصوص وتلقنهم كما من المعلومات لا يستفيدون منها في حياتهم العملية، ولا ينبغي أن يكون الهدف من الدراسة مجرد نقل الطالب من مرحلة إلى أخرى، ومنحه قي النهاية شهادة تؤهله للعمل وتصله بأسباب الرزق ليس إلا، بل أساس التعليم العمل، والتربية والتهذيب ونصاعة الفكر وارتفاع الذوق والشعور بالمسؤولية والتضحية في سبيل خدمة الآخرين وقيادة المجتمع إلى الخير كل ذلك أهداف سامية للتعليم ليس العمل والوظيفة إلا واحدا منها.
وكم هو خطاب واع ذلك التعميم الذي عممت به وزارة المعارف برقم 32/7/1/46/376 في 18/12/ 1414هـ .
مشكورة على جميع المناطق التعليمية (مؤخرا) بشأن دور المدرسة في تحقيق أهداف الإرشاد الوقائي وحماية أبنائنا الطلاب، وتضمن التعميم ثمان نقاط جديرة بتعاون المدراء والمدرسين والمرشدين والأولياء مع تحقيقها ولولا خشية الإطالة لقرأته عليكم .
هذه المؤسسات ينبغي ألا تتوقف رسالتها في الشتاء والصيف، فليست الإجازة الصيفية بأقل شأنا في حياة الطلاب من أيام الدراسة، لكن ينبغي أن يروح عن الطلاب وألا يتصل كد الأذهان عليهم فيملوا، بل تكون الإجازة فرصة للإكثار من المراكز الصيفية التي تعنى بتنشيط الشباب وملء وقت فراغهم بوسائل الترفيه المفيدة واقتراح البرامج المناسبة.
ونجدها فرصة مناسبة لنزجي الشكر الجميل للجامعات وإدارات التعليم وهي تعنى بهذه المراكز الصيفية وتشجعها وتدعو الشباب للمشاركة فيها. وعلى الأولياء أن يقدروا أهميتها ويساهموا في تشجيع أبنائهم على التسجيل فيها إذ هي من أفضل الوسائل لحفظ أوقات الشباب وحمايتهم من الانحراف بإذن الله إذا توفر لها المربون المخلصون وتولى مسؤوليتها العارفون المجربون.
اللهم ارحمنا برحمتك يا رحيم،وأصلحنا شيبا وشبابا ذكرانا وإناثا يا رب العالمين.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، أمر المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها المسلمون..
ثالثاً: للجماعات والجمعيات الخيرية دورها في استصلاح الشباب، فجماعات تحفيظ القرآن الكريم تعنى بتعليم كتاب الله وتحفيظه وتجويده، ولاشك أن العكوف على حفظ كتاب الله والتفرغ له، وقضاء شطر من حياة الشاب في سبيله.. لاشك أن ذلك عنوان خير، وطريق للفلاح والسعادة، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، وبقدر ما تنتشر الحلق في حي أو بلدة بقدر ما يتوفر الخير ويتقلص الشر.
وبقدر ما نشكر القائمين على هذه الجماعات ونسأل الله لهم المثوبة، فإننا نأمل أن تزيد من مناشطها فتخدم كتاب الله بالدروس النافعة التي توضح مجمل القرآن، وتكشف عن إعجازه، وتقرب معانيه وترسخ مفاهيمه في أذهان الشباب والشابات. كما نأمل أن تضاعف الحلق مناشطها في الإجازات الصيفية، سواء على مستوى البنين أو على مستوى البنات، وأن تضع لذلك من الدورات والحوافز ما يستنهض همم الأبناء والبنات، ويدعوهم إلى استثمار أوقاتهم وبناء عقولهم وإصلاح قلوبهم.
أما جمعيات البر الخيرية فلها رسالة جليلة في خدمة الفقراء وسد حاجات
المعوزين، والالتفات للفقراء والمساكين، وهو جهد يذكر فيشكر لهذه الجمعيات والقائمين عليها.
وما أجمل رسالة الجمعية حين تهدي للفقراء والمساكين الرسالة الطيبة، والكتب النافع والشريط الجيد مع إهدائها للغذاء والملبس.
وما أروع رسالة الجمعية وهي تعنى باليتامى والأرامل فتقدم لهم البرامج المفيدة، وتفكر في أساليب ربطهم بالحياة بعيدا عن استجداء الآخرين أو تسولهم مع عامة المتسولين، وليس يخفى أن من رسالة الجمعية الاجتماعية تنظيم دورات مفيدة للشباب، تنفعهم في حياتهم العملية، والمساهمة في دعم المراكز الصيفية إلى غير ذلكم من أساليب ومناشط يقدرها المسؤولون عن هذه الجمعيات وهم يتحسسون حاجات المجتمع، ويشكرهم المجتمع حين يتولونها.
أما الجهة الرابعة القادرة على الإسهام في إصلاح الشباب بإذن الله فهم العلماء والدعاة والتجار، وأصحاب الرأي والفكر أيا كانت مواقعهم، فالعلماء والدعاة عليهم مسؤولية توجيه الشباب بدروسهم ولقاءاتهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم وندواتهم، وبوركت أمة يقود مسيرة الشباب فيها العلماء والدعاة والمربون.
أما التجار فلهم ميدان رحب في المساهمة في إصلاح الشباب بأموالهم، وذلك بدعمهم للمشاريع والبرامج والمراكز النافعة، وتحية لأولئك التجار الذين فهموا، في دورهم واستثمروا أموالهم في دفع عجلة الخير، وفرق كبير بين هؤلاء وبين من طغت عليهم الأنانية، ولم يلتفتوا إلى مجتمعهم، ولم يساهموا في حماية أبناء المجتمع من حولهم، وكأن لسان حال بعضهم يقول: إنما جمعت هذه الأموال بجهدي وعرق جبيني، فكيف أقدمها رخيصة سهلة للآخرين، ويذكرنا هذا النوع الممسك من التجار بقصة الرجل الذي منع حق الله فيه وقال: إنما أوتيته على علم عندي؟ ولا يعفى من المسؤولية أصحاب الوجاهة والرأي، وأهل الفكر وأرباب المناصب، فكل يمكن أن يقدم شيئا لمجتمعه، ولا يسعه السلبية في الحفاظ على أغلى ثروات الأمة- وهم الشباب- فالكلمة الطيبة صدقة، والرأي المستنير لبنة في البناء، والتفكير المستديم في قضايا الشباب علامة الوعي وهو الطريق الأمثل للعلاج ومجرد النقد لذات النقد ولي زمنه، وينبغي أن يترفع العقلاء عن مقارفته، إذ يوجد فئة من لا هم لها إلا انتقاد هذا الشاب أو التقليل من قيمة هذا المشروع دون أن يقدموا بدائل مفيدة ومثمرة وبوركت يا شيخنا الجليل، ويا سماحة والدنا العزيز وأنت
تكتب رسالة إلى جميع هذه الفئات مذكرا الجميع بواجبهم ومسئولياتهم ولعل الجميع قد اطلع على الخطاب الذي وجهه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله إلى عموم العلماء والدعاة والتجار وأصحاب الوجاهة والرأي للمساهمة في إصلاح الشباب وتربيتهم بشكل عام وفي الإجازات الصيفية ودعم مراكزها بشكل خاص. وهو خطاب لا يبقي لأحد عذرا في التخلي عن المساهمة بما يستطيع.
أيها المسلمون : أرأيتم لو قام كل فرد منا بدوره الذي يستطيع وأدت هذه المؤسسات والجهات رسالتها على الوجه المطلوب هل يوجد بيننا شاذ أو منحرف، بل وهل يوجد في مجتمع كهذا فرصة لشاب غير جاد يبحث عن قضاء وقته بأي شكل كان، وأنى لمنحرف أن ينحرف وهو يجد العناية والاهتمام تلازمه أينما حل، ويجد التربية والتوجيه يحيط به أينما رحل، ويجد الجدية شعارا للمجتمع كله أينما نظر؟
إن تضافر المجتمع وتكامل المؤسسات في رسالتها عنوان وعي ودليل تحضر، وهو أنجح أسلوب للتربية المتكاملة فضلا عن الوقاية من السلوكيات المنحرفة، فلنتق الله معاشر المسلمين ولنتعاون على البر والتقوى، وليدرك كل شخص منا أنه معني بالحديث بما يستطيع، ولا يكن دور أحدنا إلقاء اللائمة على الآخرين، أو التباكي على واقع الشباب المنحرفين .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السع وهو شهيد .
===============
 من آثار الذنوب والمعاصي
الحمد لله الواحد القهار ، نحمده سبحانه (( وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)) ( المؤمنون : 80 ) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (( الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ)) ( الحشر: 23 ) .
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المصطفَين الأخيار، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه الأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والقرار.
أما بعد: فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، وخذوا حذركم من مغبة الذنوب والمعاصي، فإن مغبتَها وخيمة، وعاقبتَها أليمة.
معشر المسلمين : إن الإنسان إذا عصى الله تعالى وعصى رسوله
صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه ، ولا يضر الله شيئا ، قال الله تعالى في الحديث القدسي : (( يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني )) [1].
وقال سبحانه في كتابه العزيز : ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)) ( محمد : 32 – 33 ) .
أيها المسلمون: إن للذنوب والمخالفات آثارًا وعواقب على الأفراد والمجتمعات.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) : (( فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر،
وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا شر ولا داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي ؟! فما الذي أخرج الوالدين من الجنة ؛ دار اللذة والسرور، والبهجة والحبور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ؟! وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء..
وبدل بالقرب بعدا ، وبالرحمة لعنة .. وبالجنة نارًا تلظى ؟! وما الذي أغرق أهل الأرض كلَهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟! وما الذي سلط الريح العقيم على عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ؟!
وما الذي أرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبه في أجوافهم ، وماتوا عن آخرهم ؟!
وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعًا ، ثم اتبعهم حجارة من سجيل منضود أمطرها عليهم ؟! فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم، وما هي من الظالمين ببعيد، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم
نارًا تلظى ؟!
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ؟!
وما الذي خسف بقارون وداره الأرض ؟!
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات، ودمرها تدميرا ؟! .. ( ص 37 ـ 38 بتصرف ).
إنها الذنوب والمعاصي أيها المسلمون ، والإعراض عن دين الله ،
جزاءً وفاقًا .
قال تعالى : (( فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) ( العنكبوت : 40 ) .
أيها المسلمون: من أضرار الذنوب و آثارها السيئة أنها تفسد القلب حتى تعميه وتغطيه وهو المعبر عنه بالران الذي أخبر الله عنه بقوله: (( َلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) (المطففين: 14) .
قال الحسن رحمه الله : (هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب) .
وإذا كان كذلك فإن صاحبه يصبح لا ينكر منكرا ولا يفعل ولا يقول إلا ما يهواه قلبه الفاسد ـ عياذا بالله من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا من هذه حاله : (( فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه )) [2].
ومن آثار المعاصي هوان العاصي على الله ، وإذا هان على الله فمن يكرمه قال تعالى : (( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)) ( الحج : 18)
كما أن المعاصي تورث الذل والصغار ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري )) ذكره البخاري تعليقا وقال الحسن- رحمه الله- عن العصاة المترفين : ( أنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم ، أبى الله إلا أن يذل من عصاه) .
وقال المعتمر بن سليمان رحمه الله: ( إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته ) .
وما أكثر الذل الواقع على المسلمين اليوم بسبب ما كسبت أيديهم، فهانوا حتى على أعدائهم من اليهود والنصارى، ولن يرفع هذا الذل والهوان حتى يرجعوا إلى دينهم الحق، ويعرضوا عن الباطل.
أيها المسلمون: ومن آثار الذنوب ضيق الصدر ، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : (من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن دين الله ، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره ، ومحبة سواه ، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير ، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا منه، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا).
أيها المسلمون: ومن آثار الذنوب وعقوباتها حرمان العلم النافع ،
لما رأى الإمام مالك الشافعي عليهما رحمة الله ، وأعجبه ما رآه من فطنته وتوقد ذكائه ، قال له إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية .
وضد العلم الجهل الذي هو السمة البارزة لأهل المعاصي، ولقد وصف الله تعالى مرتكب المعاصي بالجهل في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى
على لسان يوسف الصديق عليه السلام : (( وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ )) ( يوسف : 33 ) .
وقال سبحانه : (( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ* أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)) ( النمل: 54، 55 ) .
قال القرطبي- رحمه الله- : بل أنتم قوم تجهلون؛ إما أمر العقوبة، أو أمر التحريم.
وقال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل ثم قرأ قوله تعالى:
(( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (النحل: 119).
وقال ابن القيم: (الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها ، والجهل بقدر من عصاه ، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها) [3] .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((من أشراط الساعة : أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشرب الخمر ، ويظهر الزنى)) [4].
أيها المسلمون: ومن آثار الذنوب وعقوباتها: زوال النعم،
وحلول النقم؛ من المصائب والبلايا، والزلازل والفتن والرزايا، قال تعالى : (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ))
( الشورى : 30 ) .
وقال علي رضي الله عنه: (( ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة )).
فتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله (( وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) ( الزخرف : 85 ) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له (( يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )) ( الأنعام : 3 ) .
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله (( النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) ( الأعراف : 158) .
صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين (( يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)) ( الأعراف : 181) .
وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد - فيا أيها المسلمون - اتقوا الله تعالى : (( وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) ( الأنفال : 25 ) .
معشر المسلمين: من أسباب الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان، وعدم تعظيم أمر الله ونهيه، والاغترار بعفو الله، وكثرة الشبهات والشهوات، ومخالطة أهل المعاصي وقرناء السوء.
قال تعالى: ((وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ)) (الحديد: 14).
قال يحي بن معاذ: ( من أعظم الاغترار؛ التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة).
وقال ابن القيم: ( فمن كانت بطالته رجاء، ورجاؤه بطالة وتفريطا، فهو المغرور) .
وقال أيضاً: ( أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك، عما خبئ لك، تغتر بصحتك، وتنسى دنو السقم ، وتفرح بعافيتك ، غافلا عن قرب الألم) .
قال تعالى: (( لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ )) ( النساء: 123 ) .
أبو عثمان الحيرى: ( من الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو).
وإذا غفل القلب - أيها المسلمون - عن ذكر الله جثم عليه الشيطان، وأخذ يصده ويمنيه.
وقال ابن القيم: ( كيف الفلاح بين إيمان ناقص، وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ، وعقل راقد، ساهيا في غمرته عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه ذكر الناس فاكهته وقوته ، وذكر الله حبسه وموته ، لله منه جزء يسير من ظاهره ، وقلبه ويقينه لغيره ) [5].
أيها المسلم: عليك بالخوف من الله تعالى، فإنه أعظم زاجر من الذنوب والمعاصي (( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ* مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ )) (الأنعام 15- 16)
أيها المسلم: حاسب نفسك كما كان السلف الصالح يحاسبون أنفسهم ، روى ابن الجوزي عن عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة فتعوق لإصلاحه ثم قال : إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة .
أيها المسلم: ابتعد عن مخالطة أهل المعاصي وقرناء السوء،
فإن مخالطتهم داء وبلاء، ذلك أن المخالطة والمجالسة السيئة، تحمل القلب على فعل السوء.
نسأل الله أن يعصمنا من السوء والزلل، وأن يوفقنا لحسن القول
وصالح العمل .
عباد الله: (( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) (الأحزاب:56) .
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين ..
[1] رواه مسلم رحمه الله .
[2] رواه مسلم.
[3] مدارج السالكين ( 1/120 ) .
[4] رواه البخاري ومسلم .
[5] (الفوائد ص83 ) .
=============
 أهمية التوحيد
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون:
فقد سبق أن بيَّنا في خطبة ماضيةٍ , أهميةَ التوحيد, وأنه أول واجب على المكلف , به يدخل دائرة الإسلام العظيمة الثمينة , وعليه يجب أن يغادر
الدنيا إن أراد السلامة والنجاة . وعرفنا أن قائل هذه الكلمة العظيمة , أعني- لا إله إلا الله - إنما يسترق نفسه, ويُعبِّدها لله الواحد القهار , إن كان يفقه ما يقول .
وبقول تلك الكلمة, تكون رغبات الإنسان وشهواته , وطريقة حياته الخاصة, ومعاملته للناس , وسائر أحواله خاضعة لمنهج الله وشرعه , لا تحيد عنه قيد شعره , وإن أخطأ أو غفل , فسرعان ما يعود نادماً مستغفراً , مردداً بكل خشوعٍ وتواضعٍ , رب إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين, ومردداً كذلك توسل يونس عليه السلام , لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
ولأهميةِ هذه الكلمة العظيمة, التي هي أساس التوحيد وأصله , كانت هي دعوة الأنبياء كلهم, الذين ابتدءوا أقوامهم بقولهم : (( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )) (الأعراف: 59) .
وهكذا ظل نبينا عليه الصلاة والسلام , يدعو إلى التوحيد فقط , طيلة العهد المكي , الذي استمر ثلاث عشرة سنة , وحتى الصلاة عمود الدين وعماده , لم تفرض ولم يؤمر بها إلا بعد عشر سنين من البعثة المحمدية الراشدة .
إلا أن ما يخز في النفس, ويدمي القلب, ويسبب الحسرة والكآبة , أن أنتشر في حياة المسلمين اليوم نتيجة للجهل العام بهذه الكلمة العظيمة, كلمة التوحيد .
مظاهر واعتقادات وتصرفات , وأفعالٌ وأقوالٌ تناقض التوحيد, وتهدمه من أساسه , أو تخدش جنابه, وتبطل كماله وتمامه .
ومن تلك النواقض : الشرك في عبادة الله تعالى, وهو أخطر الذنوب, وأكبر الكبائر, ويستوجب صاحبه الخلود في النار أبد الآباد - والعياذ بالله تعالى - لذا حذر الأنبياء والدعاة والمصلحون أقوامهم, مغبة الشرك وسوء عاقبته, بل إن الأنبياء أنفسهم , كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك , فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول : (( رب اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ )) (إبراهيم: 35) .
فإذا كان خليل الرحمن , يخاف الشرك والوقوع فيه , ويدعو ربه مجانبته ومفارقته , فنحن أولى وأجدر بأن نحذر الشرك والوقوع فيه , ونحذر الناس منه دائماً وأبداً , إذ لا يعذر كل من وهبه الله علماً وبصيرةً , أو منبراً أو قلماً, لا يعذر أمام الله تعالى, إن قصر أو تساهل في الدعوة إلى التوحيد, والتحذير من الشرك .
لما غاب دعاة التوحيد عن الصدع بلا إله إلا الله , انتشرت في بلاد المسلمين عبادة الأضرحة والقبور, ودعاة الأموات , وذبح القرابين لهم من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون .
يفعل كل هذا وقل من يغار على التوحيد , وينتصر للا إله إلا الله , ورحم الله موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه , ومعه ألواح التوراة , منزلةً من السماء, فيها هدى ونور كتبها الله تعالى بيمينه, فوجدهم يعبدون عجلا من ذهب له خوار, فألقى الألواح من شدة الغضب حتى تكسرت , غيرة على التوحيد الضائع , والعقيدة الممتهنة , ولم يوأخذه ربه على إلقائه الألواح , لأنه غضب لله تعالى , وفي ذاته سبحانه .
وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم التوحيد, ويحمي جنابه , فلما أراد معاذ بن جبل t أن يسجد له, غضب عليه الصلاة والسلام وقال : إنه لا ينبغي أن يسجد إلا لله وحده .
ومن النواقض أيضاً: التي تهدم الإسلام, وتجعله هباءً منثورا, وقاعاً صف صفا, من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم, ويسألهم الشفاعة , ويتوكل عليهم, وهذا كله كفر بإجماع المسلمين . فيا حسرةً على ألوفٍ مؤلفةٍ, وجموعٍ محتشدةٍ حول ركامٍ من الأتربة والأضرحة , يدعون أمواتاً تفتت عظامهم, وتقطعت أوصالهم, وتباً لعلماء الضلالة الذين انشغلوا بإصدار الفتاوى الظالمة المخزية من تحليل الربا , وإباحة للغناء , ومحاداة الله ورسوله , انشغلوا بذلك عن تعلم التوحيد وتعليمه, وإنقاذ الضعفة والمساكين من الجهلة والمغفلين من مستنقع الشرك, ووحل الوثنية .
ومن التوكل المذموم, ما يقع فيه كثير من الناس من التوكل على الطبيب والدواء في الشفاء, فإذا لم يشفى المريض لعن الدواء والطبيب , ونسي ذلك المغفل المسكين أن الشفاء بيد الله وحده , وما الدواء والطبيب إلا من قبيل فعل الأسباب ليس إلا , فكم من طبيب يداوي الناس وهو عليل.
ومن النواقض أيضاً : من لم يُكفر المشركين, أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم , كالذين يترددون في تكفير الشيوعيين, والعلمانيين, أو يتحاشى إطلاق الكفر على اليهود والنصارى , ويعتبرهم أهل كتابٍ ليسوا بكفار, ويدخل فيه دُعاة التوحيد بين الأديان والتوفيق بينها, فيعقدون مؤتمرات واجتماعات , للجمع بين الإسلام, واليهودية, والنصرانية , والله تعالى يقول : ))وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )) (آل عمران:85) .
وقال : ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )) (التوبة:33) .
ومن ذلك من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام , أو أن حكم غيره أحسن من حكمه , ويدخل في هذا الذين ينتقصون الإسلام , ويتهمونه بالرجعية والتخلف , وأنه قد استنفذ أغراضه, ولم يعد صالحاً للحكم في هذا القرن , الذي وصل فيه الإنسان لسطح القمر, وصنع الصاروخ, وهيأ للبشرية أعتى وسائل الدمار, ويدخل في هذا ما يسمى بالديمقراطية, وتعني- حكم الأكثرية - عبر مجلس النواب, الذي يُشرع ما يشاء, وينسخ ما يشاء, فشعارها لا إله إلا الأكثرية .
ومن النواقض أيضاً : بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , حتى لو عمل به , كالذين يبغضون الصلاة ويكرهونها وإن صلوا, أو يكرهون الزكاة وإن زكوا وغير ذلك .
ومن النواقض : الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم , أو ثوابه أو عقابه , كالذين يسخرون من الحجاب في صحفهم, ومجلاتهم, ودعاياتهم الفاسدة الفاجرة, أو الذين يسخرون من الثوب القصير, أو من اللحية, أو غيرها من سنة المصطفى عليه السلام, أو الذين يسخرون بالجنة, وحورها وقصورها, أو يسخرون بالنار, وحرها وحرقها .
ومن النواقض : السحر ومنه الصرف, والعطف فمن فعله, أو رضي به كفر, ومن ذهب إلى عرافٍ أو ساحرٍ أو كاهنٍ , فصدقه بما يقول فقد كفر, ومن ذلك اعتقاد أنَّ السحرةَ والكهنة والعرافين يعلمون الغيب, فهذا كفر وضلال فالله يقول : (( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ )) (النمل: 65) .
ويدخل في هذا, خوفُ الكهنةِ والسحرةِ والشياطين خوفَ السر, الذي لا يجوزُ صرفه لغير الله تعالى قال سبحانه : (( فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) (آل عمران: 175).
وقوله : ((فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْن )) (المائدة: 3) .
ومن ذلك استنزال الشياطين عبر ما يعرف بالزار, وكثيراً ما يفعل في حفلات الزواج, حيث يتلبس الشيطان ببدن أحدهم فيفعل حركات ليست بمقدور الإنسان .
ومن نواقض لا إله إلا الله : مظاهرة المشركين, ومعاداتهم على المسلمين , قال تعالى : ((وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) (المائدة:51) .
ويدخلُ في هذا محاربةُ المسلمين, واضطهادهم, وتعذيبهُم, واتهامهم بالتهم الكاذبة الملفقة, وحشرهُم في المعتقلات, والسجون, والتعاون مع الكفار في إذلالهم وتعذيبهم .
ومن ذلك, من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروجُ على شريعةِ محمد صلى الله عليه وسلم , كما وسع الخَضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام .
كما يزعمه بعض المتصوفة الفجرة , بأنَّ التكاليفَ قد حطت عنهم , وأنهم لا يُسألون عما يفعلون .
ومن ذلك الإعراضُ عن دين الله تعالى: لا يتعلمه ولا يعملُ به , قال تعالى : ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ )) (السجدة:22) .
ولا فرق في هذه النواقض كلها بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون :
ومما يدخل في الشرك الأصغر, و يكون مفضياً إلى الشرك الأكبر, الحلفُ بغير الله تعالى, كالحلف بالنبي أو الولي, أو الأمانة أو الشرف, أو الذمة أو الكعبة, أو الجاه أو الأعمال الصالحة, كمن يقول وصلاتي, وحجي , ونحو ذلك, فإن صاحب ذلك تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله تعالى , فهو شرك أكبر, قال عليه الصلاة والسلام : ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) [1].
وقال في حديث أبي داود , ((من حلف بالأمانةِ فليس منا)) [2].
ومن ذلك قول ما شاء الله وشئت, أو اعتمدت على الله وعليك , أو لولا كليبة الدار لدخل اللصوص , وهذا كله من الشرك الأصغر المؤدي إلى الشرك الأكبر .
ومن الشرك الأصغر الرياء, فيقرأ القرآن ليقال قارئ, أو يخطبَ ليقال خطيب, أو يتفقه ليقال فقيه, أو ينفق ليقال جوادٌ كريم, أو يحسَّنَ صلاته أمام الآخرين ليقال خاشع, ونحو ذلك مما يُبطلُ العملَ ويُحبطه .
فعلينا معاشر المسلمين أن نتفقه في ديننا, وأن نتعرف على التوحيد, لنتمسك به ونلتزمه, وأن نحذر الشرك, ونتعرف على أنواعه, وضروبه وأشكاله, لنفر منها, ونتقيها, ولا ينبغي الاستهانة بهذا الموضوع الخطير, أو التقليلُ من شأنه .
وعلى العلماء العارفين, وطلبة العلم الناصحين, أن يشمروا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى , وبيان أهميته, والتحذير من نوا قضه, وأن يتقوا الله تعالى في أمة ضرب الشركُ في نواحيها , بجذور راسخة, وعششت الخرافاتُ والجهالات في عقول أبنائها, وألاَّ يُتركوا لعلماءِ الضلالة , ودعاةِ التصوف والخرافة , الحبل على الغارب , يعبثون بعقائدِ الأمةِ مستغلين بساطةَ الناس وسذاجتهم, وجهلهم, فالله تعالى سائلهم عن علمهم, وفقههم ماذا عملوا به, وعلى طلبة العلم أن لا يحتقروا أنفسهم , وأن يساهموا في توعيةِ الأمةِ, وإن قلَّ حظُهم من العلم, وعليهم أن يكسروا حاجز الخوفِ والرهبةِ, من مواجهة الناس , والصدع بالدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( بلغوا عني ولو آية )) [3].
وقد كانت الوفودُ تفد على النبي عليه الصلاة والسلام , فيلقنهم التوحيد , ويعلمهم الفرائض , ثم يعودون من ساعتهم إلى أقوامهم دعاةً متحمسين .
وأسلم أحد الهندوس في هذا المسجد, فإذا به يتحول داعيةً إلى الإسلام, فيسلم على يديه أربعة أشخاص في بضعة أيام .
بينما يحجم بعض طلبة العلم عن الدعوة والتعليم , متذرعين بقلة العلم وضعف التحصيل, ويظنون ذلك تواضعاً محموداً, وما هو والله إلا جبن وكسل, وخنوع.
ألا وصلوا على النبي الهاشمي .
[1] رواه أبو داود (1535) من حديث ابن عمر t .
[2] رواه أبو داود (3254) من حديث بريدة t .
[3] رواه (3274) من حديث عبد الله بن عمرو t .
================
 العلمانية في بلاد المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد :
أيها المسلمون : تزينوا بالتقوى وراقبوا من يعلم السر والنجوى فقوته هي الأقوى وجزاؤه هو الأوفى والآخرة عنده هي الأبقى .
أيها المسلمون: إن من المسلمات الواضحة والعقائد الإيمانية الراسخة أن الخلق كله عباد لله إما اضطرارياً وهي العبودية العامة لجميع الكائنات ، وإما اختياراً وهي العبودية الحاصلة من المؤمنين المصدقين .
قال تعالى : (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )) (الذاريات : 56) .
ثانياً : أن الذي خلق وقضى هو الذي أمر ونهى (( أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )) (الأعراف : 54).
فجمع سبحانه بين إثبات خلق الخلق - وهي ما يقر به ويؤمن سائر الناس - وبين الأمر والنهي الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم .
ثالثاً : أن العبادة لله وحده لا شريك له لا يصرف منها شيء لغير اللَّه ((أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)) (الزمر : 3) .
فكما تعتقد أنه واحد بأفعاله فوحده أنت أيها العبد بأفعالك ، فلا تشرك به شيئاً .
رابعاً : أن هذا الدين العظيم شامل كامل قد استوعب الزمان والمكان والجنس البشري (( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً )) (الأعراف : 158)، (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً )) (سبأ : 28) .
خامساً : أن الدين مهيمن على كل شيء ؛ لأنه كلمة اللَّه وكلمة اللَّه هي العليا شرعاً وقدراً فهو حاكم وما سواه محكوم وهو آمر وما سواه مأمور وهو متبوع وما سواه تابع . قال تعالى : (( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ)) (يوسف : 40) .
وقال تعالى: (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ )) (النساء : 65).
فهذا الدين يحكم حياة المسلمين وينظم أمورهم في مسائل الإعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والإقتصاد .
قال تعالى : (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً..)) (المائدة : 3) .
ومما هو مجمع عليه عند أئمة المسلمين ومتقرر لدى عامتهم أنه لا يجوز بحال من الأحوال رفض شيء من أحكام الإسلام وإستبداله بغيره من أحكام البشر وقوانينهم تحت أي مسمى ... ولأي ظرف أو عذر . وأن من فضل الأحكام البشرية على الأحكام الشرعية أو حتى فعلها معتقداً جوازها من غير تفضيل فإن ذلك كفر وردة عن الإسلام وهو أحد النواقض العشرة التي يحفظها صغار الطلبة.
أيها المسلمون : في أي مرحلة من مراحل ضعف المسلمين عبر التاريخ لم يكن هذا الضعف وذلك التقصير بسبب ضعف إيمانهم وقناعتهم بشمولية هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان أو كان راجعاً إلى رفض بعض أبنائه لشيء من أصوله الكبرى وعراه الوثقى كالذي نشاهده اليوم.
أيها المسلمون : وعبر تاريخ المسلمين الطويل حدثت بدع وظهرت فرق ونشأت طوائف ضلت عن سواء السبيل في مسائل الإيمان والأسماء والصفات والقضاء والقدر ، وغيرها كبدع الرافضة والقدرية والخوارج والمرجئة والصوفية وغيرها ، كلما ظهرت بدعة وأطلت فتنة تصدى لها الأئمة وعلماء السنة بالرد والبيان ، وهكذا في كل عصر ومصر وإلى يومنا هذا لا تزال طوائف تترى وبدع تنتشر وتتلى لا تقل أثراً ولا تهون خطراً من تلك التي قاومها أئمة السنة وعلماء السلف.
أيها المسلمون : إننا ومنذ بداية الإستعمار الأجنبي على العالم الإسلامي والعربي نبت نبتة غريبة في العالم الإسلامي هذه النبتة بل هذه النحلة والبدعة أصلها ومنشؤها وملابسات نشأتها في الغرب النصراني ثم صدرت إلينا . وبالأصح إستوردها بعض المحسوبين على الأمة ضمن ما أُستورد من طرود الفكر والثقافة : إنها فكرة أو اتجاه العلمانية حيث كانت في الأصل ثورة علمية في وجه قيود وأغلال الكنيسة في أوربا التي حرمت العلم والتفكير والإنتاج والإبداع ثم طرقت أبواب العالم الإسلامي على يد المستغربين من الرواد الأوائل الذين قبلوا وبإعجاب شديد جميع ما لدى الحضارة الغربية من خيرها وشرها وحلوها ومرها.
معاشر المسلمين : لتعلموا أن العلمانية معناها والمراد بها : هو بناء الدنيا منفصلاً عن الدين وفصل الدين عن حياة الناس ، وجاء في أحد القواميس الغربية أن هذه الكلمة تعني: دنيوي أو مادي وفي دائرة المعارف البريطانية تصفها بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب.
أيها المسلمون : هذا الاتجاه العلماني الرامي إلى إقصاء حكم الإسلام عن السياسة والإقتصاد والاجتماع وسائر الأمور الحياتية وقصره على العبادة الخاصة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث - مع منازعتهم إياها أخيراً - هذا الاتجاه وهذا الفكر متغلغل لدى طائفة من أبناء المسلمين من حملة الشهادات وأرباب الفكر ومن الأكاديميين والإعلاميين ..
لهذا كان من الواجبات في هذا العصر بيان هذه النحلة وكشف عوارها وفضح أصحابها وبيان أحوالهم وصفاتهم وأثرهم على الأمة وعلى رسالة الإسلام فهم الطابور الخامس وهم خناجر يحركها الأعداء في الأزمات لينوع بها الطعنات على أهم المقومات وأرسى الثوابت مستغلين بذلك انشغال العامة والخاصة .
وهم أشبه الناس بالمنافقين بل هم يقومون بدورهم في الأمة أكمل قيام .
أيها المسلمون: الحركة العلمانية في بلاد المسلمين ذات توجهين :
الأول: حركة علمانية إلحادية جاحدة بالرب منكرة لوجوده رافضة لكل تعاليم الإسلام في كل شيء وهذا القسم من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى على أحد حكم أصحابها وقلة خطرهم لا لقلة جرم وإنحراف مقالتهم وتأثيرها وإنما لإنكشافهم ومعرفة الناس لهم بالإلحاد المطلق.
القسم الثاني : علمانية لا تنكر وجود اللَّه بل تؤمن به لكنها تنكر حكم الدين في شؤون الدنيا وتنادي بعزل الدين عن الدنيا وهذه هي الصورة أكثر انتشاراً وأشد خطراً وأسوأ أثراً من حيث الإضلال والتلبيس على عامة المسلمين ؛ لأنهم لا يرونهم يجحدون الصلاة ولا الزكاة ولا الحج بل ربما يرونهم يفعلون هذه العبادات معهم .
والحاصل أيها المسلمون : أن العلمانية بصورتيها السابقتين نوع من أنواع الردة بلا شك ولا إرتياب .
ومن آمن بها وتبناها بعدما علم دين الإسلام وتبين له الحق وقامت عليه الحجة وزالت عنه الموانع فقد خرج من دين الإسلام .. ذلك لأن الإسلام دين كامل ومنهج واضح لا يقبل ولا يجيز أن يشاركه منهج آخر ، قال تعالى مبيناً وجوب الدخول في كل مناهج الإسلام وتشريعاته : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً )) (البقرة : 208).
وقال سبحانه مبيناً كفر من أخذ بعضاً من مناهج الإسلام ورفض الآخر : (( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )) (البقرة : 85) .
والأدلة الشرعية كثيرة جداً في بيان ضلال من أنكر شيئاً معلوماً بالضرورة من دين الإسلام .
أيها المسلمون : إن من أحد التحديات التي تواجه الإسلام الصحيح الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر هو إسقاط اللافتات الزائفة وكشف المقولات الغامضة وفضح الشعارات الملبِّسة التي تتخفى وراءها العلمانية والتي طالما أقصت المسلمين عن دينهم وخدرتهم عن العمل له وألصقتهم بالحياة الدنيا.
قال ابن تيمية في ( رسالة العبودية) : ( إن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما: فإما أن يختار العبودية لله ، وإما أن يرفض هذه العبودية ، ليصبح لا محالة في عبودية لغير اللَّه وكل عبودية لغير اللَّه ، كبرت أو صغرت ، هي في نهايتها عبادة للشيطان ). [1]
قال تعالى: (( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ )) ( يس: 60-61) ، يشمل ذلك العرب الذين قال اللَّه فيهم : (( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَّرِيداً )) ( النساء: 117) .
ويشمل كذلك كل عبادة لغير اللَّه على مدار التاريخ .
فالأوثان لم تتغير، وحلت محل الأوثان القديمة أوثان أخرى، كالحزب، والقومية ، والعلمانية، والحرية الشخصية، والجنس وغيرها. وعشرات الأوثان الجديدة ، إنها عبادة الشيطان والطاغوت ، وهذا منافٍ لشهادة أن لا إله إلاَّ اللَّه ، فمعنى ( لا إله إلاَّ اللَّه ) : الكفر بالطاغوت ، والإيمان باللَّه .
وبناء على هذا يمكن أن نعرف حكم الإسلام في العلمانية ، فنقول : إن العلمانية نظام طاغوتي جاهلي كافر ، يتنافى ويتعارض تماماً مع ( لا إله إلاَّ اللَّه) من ناحتين أساسيتين متلازمتين :
أولاً : من ناحية كونها حكماً بغير ما أنزل اللَّه .
وثانياً : كونها رفضاً وكفراً ببعض ما جاء به الإسلام .
عباد اللَّه . إن العلمانية تعني بداهة : الحكم بغير ما أنزل اللَّه ، تفضيلاً أو مساواة أو إستحلالاً وتحكيم غير ما أنزل اللَّه ، وتحكيم غير شريعة اللَّه ، وقبول الحكم والتشريع والطاعة والإتباع من الطواغيت من دون اللَّه ، فهذا معنى قيام الحياة على غير دين .
قال تعالى : (( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )) (المائدة: 44) .
والعلمانية تجعل العقيدة والشعائر لله وفق أمره ، وتجعل الشريعة والتعامل مع غير اللَّه وفق أمر غيره ، وهذا هو كفر الإباء والإستكبار في حقيقته وأصله؛ لأن أهل الجاهلية الأولى لم ينكروا وجود اللَّه ، قال تعالى : (( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ )) ( لقمان : 25) .
وكذلك لدى أصحاب الجاهلية الأولى بعض الشعائر التعبدية ، قال تعالى : (( وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً )) ( الأنعام: 136) ، وكانوا يدعون اللَّه ويتضرعون إليه في الشدائد.
وبماذا حكم الله على مجتمع قريش ؟
لقد حكم عليهم بالكفر والضلال ، وعد تلك العبادات والأعمال هباءً منثوراً حين لم تبن على أصلٍ صحيح ، جميعها صفراً في ميزان الإسلام.
ولذلك نشبت المعركة الطويلة بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وإشتد النزاع بمعركة شرسة ونزاع حاد، على كلمة واحدة ، كلمة لا إله إلاَّ اللَّه، كلمة يدعو إليها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى أقصى حد، وترفضها الجاهلية إلى أبعد حد، لأنه منذ اللحظة الأولى، حين دعاهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلاَّ اللَّه، كان الجواب الفوري : ((أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)) (ص :5) .
فالقضية واضحة في أذهانهم أن الإلتزام بهذه الكلمة معناه الرفض الجازم والتخلي الكامل عن كل ما عدا اللَّه من معبوداتهم وطواغيتهم المختلفة ، طاغوت الأوثان ، وطاغوت الزعامة ، وطاغوت القبيلة ، وطاغوت الكهانة ، وطاغوت الهوى ، والإستسلام الكامل لله، ورد الأمر والحكم ، جليله وحقيره ، كبيره وصغيره، إلى اللَّه وحده لا شريك له.
عباد اللَّه .. وكذلك ، فإن بيننا اليوم ممن يقولون : إنهم مسلمون ممن يستنكرون وجود صلة بين العقيدة والحياة .
وهم اليوم حاصلون على الشهادات العليا من بعض جامعات العالم يتساءلون أولاً في إستنكار : ما للإسلام وسلوكنا الإجتماعي ؟
وما للإسلام وإختلاط النساء مع الرجال على الشواطئ والمنتزهات؟
وما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟
وما للإسلام والمرأة وقيادتها للسيارة وإختلاطها بالرجال وحريتها الشخصية في سفرها بدون محرم وتصرفها في شؤونها ؟
وهذه دعاوى إلحادية، لأنها رد لما جاء في كتاب اللَّه من قوامة الرجل على المرأة .
وهناك من يتساءل : ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل سواء بالزنى أو غيره ؟
وما للإسلام وهذا الذي يفعله المتحضرون ؟ فأي فرق بين هؤلاء وبين سؤال أهل الكفر في زمن نبي اللَّه شعيب (( أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا )) ( هود : 87 ) .
وهم يتساءلون ثانياً ، بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين في الاقتصاد، وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد، أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد، ويقولون : ما للدين والمعاملات الربوية ؟
وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ، وما للدين والسياسة والحكم ؟
بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد أفسدته.
أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم (( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ )) (المائدة : 50) .
بارك الله لي ولكن في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ....
أيها المسلمون : إن المنافقين يزداد كيدهم في الأزمات والأحداث فقد أدبر وتولى إبن أبي قائد المنافقين في غزوة أحد بطائفة من الجيش والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحوج ما كانوا إلى الإجتماع والقوة .. وكذلك هم اليوم و الغرب النصراني رمانا جميعاً عن قوس واحدة بإسم محاربة الإرهاب ثم نرى بعض أوليائهم من العلمانيين يساعدونهم في الداخل بالتهجم على الإسلام تحت محاربة التطرف والذب عن حقيقة الإسلام في زعمهم التي تعني إسلاماً وديعاً لا يعرف قوة ولا شجاعة ولا جهاداً ولا أمراً ونهياً هذه سماحة الإسلام في نظرهم فهو لا ينكر عليهم باطلهم ولا يتدخل في أمور الحياة .. إنهم في حد زعمهم يحاربون التطرف والإرهاب وهم حقيقة يمارسون أسوأ أنواع الإرهاب الإرهاب الفكري وإرهاب المصطلحات بتمكنهم من كثير من وسائل الإعلام فيطرحوا ما شاءوا وكيف شاؤوا .
أيها المسلمون: ومن صفاتهم رفض الجهاد مطلقاً وإطلاق شتى التهم وأسوأ الأوصاف والألقاب على أهله والداعين إليه والسخرية بهم وقديماً قال أسلافهم : (( الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )) (آل عمران : 168) .
ومن صفاتهم تقديس الأوطان والأحجار على حساب الأديان فكم من كتابة ومشاركة بذلت حين حطمت أصنام بوذا في الأفغان فتباكوا على الحضارة والتراث الإنساني ورموا الفاعلين بالويل والثبور وعظائم الأمور.
ثم إنهم حين دكت قرى بأكملها وأبيد الآلاف من مسلمي الأفغان وعلى مدى ثلاثة أشهر وأهلك الحرث والنسل ، تراهم شامتين وفرحين وأحسنهم الساكت عن الحق ، ثم أين هم في فضح مخططات الغرب النصراني الذي يهاجم المسلمين يومياً في صحفهم ومجلاتهم وأين هم من مجازر اليهود في فلسطين أليس في ذلك مادة كافية لهم لو كانوا صادقين ، ثم نظرة أخرى إلى علمانية الترك الذين ما فتئوا يمحون آثار الإسلام وحضارته في بلادهم ويحاربون كل ما يمت للعرب والمسلمين بصلة ويكرسون الحضارة الغربية والمنهج الأتاتركي العلماني .. ثم يتباكون وينددون بإزالة مبنى القعلة في مكة المكرمة تيسيراً للحجاج وأداء مناسك الحج وخدمة للحرم الشريف ومرافقه .
ما هذا التناقض العجيب .. محاربة الإسلام والذي هو أصل ذلك التراث ومحاربة المسلمين ونبذ الحجاب وإقصاء الصالحين وسجنهم ولم يبق من قضايا الإسلام والمسلمين إلا هذه القضية ؟!! والمسجد الأقصى وملحقاته أعظم تراث للمسلمين ماذا فعل بها اليهود والمساجد في كل مكان تهدم على رؤوس أهلها وصدق اللَّه العظيم (( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيّاً )) (هود : 92) .
فأين مواقفهم واستنكارهم ؟!! .
ومن صفاتهم المبالغة في الإعتماد على المقاييس الدنيوية والحسابات المادية أما حسابات الآخرة وقضايا الإحتساب والأجر والثواب فليست من مفرداتهم أو في قواميسهم فطبيعة الزمان تحكمهم (( وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ )) (التوبة : 81) .
وفرص الجهاد لا تعنيهم (( لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ )) (آل عمران : 167) .
ومن صفاتهم اللمز والسخرية بالمؤمنين بالألفاظ والرسومات (( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (التوبة : 79) .
ومن صفاتهم موالاتهم الكافرين على حساب المؤمنين والإرتماء في أحضانهم بل وإنكار مبدأ الولاء والبراء بل ، إنهم ينكرون عقيدة الولاء والبراء ، ويصفونه بأنه من مبادئ الخوارج .. وجهل أو تجاهل هذا الدعي أن موضوع الولاء والبراء يحتل المرتبة الثانية من موضوعات القرآن بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده .
أيها المسلمون : ومن عرف دين الإسلام حقيقة بأصوله وأركانه ثم رأى وقرأ وتابع بعض ما ينشر ويعرض في كثير من وسائل الإعلام تبين له حقيقة هذه الفكرة الضالة ومناهج أهلها وشدة خطرهم على المسلمين.
فاتقوا اللَّه أيها المسلمون وتأملوا في ما تقرأون وما تسمعون وساهموا بأمر الدعوة إلى اللَّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر جهدكم وإستطاعتكم وقد رزقكم اللَّه جهداً وإستطاعة.
أيها المسلمون : اشكروا نعمة اللَّه عليكم واحمد وه على ما أولاكم من النعم وحافظوا على الصلوات المكتوبات وأطيعوا ربكم في جميع الأوقات.
عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله .
[1] - العبودية لشيخ الإسلام إبن تيمية ، صفحة 19 ، وما بعدها .
==============
 أسباب الخلاف وآثاره وطرق العلاج
الحمد لله أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن الفحشاء والبغضاء، والتعاون على الإثم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب المحسنين، ويجزي المتصدقين، ويبغض الفاحش البذيء، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين.
أخوة الإسلام: وإذا كان الخلاف أمراً واقعاً فما هي أبرز أسبابه وأسوأ آثاره؟ وأهم الطرق والوسائل لعلاجه؟
من أسباب الخلاف والافتراق تفاوت الناس في الطبائع والميول وتفاضلهم في العقول والفهوم، فسبحان من فاوت بين الناس في الحفظ وفي الاستنباط، والموفقُ من لم يُزَكِّ نفسه بل اتهمها حتى يُقلل مساحة الخلاف ويضيع الفرصة على الشيطان.
ومن أسباب الفُرقَةِ : الإعجابُ بالرأي الذي يحمل صاحبه على الغرور وتسفيه آراء الآخرين، وإيثارُ الهوى على الهدى الذي يمنع من قبول الحقِّ وإن كان واضحاً، وقد جاء النهيُ صريحاً عن العجب والهوى: ((ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحّاً مُطَاعاً، وَهَوىً مُتَّبَعاً وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ)) [1].
ومن أسباب الفُرقَةِ : البغيُ والحسد، فقد يرى بعضُ الناس ما عنده أولى وأصوبُ من غيره، ويبلغ به الغرورُ بما عنده حدَّاً يزدري به ما عند غيرهِ، إما بنوع بغي أو حسد، ثم تقوده هذه المشاعرُ إلى احتقار الآخرين ولمزهم والتشكيك فيما عند غيره، ولو كان حقاً فات عليه التأملُ فيه بعين العدل والإنصاف، وإذا انتشر داءُ البغي والحسد ثارت رياحُ الفرقة، وسادت البغضاء، وحصل النفورُ والافتراق.
ومن أسباب الفُرقَةِ: شهوةُ الزعامة وحبُّ الصدارة بحيث يسعى صاحب هذا المرض إلى أن يكون متبوعاً لا تابعاً؛ وآمراً لا مأموراً؛ ويدعوه ذلك إلى رفض ما عند الآخرين وعدم تقبل وجهاتِ نظرهم وإن كانت صائبة، بل قد يُخيل لهذا المريض أنه وحده حامي حمى الإسلام، وإنه الأجدرُ بالقيادة والريادة دون سواه.
ومن أسباب الفُرقَةِ: سوءُ الظن بالآخرين وتغليب التشاؤم على التفاؤل فهو في الغالب يسيء الظن بالآخرين إلى حد لا يثق بأحد، ولا يُصوب عملاً، ويطغى عليه جانب التشاؤم بحيث يرى أن كلَّ عمل لم يعمله أو يشرف عليه مصيرهُ الفشل ونهايته الخسران، وهذا الداء يخفى وراءه أمراضاً وأدواء أخرى كالأثرة وحبِّ الذات، واتهام الآخرين، والرغبةِ في الوقيعة بأعراض المسلمين.
بينما عكس ذلك من حُسن الظن وحُسن الفألِ يعبر عن قلب سليم، ونفس كريمة تُحب للآخرين كما تُحب لنفسها، وتحاول تعليل الأخطاء وإيجاد المعاذير قبل إصدار الأحكام، ورحم الله عمرُ وهو القائل: ((لا تظن بكلمةٍ خرجت من أخيك المسلم سوءً وأنت تجد لها في الخير محملاً)) [2]
ومن أسباب الفُرقَةِ: الخلط بين الثوابت والمتغيرات وبين الأصول والفروع، فهناك ثوابت لا يجوز لأحدٍ أن يتهاون فيها أو يُفرِّط في الحفاظ عليها، وهناك أمورٌ وقضايا فرعيةٌ يسع الخلافُ فيها، ولا ينبغي أن تكون أساساً للمفاصلة أو سبباً للفرقة، وحين تختلط الأمور ولا يُميز بين هذه وتلك يقع الخلافُ لأدنى سبب ويظن هذا المختلف أنه يُحكِّم الشرع ويحمي حمى العقيدة وينسى أن ما أحدثه من شرخ الفرقة والخلاف أعظمُ بل نسي أن من مقاصد الشرع الاجتماع لا الافتراق والاتفاق لا الاختلاف، وبالتالي فلا ينبغي أن نوالي أو نعادي على أمرٍ من الدين فيه متسعٌ للحوار والنقاش، وفي المقابل لا ينبغي أن نضيعُ حرمات الدين وأصوله في سبيل جمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف على حساب الأصول والثوابت.
عباد الله : ولا تقف أسبابُ الفرقة والاختلاف عند هذه الأسباب فثمة أسبابٌ أخر.. ولكن الجامع لها ضعفُ الإيمان والتقى وتغليبُ الهوى على الهدى، وحبُّ الذات في مقابل سحق الآخرين، والجهلُ بأحكام الشريعة ومقاصد الإسلام، والعصبية الممقوتة للمذهب أو للطائفة أو للبلد أو الجنس، وإيثارُ الدنيا على الآخرة، وعدم الوعي بآثار الخلافِ وسلبياته.
إن للخلاف والفرقة آثاراً سلبية لابد أن يعيها المسلمون ويقدروها حتى لا يقعوا في الفرقة والشتات، ومنها:
* تصدَّعُ صف المسلمين وفشلُهم وذهابُ ريحهم، وما زال ربَّهم يحذرهم ويقول تعالى: ((وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (سورة الأنفال:46).
* وينتج عن ذلك أثرٌ سلبيٌ آخر وهو تسلطُ الأعداء عليهم، إذ لا يتمكن الأعداءُ من استباحة دماءِ المسلمين وإعراضهم واستحلال ديارهم وأموالهم إلا إذا وهنوا عن مقاومته وضعفوا عن مواجهته، ومن أعظم الوهن والضعف: الفرقة والشتات الناتج عن الاختلاف والافتراق، ومن يبصر واقع المسلمين اليوم يرى كم طمع فيهم الأعداءُ حين تفرقوا واختلفوا وسهل على العدو اختراقهم والعبث بمقدراتهم.
* والهلاكُ أثر ثالث من آثار التنازع والافتراق حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بمصير الأمم قبلنا فقال: ((إنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الفُرقة)) (رواه أحمد 1/178).
وحين جاء عبدُ الله بن مسعود رضي الله عنه برجل قرأ آية من القرآن بغير ما سمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : ((كِلاكُمَ مُحْسِنٌ فاقرأ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ))[3]
* ومن آثار الفرقة والشتات تبدد الطاقات وضياع جهود الأمة والمجتمع، وتناحر الأفراد على توافه الأمور في وقت يتجمع فيه الآخرون بل ويتخذون من فرقة المسلمين مصدراً لقوتهم، ومستنداً لغزوهم.
إن المسلمين مهما اختلفوا فثمة أمورٌ أكثرُ وأعظمُ يجتمعون عليها، وحري بهم أن يحييوا فقه الائتلاف بدل الاختلاف، وإن يعظموا ما اتفقوا عليه ويجعلوه الأساس، بدل أن ينطلقوا من الخلافات متناسين أهمية الوحدة وجمع الكلمة.
ومن آثار الخلاف فقدانُ الثقةِ بين العامة والعلماء والأمراء مما يُهيئ لظهور المتزيدين بقضايا الأمة ومن يرقصون على الجراح ويستغلون الأزمات، من أهل الأهواء وأصحاب النفاق، الذي لا تسعفهم ظروف وحدة الأمة على الظهور، ولكنهم يزمعون رؤوسهم في ظروف الفرق والتناحر.
أيها المسلمون : ومن آثار الافتراق انتزاعُ البركة من الفرد والأمةِ بأسرها تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ اللَّهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي -أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضَلالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ)) [4].
والفرقة والاختلاف تؤثر سلباً على النفوس فتصيبها بالإحباط والانكفاء على الذات، فتحرمُ الأمةُ من طاقاتها وتتحطم نفسياتها، وهذه وتلك مكاسب لأعدائها.
فالنحذر من الفرقة وأدواءها المهلكة ولنحرص على جمع الكلمة وردم الفجوات، ولنستشعر جميعاً أننا أمةُ الوحدة، وإن دواعي الاتفاق والاجتماع في ديننا وشريعتنا أكثرُ وأعمق مما عند غيرنا.
وهنا لابد أن نتساءل لماذا اجتمعوا وتفرقنا، ولماذا تضامنوا وتنازعنا؟ لماذا نفترق، وكيف نتفق ما دور الأشخاص والهيئات، والمجتمع والدولة في تحقيق وحدة الأمة؟
أعوذ بالله من الشيطان الله: (( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً)) ( سورة آل عمران:103).
الخطبة الثانية
أيها الأخوة المؤمنون: وحين تعرفون شيئاً من أسباب الفرقة والاختلاف.. وآثارها المهلكة، فحري بكم أن تجتنبوها، بل وتبحثوا عن أسبابِ العلاج وعوامل وحدة الصف.
فما هي الوسائلُ المؤدية إلى الاتفاق ووحدة الصف ؟
لابد من العلم أولاً أن الدعوة إلى الاتفاق ووحدة الصف لا تأتي تلبيةً للحاجة الملحة وللظروف المحيطة بالأمة المسلمة فقط وإنما هي استجابةً لأمر إلهي وتحقيقٌ لمطلب شرعي، كما قال ربُّنا تبارك وتعالى: ((وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (سورة الأنفال:63).
إن الوحدة في الصف المسلم لازم من لوازم عقيدة التوحيد، ومن علائم خيرية هذه الأمة اجتماعها على الحق، ودعوةُ الناس إليه: ((كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)) (سورة آل عمران:110).
ولهذا فإن الالتزام بالعقيدة الحقة أولُ الأسس في وحدة الصف، فالعقيدة توحد بين القريب والبعيد، والعربي والأعجمي والغني والفقير، والأحمر والأسود، وتعجز أية رابطة أخرى أن توحد صفَّ المسلمين وتؤلفَ بين قلوبهم.
إن هذه العقيدة ضرورة للفرد ليسعد ويطمئن، وتزكو نفسهُ، وضرورةً للمجتمع ليستقر ويتآخى ويتعاون ويتماسك ويتناصر.
والتخلّقُ بكريم الأخلاق التي أمر بها الشرع عاملٌ مهم في الوحدة كالمحبة والإيثار والعفو والصفح وخفض الجناح وسلامة الصدر والعدل والإنصاف ونحوها من أخلاق تجمعُ ولا تفرق، وتهذب النفوس، وإذا كنا نتفق على أهمية هذه الأخلاق في أحاديثنا فالأهمُ أن نمارسها في واقعنا وأن نتحلى بها في سلوكياتنا .
إن ممارسة الأخلاق المرذولة سهلٌ، ولكن الترفع عن الهنات وستر العورات، والتعامل بلطف مع الزلات وممارسة أعالي الأخلاق هو الذي يحتاج إلى صبرٍ ومجاهدة للنفس.
وانظروا إلى إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو يمارسُ الخلق الرفيع ويقول: "ما رأيت على رجلٍ خطأً إلا سترته وأحببت إن أزين أمره، وما أستقبلتُ رجلاً في وجهه بأمرٍ يكرهه، ولكن أبيِّن له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل وإلا تركته (سير أعلام النبلاء 11/83).
إنه نموذج رفيع للتعامل مع الأخطاء والزلات فهل نمارسه؟
والعلم والورع سببٌ للتأليف ووسيلة عظمى لجمع كلمة المسلمين، وكلما كان المرءُ ذا علم واسع وورع كلما اجتمعت عليه القلوب، وكلما اتسع أفقُ الإنسان كان أقدرَ على تقدير الآخرين واتسع صدره للمخالفين، أما الجهلُ أو التعالم فهو سببٌ للفرقةِ وضيق الأفق، وكم جنى أولئك المتعالمون على الأمة؟ وكم أصبحت أعراضُ العلماء والدعاة كلاءً مباحاً لمبتدئين في العلم، ظنوا أنهم إذا اطلعوا على بعض الكتب أو نالوا شيئاً من الشهادة قد بلغوا في العلم مبلغاً يؤهلهم لنقد هذا وتقويم ذلك، وتلك ظاهرة قديمة تتجدد.
وهذا الإمامُ أحمدُ بن علي بن الأبار يقول -في زمنه-: (( رأيتُ بالأهواز رجلاً حَّف شاربة، وأظنه قد اشترى كتباً وتعبأ للفتيا، فذكروا أصحاب الحديث فقال: « لَيْسُوا بِشَيْءٍ، لَيْسُوا يسوون شَيئاً، قلتُ له: أنت لا تُحسن تصُلي، قال: أنا ؟ قلتُ: نعم، قلتُ: إيش تحفظ عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا افتتحت الصلاة ورفعت يديك؟ فسكت: فقلت: وإيش تحفظ عن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت: قلت: إيش تحفظ عن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ فسكت، قلتُ: مالك لا تتكلم؟ ألم أقل لك: إنك لا تحسن تصلي؟ إنما قيل لك تُصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاً، فالزم ذا خيرٌ لك من أن تذكر أصحاب الحديث، فلست بشيء ولا تحسن شيئاً)) [5].
ومن العجب -كما يقول ابن القيم رحمه الله-: إن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحترازُ من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظُ من حركة لسانه (الجواب الكافي/54) فهل نحفظ ألسنتنا وهل تكون سبباً للتأليف بجميل العبارة، وحسن الظن وتقدير الآخرين؟
التثبتُ مما يُروى والتحري فيما يُقال، ذلك منهجٌ رباني ندب إليه المؤمنون: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ)) (سورة الحجرات :6) .
وإذا كانت الشائعاتُ مفسدةً للمجتمعات مفرقةً للجماعات فإن دواءها بالتثبت والتحري وعدم الاستعجال في اتخاذ المواقف، وتلك المواقف المتأنيةُ تُسهم في جمع الكلمة، كما تسهم العجلة في الفرقة والشتات، ألا فتثبتوا ولا تستعجلوا، يا عباد الله، ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون.
ومع التثبت إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، فإذا كان شخص لا يعرف عنه إلا الخير، ثم كبا كبوةً لا ينبغي أن يسارع لتجريمه وإعانة الشيطان عليه، بل تقال عثرته ما لم تكن حداً، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( واقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)) [6].
وفي الحديث الآخر الصحيح: ((مَنْ أَقَالَ عَثْرَةً أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [7].
قال ابن القيم: "وإقالة ذوي الهيئات بابٌ من أبواب محاسن الشريعة الكاملة وسياستها للعالم، وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد"(بدائع الفوائد 3/139).
إننا في سبيل جمع الكلمة ووحدة الصف لا ينبغي أن نفرح بالعثرة يعثرها أحد إخواننا المسلمين، بل نتألم لذلك ونسارع بنصحه وإقالة عثرته.
ولابد في سبيل جمع الكلمة من ضبط النفس عند حدوث الخلاف، فالشيطانُ حريص على الوقيعة والفرقة بين المسلمين، والشديد ليس بالصرعة إنما الذي يملك نفسه عند الغضب، ولتضيق هَوّة الخلاف ندب الإسلام المتهاجريَن إلى الإسراع بالسلام وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام ..
ألا فعظموا ما عظم الله، وكونوا عباد الله إخواناً، ليسأل كلُّ منا نفسه هل هو عنصرُ بناء ووسيلة لجمع الكلمة أم هو بضد ذلك؟ ولا ينبغي أن ننعى حال الأمة ونحن المقصرون ونتلمس الداء ونحن مشتملون على الأدواء ، لا بد أن نتقدم خطواتٍ إلى الأمام .
اللهم أصلح ذات بيننا ، ووحدنا على الحق كلمتنا ، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت .
[1] رواه أبو داود والترمذي (وهو صحيح لغيره 4341، 3085).
[2] (تفسير ابن كثير 4/212، الضويان، منهج المحدثين وأثره في وحدة الصف /10).
[3] (رواه البخاري 6/16، وأحمد 2/419، عن عوامل الافتراق/عبد الوهاب الديلمي).
[4] متفق عليه.
[5] (الكفاية في علم الرواية ص19، 20، عن أحمد الصويان/منهج المحدثين).
[6] (أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (25474)، 4/133).
[7] ( رواه أحمد ح 7431 ، وأبو داود 3 / 274 ،وابن ماجة 2 / 741 ).
===============
 كل مصاب بعدك جلل
أما بعدُ ، فأُوصيكم ـ أيها الناسُ ـ بتقوى اللهِ ـ عز وجل ـ والتي لا تحلو الحياةُ إلا بها ، ولا يَدخُلُ الجنةَ إلا أهلُها " أَلا إِنَّ أَولِيَاء اللهِ لاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ البُشرَى في الحَياةِ الدُّنيَا وَفي الآخِرَةِ ، لاَ تَبدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ، ذَلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ "
أيها المسلمون : ومما أَبهَجَ القُلُوبَ وشَرَحَ الصدورَ، وشمخَت به أُنُوفُ المؤمنين وأُرغِمَت أُنُوفُ الكافرين، ما أَجمَعَ عليه جمهورُ المسلمين في مَشرقِ هذِهِ البِلادِ وغِربِها ، بل في كثيرٍ مِن بِلادِ الإِسلامِ ، مِن مُقَاطَعَةٍ لِسِلَعِ الذين استَهزَؤُوا بِرَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وما كان ذلك بِغَرِيبٍ عَلَيهم ولا مُستَنكَرٍ مِنهم ، مَا كان مُستَكثَرًا منهم وما هو بِالكَثِيرِ ، في حَقِّ نَبِيِّهِم ورَسولِهِم وحَبِيبِهِم ، الذي بَعَثَهُ اللهُ نجاةً لهم وَرَحمَةً، فَأَخرَجَهُم بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ، وَجعلَ بِعثتَهُ هِدايَةً لهم مِنَ الضَّلالَةِ ، وَبَصَّرَهُم بِنُورِ ما جاء بِهِ مِنَ العَمَى ، وكان عَزِيزًا عليه ما يُعنِتُهُم حَرِيصًا عليهم ، بِالمُؤمِنِين رَؤوفًا رَحيمًا .
وَكَيفَ لا يَنتَقِمُ المُسلِمُونَ ولو بِالقَلِيلِ ممَّن استَهزَأَ بِهِ وَسَخِرَ منه ؟ كيف لا يَفدُونَهُ بِآبَائِهِم وَأُمَّهاتِهِم وَأَنفُسِهِم بَلْهَ أَموَالِهِم ،
وهو الذي ما وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَمَا قَلاهُ ، شَرَحَ صَدرَهُ وَوَضَعَ وِزرَهُ ، وَرَفَعَ في العَالمين ذِكرَهُ ؟ كيف لا يَتَأَثَّرُونَ مِن أَجلِهِ وَتمتَلِئُ صُدُورُهُم غيظًا على مَن أَساءَ إليه ، وهو الذي سَخَّرَ اللهُ له مخلوقاتِهِ فَعَرَفَتْهُ وَهَابَتْهُ ، فَحَنَّ الجِذعُ بَينَ يَدَيهِ ، وَبَكَى الجَمَلُ شَاكِيًا إِلَيهِ، وَسَبَّحَ الحَصَى بَينَ أَنَامِلِهِ ، وَسَلَّمَ عَلَيهِ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ ، وَنَبَعَ المَاءُ مِن بَينِ أَصَابِعِهِ ، وَانقَادَت الشَّجَرَةُ في يَدِهِ ؟ إِنَّ ما حَدَثَ مِنَ المُسلِمِينَ جزاهُمُ اللهُ خَيرًا عن نَبِيِّهِم ما هو إلا تَعبِيرٌ عمَّا تُكِنُّهُ صُدُورُهُم مِن محبَّتِهِ ، وَإِيضَاحٌ لما تَنطَوِي عَلَيهِ قُلُوبُهُم مِن تَعزِيرِهِ وَتَوقِيرِهِ، وذلك مِن صَرِيحِ الإِيمانِ ودلالاتِ كَمَالِهِ ، ولولا أَنَّ المُسلِمَ يُقَدِّمُ ما يُحِبُّهُ رَسُولُهُ على ما تُحِبُّهُ نَفسُهُ وتَشتَهِيهِ ، لما آمَنَ بِهِ تمامَ الإِيمانِ ، قال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ : (( لا يُؤمِنُ أَحدُكُم حتى أَكونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجمعِينَ )) .
وقال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ : ((ثَلاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ : أَن يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ ممَّا سِوَاهما ، وَأَن يُحِبَّ المَرءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ ، وَأَن يَكرَهَ أَن يَعُودَ في الكُفرِ بَعدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكرَهُ أَن يُلقَى في النَّارِ )) .
ولمَّا قال عُمَرُ بنُ الخطابِ ـ رضي اللهُ عنه ـ : يا رَسولَ اللهِ ، لأَنتَ أَحَبُّ إِليَّ مِن كُلِّ شَيءٍ إِلاَّ مِن نَفسِي ، قال له ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : ((لا والذي نَفسِي بِيَدِهِ ، حتى أَكونَ أَحَبَّ إِلَيكَ مِن نَفسِكَ " فقال عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ لأَنتَ أَحَبُّ إِليَّ مِن نَفسِي ، فقال له ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ : الآنَ يَا عمرُ )) .
وجاء رجلٌ إلى النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فقال : يا رَسولَ اللهِ ، متى الساعةُ ؟ قال : ((وَيلَكَ ، وَمَا أَعدَدتَ لها ؟ " قال : ما أَعدَدتُ لها إلا أَني أُحِبُّ اللهَ وَرَسولَهُ . قال : أَنتَ مَعَ مَن أَحبَبتَ )) .
قال ابنُ رَجَبٍ ـ رحمه اللهُ ـ : محبَّةُ النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مِن أُصُولِ الإِيمانِ ، وهي مُقارِنَةٌ لِمَحَبَّةِ اللهِ ـ عز وجل ـ ، وقد قَرَنها اللهُ بها ، وَتَوَعَّدَ مَن قَدَّمَ عَلَيهِما محبَّةَ شَيءٍ مِنَ الأُمُورِ المُحَبَّبَةِ طَبعًا ، مِنَ الأَقَارِبِ وَالأَموَالِ وَالأَوطانِ وَغَيرِ ذلك .
فقال تعالى : (( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُم وَأَبنَآؤُكُم وَإِخوَانُكُم وَأَزوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَموَالٌ اقتَرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرضَونَهَا أَحَبَّ إِلَيكُم مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتيَ اللهُ بِأَمرِهِ، وَاللهُ لاَ يَهدِي القَومَ الفَاسِقِينَ)) .
وَلمَّا عَلِمَ الصحابةُ بذلك وعاصروا رَسولَ اللهِ وَعَايَشُوهُ ، وَلامَسُوا نُزُولَ الوَحيِ عَلَيهِ ، وَجَاهَدُوا مَعَهُ وَصَحِبُوهُ حَضَرًا وَسَفَرًا ، وَعَلِمُوا مَن هُوَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا وَصِدقًا، كانت محبَّتُهُم له أَشَدَّ وَأَقوَى ، وَتَوقِيرُهُم له أَكمَلَ وَأَوفى ، وَتَعزِيرُهُم له أَسمى وَأَعلى، أَحَبُّوهُ حُبًّا فَاقَ كُلَّ حُبٍّ ، وَوَدُّوهُ مَوَدَّةً غَلَبَت كُلَّ مَوَدَّةٍ ، فَآثَرُوهُ على النَّفسِ وَالوَلَدِ ، وَقَدَّمُوهُ على الآباءِ وَالأُمَّهَاتِ ، وَأَرخَصُوا مِن أجلِهِ الزَّوجَاتِ وَالضَّيعَاتِ، وَفَارَقُوا لِصُحبتِهِ العَشَائِرَ وَالأَوطَانَ ، وَهَجَرُوا المَسَاكِنَ وَالبُلدَانَ ، ووَدُّوا لو لم يُفَارِقُوهُ لحظَةً وَاحِدَةً ، وَضَرَبُوا في ذلك مِنَ الأَمثِلَةِ أَروَعَهَا ، وَسَجَّلُوا فِيهِ مِنَ المَوَاقِفِ أَصدَقَهَا، وَكَانَت لهم مَعَهُ قِصَصٌ افتَخَرَ التَّأرِيخُ وهو يَروِيها ، وَابتَهَجَت كُتُبُ المَغَازِي وَالسِّيَرِ وهي تحكيها ، وَقَد كانت محبَّتُهُم له ـ صلى اللهُ عليه وسلم ظاهِرَةً لِلعيانِ ، أَدهَشَتِ العُقَلاءِ مِن أَعدَائِهِ ، فَشَهِدُوا بها وَأَبدَوُا استِغرَابَهُم منها ، فها هو عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ ، وَقَد أَوفَدَهُ المُشرِكُونَ لِلتَّفَاوُضِ مَعَ رَسُول اللهِ في صُلحِ الحُدَيبِيَةِ ، يَقُولُ وقد عاد إلى أصحابِهِ : أَيْ قَومُ ، واللهِ لَقَد وَفَدْتُ على المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ على قَيصَرَ وَكِسرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، واللهِ إِنْ رَأيتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصحَابُ محمَّدٍ محمَّدًا ، واللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَت في كَفِّ رَجُلٍ مِنهُم ، فَدَلَكَ بها وَجهَهُ وَجِلدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُم ابتَدَرُوا أَمرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كادُوا يَقتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصوَاتَهُم عِندَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعظِيمًا لَهُ ...
رواه البخاريُّ وَأَخرجَ الطبرانيُّ عن عائشةَ ـ رضي اللهُ عنها ـ قالت : جاء رجلٌ إلى النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فقال : يا رَسولَ اللهِ ، إِنَّكَ لأَحَبُّ إِليَّ مِن نَفسِي ، وَإِنَّكَ لأَحَبُّ إليَّ مِن وَلَدِي ، وَإِني لأَكُونُ في البَيتِ فَأَذكُرُكَ فَمَا أَصبِرُ حتى آتِيَ فَأَنظُرَ إِلَيكَ ، وَإِذَا ذَكَرتُ مَوتي وَمَوتَكَ عَرَفتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلتَ الجنةَ رُفِعتَ مَعَ النَّبِيَّينَ ، وَإِني إِذَا دَخَلتُ الجنةَ خَشِيتُ أَلا أَرَاكَ ، فَلَم يَرُدَّ عليه النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ شَيئًا حتى نَزَلَ جبريلُ ـ عليه السلامُ ـ بهذِهِ الآيةِ : " وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا " رَضي اللهُ عن هذا الصحابيِّ ما أبينَ محبَّتَهُ وَأَوضَحَ مَوَدَّتَهُ ! محبَّةٌ يُفَضِّلُ بها رَسولَ اللهِ على كُلِّ غالٍ ، وَمَوَدَّةٌ تجعلُهُ يَتَمَلمَلُ في بيتِهِ وبينَ أبنائِهِ ، فلا يَرتَاحُ حتى يَرَاهُ ، وَلَيسَ هذا وَكَفَى، بَل تَفكِيرٌ يَتَعَدَّى حُدُودَ الدنيا ويَتَجَاوَزُها إلى الآخِرَةِ ، يخافُ معَهُ أن يُحرَمَ رؤيتَهُ في الجنةِ ، فأيُّ حُبٍّ هذا الذي مَلَكَ عليه دُنيَاهُ وآخرتَهُ ؟! وَمِنَ المَوَاقِفِ التي ظََهَرَ فيها صِدقُ المحبَّةِ وَالمَوَدَّةِ ، ما رواه ابنُ إسحاقَ عن عائشةَ ـ رضي اللهُ عنهاـ أنها قالت : كان لا يُخطِئُ رَسولَ اللهِ أَن يَأتيَ بَيتَ أَبي بَكرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النهارِ ، إِمَّا بُكرَةً وَإِمَّا عَشِيَّةً ، حتى إذا كان اليَومُ الذي أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِرَسُولِهِ بِالهِجرَةِ وَالخُرُوجِ مِن مكةَ مِن بَينِ ظَهرَي قَومِهِ ، أَتَانَا رَسولُ اللهِ بِالهَاجِرَةِ ، في ساعةٍ كان لا يَأتي فِيها. قالت : فَلَمَّا رآه أَبو بكرٍ قال : ما جَاءَ رَسولُ اللهِ في هذِهِ الساعةِ إِلاَّ لأَمرٍ حَدَثَ . قالت : فلمَّا دَخَلَ تَأَخَّرَ له أَبو بكرٍ عن سَرِيرِهِ ، فَجَلَسَ رَسولُ اللهِ ، وَلَيسَ عِندَ رَسولِ اللهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَنا وَأُختي أَسماءُ بِنتُ أَبي بكرٍ ، فقال رسولُ اللهِ : أَخْرِجْ عني مَن عِندَكَ . قال : يا رَسولَ اللهِ ، إِنَّمَا هُمَا ابنَتَايَ ، وما ذَاك فِدَاكَ أَبي وَأُمِّي ؟ قال : إِنَّ اللهَ قَد أَذِنَ لي في الخُرُوجِ والهِجرَةِ . قالت : فقال أَبو بكرٍ : الصُّحبَةَ يَا رَسولَ اللهِ ، قال : الصُّحبَةُ . قالت : فَوَاللهِ ما شَعُرتُ قَطُّ قَبلَ ذلك اليَومِ أَنَّ أَحَدًا يَبكِي مِنَ الفَرَحِ ، حتى رَأَيتُ أَبا بكرٍ يَومَئِذٍ يَبكِي .
اللهُ أكبرُ ـ أيها المسلمون ـ فَدَى أَبو بَكرٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ رسولَ اللهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَرخَصَ كُلَّ غَالٍ وَنَفِيسٍ ، وَنَسِيَ كُلَّ قَرِيبٍ وَعَزيزٍ ، ولم يَتَذَكَّرْ إِلاَّ صُحبَةَ رَسولِ اللهِ ، نعم ، إِنَّهُ يُرِيدُ شَرَفَ الصُّحبَةِ في الهِجرةِ ، يُرِيدُ أَلاَّ يُفَارِقَ حَبِيبَهُ وَخَلِيلَهُ ، يُرِيدُ أَن يَصحَبَهُ مُقِيمًا وَمُسافِرًا ، فَلَم يُفَكِّرْ في شَيءٍ إِلاَّ في الصُّحبَةِ ، فَسَأَلَهَا رَسولَ اللهِ وَطَلَبِ منه أَن يُشَرِّفَهُ بها ، فَلَمَّا وَافَقَ على ذلك الحبيبُ ، ونال الصِّدِّيقُ وِسَامَ الشَّرَفِ ، بَكَى ـ رضي اللهُ عنه ـ وَذَرَفَت عَينَاهُ ، لماذا ؟ فَرَحًا بِصُحبَةِ حبيبِهِ رسولِ اللهِ .. فَأَيَّ قَلبٍ هذا الذي يَملِكُهُ ؟ وَأَيَّ فُؤَادٍ يحمِلُ بَينَ أَضلُعِهِ ، وَأَيَّ حُبٍّ يَنطوِي عَلَيهِ ، إِنَّهُ حُبٌّ لا يُفَكِّرُ مَعَهُ في أَهلٍ ولا وَطَنٍ ، إِنَّهُ حُبٌّ يُنسِيهِ أَبنَاءَهُ وَمَا مَلَكَت يَمِينُهُ ، فَرَضِيَ اللهُ عنه وَأَرضَاهُ مَا أَقوَى إِيمَانَهُ !! وَرَفَعَ دَرَجتَهُ في الجنةِ ما أَصدَقَ حُبَّهُ ! وَلَيس هذا فَحَسبُ ، بل تَعالَوا نَسمَعْ مَا بَعدَهُ ، فقد روى الحاكمُ في مُستَدرَكِهِ .
عن محمدِ بنِ سِيرِينَ ـ رحمه اللهُ ـ قال : ذُكِرَ رِجَالٌ على عَهدِ عمرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ فكأنهم فَضَّلُوا عُمَرَ على أَبي بَكرٍ ـ رضي اللهُ عنهما ـ قال : فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ ـ رضي اللهُ عنه ـ فقال : وَاللهِ لَلَيلَةٌ مِن أَبي بكرٍ خَيرٌ مِن آلِ عُمَرَ ، وَلَيَومٌ مِن أَبي بكرٍ خَيرٌ مِن آلِ عُمَرَ ، لَقَد خَرَجَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ لِيَنطَلِقَ إلى الغَارِ وَمَعَهُ أَبو بكرٍ ، فَجَعَلَ يمشِي سَاعَةً بَينَ يَدَيهِ وَسَاعَةً خَلفَهُ ، حتى فَطِنَ له رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فقال : " يا أَبا بكرٍ ، مالك تمشِي سَاعَةً بَينَ يَدَيَّ وَسَاعَةً خَلفِي ؟ " فقال : يا رَسولَ اللهِ ، أَذكُرُ الطَّلَبَ فَأَمشِي خَلفَكَ ، ثم أَذكُرُ الرَّصَدَ فَأَمشِي بَينَ يَدَيكَ . فقال : يا أَبا بكرٍ ، لَو كَان شَيءٌ أَحبَبتَ أَن يَكونَ بِكَ دُونِي ؟ قال : نَعَمْ ، والذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، ما كانت لِتَكونَ مِن مُلِمَّةٍ إِلاَّ أَن تَكونَ بي دُونَكَ . فَلَمَّا انتَهَيَا إلى الغارِ قال أبو بكرٍ : مَكَانَكَ يَا رَسولَ اللهِ حتى أَستَبرِئَ لَكَ الغَارَ ، فَدَخَلَ وَاستَبرَأَهُ ، حتى إذا كان في أَعلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لم يَستَبرِئِ الحُجرَةَ ، فقال : مَكَانَكَ يَا رَسولَ اللهِ حتى أَستَبرِئَ الحُجرَةَ ، فَدَخَلَ وَاستَبرَأَ ثم قال : اِنزِلْ يَا رَسولَ اللهِ ، فَنزَلَ . فقال عُمَرُ : والذي نَفسِي بِيَدِهِ ، لَتِلكَ اللَّيلَةُ خَيرٌ مِن آلِ عُمَرَ ... فَانظُرُوا كيف فَعَلَتِ المحبَّةُ الصَّادِقَةُ بِأَبي بكرٍ وَأَيَّ شَيءٍ أَدَّى بِهِ الخَوفُ عَلَى النبيِّ مِنَ المُشرِكِينَ ، يَتَمَنَّى لَوِ استطاع أَن يَحمِيَهُ مِن خَلفِهِ وَمِن أَمَامِهِ ، وَيَوَدُّ لَوِ انقَسَمَ فَصَارَ قِسمٌ مِنهُ بَينَ يَدَيهِ وَآخَرُ مِن خَلفِهِ ، فلا يجِدُ وَلا يَستَطِيعُ إِلاَّ أَن يُبَادِلَ المَشيَ مِن هُنا وَمِن هُنا ، لَعلَّ مَا قد يُرِيدُ الرَّسولَ بأذى أن يَقَعَ لهُ هو دُونَ الحبيبِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ ثم يُكَرِّرُ مَشهَدَ المَوَدَّةِ في الغارِ ، فَيَدخُلُهُ قَبلَ الحبيبِ ؛ لِيُنَظَِّفَهُ ممَّا قد يَكُونُ فيه مِن هَوَامَّ وَخَشَاشٍ أَو أَشوَاكٍ أَو نحوِها ، لِئلا تُؤذِيَ رَسولَ اللهِ أَو تمسَّهُ بما يَكرَهُ ، فَرَضِيَ اللهُ عن صِدِّيقِ الأُمَّةِ وَأَعلَى دَرَجَتَهُ ، وَرَضِيَ اللهُ عن أَبي طَلحَةَ وَزَيدِ بنِ الدِّثِنَّةِ وعن سائِرِ الأصحابِ ، أَمَّا زَيدُ بنِ الدِّثِنَّةِ ـ رضي اللهُ عنه ـ فإنه لمَّا اجتَمَعَ رَهطٌ مِن قُرَيشٍ لقتلِهِ ، وقال له أبو سُفيَانَ حِينَ قُدِّمَ لِيُقتَلَ - : أَنشُدُكَ بِاللهِ يَا زَيدُ ، أَتُحِبُّ أَنَّ محمدًا الآنَ عِندَنَا مَكَانَكَ نَضرِبُ عُنُقَهُ وَأَنَّكَ في أَهلِكَ ؟ قال : واللهِ ما أُحِبُّ أَنَّ محمدًا الآنَ في مَكَانِهِ الذي هو فيه تُصِيبُهُ شَوكَةٌ تُؤذِيهِ وَأني جالسٌ في أَهلي !! فقال أَبو سُفيَانَ : مَا رَأَيتُ مِنَ الناسِ أَحدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبِّ أَصحَابِ محمدٍ محمدًا ، ثم قَتَلُوهُ ـ رضي اللهُ عنه ـ
وَأَمَّا مَوقِفُ أبي طلحةَ فقد رواه البخاريُّ عن أنسٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : لمَّا كان يَومُ أُحُدٍ انهزمَ الناسُ عنِ النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ وأَبو طلحةَ بَينَ يَدَيِ النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مُجَوِّبٌ عَلَيهِ بِحَجَفَةٍ له ( أَيْ مُحِيطٌ بِهِ بِتُرسٍ لِيَحمِيَهُ ) وكان أبو طلحةَ رجلاً رَامِيَا شَدِيدَ القِدِّ ( أَيْ أَنَّ وَتَرَ قوسِهِ مَشدُودٌ لِقَوِّتِهِ ) يَكسِرُ يَومَئِذٍ قَوسَينِ أَو ثَلاثًا ، وكان الرجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الجَعبَةُ مِنَ النَّبْلِ ، فَيَقُولُ : انثُرها لأبي طَلحَةَ ، فَأَشرَفَ النبيُّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ يَنظُرُ إلى القَومِ ، فَيَقُولُ أَبو طلحةَ : يَا نبيَّ اللهِ ، بِأَبي أَنتَ وَأُمِّي ، لا تُشرِفْ يُصبْكَ سَهمٌ مِن سِهَامِ القَومِ ، نحري دُونَ نحرِكَ .. فَرَضِيَ اللهُ عنه وأرضاه ، ما أَغلَى مَا فَدَى بِهِ رَسولَ اللهِ ! فَدَاهُ بِنَحرِهِ وَوَقَاهُ بِصَدرِهِ ، وَجَعَلَ نَفسَهُ حَائِطًا يَصُدُّ سِهَامَ القَومِ عَن جَسَدِ الحبيبِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ
أيها المسلمون : ولم يَكُنْ أَمرُ محبَّةِ النبيِّ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مَقصورًا على الرِّجالِ مِنَ الصحابةِ دُونَ النِّساءِ ، بل لَقَد كان فِيهِنَّ مَن ضَرَبَت في ذلك مثلا ، فقد أخرج الطبرانيُّ عن أنسِ بنِ مالكٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال : لمَّا كان يَومُ أُحُدٍ حَاصَ أَهلُ المَدِينةِ حَيصَةً وقالوا : قُتِلَ محمدٌ ، حتى كَثُرتِ الصَّوارِخُ في نَاحِيَةِ المَدينةِ ، فَخَرَجَتِ امرأةٌ مِنَ الأَنصَارِ مُتَحَزِّمَةً ، فَاستُقبِلَت بِابنِها وَأَبِيها وَزَوجِها وَأَخِيها ، لا أَدرِي أَيَّهُم استُقبِلَت بِهِ أَوَّلاً ، فَلَمَّا مَرَّت على آخرِهِم ، قالت : مَن هذا ؟ قالوا : أَبوكِ ، أَخوكِ ، زَوجُكِ ، ابنُكِ ، تَقُولُ : ما فَعَلَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ ؟ يَقُولُونَ : أَمَامَكِ ، حتى دُفِعَت إلى رَسولِ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَأَخَذَت بِنَاحِيَةِ ثَوبِهِ ، ثم قالت : بِأَبي أنت وَأُمِّي يَا رَسولَ اللهِ ، لا أُبَالي إِذَا سَلِمَتَ مِن عَطَبٍ ...
وفي السِّيرةِ لابنِ هِشامٍ أنه ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ مَرَّ بِامرأةٍ مِن بَني دِينَارٍ وقد أُصِيبَ زَوجُها وَأَخُوها وَأَبُوها مَعَهُ بِأُحُدٍ ، فَلَمَّا نُعُوا لها قَالَت : فَمَا فَعَلَ رَسولُ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ ؟ قَالُوا : خَيرًا يَا أُمَّ فُلانٍ ، هو بِحَمدِ اللهِ كَمَا تُحبِّينَ ، قالت : أَرُونِيهِ حتى أَنظُرَ إِلَيهِ . قال : فَأُشِيرَ لها إليه ، حتى إذا رَأَتْهُ ، قالت : كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعدَكَ جَلَلٌ .. أَيْ كُلُّ مُصِيبَةٍ دُونَكَ هَيِّنَةٌ صَغِيرَةٌ . فَرَضِيَ اللهُ عن صحابةِ رَسولِ اللهِ وأرضاهم ، وجزاهم خيرًا عن نَبِيِّهِم وَدِينِهِم ، فقد آمنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ حَقَّ الإِيمانِ ، وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ وَنَافَحُوا عن رَسولِ اللهِ .
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ : ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجرِي تَحتَهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ)) .
الخطبة الثانية
أما بَعدُ ، فاتقوا اللهَ ـ تعالى ـ حَقَّ التقوى ، وتمَسَّكوا مِنَ الإِسلامِ بِالعُروةِ الوُثقى " وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا " .
أيها المسلمون : وَإِذَا كان ما سَبَقَ مِن مَوَاقِفَ لِلصَّحَابَةِ الكِرامِ ـ رُضوانُ اللهِ عليهم ـ تَدُلُّ على شَدِيدِ محبَّتِهِم لِنَبِيِّهِم وحبِيبِهِم ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ فَإِنَّ في أُمَّتِهِ الآنَ مَن يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا ، يَوَدُّ مَعَهُ لَو رَآهُ وَأَنَّهُ لم يَرَ مَالاً وَلا أَهْلاً .
روى مُسلِمٌ عنه ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ أنه قال : " مِن أَشَدِّ أُمَّتي لي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعدِي ، يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو رَآني بِأَهلِهِ وَمَالِهِ " وَإِذَا كان الصحابةُ ـ رضي اللهُ عنهم ـ قد فَدَوا رَسولَ اللهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ بِأَروَاحِهِم وَمَا يملِكُونَ ، فَإِنَّهُ لا يُعجِزُ أَحدَنَا ـ أيها المسلمون ـ أَن يَستَمِرَّ في مُقَاطَعَتِهِ لِمَنِ استَهزَؤُوا بِهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَوَاللهِ مَا قَامَت حَيَاةُ أَحدِنا على زُبدَةٍ وَلا جُبنَةٍ ، وَلا على حَلِيبٍ أَو لَبنٍ ، يَصنَعُهُ هؤلاءِ أَو يُنتِجُونَه ، ثم يُسَوِّقُونَهُ لَدَينا مُمتَصِّينَ أَموَالَنَا ، ثم يُحَارِبُونَنَا بها وَيَستَهزِئُونَ بِرَسُولِنَا وحَبيبِنا ، ألا فَرَحِمَ اللهُ امرَأً استَمَرَّ في مُقاطَعتِهِ أعداءَ الله ورسولِهِ ، سُخْطَةً لِحَبِيبِهِ ـ صلى اللهُ عليه وسلم ـ فَلَعَلَّهُ بِذَلك أَن يَنَالَ مِنَ الفَلاح نَصِيبًا ، يَقُولُ ـ سبحانَه ـ : ((فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ)) .
=============
 أين يظهر تقدير المرأة ؟
ارجعوا إلى التاريخ..
ليسأل التاريخ هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون النهوض بأمتنا، ولا ينفكون عن تحطيم كيان الأسرة عندنا: هل انهارت أقوى الأمم حضارة في التاريخ ؟ إلا حين سادت فيها مثل آرائهم الجنسية، وفلسفتهم في قضية المرأة ؟!
احذري أيتها المرأة الفاضلة
احذري أيتها الأم الفاضلة والبنت الفاضلة، ما يخدعونك به من ألفاظ التحرر من العبودية، وتحطيم قيود التقاليد، إنهم يريدون أن يضيفوا إلى عبوديتك للجهل الموروث عبودية الشهوة الجامحة، والى قيود التقاليد البالية قيود الاستغلال الآثم الماكر، احذري أيتها المرأة الفاضلة، وإن السمكة لا تقع في الشبكة إلا حين تعمى عن دقة نسجها، ولا يصطادها الصياد إلا بعد أن تستمرئ طعم سنارته.
كرامة المرأة
كرامة المرأة أن تعامل كإنسان، لا أن يتلاعب بها كدمية، وأن ينأى بها عن مظان الشبهات، لا أن تطرح في وقود الشهوات، وتلوكها الألسن بشتى الشائعات.
هل يحترم الغربي المرأة؟
نحن نُخدع بمظاهر احترام الغربي للمرأة في الأندية والمجتمعات، ونُغفل النظر عن معاملته لها في البيوت، وموقفه من تقديره لها ورأيه فيها في القصص والأمثال والروايات.
أين يظهر تقدير المرأة
تقدير الأمة للمرأة يظهر في أمثالها وقوانينها، لا في مجالس لهوها وعبثها، ولقد رأيت الغربيين يقدمون المرأة في الحفلات ويؤخرونها في البيوت، ويقبلون يدها في المجتمعات العامة، ويصفعون وجهها في بيوتهم الخاصة، ويتظاهرون بالاعتراف لها في حق المساواة، وهم ينكرون عليها هذه المساواة في قرارة أنفسهم، ويحنون لها رؤوسهم في مواطن الهزل، وينصرفون عنها في مواطن الجد، والمرأة عندنا تخدعها الظواهر كما يخدعها الذين يريدون إرواء شهواتهم من أنوثتها.
لا تلازم بين احترام المرأة وبين تحللها
لا تلازم بين اعتراف المرأة بحقوقها، وبين السماح لها بغشيان المجتمعات، اقرأ إن شئت عن المرأة في حضارة اليونان والرومان، والحضارة الغربية الحديثة.
المرأة في حضارتنا وحضارتهم
يزعمون أننا احتقرنا المرأة في حضارتنا، مع أننا لم نضربها قط، ويزعمون أنهم احترموا المرأة في حضارتهم، وهم يضربونها دائماً، فمن الذي يحترمها ومن الذي يحتقرها ؟
أثر المرأة في صيانة شرف الأمة
المرأة التي ترى سعادتها في صيانة شرفها، تعرف كيف تربي أولاداً يصونون شرف الأمة، والمرأة التي ترى سعادتها في إشباع لذائذها تربي أولاداً أسهل شيء عليهم أن يخونوا شرف الأمة في سبيل إشباع أهوائهم، وشتان بين جيل يصون شرف الأمة وجيل يخونه.
هزيمة الأمم بواسطة المرأة
الأمة التي تنظر إلى المرأة نظرة عاقلة رزينة، لا تستطيع المرأة أن تهزمها في الحرب، والأمة التي تنظر إلى المرأة نظرة عبادة لها كشهوة، واحتقار لها كإنسان، تهزمها البغايا والراقصات في الحرب عن طريق الإغراء والتجسس.
بيننا وبين دعاة الانحلال
المشكلة بيننا وبين دعاة الانحلال، أننا نخاطبهم بالعقول وهم يتكلمون بالشهوات، إن عقولهم لا تنكر ما نقول، ولكن شهواتهم هي التي تكرهه، إن ما يعرفونه عن التاريخ يؤيد أقوالنا، وما يعرفونه عن مجون الحضارة يوافق أهواءهم، نحن مع العقل وهم مع الهوى، نحن مع المبادئ العلمية والأخلاقية التي يقرون بها، وهم مع الرغبات والأهواء التي يخضعون لها، والعقل يبني الدولة من حيث يخربها الهوى.
بم فتحنا الدنيا ؟
نحن لم نفتح الدنيا بأمهات ماجنات متحللات، ولكننا فتحناها بأمهات عفيفات متدينات، ولم نرث خلافة الأرض بأدب الجنس الشره الجائع، ولكننا ورثناها بأدب الخلق الثائر والتهذيب الوادع .
=============
 مدرسة الحج
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون:
فقد انقضى موسمُ الحجِ ومضت أيامُه المباركات, مضت شاهدةً لما أودعها أقوامٌ من صالحِ العمل وعظيمِ القُربة, فصلَّوا وصامُوا, وحجُوا واعتمروا, وتنافسوا في الطاعات, وتسابقوا إلى الجنات : (( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )) (الأنبياء: 90) .
وأمَّا الآخرون وما أدراك ما الآخرين ؟فيا حسرةً على العباد، فقد ضاعتِ الفرصةَ من بين أيديهم، فلم يرفعوا بها رأساً, ولم يعرفوا لها قدراً, فاتخذوها هزواً ولعاً, وغرتهم الحياةُ الدنيا, وظنوا أنهم إلى ربهم لا يرجعون! مضت عشرُ ذي الحجة, ومضى يومُ عرفة ويومُ النحر, وأيامُ التشريق, كما مضت قبل ذلك دهورٌ وأعوام, وانصرمت سنونٌ وآجال, مضت خلفةً لمن أراد أن يذكرَ أو أرد شكوراً, وعاد الحجاج إلى بلادهم وأوطانهم, فهل تغيرَ شيءٌ ما في واقعِهم وحياتهم؟!هل من أثرٍ لهذه المواسمِ العظيمة, والأيامِ الجليلة على سلوكِهم وتصرفاتِهم؟! أيُّ إيجابيةٍ تحققت على نطاق الفردِ والجماعةِ, وعلى مستوى الأمةِ الوسط التي اختارها الله لتكونَ شاهدةً على الناس, يوم يقومُ الناسُ لبِ العالمين !
أيها المسلمون : إن من أبرزِ عواملِ انحطاطِ الأمةِ وتخلفِها, وضياعِها وشتاتِها, أنها أمةٌ لا تُحسنُ الاستفادةَ من شعائرِ ربها العظيم, أمةٌ تغفلُ بكلِ برود عن الأسرارِ المذهلة, والحكمِ العظيمة, والفوائدِ الكبرى لفرائض الإسلام, وشعائر الإسلام, وقبسا تِ النورِ التي جاء بها الإسلام, إنها أمةٌ تتعاملُ مع شعائرِ دينها، وفرائض شرعها بصورةٍ رتيبةٍ مُملة, ينتابها البرود, ويغشاها الجمود, ويغلفها الذهولُ والشرود, وإلاّ فما معنى أن يتحولَ الحجُّ في أذهانِ الكثيرين, وفي أحاسيسهم وتصوراتِهم, إلى مجردِ ساحةٍ متراميةِ الأطراف, تُسمىَّ المشاعرُ المقدسة, يزدحم فيها أناسٌ كثيرون, يؤدون المناسك بكلِ اندفاعٍ وعجلةٍ, دون أن يستشعروا معنىً لما يصنعون, ولو تأملتَ أحاديث َ الناسِ في مجالسِهم أثناءَ الحجِّ وبعدَه, لوجدتَّها لا تكادُ تخرجُ في الجملةٍ عن أعدادِ الحجيجِ وكثرتِهم, وعن الزحام وكثافتِه, وعن الحرِّ وشدَّته, أما أن يتحدثوا عن الحج وآثارِه, عن الحج ودروسِه, عن الحج وعبره, عن الحج وفوائدِهِ, ومواعظهِ وكنوزه, فذلك عزيز المنال, وقد نُسيَ ذكرُهُ, وأُهملَ شأنُه ولعمركَ إنَّ ذلك لهو الحرمانُ المبين.
أيها المسلمون : هذه بضاعةٌ مزجاةٍ, وجَهد المقل, نتذاكرُ من خلالِها شيئاً من دروسِ الحجِ وآثارِه, والتي من دونها يصبحُ الحجُ عديمُ الفائدةِِ، مبدداً للجهد, مبعثراً للوقتِ والمال, و واللهِ إن هذه الدروس لهي المقياسُ الحقيقي الذي يُحكمُ من خلاله بنجاح موسمِ الحجِ من عدمه, وإنها لهي بعضُ المنافع التي أشار إليها القرآنُ الكريمُ بقولِ البارئ جل جلاله : (( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ )) (الحج: 28) .
وفي يقيننا أن تسليطَ الأضواء, وتوجيهَ الاهتمام نحو مقاصدِ الحجِ وغاياتهِ, ودروسهِ وآياته, كفيلٌ بتحقيقِ إنجازاتٍ لا يُستهانُ بها, ونتائجَ لا يُهوَّّنُ من شأنها, تقطعانِ بالأمةِ شوطاً إلى الأمام, وتحجزانِ لها مقعداً في مقدمةِ الصفوف, وتقفزانِ بها إلى مراتبَ علياء, وقمم شماء, فأرخِ السمعَ يا رعاك الله, واستحضر القلبَ يرحمُك الله, وهاك دروساً من مدرسةٍ فرضها الرحمن ، وبينها القرآن, ووضحَ معالمَها سيدُ ولد عدنان.
أما الدرسُ الأول من هذه المدرسةِ الكبرى : فهو الإعلانُ الصارخ, والبناءُ العظيم، بتجريدِ التوحيدِ لله ربِّ العالمين, إنه إعلانٌ للتوحيد منذُ اللحظةِ الأولى التي يتلبسُ فيها الحاجُ بالنسك, وحتى اللحظةِ الأخيرة التي يفرغُ فيها من تبلبيته توحيد, وطوافهُ توحيد, وسعيهُ توحيد, ووقُوفهُ يومَ عرفةَ توحيد, ومبيتهُ عند المشعرِ الحرامِ توحيد, ورميُه الجمارُ توحيد, وحلقُه ونحرهُ توحيد, وإفاضتُهُ توحيد, ووداعُهُ توحيد :
(( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )) (الأنعام: 162، 163) .
فلا خيرَ في الدنيا بلا توحيد, ولا نصيبَ في الآخرةِ بلا توحيد, فمن أجلهِ أُسست الملة, ومن أجلهِ شُرعت القبلة, ومن أجله خُلقت السماواتُ والأرضون, ومن أجلهِ خُلقت الأنسُ والملائكةُ أجمعون, والعبدُ الموحد هو من أقرَّ للهِ بالربوبية المطلقة, والألوهيةِ الخالصة, وأثبتَ لربهِ أسمائهِ الحُسنى, وصفاتهِ العُلى, فهو موصوفٌ بالجمالِ, منعوتٌ بالكمال, والعبدُ الموحدُ يعلنُ بكلِ قوةٍ, ورجولة, أني لا أعبدُ إلى الله , ولا أخضع لأحدٍ سواه, ولا أدعوه إلا هو, ولا أذبحُ إلا له, ولا أقسم إلا به , ولا أتوكلُ إلا عليه , ولا أخافُ إلا منه, وأن مقاليد السماوات والأرض بيده, وأن مفاتحَ الغيبِ والكبرياءِ والجبروت له وحده, فالحكمُ حكمهُ, والأمرُ أمره, والشرعُ شرعهُ, أحقُ من عُبد, وأجودُ من أعطى سبحانه وبحمده .
ومتى تغلغل هذا الشعورُ في حسِّ المسلمِ وأعماقِ ضميره , اتضحت له معالمُ الطريق, وتجلت أمامهُ طرائقُ الحياة, وعرفَ من هو ومن يكون, وإلى أينَ النهاية, وما هو المصير ؟!
وعرفتَ لمن يُسلمُ قِيادَه ؟ولمن يُخضعُ رقبتَه, ولمن يصرفُ ولاءَه, وبمن يصول وبمن يجول, وبمن يُخاصم, ولمن يُحاكم ؟! كما أن العبدَ المسبحَ بحمدِ خالقه سيلحظُ إن كانَ ذا فطنةٍ وذكاء, أن كثرَة أعمالِ الحجِ وتداخلَها وارتباطَها بكيفياتٍ وأزمنةٍ محددة, سيلحظُ أن هناك مُشَرعاً واحداً هو الله, له المشيئةُ المطلقةُ والإرادةُ النافذة في تشريعِ ما يشاء, وفرضِ ما يريد, فيستسلمُ لشرعه, ويخضَعُ لحكمه, ويعلمُ يقيناً أن كلَ شرعِ خالفَ شرعَ اللهِ فهو باطل, وكلَ أمرٍ خالفَ سُنةَ نبيهِ فهو رد. قال الله تعالى : (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) (الشورى: من الآية21).
وقال أيضاً : (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) (النساء:65) .
وأما الدرسُ الثاني من دروسِ الحجِ الكبرى فهو : تجريدُ المتابعةِ في أداءِ العباداتِ عموماً, وفي الحجِ خصوصاً لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم فهو القائل : ((خذوا عني مناسككم )) [1].
فلا يُلبى بالحجِ إلا بتلبيته, ولا تُشهدُ المشاعرُ إلا كشهوده, ولا ترمى الجمارُ إلا كرميه, ولا تُنحرُ الهدايا إلا كنحرِه, ولا يُفاضُ بالبيت إلا كإفاضته, ولا يُعزمُ بشيءٍ من أنساكِ الحج إلا بعزيمته, ولا يُرخصُ في شيءٍ منها إلا برخصتِه, ولا مشروعَ إلا ما شرعه, ولا محظورَ إلا ما حظره
(( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) (الحشر: 7) . (( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً )) (النساء:80) .
إذاً فليسَ لأحدٍ حقُّ القوامةِ على هذا الدين, وليسَ لأحدٍ أن يُشرِّعَ ما يشاء, أو يُفتي بما يُريد, أو يتقدمَ بين يدي اللهِ ورسوله, فالعصمةُ التامةُ لرسولِ الله, والطاعةُ المطلقةُ لرسول الله, والفتوى المُلزمة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرَ فلا أمرَ إلا أمرُه, وإذا نهى فلا نهيَ إلا نهيُه, وإذا رأى فلا رأيَ إلا رأيه, والمحرومُ من حُرمَ بركةَ الاتباع، والمفتونُ من فُتنَ بحبِ المخالفةِ والابتداع.ألا فليتقِ اللهَ من أعجبتهُ نفسُه وغرَّه هواه, وظلَّ يُشاققُ الرسول، ويتبعُ غيرَ سبيلِ المؤمنين وزادُه آثار ةٌ من علم, وصبابةٌ من سوء فهم.
ألا أخرس الله أصواتاً لا تعرفُ للرسولِ مقداراً, ولا لجنابهِ وقاراً .
وأما ثالثُ دروسِ الحج : فيتضحُ من خلالِ مشهدِ الحجيجِ المجتمعين في صعيدٍ واحد, على اختلافِ أجناسِهم وألوانِهم, وتعددِ ألسنتِهم ولغاتِِهم, يرتدونَ لباساً واحداً, ويعبدونَ إلهاً واحداً, يقتسمونَ شربةَ الماءِ ولُقمةَ العيشِ, يتجاورُونَ في السُكنِ والمبيت, والإقامةِ والرحال.
في تلكَ المشاعر ِالمقدسةِ يُعانقُ المسلمُ العربي أخاهُ المسلمَ الأفريقي, ويحتضنُ المسلمُ الأسيوي أخاه المسلمَ الأوربي, وقد تناسى الجميعُ كافةَ الوثائق الرسمية, والهوياتِ الشخصية, والانتماءاتِ الوطنية, وانصهرتْ كلُّ العلائقِ في بوتقةِ الإسلامِ العظيمة. في هذه المظاهرِ كلِّها إعلانٌ لسقوطِ كلِّ الدعواتِ الأرضية, والعصبياتِ الجاهلية, والشعاراتِ القومية, والتي ما انفك يدعوا إليها سفهاءُ العالم, وشُذَّا ذ ُ الآفاق الذين ملئُوا الدنيا ضجيجاً، بدعواتِهم المتهالكة, وأطروحاتِهم الفارغة, متناسينَ بسفهٍ وغرور، أن قيمةَ الإنسانِ ووزنَه, ورفعتَه ومجدَه, إنما هو بمقدارِ تمسكهِ بالإسلام, وانتمائهِ للإسلام, واعتزازهِ بالقيمِ التي جاء بها الإسلام : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) (الحجرات:13).
لا فضلَ لعربيَّ على أعجميَّ, ولا لأحمرَ على أسود إلا بالتقوى, إنه المعيارُ الأصلي, والمقياسُ الدقيق لتفاضلِ الناسِ وتمايزِهم, و وهو ذاتُ المعيار الذي رفعَ بلا لاً وعماراً وابنَ مسعود, ووضعَ أبا جهلٍ ومُسيلمةَ وأمثالهم , قاتلهم الله أنى يؤفكون.
وما فقدَ المسلمون عزتهم, ولا غابتْ هيبَتَهم, ولا استأسدَ عدوُهم، إلا يومَ تأرجحَ ميزانُ العدلِ في حياتِهم, وسادتْ الحزبيةُ في أوساطِهم, وارتفعتْ أسهمُ الطبقيةِ في مجتمعاتِهم.
وأما رابعُ دروسٍ الحجُ وفوائدَهُ الجليلة : فهو الإعلانُ الواضحُ أنَّ الطريقَ الوحيد لوُحدةِ الأمةِ وتماسكِها: إنما ينطلقُ من شِعابِ مكةَ وأرضِ عرفات. تلك الوحدةُ التي تقومُ على أساسِ العقيدةِ الواحدةِ, والإسلام الوسط, حيثُ الإلهُ الحق والنبيُّ المعصوم .
فهي وحدةٌ لا تُفَرَقُ بالحدودِ الجُغروفيةِ, ولا بالقيودِ القانونية, ولا تبني جسورَها على أساسِ المصلحةِ, أو الحزبيةِ الجاهلية, ولا ريبَ أنَّ أيَّ محاملةٍ وحدوية لا تقومُ على أساسِ العقيدةِ الصحيحة, فهي وحدةٌ آيلةٌ للتفككِ والانهيار, طالَ الزمانُ أو قصر.
والمتأملونَ في سيرةِ النبي صلى الله عليه وسلم يدركونَ جيداً كيفَ تمكنَ عليه الصلاة والسلام من بناءِ الوحدة, وصُنعَ التلاحمِ الوثيقِ بينَ أناسٍ كانوا إلى عهدٍ قريب, مضربَ المثلٍ في الشتاتِ والفرقة, والتشردِ والاختلاف, تسودُهم الحروبُ الدموية, وتسيطر عليهم العصبيات القبلية.
فإذا بعقيدةِ الإيمانِ تذيبُ كلَّ تلك العقباتِ الكؤود, وتختصرُ كلَّ المسافاتِ البعيدة, لتصنعَ ملحمةَ التوحيدِ الكبرى, وتقيمَ جدارَ الإيمانِ الصلب في زمنٍ أقربُ للخيال, وبجهدٍ أشبهُ بالمعجزات.
والمسلمون اليوم قادرونَ على إعادةِ المحاولةِ, وتكرارِ التجربةِ متى صدقتْ عزائمهم, وحسُنتْ نواياهم, وخلتْ نفوسُهم من الغشِ والخديعة, والمكرِ والاحتيال. وهم محتاجونَ للوحدة لاستعادةِ هيبتهم, وبناءِ أمجادهم, ودفعِ مسيرتِهم, نحو السيادةِ والريادة, فإنْ تعذرَ ذلك فلا أقلَّ من الوحدةِ لدفعِ الضالِ عن ديارهم, والذبِ عن حرماتهم, ووقوفِ النزيفِ فوقَ أرضِهم الذي أراقهُ شراذمُ يهود, وعلوج النصارى, يوم غابتْ الوحدةُ الجادة, واختفى مفهومُ الجسدِ الواحد.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون :
فإن للحجِ دروساً لا تُحصى, ومآثرَ لا تُنسى, وما لا يُدركُ كلُه لا يتركُ جلُه والمسلمونَ اليومَ أحوجُ ما يكونونَ إلى العودةِ إلى أصلِ دينِهم, وفضائلِ شريعتِهم, حيثُ مصدرُ العزة, وأساسُ النهضة, ,ومبعثُ القوة.
وهم بحاجةٍ إلى استخراجِ الكنوزِ, واستنباطِ الدروس, وتأملِ العبرِ التي تفضلَ بها الشرعُ الحكيم, فحرامٌ أن يمرَّ الحجُ بعدَ الحج, ورمضانُ بعد رمضان, والفرصةُ بعد الأخرى, دونَ أنْ يتقدمَ المسلمون ولو خطوةً واحدةً إلى الأمام, حرامٌ أن يظلَّ المسلمون في ذيلِ القائمة ومؤخرةِ القافلة, وهم ينتسبون إلى أعظمِ ملةٍ, ويحتضنونَ أكملَ شريعةٍ.
لقد آن الأوانُ أنْ يستيقظَ النائمون, وينتبهَ الغافلون, ويتقدمَ المتراجعون, فيرفعونَ رايةَ الشجاعةِ, ويحملونَ الدينَ بقوة, وينطلقون به إلى الآفاق يبلغونَ رسالاتِ اللهِ ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله, ما أعظمَها واللهِ من جناية, وما أفدحَه من خطأ, يومَ زهدَ المسلمون في دينِهم, واستخفوا بشرعِهم, فحرموا أنفسَهم وحرموا البشريةِ من بركاتِ أعظمِ الأديان, وأشرفِ الرسالات. فإذا بالعالمِ يتخبطُ في دياجيرِ الظلام, ويغرقُ في مستنقعاتِ الرذيلة, كلُّ ذلك يومَ تخلفَ الإسلامُ عن القيادة, وتخلى المسلمون عن الريادة ورضيتْ خيرُ أمةٍ أخرجتْ للناس بالتبعيةِ والدون.
ألا إنها دعوةٌ إلى إحياءِ شعائرِ الدينِ في النفوس, وتصحيح العقائدِ في القلوب, ومراجعةِ الواقعِ بصدقٍ وتصويبِ الخطأ بإنصاف, ألا إنها دعوةٌ لتوظيفِ الحجِ لمصلحةِ الإسلام, وبناءِ الأمةِ وإيقاظِ الغافلين بدءً من تحقيق التوحيد، ومروراً بإحياءِ سُنةَ الإتباع، وانتهاءً بنهضَةِ الأمةِ ووحدتِها وسيادتِها وريادتِها, وما ذلك على الله بعزيز .
اللهم إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهم زينا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين,
[1] المسند المستخرج على صحيح مسلم (2559) ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 9307) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
============
 الحج , والعشر, بين ذكر الله ومراغمة الشيطان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً
إخوة الإسلام : وتتجدَّد المناسباتُ الإسلاميةُ، ويفيض الله من رحماته على المسلمين ما يستوجب الشكر والثناء على واهب النعم وقد عاد حجاجُ بيت الله بعد أن أدُّو مناسكهم بأمنٍ وأمان وصحة وعافية ينبغي أن تذكر فلا تنسى، ويُشكر الله عليها وهل أهلُ الحمد والثناء والشكر موصول ولن يضيع الله الأجر لكل من قدَّم خدمةً لحجاج بيت الله وهيء السبل والمرافق ووفر ما يحتاجه الحجاج خالصة لوجه الله .
أيها المسلمون : كثيرةٌ هي المعاني التي ينبغي أن يعودَ الحجاجُ مستشعرين لها، ومتلبسين بها في حال حلِّهم وإحرامهم وسفرهم وإقامتهم.
ولكنني أكتفي هنا بالوقوف عند أمرين عظيمين تبعث الذكرى بهما مناسك الحج، وإلا فالذكرى بهما واقعةٌ بكل حال ولا تكاد تخطئ نظر اللبيب في كل لحظة، ألا وهما: ذكرُ الله وتعظيمهُ وعداوةُ الشيطان ومراغمتهُ.
ومن ذا الذي لا يتذكر عظمة الله وهو يبصر آياته في السماء والأرض، ويشهد وحدانيته في الأنفس والآفاق، وتأسره عظمةُ الصانع المبدع في كل حيٍ من الأحياء، بل وتشهد الجماداتُ الصمُّ بعظمة الخالق وتتفيء ظلالها ذات اليمين والشمائل سُجداً لله وهم داخرون.
إن قول : (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ) سهلة باللسان لكنها عظيمةٌ في الميزان، وهي وإن قلَّت حروفها فهي تحملُ أسمى المعاني وتُرسِّخ التوحيد، بهذه الكلمة بُعث المرسلون، وبها يُحكم بالإسلام أو الكفر، وعليها التقت جيوش الكفر والإيمان، وبها انقسمت الخليقة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان .
ذكرُ الله شعار المسلم بكلِّ حال، وبه أنُسه أنَّى اختلف الزمان أو تباعد المكان ((أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)) (الرعد:28).(( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)) (البقرة:152)، (( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)) (العنكبوت:45).
وإذا تلبس الحاجُّ بالذكر من حيث يحرم ذاكراً لله مسبحاً بحمده وملبياً لله وحده لا شريك له، بل وقبل ذلك من حين خروجه من بيته مبتدئاً بدعاءِ السفر المشتمل على ذكر الله، ثم يظل الحاج مستصحباً لذكر الله في الطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة، وفي منى التي ترتج بذكر الله وتكبيره، وفي عرفات حيث أفضلُ الدعاء، وأفضلُ ما قال محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: ((لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ)) وحين الإفاضة من عرفات يطيب الذكرُ عند المشعر الحرام (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)) (البقرة: 198).
وهكذا يستمر الذكرُ عند الجمرات وعند نحر الهدي، بل ويُأمر الحاجُ بذكر الله بعد قضاء المناسك وفراغها، والحق تبارك وتعالى يقول: ((فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) (البقرة: 200-201).
ولئن اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: (( فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)) فقالت طائفةٌ: المعنى: الهجوا بذكر الله كثيراً كما يلهج الصبيُّ قائلاً: أبه، أمّه، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك، لهج المستغيث والمستنصر.
وقالت طائفة أخرى: كان أهلُ الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يُطعمُ ويحملُ الحمالات (من ديةٍ أو غرامة) ليس لهم ذكرٌ غير فِعِالِ آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم : (( فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)) .
وثمة معنىً ثالثٌ لطيف ما أحوج المسلمين في هذه الأزمان إلى تأمله، فقد قالت طائفةٌ : إن معنى الآية: اذكروا الله وعظِّموه، وذُبُّوا عن حُرمه، وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غضَّ أحدٌ منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم .
وفي هذا المعنى قال أبو الجوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية ؟ قال: ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عُصي أشدّ من غضبك لوالديك إذا شُتما(تفسير القرطبي 2/431).
وسواء كان هذا أو ذاك فالمقصود من الآية -كما قال المفسرون- الحثُّ على كثرة ذكر الله عز وجل، و (أو) هنا لتحقيق المماثلة في الخبر وليست للشك قطعاً ، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه (تفسير ابن كثير 1/355).
إخوة الإيمان : وحيث يرتبط الدعاءُ بالذكر فتأملوا هذا المعنى الدقيق الذي أشارت إليه الآية بقوله: (( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)) (البقرة: 200).
قال ابنُ كثير : : أرشد تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنةُ الإجابة، وذمَّ من لا يسألهُ إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أُخراه فقال: (( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ)) والمقصودُ التنفيرُ عن التشبه بمن هو كذلك، قال سعيدُ بنُ جبير عن ابن عباس رضي الله عنه : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيثٍ وعام خصبٍ وعام ولادٍ حُسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً، فأنزل الله فيهم هذه الآية، وكان يجيءُ بعده آخرون فيقولون: ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) .
فأنزل الله: ((أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)) (البقرة:202).
عباد الله : تأملوا كيف ترتبط الدنيا بالآخرة في نظر الإسلام، وكيف يصحح الإسلامُ المفاهيم الخاطئة في هذا الدعاء الشامل الذي كثيراً ما نردده بألسنتنا وقد لا تستحضره قلوبنا: (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)).
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كلَّ مطلوبٍ دنيوي من عافيةٍ ودار رحبةٍ، وزوجةٍ حسنة، ورزق واسع، وعلمٍ نافعٍ وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتُ المفسرين.
وأما الحسنةُ في الآخرة فأعلاها دخولُ الجنة وتوابعهُ من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة.
وأما النجاةُ من النار فهو يقتضي تيسير أسبابهُ في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام(تفسير ابن كثير 1/355، 356).
أيها المسلمون : وهكذا ينبغي أن يستذكر الحجاجُ وغيرهم عظمة الله فيذكروه ويشكروه ويذكروه ذكراً كثيراً ويسبحوه بكرةً وأصيلاً، يذكروه ذكراً تطمئن به القلوب وتنشرح له الصدور، يذكروه في حال اجتماعهم بغيرهم ليذكروهم عظمة الله، ويذكروه في حال خلوتهم فتفيضُ أعينهم خوفاً منه ووجلاً وليذكرهم الله في ملأ خير من ملئهم (( ومن السبعة الذين يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) .
وذكرُ الله يستوجب تعظيم حرمات الله، والوقوف عند حدود الله وتعظيم شعائره ((ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (الحج:32).
وينبغي أن يشمل ذكرُ الله الذَّب عن دينه، والدعوة إلى هُداه، فليس الذَّبُّ عن الأعراض والأنسابِ بأولى من الذَّبِّ عن دين الله وحرماته، ولا ينبغي أن يطغى ذكرُ الآباء والأجداد والمفاخرةُ بمآثرهم على ذكر الله والانتصار لدينه، والذبِّ عن حماه تلك الحقيقة التي تمثلها العارفون فقال قائلهم :
أبا الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
إن ذكر الله يرفع أقواماً قعدت بهم أحسابُهم ولم ترق إليها أنسابُهم، وذكر الله يُكَثِّر القليل ويقوي الضعيف، هو سيما المؤمنين، وهو حرز من الشياطين، ذكرُ الله عُدَّةُ المجاهدين، وملاذ الخائفين، وقرةُ عيون الموحدين.
ألا وإنه لا يكفي أن تتردد كلماتُ الذكر على الألسن والقلوبُ غافلةٌ غارقةٌ في الشهوات، إن حقيقة الذكر تعظيمُ من ذُكر، ومن علائم الذاكرين الصادقين أن توجل قلوبهم إذا ذُكر الله، ويزداد إيمانُهم إذا تليت عليهم آياته (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)) (الأنفال:2) .
وإذا رمت يا أخا الإسلام أن تعلم قدر ذكرك لله فانظر في صدق محبتك لله وذودك عن شريعته، والتزامك بهدي محمد r وسنته، ويبقى بعد ذلك ذكرُك لله تعظيماً وتعبداً واعترافاً بأنه أكبرُ من كل شيء، ومع ذلك كله فذكرُ الله لعبادة بالثوابِ والثناء عليهم أكبرُ من ذكرهم إياه في عبادتهم وصلواتهم، كذلك قال ابنُ مسعود وابنُ عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمانُ والحسن في معنى قوله تعالى: (( وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ)) (العنكبوت:45) (تفسير القرطبي 13/349).
اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وتقبل منا أعمالنا يا رب العالمين، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه كما يُحبُّ ربُّنا ويرضى، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول، لك الحمدُ في الأولى، ولك الحمدُ في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى سائر المرسلين .
عباد الله : أما المعنى الثاني الذي تذكرنا به مناسكُ الحج ولا يكاد يغيب شأنهُ عن غير الحاج فهو عداوة الشيطان للإنسان، ولقد سن الخليلُ عليه السلام لنا في الحج رميَّ الجمار إشعاراً بمراغمة الشيطان وعصيانه وقطعاً لوساوسه حين عرض له في المناسك، وإذا كان الرميُ بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة للشيطان كما ذكر المحققون (الشنقيطي، أضواء البيان5/316)، فإن الاكتفاء بهذا المظهر من مظاهر عداوته، والاقتصار على المراغمة في هذا الزمان والمكان - أعني زمان الحج، ومكان الجمرة - تقليلٌ من شأن عداوته، وتجاهلٌ لإغوائه في كل زمان ومكان، وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو الذي قعد لابن آدم في أطرقه كلِّها.
أجل إن مناسك الحجِّ ينبغي أن تكون مُذَكِّرةً بهذا العدوِّ المتربص بنا قبل خلقنا، أوليس هو الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة ؟ أوليس قد ابتدأ عداوته لنا بنخسنا يوم أن يخرجنا الله من بطون أمهاتنا؟ وذلك بداية صراخ الطفل عارياً، وفي الحديث الصحيح: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ )) [1]. ليس ذلك فحسب، بل شاء الله وقدَّر أن يبقى قرينُ الجنِّ مع قرين الملائكة مصاحبين لنا ما بقيت حياتُنا ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ ومَعَهُ شَيْطان ، قَالُوا : وَأَنَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَأَنَا ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ))
لقد توعد الشيطانُ الرجيمُ بإغوائنا، وتهيأ وجنودُه ليقعدوا لنا بأطرق الخير كلِّها (( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ )) (الأعراف:17,16).
وأخبرنا المولى جلّ جلالهُ - وخبره صدق- بعداوة الشيطان لنا فقال: ((إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)) (البقرة:168).
وأرشدنا سبحانه إلى المخرج من عداوته باتخاذه عدوَّاً: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ)) (فاطر:6).
ليس يكفي أن نعلم عداوته ، وليس يُجدي أن نلعنه بألسننا وهو يتلاعب بعقولنا، ولقد كان الفضيلُ بنُ عياض : يقول : "يا كذاب يا مُفْترٍ، اتق الله ولا تَسُبَّ الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السَّر"(تفسير القرطبي 14/323، 324).
يا أخا الإسلام : واحذر غاية الحذر أن تكون من نصيب الشيطان الذين اختصهم فقال: ((وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا * أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا)) (النساء : 118-121) .
وكن يا عبد الله من أولياء الله الذين قال فيهم : (( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ)) (سورة الحجر:42).
قال ابنُ السماك : : يا عجباً لمن عصى المحسنَ بعد معرفته بإحسانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته (تفسير القرطبي 14/324).
أيها المسلمون: واقتضت حكمةُ الله أن تبقى المعركةُ قائمةً ومتجددةً بينكم وبين الشيطان، وليس مِنّا إلا وعليه للشيطان مدخل بل مداخل، ولكن سلاح المجاهدة والاستعداد للمعركة بكل طاقة يضعف من عداوته، بل وربما بلغت المجاهدة بأقوام إلى حدٍ يفرق منهم الشيطان، فإذا سلكوا فجاً سلك الشيطانُ فجاً آخر، وربما أنضى المجاهدون الصادقون شياطينهم كما يُنضي المسافرُ دابته بطول السفرِ وكثرةِ الأعباء .
عباد الله : وإذا كنتم راغمتم الشيطان هذه الأيام فمن حج منكم وشهد المشاهد ووقف المناسك وفيها ذل الشيطانُ وصغر، ومن لم يحج وتقرب إلى الله بصالح الأعمال في الأيام الفاضلة فصلى وصام وتصدق ووصل ونحر وهلل وكبر، فهذه وتلك كانت عوناً لكم على مراغمة الشيطان، ألا فاتخذوا منها عوناً -بعد الله- على مراغمته فيما تستقبلون من أيامكم، وتلك وربي من منافع الحج وفقه العبادات فاعقلوها.
أيها المسلمون : حبلُ الحياة قصير، ونعيمُ الجنة خلودٌ أبدي، فلا تغرنكم الحياةُ الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، واتخذوا من هذه الدار مزرعةً للحياة الباقية، واستعينوا بذكر الله والصلاة على مراغمة الشيطان وعداوته، وغالبوا أنفسكم على طاعة الله، وصبِّروها عن المحرمات.
وإذا عظَّمتم الله حق تعظيمه ذكراً وخوفاً وطاعةً ومجاهدةً في سبيله ونصرةً لدينه، ثم راغمتم الشيطان وضيقتم مسالكه ولم تستهوكم إغراءاتهُ ووساوسُه عشتم في هذه الحياة سعداء آمنين، وانتقلتم بعد الممات إلى درجات النعيم، وبين هذا وذاك تتنَزَّل عليكم الملائكة حين الممات لتستعجل لكم البشرى : ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ)) (فصلت:30-32) .
ألا فلا تسودوا الصحائف بعد بياضها، ولا تراكبوا الذنوب بعد غفرانها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعد أن أعتق الله رقابكم من النار، ولا تستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، والسعيدُ حقاً من استفاد من الفرص والمناسبات واستقام على الخير والهدي في هذه الحياة .
وأختم الحديث بتنبيه تدعوا الحاجة إليه في مثل هذه الأيام حيث تكثر الرحلاتُ البرية، وربما عادت الأسرة بالحزن والأسى بدل الفرحة والسرور، ذلك حين تسرف الأسرة في لعب أطفالها، ولاسيما اللعب في الدراجات النارية التي تشهد المستشفيات على ضحاياها، فهذا كسير وهذا جريح وثالثٌ في غيبوبة، وربما وصل الخطر إلى الوفاة، فتنَزَّهوا ولا تسرفوا وحافظوا على فلذات أكبادكم، ولا تعرّضوهم للمخاطر، ومثل ذلك وأخطر اللعبُ بالسيارات بحركات هستيرية خطرة، فاحذورا ذلك كلَّه
تلكم وقفتان حريتان بالتأمل أثر هذه الأيام الفاضلة وفي أعقاب الحج والعمرة أردت أن أذَكِّر نفسي وإخواني بهما لمزيد العناية بهما، والاستمرار عليهما، استرشاداً وتحقيقاً لقوله تعالى: (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)) (الحجر:99).
اللهم ارزقنا الهداية والاستقامة وعافنا من الحور بعد الكور ، وتقبل منا ومن إخواننا المسلمين ، واجعل حجنا مبروراً وسعينا مشكوراً .
[1] الحديث رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة، صحيح الجامع (5/184)
============
 بعض المعاملات في البيع والشراء
الحمد لله ((الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) (الأعراف : 185) .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ((يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )) (الأنعام : 3) .
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فكونوا أيها المؤمنون صادقين في أقوالكم وأعمالكم وصادقين في معاملاتكم من بيع وشراء وأخذ وإعطاء لعلك تهتدون.
معشر المسلمين : حديثي إليكم عن بعض المعاملات في البيع والشراء ويتضمن هذا الموضوع النقاط التالية: حكم العربون في البيع والتأجير، وما هو بدل الخلو أو ما يسمى بخلو القدم وما حكمه، وعن تحريم الاحتكار والغش في البيع والشراء، وعن بعض ما ينبغي أن يكون عليه البائع.
أيها المسلمون : إذا اشترى شخص سلعةً ما كسيارة مثلا أو استأجر محلاً مثلاً فدفع مقدماً مبلغاً من المال أو غيره فهذا المقدم هو العربون على أنه إن تم البيع أو الاستئجار فإن هذا العربون يحتسب من المبلغ الكلي وإن تنازل عن الشراء أو الاستئجار فإن هذا العربون يكون من حق البائع أو المؤجر. هذا هو المتعارف عليه في هذه المسألة فهل هذا العربون المدفوع مقدما يكون من حق البائع والمؤجر أم ليس لهما فيه حق. في هذه المسألة خلاف بين العلماء على قولين: منهم من منع أخذ العربون لأنه أخذ بدون مقابل فيكون من أكل المال بالباطل، ومنهم من أجاز أخذه بدلاً من تفويت الفرصة على البائع أو المؤجر وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة موتمره الثامن على ألف وأربعمائة وأربعة عشر للهجرة النبوية في هذه المسألة ما يلي:
أولاً : المراد من بيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجري مجرى البيع الإجارة لأنها بيع المنافع.
ثانياً : يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. (ص216 عدد 19 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة).
أيها المسلمون : وحيث قد ثبت جواز العربون في البيع والتأجير وخاصة إذا قيد بفترة محددة إلى أنه ينبغي إرجاعه إلى صاحبه المتنازل بقدر الإمكان إقالة له حيث طلب ذلك ولربما رزق البائع أو المؤجر خيراً بسبب إقالته لهذا النادم مع ما فيه من الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة))[1].
أيها المسمون : مما نهي عنه في مجال البيع والشراء الاحتكار من أجل غلاء الأسعار قال ابن سيده رحمه الله: الاحتكار هو جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء لبيعه. وقد يدخل في هذا كل شيء تشتد حاجة الناس إليه ويستعملونه في حياتهم ويتضررون من حبسه عنهم.
قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عليهما رحمة الله: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهباً أو ثيابا. ص35 آداب السوق في الإسلام عبد الحفيظ فرغلي القرني.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحتكر إلا خاطئ))[2].
أيها المسلمون : ومما نهي عنه في مجال البيع والشراء الغش في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((مر النبي صلى الله عليه ومسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء فقال: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا))[3].
فالواجب على التجار وأصحاب الأعمال وغيرهم النصح للمسلمين وعدم الغش وذلك بأن يبينوا للمشتري ما ظهر وما خفي من بضائعهم وألا يكتموا منها شيئا فإن أخفى البائع أقل عيب فيها كان غاشاً وتاركاً للنصح في المعاملة ومتعرضاً لمحق البركة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))[4].
نسأل الله تعالى التوفيق إلى الصدق في القول والعمل والبعد عن الزلل.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.
معشر المسلمين : ينبغي لمن وضع نفسه للتعامل مع الناس في البيع أن يتفقه في دين الله في مجال المعاملات قال عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين.
ومن أثر التفقه في الدين الغض من البصر عند رؤية النساء وحسن المعاملة مع المتسوقين ومن ذلك التيسير عن المعسرين وإقالة النادمين.
ومن ذلك عدم الغفلة عن ذكر الله قال تعالى: ((رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )) (النور : 38,37).
ومن ذلك اجتناب الشبهات خشية الوقوع في الحرام قال النبي خلى الله علي مسلم: ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) [5].
اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأعمالنا وأن تجعل رزقنا طيبا وعملا متقبلا.
[1] رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح (انظر تصحيح الألباني ج2 سنن ابن ماجة.
[2] رواه مسلم رحمه الله ص1228.
[3] رواه مسلم.
[4] رواه مسلم.
[5] رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة لله.
=============
 صنائع المعروف
الحمد لله الذي أمر بقول المعروف وفعل الخير وعمل الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الحسنات مذهبةً للسيئات،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بين أن عمل المعروف يعتبر من سائر الصدقات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المكارم والمروءات، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما . أما بعد
فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .
معشر المسلمين : حديثي إليكم عن فضل المعروف ومجالاته المتنوعة .
أيها المسلمون : لقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف، بينما وصف المنافقين والمنافقات بأنهم ينهون عن المعروف . والمعروف اسم جامع لكل خير من عمل رشيد أو قول سديد .
أيها المسلمون : لقد أمر الله تعالى أن تكون معاشرة الزوجة بالمعروف قال تعالى مخاطباً الأزواج : ((وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (النساء : 19).
والمعاشرة بالمعروف تكون بطيب المقالة وحسن المعاملة فإن ذلك أهدأُ للنفس وأهنأُ للعيش .
وأمر سبحانه أن يكون الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف قال تعالى :((فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)) (الطلاق : 2) .
قال ابن كثير رحمه الله : إذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة الكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه (بمعروف) أي محسنا إليها في صحبتها ، وإما أن يعزم على مفارقتها
(بمعروف) أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجهٍ جميل وسبيل حسن [1].
جاء في الحديث : ((صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب )) [2]رواه الطبراني وغيره .
وفي رواية للترمذي : ((إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء)) [3]
وصنائع المعروف هي الإحسان إلى عباد الله بعمل المعروف من قرض حسن أو بر أو هدية أو صدقة أو إعانة على قضاء حاجة من شفاعة أو تحمل دين أو بعضه أو غير ذلك من سبل الإحسان قال تعالى : ((هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاّ الإِحْسَانُ )) (الرحمن : 60). فأحسنوا أيها المسلمون ولا تحقروا من المعروف شيئا((إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)) (التوبة : 120) .
قال معاوية رضي الله عنه يحث ابنه على عمل المعروف : يابني اتخذ المعروف منالاً عند ذوي الأحساب تشتمل به مودتهم وتعظم في أعينهم وتكف به عاديتهم ، وإياك والمنع فإنه ضد المعروف [4]
وقد قيل :
ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل .
وقيل :
إن صاحب المعروف لا يقع فإذا وقع أصاب متكئاً .
وقال العباس رضي الله عنه : لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : بتعجيله وتصغيره وستره .
وليحذر المسلم من المن والأذى قال تعالى : ((قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى)) ( البقرة : 263) .
سمع ابن سيرين رحمه الله رجلا يقول لرجل : فعلت إليك وفعلت ، فقال له : اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي .
فالامتنان بالمعروف يبطل الشكر ويمحق الأجر .
أيها المسلمون : ومجالات المعروف كثيرة منها التنفيس عن المؤمنين المكروبين والتيسير على المعسرين وقضاء حوائج المحتاجين .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )) رواه مسلم [5].
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)) رواه مسلم [6]
أيها المسلمون: ومن أعمال المعروف: السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين وكذلك رد السلام، وتشميت العاطس ، وعيادة المريض وتعزية المصاب ، والتزاور في الله، والنصح لكل مسلم، وإرشاد الضال وتعليم الجاهل ، والدلالة على الخير، والتفسح في المجالس ، وإفساح الطريق ليفوت أخوك بسيارته، والكلمة الطيبة، وكفالة اليتيم ، والسعي على الأرملة والمسكين، وقضاء الدين عن المدين، والستر على المسلم والذب عن عرضه وإقالة عثرته وإدخال السرور عليه وإذهاب همه وغمه، وصلة الرحم، والعدل بين الاثنين المتشاحنين، وإعانة العاجز والأخرق، وإسعاف المنقطع ، وإعانة المحتاج ، وتبسمك في وجه أمك وأبيك وأختك وأخيك وزوجتك وقرابتك وجارك وصاحبك .
أيها المسلمون : كل هذه الأعمال وما هو أكثر منها أو أقل تعتبر من المعروف وهي من الصدقات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((كل معروف صدقة)) أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة وجابر رضي الله عنهما[7].
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)) رواه مسلم [8] .
أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل المعروف في الدنيا والآخرة .
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد فيا أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون .
معشر المسلمين : من صُنع إليه معروفا فليكن من المكافئين الشاكرين .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ)) رواه أبو داود [9]
أي إذا كان الإنسان يكفر المعروف ولا يشكر الإحسان فإنه لا يكون شاكرا لله وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ)) رواه أبو داود[10].
وقال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ )) رواه الترمذي [11].
وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله : المجوسي يوليني خيرا أفأشكره قال : نعم [12].
وقال بعضهم شاكرا لمعروف أسدي إليه :
لو كنت أعرف فوق الشكر منزلةً *** أعلى من الشكر عند الله في الثمنِ
إذاً منحتُكَها مني مهندةً *** شكراً على صُنعِ ما أوليتَ من حَسَنِ [13]
أيها المسلمون : أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة .
ورد في الحديث الذي رواه قبيصة بن برمة الأسدي : (( أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة : إن الله ليبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسلم فيأتي صاحبه إذا انشق عنه القبر فيمسح عن وجهه التراب ويقول ابشر يا ولي الله بأمان الله وكرامته لا يهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة فلا يزال يقول له احذر هذا واتق هذا يسكن بذلك روعه حتى يجاوز به الصراط فإذا جاوز به الصراط عَدَّلَ وليَّ الله إلى منازله في الجنة ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به فيقول يا عبد الله من أنت ؟ خذلني الخلائق في أهوال القيامة غيرُك فمن أنت ؟ فيقول أما تعرفني ؟ فيقول لا فيقول أنا المعروف الذي عملته في الدنيا بعثني الله خلقا لأجازيك به يوم القيامة )) . رواه البخاري في الأدب المفرد [14]والبيهقي في السنة .
عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي .
[1] تفسير القرآن العظيم 4 / 405 .
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 من آداب الحج وفضل العشر
الحمد لله سبحانه، أنعم على العباد بدينه ودعوته ، وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)) (المائدة:3) . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له دعوة الحق ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85) .
سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، يسبح له الليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، قائد المجاهدين، وإمام المتقين ، قضى دهره لله عابداً، وأفنى فيه مجاهداً ، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان .
أما بعد :
فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، وكثرة حمده على آلائه إليكم، ونعمائه عليكم، وبلائه لديكم ، فكم خصكم بنعمة ، وأزال عنكم من نقمة، وتدارككم برحمة، أعورتم له فستركم، وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، فإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم .
أيها المؤمنون بالله :
اتقوا الله وعظموا أمره ، ففي هذه الأيامِ يستقبلُ أهلُ الإسلام شعائرَ عظيمة . حجٌ إلى بيت الله الحرام، وقوفٌ بالمشاعر المقدسة ، عشرُ ذي الحجة ، ويوم النحر ، ويوم عرفه ، الأضحية ، فيالها من أيام عظيمة ، ولحظات مشرفة ، وميادينَ للمسابقة بالأعمال الصالحة .
أيها المسلمون :
كم نُضيِّعُ من الأوقات هدراً ، وسيندم كل مفرط غداً ، وإذا كنا قد فرطنا فيما مضى ، فهاهي فرصة سانحةٌ تتاح لنا ، يعظم الله لنا فيها الأجور ، فهل من مسابقٍ إلى لخيرات ، والله تعالى يقول : ((فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ)) (البقرة:148) .
أيها المؤمنون :
وقت الإنسان ، وساعاتُ ليله ونهاره، هي حياتُهُ ورأسُ ماله .
والعاقل، هو الذي يحافظ على رأس المال وعلى الحياة .
ألا وإن هذه الأيامَ المقبلةَ، فرصةٌ لحرث الآخرة، وفرصة لكسب الحسنات الباقية .
يا أخا الإسلام ! قف، وسائل نفسك : ماذا ستقدم لأخرتك في هذه الأيام الفاضلة ، وبماذا ستخصها ؟ وهل أيام الدهر عندك سواء ؟
إنها فرصة العمر ، فقد لا تدركها في عام آخر . نعم . يا باغي الخير هذه عشر ذي الحجة ستنزل بكم ، وهي أفضل أيام العام ، فماذا أعددتم لها من أعمال .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر )) قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : (( ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء )) [1] .
أيها المسلمون :
لقد شرع لكم ربكم في هذه الأيام شعائرَ عظيمة ، ومناسكَ جليلة ، وعلى رأسها حج بيت الله الحرام .
فالحج ركنٌ عظيمٌ من أركان الإسلام يجب ، أداؤه مرةً واحدةً في العمر ، على كل مسلم ومسلمة استطاعا إلى ذلك سبيلا .
قال تعالى : (( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) (آل عمران:97)
وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس : إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا ))[2].
فمن قام بأداء هذا الركن العظيم بإخلاص واقتداءٍ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فهو موعودٌ بالأجور العظيمة . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة )) [3].
وقال صلى الله عليه وسلم : (( من حجَّ البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ))[4].
فيجب على المرء إذا وجب عليه الحج وكان مستطيعاً ببدنه وماله أن يبادر إلى ذلك قبل أن ينزل به ما يمنعه من موت أو مرض أو غيرهما من العوائق . وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا : (( تعجلوا إلى الحج ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) فليحذر الإنسان من التفريط في أداء الفرائض ولا سيما الحج .
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانياً ))
أيها المسلمون : ومع عظمة هذه الأيام ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على كثرة الذكر والتسبيح والتهليل في هذه العشر فقال : (( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد )) .
وقال تعالى : ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ )) (الحج:28) .
وقد فسرت هذه الآية بأنها أيام العشر .
فأحيوا هذه السنة، وليكن لكم في سلف الأمة أسوة وقدوة ، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)) .
والمراد أنهما يذكران الناس فيتذكرون ويذكرون ، ولا يعني التكبير بصوت واحد جماعي فهذا غير مشروع . حيث لم ينقل ذلك عن السلف ، وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده .
ومن الصفات المشروعة في التكبير : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
إخوةَ الإسلامِ : ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الصيام فيستحب صيامها أو ما تيسر منها - وبالأخص يوم عرفة . والصيام من الأعمال التي اصطفاها الله لنفسه كما في الحديث القدسي : ((الصوم لي وأنا أجزي به ، إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله r : (( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ( أي مسيرة سبعين عاما ) . )) متفق عليه .
وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشورا ، وثلاثة أيام من كل شهر ))[5].
وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ))[6] .
أيها المسلمون :
ويستحب في هذه الأيام الفاضلة ، الإكثار من الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة، والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام .
أيها المسلمون :
كما تحرصون على استثمار هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة ، فاحذروا المعاصي، وبادروا بالتوبة النصوح ، وللتوبة في الأزمنة الفاضلة شأن عظيم، وإن كان باب التوبة مفتوحاً على الدوام ، وإذا كان العقل السليم ينفر من المعاصي على الدوام فنفرته منها وقت المواسم والفضائل أشد .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)) (الحج:30) .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم .أقول ما سمعتم وما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين فضَّل الشهور والأيام، وأسبغ على الخلق من آلائه ونعمه ما يشهد به ألو البصائر والأفهام، وأشهد محمداً عبده ورسوله أفضل من صلى وحج وصام، اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى سائر المرسلين .
أيها المسلمون : ومما شرعه الله في هذه الأيام الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم .
وقد ثبت ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما))[7].
فمن عزم على الأضحية فليمسك عن شعره وأظفاره إذا دخلت العشر لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي)) .
وفي رواية : ((فلا يمسَّ من شعره وبشرته شيئاً))[8].
فهذا دليل على تحريم أخذِ شيء من شعر أو جلد أو ظفر هذا الإنسان الذي يريد أن يضحي حتى يذبح أضحيته تعبداً لله وطاعة له . لكن يجوز غسل الرأس والجسد للرجل والمرأة أيام العشر ولو كانا يريدان الأضحية.
وهذا النهي عن أخذ الشعر والظفر للمضحي ولا يعم زوجته وأولاده إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه والله أعلم .
عباد الله : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض .. وتعرضوا لنفحات الله في هذه الأيام الفاضلة، فإن الزاد قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالبٌ، والخطر عظيم، والناقد بصير ، وربك بالمرصاد ولا يظلم ربك أحدا (( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ)) (الزلزلة:7-8)
هذا وصلوا على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل : ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) (الأحزاب:56) .
اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم اسلك بنا طريق المتقين الأبرار، وأعذنا من خزي الدنيا وعذاب النار وتقبل منا واغفر لنا يا كريم ياغفار .
اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتذهب بها الفتن عنا.
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا .
اللهم احفظنا بالإيمان والهدى قائمين وقاعدين وراقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رحمان يا رحيم .
اللهم أعز الإسلام والمسلمين .. وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين .
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم .اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك من اليهود والنصرى والشيوعيين والرافضة والمنافقين والعلمانين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك .. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز .
اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء .اللهم ارفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين .
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء إليك اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ..اللهم أغثنا مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً غدقاً عاجلاً مجللاً نافعاً غير ضار .
اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق .
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
عباد الله : ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ )) (النحل:90) .
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
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 يا أهل الفجر
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد :
فئةٌ موفَّقة, وجوههم مسفرة, وجباههم مشرقة, وأوقاتهم مباركة فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله, وإن لم تكن من جملتهم فدعواتي لك أن تلحق بركبهم, أتدري من هم ؟ :
إنهم أهل الفجر, قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة, ويعتنون بهذه الشعيرة, يستقبل بها أحدهم يومه, ويستفتح بها نهاره, والقائمون بها تشهد لهم الملائكة , من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله ...
إنها صلاة الفجر التي سمَّاها الله قرآناً فقال جلَّ وعزَّ : ((وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)) (سورة الإسراء: 78).
المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة , والوضوء لها كم فيه من درجة , والمشي إليها كم فيه من حسنة , والوقت بعدها تنزل فيه البركة , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((اللهمَّ باركْ لأمَّتي في بُكُورهَا))[1].
يا أهل الفجر : الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: (حيَّ على الصَّلاة , حيَّ على الفلاح) , فسلام على هؤلاء القوم, حين استلهموا (الصَّلاة خيرٌ من النوم) ,واستشعروا معاني العبودية, فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم, قال صلى الله عليه وسلم: ((بشِّرِ المشَّائينَ في الظُّلَمِ إلى المسَاجدِ بالنُّورِ التَّامِّ يومَ القِيامَة))[2].
يا أهل الفجر : لقد فزتم بعظيم الأجر , فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة فماعندهم – والله– ما يُغبطون عليه, بل بفضل وبرحمته فاغتبطوا , وإيَّاه على إعانتكم فاشكروا , وإليه فتوجهوا, يقول رسول الله : ((مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا قَامَ نصفَ الليلِ , ومَن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ فكأنَّما صلَّى الليلَ كُلَّه))[3].
يا أهل الفجر : هنيئاً لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة قال صلى الله عليه وسلم : ((إنَّكم سترونَ ربَّكمْ كمَا تَرونَ هذا القَمرَ لا تُضامونَ في رؤيتِهِ , فإنِ استطعتمْ ألا تُغلبوا عَلَى صلاةٍ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ وقبلَ غروبِها فافعلُوا ثمَّ قَرَأَ : ((وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ))[4].
يا أهل الفجر: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال والزَّوجات, وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات, والنشاط وطِيب النفس وأنواع الهدايات , ودخول الجنات ونزول الرحمات.
قال صلى الله عليه وسلم : ((مَن صلَّى البُرْدَيْنِ دَخلَ الجنَّة))[5].
والبردان : صلاة الفجر والعصر, وقال صلى الله عليه وسلم : ((لَن يَلِجَ النَّارَ أحدٌ صلَّى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ وقبلَ غروبِها))[6].
والمراد بهذا صلاة الفجر وصلاة العصر .
يا أهل الفجر: أنتم محفوظون بحفظ الله , أنفسكم طيِّبة , وأجسادكم نشيطة , يقول صلى الله عليه وسلم : ((مَن صلَّى الصُّبحَ فهُو في ذِمَّةِ الله))[7] .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((يعقدُ الشَّيطان عَلى قافيةِ رأسِ أحدِكم إذَا هوَ نامَ ثلاثَ عقدٍ , يضربُ عَلى كلِّ عقدةٍ عليكَ ليلٌ طويلٌ فارْقُدْ , فإنِ استيقظَ فذكرَ اللهَ انحلَّتْ عقدةٌ, فإنْ توضَّأَ انحلَّتْ عقدةٌ , فإنْ صلَّى انحلَّتْ عقدةٌ فأصبحَ نشيطاً طيِّبَ النَّفسِ, وإلا أصبَحَ خبيثَ النَّفسِ كَسلان))[8].
يا أهل الفجر : كفاكم شرفاً شهادةُ ملائكة الرَّحمن لكم , قال صلى الله عليه وسلم : ((يتعاقبونَ فيكُم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنَّهار , ويجتمعونَ في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ , ثمَّ يعرُجُ الذينَ باتُوا فيكُم فيسألُهم ربُّهم – وهوَ أعلمَ بِهم – كيفَ تركتُم عبادِي ؟ فيقولونَ : تركناهُم وهُم يُصلُّون , وأتينَاهُم وهُم يُصلُّون))[9].
يا أهل الفجر: خاصَّةً, ويا مَن تحافظون على صلاة الجماعة عامَّةً : أبشروا, فوضوؤكم درجات, وممشاكم إلى المسجد حسنات, وجلوسكم فيه رحمات من ربكم وصلوات : ((مَن غَدَا إلى المسجدِ أوْ راحَ أعدَّ اللهُ لهُ في الجنَّةِ نُزُلاً كلَّما غَدَا أوْ رَاح))[10].
وقال صلى الله عليه وسلم : ((صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجةً, وذلكَ أنَّه إذا توضَّأَ فأحسنَ الوضوءَ ثمَّ خرجَ إلى المسجدِ لا يُخرجه إلا الصَّلاة لم يَخْطُ خطوةً إلا رُفعت له بها درجة وحُطَّت عنه بها خطيئة , فإذا صلَّى لم تَزَلِ الملائكةُ تصلِّي عليه ما دام في صَلاة : اللهمَّ صلِّ عليه, اللهمَّ ارْحمهُ , ولا يزالُ في صلاةٍ ما انتظر الصَّلاةَ )) .
وفي رواية : ((اللهمَّ اغفرْ لهُ, اللهمَّ تُبْ عليهِ, مَا لمْ يُؤْذِ فيه, مَا لمْ يُحْدِثْ فِيه)) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((ألاَ أدلُّكم على ما يَمحو الله بِه الخطَايا, ويرفعُ به الدَّرجات ؟ قالوا : بلَى يا رسولَ الله . قال : إسباغُ الوضوءِ عَلى المكارِه, وكثرةُ الخُطَا إلى المسَاجدِ, وانتظارُ الصَّلاة بعد الصَّلاة, فذلكُمُ الرِّباط فذلكُمُ الرِّبَاط ))[11].
فسلامٌ على المحافظين على صلاة الفجر, حين تركوا السَّهر, وودَّعوا السَّمر, وفازوا بعظيم الأجر, ترى الواحد من هؤلاء يستعدُّ لها من الليل بالساعة المنبِّهة, والوضوء والأوراد المتنوعة, وإذا خشي فوات القيام لها وصَّى أحداً يوقظه, وقبل هذا كله إحساس الإيمان الذي يعمر قلبه, فحتى لو عرض له أمرٌ فتأخر عن النوم مرَّةً وجدته عند الصلاة يهبُّ من نومه فزعاً إليها, مبادراً بأدائها,فللَّه درُّهم حين صلُّوا صلاة الفجر لميقاتها, فحفظوا وقتها, وداموا عليها, وفازوا بأحب عمل إلى الله عزوجل.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ((سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى الله عزوجل ؟ قال : الصَّلاةُ عَلى وقتِها ...)) [12].
أولئك هم الرِّجال حقَّاً, والمؤمنون صدقاً, قال ربُّنا جلَّ وعَلا: ((فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال*رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ)) (النور:36-38).
أمَّا مَن ضيَّعوا الصلاة وتهاونوا بها وأخَّروها عن وقتها فيا ليت شعري لو يعلمون ماذا تحمَّلوا من الوِزر ؟ وماذا فاتهم من الأجر ؟
قال تعالى:((فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)) (الماعون:5,4) .
وقال تعالى : (( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا)) ( مريم : 59 ,60) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ أوَّل مَا يُحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ مِن عملهِ صلاتُهُ , فإنْ صَلُحَتْ فقدْ أفلحَ وَنَجَح , وإنْ فَسدتْ فقد خابَ وخَسِرَ..))[13].
أيُّها المضيِّع لصلاة الجماعة ولا سيَّما صلاة الفجر , أفمَا لك همَّةٌ ترتفع بها لتكون مع مَن سبق الثَّناء عليهم والإشادة بهم , لماذا تجعل للشيطان عليك سبيلا ؟ ولماذا ترضى أن يبول في أذنيك ؟ فقد ذُكِرَ رجلٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ليلةً حتى أصبح فقال : ((ذَاكَ رجلٌ بالَ الشَّيطانُ في أُذُنيهِ))[14].
أيُّها الأخ :
تذكَّر وأنت تتنعَّم بلذيذ المنام, ما يعقب ذلك من حسرةٍ وألمٍ, ويكفيك قوله صلى الله عليه وسلم : ((أصبَحَ خبيثَ النَّفسِ كَسلان)) .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرُّؤيا : ((وأمَّا الرَّجلُ الذي يَثْلَغُ رأسَهُ بالحجَرِ فإنَّه يأخذُ القُرآنَ فيرفُضُهُ , وينامُ عنِ الصَّلاةِ المكتوبةِ))[15].
فحين تلذَّذ بالنوم عن الصَّلاة جُوزيَ بأن يرضَّ رأسه بالحجارة, والجزاء من جنس العمل .
ألا فالْحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمَّة الله, ولِتُكتب في ديوان الأبرار , وتحصل لك السعادة والنور, وتُمحى من صحيفة النِّفاق, يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ليسَ صلاةٌ أثقل عَلى المنافقينَ من صلاةِ الفجرِ والعشاءِ , ولَو يعلمونَ ما فيهمَا لأتَوْهُما ولو حَبْوَاً)) [16] .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد: يَا أخي : حاسب نفسك , واصدق مع ربك, واستفتح يومك بتوبةٍ تمحو ما سلف منك, وتذكر نِعَمَ الله عليك , واسأل الله دائماً أن يعينك, واحذر السَّهر فهو سببٌ رئيسٌ لفَوَات فريضة الفجر, وابذل مع هذا من الأسباب ما يكون لك عوناً بإذن الله : بأن تنام على طهارة وقد قرأت أذكار النوم, وجعلت الساعة المنبهة عندك, فإن خفت مع هذا ألاَّ تقوم فأوصِ بعض أهلك أو جيرانك بالاتصال عليك وإيقاظك, وإذا استيقظت فاذكر الله مباشرة, وانهض من فراشك بسرعة, ولا تتململ فيه أو يوحي لك الشيطان بأن تستريح قليلاً , فهذا مدخل من مداخله, وابتعد عن المعاصي والذنوب ولا سيما النظر المحرَّم, فإن المعصية سببٌ لحرمان الطاعة, وكن ذا عزيمةٍ قوية, وتذكر ثواب المسارعين على المساجد الذين تعلقت قلوبهم بها وأكثَروا من التردُّد عليها فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله, وهم السعداء الموفَّقون في الدنيا, وأهل الجنة في الآخرة , قال صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثةٌ كلهمْ ضامنٌ على الله إنْ عاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ , وإنْ ماتَ أدخلهُ الله الجنَّةَ , ومنهمْ : مَن خرجَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ علَى الله )) [17] .
أسأل الله لي ولمن قرأ هذه الرسالة ولجميع المسلمين والمسلمات سعادة الدنيا والآخرة والفوز برضوانه وجنَّته
وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه.
[1] أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجة
[2] أخرجه الترمذي وأبو داوود
[3] أخرجه مسلم
[4] أخرجه البخاري ومسلم
[5] أخرجه البخاري ومسلم
[6] أخرجه مسلم
[7] أخرجه مسلم
[8] أخرجه مسلم
[9] متفق على صحته
[10] أخرجه البخاري ومسلم
[11] أخرجه مسلم
[12] متفق على صحته
[13] رواه الترمذي وقال حديث حسن
[14] أخرجه البخاري ومسلم
[15] أخرجه البخاري
[16] أخرجه البخاري ومسلم
[17] أخرجه أبو داوود وابن حبان
=============
 ضرورة تنمية ثروات المسلمين
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون:
فقد عاشت الأمةُ قروناً طويلَة من الغفلةِ والضياع, والنومِ والسُباتِ العميق, حتى إذا ما أفاقت من غفلتِها وصحتْ من رقدتِها, إذا بها تجدُ نفسَها ممزقة العقائد, مبعثرةَ الأجزاء, منهكة القوى, ممَّا حدا ببعضِ المخلصين إلى محاولةِِ صُنعِ شيءٍ ما, يُُخلِّص أمتَهم من محنتِها, وينتشلُها من تخلفِها وتبعيتِها, فإذا بآمالهمِ وأحلامِهم تصدُم بعقبةٍ كؤود من قلةِِ الإمكاناتِ وشحِّ الموارد، وضُعف التمويل, إنَّ لديهم آمالاً في بناءِ المساجد, وإنشاءِ المدارسِ والمعاهد، لكنَّ المالَ شحيحٌ في أيديهم, إنَّ لديهم آمالاً في طباعةِ الكتبِ وكفالةِ الدعاة، لكنَّ المالَ شحيحٌ في أيديهم. إنَّ لديهم آمالاً في رعايةِ الأيتامِ والأرامل، وتعاهدِ الفقراءِ والمحتاجين، لكنَّّ المالَ شحيحٌ في أيديهم, إنَّ لديهم آمالاً في إطعامِ الجوعى, و إ رواءِ العطشِ وسترِ العُراة، لكنَّ المال شحيح في أيديهم. فما الحلُ يا ترى ؟! هل يكونُ الحلُ باستجداءِ أربابِ الأموال طلباً لإحسانِهم وصدقاتهم؟ أم يكونُ الحلُ باستعطافِ السحابِ أن يُمطرَ ذهباً وفضة ؟!أم يكون الحلُ برفع الرايةِ البيضاء, وإعلانِ الهزيمة والتراجع أمام ضغطِ الواقعِ ومرارتهِ ؟!أم يكونُ الحلُ فيما أرشدَ إليه النبيُ r بقوله (( لأن يغدوَ أحدُكم فيحطُب على ظهرهِ خيرٌ له من أن يسألَ رجلاً أعطاهُ أو منعه ذلك, فإنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليدِ السفلى, وابدأْ بمنْ تعول)) [1].
فهلْ فقهَ الخير ونَ هذا التوجيهَ النبويَ الكريم، فشمروا عن ساعدِ الجدِ والرجولة, ومشوا في مناكبِ الأرض يبتغونَ من فضل ِالله ويُعفُّون أنفسَهم, ويساهمونَ في مشروعاتِ الخير ِالمعطلة، يومَ بخلَ في تمويلِها عبدةُ الدينارِ والدرهم, هل فكَّر الشباب الخيِّر ون في استثمارِ طاقاتِهم, واستغلالِ إمكاناتِهم, وأصلحوا النيَّة والقَصد, ونزلوا الميدانَ بقوةٍ وذكاء، ليكونَ ما اكتسبوه من الرزقِ الحلال سبباً لنفعِهم, واستغنائِهم من جهة، ورافداً من روافدِ دعمِ الدعوةِ ومشروعاتِ الخيرِ من جهةٍ أخرى, أليس في توجيهِ النبيِ صلى الله عليه وسلم أكبرُ دليلٍ وأوضحهُ إلى ضرورةِ الأخذِ بأسبابِ الكسب، وتنميةِِ الموارد نصرةً للدين و إ عفافاً للنفس, وإحساناً للآخرين. تُرى لو امتلكَ الخير ونَ الثروة مع حسنِ القصدِ وسلامةِ التدبير، كيف ستكونُ عليه أحوالُ المسلمين؟! وكيف ستؤولُ إليه أوضاعُهم؟!وكم من المعاهدِ العلميةِ المنتجة سيرفُعونها ؟!كم من الكتبِ النافِعة المؤثرةِ سيطبعُونها؟! كم من الملاجئِ والمساجدِ سيبنُونها ؟!كم من الآبارِ سيحفُرونها؟ وكم من الأجسادِ العاريةِ سيكسُونها ؟!لو امتلك الخير ون الثروة مع حُسنِ القصدِ وسلامةِ التدبير. كم من أسرةٍ فقيرةٍ سيكفُلونها ؟وكم من أرملةٍ محرومةٍ سيسعدُونها ؟!وكم من فئةٍ مريضةٍ سيعالجُونها ؟!هاك – يرحمك الله – حديثاً صحيحاً تتبينُ من خلالِه كيفَ تكونُ رجاحةُ العقل, وسخاءُ النفس, وسلامةُ التدبير حين تقع الثروةُ في يد رجلٍ صالحٍ يتقي الله ويراقبُه, لم يستولْ الجشعُ عليه, ولم تعرفْ الأنانيةُ طريقاً إليه، فهو يشعُر بالآخرين ويدركُ حاجتَهم, ويحسُ بمعاناتِهم. استمعْ إلى حديثِ أبي هريرةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لترى كيفَ يتصرفُ الخير ونَ بأموالِهم، وكيف يديرونَ ممتلكاتِهم، لتشملَ ببركتها الأقربينَ والأبعدين (( بينما رجلٌ في فلاةٍ من الأرض فسمع صوتاً في سحابة، اسقي حديقةَ فُلان فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءَه في حرة فإذا شرجةٌ من تلك الشِراج قد استوعبتْ الماءَََ كلَّه, فتتبعَ الماء، فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقةِ يُحوِّلُ الماءَ بمساحاته, فقال له ما اسمك يرحمك الله ؟!قال : فلان فإذا به ذاتُ الاسمِ الذي سمعهُ في السحابِ قبلَ قليل فتعجب، وأردف سائلاً مرة أخرى !!إنِّي سمعتُ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسقي حديقةَ فلان فما تصنعُ فيها ؟!قال : أمَّا إذ قلتَ هذا, فإنِّي أنظُر إلى ما يخرجُ منها فأتصدقُ بثلثهِ, وآكل أنا وعيالي ثلثَه, وأردُّ في الحديقةِ الثلثَ الباقي)) [2]!!
انظرْ – يرحمك الله – كيف يتصرفُ هذا الرجلُ الصالحُ بثروتِه؟ وكيف يقسمُُ مالَه إنَّّه أولاً ؟: رجلٌ حرٌ كريم يعفُ نفسََه وأولادَه, ويستغني عمَّا في أيدي الآخرين. وثانياً : هو جوادٌ سخي طاهرُ القلبِ, كريمُ النفس, يتعاهدُ الفقراءَ والمساكين وذوي الحاجةِ والفاقة، فيخصصُ لهم ثُلثَ أرضِه المباركة.
ثم هو ثالثاً : رجلٌ راجحُ العقل، حسنُ التدبير، يملكُ فكراً استثمارياً حياً, فهو يعيدُ استثمارَ ثُلْثَ نتاج حديقتِه فيها، لمضاعفةِ الإنتاجِ ورفعِ الكفاءة, ثم هو رابعاً : رجلٌ لم يتقوقعْ في صومعة أو يترهبنْ في مغارة, أو جلسَ مع عتباتِ اللئام يستجديْ فُتاتَ موائدِهم، ولكنَّه شمَّر عن ساعده، وأمسكَ بماسحاته, وجدَّ واجتهد، يأكُل من كسبِ يده، ويمسحُ العرقَ بطرفِ ثوبِه, فسُخِّر له السحاب يسقي حديقتَه ويروي زروعََه, وهذا البطلُ الشهيد، شهيدُ الإسلام - عُثمان رضي الله عنه - ماذا صنع بثروتهِ ؟ وكيفَ تصرفَ بأملاكهِ ؟!
أليس هو الذي حفَر بئرَ رُومة ؟ وسبَّل ماءَه للمسلمين. وأنفقَ فيه بلا حساب ؟! أليس هو الذي جهَّز جيشَ العُسرة بثلاثمائةِ بعيرٍ بأقتابها وأحلا سها ؟!وجاء بألفِ دينارٍ من ذهب، فصبَّها في حجرِ رسولِ صلى الله عليه وسلم
أيها الأحبةُ في الله : إنَّنا نتساءل أينَ ذهبت ثرواتُ العالم يوم زَهِدَ فيها الخيرون, واغتروا بدعوات الخاملين، التي رفع لوائَها المتصوفةُ وأذنابُهم.ألم يذهبْ شطرٌ كبيرٌ منها في أيدي اليهود؟!فماذا صنع اليهود؟ يوم امتلكوا الثروة, وسيطروا على عوامل الإنتاج, ورؤوسِ الأموال؟! ماذا صنع اليهود ألم يسخِّروا ثرواتِهم في تنفيذِ سياساتِهم التوسعية، وخططِهم الجهنمية؟ ألم يوظفوا ثرواتِهم في تطويعِ السياساتِ العالمية، لخدمة مآرِبهم وأهدافِهم, وتبني قضَاياهم وتوجهاتِهم ؟!
ألم يوظفْ اليهودُ ثروتَهم لبناءِ قوةٍ عسكريةٍ ضاربة، يرعبونَ بها المسلمين ويبتزونهم, ويُذلِّونهم؟ ألم يفرضْ اليهوُد من خلالِِ ثرواتِهم بنوكَ الربا، ويُفسدوا العالم بما أنشأوه من دور الفنِّ والخلاعة، وبيوت السُكر والعربدة ,
وماذا صنعَ النصارى يوم امتلكوا الثروة ؟! ألم يوظفوا ثروتَهم في تنصيرِ العالمِ وإضلالهِ, عبر ما جهزوه من الإرسالياتِ الضخمة، والبعثاتِ التنصيريةِ الهائلة؟! ألم يساوموا فقراءَ المسلمينَ خاصة على عقائدِهم, ويُدنِّسوا فطَرهم مقابل شربة ٍ من ماءٍ ملوث، أو لقمةٍ من طعامٍ فاسد؟
ألم يحملوا أطفالَ المسلمين في بواخرهِم كالقطيع، إلى حيثُ تُمسخُ العقيدة وتُدمرُ الأخلاق ؟! ألم يسخرْ النصارى ثروتَهم في بناءِ الكنائس وطباعةِ الإنجيل, ورفعِ الصليبِ في كلِّ مكان ؟!ويوم فاضتْ حقولهمُ بالمحاصيل، وضاقتْ مزارعهمُ من كثرة الإنتاج، هل أطعموها الفقراءَ والمساكين, والجوعى والمحرومين ؟! أم ألقوا بالفائض في عَرْض المحيط، خشيةَ هبوطِ الأسعار، وتفادياً لغضبِ الزارعينَ والتجار؟ فأين هم رسل الرحمة وملائكة الإحسان؟!ماذا صنعَ الروافض الكفرة يومَ امتلكوا الثروة, وتكدستْ في أيديهِم الأموالُ الطائلة؟! ماذا صنع الروافضُ بالثروة ؟! وبأي شيءٍ وظَّفوها, ولأي شيءٍ سخروها؟! ألم يؤججوا الفتنَ هُنا وهناك ؟!
ألم يمددوا الخلايا التخريبيةَ بالسلاح كما في أفغانستان ولبنان ؟! ألم يعيدُوا طباعةَ خُرافاتِهم التي طواها الزمانُ منذ عشراتِ السنينَ ؟! ألم ينافسوا النصارى الصليبين في غزوِ القارةِ السوداء، مستغلينَ فقرَ المسلمين وجوعَهم وجهلَهم، وغفلة أهل السنة عنهم, فلقنوهم الرفضَ كباراً وصغاراً حتى تشيعتْ قُرى بأكملِها, وارتدتْ قبائلُ عن بكرةِ أبيها ؟!ماذا صنع الروافضُ الأشقياء يوم امتلكوا المالَ والثروة، ألم يسخِّروا أبواقَهم وإذا عاتِهم في الإرجافِ وتأجيجِ الفتن، ونشرِ بدعهِم وخُزعبلاتهم, والكيدِ لأهلِ السُنَّة وحُماة الملة ؟! بل ماذا صَنعَ فُساقُ أهلِ السُنة يوم امتلكَ بعضهم الثروة ؟! أما أفسدوا أبناءَهم وأسرَهم بما هيئوه لهم مِن أسبابِ الشَّر والفتنة ؟!أما بددوا أموالَهم في إرواءِ شهواتِهم وإرضاءِ غرائزهِم ؟! وإشباعِ غرورهم؟! أما علموا أنَّ في أموالهمِ حقاً للسائلِ والمحروم؟ أما علموا أنَّ في أموالهمِ حقاً للأرملةِ واليتم ؟!أما علموا أنَّ في أموالهمِ حقاً للمجاهِدِ وابنِ السبيل؟!
فلماذا تُبعثرُ الأموال ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال؟!ومشروعاتُ الخيرِ معطلةٌ ومجمدة تشكو إلى ربها قسوةَ القلوب، وجفافَ الطباع, وبر ود المشاعر .
فمتى يستيقظُ الخيرون، ويسارعون إلى إعدادِ القوةِ التي أُمروا بإعدادِها يقول الباري جلَّ جلاله ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ..)) (الأنفال:60) .
وقد علموا أنَّ القوةَ الاقتصاديةََ اليوم هي القوةُ القاهرة, ذات الكلمةِ المسموعة, والضربةِ الموجعة !!
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعد أيها المسلمون :
فمن الوسائل المثمرة والمفيدة في تنمية المال وزيادة بركته:
أولاً : تكوين الشركات بين الخيرين, ولو بروؤس أمول صغيرة, وعلى شكل أسهمٍ ميسورة, استعداداً لدخول الأسواق وميادين المنافسة المشروعة.
ثانياً : دراسةُ أحوال السوق، وتلمس حاجات الناس, ومحاولة تلبية المتطلبات المفقودة بأسعار معقولة.
ثالثاً : محاولةَ أيجادَ بدائل ذات جودةٍ عالية للسلع المعروضة, بأسعار مغرية لتحقيق النجاحات المأمولة .
رابعاً : محاولةُ فتحُ أسواقٍ جديدة لترويج البضائع في المدن الصغيرة، وتلبية احتياجاتها.
خامساً : حوضُ غمار المنافسات العقارية, عبر شراء المخططات الحديثة وتسويقها بأسعار منافسة.
سادساً : الاستثمار الصحي, بفتح المصحات وفق ضوابط شرعية, وتلافي المحاذير الموجودة الآن, من اختلاط وخلافه .
سابعاَ : الاستثمار الصناعي والإنتاجي, والزراعي بطرق مدروسة ومتأنية .
أيها المسلمون : إنَّ الإسلام دين الجهاد, والعبادة، ودين الاقتصاد والسياسة, ودين الاجتماع و الإدارة وغيرها. ومنابر الجمع والجماعات، لا ينفي بمعزل عن طرق كلّ هذه المصالح العظيمة, على أساس متين من العلم النافع والمنهج السديد.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
[1] رواه مسلم (1042) من حديث أبي هريرة t .
[2] رواه مسلم (2984) من حديث أبي هريرة t .
=============
 خطبة عيد الفطر المبارك
الحمد لله كثيراً والله أكبر كبيراً ..
الحمد لله الواسع العظيم ، الجواد البر الرحيم ، خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم ، بدأ الخلق وأنهاه ، وسير الفلك وأجراه وهو الحكيم الخبير ..
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ..
الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ..
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..
لا إله إلا الله الولي الحميد ، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، الله أكبر عدد ذرات الرمال ، وعدد قطر البحر والأنهار ، الله أكبر عدد ما صام الصائمون ، الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون واستغفره المستغفرون ..
الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر ، الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر ، الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر ، الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر ..
اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيراً مما نقول ، ولك الحمد كالذي تقول ، لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضا ..
اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث ، أو خاصة أو عامة ، أو سراً أو علانية ، لك الحمد بالإسلام ، ولك الحمد بالقرآن ، ولك الحمد بالإيمان ، ولك الحمد بالأمن والإيمان ، والراحة والاطمئنان ، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ، بسطت رزقنا ، وكبت عدونا ، وأظهرت أمننا ، وجمعت فرقتنا ، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا ، فلك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً ، ولك الشكر كثيرً كما تجزل كثيراً ، ولك الحمد على ما مننت به علينا من إتمام شهر رمضان وصيامه ، وتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ..
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ، والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وتدبيراً ، نحمده بجميع محامده حمداً كثيراً ..
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيراً ، سبحان من لم يزل علياً كبيراً ، سميعاً بصيراً ، لطيفاً خبيراً ، عفواً غفوراً ..
وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبدالله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً ، داعياً إلى الحق بإذنه وسراجاً منيراً .. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبدالله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ما ذكره الذاكرون الأبرار ، وصل على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار ، وصل على محمد ما لاحت الأنوار ، وغردت الأطيار ، وأورقت الأشجار ، وأينعت الثمار ، واختلفت الأمصار ، وتتابعت الأعصار ، وسلم تسليماً مزيداً كثيراً .. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..
أما بعد .. معاشر المسلمين اتقوا الله واشكروه على نعم تترى ، وآلاء لا تعد ولا تحصى ، أحمد الله على أن هداكم إلى هذه الشريعة الغراء ، والحنيفية السمحاء ، شرع قويم صاغه لنا ربنا ، ونقله لنا نبينا ، وسار على نهجه سلفنا ، فلإن أسندت الأمم عزها بعز آباءها أو بملك أجدادها أو تمدحت بتاريخ غابر وعهد داهر ، فإننا ننتسب أهل الإسلام إلى رب خلقنا وهدانا ، وإلى رسول علمنا وبين لنا ، ننتسب إلى كتاب الله سبحانه وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .. ألا فلترفعي رأسك أمة الإسلام ، فلم تعرف الأمم في غابرها وحافرها كأمة الإسلام ، عدلت في أعدائها فضلاً عن أتباعها وأصحابها ، لم تعرف الأمم أمة كأمة الإسلام ، حكمت بالعدل ، وقضت بالسوية ، أمة يستوي فيها الغني والفقير ، والشريف والوضيع ، أمة نشرت الخير والعدل ، والفلاح والسعادة ، وأعلنت الحق وأظهرت أهله ، وقمعت الباطل ودحرت أهله ، نعم هذه هي شريعتكم الغراء الخالدة ، إنها شريعة تقية سوية ، لا تكدرها الدلاء ، ولا يدنسها الأعداء ، شريعة كتب الله لها الظهور: (( كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)) (المجادلة : 21) .
ولأتباعها الانتصار والظفر: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )) (النور : 555) .
وكيف لا ينصر أتباع هذه الشريعة وهم أتباع الرسل الموعدون بالنصر(( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )) (الصافات : 170– 173) .
نعم إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق ، وقامت في طريقها العراقيل ، ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار ، وقوى الدعاية والافتراء ، وقوى الحرب والمقاومة .. وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله ، والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه ، هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية ، سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة ، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان ، فمهما كاد له الكفرة والمبطلون فإنه ظاهر لا محالة ((رِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )) (الصف : 8,9) .
فهاهو رسول الله يخرج طريداً من مكة مختفي عن أنظار المشركين خائفا على نفسه وصاحبه ، وما هو إلا قليل حتى فتحت له مكة وخيبر والبحرين ، وسائر جزيرة العرب ، وأرض اليمن بأكملها ، وأخذت جزية مجوس هجر وبعض بلاد الشام ، فأنفقت في خزانة المسلمين ، وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة ، وخابت مساعي الكافرين في النيل من هذا الدين وكسر شوكته ، واستئصال شأفته ، فكم كادت بنو إسرائيل لهذا الدين إبان ظهوره ، وعادت مساعيها سدى ، وكم حاول المنافقون تسويد صفحاته المشرق ، وطمس رموزه الظاهرة ، فانقلب السحر على الساحر : ((لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ )) (النور : 11) .
وكم كادت الصليبية الحاقدة لطمس هذا الدين وأهله ، لكن خابت مساعيها ، وضاعت جهودها((وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )) (الأنفال : 30) .
وكلما حاولوا التضييق عليه ، زاد الله في انتشاره وظهوره .. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل ، عزاً يعز الله به الإسلام ، وذلاً يذل به الكفر)) [1].
وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها )) [2] .
وعن أبي قبيل قال كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له خلق ، قال : فأخرج منه كتاباً ، قال فقال عبدالله : بينما نحن حول رسول الله نكتب ، إذ سئل رسول الله أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله : ((مدينة هرقل تفتح أولاً يعني القسطنطينية )) [3].
ورومية أيها الإخوة هي روما عاصمة إيطاليا اليوم ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر ؟ لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق ، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ، ولم يرموا بسهم ، قالوا : لا إله إلا الله والله أكبر ، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر ، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال : إن الدجال قد خرج ، فيتركون كل شيء ويرجعون)) [4].
ألا فلا تيأسي يا أمة الإسلام ، فإن النصر قادم ، وإن الفرج قريب ..
أيها الإخوة : ما أجمل أن تتعانق فرحتنا بالعيد مع إيماننا بوعد الله ورسوله لتحرق هذه الأنوار كل ظلام نسجه اليأس ، أو صبغه الشيطان في قلوب المسلمين ، ما أجمل أن نتذكر بفرحتنا بالعيد فرحتنا بعز هذا الدين وظهور أهله ، وانتصار أولياءه ، ما أجمل أن نتذكر بفرحتنا بالعيد فرحتنا بصغار الكافرين وذلهم ، وقسم أموالهم في خزائن المسلمين ، ما أجمل أن نجعل من تلك الجراح النازفة ثغوراً تبتسم بالعز والتمكين في القريب العاجل ، وأن نجعل من هؤلاء الشهداء والقتلى ، دماء تسقي شجرة الإسلام لتورق وتزهر من جديد ..
وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وأمره فقال : ((بشروا ولا تنفروا )) .
وقال : (( بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض)) [5]
وهاهو سراقة بن مالك يطارد رسول الله وصاحبه أبا بكر وهما مهاجران طمعاً في جائزة قريش المغرية ، ويستحث فرسه لتلحق برسول الله وصاحبه ، وما هو إلا بأقدامها تغور في التراب ، فيعاهد سراقة رسول الله أن يخذل عنه ، وفي هذه اللحظة ورسول الله خارجاً من مكة لا يملك شيئا ، قد ترك داره وماله ، فينادي سراقة يا سراقة كيف بك وسواري كسرى ، يعده بسواري كسرى ملك الفرس ، إنه ليقين بنصر الله وبوعده في أصعب المواقف وأحلكها ، وفي يوم الأحزاب ويا له من يوم يقول الله تعالى عنه ((إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا*هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً )) (الأحزاب : 9-11) .
وفي هذه الساعات الرهيبة والرسول مع أصحابه يسهم في حفر الخندق وبهم من الخوف والجوع ما الله به عليم ، كان النبي يتشرف النصر من بعيد ويراه رأي العين في ومضات الصخور على ضرب المعاول ، يحدث النبي أصحابه عن الغد المأمول ، والمستقبل المرجو بفتح بلاد كسرى وبلاد قيصر وبلاد اليمن ، حديث الواثق المطمئن ، الذي أثار أرباب النفاق عند الزلزلة فقال أحدهم وهو معتب بن قشير في ضيق وحنق مصوراً حالة المنافقين جميعاً ( كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ) .
ألا ما أحوج الأمة هذه الأيام لبث روح الأمل في نفوسها ، فإذا كان رسول الله يبشر أصحابه ويذكرهم بوعد الله مع ما في قلوبهم من الإيمان والرضى ، فكيف بعصرنا هذا فنحن أحوج ما نكون إلى هذه المبشرات ، وتذكير الناس بوعد الله ووعد رسوله حتى لا يدب اليأس إلى نفوسها فتخور عن العمل ..
فو الله الذي لا إله غيره أن هذا الدين لمنصور ، وسيظهر لا محالة بعز عزيز أو بذل ذليل ، وما يحصل من قتل وتشريد ، وإيذاء وتسلط وإذلال لإخواننا المسلمين فإنما هو ابتلاء من الله تمحص به الأمة ((لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ )) ( الأنفال : 37) .
ليظهر الخبيث بعد ذلك مكشوفاً في العراء ، مهتوك الستر ، مفضوح الجانب ، لا يوريه شيء ، ويبقى الطيب منصوراً بإذن الله ، ظاهراً بأمر الله لا يضره شيء ولو كادته السماوات والأرض ، ويوشك في القريب العاجل بإذن الله أن تنقلب هذه الابتلاءات إلى انتصارات وفتوحات ((قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً)) (الإسراء:51) .
((وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) (الروم : 4-6) .
إنها سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل ، ما التقى الحق والباطل في ساحة أو معركة إلا انتصر الحق ((وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً * سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً )) ( الفتح :23,22) .
أمة أخرجت الصديق ثاني اثنين ، والفاروق الذي يفر الشيطان منه ، وعثمان الحمي الزاهد الأواب وصاحب الفتوحات ، وعلي بن أبي طالب صاحب الراية يوم خبير ومحارب المارقين من الخوارج ، ومعاوية بن أبي سفيان خال المسلمين وأعدل ملوكهم وأحلمهم ، والوليد بن عبدالملك الذي فتحت الفتوحات العظيمة في عهده كأيام عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبدالعزيز أشيم بني أمية الخليفة الراشد والإمام الزاهد ، وهارون الرشيد الذي يحج عاماً ويغزو عاماً ، والمعتصم فاتح عمورية ، وأبا القاسم محمود بن سبكتكية فاتح الهند ، وموسى بن نصير فاتح المغرب ، وطارق بن زياد فاتح الأندلس ، وصقر قريش عبد الرحمن الداخل ، وعبد الرحمن الناصر مؤدب ملوك النصارى ، ويوسف بن تاشفين أمير المؤمنين بطل موقعة الزلاقة ، والظاهر بيبرس قاهر الصليبيين ومدمر إنطاكية وغازي المغول ، والملك أشرف خليل فاتح عكا ، والسلطان مراد فاتح بلغارية ومؤدب أمراء البوسنة والهرسك ، وبا يزيد الصاعقة ، ومحمد الفاتح فاتح القسطنطينية ، والسلطان الغازي سليمان القانوني فاتح بلغراد وفاتح بلاد المجر المحاصر لفيينا عاصمة النمسا ، بل أمة عطر سماءها شذا حمزة ، وخالد بن الوليد ، والمثنى بن حارثة ، ومسلمة بن عبد الملك وغيرهم و غيرهم من القمم الشوامخ ، والأسود الصوارخ لهو خير شاهد على مستقبل هذه الأمة ولا أول من ذلك أيها الإخوة من مما نعايش هذه الأيام من هجمة شرسة ، ظالمة قوية ، تمالأت فيها قوى الكفر والأحزاب الصليبية وأعوانهم من المنافقين والرافضة المارقين على استئصال شجرة الجهاد في الفلوجة ، وهاهي إلى اليوم بحمد الله لم تستطع خرق المدينة على صغرها ، ومنيت بخسائر فادحة .. ووالله أيها الإخوة لو قرأنا ذلك في كتاب ، أو حدثنا عن أمة وارها التراب ، لطال عجبنا وكثر استغرابنا ، فكيف ونحن نعاصر ذلك ونعايشه ، فلا إله إلا الله ناصر المجاهدين ، ومؤيد المؤمنين ، وحامي الصادقين ..
أرسلوا الغازات القاتلة ، فأرسل الله السماء مدراراً ، وظهرت عليهم دواب ما رأوها من قبل ، ولا رآها أهل البلد من قبل ((وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ )) (المدثر : 31) .
وفي الحصار الأول طالبوا بتسليم المجندين ذوي الثياب البيضاء ((إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ )) (الأنفال : 9) .
فلوجة العزمات هش ثراك
طرباً إلى ما أنشدته خطاكِ
أشعلت قافية الإباء فلم يعد
للشعر فينا موقع لولاكِ
وفتحت نافذة الجهاد فأشرقت
منها على أرض العراق رؤاكِ
لما سرا المحتل في جنح الدجى
ما كان يعلم أنه سيراكِ
هو لا يرى في البحر إلا وجهه
متناسياً ما فيه من أسماكِ
أعماه سرب الطائرات فما رأى
ما في الفضاء الرحب من أفلاكِ
وهم العدو فسار في طرق الردى
وغزاه جيش الذل حين غزاكِ
لم يدرك المحتل أن رياحه
ساقت سفائنه بكف هلاكِ
لكأنني بالريح تحمله إلى
وادي سحيق كلما أذاكِ
فلوجة العزمات تكفي وقفة
كشفت قناع الظالم الأفاكِ
إنا لتؤلمنا دماؤك حينما
تجري بلاحق ونار أساكِ
والله لو وجدوا تآلف أمتي
سداً لما سلبوك قطر نداكِ
وجدوا الطريق ممهداً فتقدموا
حتى أشارت بالوقوف يداكِ
أواه يا فلوجة العزمات من
قوم يرون البأس حين طواكِ
وهنت عزائمهم فأشجع فارس
فيهم نهاه المعتدي فنهاكِ
ما زال يشرب كأس ذل لو رأى
منك القبول بشربها لسقاكِ
فلوجة العزمات لست رخيصة
فجهادك الميمون قد أغلاكِ
أنا ما دعوتك يا أبية إنما
صدق المحبة في الفؤاد دعاكِ
لا تيأسي فلرب يوم قادم
بالنصر تبصر فجره عيناكِ
ألا فألحي يا أمة الإسلام واستمسكي بالدين القويم ، واعتصمي بحبل الله جميعاً ولا تتفرقي ، ولا يقتل بعضك بعضاً ، ولا يسفك بعضك دماء بعض ، حققي التوحيد في أقوالك وأعمالك ، واجتنبي مظان الشرك ومسالكه ومهالكه ، أجمعي الكلمة ، ورأبي الصدع ، وسدي الخرق ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، ويا قادة هذه الأمة ويا ولاتها وحكامها إن مسؤليتكم عظيمة ، فـ (( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن )) ، سوسوا شعوبكم بكتاب الله يطيعوكم ، واحكموهم بسنة رسول الله يحبوكم ، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، خذوا على يد المبطل والمفسد ، وكونوا سنداً وعضداً لأهل الخير والدعوة والحسبة والإصلاح ، اتخذوا العلماء الربانيين بطانة تفلحوا وترشدوا ..
ويا علماء المسلمين إن مسؤوليتكم في تبليغ هذا الدين كبيرة ، ودفع الظلم عنه ، ورفع المعاناة عن المسلمين ، أمانة في أعناقكم جسيمة ، فالله الله بهذه الأمانة فإنكم مسؤولون عنها ..
ويا دعاة الإسلام دوركم كبير في استنقاذ هذه الأمة ، وإيقاظها وإعادتها إلى الله ، دعو بنيات الطريق ، واتركوا الإغراق في الزلات ، ونسيان المحاسن ، اجمعوا كلمة المسلمين ، ووحدوا صفهم ، ووجهوا شبابهم وطاقاتهم إلى النافع المثمر ، وجهوهم إلى استثمار جهودهم وعدم استنزاف الأمة وإدخالها في شقاق وخلاف وسفك دماء .. ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ )) (آل عمران : 103) .
الخطبة الثانية
الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ..
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ..
أيها الإخوة .. هل رأيتم أعظم مقتاً من الكسل بعد الجد ، والتواني بعد العزم ، والنقض بعد الإبرام ، نعم أولئك الذين وفقوا لعمل الطاعات والتزود من الخيرات في شهر الصيام ، حتى إذا ما انتهى الموسم نقضوا ما أبرموا ، وعلى أعقابهم نكصوا ، فبدل دروس الطهر والصلاح ، والاستقامة والفلاح ، في شهر رمضان عادوا إلى حمأة الصبوات والهفوات ، ومقارفة الآثام .. لطالما بكت عيونهم ، وجاشت نفوسهم خوفاً من عذاب ، أو طمعاً في ثواب ، حتى إذا هل عيد الفطر فكأنهم من عقالهم نشطوا ، فالعيون الباكية نظروا فيها إلى الكاسية العارية ، والأسماع التي طالما استعذبت كلام الرحمن استبدلت ذلك السمع المحبوب بسماع ممقوت يبغضه الله ، استبدلته بغناء الشيطان ، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ، ومن الانتكاس بعد الهداية ، فهؤلاء رمضانيون لا ربانيون ، ولكن عباد من عباد الله جدوا واجتهدوا واستمرا على دروس الطهر والاستقامة التي علمهم عليها رمضان ، وتمثلوا قول الرب سبحانه ((وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) (الحجر : 99) .
فكانوا حقاً ربانيين لا رمضانيين ..
أيها الإخوة .. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص النساء بموعظة بعد خطبة الرجال .. فيا معاشر النساء تصدقن ، وأكثرن فعل الخيرات ، وتبن إلى الله جميعا ، أنتن المسلمات المصليات الصادقات فأحسن عملكن ، وأحسن تربية أولادكن على طاعة الله ، حببوا إليهم الإيمان ، وكرهوا إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، كن محتشمات ، واعلمن أن الله صانكن يوم أن أمركن بالحجاب ، وفغيركن من نساء الكافرين عرضة لكل ساقط ولاقط ، قمن بحق أزواجكن ، وأطعن أزواجكن في غير معصية الله ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، اجتنبن ما يغضب الله ويوجب سخطه ، وإنما يدفع ذلك بطاعة الله ، وكثرة الإنفاق في سبيل الله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (( يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) .
فالله الله فإن الأمر خطير ، والخطب عظيم ,,,
[1] رواه أحمد بسند صحيح .
[2] رواه مسلم .
[3] رواه أحمد بسند صحيح .
[4] في صحيح مسلم .
[5] رواه أحمد بإسناد حسن .
==============
 العيد .. أفراح و أتراح
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) .(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أمَّةَ الإسلامِ : هاهيَ صفحاتُ الأيامِ تُطوى ..وساعاتُ الزمانِ تنقضي ..بالأمسِ القريبِ استقبلْنا حبيباً ...واليومَ نودعُه .. والمسلمُ من خيرٍ إلى خيرٍ، ومن فضلٍ إلى فضل.. أطْلِقْ بصرَكَ لترى هذه الأمةَ المرحومةَ مع إشراقةِ يومِ العيدِ تتعبدُ اللهَ تعالى بالفطرِ ..كما تعبدته بصيامِ الشهرِ ..سرِّحْ طرْفَك في هذه الأمةِ المحمديةِ ..مع إطلالةِ يومِ العيدِ تَراها تتعبدُ الله تعالى بالفرحةِ والبشْرِ ..كما تعبدته بالتسبيحِ والذكرِ ..ومع بارقةِ يومِ العيدِ تتعبد الأمةُ ربَّها بإخراجِ زكاةِ الفطرِ..كما تعبدته بالصلاةِ وقتَ السحرِ.
فالحمدُ لله الذي هدى أمةَ الإسلامِ سبيلَها ..وألهمَها رشدَها ..وخصها بفضلٍ لم يكن قَبْلها .. يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضي للهُ عنه ..لما قدمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ وجدَهم يحتفِلون بعيدين ..فقال : ((كان لكما يومان تلعبون فيهما ، وقد أبدلَكمُ اللهُ بهما خيراً منهما ، يومَ الفطرِ ، ويومَ الأضحى)) [1].
أيها النبلاء ..إنَّ من الإيمانِ أن يفرحَ العبدُ بمثل هذا اليومِ ..وأن يستعدَّ له..وأن يستبشرَ به يقول الله تعالى : ((ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)) (الحج : 32) .
إن يوم العيدِ يومُ فرحٍ وسرورٍ .. حتى نصَّ العلماءُ على مشروعيةِ التوسعةِ على العيالِ في أيامِ الأعيادِ بأنواعِ ما يحصلُ لهم من بسط النفسِ وترويحِ البدنِ من كَلَفِ العبادةِ، وأنّ إظهارَ السرورِ في الأعيادِ من شعائرِ الدين[2] ..
فتأملْ فضلَ اللهِ - تعالى - : يفرحُ المسلمون بالعيدِ ويؤجرونَ على هذا الفرحِ؛ لأنه من شعائرِ الدين. ولكنّ هذا الفرحَ يجبُ أن يكونَ في حدودِ المشروعِ، وأما إشغالُ الأعيادِ بالمنكراتِ والغناءِ والمهرجاناتِ فليسَ من الفرحِ المشروعِ في شيءٍ ..بلْ من نزْغِ الشيطانِ ..بل ويُخشى على المنشغلين بذلك أنْ يَخسِفَ اللهُ بهمُ الأرضَ أو يمسَخَهم قردةً وخنازيرَ ..
يقولُ عليه الصلاة والسلام : ((في هذه الأمةِ خسفٌ ومسخٌ وقذفٌ فقال رجلٌ من المسلمين : يا رسولَ اللهِ ! ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرتِ القيانُ والمعازفُ وشُربتِ الخمورُ ))..
وقد حدثت آيةٌ من آياتِ الله تعالى قبلَ أشهرٍ في بني صهيونَ ..فبينا هم في سهرتِهم يعبثون ..وعلى الأغاني يرقصون .. إذْ خسفَ اللهُ بهم فأصبحوا صرعى ولله الحمدُ والمنةُ ..والعجيبُ في الأمر ..أن الخسفَ حصلَ فقط على الصالةِ التي كانوا يتراقصون فوقَها دون من سواهم ..وقد نَقلَتْ وكالاتُ الأنباءِ هذا المشهدَ الذي يُعدُّ عِبرةً لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ .
الله أكبر ..الله أكبر ...
أيها الأخوةُ الفضلاء : العيدُ هو موسمُ الفرحِ والسرورِ ، وأفراحُ المؤمنين وسرورُهم في الدنيا إنما هو بمولاهم ، إذا فازوا بإكمالِ طاعتِه وحازوا ثوابَ أعمالِهم ..كما قال تعالى : ((قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ )) (يونس :58) .
قال بعضُ السلفِ : ما فَرِحَ أحدٌ بغير الِله إلا لغفلتِه عن اللهِ ، فالغافلُ يفرحُ بلهوهِ وهواهُ ، والعاقلُ يفرحُ بمولاهُ ، والناسُ في الأعيادِ على أطوارٍ غريبةٍ ، وأحوالٍ عجيبةٍ ، تستحق التنويهَ ، ولفتَ الانتباهِ ، وتستوجبُ التذكيَر ودفعَ الاشتباهِ ..فإن صنفاً من الناسِ ، يرى العيدَ فرصةً سانحةً للهوِ والسمرِ ، الممْتَدَيْنِ إلى بزوغِ الفجرِ ..والأشدُ من ذلك أن بعضَهم أصبحَ يُحيي لياليَ العيدِ وأيامَه بأذيةِ المسلمين في أعراضِهم، فتجدُه يتابعُ عوراتِ المسلمين ويصطادُ في الماء العكرِ ،وسيلتُه في ذلك سماعةُ الهاتفِ ، أو الأسواقُ التي أصبحت تعجّ بالنساءِ ، وهنّ في كاملِ زينتِهن فتنهدمُ بيوتٌ عامرةٌ ، وتتشتت أسرٌ مجتمعةٌ ، وتنقلبُ الحياةُ جحيماً لا يطاقُ ، بعد أن كانت آمنةً مستقرةً !! . وهناك من يجعلُ العيدَ فرصةً له لمضاعفةِ السيئاتِ فتراه يخرج بأهله إلى الحدائقِ والمنتزهاتِ وما يقامُ فيها من بعضِ العرضاتِ والمهرجاناتِ .. وحدِّثْ ولا حرجَ عما يحدثُ هناك من صورٍ مقززةٍ ..من التكشفِ وعدمِ السترِ واختلاطِ الرجالِ بالنساءِ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ..إني أناشدكم اللهَ في حفظِ محارمِكم بمنع إخراجِهنّ من البيوتِ لمثل هذه الأماكنِ العامةِ واختلاطِهن بالرجالِ ، وحفظِ ما قمتمْ بتحصيلِه من الأعمالِ الصالحةِ خلالَ شهرِ الصيامِ .. وقد أمر الله تعالى المرأةَ بالقرارِ في البيوتِ : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) (الأحزاب : 33) .
قال مجاهد : ( كانت المرأةُ تخرج تمشي بين يدي الرجالِ فذلك تبرجُ الجاهلية ) .
ويُمكن للإنسان أن يضعَ بدائلَ نافعةً ..وحلولاً ناجحةً.. عن حضورِ تلك المهرجاناتِ ..كأن يجمع أسرتَه في استراحةٍ ..ويضعَ لهم برامجَ مفيدةً ..ومسابقةً شيقةً وألعاباً هادفةً ..تحصلُ فيه المتعةُ ..وتجري فيه الفائدةُ ..وتتقارب القلوبُ ..وتترابطُ النفوسُ ..وإن لم يَرُقْ لك هذا الخيارُ فلك أيها الموفقُ أن تقضي أيامَ العيدِ بزيارةِ الأرحامِ ..وصلةِ الأقاربِ ..والسلامِ عليهِم ..والتعرفِ على أحوالِهم ..والسؤالِ عنهم ..فإن زرتَهم في اليومِ الأولِ ..فلك أن تخرجَ بأولادِك في رحلةٍ خَلويةٍ ..تستمتعُ فيها بالمناظرِ الخلابةِ ..والرمالِ الذهبيةِ .
وينبغي أن نفهمَ جميعاً قضيةً بالغةَ الأهميةِ وهي..هبْ أننا لم نجدْ لك بديلاً عن هذه المهرجاناتِ المختلطةِ ..أيعني ذلك أن تقحمَ نفسَك وأهلَك فيها ؟!!كلا ..كلا ..إنك بإيمانك باللهِ قد عاهدتَ ربك.. أن تقيمَ فرائضَهُ ..وتنتهيَ عن زواجرِه .. وأنا أسائلُك ..من الذي أباحَ الاختلاطَ في تلك الأماكنِ ؟!! من الذي أباحَ السينما والمسرح للنساء في بلاد الحرمين ,من الذي أباح تلك الألعابَ الناريةَ التي تنفق فيها الملايين وقد أفتى العلامة ابن عثيمين بحرمتها لما فيها من الهدر بالمال ولا طائل من ورائها؟!! من الذي أباحَ الموسيقى والأغاني الساقطةَ ؟!ألم تعلمْ بما جرى في العامِ الماضي من القضايا الأخلاقيةِ .. والحوادثِ الأمنيةِ..أما تكفي تلك الحوادثُ أن تكون زاجراً لنا عن المشاركةِ في مثلِ المهرجاناتِ؟ سلمتَ في العامِ الماضي وسلِمَ أهلُك..فهل سيسلمون في هذا العامِ ؟ لن أنسى ذلك الموقفَ الرهيبَ ومجموعةٌ من الشبابِ يتجاذبون الفتياتِ كأنها قطعانٌ من الماشيةِ !! لن أنسى ذلك الموقفِ ومجموعةٌ من الشبابِ قد دخلوا على أحدِ المطاعمِ فقاموا بتكسيِر الزجاجِ والتعرضِ للنساءِ اللاتي في داخلِه ..لن أنسى ذلك الموقفَ الذي أوقفَ الشبابُ فيه سائقاً يحمل معه مجموعةً من النساءِ ..ثم لا تسألْ عما فعله أولئك الأوباشُ ..الذين ثارتِ الشهوةُ في نفوسِهم ..وتحركتِ الغرائزُ في قلوبِهم..لن أنسى موقفَ الزوجِ الذي يبكي حرقةً على ما جرى له ..عندما جاءَ إلى أحدِ مراكزِ الأمنِ يشتكي ..ويقولُ ما تركَ الشبابُ موضعاً من امرأتِه إلا وقدْ تعرضوا له..أقسم بالله العظيمِ الذي رفع السماء بغير عمد لقد وقع هذا المشهدُ برمتِه!! حتى رجال الأمن ..ما سلموا من الأذى ..فكيف بغيرهم ؟!!
المواقفُ كثيرةٌ ..والمشاهدُ أكثرُ ..وما لم أقفُ عليه أعظمُ وأعظمُ ..إنها لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيدٌ .
إلى متى نظلُّ أيها الفضلاءُ تُصاغُ لنا حياتُنا ..وتفصَّل لنا برامجُنا ..ويُتحكَّم بطريقةِ حياتِنا ..إلى متى نظلُّ ألعوبةً بأيدي أصحابِ الملاهي ..قل لي بربِّك ..ماذا تستفيدُ عندما ترى تلك الألعابَ الناريةَ ؟!! قل لي بربِّك..ماذا ينتفع أولادُك عندما يشاهدون تلك السيارةَ الضخمةَ ..وقائدُها قد أزعجَ الناسَ بصريرِ إطاراتِ سيارتِه..وعبثِه بها ؟!! نطاردُهم في الشوارعِ ونؤدبُهم على هذا الفعلِ ..وهنا نُقدمُ لهم هؤلاءِ على أنهم أبطالٌ !! فأي تناقضٍ هذا ؟ وأي ازدواجيةٍ تلك ؟!!
كيف تجُد راحتَك مع أسرتِك مع التكدسِ البشري في تلك الأماكنِ ؟!!
أفرادُ أسرتِك ..هم زينةُ الدنيا..هل رؤيتُهم لمثل تلك البرامجِ المعدةِ ستزيدُ من ثقافتِهم ؟!! وهل سيكتسبون علماً وخلقاً ؟!! وديناً وأدباً ؟!!
وأخيراً قد قيل : من أراد معرفةَ أخلاقِ الأمةِ فليراقبْها في أعيادِها ، إذْ تنطلقُ فيه السجايا على فطرتِها ، وتبرزُ العواطفُ والميولُ والعاداتُ على حقيقتِها ،والمجتمعُ السعيدُ الصالحُ هو الذي تسمو أخلاقُه في العيدِ إلى أرفعِ ذروةٍ ، وتمتدُ فيه مشاعرُ الإخاءِ إلى أبعدِ مدى ، حيث يبدو في العيد متماسكاً متعاوناً متراحماً تخفقُ فيه القلوبُ بالحبِ والودِ والبِر والصفاءِ[3] .
فتتوثق أواصرُ الرحمِ في الأقرباءِ ، والودِّ مع الأصدقاءِ ..تتقاربُ القلوبُ على المحبةِ ، وتجتمعُ على الألفةِ ، وترتفعُ عن الضغائنِ .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أمَّا بعدُ: لقد كان من هدي النبيِ المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخصِّصَ جزءاً من موعظتِه للنساءِ .. وما ذلك ..إلا للمكانةِ التي تحظى بها المرأةُ المسلمةُ عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .. فيا فتاةَ الإسلامِ ..إن محورَ المعركةِ الدائرةِ اليومَ بين دعاةِ الفضيلةِ ..ودعاةِ الرذيلةِ ..هي أنتِ ..فمن أجلِكِ ينافحُ دعاةُ الفضيلةُ..لأنهم يريدونَكِ درةً مكنونةً ..وجوهرةً مصونةً.. وزهرةً لا تطمعُ فيها الأيادي ِ النجسةِ ..ولكنّ دعاةَ الرذيلةِ ..يسعون بقضِّهم وقضيضِهم ..من أجلِ القضاءِ على كرامتِكِ ..والفتكِ بعفتِكِ ..إنهم يريدونَكِ ألعوبةً بأيدِيْهم ..يسرقون منكِ أغلى ما تملكين..فحاكوا لكِ في الخفاء ..ونسجوا لكِ بدهاء ..للتغريرِ بكِ ..وإخراجِكِ من خدرِك الطاهر ..إلى حيث الابتذالُ وزائفُ المظاهر ..وهم يسيرون على هذا المنوالِ بخطىً ثابتةٍ متريثةٍ ..فهم لم يطلبوا منكِ نزعَ الحجابِ مباشرةً ..بل بحثوا عن حيل شيطانية، حتى قالوا : إن حقوقَك مهضومة ..وأموالَك مسلوبة ..وزعموا أنّ الحلَ في البطاقةِ الشخصية ..مدَّعين أنها تثبتُ من خلالها هُويتَها ..وتحفظُ لها حقوقَها ..وتأمنُ من الاحتيالِ عليها ..وإنني من على منبر محمد صلى الله عليه وسلم..أعلنُها مدويةً ..نطالبُ بإخراج بطاقةٍ للمرأة ..نعم نطالبُ بإخراج بطاقةٍ للمرأة ..ولكن بدون صورة ..بل من خلال بطاقةِ البصمة ..والتي أثبتت الدراساتُ العلميةُ نجاحَها الباهرَ في تضييقِ الخناقِ أمامَ العابثين ..والحدِّ من انتشار الجريمة .
إذن لماذا يُصرُّ هؤلاء ..أن تكون هذه البطاقةُ مصحوبةً بصورةٍ لك ؟!!
اعلمي يا أخية أنها خطوةٌ أولى من الخطوات المرسومةِ لتغريبِك ..وإخراجِك من عفافِك وطُهرِك ..وهي خطوةٌ لقيادةِ المرأةِ للسيارة ..وهي خطوةٌ للسفرِ والسياحة ؟!! والطَّامةُ العظمى ..والفاجعةُ الكبرى ..أنها بداية لنزع حجابِك ..تصوري - يا أخية - لو وقعت صورتُك بيدِ فاجرٍ .. ماذا سيصنعُ بها ؟! ألا يمكنُ أن تكونَ هذه الصورةُ وسيلةً للضغطِ عليكِ ؟ ألا يمكنُ أن توضعَ صورتُك في الإنترنت ويُكتبَ تحتَها فلانةٌ العاهرة !! وفلانةٌ الفاجرة ؟!! فماذا يكون موقفُك ؟!! وإذا أردتِ من دائرةٍ حكوميةٍ حاجةً ..وطلَبَ الموظفُ المختصُّ البطاقةَ ..فأُعجِب بصورتِك ..ألا يمكنُ أنْ يضيقَ عليك ..وأنْ يستغلَّ صورتَك لأغراضٍ سيئة ؟!!
وياترى .. هل أغنت بطاقةُ المرأة..المجتمعاتِ الغربيةَ في حفظِ الأمنِ ؟!! ألا يوجدُ في الغرب عصاباتٍ نسائيةً ؟!! كم هي حالاتُ القتلِ والنصبِ والاحتيال ؟!!
ثم يا أخية .. كم هي حالاتُ النصبِ والاحتيال .. في بطاقاتِ الرجالِ ..
فاستيقظي يا أخيةُ وكوني على حذرٍ ، فقد تندمين ولاتَ ساعةَ مندمِ ، وتصرُخين فلا تجدين من يمدُ لكِ يدَ المساعدةِ..فبادري بالمساهمةِ في مواجهةِ هذا المنكرِ من خلال نشر الوعي في أوساطِ النساء ..وبعثِ البرقياتِ لولاةِ هذه البلادِ المباركة ..والتي تعلنين فيها أن المرأةَ في هذه البلادِ لا تقبلُ بأي حالٍ من الأحوالِ بهذا البطاقة.. خاصةً وقد قال العلماءُ فيها قولتَهم ..وعلى رأسهِم سماحةُ الشيخِ عبدِ العزيزِ بنِ بازٍ رحمه الله ..فأفتوا بحرمتهِا..ولا تنسي يا أخية أن تتوجهي بالتضرعِ بين يدي الله تعالى أن يكفي المسلمين شر هذا الأمرِ بما يشاءُ فإنه سميعٌ مجيبُ الدعاء.
يا أخيةُ : أنتِ أسمى وأعلى وأجلُ وأكرمُ من أن تكوني مجردَ ببغاءَ ترددين ما يقال، وتَملئين فكرَكِ بكلِ ما يُكتبُ ، وتنساقين وراءَ كلِ بريقٍ خادعٍ، إننا نريدُكِ أن تكوني امرأةً لها شخصيتُها المتميزةُ في العقيدةِ والفكرِ والسلوكِ واللباسِ ونمطِ الحياةِ ..نريدُ المرأةَ المسلمةَ التي تزنُ الأمورَ بميزانِ السماءِ ، وتنظرُ إلى الحياةِ من خلالِ القرآنِ ، وتنظرُ وهي في الدنيا إلى الدارِ الآخرةِ ، وتتخذُ من الإسلامِ منهجاً وطريقاً ، ومن الرسولِ صلى الله عليه وسلم أسوةً وقدوةً ..هذه المرأةُ التي نريدُ ، وهي التي تستطيعُ أن تحققَ في واقعِ الحياِة الشيءَ الكثيرَ لنفسِها ولغيرِها.
الله أكبر ..الله أكبر ..
أيها الأخوةُ وأيتها الأخواتُ إن لنا إخواناً ينامونَ على أزيزِ الطائراتِ ، وأصواتِ المدافعِ والرشاشاتِ ..قد أتاهم عيدُنا وهم بين جريحٍ وطريدٍ ومريضٍ وشريدٍ ..قد اعتاضوا عن الفرحةِ بالبكاءِ ، وحلَّ محلَّ البهجةِ الأنينُ والعناءُ .. فكم من يتيمٍ ينشدُ عطفَ الأبوةِ الحانيةِ ، ويتلمَّسُ حنانَ الأمِ الرؤومِ ..كم من أرملةٍ توالتْ عليها المحنُ ..فقدَتْ عشيرَها تذكرَتْ بالعيدِ عزاً قد مضى تحتَ كنفِ زوجٍ عطوفٍ ، كلُ أولئك وأمثالُهم قد استبدلوا بالعزِ ذلاً ، وبالرخاءِ والهناءِ فاقةً وفقراً ..فحقٌ على كلِ ذي نعمةٍ ممن صامَ وقامَ أن يتذكرَ هؤلاءِ .
أحبتي الكرامُ هاهو رمضانُ قد انتهى ..فيا تُرى من السعيدُ فنُهنيْه ..ومن المحرومُ فنعزيْه [4].
أيها المقبولُ هنيئاً لك ، أيها المردودُ جبر اللُه مصيبتَك[5]
تقبلَ اللهُ منا ومنكم الصيامَ والقيامَ وجعلنا وإياكم ووالدينا وجميعَ المسلمين من الذين خُتم لهم شهرُ رمضانَ بالرضى والرضوانِ والفوزِ بالجنانِ والنجاةِ من النيرانِ إنه سميع مجيب الدعواتِ، وأنْ يعيد على أمة الإسلام هذا العيد وهي تزهو بثوب النصر والعزة والكرامة.
وصلى الله و سلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
[1] رواه النسائي .
[2] من كلام ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث لعائشة
[3] انظر : توجيهات وذكرى ( 1/272 ) .
[4] رُوي عن علي بنِ أبي طالب - رضي اللهُ عنه أنه كان ينادي في آخرِ ليلةٍ من شهرِ رمضانَ : يا ليت شعري من هذا المقبولُ فنهنيْه ، ومن هذا المحرومُ فنعزيْه ، وعن ابن مسعودٍ أنه كان يقولُ : من هذا المقبولُ فنهنيْه ، ومن هذا المحرومُ منا فنعزيْه.
[5] لطائف المعارف ص247 .
==============
 فضل العشر والدعاء
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له . وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1) . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعدُ : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد إخوة الإسلام فهاهى أيام رمضان تسارع مؤذنة بالانصراف والرحيل،
وهاهي أيام العشر تحل لتكون الفرصة الأخيرة لمن فرط في أول الشهر، أو لتكون التاج الخاتم لمن أصلح ووفي فيما مضى، إخوة الإيمان العشر الأخيرة من شهر رمضان سوق عظيم يتنافس فيه العاكفون، وموسم يضيق فيه المفرطون، وامتحان تبتلى فيها الهمم، ويتميز أهل الآخرة من أهل الدنيا.. طالما تحدث الخطباء، وأطنب الوعاظ، وأفاض الناصحون بذكر فضائل هذه الليالي.. ويستجيب لهذا النداء الحاني، والموعظة المشفقة قلوب خالط الإيمان بشاشتها، وآذان أصغت للمنادي واستقر في روعهما انه لا يريد إلا الخير ليس إلا.. فسلكت هذه الفئة المستجيبة طريق المؤمنين، وانضمت إلى قافلة الركع الساجدين، واختلطت دموع أصحابها بدعائهم في جنح الظلام، وربك يسمع ويجيب، ويجزي العاملين المخلصين، وما ربك بظلام للعبيد.
أما الفئة الأخرى فتسمع النداء وكأنه لا يعنيها، وتسمع المؤمنين يتضرعون لخالقهم، وكأنه ليس لهم حاجة إلا ملء البطون والتفكير في الفروج.. وياليت شعري والمأساة أعظم أن هؤلاء نائمون قائمون.. فهم في عداد النائمين إذ لم يشهدوا مع المسلمين صلواتهم ودعاءهم وهم في عداد القائمين المضيعين لأوقاتهم والمزحين لفراهم بالقيل والقال والسهر الذي لاطائل من ورائه ، ولا نفع يرجى من خلاله، إلا من رحم الله.
فهل يتأمل الشاردون في غبنهم، وهل يعيد المفرطون الحساب مع أنفسهم ومع خالقهم، ونحن بعد في مستهل هذه العشرة التي ضمنها الله تعالى ليلة : العبادة فيها خير من العبادة في ما يزيد على ثلاثة وثمانين عاما، وربك تعالى يقول : ((لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)) (القدر:3) .
وكم هي نعمة أن يتخفف المرء في هذا الشهر من الذنوب والأوزار التي لو كان لها جرم لما أطاق الإنسان حملها لثقلها، ولو كان للذنوب رائحة لزكمت الأنوف لشدة نتنها((ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) .
هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يحتسبون على الله قيام ليالي العشر لابد وأن يدركوا هذه الليلة، فهي في العشر الأواخر، وهي في الأوتار أحرى وأكد.
وفي الليل سواء كان في رمضان أو غيره- ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله
شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ولكم هو وقت النزول الإلهي، ومنه الثلث الأخير من الليل، يقول المولى جل جلاله في هذه الساعة : هل من سائل نأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟.. فأين أنت يا عبد الله عن هذا المورد العظيم، وإذا غلبتك نفسك في سائر العام أفلا تغلبها على الأقل في هذه الليالي والأيام .
اخوة الإيمان : إذا كان قيام الليل أعظم ما يرجى وأزكى ما يقدم في هذه العشر منحة قربات حري بالمؤمن أن يتقدم بها لمولاه في هذه الليالي والأيام الفاصلة.. فذكر الله على كل حال سياج من الشيطان ودرع واق للإنسان، ويكفي أن يعلم أن مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت.. وبرحم الله أمواتا رغبوا لأنفسهم الموت وهم بعد أحياء، ويرحم الله أمواتا إذا ذكرهم الناس ذكروا الله وإن كانوا أجداثا في قبورهم
فليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء.
فلا تمت نفسك أخي المسلم بالغفلة عن ذكر الله وأنت بعد على قيد الحياة.
وبادر باغتنام هذه العشر لمزيد ذكر الله والأنس به ((أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)) (الرعد : 28) .
ومن رحمة الله أن فضل الذكر عظيم وهو لا يكلف المرء عناء، وبإمكان المرء أن الله قائما أو قاعدا أو على جنبه. فلا يستحوذن عليكم الشيطان .
عباد الله حذار أن يخسيكم الشيطان ذكر الله والباري يقول في محكم التنزيل : ((اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (المجادلة : 19) .
ومن الأمور المعينة على ذكر الله الاعتكاف في المساجد، وهي سنة أغفلها كثير من الناس، ومنها انقطاع عن الخلق واتصال بالخالق تعين المرء على ذكره والإنس به وحده، وفيها تفريغ للقلب من المشاغل التي طالما فرقته في أودية الدنيا وهمومها، ويخطأ بعض الناس فيظن أن الاعتكاف لازم للعشر كلها، وليس الأمر كذلك فبإمكان الإنسان أن يعتكف نصفها، أو بعضاً منها، أو يوما أو ساعة منها، فهل تحيى هذه السنة النبوية في مساجدنا وتشجع كبارنا وصغارنا على المسارعة في الخيرات واغتنام الأوقات؟
وليس يخفي أن الإكثار من تلاوة القرآن، والسنن النوافل والصدقات، وصلة الأرحام، والعمرة، ونحوها من القربات، تحسن في كل حال، ولهما ميزتها في مثل هذه الأيام، ولاتنسوا أنكم مقبلون على إجازة، الكيس منكم من استثمرها في الطاعة، والمسكين من فرط فيها بكثرة النوم وضياع الأوقات.
أيها المسلمون وثمة عبادة يحسن التذكير بها في كل حال، وهذه الليالي والأيام بالذات ميدان للاجتهاد فيها ألا وهي الدعاء.
إخوة الإيمان والدعاء هو سهام الليل يطلقها القانتون، وهي حبل ممدود بين السماء والأرض يقدره حق قدره عباد الله المخلصون هو الربح ظاهرا بلا ثمن، وهو المغنم في الدنيا والآخرة بلا عناء، هوا لتجارة الرابحة يملكها الفقراء كما يملكها الأغنياء على حد سواء، يتفاوت الناس في هذه العبادة بين مقل ومستكثر،بين حاضر القلب،وشارد الذهن، بين خاشع متأمل لما يقول وبين قاس القلب لا يتأثر ولايلين وهو طريق للفلاح في الآخرة،وهو سبب من أسباب السعادة في الدنيا بإذن الله ذلكم هو الدعاء، بل هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام : ((الدعاء هو العبادة)) [1].
قال الله تعالى:(( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )) (غافر :60).
فالآية في بدئها تسمية الدعاء، وفي نهايتها أطلق عليه العبادة، مما يؤكد لك أهمية الدعاء، وكونه هو العبادة.
وإذا كان الله يصف الراغبين عن الدعاء بالاستكبار كما في الآية السابقة، فاعلم أخي المسلم- إن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن [2]
يا أخا الإسلام أترغب أن توصف بالعجز والكسل، وهل علمت أن المقصر في الدعاء من أعجز الناس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام )) [3].
لقد أمر الله المسلمين بالدعاء ووعدهم بالاستجابة، وهل بعد ذلك من كرم، فال أكرم الأكرمين: (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )) .
لكنها الاستجابة المشروطة بالاستجابة لله والإيمان به، وهذا وذاك طريق الرشد وسبيل الخير (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ)) ( البقرة : 186 ).
وهل علمت أخا الإسلام أن الدعاء وتعليمه يأتي في مرتبة تالية للصلاة للداخلين في الإسلام فقد كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات ((اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني)) وكان عليه الصلاة والسلام يقول في فضل هذه الدعوات : إنها تجمع الدنيا والآخرة [4].
وهل علمت أن صاحب الدعاء كاسب على كل حال إذا لم يدع بأثم أو قطيعة رحم، وتأمل جيدا هذا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذا نكثر (يعني من الدعاء) قال ( صلى الله عليه وسلم): الله أكثر))[5].
وحاصل ذلك أن الداعي لا يعدم أحد ثلاثة أمور، إما أن يستجاب دعوته عاجلا، أو تدخر له في القيامة، أو يدفع عنه من السوء مثلها.
وهذا أو ذاك لاشك فضل عظيم ومنة من الله يمتن بها على عباده الداعين .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وأيا كم بالذكر الحكيم .واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يعطي ويمنع , ويخفض ويرفع, ويضر وينفع, ألا إلى الله تصيرُ الأمور. وأصلي وأسلم على الرحمةِ المهداة, والنعمة المسداة, وعلى آله وأصحابه والتابعين,
أما بعدُ :
فإذا عرفت فضل الدعاء وأهميته فينبغي أن تعرف أن للدعاء آدابا وسنن، تخفي على كثير من الناس، ومعرفتها والعمل بها سبب في استجابة الدعاء بإذن الله. فمن آداب الدعاء أن يبتدأ الداعي دعوته بحمد الله والثناء عليه والاعتراف بتقصير العبد وحاجته إلى الله، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم : (( لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)).
وفي رواية: ((لقد سألت الله باسمه الأعظم )) [6] .
بما هو أهله وتأمل في دعاء ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له([7]) .
وإذا كان هذا الثناء على الله في بدء الدعاء، فمن آداب الدعاء وسننه كذلك
أن نختمه بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث لا يزال الدعاء معلقا بين السماء والأرض حتى يصلي الداعي على الرسول، فإذا صلى رفع الدعاء. وفي صحيح الجامع ((كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم )).
فهل تعمل بهذا الأدب في الدعاء في البدء والنهاية إن ذلك أرجى للقبول وأدعى لفتح أبواب السماء.
ومن سنن الدعاء أن يختار الداعي الأوقات الفاضلة، والأزمنة الشريفة، كيوم عرفة، وشهر رمضان، وبوم الجمعة، والثلث ا لأخير من الليل، ووقت الأسحار، وبين ا لأذان والإقامة، ودبر الصلوات.
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبة)) [8].
ومن آداب الدعاء- بل هو من أهم الآداب- حضور القلب وخشوعه لله ومعرفة ما يدعو به، فإن الغافل اللاهي تتحرك شفتاه بالدعاء وقلبه مشتغل بأمر آخر وأنى لهذا الدعاء أن يصعد للسماء، والحق يرشدنا إلى هذا الأدب ويقول ((ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) (الأعراف:55) .
ويصف حال طائفة من المؤمنين فيقول عنهم: ((إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )) (الأنبياء:90) .
ومن آداب الدعاء وسننه أن يستقبل القبلة ويكون على طهارة، فذلك أقرب للقول وإن لم يكن ذلك شرطا لازما فيمكن أن يدعو المرء على كل حال وفي أي اتجاه كان لكن إن تيسر له الاستقبال وكان على وضوء فهو أولى وأحرى.
ومن آداب الدعاء أن يعزم الداعي الدعاء، ويوقن بالإجابة، فلا يقول مثلا: اللهم اغفر لي إن شت، أو ارزقني إن رغبت، فإن الله لا مكره له، بل يعزم المسألة، ولا يخامره شك في الاستجابة واضعا ذهنه أنواع الاستجابة المعملة أو الموكلة أو دفع السوء والمكروه، كما تقدم قال سفيان بن عيينة يرحمه الله : لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ (( قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )) (الأعراف:14) .
ومن آداب الدعاء عدم التكلف في الدعاء ، وخفض الصوت، وتكرار الدعاء ثلاثا والإلحاح في الدعاء، والدعاء في الرخاء إذ هو سبب لقبول الدعاء في حال الشدة والضر، وقد ورد في الحديث: (( من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء)) .
هذه أبرز آداب الدعاء، ويبقى بعد ذلك أمر مهم وهو معرفة موانع الاستجابة للدعاء ليتجنبها.
ومن أبرز أسباب عدم قبول الدعاء المطعم الحرام والملبس الحرام، ورد في ذلك خبر الأشعث الأغبر الذي لا يزال يسأل! وطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له الحلال يستجب الله دعاءكم.
ومن موانع الاستجابة : الاستعجال في الدعاء والتوقف عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي )) [9].
وفي رواية لمسلم قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال: (( يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر من يستجب لي فيستخسر عند ذلك ويدع الدعاء)) [10].
ومن موانع الاستجابة في الدعاء الاعتداء في الدعاء والزيادة عن المشروع، والله تعالى يقول: ((ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) (الأعراف:55) .
وكم من دعوة بلغت عنان السماء وصاحبها خاشع لا يكاد جاره يسمع به لكن قلبه مرتبط بالسماء وشفتاه وقسمات وجهه تعبر عن صدق التضرع والالتجاء وكم من داع علا صوته وأسمع من حوله.. ولكن دعوته لم تتجاوز حدود مكان الدعاء، ولم يؤذن لها اختراق الحجب، بسبب اعتداء صاحبها أو تفريطه في الذنوب والمعاصي وعدم إقباله على الله بصدق وإخلاص وتوبة نصوح.
وأخيراً : يبقى أن تعلم أخي المسلم- أختي المسلمة- نماذج من الدعاء، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكرارها أو أوصى أحد أصحابه بالدعاء بها، فهي عون لك بإذن الله، وهي في عداد جوامع الدعاء التي ينبغي الحرص عليها وتكرارها، ومن هذه الأدعية الجوامع: ((اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)) [11] .
وعلم أبا بكر أن يقول في الصلاة : (( اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)) [12].
قال الإمام النووي : وهذا الدعاء وأيه كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح فيستحب في كل موطن، وقد جاء في رواية (وفي نيتي) [13].
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) .
زاد مسلم في روايته قال : ( وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه) [14].
ومن الأدعية التي ينبغي الإكثار منها:يا ذا الجلال والإكرام، فقد ورد : ((ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)) [15].
والمعنى الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها.
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: أي الدعاء أفضل؟ قال: ((سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة)) ، ثم أتاه في اليوم الثاني فسأله فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث كذلك فقال له مثل ذلك وقال: ((فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت)) [16].
ومن جوامع الدعاء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها: ((اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله.. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار... وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك... وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا)) [17].
إخوة الإسلام: ومن رحمة الله بنا وسعة فضله علينا في الدعاء أنه لا يعجل بإجابة الداعي على نفسه أو ولده أو ماله بالشر في حال الضجر والغضب وضعف النفوس، وذلك لعلمه سبحانه أن ذلك غير مقصود منا، وإنما هو التفريج عن الشدة التي نجدها أحيانا في نفوسنا، فنظن أننا نفرغها بالدعاء على أنفسنا وأموالنا وأولادنا.
بعكس ذلك في دعائنا بالخير فهو يستعجل الإجابة لنا، ويعطينا سؤلنا أو يدخر لنا خيرا منه في أخرانا. ولكم معاشر المسلمين فضل من الله وإحسان.. ويأملوا في حقيقة ذلك في قوله تعالى ((وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)) (يونس:11)
ومع ذلك- أخوة الإيمان- فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، مهما ضجر أو غضب، فالعاقبة وخيمة كما قال عليه الصلاة والسلام : ((لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم )) [18].
قال مجاهد في تفسير هذه الآية : ((وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ)) وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه (اللهم لا تبارك فيه والعنه، فلو سجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم) [19].
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 الدعوة إلى الله
الحمد لله يهدي ويضل، ويعز ويذل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنه هو البر الرحيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين .
أما بعد : فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى .
بعيداً عن جو هذا الزمان القاتم بغبار الالتزام الأجوف والمشوه بقتر السلبية المفرطة والمظهرية الجوفاء، نحلق في فضاء الجيل السالف المعطر بورود الإيجابية، ونتفيؤ ظلال شجرة البذل والعطاء والتضحية والفداء .
نعود بذكرياتنا إلى الصور الرائعة لماضينا المجيد حيث يتجلى الإيمان الحق وتبرز حقيقة الهم لهذا الدين، وتظهر الغيرة الحقيقية على دين الله .
إن الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب استحكم الولاء له وكان العطاء للدين سخياً غاية السخاء لأنه معاملة مع كريم وتلقٍ لمننن من إله عظيم .
وإذا كانت الحياة تقدم فداء للدين وثمناً للدينه فهي كذلك تسخر لخدمة الدين وللعطاء له، إذ كل ما فيها لله، وإذا هي حياة أوقفت كلها لله .
هذا نوح عليه السلام يخاطب ربه (( قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً )) (نوح:5) .
ثم قال : (( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً)) (نوح:6-7) .
إنه الجهد الدائم الذي لا ينقطع ولا يمل ولا يفتر ولا ييأس أمام الإعراض ألف سنة إلا خمسين عاماً .
ماذا بقى من حياة نبي الله نوح لم يُسخّر لدعوته ولم يبذل لرسالته الليل والنهار الجهر والإسرار كلها لله حياة أوقفت كلها لله .
ثم سرح طرفك في مسيرة أنبياء الله ورسله لتقف أمام نبي الله يوسف السجين الغريب، الطريد الشريد الذي يعاني ألم الغربة وقهر السجن وشجى الفراق وعذاب الظلم، في هذا كله وبين هذا كله في زنزانة السجن يسأله صاحبا السجن عن تعبير الرؤيا فلا يدع نبي الله يوسف الفرصة تفلت، ولا تنسيه مرارة المعاناة القاسية واجب العمل لله والعطاء لدينه فإذا به يحول السجن إلى مدرسة للدعوة، ويرى أن كونه سجيناً لا يعفيه أبداً من تصحيح الأوضاع الفاسدة والعقائد المنحرفة فإذا به ينادى في السجن (( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)) (يوسف:39) .
فاسمعوا يامعشر الأحرار الطلقاء، وتمضي قافلة العظماء من الأنبياء لتنتهي بسيدهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم والذي سُئلت عنه عائشة رضي الله عنها، أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالساً قالت : نعم، بعدما حطمه الناس، وهو النبي الذي قال الله عز وجل عنه (( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )) (التوبة:128) .
ويقول : فلعلك باخع نفسك ، وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب كما تغمره الروعة والخشوع وهو يستعرض ذلك الجهد الموصول من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لهداية البشرية الضالة المعاندة .
جهود موصولة ، وتضحيات نبيلة لم تنقطع على مدار التأريخ من رسل يستهزأ بهم ويحرقون بالنار أو ينشرون بالمنشار أو يهجرون الأهل والديار حتى تجيء الرسالة الأخيرة فيجهد فيها محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الجهد المشهود المعروف هو والمؤمنون معه، ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وفي كل جيل .
وهكذا تسير ركاب المؤمنين برسالات الله لاتدع فرصة للعمل للدين نفلت ولا فرصة للعطاء للدين تضيع، كل عطاء يقدم مهما كان قليلاً، وكل جهد يبذل ولو كان يسيراً .
هذا الرجل الكفيف الأعمى عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عذره الله في قرآنه : (( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ )) (النور:61) .
لم ير أن يسعه انه يدع فيها فرصة لخدمة الدين تفلت منه، ولتكن هناك في مواقع القتال وميدان النزال فيصحب كتائب المسلمين ويطلب أن توكل إليه المهمة التي تناسبه فقال : إني رجل أعمى لا أفر فأدفعوا لي الراية أمسك بها، وتحمل كتب التاريخ أنباء ابن أم مكتوم وأنه كان أحد شهداء القادسية يوم غشيته الرماح فلم تصادف فراراً ولا مولياً، ولا معطياً دبره في قتال.
وهذا ضمام بن ثعلبة يأتي مسلماً ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجيب عليه فيأتيه الجواب بأن عليه الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، حتى إذا عرفها آمن بها ثم قال : يارسول الله والله لا أزيد على هذه ولا أنقص لكنه لا يرى ولا يرى أن العمل للدين داخل فيما تحلل منه فينقلب إلى قومه داعياً إلى الله يقول لهم ياقوم بئست اللات بئست العزى، ويظل بين ظهرانيهم حتى لا يبقى بيت من بيوتهم إلا دخله الإسلام .
إنها نقطة في بحر الإيجابية الذي خاضه أسلافنا فأثمر جهادهم وبذلهم أعظم إنجاز يوم طوي بساط المشرق إلى الصين وبساط المغرب إلى المحيط تفتحه كتائب المجاهدين من الصحابة والتابعين ما كان هذا الإنجاز ليتحقق إلا على أيدي رجال يعلنون في كل موقعة قائلين : إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .
إن هذا المعنى العظيم معنى العطاء للدين والبذل له وتسخير الحياة من أجله حتى إذا الحياة كلها بليلها ونهارها، وإذا النفس بمشاعرها ووجدانها وبكل طاقاتها مسخرة لهذا الدين .
هذا المعنى توارى أو خفت في نفوس كثير من المسلمين بل ضعف في نفوس الشباب المتدين ذاته .
لقد قال جل وعلا : (( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )) (الحديد:25).
وقد قام بالنصرة بالسيف طائفة من المؤمنين وهم المجاهدون الصادقون وقام بالهداية بالكتاب بعض العلماء وطلاب العلم والدعاة والعاملين ، وهاتان الطائفتان هم بقية الخير في الأمة الذين قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فنجوا بصلاحهم وإصلاحهم : (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) (هود:117) .
وبقيت في الأمة جموع غفيرة تتفرج على معركة الإسلام مع خصومه، وكثير منهم ممن ينتسب إلى الصحوة المباركة، فحبهم للإسلام وحميتهم على الدين لا تتجاوز عبارات الإعجاب بالمجاهدين والمصلحين وعبارات الذم والتشنيع على الكافرين وهذا وإن كان خيراً إلا أنه لا ينصر ملة ولا ينقذ أمة .
بل من هذه الجموع فئة مجالسهم تحليل وتنظير بلا عمل ولا إنتاج جل حديثهم نقد لفلان وتفسيق لعلان ، وذم لهذا، وإسقاط لذاك، وإن بحثت عنهم في ميدان البذل للدين لم تجد لهم أثراً ولم تسمع عنهم خبراً، يبدعون في لوم العاملين، وتخطئة المجتهدين وإن قيل لهم تعالوا فاعملوا لدين الله أو ادفعوا أطرقوا بالرؤوس وهم يجمحون.
فإلى هذه الجموع الخاملة والطاقات المعطلة : كونوا أنصار الله وخوضوا المعركة مع إخوانكم وسارعوا في رد كيد الأعداء من الكفار والمنافقين وخوضوا في بحر البذل والعطاء لدين الله دعوة وتعليماً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وجهاداً في سبيل الله.
أنت يا أخي قادر على أن تفعل للإسلام الكثير مهما قل علمك وضعف تدبيرك وخفي اسمك وجهل قدرك.
أنت كنز الدر والياقوت في لجة البحر وإن لم يعرفون
محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك
قل وردد أنا سهم للإسلام فحيث كانت مصلحة الإسلام فارموا بي هناك .
أخي : إن القلوب ينبغي ألا تشح بمشاعرها والعيون لا تبخل بدموعها فأين العطاء للدين في حياتنا .
أخي : إن الغيرة على الدين وحمل همه يجب أن تكون هاجس كل واحد منا، وهماً يجري في عروق كل مسلم صغيراً كان أم كبيراً ذكراً أو أنثى، عالماً أو جاهلاً صالحاً أو فاسقاً فلا يجوز أن تكون الذنوب والخطايا حاجزاً وهمياً بين العبد وبين العمل الإيجابي لهذا الدين ، نريد أن يكون هم هذا الدين يلاحق المرأة في بيتها والرجل في متجره والمعلم في فصله والطالب مع زملائه والموظف في دائرته بل ويحمله الشاب على الرصيف وفي مدرجات الملاعب فلم تكن الخطيئة يوماً مهما عظمت حائلاً بين المسلم وبين أن يساهم في نصرة هذا الدين فقد ذهب بعض الصحابة إلى غزوة أحد بعد ليلة من شرب الخمر كما في صحيح البخاري أنه اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء .
وفي قصة أبي محجن الثقفي عبرة وعظة وهو الذي كان يشرب الخمر ويجلد عليها فلم يمنعه ذلك عن الجهاد في القادسية، وكعب بن مالك وهو المتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك من الاعتزاز بدينه والتمسك به أمام إغراءات ملك غسان.
أخي : إن العمل للدين ليس مصنفاً إلى شرائح وفئات فكل مسلم بانتمائه للإسلام عامل للدين مهما كان عليه ومهما كان فيه من خطأ ومهما اعتراه من تقصير، فينبغي ألا تضيف إلى أخطائك خطأ آخر هو القعود عن العمل للدين .
إن العمل للدين ليس وظيفة تصدر برقم وتاريخ ولكنه صدر بأمر رباني برقم مائة وخمسة وعشرين من سورة النحل (( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)) (النحل:125) .
إن العمل للدين ينبغي أن يبقى ظاهراً في حياتنا، نراه في شاب يوزع شريطاً أو كتاباً، نراه في شاب يبلغ كلمة، نراه في موقف يعلن إنكار منكر، نراه في معلم يوجه طلابه، وأب يرشد أبنائه، نراه هنا وهنا وهناك.
إن العمل للدين أمر لا نستخفي به ولا نتستر عليه بل ينبغي أن تبقى ساحتنا فوارة بالعمل الضخم للدين ، نراه في كل فلته وفي كل لفته، (( وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ )) (محمد:38) .
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .
أما بعد .
إن الدعوة إلى الله عز وجل صورة من صور العمل لهذا الدين ومظهر من مظاهر الغيرة عليه، الدعوة إلى الله وظيفة الرسل (( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً)) (فصلت:33) .
كل الكلمات تسقط وتبقى كلمة الداعية، وكل العبارات تهوي وتسمو كلمة الداعية، الدعوة إلى الله من أعظم ما يتقرب به إلى الله كما قال ابن القيم ( مقام الدعوة إلى الله من أشرف مقامات التعبد ) .
فيا رجال ويانساء : إن أبواب الدعوة مفتحة فكونوا أول السالكين وإن حبالها مرخاة فكونوا أو الصاعدين .
أخي المسلم : إن مما يقوي في قلبك الغيرة على دين الله أن تستشعر المسؤولية وجسامتها وأن تقدر الخطر الداهم على أمتك وتستشعر استمرارية دعاة الباطل في إشاعة باطلهم : (( وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً )) (النساء:27) .
((وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ )) (ص:6) .
((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ )) (الانفال:36) .
فأنت ترى أصحاب الملل الباطلة والنحل الضالة يبذلون كل غال ورخيص دفاعاً عن باطلهم ونشراً لمبادئهم دون انتظار لجزاء دنيوي .
يقول أحد الدعاة : اذكر أنني ترددت كثيراً جداً على مركز من مراكز إعداد المنصرين في مدريد وفي فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض ، كل مانقدمه لك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير ، أجرك كله ستجده عند الله ، إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء .
هذه الكلمات حركت كثيراً من جند الشيطان المبشرين بالنيران من حملة الشهادات في الطب والجراحة والصيدلة وغيرها للذهاب إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام والمستنقعات المليئة بالنتن والأمراض، والمكوث هناك السنين الطوال دون أجر وبلا منصب، فما بالنا معشر المسلمين يجلس الواحد منا شبعان متكئاً على أريكته، إذا طلب منه نصرة دين الحق أو كلف بأبسط المهام أو عوتب على تقصيرة في الدعوة أو ليم على استغراقه في اللهو والترفيه انطلق كالسهم مردداً ياحنظلة ساعة وساعة وكأنه لا يحفظ من القرآن أو السنة غير هذا .
تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب
يكاد يزعزع من همتي سدور الأمين وعزم المريب
يامعشر المعلمين والمعلمات، يابناة المجد وصانعي الجيال، إن أهم ما نخاطبكم به أن تمكنوا همَّ الدعوة من قلوبكم مستغلين الموارد المتاحة لكم قبل أن تنضب أو تشوبها شوائب البطالة أو تكتسحها أيدي السفالة .
أيها المعلمون والمعلمات ، لماذا لا تذكون في قلوبكم هم دعوة طلابكم وطالباتكن إلى الاستقامة، ألستم توجهونهم إلى ما فيه خيرهم، لماذا يأخذ التلقين المجرد كل أوقاتكم مع أنه الوسيلة لا الغاية، لماذا يخرج الطلاب والطالبات من فصولهم كما دخلوا إليها، لماذا لا نستغل هذا الصرح العلمي ليكون ميداناً لتخريج النشء المستقيم على دينه، لماذا لا نوجه علمنا الذي نلقنه للأجيال أياً كان ذلك العلم ليكون خادماً لشرع الله، تساؤلات ينبغي أن نهتم بها وأن نعد الإجابة عليها قبل أن نعد كشوف الدرجات ودفاتر التحضير، إن دعوة الطلاب تكون عبر طريقين ، أولهما : أقوالنا، وثانيهما : أفعالنا ابتسامتنا وتواضعنا وحُسن تعاملنا ولين قولنا وتغاضينا عن الأخطاء وشرح صدورنا لهموم طلابنا، إن إذكاء روح الإسلام في الطالب ومخاطبة وجدانه مع حسن التعامل معه كفيلان بأن يخرجا لنا جيلاً يعتمد عليه، فياليت معلمينا ومعلماتنا لهذا يدركون وبه يعملون .
يامعشر الطلاب ، إنكم تقضون في المدرسة ساعات هي زبدة أوقاتكم فإذا لم تقوموا بالدعوة في هذا الميدان فأي ميدان ستكونون أكثر إنتاجاً فيه، إن فئة الطلاب من أكثر الفئات استجابة للدعوة، وقابلية للتأثير، وفئة الطلاب أقرب للناس إلى الشاب فهو يعيش معهم ويخالطهم ويجالسهم، لذا فإن دعوتهم أولى من دعوة غيرهم والمسؤولية تجاههم آكد من المسؤولية تجاه غيرهم .
مؤسف كل الأسف أن ترى بعض شبابنا يقضي مع زملائه سنين عدداً في مقاعد الدراسة لم يتلقوا منه كلمة نصح، أو توجيهاً لمعروف أو تغييراً لمنكر، أو مساهمة في نشر الخير ودعوة الغير.
فيا أخي الطالب ساهم في نصرة دينك بدعوة زملائك بكلمتك بهديتك، برسالتك، بالقدوة في الصلاح والسلوك .
وأخيراً إلى أختي المسلمة : يحز في النفس أن يرى المرء ذلك التمرد الأخلاقي الذي يعصف بنا من كل حدب وصوب ثم يجد من بعض صالحاتنا عزوفاً أو انشغالاً عن تلك المسؤولية العظيمة فيا سبحان الله لمن تتركن الميدان .
فيا أختي المسلمة ألا يكتوي قلبك حين ترين تلك الوحوش الكاسرة التي كشرت عن أنيابها الفضائية ومخالبها الصحفية وراحت تعبث بأخواتك وتنتهك عفتهن وكرامتهن ألا يتفطر فؤادك وأنت ترين مظاهر التفسخ وقلة الحياء تستشري في نسائنا.
أيطيب لك عيش وأنت ترين الفتاة تلو الفتاة وقد رمت بحجابها وراحت تركض هنا وهناك ملبية نداء تلك الأبواق الخاسئة التي ملئت بكل الوان الدهاء والفتنة .
كيف تقوى نفسك على القعود وأنت تملكين بفضل الله القدرة على تحصين أخواتك من حبائل المفسدين .
أختي المسلمة : إما أن تتقدمي أنت وإلا فإن المفسدين لنا بالمرصاد وبقدر تقصيرك يكون إقدامهم ومن أيقنت بعظيم مسؤوليتها هانت عليها كل العقبات، ومن صدق الله صدقه الله .
أيها المسلمون : فلنستثر الشعور بالاستحياء من الله جل جلاله في قلوبنا حين نرى من لا خلاق لهم يكدحون ويضحون لنصرة باطلهم ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه (( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )) (ص:82) .
لابد من الدعوة إلى الله على كل المستويات ، دعوة للمنحرفين والغافلين إلى التمسك بالإسلام، دعوة للمتمسكين به لبعث هممهم وتعريفهم بطريق العمل وفقه الدعوة، لابد من الدعوة إلى الله وعلو الهمة فيها لانتشال الأمة من تيهها الذي تهيم فيه فالسواد الأعظم قد انحرف غير ماقصد كيد ولا إرادة سوء، لابد من الدعوة إلى الله لاستنقاذ الظباء الجفولة والعصاة الذين تخلفوا عن منازل الفضل، لابد من الدعوة إلى الله وإلا فسدت الأرض، وأسنت الحياة وتعفنت وذاقت البشرية الويلات من بعدها عن منهج الله، حينما يعيش الإنسان لدعوة الله يومها فقط سيذوق معنى السعادة ، (إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد وتجيب عما يسأل الحيران في وعي رشيد فتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد ، وترد للنهج المسدد كل ذي عقل شريد هذه العقيدة للسعيد هي الأساس هي العمود من عاش يحملها ويهتف باسمها فهو السعيد .
وبعد فهل ياترى تتحرك الهمم لدعوة الغافلين وإرشاد التائهين هذا هو المؤمل منا جميعاً رجالاً ونساء صغاراً وكباراً وإنا لمنتظرون .
اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه ،،،
=============
 أصناف الناس في الصلاة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا , ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يُهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يضلل فلا هاديَ له .
وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:102).(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) (النساء:1). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71) .
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعدُ أيها المسلمون :
ففي أعقاب معركةِ اليرموك الشهيرة ، وقف ملك الروم ، يسألُ فلول جيشه المهزوم ، وقف يسألهم والمرارة تعتصر قلبهُ ، والغيضُ يملئ صدره ، والحمق يكاد يذهب عقله ، ويلكم أخبروني عن هؤلاءِ الذين يقاتلونكم ، أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا بلا أيها الملك ، قال فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا بل نحن أكثر منهم في كل موطن ، قال : فما بالكم إذاً تنهزمون ؟ فأجابهُ شيخٌ من عظمائهم : إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ، ويصومون النهار ، ويوفون بالعهد، ويتناصفون بينهم ، وصدق والله وهو كذُوب ، فهذه السجايا العظيمة ، وهذه الخصال الكريمة ، كانت هي أسباب تلك العزةِ ، والمجدَ التليد ، كانت هي الأسباب التي صنعت ملحمةَ الجهاد الكبرى ، ورسمت أقواس النصرِ الباهرة ، وأقامت حضارةَ الإسلامِ العالمية ، ومكنت القومَ من رقابِ عدوهم ، حتى دانت لهم الأرض وأهلها ، وأتتهم الدنيا وهي راغمة ، هذه الخصالُ الرفيعة ، هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النِقِلة الضخمة ، من عتبات اللآت والعزى ، ومنآة الثلاثة الأخرى ، إلى منازل إياك نعبد و إياك نستعين ، حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء ، والنفوس السابحة في العليا ، ولكن يا فرحةً لم تستمر ! ويا لبهجة لم تكتمل ! فقد تغيرت الحالُ ، وهوت الأمةُ من عليائها ، لتستقر في غبرائها ، وأصبحنا نحن الذين نتساءل اليوم ، لماذا نهوي ويرتفع خصومنا ، والجواب أيها الأحبة في الله ، كيف لا يكون ذلك وقد ضاعت تلك الخصال الرفيعة ، والقيم الساميةُ ، وليت الأمر توقف عند ذلك ، ليت الأمر توقف عند قيام الليل الذي أضعناه ، وصيام النهار الذي افتقدناه ، لهان الأمر, وما هو بهين ورب الكعبة ، ولكننا أضعنا ما هو أكبر من ذلك بكثير ، فالصلاة المفروضة ، عماد الدين وركنه الركين ، أصبحت اليوم محل استخفاف البعض, وسخريتهم ، واستهزائهم وتندرهم ، فهي ضائعة مهملة لدى الكثيرين ، منسية مؤخرة عن وقتها لدى آخرين ، تفعل في غير الجماعة لدى الباقين ، وما أشد خوفي والله أن يكون بعضنا قد اقترب كثيراً من وعيد الجبار جل جلاله : (( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً )) (مريم:59) .
وإذا كنا أحبة الكرام : إذا كنا جادين في محاولة إصلاح الأمةِ ، وبعث عزتها من جديد ، فنحن مدعون اليوم إلى بحث هذا الموضوع الشائك ، ومناقشةِ هذه القضية الجلل ، ومعالجة هذه المسألة المهمة ، كونها من كبريات القضايا ، وأمهات المسائل ، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
أيها المسلمون : ولوا ستعرضنا أحوال الناس, ومواقفهم من الصلاة لوجدناهم أصنافاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون ،
فأما صنف من الناس فقد غرتهم أنفسهم ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وظنوا أنهم إلى ربهم لا يرجعون ، هؤلاء لا يعرفون للصلاة قيمة ولا وزنا ، فلا يصلونها بالمرة ، أو يصلونها أحياناً ، أو عند المناسبات فقط ، فهم بحاجة والله جد ماسة ، إلى تصحيح أصل الإيمان في قلوبهم ، هم بحاجة إلى دعوتهم إلى الإسلام ، ومحاولة إقناعهم به ، كغيرهم من الكفار الخارجين عن دائرة الإسلام وإطاره المحدود .
ومهما كان الحكم قاسياً ، فهو حقيقةً لا تقبلُ الجدال أو المناقشة ، فالذي حكم بكفرهم هو الله ورسوله ، فأما الله جلا جلاله فيقول : (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين )) (التوبة: من الآية11)
ومفهوم الآية واضحٌ ويعني باختصارٍ شديد ، إن لم يقوموا الصلاة فليسوا أخوةٌ لنا في الدين ، أي إنهم مرتدون خارجون عن الإسلام وأهله ، أفهمتم يا من تتركون الصلاة ، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم .
وفي القرآن الكريم : (( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )) (المدثر. من الآية 42: 48 ) .
وما حِرمانهم من الشفاعة إلا دليل واضح على كفرهم وردتهم ، وخسارتهم الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين .
وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد أعلنها صريحةً لا تقبلُ التأويل ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) [1].
وقال أيضا : (( بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة )) [2].
وأما عبد الله بن الشْقِيق رحمه الله فينقل موقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل موقفهم من تارك الصلاة فيقول: ( ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدون شيئاً تركه كفراً إلا الصلاة) .
وهو كما ترى أخي المسلم : موقف صارم لا رجعة فيه ولا تردد ، فترك الصلاة أيها الناس كفرٌ ورده ، وسفهٌ وجنون .
وأما الذين لا يعرفون الكفر, وما معناه : فالكفرُ جحيمٌ لا ينقضي ، وعذاب لا ينتهي ، الكفر بُئسٌ وعناء, ودماءٌ وأشلاء, الكفرُ زفراتٌ وآهات ، دموعٌ وعبرات ، (( فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيم* يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ )) (الحج:22,21,20,19) . (( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ* وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ )) (فاطر:37,36) .
إ(( ِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً )) (النساء:56) . (( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ * لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ )) (الزخرف:78,77) .
فاتقوا الله يا من تتركون الصلاة ، واعلموا أن هذا مصيركم مادمتم مصرين على تركها ، متهاونين في أدائها, ليعلم تاركو الصلاة كافةً أنهم يرتكبون خطأً قاتلا ، وتصرفاً مهلكاً ، يتوقف عليه مصيرهم كله ، وأنهم إن لم يتداركوا أنفسهم, ويكفوا عن عنادهم ، فهم سيؤولون لا محالة إلى تلك النهاية البائسة ، وذلك الليل المظلم ، وذاك العذاب الدائم المخيف ، ليعلم تاركو الصلاة أنهم لو أنفقوا ما في الأرض جميعا, ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ، ولهم عذاب مقيم .
إن ترك الصلاة أيها الناس والاستخفاف بها ، خطأٌ فادح بكل المقاييس ، وجنايةً مخزيةً بكل المعايير, لا ينفع معها ندمٌ, ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد القهار ، إننا ندعوا هؤلاءِ بكل شفقةٍ وإخلاص ، ندعوهم والألم يعتصر قلوبَنَا خوفاً عليهم, ورأفت بهم ، ندعوهم إلى إعادة النظر في واقعهم ، ومُجريات حياتهم ، ندعوهم إلى مراجعة أنفسهم وتأمل أوضاعهم قبل فوات الأوان ، إننا ننصحوهم بأن لا تخدعوهم المظاهر ، ولا يغرهم ما هم فيه من الصحة, والعافية, والشباب, والقوة ، فما هي إلا سراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماءً, أو كبرقٍ خُلب سرعان ما يتلاشى و ينطفي ويزول فالصحة سيعقبها السقم ، والشباب يلاحقه الهرم ، والقوة آيلة إلى الضعف ، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون .
ليتذكر تاركون الصلاة أنهم صائرون إلى قبورٍ موحشة ، وحفرٍ مظلمة ، وأنه لا ينفع ساعتها مالٌ ولا بنون ، ولا صديقٍ ولا صاحب .
ليعلم تاركُ الصلاة أن أصحابه الذين غروه ، في ترك الصلاة وإضاعةِ فريضة الله ، وزينوا له محاكاتهم وتقليدهم ، ليعلم جيداً أنه حين يفارقوهم ، فلن يذرفوا عليه سوى دموع التماسيح ، يعودن بعدها إلى مزاميرهم وطربهم وأنسهم ، غير مكترثين به ولا بألفٍ من أمثاله ، إنهم أنانيو الطباع ، ميتوا الإحساس ، لا همَّ لهم إلا أنفسهم وملذاتهم ، ولو فقدوا الآباء والأمهات ، فضلاً عن الأصحاب والخِلان .
فاستيقظ يا هذا من غفلتك ، وتنبه من نومتك ، فالحياة قصيرة وإن طالت ، والفرحة ذاهبة وإن دامت .
(( يَا أَيُّهَا الْإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ )) (الانفطار:7,6) .
(( يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ )) (الانشقاق:6) . الإسلام يا هؤلاء ليس بالأسماء والصور، وليس بالدعوى والأماني ، ولكنه قول واعتقاد وعمل ، وأما الدعوى فستذهب أدراج الرياح ، ستذهب أدراج الرياح هباءً منثورا ، لا تزيد صاحبها إلا حسرة وثبورا .
أيها المسلمون : وصنف آخر من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فهم يؤدونها حسب أهوائهم, وتبعاً لأمزجتهم ، ووفقاً لظروفهم ، فإذا كانوا نائمين أدُّوها عند الاستيقاظ ، وإذا كانوا مشغولين أدُّوها عند الفراغ ، فالصلاة أمر ثانوي في حياتهم ، وشيء ساذج في أذهانهم ، وما درى هؤلاء الواهمون أنهم المعنيون ، بقوله تعالى : (( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )) (الماعون:5,4) .
قال مسروق رحمه الله : ( أي لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع) وعند البخاري عن الزهري قال : ( دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ، فقلت ما يبكي ، فقال : لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضُيعت ) يعني أُخرت عن وقتها.
فتأمل رعاك الله ، تأمل مشهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ، ألماً وحسرة ، حين أخذ بنو أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها ، مما أدمَ قلوب الغيورين على الصلاة ، وأسخن دموعهم ، وأثار حفِظتهم ، ومع ذلك كله فقد حرص الأسلاف على أدائها في وقتها المشروع ، وأن عرّضوا أنفسهم لبطش بني أمية وانتقامهم.
فعند عبد الرزاق عن عطاء أنه قال : (أخر الوليد بن عبد الملك الجمعة حتى أمسى, فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ، ثم صليت العصر وأنا جالس إماء وهو يخطب ) .
وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : ( كنت بمنى ، وصحفٌ تقرأ للوليد ، فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إماءً وهما قاعدان ).
كما أخرج عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج, فلما أخر الحجاج الصلاة ترك الصلاة معه) .
وهذه آثارٌ عن السلف ، تبين شدة حرصهم على أداء الصلاة في وقتها ، بالرغم من شدة بطش الوليد ، والحجاج بن يوسف الثقفي, الذي كان يسفك الدم الحرام ، كان يسفك الدم الحرام بمجرد الشبهة, فالحالة النشاز التي كان يصنعها بنو أمية ، لم تجعل فقهاء السلف وعلمائهم لم تجعلهم يوافقونهم في شذوذهم ذاك ، ولكنهم حرصوا كل الحرص ، واجتهدوا غاية الاجتهاد ، في حفظ صلواتهم وصونها ورعايتها ، مع أن حرصهم ذاك ، كان سيكلفهم حياتهم وأرواحهم .
فأين المؤخرون اليوم للصلاة ! أين هم عن تلك القمم السابقة ، والقدواة النادرة ، بل أين هم عن غيرة عمرَ يوم الخندق ، يوم جاء مغضبا حزينا مهموما مغموما ، يسب المشركين ، ويقول يا رسول الله : ما كدتُ أصلي العصر حتى غربت الشمس ، أين هؤلاء من غيرة عمر هذه ، أما يسأل الواحد منهم نفسه ؟ تُرى ما الذي أهمه ؟ ما الذي أغمه ؟ ما الذي أضاق صدره ؟ وكدر خاطره ؟ وأحزن قلبه ، وألهب فؤاده ؟ ثم ما الذي جعله يؤخر الصلاة عن وقتها أهو مشغول بسقي حديقة منزله ، أم لأنه مشغول بإصلاح عطل في سيارته ، أم لأنه مشغولٌ محرج بضيفٍ ثقيلٍ يتناول الشاي في مجلسه ، والجواب حاشا لله أن تحول أمور تافهة كهذه ، بين الفاروق وبين أداءه الصلاة ، في وقتها المعتاد المشروع ، ولكن شُغله الذي شغله هو الجهاد في سبيل الله, والدفاع عن مدينة رسول الله ، ومع ذلك فهو مغضب محزون ، مهموم مغموم ، فقد كان حب الصلاة وحرصه عليها يجري في دمه ، وينبض مع عروقه ، أليس هو الذي يطعن بخنجر أبي لؤلؤة المسموم, فيُحمل إلى بيته بين الحياة والموت, فيقولون يا أمير المؤمنين : الصلاة الصلاة ، فيقول نعم الصلاة لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، لم ينس المسلمون الصلاة ولم ينسها عمر مع شدة الكرب, وهول الفجيعة .
وإن تعجب أخي المسلم ! تعجب من مواقف عمر هذه ، فعجبٌ موقف ابن الزبير والحجاج محاصر له في البيت الحرام ، ويتخلى عنه أكثر أعوانه ، فلا يمنعه ذلك من النهوض إلى مصلاه في كل وقت غير مكترث أو مبالٍ بعدوه الحقود ، الذي كان يطلب حياته بأي ثمن ، حتى لو أحرقت الكعبة ، وسالت أروقة المسجد الحرام دماً زكيا ، ولعمر الحق ما ترك ابن الزبير صلاة واحدة في وقتها طيلة حصار الحجاج له ، حتى هوت عليه قذيفة ألزمته الأرض بعد ذلك ، لقد كانوا يقدرون الصلاة حق قدرها ، ويرعونها حق رعايتها ، ويؤدونها في أوقاتها ، مهما أدلهم الخطب ، وتأزمت المواقف ، ولماذا لا يؤدونها في أوقاتها وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلجل في آذانهم ، ويصول في قلوبهم, وهو يقول : كما عند البخاري من حديث بريده : (( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)) .
فرحماك يا إلهي! من ترك صلاة واحدة حبط عمله ، فكيف بمن يؤخر صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كل يوم .
فاتقوا الله يأمن تؤخرون الصلاة عن وقتها, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، فاستيقظوا من سباتكم يا هؤلاء ، وأفيقوا من أحلامكم ، واعتقوا رقابكم من غضب الله وناره وجحيمه ونكاله .
وأما النائمون عن صلاة الفجر والعصر خاصة ، فعند البخاري وأحمد من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا الطويل ،(( أتاني الليلة آتيان ، وإنهما ابتعثاني ، وإنهما قالا لي انطلق ، فانطلقت معهما وإنَّا أتينا على رجلٍ مضطجعٍ ، وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه ، فيثلغ رأسه ، ثم يتبع الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى ، وفي آخر الحديث : أُوّل لرسول الله r ، هذا الذي يضرب رأسه بالصخرة ، فقيل هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه, وينام عن الصلاة المكتوبة )) [3].
أرأيت ، أرأيت يا من تنام عن صلاة الفجر, ويا من تنام عن العصر أرأيت ما ينتظر من العذاب ، وأنت غافل لا هي ، لا تدري ماذا يراد بك ، وماذا يهيأ لك ، فاتق الله وألق عن نفسك الكسل والخمول .
فالمسألةُ ليست أحاديث صبيان, ولا ألاعيب مراهقين ، ولكنها جدٌ ورب الكعبة ، وإنّ غداً للناظره قريب .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعدُ أيها الناس : فأما الصنف الثالث من الناس فهم أقوامٌ حريصون كل الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بكل حماسٍ وإصرارٍ لكن حماسهم يخبُ, وإصرارهم يضعف عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد ، فإبراءً لذمتنا, وإخلاءً لعُهدتنا أمام الله نسوق إليهم هذه الأدلة الثابتة, والحجج الراسخة ، التي تؤكدُ وجوب صلاة الجماعة في المساجد ، وأن من يظن غير هذا فهو يعيش وهماً كبيراً ، ويرتكب خطأً فادحاً وفي مقدم تلك الأدلة وأبلغها أثراً ما أوجبه الله تعالى على المجاهدين وهم يخوضون غمار المعركة في أحلك ساعاتِ النزال ، ما أوجبه الله عليهم من لزوم الجماعة ، فهو القائل جل وعلا : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)) (النساء: من الآية102) .
أرأيت أيها المبارك : أرأيت كيف فرض الله الجماعة في أحلك الظروف, وأحرج المواقف ، طائفة تصلي ، وأخرى تحرس ، ثم تتغير المواقع ، فالتي كانت في الصلاة تنتقل للحراسة ، والتي كانت في الحراسة تنتظم في الصلاة جماعة ، كل ذلك والعدو متربص متحفز قد أقبل بخيله ورجله ، وقضه وقضيضه .
تأمل أيها الأخ الكريم ، بعين الإنصاف والتجرد ، كيف أوجب الله الجماعة في تلك الظروف العصيبة ، حيث تخضبت السيوف بدمائها ، وتطايرت الرؤوس عن أعناقها ، فكيف يكون الحال ، كيف يكون الحال إذاً للآمنين في بيوتهم ، المطمئنين بين أهليهم وذر أريهم ، ندع الإجابة لك أيها اللبيب ، ولا نحسبك إلا منصفاً ، تقول الحق ولو على نفسك ، أما الحديث المتفق على صحته ففيه يقول عليه الصلاة والسلام : (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، - يعني لا يشهدون الجماعة- فأحرق عليهم بيوتهم في النار )) [4].
وجاء بصيغة أُحرق لإفادة التكثير والمبالغة ، يا سبحان الله! رسول الله الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم, يهم بإحراق البيوت على أهلها حين تخلفوا عن الجماعة ، فأي شيء يدل عليه ذلك ، إلا كونها واجبة متعينة في المسجد ، وأن أدائها في البيوت ذنب عظيم ، وجرم خطير ، وخطأ فادح بكل المقاييس ، كيف لا وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً (( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) [5].
رواه أبي داود وابن حبان (( قالوا يا رسول الله وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض)) .
إذاً فليس من العذر في ترك الجماعة يا مسلمون حب الراحة, والاسترخاء أو شرب القهوة والشاي ، أو مطالعة الصحف والمجلات ، أو استقبال الضيوف أو تودعهم ، بل ليس من العذر في ترك الجماعة ، قراءة القرآن أو الطواف بالبيت الحرام ، وأي عذر لهؤلاء ، وقد جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . جاء يشكو بُعد داره ، ووعرة طريقه ، وفقدانه لقائد يلائمه, ويسأل رخصة أن يصلي في بيته ، فيقول له الرؤوف الرحيم أتسمع النداء قال نعم ، قال : أجب فإني لا أجد لك رخصة ! أفتكون الرخصة إذاً لذوي السمع الرهيف ، والبصر الحاد ، أفتكون الرخصة لمن أحاطت بهم المساجد من كل جانب ، وذللت لهم الطرق ، وعبدت لهم الشوارع ، سبحانك هذا بهتان عظيم .
فاتقوا الله أيها الزاهدون في الجماعة ، وتذكروا أحوال أسلافكم ، وكيف كانوا شديد الاهتمام بها ، عظيم الخوف عليها ، تذكروا موقف الخليفة الشهيد ، عثمان رضي الله عنه ، وقد حاصره السبئيون في المدينة ، يطلبون دمه ، ويمنعونه من إمامة الناس ، فلا يمنعه حصارهم إياه ، وظلمهم له ، وخروجهم عليه من الصلاة خلفهم حرصاً على الجماعة ، وإبراءً للذمة عند البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور ، فقال له يا إمام : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما نرى ، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال رضي الله عنه : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساءُوا فاجتنب إساءتهم ،
أيها المسلمون : لقد آن الأوان أن نعيد النظر في أوضاعنا ، ونصحح مفاهيمنا وأخطاءنا ، ونقّوم سلوكنا وتصرفاتنا ، فنحن أمةٌ خُلقت لتكون قائدة ، ووجدت لتكون رائدة ، والقيادة والريادة لا تحصلان لأمة ، ما زالت تناقش أعظم شعائر دينها ، هل هي واجبة في الجماعة أم لا ؟ وهي مسألة محسومة منذ زمن طويل ، محسومة في كتاب الله وسنة نبيه ، بكل إشراقةٍ ووضوح ، فلماذا يصر أقوامٌ على الجدال بالباطل ، والمدافعة بغير الحق ، جرياً وراء بعض شذ وذات بعض الفقهاء ، وموافقة لدواعي النفس والهوى .
ألا إنها دعوةٌ إلى عمارة بيوت الله بالذكر, والتسبيح, وصلاة الجماعة ، ألا إنها دعوةُ إلى الجنة ، فوق مراكب من التقى, والعمل الصالح ، والتوبة النصوح ، والله غالبٌ على أمره, ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون .
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 متى يكون العلم نافعًا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )) (الأحزاب:70-71) ، أما بعد :
فاعلموا أيها الإخوة أن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ن وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .
أيها الإخوة في الله : نستقبل في هذه الأيام موسم الحصاد العلمي لأبنائنا وبناتنا ، ولإخواننا من طلاب العلم ، اسأل الله تبارك وتعالى أن بجعل ما يتعلمونه عونًا لهم على طاعة الله ، وبصيرة لهم في دينهم ، ورفعة وعزة لأمتهم الإسلامية ، كما اسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يرزقنا جميعا التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة .
أيها الإخوة في الله : إن طرائق الدراسة والامتحانات مما أطبقت عليه في الجملة الأمم كلها ، مؤمنها وكافرها ، فما الذي يميز أمة الإسلام في هذا العلم على مختلف فروعه وتخصصاته ؟
أن العلم في منهاج الإسلام قسمان :
علم شرعي : عماده الكتاب والسنة ، والإجماع وأقوال سلف الأمة ، وهذا العلم مما تميزت به أمة الإسلام في كونه علم عقيدة وشريعة تشمل جميع نواحي الحياة ، وفي كونه علم نابع من مصادر صحيحة ثابتة لا يتطرق إليها شك ، ولم يدخلها تحريف ولا تأويل ، لأن الذي جاء بها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله تكفل بحفظ كتابه ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ البلاغ المبين ، فبلغ ووصلت إلينا سنته صلى الله عليه وسلم ، بجهود علماء الإسلام قديما وحديثا ، وهذه العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام : تختلف جذريا في هذا الباب عن علوم وكتب أله الكتاب المحرفة ، فضلا عن علوم الأمم الأخرى الوثنية ، هذا هو القسم الأول الذي تميزت به أمة الإسلام ، وبه تفخر ، وبه عزتها ، وبتطبيقه والعمل به رفعتها ، إنه العلم الشرعي الذي لا يكون لأحد من أهل الأرض مثله إلا أن يؤمن بما آمنوا به ويتبع سبيلهم.
أما القسم الثاني : فهو بقية العلوم غير الشرعية : العلوم المادية التي تتساوى فيها أمم الأرض متى ما أخذت بأسبابه ، وهذه العلوم لابد فيها في منهاج الإسلام من أمرين حتى يتحول هذا العلم إلى علم مطلوب في أمة الإسلام :
أحدهما : أن يكون هذا العلم مفيدًا غير ضار ، وبهذا تخرج العلوم الضارة أو العلوم التي لا فائدة منها على الإطلاق ، لأن الانشغال بها مضيعة للوقت ، إن لم تكن مضرة .
والقيد الثاني : النية الحسنة بالنسبة لطالبه ، وهذه النية مرتبطة بحاجة الأمة الإسلامية وضروراتها ، وما يؤدي إلى استغنائها عن غيرها من الأمم ، وهذه النية هي التي تحول تلك العلوم إلى علوم نافعة ينال أصحابها بها أجرا عن الله تبارك وتعالى ، وبه تتحول جهودنا وما نبذله من أوقات ومال بهذه النية ولإغناء الأمة الإسلامية عن أن تحتاج إلى غيرها من الكفار ، يتحول هذا العلم في منهاج الإسلام إلى علم مطلوب ينال عليه أصحابه أجرًا عن الله تبارك وتعالى ، وكل من العلم الشرعي أو العلم المادي في منهج الإسلام لابد فيه من نية صالحة ، تقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا ، هو الذي بلغ الشريعة ، وهو الذي قال لأصحابه : (( بلغوا عني ولو آية )) .
وهو الذي بعث البعوث ونشر الرايات المجاهدة في سبيل الله الداعية إلى الله تبارك وتعالى لتشق طريقها في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو أيضا الذي أمر أحد الصحابة رضي الله عنه أن يتعلم لغة غير اللغة العربية لما احتاج إلى ذلك ، وهو الذي استفاد من خبرة الفرس العسكرية في إحدى ميادين القتال ، وليست هذه إلا نماذج ، ولكن أحببت أن أشير إشارات والأمر في ذلك يطول .
أيها الإخوة في الله : ما مقياس العلم الذي ينفع والذي لا ينفع في منهاج القرآن ؟ ومن أيها العلم الحديث الذي يوجد أكثره عند الكفار اليوم ، ويظهر كثيرًا من شبابنا وبعض مثقفينا ؟ ومتى يكون هذا العلم المادي نافعًا وصحيحًا ؟ وقفات ثلاث مع ثلاث آيات في كتاب الله تبارك وتعالى.
الوقفة الأولى : قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر : (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )) (فاطر:27-28) .
ففي هاتين الآيتين بيان لقدرة الله تعالى وكماله فيها حيث يخلق الأشياء المتنوعة المختلفة ، من الشيء الواحد ، وهو الماء الذي ينزل من السماء ، فيُخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ، فيها الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر والأسود ، إلى بقية الألوان ، كما خلق تعالى الجبال مختلفة الألوان ، بل خلق الناس والدواب والأنعام مختلفي الألوان ، وهذا خلق الله لا مدخل للبشر فيه ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قال تعالى في نهاية هذه الآية : (( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء )) .
قال ابن عباس : (هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير) ، وهذه إشارة من ابن عباس على أن العلم المادي إذا دل على الله تباك وتعالى ؛ يتحول هذا العلم إلى علم عبادة وطاعة ، أي أن علمهم بما في الكون والأنفس وربطهم ذلك بالله تعالى القادر ، هو الذي يولد الخشية لله تعالى ، المقتضية لعبادته وحده لا شريك له ، قال ابن عباس رضي الله عنه (العلم بالرحمن : من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه ، وحفظ وصيته ، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله) .
وعلى هذا : فأي علم لا يوصل إلى الإيمان بالله وخشيته وعبادته فليس بعلم في الحقيقة ، قال ابن كثير في هذه الآية : ( أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم ، الموصوف بصفات الكمال ، المنعوت بالسماء الحسنى ، كلما كانت المعرفة به أتم ، والعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر) ، وبهذا الميزان أيها الإخوة يمكن أن توزن علوم الحضارة المعاصرة ، هل قادت أصحابها إلى الإيمان بالله ؟ أم أنها ركبت في عقولهم غرورا ؟ فتكبرت على ربها تبارك وتعالى ، وصارت تحاربه بعلومها المادية ليلاً ونهارًا .
الوقفة الثانية : قال الله تعالى : (( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ )) (الزمر:9) .
هل يستوي القانت المطيع لله ورسوله ، ومن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ إنهم لا يستوون أبدًا ، وقد وُصِف هذا المطيع بأنه آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، فهو بين الخوف والرجاء ، مع كثرة عمله وصلاحه .
ثم قال تعالى : (( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) .
قال الإمام الطبري رحمه الله : ( يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لقومك : هل يستوي الذين يعلمون مالهم في طاعتهم لربهم من الثواب ، وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات ، والذين لا يعلمون ذلك ، فهم يخبطون في عشواء لا يرجون بحسن أعمالهم خيراً ، ولا يخافون بسيئها شراً ، يقول : ما هذان بمستويين ).
ونقل القرطبي رحمه الله عن بعض العلماء أنه قال : ( الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به ، فأما من لم ينتفع بعلمه ، ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم ) .
أيها الإخوة في الله : وهذا يشمل العلوم الشرعية وغيرها ، ومن ثم فإن هذه الآية تدل على عدة أمور :
أحدها : أن العلم الذي لا يوصل إلى الله تعالى فليس بعلم حقيقي مهما كان .
الثاني : أن العلم الصحيح هو ما نقل صاحبه إلى العمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى رغبة في ما عند الله تعالى وحذرا من عقابه .
الثالث : أن غاية الحياة ومنها طلب العلم على مختلف فنونه وفروعه ، هو عبادة الله تبارك وتعالى .
وبهذا : تضبط موازين الحياة .
واستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .
الوقفة الثالثة : مع قوله تعالى في أول سورة الروم : (( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )) (الروم:1-4) .
في هذه الآيات إخبار الله تعالى بنصر الروم على الفرس الوثنيين الذين انتصروا عليهم أولا ، وفرح بذلك إخوانهم من مشركي مكة ، فلما انتصر الروم فرح المؤمنون بذلك ، قال القرطبي رحمه الله تعالى وإنما نقلت كلامه هنا لأقف وقفة مع قوله : (( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ )) .
يقول القرطبي رحمه الله تعالى : ( وقد ذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمهم أن تَغْلِبْ إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين ، وفارس من أهل الأوثان .
قال النحاس : وقول آخر وهو أولى : أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى , إذ كان فيه دليل على النبوة ، لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين ، فكان فيه .
قال ابن عطية : ويشبه أن يعلل ذلك بما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدو الأصغر ، لأنه أيسر مئونة ، ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه ، فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجاه من ظهور دينه ، وشرع الله الذي بعثه به ، وغلبته على الأمم ، وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه ، وقيل : سرورهم إنما كان بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جبريل أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، قال تعالى بعد هذه الآيات : (( وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) (الروم:6-7) .
إن أكثر الناس لا يعلمون ولو بدا في الظاهر لدى عامة الناس أنهم علماء ، وأنهم يعلمون كثيراً من العلوم ، المتعلقة بالإنسان أو الأرض أو الفلك أو غير ذلك من العلوم ، والسبب في ذلك أنهم كما قال الله تعالى : (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )) (الروم : 7) .
وظاهر الحياة الدنيا محدود جداً لا يستطيع البشر استقصائه في حياتهم المحدودة ، فنسبة علمهم كنسبة هذه الأرض إلى غيرها من الكواكب والمجرات ، وهذه الأرض والحياة منها ما هي إلا طرف صغير من هذا الوجود الهائل البعيد من ناحية الزمان والمكان ، والكفار وُصِفوا بأنهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، وذلك لأمور :
أحدها : أن علومهم مادية سطحية ، تتعلق بظاهر الحياة دون سننها الثابتة التي أرادها الله تعالى ، فعلومهم مقطوعة عن خالقهم ، واهب هذه العلوم وخالقها وقدرها ، فلا يعرفون منها إلا قوانينها المادية البحتة ، أما كيف جاءت ؟ ولماذا جاءت ؟ ومن الذي خلقها ؟ فهذا كله هم عنه غافلون .
ثانياً : أنهم في خضم انشغالهم بعلومهم ومعارفهم المادية ومتابعتهم لتطورها في كل يوم ، نسوا قضية بدهية ، لابد أن يفكر فيها كل عاقل ، ألا وهي : ما هي الغاية من خلق الوجود الإنساني ؟ تألموا حضارة عالمية كبرى ، بلغت من التطور العلمي مبلغا عجيبا ، ومع هذا لا يعرف الفرد فيه الجواب الصحيح عن هذه الأسئلة البدهية ، من الذي خلقني ؟ ولماذا خلقني ؟ وإلى أين المصير ؟ وصدق الله إذ يقول عن الكفار مهما بلغ علمهم : (( أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ )) (الأعراف:197) .
وأشهر متخصص في أي فن من الفنون العلمية المادية مادام لا يؤمن بالله على الوجه الحق ، فهو داخل في حكم هذه الآية .
ثالثاً : غفلتهم عن الآخرة والوقوف بين يدي الله تعالى ، للجزاء والحساب ، قال تعالى في ختام هذه الآية : (( وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) (الروم : 7) .
وإنكار الآخرة والبعث بعد الموت والغفلة عن ذلك ، يؤدي إلى اختلال عظيم في موازين الحياة الدنيا ، وأي إنسان لا ينظر إلا إلى الحياة الدنيا فقط ، فلابد أن يكون علمه سطحياً ناقصاً ، ولا يمكن أن يتصور الحياة بكل ما فيها من أحداث ، وكل ما ينبثق منها من أمور ، لا يمكن أن يتصور ذلك تصوراً صحيحاً ، أما المؤمن بالله واليوم الآخر فيختلف تماماً في ميزانه للأمور ، وتعامله مع الحياة ، ومقاييسه لها ، حتى وهو يبني ويعمر ، ويتقدم في علومه المادية ، فهو يتعامل معها من خلال موازين وسنن ثابتة ، تربط الحياة الدنيا القصيرة الفانية بالحياة الأخرى الأبدية الباقية ، وهذا هو الفرق بين ما تنتجه الأمة الإسلامية المؤمنة من حضارة ، وما تنتجه حضارة العصر الكافرة من حضارة .
وحين نقارن بين الأمتين في هذا المجال يتبين أنه لا يمكن أن يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ، ولا ينتظر ما ورائها ، لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ، ولا يتفقان في حكم واحد ، على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون ، فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال ، هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ، وذلك – أي المؤمن – يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن شاملة للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والحاضر والماضي والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء ، وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ، ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان .
أيها الإخوة في الله : نعم .. لا يمكن أن تلتقي حضارة تبنى على الإيمان بالله واليوم الآخر وحضارة تقوم على الكفر بالله وعدم الإيمان بيوم الحساب .
أيها الإخوة في الله : يا طلاب العلم : أيها الدارسون : أيها المتعلمون في فنون المعرفة : إن الأمة الإسلامية تنتظر منكم علماً نافعاً يغنيها عن غيرها ، تنتظر منكم أن تقوم هذه الأمة بعلمها الشرعي أولا ، وبعلومها الأخرى ، تنتظر منكم أن تتحول هذه الأمة إلى أمة كما عهدناها ، رافعة الرأس ، شامخة تقود الأمم ولا تقاد ، ينظر إليها بعين الرفعة والمكانة ، لا كما هو حالنا اليوم .
اسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ أمة الإسلام ، حتى ترجع إلى دينها رجوعاً صحيحاً ، وحتى تتعلم علومها على منهاج شرعي صحيح ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم ارفع شأن هذه الأمة الإسلامية ، اللهم إنا نسألك أن توفق كل طالب علم إلى منهاج سليم في حياته ، اللهم إنا نسألك الإيمان والعلم النافع ، والعمل الصالح ، اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان بك ، وأن تزينه في قلوبنا ، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، وأن تجعلنا من الراشدين ، اللهم أذل الشرك والمشركين ، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين ، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، اللهم واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين ، اللهم إنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين جميعا ، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ، ربنا إنك رءوف رحيم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,
=============
 أثر إقصاء القرآن
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102] . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد, أيها المسلمون:
فإنَّ مما اختص اللهُ به هذا الشهرَ الكريم , وميزَّهُ عن سائرِ الشهورِ, تنزيلُ كتابهِ العظيم, أفضلَ الكتبِ وأجلَّها, وأقدسَها وأحكَمَها.
(( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان)) [البقرة: من الآية185] .
ولقد كان نزولَ القرآنِ هبةً ربانيةً عظيمة, لم تشهدِ البشريةُ لمثلهِ نظيراً ولا شبيهاً , واستنقذَ اللهُ به أقواماً لطالما تخبطوا في حمأةِ الضلالِ , وظلمةِ الجاهلية, وأصبحَ الجاهليُّ الذي كان يأكلُ الميتةَ ويئدُ ابنتَهُ, ويشربُ الخمرَ, أصبحَ ذلك الجاهلي فارساً عظيماً , ومقاتلاً شجاعاً, يجاهدُ في سبيلِ الِله ولا يخافُ لومةَ لائم, يحملُ القرآنُ في يد, والسيفُ في يده الأخرى , ممتثلاً قولَ ربه ومولاه: (( وَجَاهِد ْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً )) [الفرقان: من الآية52] .
هذا القرآنُ العظيم زادهُ اللهُ شرفاً ورفعةً, تكفلهُ سبحانه بحفظهِ وصيانتهِ من الزيادةِ والنقصان, ومن التبديلِ والتحريف, وتحدى به الفصحاءَ والبُلغاءَ, والخطباءَ والمتكلمينِ, والأدباءَ والمتحدثين, بل تحدى بهِ البشريةَ بأسرِها, أن تأتي بمثلهِ أو بشيءٍ منه: (( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً )) [الإسراء:88] .
وكلُّ الذين قبلوا التحدي , وسولتْ لهم نفوسُهم المريضة, وعقولُهم السفيهة محاكاة القرآن, أو المجيء بشيءٍ مثله, باءوا بالخسرانِ والفشلِ الذريعِ, وغايةَ ما توصلوا إليه سخافاتٍ مضحكة, وسجعٍ كسجعِ الكهان لا معنى له, ولا طائل من وراءِه .
وأنّى لهم أن يأتوا بمثل القرآن الذي يقولُ اللهُ فيه : (( وَلَوْ أَنَّ قُرْ آناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً )) [لرعد: من الآية31] .
وأنَّى لهم أن يأتوا بمثل القرآنَ الذي يقول الله فيه : (( لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) [الحشر:21] .
إنه الكتابُ الذي أَخذ َ بمجامعِ القلوبِ , وأرهفَ الأسماعَ وشدَّ النفوسَ ببلاغتهِ, وعظيمِ فصاحتهِ وبهائِه, فهو الكتابُ الذي لا تملَّهُ الآذان, ولا يخلقُ من كثرةِ الرد . من قالَ به صدق , ومن حكمَ بهِ عدل, ومن ابتغى الهديَ في غيرهِ أضلهُ الله .
أيها الأخوةُ المسلمون :
والذي أثار هذه الخواطرَ في نفسي , ما نراه هذه الأيامِ من تسابقِ الناسِ إلى تلاوةِ القرآن , والتنافسِ في تعدُدِ ختمهِم إياه , والجلوسِ لقراءته في المساجدِ وغيرها إلاَّ أنَّ ما يحزُّ في النفس, ويوجعُ القلبَ , أنك لا تكادُ تلمسُ تغيراً يُذكر في واقعِ الناسِ وحياتهم, وفي أخلاقهِم وتصرفاتِهم .
وما ذلك إلّا لأنَّ أولئك القُراء يظنونَ واهمينَ وهم يتلون كتاب ربهم, يظنون أنَّ القرآنَ إنما يخاطبُ الصحابةَ والتابعين , وأما هم فبمنأى ومعزلٍ عن حديثِ القرآنِ وتوجيهاته, وأمرهِ ونهيه, وتنحصرُ نظرةُ الكثيرين للقرآن, على أنه وسيلةٌ لطلبِ البركةِ وطردِ الشياطين, أو وسيلةٌ لدفعِ العينِ عن الصبيان عبرَ الحروزِ والتمائم, وقد أفلحَ أعداءُ الإسلامِ في تحويلِ القرآنِ لدى كثيرٍ من الناس أفلحوا في تحويله إلى تراتيلَ يترنمُ بها القراء, ويطربُ لها المستمعون, وحولوهُ إلى تمائمَ وتعاويذ يضعها الناسُ في جيوبهِم وفي صدورِهم, وتحتَ وسائِدهم, ويظنون بسذاجةٍ وغرورٍ أنهم قد أدوا حقَّ القرآن, وحقَّ منزِِّلهِ سبحانه, ولم يعدْ القرآن في حياةِ الناس مصدرَ التشريعِ و التوجيه, فلقدْ صاغ َلهم طواغيتُ البشر أنظمةً ودساتيرَ, يتلقون منها التوجيهَ في شؤونِ الحياةِ كُلِها, حتى إنهم يتلقون منها تصوراتِهم ومناهجهم, إلى جانبِ ما يتلقون من شرائعَ وقوانين , وقيمٍ وموازين, ثمَّ قالوا لهم إنَّ هذا الدينَ محترم, وإنَّ هذا القرآنَ مصون وهو يُتلى عليكم صباحَ مساء, وفي كلِ مناسبة, ويترنمُ به المترنمون, ويرتلهُ المرتلون , فماذا تريدون من القرآنِ بعد ذلك ؟!
فأمَّا عقائدُكم وشرائعكم , وأما أنظمتُكم وأوضاعُكم , وأما قيمُكم وأخلاقُكم, فإن هناك قرآناً آخر هو المرجعُ فيها كلِها, إنهُ الدستور المستورد, والقانونُ الجاهليُّ الحديث. ولقد نتجَ عن إقصاءِ القرآن عن الحكمِ والتشريع في العالم الإسلامي ثمراتٌ مرة , ونتائجُ مدمرة , في العقائدِ, والسلوكِ والأخلاقِ, تولى كبرَها أولئك الطواغيت المحا دونَ لله في ربوبيتهِ , وألوهيته .
فلقد نتجَ عن إقصاءِ القرآن, أن سادت الفوضى, واضطربَ الأمن وأفلتَ المجرمونَ والقتلة يسفكونَ دماءَ الناس, ويستبيحون أعراضَهم وأموالَهم, وانتشرت المنكرات , وعمَّ الفساد .
وبإقصاءِ القرآن كَثُرَ الانتهازيون يبددون ثرواتِ الأمة, ويستأثرون بها وحلَّت النكباتُ الاقتصادية, وكثرَ الغلولَ, وظهرتِ الطبقيَّةُ في أبشعِ صورِها .
وبإقصاءِ القرآن عن الحكمِ والتشريعِ, تعطلَ الجهادُ, واستأسدَ الكفارُ وأصبحت أمةُ بدرٍ وعينِ جالوت, تتباكى على عتباتِ هيئةِ الأمم. تستجدي عطفَ المجرمينَ والظلمةِ, وهم الذين صنعوا واقعهَا الكئيب وحالتَها المزرية, وبإقصاءِ القرآن نشأتْ أجيالٌ هزيلةٌ من الفتياتِ والشبابِ, ذوو اهتماماتٍ تافهةٍ, لا تتجاوزُ نطاقَ الفنِّ والرياضة والسياحةِ والسفرِ, والهواياتِ التافهةِ الرخيصة .
وبإقصاءِ القرآن, خرجت المرأةُ المسلمةُ من بيتِها, من غيرِ حاجةٍ ولا ضرورة, وزاحمتِ الرجالُ في الأسواقِ والشوارعِ, وفي المكاتبِ والمصانعِ, وتخلتْ عن حشمتِها وحيائِها, وعفتِها وكرامتِها . استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير , والأمةُ المسلمةُ اليوم, المعذبةُ في ضميرِها, المضطربةُ في أنظمتِها , المتداعيةُ في أخلاقِها, لا عاصمِ لها من الهاوية التي تتردى فيها إلاَّ بالقرآن العظيم : ((فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )) [طه:124] .
أيها المسلمون :
لقد نزلَ القرآنُ العظيمِ لا ليُتخذَ حروزاً وتمائم , ولا ليقطعَّ به الوقت بانتظارِ الإمامِ أو الخطيبِ في المساجد, كلا لقد نزلَ القرآن دستوراً للأمةِ ومنهجَ حياةٍ لها , نزلَ ليحكمَ ويُحتكمَ إليه, نزل مهيمناً على كلِّ الكتبِ السماوية فضلاً عمَّا دونها, من تشريعاتِ البشرِ وأنظمتِهم, ودساتيرِهم ومراسيمهم .
لقد نزلَ القرآنُ العظيم ليقفَ سداً منيعاً, وحصناً حصيناً أمامَ كلِّ الآراء, وكلِّ المفاهيم وكلِّ التصورات, وكلِّ الأنظمةِ واللوائح, التي يُرادُ من خلالِها سياسَةَ الأمةِ , وتوجيهِها بمعزلٍ من ذلك الذكرِ الحكيم , ولقد نزل القرآن ليكونَ هو الحَكمُ الفصلِ, في السياسةِ والاقتصاد, وفي التربيةِ والتعليم , وفي الإعلامِ والتوجيه وفي الاجتماعِ والسلوك .
وبالجملة نزلَ القرآنُ يشمل كلَّ منحى من مناحي الحياة, دونَ منازعٍ أو مصادم.
وفي هذا يقول اللهُ تعالى : ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ)) [النحل: من الآية89] .
ويقول سبحانه: ((مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)) [الأنعام: 38] .
فهل تسمعُ الدنيا هذا الكلام فتجيب وتستجيب .
إن المسلمين يحملون في أيديهم مشعلَ الهداية, ومبعثَ العزةِ والقوة, فحريٌ بهم أن ينفضوا أيديَهم من كلِّ بهرجٍ زائف, وأن يقودوا أنفسهم أولاً والبشريةُ كلًّها ثانياً بالقرآن الكريم, فكما كانت لهم الدولةُ بالقرآنِ في الماضي, فإنها كذلك لن تكونَ لهم إلا بهِ في الحاضرِ .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أما بعدُ أيها الأخ الكريم :
فإن إكثاركَ من تلاوةِ القرآنِ الكريمِ, لا سيما في هذا الشهرِ المبارك, يدلُ على أنك تحملُ في نفسكَ جوانبَ خيرِّةً, وقلباً قابلاً للإصلاحِ, والهداية, فلا تحرمَنَّ نفسك الخيرَ والنورَ, فاقرأ كتابَ ربِكَ بخشوعٍ وخضوع وتمسك بهد يه, وعضَّ عليه بالنواجذ, تفز بسعادةِ الدنيا ونعيمِ الآخرة واحذ ر دُعاةَ الضلالةِ أن يفتنوك عن بعض ما أنزلَ اللهُ إليك, ولا تكن ممن قيل فيه : ((رُبَّ قارئٌ للقرآن والقرآن يلعنه)) .
ولا تعجب فإن ثمةَ أقوامٍ يقرءون قولَه تعالى : (( أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِين)) [هود: من الآية18] .
ثم هم يظلمون الناس بأكلِ حقوقهم, أو الاستيلاءِ على ممتلكاتِهم, أو ضربهم ولعنهم, أو سبهِم والسخريةِ منهم, أو أكل لحومهم بغيبةٍ أو بهتان.
وثمةَ أقومٍ يقرءونَ قولَه تعالى : ((فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)) [آل عمران: من الآية61] .
ثم لا يرعَوُُنَ عن الكذبِ وقولِ الزور,ِ ويكذبونَ على أنفسِهم, حين يصورونَ لها الحياة بأنها لهوٌ ولعبٌ, وزينةٌ وتفاخرٌ, بالأموالِ والأولاد .
والأمثلةُ كثيرةٌ, والشواهدُ حاضرةٌ, فاتقوا الله أيها الناس, واغتنموا الفرصةَ ما دامت سانحة, قبل ألا يكونَ دينار ٌولا درهم .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
============
 تداول .. ولكن ؟
أمة الإسلام :
هبوطٌ بالقلب، وارتفاعٌ للسكرِ في الدم ، و سكتةٌ قلبية ، وهوسٌ وجنون ، كل ذلك جرى ويجري، لا من أجلِ مسلمةٍ انتهك عرضُها، ولا من أجلِ مؤمنةٍ بَقرَ العدو بطنَها، ولا من أجلِ مسلمٍ مزقَ الكافرُ أعضاءُه، كلا ؛ ولكن من أجل هبوطٍ في الأسهم المالية !! فما بين لحظةٍ وأخرى ترتفعُ الأسعارُ وتنخفض، وتزيدُ وتنقص، فأناسٌ لا يتحملون تلك المواقف، فإذا بهم صرعى على الأسرةِ البيضاء ، وربما انتقل آخرون من هذه الدارِ إلى دارٍ أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم !!
هذا حال بعضُ إخواننا الذين فتنوا في الأسهم المالية، فباع كلَ ما يملك من عقارٍ ودار من أجلِ الفوزِ بأعلى المكاسب، وأسرعِ المرابح، فترى المسكينَ في صالاتِ البنوك، وخلفَ شاشاتِ الحاسبِ الآلي يُحدقُ بعينه في أسعارِ الأسهم، لعله أن يظفرَ بشيءٍ يفوزُ به ، ونحن من على منبرِ محمدٍ- صلى الله عليه وسلم- نرسلُ رسالةً معطرةً بالإخاء، محملةً بالصفاء، لمن نُكنُ لهم الخير، ونودُ لهم العافية، رسالةً تحملُ في طياتِها وصايا مخلصة، ونصائحَ هادفة، فآملُ أن تجد آذنا صاغية ، وقلوباً واعية .
الوصية الأولى :
يجب أن نعلمَ جميعاً أن سوقَ الأسهمِ نموذجٌ غربي، مبنيٌ على فلسفةِ الاقتصادِ الرأسمالي، والذي يعتمد أساساً على الربا بأشكالهِ المختلفة، ويخالطُهُ القمارَ والاحتكار، فالأصلُ فيه أنه سوقُ شبهاتٍ محرمة ، لا بد للمسلمين أن يجردوهُ من الشوائبِ المحرمةِ قبلَ ولُوجهِ واستيراده، وهو وإن كان قائماً على تحقيقِ منافعَ اقتصادية، إلا أن هذه المنافعَ يمكنُ تحقيقَها بدون ما يحتوي عليه من مفاسد، فالآليةُ التي تُدار بها السوق؛ لا تزال تُعاني من إشكالاتٍ شرعية، تدورُ حولَ الربا الذي تتمولُ به بعضُ الشركاتِ المساهمةِ، إضافة إلى ما يحصلُ من خداعٍ وكذبٍ وغش، وتسريبٍ لمعلوماتٍ خاطئة داخل السوق، مما يُفوتُ المصالح المرجُوةِ، ويجلبُ المفاسد، ولهذا كثيراً ما نتساءل، ما سرُ الصعودِ والهبوطِ لهذه الأسهمِ من لحظةٍ لأخرى ؟ رغمَ عدمِ تغيرِ واقعِ الشركاتِ التي يجري التعاملُ على أسهمِها ؟!! بل بعضُها في خسارة !!!
أيها المسلمون: ينبغي أن نعي لعبةَ الأسهم ، فهناك مجموعاتٌ لا تخافُ الله تعالى ولا ترجو الدارَ الآخرة، يتحكمون في السوق ويعقدون اتفاقاتٍ خاصة؛ مع بعضِ الشركاتِ التي يرغبونَ في زيادة أسعارِ أسهمِها؛ وبالمقابلِ يكسرونَ أسعارَ أسهمِ شركاتٍ أخرى بما يملكون من سيطرةٍ ماليةٍ احتكاريةٍ على السوق، ولهذا فهم يتلاعبون بأسعارِ الأسهم؛ كما يفعلُ لاعبو اليانصيبِ بما قد يؤدي فعلُه هذا إلى أضرارٍ اقتصادية؛ فها نحن اليوم نرى انصرافَ فئامٍ من الناسِ عن المشاريعِ الإنتاجيةِ الفاعلة ، ركضاً وراءَ الأرباحِ العاجلة؛ فقلي بربك؟!
ألا يعدُ هذا ضرراً على المجتمع ؟!
ألم تتراكمْ الأموالُ في البنوك دون أن يكون لها أثر في تطوير البلد، وإنشاء المصانعِ وإقامة المشاريع ؟!!
ألم ترتفع أسعار الإيجارات ؟!! فمن المتضرر !!!
ألم تتقلص حركة البناء في البلد ؟!!
ألم تتقلص الحركة التجارية في البلد ؟!!
ألم يخسر أصحاب المصانع والمحلات بسبب وقوف المشاريع التجارية أو بسبب تأخر دفع المستحقات ؛ لأن الأموال تحرك في الأسهم ؟!!
وبناءً على ما سبق فإنني لا أنصحُ بالتعاملِ في هذه السوقِ بحالتِها الراهنةِ، فهي شبهاتٌ بعضُها فوق بعض، وإنني آملُ من أهلِ العلمِ الشرعي وأصحابِ الخبرةِ الاقتصادية والماليةِ إعادةَ النظرِ في الآلياتِ التي تُدارُ بها السوق؛ لإيجادِ مخرجٍ شرعيٍ و اقتصادي يُحققُ المصالحَ المعتبرة .
الوصية الثانية :
فإنْ أبيتَ إلا الدخولَ في هذا السوقِ وقد سبقَ لك أن تعلمتَ ما فيه من الحلالِ والحرام، فإني أنصحكَ ألا تستعملْ جميعَ ما تملكِ في الأسهم؛ لأنك قد تصبحُ طعماً سهلاً للكبارِ دون أن تشعر، فإذا بي أراك تُساهم في بدايةِ أمركَ بمبلغٍ رمزيٍ، فيعطونَك طعماً يسيلُ له لعابك؛ ثم تطمعُ فتزيدَ من رأسِ المالِ فتربح؛ فتبيعَ بيتك من أجلِ الفوزِ بمكاسبَ ضخمةٍ في وقتٍ قياسي؛ فلا تشعرْ بنفسِكَ إلا وقد أصبحتَ من المفلسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله !! إذن ليس من الحكمةِ أن تضعَ البيضَ كلَّهُ في سلةٍ واحدة، ولا مانعَ أن يشترك اثنانِ أحدهُما يُساهُم باسمهِ والآخرُ بماله ويكون الربحُ بينهما على حسبِ الاتفاق ؛ ولكن الذي يُمنعُ منه أن تبيعَ الاسمَ للمساهمةِ به في الشركات؛ (لأن الاسمَ ليس بمالٍ ولا في حكمِ المال، ولما يترتبُ في ذلك من الكذب، ولأن المشتريَ يأخذُ بالاسمِ أسهماً زيادةً على ما خُصصَ له وهو لا يستحقُها ) هكذا قالت اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاء .
الوصية الثالثة :
لا تتعاملْ مع الشركاتِ التي تتعاملُ بالربا أو فيها نسبةُ ولو قليلةٌ من الربا، فالربا إعلانٌ للحربِ على الله ورسوله، فيا ترى من يحاربُ الله ورسولَه أتراه ينتصر ؟!! يقول الله جل جلاله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)) (البقرة:279) .
وقال- صلى الله عليه وسلّم- : (( درهم ربا يأكلُّه الرجلُ وهو يعلم ؛ أشدُّ من ستةٍ وثلاثين زنية)) [رواه أحمد و صححه الألباني [صحيح الترغيب - الرقم 1855 ] عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله عنه-] .
وقال عليه الصلاة و السلام : ((الربا ثلاثٌ وسبعون بابا ؛ أيسرُها مثلُ أن ينكحَ الرجلُ أمه )) [صححه الألباني في صحيح الترغيب (1851) ].
فاتق الله في نفسك ولا تعرضْ نفسَك وأهلكَ لأكلِ الحرام .
يقولُ النبي صلى الله عليه وسلّم : ((لا يدخلُ الجنةَ لحمٌ ولا دمٌ نبتَ من سحتٍ، النارُ أولى به )) [رواه الطبراني ورجاله ثقاة، عن كعب بن عجرة- رضي الله عنه-، ورواه أحمد عن جابر- رضي الله عنه- ورجاله رجال الصحيح ] .
ولذلك أيها المسلمُ إذا أردتَ شراءَ أسهمِ أيَّ شركةٍ فعليك أن تتثبتَ من أنَّ نشاطَها مباحاً، فلا يصحُّ بحالٍ أنْ تساهمَ في شركاتِ التأمينِ التجاري، أو البنوكِ الربوية ، أو الشركاتِ المصنعةِ للسلعِ التي حرمها الله تعالى، كالدخانِ أو الخمرِ وما شابه ذلك، و أنْ تسلمَ الشركةُ من الربا إيداعاً واقتراضاً، فما انطبقتْ عليه هذه الشروطُ جازَ تداولُه حين يطرحُ في السوقِ المالية، وهذا ما يقودنا .
أيها الأخوةُ في الله :
للحديثِ عن صناديقِ الاستثمارِ الموجودةِ في البنوكِ التجارية، فكلُّها تقومُ على فتوى بجوازِ أسهمِ الشركات،ِ التي تقترضُ وتُقرِضُ بالربا حسبَ تفصيلٍ لا يسعُ المقامُ له، وقد أصدرَ مجمعانِ فقهيانِ مشهورانِ[1] قرارينِ يقضيانِ بتحريمِ هذا النوعِ من الشركات، وهذان المجمعانِ يحويانِ ثلةٌ من علماءِ العصرِ المعتبرين، وممن ذهبَ إلى هذا القولِ: اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ بالمملكةِ، وعلى رأسِها سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنِ باز، رحمه الله .
فاتق الله أيها المسلم ، و استبرأ لدينك؛ فالحسابُ عسيرٌ ، والموقفُ مهول ، والدنيا زائلةٌ، والآخرةُ باقية .
أيها المسلمون :
وهنا قضيةُ حريٌ التنبيهُ عليها، وهي أن غالبَ البنوكِ الموجودةِ اليومَ، يوجد لها لجانٌ شرعية، ولكنها تفتقرُ إلى إداراتٍ للرقابةِ الشرعية، والتي تتولى التدقيقَ على ما يقومُ به البنكُ من عملياتٍ تجارية، ومن هنا تحدثُ المخالفاتُ والتي أحيانا تُخالف ما أفتتْ به الهيئاتُ الشرعيةُ في ذلك البنك .
ولذا لا يجوزُ الاشتراكُ في أي صندوقٍ يعملُ حسبَ ما ذكر، وعليه أن يعملََ بنفسِه في الشركاتِ التي توفرتْ فيها الشروطُ السابقة، أو أن يبحثَ عن بعضِ المستثمرين الثقاة ليستثمرَ له أموالَه فيها، وإنْ وقعَ أحياناً دون علمٍ بشراءِ أسهمٍ لشركاتٍ تبينَ له أنها أسهمٌ لشركاتٍ غيرِ نقية، فإن عليه أن يتخلصَ منها ببيعها، وما ربحَ من هذه الأسهمُ فهي له .
الوصية الرابعة :
أخي الكريم : إذا دخلتَ مضمارَ الأسهم فعليكَ بالأمانةِ في التعاملِ مع الناسِ، والنصحِ لهم، فلا غشَ ولا خداع ، فلا يحقُ لك بحالٍ أن تكذبَ على الناسِ في أسعارِ الأسهم ، أو أن تُوهِمَهُم أن أسهمَ هذه الشركةِ في ازدياد، وفي حقيقتِها أنها في خسارةٍ ، أو تدعي أنك تستثمرُ أموالَهم في شركاتٍ نقية، وأنتَ قد خلطتَ الحلالَ بالحرام ، فالنبيُّ- صلى الله عليه وسلم- يقول : ((من غشنا فليس منا)) رواه مسلم ، وقال- صلى الله عليه وسلم- : (( لا يحلُ لأحدٍ يبيعُ شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُ لمن علم ذلك إلا بيَّنه )) [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه .] .
وقال- صلى الله عليه وسلّم- : ((البيعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا، فإنْ صدقا وبينا بُورك لهما في بيعهما، وإنْ كتما وكذبا مُحقت بركةُ بيعهما)) [متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه] .
الوصية الخامسة :
الأسهمُ والمكاسبُ المالية، لها بريقٌ ولمعان؛ قد تصدُّ الإنسانَ عن ذكرِ الله تعالى وعن الصلاة ؛ فليتق الله أولئك ؛ فإنْ فعلَهم ذاك خطرٌ وعظيم ، فقل لي بربك ؟ ماذا بعد أن جمعتَ الأموالَ الطائلة، وتركتَ بعدك الملياراتِ الهائلة، وأنت قد ضيعتَ صلاتَك، وفرطتَ في طاعةِ ربك، ماذا تنفعُك تلك الأموال ؟!!
ماذا ينفعُك حرصُك على جمعِ حطامِ الدنيا إذا أُوقفتَ على سقر؟ وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبقي ولا تذر ، لواحةٌ للبشرِ، عليها تسعةُ عشر ؟!!
ماذا ينفعُك حرصُك على الأسهمِ واللهثِ وراءَها إذا أوقفتَ بين يدي الله تعالى، وبدأتَ تبحثُ يمنةً ويسرةً عن حسنةٍ واحدةٍ تُنجيك بإذن الله تعالى من ناره وجحيمه فلم تجد ؟!!
يا أخي كن ممن قال الله فيهم : ((رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)) (النور:37) .
واعلم رعاك الله أنك إذا حافظتَ على صلاتِك، وداومتَ على طاعةِ ربك، فتحَ لك الرزاقُ الكريم أبوابَ فضلِه، وجاءكَ الخيرُ من حيثُ لا تحتسب، يقول الله تعالى: ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)) (سورة الطلاق :3.2) .
يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((الكيّسُ من دانَ نفسَه وعملَ لما بعد الموتِ، والعاجزُ من اتبعَ نفسَه هواها وتمنى على الله الأماني)) رواهُ الترمذي .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .
الخطبة الثانية
الوصية السادسة :
عليك أخي الفاضل أنْ تخرجَ ما وجب عليك من زكاةٍ في أسهمك؛ لأنك أنتَ المطالبُ بذلك وليس الشركة، وزكاةُ الأسهمِ تُخرجُ وفقَ الطريقةِ الآتية:
إن كنتَ ساهمتَ في الشركةِ بقصدِ الاستفادةِ من ريعِ الأسهمِ السنوية، وليس بقصدِ التجارةِ، فإنَّ صاحبَ هذه الأسهمِ لا زكاةَ عليه في أصلِ السهم، وإنما تجبُ الزكاةُ في الربح، وهي ربعُ العشرِ بعدَ دورانِ الحولِ من يومِ قبضِ الربحِ إن كان نصاباً .
وإن كانتَ قد اقتنيتَ الأسهمَ بقصدِ التجارة، فزكاتُها زكاةُ عروضِ التجارة، فإذا جاءَ حولُ زكاتك وهي في ملككَ، زكيتَها بقيمتِها الحاليةِ في السوقِ لا بما اشتريتَها به، وإذا لم يكنْ لها سوقٌ، زكيت قيمتَها بتقويمِ أهلِ الخبرة ، فيخرجُ ربعَ العشرِ من تلكَ القيمةِ ومن الربحِ ، إذا كان للأسهمِ ربح .
وإذا باعَ المساهمُ أَسهُمَه في أثناءِ الحولِ ضمَ ثمنَها إلى مالِه وزكَّاه معه، عندما يجيءُ حولُ زكاته. أما المشتري فيُزكي الأسهمَ التي اشتراها على النحوِ السابق، وإذا أخرجتِ الشركةُ الزكاةَ فيكتفي بذلك ولا يخرجَها المساهمُ، وكذلك العكسُ لئلا تجبَ زكاتانِ في مالٍ واحد.
الوصية السابعة :
كثيراً ما يتساءلُ الناسُ فيقولُ قائلهم: فلانٌ من العلماءِ قال بجوازِ شراءِ أسهمِ الشركةِ الفلانية، وفلانٌ قال بحرمتِها، فكيفَ نوفقُ بينهما ؟
وأقول: يجب أن نعلمَ أن سببَ الخلافِ بين أهلِ العلمِ في هذه القضيةِ هو؛ هل يجوزُ المساهمةُ في شركةٍ أصلُها حلالٌ وفيها نسبةٌ قليلةٌ من الربا أم لا ؟
فبعضهم يرى جواز ذلك، وقد ذكرت لك في ثنايا الخطبةِ أن جماهيرَ العلماءِ يرون حرمةَ المساهمةِ في ذلك؛ لأن الله حرم الربا قليلهِ وكثيرِه، ونهانا عن التعاونِ على الإثمِ والعدوان .
والأصلُ في المسلمِ أنْ يتجنبَ الشبهاتِ حرصاً على دينه، وحفظاً لآخرته، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديثِ النعمانِ بنِ بشير المتفقِ عليه عن ذلك بقوله: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)) .
والمشتبه هو ما اختُلِف في حله أو تحريمه، وفسرها الإمامُ الزاهدُ الورعُ أحمدُ بنُ حنبل رحمه الله بأنها منزلةٌ بين الحلالِ والحرام ، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارةً باختلاطِ الحلالِ والحرام ، وقال سفيانُ بنُ عيينة- رحمه الله- : لا يُصيبُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى يجعلَ بينَه وبين الحرامِ حاجزاً من الحلال،ِ وحتى يدعَ الإثمَ وما تشابه منه.
نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .
[1] ـ وهما المجمعُ الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة
==============
 المرجئة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102] . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ ص وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد, أيها المسلمون:
فإننا كثيراً ما نسمع من إخوان لنا, إذا نُصحوا أو نُهوا عن معصيةٍ ارتكبوها , أو ذنبٍ ألَّموا به, نسمعُ منهم قولةَ حقٍ أُريد بها باطل, فيقولون : اللهُ غفورٌ رحيم, اللهُ واسعُ المغفرة, اللهُ لطيفٌ بعبادِه, ربُّك جَواد كريم, ثم يأخذون في سردِ الآياتِ والأحاديث التي حفظوها عن ظهرِ قلب, في رحمةِ اللهِ الواسعة , ورحمته الشاملة, بل و يتمادى بعضُهم في الجهل بقدرة خالقِه ومولاه, فيقول: ماذا تريدُ منَّا يا أخي, إننا نُصلي و نَصوم, و نُزكي ونَحج, ونتجنبُ الخمر والزنا, وغيرُنا يفعل كذا وكذا, هناك أناسٌ لا يصلون, و يشربون الخمر, ويفعلون كذا و كذا , نحن و للهِ الحمد أحسن منهم كثيراً, نحن كذا و نحن كذا
ويبدأ ون في المنةِ على ربهمِ, و تعدادِ محاسِنهم على غيرِهم, في عُجبٍ وتعالٍ, وافتخار .
(( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )) (الحجرات:17) .
من أدرى هؤلاء المساكين أنهم أحسنوا أعمالَهم, و قاموا بها بتجردٍ وإخلاص, ثم من أدراهم أنَّ الله تعالى قد تقبلها منهم, ففي الحديث أنَّ عائشة رضي الله عنها ((سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : ((وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ)) (المؤمنون:60) .
أهم الذين يزنون ويسرقون, ويشربون الخمر, ويخافون الله ؟ قال : ((لا يا ا بنت الصديق! إنهم الذين يصلون ويصومون, ويتصدقون, ويخافون ألا يُتقبل منهم))[1] .
وقد ذكرَ اللهُ تعالى هذه الآية الكريمة, في معرضِ آياتٍ أُخر, تصفُ المؤمنين الصادقينَ فقال سبحانه : ((إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ )) (المؤمنون:57- 61).
فتأملْ رحمك الله حالَ هؤلاءِ المؤمنين المسارعين في الخيرات, تراهم يُقدمون أفضَل الأعمالِ و أجلَّها, ويتجنبون أسوأَهَا وأَبشَعها, و يتنافسون في الطاعاتِ والقُربات, بقلوبٍ وجلةٍ خائفة, مشفقةٍ من عذاب الله ومقته, لأنَّهم يعرفون عظمةَ الإله الذي يعبدونه, والربَّ الذي يوحدونه, ويوقنون كذلك بأنَّ أي عبادةٍ مهما عَظُمتْ وحَسُنَتْ, وخَلْصَتْ لا يمكن أبداً أن تفي بحق الله تعالى على عباده .
وإنما على الإنسان أن يبذلَ جهدَه وطاقته في صواب العملِ, والإخلاص فيه, و يكون بذلك من المؤمنين الصادقين, الذين يعرفون قدرَ ربهم ومولاهم ويلتمسون أسباب مغفرتهِ.
أما أولئك المعجبون بأعمالِهم و طاعتِهم, فإنْ لم تدر كُهم عناية الله و رحمتُه, فما أقربَ تلك الأعمالِ والطاعات إلى الهباءِ المنثور, فإنَّ العُجب ممقوت, و تزكية النفس ممنوعة, ((لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ )) (التوبة:25) .
ويقول تعالى : ((فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)) (النجم:32 ) .
ويقول سبحانه : ((وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً )) (النور:21) .
ويقول : ((وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ )) (البقرة:198).
و أما الذين يجعلون رحمةَ الله و شفقته على عبادهِ, دافعاً لهم إلى المعصية, و الأمن من مكر الله تعالى بهم, فبئس ما اعتقدوا, و بئس ما صنعوا !!
أليس هذا هو اللؤم بعينه؟ أليس هذا هو الحجود و الجهل؟ أ فيكونُ جزاءُ النعمةِ والرحمةِ, هي المعصية والتمرد, و الإعراض ؟أ فيكون جزاء الصحة و العافية و الإمهالِ : هو الجراءةُ على الذنوب, والخطايا ؟
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** و إن أنت أكرمت اللئيم تمرد
كما تدلُ تلك المقالة من أولئك الناس, على أنهم لا يعرفونََ حقيقةَ الرجاء, و لا حقيقة الخوف, فيخلطون بين الرجاءِ و التمني, و بين الخوفِ والقنوط, و الدليل على أنهم يخلطون بين الرجاءِ و التمني, أنهم إذا رأوا إنساناً مفرطاً في دينه, واقعاً في معاصي الله تعالى, لكنَّه يردد في كل مناسبة أسأل الله العفو والعافية, أرجو الله أن يغفر لي, قالوا هذا إنسانٌ يرجو رحمةَ ربه, ولا يعلم أولئك, أنَّ هذا يُسمى متمنياً لا راجياً .
فإنَّ حقيقة الرجاءِ, هي فعلُ الطاعات و اجتناب المحرمات, ثم رجاءُ رحمةَ الله بعد ذلك .
وفي مثل هذا يقول الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ )) (البقرة:218) .
فبعد أن آمنوا وهاجروا, فتركوا الأهل والعشيرة, والوطن, ثم جاهدوا, وقاتلوا في سبيل الله , ثم بعد ذلك رجوا رحمة ربهم, وسألوه مَغفرتَه ورضوانه.
أما إعطاءُ النفسِ هواها, و مقارفة الذنوب و الآثام, ثم رجاءُ رحمة الله بعد ذلك ومغفرته, فهو التمني المذموم, الذي لا يفيد صاحبَه شيئاً, ولا يزيده من ربه إلا بعداً .
((لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً )) (النساء:123) .
فالأماني أيها المسلمون : لا تُنجي أحداً, ولا تنفعه, ولكنَّ المقياسَ هو العمل, والاجتهادُ فيه, مع رجاء رحمةِ الله بعد ذلك .
أما خلطهُم بين الخوفِ والقُنوط, فإنهم إذا رأوا إنساناً يخافُ الله ويخشاه, ويحتاطُ لدينه, ويتجنبُ كلَّ صغيرةٍ وكبيرة, ويحذر ُالشبهات والريب, ويخوفهم من ربهم وعذابهِ, ويتخولهم بالموعظة في مجالسِهم, أو مساجدِهم, إذا رأوا مثل هذا الإنسان التقي الورع, قالوا إنَّه قَنوطٌ من رحمةِ ربه, فيخلطونَ بين الخوفِ والقُنوط, بل ربَّما دعَوه بكلِ جهلٍ وحماقة, إلى تركِ هذا الخوف , وارتكابِ ما يرتكبونه من منكرات, أو مواقعةٍ للشبهات, فاللهُ غفورٌ رحيم, والله جواد كريم, ورحمته سبقت غَضَبه, ويأخذون في تخذيلِ هذا المؤمن, وتوهينِ عزمه ليدعَ الخوفَ,و يأمنَ مكرَ الله .
ولو تدبَّر هؤلاء ما في كتاب الله تعالى, وسنةِ رسوله صلى الله عليه وسلم, من ترهيبٍ للعصاة والمفرطين، يهزُ القلوب الحية هزاً .
ولو درسوا سيرةَ سيد المرسلين, وسير صحابتهِ الأطهار, وما فيها من قَصَص خوفهم العظيم من ربهم عز وجل, وإشفاقهم من ذنوبهم .
لو تدبروا هذا كلَّه أو بعضَه, لتغيرت حالُهم, و رقت قلوبُهم، من خشيةِ الله تعالى, فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتُنا, وإمامُنا , سيدَ الخائفين يقول : ((لو تعلمون ما أعلم , لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً , ولما تلذذتم بالنساءِ على الفُرُش, ولخرجتم إلى الصعُدات, تجأرون إلى الله تعالى)) رواه مسلم .
وكان عليه السلام, إذا قرأ القرآن يُسمعُ لجوفهِ أزيرٌ كأزيرِ المرجل من البكاء , وكان يُصلي من الليل, حتى تفطرت قدماه الشريفتان,
وهكذا كان الأنبياء من قبله, والأصحاب والصالحون من بعده, نماذج عجيبة في حسن العمل, وشدة الخوف من بارئهم تعالى.
فها هو الخليل عليه السلام, يتقرب لربه بتشيد البيت معاونةً مع إسماعيل ويلجأن بـ (( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) (البقرة:128) .
واسمع كذلك : (( وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ)) (صّ: من الآية24).
وأسمع أيضاً : (( وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ)) (صّ:34) .
وهذا نوح: (( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً)) (نوح:28).
وأما العباد والصالحون : فيذكر عن أبي بكر قوله : (( ليتني كنت شجرة تؤكل ثم تعضد)) .
وأما الفاروق: فكان إذا صلّى بالناس, لا يكاد يسمع الناس من شدة الشهيق والبكاء .
ولو تتبعنا أخبار القوم، وشدة خوفهم من الله، من حسن أدائهم لواجباتهم المشروعة, لطال بنا المقام, ودونك سير أعلام النبلاء للذهبي, والحلية لأبي نعيم، والشذرات لابن العماد ترى العجب العجاب .
عائذاً بالله من الشيطان الرجيم : ((إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)) (الأنبياء: من الآية90)
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين .
أيها المسلمون: فإنَّ من صفات الراجين الناجين بإذن الله تعالى :
أولاً: القيام بالواجبات المشروعة, وأدائها بكل أمانة وإتقان.
ثانياً: القراءةُ في سير الأنبياءِ والصالحين, والعُباد للتأسي بهم, والسير على مناهجهم .
ثالثاً: التخلص من كلّّّّّ الذنوب والخطايا, والمبادرة إلى التوبة النصوح .
رابعاً: إعتزال مواقع الشر, ومجالس الفتنةِ, وعدم مصاحبةِ الأشرار الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون .
خامساً: سؤال الله تعالى توفيقه وعونه, وسداده وتصويبه, فهو مسبب الأسباب, والموفق إلى الحق والصواب .
سادساً: إحسان الظن بالله قبل ذلك, وأثناءه, وبعده. وبذا يكون الرجاء قد أخذ موضعه الصحيح .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور،وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1 رواه الإمام أحمد ( 275) من حديث سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها .
===============
 خطرُ السِّحر وكيفيَّة الوقايةِ منهُ
الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير, يعلم ما يَلِجُ في الأرض وما يخرج منها , وما ينزل من السماء وما يعرج فيها , وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة يعلم ما في السموات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الذي بلَّغ البلاغ المبين ونصح لأمته أجمعين , صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أمَّا بعد: فإن خير الزَّاد التقوى , فاتقوا الله أيها المسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.
أيُّها المسلمون : إن البلايا وإن عظمت , والكروب وإن اشتدت , والأمراض وإن تنوعت لن تكشف إلا بإذن الله (( وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ )) (سورة الأنعام: 17).
(( قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)) (سورة آل عمران: 154).
((مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (سورة فاطر: 2).
والمؤمن حقَّاً هو الذي يصدِّق بوعد الله , ويؤمن بقضاء الله وقدره فإذا عرض له مرض , أو حدثت له نكبة لجأ إلى الله وحده , وفعل من الأسباب الشرعية المأذون فيها ما يزيل هذا العارض- مع التوكل على الله وتفويض الأمور إليه يقال هذا الكلام- ويؤكد عليه في مثل هذا العصر الذي لجأ فيه بعض الناس إلى الكُهَّان والمنجِّمين وإلى السحرة والعرافين ظنَّاً منهم أن هؤلاء السحرة يحققون مآربهم أو بعضاً منها, غير مبالين بتحذير الإسلام من السحر وإتيان السحرة وتصديقهم.
أيُّها النَّاس : إن هؤلاء المشعوذين من السحرة والدجالين لا يستطيعون تغيير الحقائق , فلا يجعلون الليل نهاراً ولا النهار ليلاً ولكنهم يلبسون على ضعفاء العقول ويشغلون أذهانهم ويؤذون المؤمنين والمؤمنات قضاءً وقدراً.
فالساحر قد يضر غيره ويؤذيه بقضاء الله وقدره , قال تعالى: ((وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ)) (سورة البقرة: 102).
(فكلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأَنْفَذ, ولذا كان سحر عبَّاد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب , وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام) أهـ .
هكذا يقرِّر ابن القيِّم رحمه الله , ثم إن الساحر لابد أن يكون خاضعاً للشيطان بل عابداً له حتى يعينه ويخدمه- والعياذ بالله-.
ولذلك فإن تعلم السحر كفرٌ لأنه لا يتمُّ إلا بالاستعانة بالشياطين والعبودية لهم وتناول المحرمات واستخدام طرائق بدعية يعقلها الإنسان أحياناً وفي الغالب لا يعقلها.
قال النووي رحمه الله: (عملُ السحر حرامٌ وهو من الكبائر بالإجماع فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات).
أيُّها المسلمون : إن السحر من الحقائق الخفية والمراد به هو العمل الذي يقوم به شخص معيَّن تتوافر فيه شروط مخصوصة تحت ظروف واستعدادات غير مألوفة ، وبطرق سحرية غامضة , وذلك للتأثير على شخص أو عدة أشخاص رغم إرادتهم لتحقيق غرض معين له أو لغيره وذلك بعقد الخيوط والنَّفْثِ , ويستعين الساحر أو الساحرة بالأرواح الخبيثة , لذا فالسحر عُقَدٌ ورقى يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرةٍ له.
إن السحر عَقدٌ مبرمٌ بين الشيطان الكافر وبين الإنسان الجاهل , على أن يقوم الإنسان بعبادة الشيطان والكفر بالله ونبذ الأديان , وتنفيذ كل ما يأمره به مقابل أن يحقق الشيطان مآربه وبُغيته في الإضرار بالناس.
أيُّها المسلمون: إن السحر منكرٌ عظيمٌ يجب إنكاره ومعاقبة من يتعاطاه لأنه من كبائر الذنوب , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((اجتنبوا السَّبع الموبِقات قالوا: وما هن يا رسولَ الله؟ قال: الشِّرك بالله والسِّحر... )) [1]الحديث
أيُّها المسلمون : قد يظهر على يد الساحر شيءٌ من خوارق العادات ممَّا ليس في مقدور البشر أن يفعلوه , والحقيقة أنها من باب الخداع والتضليل إذ هي من الأعمال الشيطانية مثل الوقوف على القَصَبَة , والسير فوق الخيط والحبل , وطعن نفسه بالسكين , وسحب السيارة بشعر رأسه وغير ذلك من التمويهات الشيطانية التي هي كذب , والمعروفة – بالقُمْرَة- وقد تكون من باب الاستعانة بالجن والشياطين ليعملوا له هذه الأشياء , وهذا كما تفعل الشياطين عند قبور من يُسَمَّوْن بالأولياء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- 13/94 : (وأصحاب الحَلاَّج- وهو رجلٌ قُتل ملحداً- لمَّا قُتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاَّج فيرونه في صورته عياناً, وكذلك شيخ بمصر يقال له الدُّسُوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابَه من جهته رسائل وكتبٌ مكتوبة , وأراني صادقٌ من أصحابه الكتاب الذي يزعم أنه أرسله فرأيته بخط الجن- وقد رأيت خط الجن غيرَ مرَّة- وفيه كلامٌ من كلام الجن وذاك المعتقِد يعتقد أن الشيخ حيٌّ وكان يقول انتقل ثم مات) أهـ.
إذا يقوم الشياطين وشرار الجن بخدمة هؤلاء السحرة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون عقائدهم فكان جزاؤهم القتل.
روي أنَّ ساحراً كان عند (الوليد بن عُقبة) يمشي على الحبل ويدخل في إِسْتِ الحمار ويخرج من فِيهِ فاشتمل (جندب بن كعب) على سيفه وقتله به.
ولا يمكن لأحدٍ أن يتعاطى السحر حتى يشرك ويكفر بالله العظيم, قال صلى الله عليه وسلم : ((منْ عقدَ عُقدةً ثَّم نفثَ فيها فقد سَحَر , ومن سَحر فقد أَشرك, ومن تعلَّق بشيء وُكل إليه))[2].
قال الله تعالى: { وَلَكنَّ الشَّياطين كفَروا يُعلِّمون النَّاس السِّحر}. فنعوذ بالله من شر النفاثات في العقد.
قال الإمام أحمد رحمه الله : (صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) .
ولذا يجب على ولاة الأمر ومن بيده الحَلُّ والعَقد الأخذ على أيدي هؤلاء السحرة والدجالين والمبادرة بعقوبتهم بل بقتلهم إن لم يتوبوا لأنهم من المفسدين في الأرض , والله لا يصلح عمل المفسدين.
كما أنه لا يجوز للناس أن يشجعوا هؤلاء الدجالين ولا يجوز دفع الأموال إليهم ولا قصدهم لأن في هذا إثماً وإعانةً على الباطل.
أيُّها المسلمون : لعل سائلا يقول : كيف تكون الوقاية من السحر قبل وقوعه , وما علاجه بعد أن يقع , والجواب أن يقال : إن خير علاج السحر قبل وقوعه يكون بأمور :
* الاستعاذة بالله من شر الشياطين قال تعالى: (( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (سورة الأعراف: 200).
* تقوى الله والتوكّل عليه , قال الله تعالى: (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)) (سورة الطلاق: 3,2).
* التوبة من جميع الذنوب التي بسببها يتسلَّط الأعداء , قال تعالى: (( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ )) (سورة الشورى: 30).
* الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة , ولا سيَّما قراءة السور الأربع العظيمة : قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقد جاء من طرقٍ كثيرةٍ عنه صلى الله عليه وسلم أن قال : ((وما تعوَّذ المتعوِّذون بمثلهنَّ قطّ)), وسورة البقرة فقد قال صلى الله عليه وسلم : ((اقرَؤوا سورة البقرة فإنَّ أخْذَها بركةٌ وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البَطَلَة وهم السَّحرة)) .
* أكل سبع تمرات من عجوة المدينة النبوية كل صباح , فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن تَصَبَّح بسبع تمراتٍ عجوة لم يضرُّه ذلك اليوم سمٌّ ولا سحر)) [3].
وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما من عبدٍ يقول في صباحِ كلِّ يوم ومساء كلِّ ليلة: بسم الله الذي لا يضُرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماء وهو السَّميع العليم ثلاث مراتٍ لم يضرُّه شيء))[4].
* الصدقة والإحسان فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء والسحر والحسد.
وأما العلاج المشروع للسحر بعد وقوعه فيكون بطرق منها: استخراج السحر وإتلافه وإحراقه إذا كان مكانه معروفاً بدون أن يستعين بساحر آخر.
ولك أن تتساءل فتقول : إذا كان الذهاب إلى السحرة بهدف إبطال السحر ممنوعاً ومحرماً فما الوسائل المشروعة لمعرفة مكان السحر ؟ والجواب : الوسائل المشروعة هي كالتالي :
أولاً: التوجه إلى الله تعالى ودعاؤه سبحانه أن يدله على مكان السحر كما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه في ذلك فدلَّه عليه.
ثانياً: الرؤيا في المنام بأن يرى مكان السحر بعد ما يدعو ربه.
ثالثاً: أن يخبر بذلك الجني أثناء القراءة عليه ورقيته وهذا معلوم مشاهَد تكرر مرات كثيرة.
رابعاً: إخراج الجني الموكل بالسحر من جسم المريض عند الرقية الشرعية.
الأمر الخامس: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر, ومن ذلك الحجامة.
الأمر السادس: النُّشرة- والمراد النشرة المشروعة وهي قراءة الآيات القرآنية والتعاويذ الشرعية ولا سيما آية الكرسي وسورة الكافرون وسورة الإخلاص والفلق والناس والآيات التي في موضوع السحر , كقوله تعالى: (( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُون * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون * فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ)) (سورة الأعرافَ: 117-119).
وكقوله: (( قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)) (سورة يونس:81) ونحوها من الآيات.
وإن قرأ هذه الآيات وغيرها بماء وسدر ثم شرب منها المرض واغتسل بالباقي فهو شفاء بإذن الله عز وجل.
أما علاج السحر بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين فهو حرام لا يجوز , وأما قول بعضهم هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات فنقول : هذا كلام لا يصدر إلا من جاهل بالشرع فمتى كان الجاهل يفتي نفسه , أما علم هذا القائل بإذن الله سبحانه لم يجعل شفاءنا في ما حرم علينا.
ومما حُرِّم على المسلمين إتيان السحرة والكهان والعرافين , وبعض الناس عندما يذهب لهؤلاء السحرة والدجالين يأمرونه بالذبح للجن أو بالذبح بدون ذكر اسم الله – والعياذ بالله- فيأتي هذا الجاهل فينفذ أمر هؤلاء ولو كان فيه سخط من الله وغضب – نعوذ بالله من عمى البصيرة.
ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين للفقه في الدين, وأن يكفيهم شر الأشرار من السحرة والمشعوذين إنه سبحانه قريب مجيب .
وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين .
وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمَّا بعدُ- فيا أيُّها المُسلمون : اتقوا الله عز وجل واعتمدوا عليه واستعينوا به سبحانه , فإنه لا يكشف الضر إلا هو واحذروا الموبقات وجميع المهلكات.
معشَر المسْلمين : إن السحر مرضٌ من الأمراض فإن وجد الإنسان له علاجاً مشروعاً وإلا فليصبر حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً , ولا يحملنه طلب العلاج إلى أمور محرمة فإن الله لم يجعل شفاءكم في حرام , ولو مات هذا المسحور فلربما يكون هذا خيرا له من أن يذهب أو يذهب به إلى هؤلاء السحرة المشعوذين الذين يأمرون بالذبح لغير الله وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((لَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَير اللهِ)) [5].
وقال صلى الله عليه وسلم : ((من أتَى عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كَفر بما أُنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم )) [6].
بل حتى مجرد السؤال للاستطلاع لا يجوز , قال صلى الله عليه وسلم : ((من أتى عرَّافاً فسأله عن شيءٍ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة)) [7].
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعافي مبتلاهم ويشفي مرضاهم وأن يردهم إلى الاستقامة بإذنه.
[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] أخرجه النسائي.
[3] رواه البخاري ومسلم .
[4] رواه الترمذي- وصححه الألباني في الكلم الطيب.
[5] رواه مسلم وغيره.
[6] رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد جيد.
[7] رواه مسلم.
=============
 نهاية رمضان
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تزداد الحسنات وتغفر الزلات ، أحمده سبحانه على ما أولى وهدى ، وأشكره على ما وهب وأعطى ، لا إله إلا هو العلي الأعلى ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى ذو الخلق الأسمى ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والتقى والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد .
فاتقوا الله ربكم واشكروا له ((ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً)) (الطلاق:5)
وقف المسلم يتأمل في أحوال المسلمين يتابع الغطرسة الصليبية والهجمة الحاقدة على الإسلام ، ويراقب بقلق الخطوات النفاقية العلمانية والتي تستهدف زعزعة البناء العقدي والأخلاقي في الأمة من خلال الطرح السافل ، والمعالجة المتهورة .
ويرقب الدعوات الآثمة لإفساد المرأة المسلمة من خلال دعوتها للتخلي عن الحجاب وإقحامها في أعمال لا تتناسب مع طبيعتها لا تتوافق مع دينها .
ويتأمل بحزن محاولات تغريب المرأة في مناهجها وتعليمها وإعلامها وسائر شؤون حياتها .
وفي الوقت ذاته يتأمل في مشاهد مبهجة ومواقف رائعة تتمثل في عودة الأمة لربها ، وإقبال الشباب حنبة الاستقامة .
ووعي المرأة المسلمة بالمخاطر من حولها .
ويشاهد بفرح بيوت الله في هذا الشهر المبارك تزداد بالعباد والزهاد والقائمين والعاكفين والركع السجود .
بينما المسلم شارد في تأملاته ، غارق في آهاته كأنه في حراسة فينتقل بين آلامه وآماله إذ حانت التفاتة فرأى ضيف الكريم شهر رمضان المعظم يجمع متاعه ويتأهب للوداع .
فقال لضيفه ، ما الذي أرى ، وما الذي جرى ، وما الذي يا ضيفنا جرى أو هكذا ترجل بعد مقام يسير وزمن قصير .
يا ضيفنا : كنا بالأمس نستقبلك ، وبهذه السرعة نودعك اعلم يا ضيفنا أنك تحمل شعوراً بالعتب ولكن في جنباتك شيئاً من الغضب ، لأن منا من جفاك ، ولم يقدرك حق قدرك لا تلمنا يا ضيفنا المكرم ،فهذا نتاج أزمة نفسية أحدثتها نعال اليهود والنصارى وأذنابهم من المنافقين
يا ضيفنا قد شغلونا عن لذتك وسلبونا العيش في متعتك يوم أن بلونا بهذه المحن وأحدثوا فينا تلك الفتن فكان البال منشغلا وأصبح القلب منذهلا ، فعذراً ثم عذراً
قال الضيف : وهو يتأهل للرحيل يا أيها المسلم ، قد جئتكم أحمل العطايا، وأبشر بالمنح الربانية والمواهب الرحمانية فنالها من نالها وخسرها من خسرها ، واليوم أودعكم وأنا أحمل معي شهادات بالفوز والرضوان موقعة من الرحيم الرحمة على لسانه الصادق الأمين ونصها : (( من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) .
وفي الوقت ذاته أحمل صكوك الخسارة والحرمان مذيلة بتوقيع الروح الأمين وممهورة بتأمين المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ونصها : (( من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال المصطفى آمين)) .
بلغ أيها المسلم من ورائك إني راحل ، وعائد إليكم بعد عام سيولد فيه أناس ويموت أقوام ويسعد فيه أقوام ويشقى فيه فئام وكم من مؤمل بلوغي حال دونه الأجل .
بلغ أيها المسلم إخوانك أن من بدل عهده مع الله ونقض غزله من بعد قوة وعاد إلى الغي والفتور فإن ذلك علامة الخسران ودليل الرد والحرمان : (( وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ)) (الحج: 18) .
نعمة سابغة ورحمة واسعة أن تخرج من رمضان مغفوراً لك فحافظ على تلك النعمة ولا تبدلها نقمة بالعودة إلى العصيان بعد خروج رمضان .
عهدتك يا مسلم حياً حييياً في شهر الصيام فخذ على نفسك العهد أن تبقى على عهد الحياة والحياء بعد شهر الصيام ، فعسى أن يكون هذا العهد توبة من الله عليك وتوفيقاً وذخراً لديك فإذا أبرمت ذلك العهد فإياك والنكث : (( فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ )) (الفتح: 10) .
واحذر أن تكون بنقض العهد ربع المنافق ((فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ )) (التوبة: 77) .
يا أيها المسلم إني قريب راحل بعد أن رأيت منكم وفاء وجاء فسلام الله على الموفين بالعهود ، ويا حسرة على أهل النكوص والعقود .
ثم خاطب المسلم إخوانه والدموع مدرارة والعبرات تسبق العبرات وقال : في نبرة حزن وألم .
وفي البكاء على الإخلال والدار واذكر لمن بات مدخل ومدجار
وإذا الدموع نحيبا وابك متأسفا عل فراق ليال ذات أنوار
على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار
يا لإثمي في البكاء زدني به كلفا واسمع غريب أحاديثي وأخباري
ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري
وفي التراويح للراحات جامعة فيها المصابيح تزهو قبل أزهار
إن هو إلا يوم أو ساعات وتغرب شمس من شموسه الخيرات والبركات ، ويخبو نور من أنوار النفحات الربانية والعطايا الإلهية ، إن تلكم الأيام المعدودات من نفائس أيام المؤمنين ، جرت فيها أحاسيس حية ومشاعر صدقة ، أثمرتها معالي الهمم ومسابقة النفوس الدائبة فلا عجب أن نستهل العبرات وتشتد الحسرات أسفاً على فوات خير عظيم وسعات صافية راضية ما أجمل نهاره المنير بالذكر والتلاوة والمعروف ، وما أطيب لياليه العامرة بالقيام وحداء الصالحين وأنين التائبين .
تذكرت أياماً مضت ولياليا خلت فجرت من ذكرهن دموع
ألا هل لها يوماً من الدهر عون وهل إلى وقت الوصال رجوع
إن للطاعات فيه منافع وأثاراً في النفوس أغنت عن لذات الطعام وزينة الحياة ومكاسب الأموال ، ورب صلاة صادقة أو قراءة خاشعة أعقبت سروراً مضيئاً امتزج بالدم والعصب لا يضاهيه طيب المأكل ولا أفراح الحياة وملاذها ومفاخرها لأنها لا تدوم وإن دامت لم تخل من تنغيص ، وإذا انقضت أورثت غموماً وأحزاناً وشدائد قاسيات .
فالحياة الحقيقية والسعادة الدائمة والعزة الشامخة ، إنما هي في طاعة الله تعالى وعبادته ، عبادة سائقها الإخلاص ، وحكمها التذلل ومنهجها الإتباع ((مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (النحل:97) .
يامسلمون : إن ضيفنا المعظم قد عزم على الرحيم ، فالعين لفراقه تدمع والقلب يوجل ، وإنا لفراقك لمحزونون .
شهر رمضان: إنه الآن بين أيدينا وملء أسماعنا وأبصارنا وحديث منابرنا وزينة منائرنا وبضاعة أسواقنا ومادة موائدنا وحياة مساجدنا فكيف الحال بعد فراقه .
ياشهرنا الكريم : يا لحسن الفائرين الذين اغتنموك بأكمل وجه من صلاة وصيام وتهجد وقيام وصدقة وإحسان فنظر الله إليهم وهم يبتهلون بالدعاء إليه فغفر لهم .
ويا لخسارة المفرطين الذين لم يعرفوا ذلك الفضل فأمضوا وقتهم بالملهيات واشغلوا أنفسهم بحظوظ الدنيا ومضى عليهم الشهر بهذه الحال .
يا مسلمون : إن ضيفنا قد قرب رحيله فاختموه بخير ختام واستغفروا ربكم من كل خلل وتقصير قال الحسن أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة .
وكان نبيكم يقول (( إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ))
يا أيها العصاة ، وكذلك كلنا لا تقنطوا من رحمة الله بسوء أعمالكم وأحسنوا الظن بربكم وتوبوا إليه فإنه لا يهلك على الله هالك .
يا مسلمون : إن المحاسن التي جنتها النفوس المسلمة في رمضان ينبغي أن تكون طريقاً للزيادة والمضاعفة وسلماً للمجد والعلاء وليس التقاعس والانقلاب والنكوص على الأعقاب .
عاهد الله بالمحافظة على الطاعات ، وأنت في نهاية موسم الطاعات فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يعاهد الله على الطاعة في كل ساعة قبيل الليل وأول النهار فيقول في سيد الاستغفار ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك )
أخي : وأنت على عتبات الوداع لشهر الله المعظم وتترقب ساعات ا لرحيل الحزينة فإني مذكرك وناصح لي و لك فاستمع إني عليك من المشفقين ولك من الناصحين
إن الشياطين يتزاحمون عند بوابة الخروج على فك القيود التي سلسلوا بها خلال الشهر المبارك ، فهل تمنحهم أخي فرصة للوصول إلى مآربهم أم تراك تتمسك بهذا الطهر الذي منحك الله إياه ، والأخير بالخيرية أمثالك أخرى وأقرب .
أخي التجأ إلى الله عصر هذا اليوم فلربما تكون هي الساعات الأخيرة وإن فيها لساعة تجاب فيها الدعوات ، فتضرع إلى ربك واسأله لنفسك وأمتك وإن ربي لسميع الدعاء .
أخي : في ليلة العيد أحي شعيرة التكبير تعظيماً لله ولدينه (( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)) (البقرة: 185) .
أخي : زكاة الفطر شعيرة إسلامية وصورة روحانية لكن أصبحت اليوم في عصر التواكل والتوكيل عادة لا معنى لها ولا أثر ، ولذا فإني أوصيك بأن تشتريها بنفسك وتحضرها إلى بيتك وتعرضها أمام أبنائك وأهلك ليتربوا عليها ويستشعروا عبوديتها قبل أن يأتي جيل ينسي معالمها .
أخي : أيام العيد أيام بهجة وسرور ولحظات وفاء وصفاء وانشراح صدور وأوقات صلة وتزاور ، وهي أيام ذكر وطاعة وإذا كانت موسماً للترفيه والتسلية فإن الترفيه لا يعني الانفلات من الحدود الشرعية والتمر على القيم الأخلاقية .
العيد لهو بريء لكن لا يعني اختلاط الرجال بالنساء ولا المجاهرة بالغناء ولا يعني تضييع الصلوات وإتباع الشهوات ، فلنحذر مما يسخط الله ، ولنتجنب ما يغضبه ، وما يتنافى مع الغيرة والرجولة والمروءة وإنما نكمل الفرحة بطاعة الله : ((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:58) .
نسأله تعالى أن يختم لنا رمضان بالعفو والغفران والنجاة من النيران والفوز بالجنان
وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا (( إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ)) (الطور: 28)
أقول هذا القول .
الخطبة الثانية
أخي : احرص على صلاة العيد فهي من شعار الدين الظاهرة واخرج إليها بأحسن زينة وأبهى حلة بلا إسراف ولا مبالغة ، فإن المبالغة والسرف فيه خروج عن حد القصد والاعتدال ، وإضاعة وتبذير للمال وإضاعة للضعيف والفقراء ومفاخرة بلا ادب ولا حياء واعلم أن ليس من الزينة التجميل بما حرمه الله من حلق للحى وإطالة للشارب وقص للشعر بما يشبه فعل الكافر ، بل تلك مظاهر انهزامية ودليل تبعية وتشبيه بأعداء الله (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) .
أما بعد والأمة تعيش أيام شهرها الأخيرة وتترقب لحظات نزول الرحمات والعتق والغفران فإنها تنظر بعين العزة والإكبار والإشفاق إلى ما يجري في أرض العراق .
هناك حيث فتحت حامية الصليب وراعية الإرهاب فصلاً جديداً من فصول الحروب الصليبية على الإسلام والمسلمين .
أجل : إنها حرب صليبية ، وإن كان المخدوعون من دعاة تغيير المناهج الذي يطالبون بحذف الحروب الصليبية بدعوى أنها انتهت في وقتها (( أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)) (النحل: 59) .
إنها حرب صليبية رفع فيها جنود الصليب صلبانهم على فوهات المدافع وعلقوها في صدورهم واستهدفوا بنارهم ودمارهم أهل التوحيد والعقيدة هناك على أرض العراق قد حصحص الحق وانجلت الحقيقة وتبينت معالم الحرية والديمقراطية التي جاءت بها أمريكا لتبشر بها المسلمين وتنذر بها قوماً آخرين .
إنها حرب تقوم على حرق الأرض وهدم المساجد والمستشفيات ، إنها حرية يعبر إليها عبر بوابة الإبادة الجماعية والأسلحة الكيماوية .
إننا لسنا بحاجة إلى تحليلات سياسية أو اعترافات غربية أو توقعات صحفية تبين لنا الهدف من جحافل الصليب فذلك بين لنا ربنا في كتابه (( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)) (البقرة: 217) .
(( إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)) (الممتحنة:2) .
فإلى متى نظل ساذجين مخدوعين تصنع آراءنا ومواقفنا وسائل الإعلام الكاذبة
هناك على أرض المفلوجة وما حولها تصنع لوحة من لوحات المجد والعز وترسم صورة رائعة للمفاخر والأثر .
أبطال الفلوجة القليلو العدد والعُدد يجابهون أقوى قوة طاغوتية على وجه الأرض فتنقل الأخبار من بطولاتهم عجباً على أرض الفلوجة تعانق صوت مدافع الأبطال مع دعوات إخوانهم في كل الأرجاء تنبعث من الحناجر المؤمنة ويتردد صداها في الآفاق لتظهر صوت مرصوص التلاحم والولاء بين المؤمنين .
على أرض الفلوجة تظهر آيات الله وبشائر نصره لأوليائه ، يرسل الأعداء طائرات فيرسل الله رياحا تسقطها(( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)) (لأنفال: 17)
ويرسل الأعداء سموماً فينزل الله أمطاراً تمسح آثارها وترفع أخطارها .
على أرض الفلوجة تلتقي القلة المؤمنة الصابرة مع الكثرة الكافرين(( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)) (البقرة: 249) .
على أرض الفلوجة رجال يأبون الضيم ويرفضون القلم ولا يقبلون الدنية في دينهم .
في أرض الفلوجة تذكرة بوم مؤتة حيث بعث رسول الله × ثلاثة آلاف ليقاتلوا مأئتى ألف فهل ترى في ذلك تهوراً وانتحاراً
على أرض الفلوجة ظهرت آثار دعواتكم ((قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً)) (الفرقان:77) .
فواصلوا ولا تملوا ولا تستعجلوا فإن وعد الله حق ونصره آت ولو بعد حين
على أرض الفلوجة ظهرت خيانات أهل النفاق وأحقاد المجوس كما ظهرت من وهكذا على أرض الفلوجة ظهرت حقيقة الإرهاب ومعالمه ، وتبين صانعوه من هم ؟ وزارعوه على أرض الفلوجة وما حولها سيردد الأمريكان وحلفاؤهم ((رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ)) (المؤمنون:107) .
إلى إخوتنا هناك ، إلى صانعي لوحة المجد والعز إن عز علينا أن نشارككم هذه الشرف فلن نضعف بإذن الله عن التفاعل معكم بدعائنا ومشاعرنا .
يا أسود العراق : (( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)) (محمد: 4) .
((مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (لأنفال:67) .
(( وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) (آل عمران:139) .
(( إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ )) (النساء: 104)
إنه لفرق والله بين رجال يبذلون الدماء ويقدمون الأرواح ويصيدون الأعداء ويحمون الأعراض ويرابطون على الثغور وآخرين يسهرون على الأفلام والمسلسلات ويضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ولكن خلق الله للحروب رجالاً ورجالاً لقصعة وثريد .
يامجاهدي العراق : إننا إذ نحمد الله ونشكره على ما أولى وقدم وعلى ما تفضل به سبحانه من صور النصر والظاهرة حيث تهاوت طائرات الأعداء ودمرت دباباتهم وحنبد صناديدهم بل صناديقهم على ثرى الفلوجة ، وما حولها وحيث تجلت آيات الله الباهرة في نصر المؤمنين وإغاثة المظلومين ومع هذا فإننا فلا تستعجلوا النصر ولا تشعروا بالعجب والفخر ولا تقترحوا على الإله صورة من صور النصر فالله يحكم ما يشاء ويختار (( وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ)) (الرعد: 8) .
يكفيكم نصراً ثباتكم على دينكم وعلى مبادئكم وصمودكم في وجه أهل التخذيل ودعاة الإرجاف وحاملي راية اليأس والقنوط يكفيكم نصراً أن أبرزتم للعالم أن القوة هي قوة الحق لا قوة العدد والعتاد وكشفتم للعالم القناع عن وجه الإرهاب الحقيقي وأعلنتم للعالم أن المسلم لا يذل ولا يزل ولا يمل ولا يكل حتى ينال إحدى الحسنيين .
يكفيكم نصراً أن أرغمتم وجه الصليبيين في التراب وحطمتم أسطورة أن أمريكا قوة لا تغلب ، ولا تواجه ، وبذرتم بذورة السقوط المرتقب بإذن الله لهذه الأمة الظالمة الطاغية .
وإننا ونحن نرقب الساعات الأخيرة لهذا الشهر المبارك ، والمسلمون قد اتصلت قلوبهم بالله وحسن ظنهم وزاد رجاؤهم به ، والمسلمون في المساجد الآن وفي ساعة ترفع فيها الدعوات وتسبق العبرات العبارات وتضم الحناجر بالابتهالات تتوجه إلى من له الخلق والأمر وبيده النفع والضر ومنه الهزيمة والنصر ونردد في ثقة ويقين .
يا ناصر المستضعفين ويا راحم البائسين ويا ملجأ المكروبين إنك ترى حال إخواننا في العراق وفلسطين وفي بلاد أخرى وتسمع بكائهم وأنينهم وأنت الأعلم بحالهم والأقدر على نصرتهم عز جارك وجل ثناؤك لا تضعف قوتك ولا يهزم جندك ولا يرد حكمك .
نسألك من قلب خاضع منكسر أن تجعل لإخواننا من كل هم فرجاً
=============
 طريق المغفرة
الحمد لله رب العالمين كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفرح بتوبته عبده وهو غني عنه، والعبد قد يعرض وهو فقير إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوب إلى ربه ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة .
اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه وآله وارض اللهم عن أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين..
أما بعد أيها الناس اتقوا الله ربكم، وتوبوا إليه من ذنوبكم، ولا تقنطوا من رحمة الله مهما بلغت ذنوبكم، فإنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب.
بقول الحق تبارك وتعالى في صفات المتقين : ((وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)) (آل عمران : 135) .
ويقول تعالى مؤكدا توبته ومغفرته لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى : ((وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)) (طه : 82) .
ويفتح الله طريقا إلى التوبة بالاستغفار وهو يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول : ((وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً)) ( النساء : 64) .
أيها المسلمون.. ومن ذا الذي لا يخطئ في هذه الحياة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون))[1].
ولاشك أن الناس متفاوتون في حجم أخطائهم على قدر إيمانهم ويقينهم بخالقهم، وعلى قدر خوفهم من العذاب أو صبرهم على الطاعات.. ومع ذلك كله فالله يفتح باب الرجاء لمن زلت به قدمه أو عثر به لسانه، أولم تطاوعه جوارحه فسبقته إلى المعاصي.
ويقول الباري جل جلاله: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) ( الزمر: 53) .
بل لعل الله تعالى يريد من الخلق أن يبقوا دائما وأبدا على صلة به فهم يحبونه ويتبعون أمره في حال عبوديتهم وطاعتهم وإقبالهم على الخيرات وجمع الحسنات ..وهم يخشونه ويطلبون منه المغفرة في حال ضعفهم وزلتهم إذ لا نصير لهم إلا الله..ولا مجيب لهم سواه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)) [2].
وهذا الحديث كان يكتمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رغم معرفته به ولم يتحدث به إلا حينما حضرته الوفاة وقال: ((كنت كتمت عنكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي ثم ذكر نحوا من الحديث السابق)) [3].
أخي المسلم وينبغي أن تحذر المعاصي ما ظهر منها وما بطن قدر طاقتك فهي لا تزال بصاحبها حتى تورده المهالك.. ومع ذلك فينبغي ألا تيأس من روح الله ورحمته،وألا يصيبك الإحباط والقنوط مهما بلغت ذنوبك،شريطة أن تقبل على الله ، وأن تقف ببابه معترفاً مستغفراً ، وإليك قصه هذا الرجل الذي تكرر ذنبه
وفي كل مرة يقف بباب الله سائلا مستغفرا، فلم يخب. أمله.
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه تبارك وتعالى قال: ((أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت)) [4].
وفي رواية بمعناه وفي الثالثة قال: ((قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء)) قال الحافظ في الفتح، قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة، لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها، لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله ، والاعتراف أنه لا غافر للذنب سواه، ثم نقل الحافظ كذلك عن النووي قوله في الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة، بل ألفاً وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته)) وقوله: ((اعمل ما شئت)) معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك [5].
أيها المسلمون : ما أعظم فضل الله : والمرء يمكنه بتوفيق من الله أن يخرج من ذنوبه وأن يتخفف من سيئاته، بملازمة الاستغفار، وهي كلمات يسيرة ((أستغفر الله.. أستغفر الله..)) أو نحوها .. ولاشك أن الذي يقولها من قلب حاضر مستشعر
لمعناها.. ومعترف بمغزاها يختلف عمن يقولها بلسانه وقلبه مشغول عنها.. وهذا ديدن الذكر كله فهو يحتاج إلى حضور قلب وتعظيم للخالق.
وهناك طريق للتوبة والاستغفار حفظه لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصحابة الأطهار الذين كانوا يعقلون ما يسمعون، ويعملون بما يعلمون.
فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (( كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته ، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له )) [6]
إخوة الإسلام .. والاستغفار دأب الصالحين، ومنهج الأنبياء والمرسلين، وهذا صفوة الخلق وأكرمهم على الله، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في اليوم مائة مرة...... كما روى ذلك مسلم في صحيحه [7].
وقبله كان هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ((وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ)) (هود : 52) .
وقبلهما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه : ((فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً)) (نوح : 10) .
لاوإن الأنبياء أعرف الخلق بالله وأخشاهم له، مع قلة أخطائهم وكثرة عبادتهم.. وقوة صلتهم بخالقهم.. ولكن من كان به أعرف كان منه أخوف.. وكلما ازداد العبد قربا من الله زاد منه خوفا ووجلا.
والخائفون في هذه الحياة هم الآمنون المطمئنون بعد الممات، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية.. إلا أن سلعة الله الجنة.
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم... نفعني الله وإياكم بهدي كتابه..
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وآله..
أيها المسلمون.. وللاستغفار فوائد جليلة، وآثار حسنة كثيرة.. ومن آثار الاستغفار وفوائده.. قوة التعلق بالله جل جلاله، فإن الغافلين اللاهين أبعد الخلق عن الله.. وكلما كثر استغفار العبد لخالقه كان دليلا على قربه منه وحضوره في قلبه.
وللاستغفار أثر في تفريج الهموم وإزالة الكروب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب)) [8].
والذي يلازم الاستغفار لا يعد من المصرين على الذنوب، ولاشك أن الإصرار على الذنب آفة عظمى وسبب حائل دون مغفرة الله، وقد جاء قي الحديث : ((ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ))[9].
والاستغفار سبب لمغفرة كبار الذنوب فضلا عن صغائرها، ولابد من التنبيه للصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه، وإن كان قد فر من الزحف))[10].
ومن صيغ الاستغفار التي ينبغي معرفتها والعمل بها سيد الاستغفار فافقهوا سيد الاستغفار، وتأملوا ما فيه من الأجر والمغنم وهو أثر من آثار الاستغفار.
يقول صلى الله عليه وسلم : (( سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل ا لجنة)) [11].
والاستغفار معاشر المسلمين طريق الجنة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً))[12].
والاستغفار جلاء للقلوب ، وقد قيل ((إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس، وجلاؤها استغفار))[13].
وروى البيهقي بإسناد لا بأس به ((من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار))[14].
وعليك أخي المسلم ألا تستعظم ذنوبك مهما بلغت أمام مغفرة الله وعفوه، وما أجمل كلمة قالها أعرابي شوهد متعلقا بأستار الكعبة ويقول : ((اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم ، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين))[15].
وعليك أخي المسلم ألا تتألى على أحد، وتنصب من نفسك حكما عليه، وتظن أن الله لا يغفر لفلان لكثرة ذنوبه، أو لا يهدي فلانا لكثرة أخطائه ومعاصيه،
فالقلوب بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، وباب التوبة مفتوح.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان: وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك)) [16].
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا,,,
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[3] مسلم، جامع الأصول ( 8/38) .
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 الدين والتدين عشر معالم
الحمدُ للهِ ((شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)) ( الشورى : 13) .
وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الدينُ واصباً ( أي الطاعة دائماً) وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه بعثه الله بالإسلام ديناً خاتماً وحقاً ، ((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85) .
اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ )) (التوبة:119) (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)) (آل عمران:102)
أيها الناس : الدينُ والتدينُ فِطرةٌ ربانية وحاجة ملحة، ومطلبٌ ينتهي بالمرء إلى السعادة أو الشقوة [1]
ومن أبصر واقع الشعوب اليومَ وغداً ، وبالأمس ِ وفي غابر الزمن رأى أنه ما من مجتمع أو أمةٍ إلا ولها دينٌ ومعتقدٌ ، ولكن هذه الدينَ قد يكون حقاً فيفلحُ معتنقوه في الدنيا ويسعدون في الآخرة ، وقد يكون الدين باطلاً فيورث أتباعه الشقاء سفي الدنيا والعذابَ والخزيَ في الآخرة .
إن المتأملَ في حديثِ القرآن عن الدين يجد إشارةً لهذا وذاك ويجد توجيهاً ربانياً بالتزام الدين الحق ، وتأكيداً على الإسلام على انه الدينُ الذي أراده اللهُ ونسخ به الأديان كلهّا تأملوا في عددٍ من آيات القرآن في وصف الدين الذي يريد الله ، فاللهُ يقول : (( أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)) [ الزمر / 3]
ويقول : (( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ)) [ الروم : 43]
ويقول : (( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) [ تونس 105]
ويقول : (( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ )) [ آل عمران : 19]
ويقول : (( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ)) [ البقرة / 193]
وفي الجانب الآخر ،وعن الأديان الباطلة يقول تعالى : ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ)) (الشورى : 21) .
((يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ)) (النساء : 171) .
: ((إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)) (غافر : 26) .
((وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة : 217) .
أيها المسلمون : إننا بإزاءِ هذا الآيات القرآنية، أو سواها من آياتٍ وأحاديثَ نبويةٍ نقف على عِدة ( معالم ) حول الدين والتدين .
المعلم الأول : حاجةُ الإنسان إلى الدين ، فلا اليهودي ولا النصراني ، ولا البوذي ، ولا المجوسي ، ولا الصائبي ، ولا سواهم ممن أضلهم الله يعيشون بلا دين ولكن فضل الله في الهداية والتوفيق يؤتيه من يشاء، وعلى من وفقه اللهُ للدين الحق أن يشكرَ اللهَ على هذه النعمة التي سلبها وأضل عنها أممٌ وشعوبُ كثيرة قال اللهُ عنهم ((وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ)) (الأنعام :116) .
وقال تعالى : (( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)) (يوسف : 103) .
إن الإسلام والإيمانَ منَّةٌ رباني وعلى المسلمين أن يشكروا ربَّهم عليها وأن يعترفوا له بالفضل سبحانه إذ هداهم إليه، (( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) (الحجرات) .
((وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّه)) (الأعراف : 43) .
((اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)) (الشورى : 12) .
المعلم الثاني : ومن عجب أن ترى أو تسمع عن حماس أصحاب الديانات الباطلة ، والممل المنحرفة ، لأديانهم ومللهم إلى حد الغلو في الدين والرهبانية المبتدعة بل يبلغ الحماسُ إلى التواصي بالصبر على هذه الآلهة وإن كانت فاسدة ؟
أجل من يقرأ ما قصَّه الله في كتابه، من أخبار الأمم الماضية يجد غلواً عن أهل الكتاب، قال الله عنهم : (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ)) (المائدة : 77) .
وقال عنها : (( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا)) (الحديد : 27) .
ويجد حماساً وصبراً عند المشركين على آلهتهم الباطلة (( أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ)) (ص : 6).
(( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالاً)) (نوح : 23، 24) .
فهل يسوغ أن يتحمس أصحاب الباطل لأديانهم ومعتقداتهم ويتراخي ويضعف أصحاب الدين الحق عن الصدق والحماس لدينهم ؟
المعلم الثالث : بل يجدُ المطالعُ لآيات القرآن الأخبار الأمم السالفة واللاحقة محاولةً من أهلِ الباطل لتشويهِ الدينِ الحق ، ورمي المؤمنين بالباطل واتهامِهم بالفساد ن بل ومحولةِ قَتلِهم والتخلص منهم لقد حفظ القرآنُ مقولةَ فرعونَ الآثمة الكاذبة: (( ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)) (غافر : 36).
وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه (( قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ)) (الأنبياء : 68) .
وقومُ لوطٍ قالوا للوطٍ عليه السلام : ((أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)) (النمل 56) .
أما (ثمود) فكان جزاءُ صالح عليه السلام حين دعاهم إلى عبودية الله وحده أن تقاسم الرهطُ المفسدون (( لنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)) . (( وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)) (النمل : 49) .
ولا يزال المفسدون من اليهود والنصارى والمشركون يتربصون بالمسلمين الدوائرَ يقتلون ويُحاصرون ويسخرون ويتهمون ((وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ)) (البروج:20) .
ولا تزال التهم تكال جزافاً للإسلام والمسلمين بالتطرف والإرهاب ونحوها وعلى المسلمين اليوم أن يصبروا على أذى أعدائهم كما صبر المسلمون من قبلهم ، وأن يدركوا أن الحملة على الإسلام والمسلمين اليوم استمرار لحملات سابقة ، وقد نجح أسلافهم في تجاوزها وهم اليوم يمتحنون لتجاوزها .
المعلم الرابع : وهل تعلمون أن هؤلاء الكفار قديماً وحديثاً الذين يتهمون المسلمين بالتطرف هو المتطرفون ، لقد قال فرعون مرة أخرى لقومه – ((مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي)) (القصص : 38) .
وهذه هي قمةُ التطرف والانحراف وفي المقابل استهجن موسى عليه السلام وازدراه قائلاً : (( أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ)) (الزخرف : 52) .
وقريشٌ الوثنية كانت في وجهها الآخر متطرفة في الدين حين ألزمت نفسها بتشريعات لم يأذن الله ،وخصت نفسها بخصائص وابتدعت (الحمس) وما أدراك ما الحُمس ؟
قال أهل اللغة : الحُمس : قريشٌ لإنهم كانوا يتحمسون في دينهم أي يتشددون ، (معجم مقاييس اللغة 2/104 مادة (حَمس).
وروى ابن سعد في الطبقات : التحمس أشياء أحدثوها في دينهم تحمسوا فهيا ، أي شددوا على أنفسهم فيها (الطبقات 1/72 عن الواقدي ) .
ومن الجاهليات الأولى إلى الجاهليات المعاصرة حيث لا يكتفي أهلُها بالتهم الباطلةِ – بل يمارسون القتل والحصار بكل أشكاله المادية والمعنوية ، وتجتمع وتتحالف قوى الكفر كلها – اليوم – من يهود ونصارى وشيوعية وهندوس ووثنيين على حرب الإسلام وإبادتهم ويمكرون ويمكر الله .
ولم يكن تطرف قريش في الحج وحده .
بل إن تسييب السوائب وهي ما يسبونه من الأنعام لآلهتهم أن يُشفى لهم مريضٌ ، وقضي لهم حاجةٌ وجعلَ (البحيرة) و(الوصيلة) (والحام) معتقدات لم يأذن بها الله تطرفُ قريش أنكره القرآن ((مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا)) (المائدة : 103,102)
ومن تطرف قريشٍ وافترائها على الله ما قصه الله عليهم في سورة الأنعام : ((وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ * وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ)) إلى قوله : (( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ)) ( الأنعام : 136، 168 ، 140) .
روى البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كانت قريشٌ في الجاهلية ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام ، وكان سائرُ العربِ يقفون بعرفات )) (خ / رقم 4520، م رقم 1218) .
والمعنى أن قريشاً خصت نفسها وميزتها بالوقوف في الحج في مزدلفة دون سائر العرب التي كانت تفيض من عرفات – يعني من الحل –
وقريش وهي تُمارس هذا التطرف الديني كانت تعلم أن الوقوفَ بعرفة من مشاعر الحج التي مضى عليها إبراهيم عليه السلام – ولكن قريشاً تريد أن تميز نفسَها عن الآخرين – ولم تكن هذه هي وحدها أفكار قريش في التطرف والتشريع بما لم يأذن به الله ، فقد كان من آرائهم البدعية الحمسية إنهم حرموا على أنفسهم في حال إحرامهم : ألا يأتطقون ألاقط – أي لا يصنعون وهم محرمون، ولا يأكلون اللحم أو شيئاً من نبات الحرم وهم محرومون في جملة من المحرمات ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ومن وافقهم ما أنزل الله بها من سلطان وكانوا لا يطوفون بالبيت إلا وعليهم ثيابهم ، وألزموا غيرهم من أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا – أول طوافهم إلا في ثياب الحُمس، ومن لا يجدها شراءً أو إعارةً فعليه أن يطوف بالبيت عُريان
واستمرت هذه العوائدُ الجاهليةُ المتطرفة حتى أعلن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ألا يحج العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان ، وأبطل اللهُ عوائد قريش وما ابتدعته في الحج حين نزول القرآن (( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (البقرة : 198/ 199).
الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين شرع لنا أكمل الدين ، وخصنا ببعثة خاتم المرسلين ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له لا يُعبد إلا بما شرع وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله قال وهو الصادق المصدوق (( من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ )) صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمُرسلين .
إخوة الإيمان
المعلم الخامس : وإذا تفاخرت الأممُ بأديانها وتشبثت الشعوبُ بمعبوداتها – من دون الله – فحقٌّ للأمة الإسلامية أن تفخر بدينها الحق، وأن تتمسك بعبادتها الصحيحة وتثبت على هدي السماء ، شعارُها (( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ* قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)) (الأنعام : 161، 164)
ودليلُها قوله تعالى : (( وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ)) (الأنعام : 70) .
العلم السادس : ولا ينبغي للأمة ِ المسلمة وللفرد المسلم أن تصدَّه عن اتباع الدين الحق والدعوة إلهيه ما يجده من هجمات الأعداءِ ومكرِهم فتلك هجماتٌ وفتنٌ قديمةٌ تجدد ، ووعدُ الله حق (( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ )) (البقرة : 217)
((وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)) (البقرة :120) .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
المعلم السابع : وثمة مصطلحاتٌ خادعةٌ وأفكارٌ مرفوضة تُطلق بين الفينة والأخرى باسم (وحدة الأديان) أو (التقريب بين الأديان) أو نحوها من مصطلحات وآراء تُلبس الحق بالباطل، وتنأى عن منهج القرآن في محاورة أهل الكتاب على أساس قوله تعالى : (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) (آل عمرن : 64).
هذا حكمُ القرآن ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ، أما الواقع التاريخي فقد اتسم تاريخُ العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب بالعداء والجهاد المستمر، وكان فتحاً مبيناً في القرون الفاضلة الأولى، وكان النصرُ والتمكينُ متناسباً تناسباً طردياً مع التزام المسلمين بدينهم وأخذهم بأسباب القوة المعنوية والمادية، عبر مراحلَ تاريخية متمايزة ، دون أن تشهد على الإطلاق أي لون من (الوفاق الديني) أو (التقارب العقدي ) بل شعارهم ((لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)) ودليلهم ((وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)) وستظل هذه السمةُ باقيةً وملازمةً للطائفة المنصورة حتى قيام الساعة ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ( د/ أحمد القاضي ، دعوة التقريب بين الأديان 4/1630بتصرف يسير) .
المعلم الثامن : أن هذه الأفكار المرفوضةَ في الدعوة (لتوحيد الأديان) أو (تقاربها) لا تُلغي أهميةَ الحوار بين المسلمين وإتباع الأديان الأخرى من قبل علماء متخصصين راسخين في العلم والدين، ويجيدون لغة الحوار مع الآخرين مع الشعور بعزة الإسلام، وذلك لدعوة الآخرين للحق، والبلاغ المبين، وتوضيح الإسلام بصورته الساطعة، وكشف الباطل، والوصول بالإسلام، إلى شعوب طالما حجبت عن نوره الوضاء، وذلك باستخدام وسائل الإعلام بمختلف قنواتها، والتقنيات الحديثة ووسائلها المختلفة ، فتلك من واجبات المسلمين في الدعوة والبلاغ .
المعلم التاسع : ويبقى بعد ذلك التدينُ بالإسلام الحق أمنٌ من الفتن بإذن الله ، وطريقٌ للسعادة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة .. إنه أعني التدينًَ المشروع طريقُ الجنة : ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً)) (الكهف: 108,107) .
وهو السبيلُ لمحبة الناس ِوتقديرهم : (( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً)) (طه: 96) .
وبه يحصل لهم الأمن في الأوطان : (( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)) (الأنعام 82) .
ويتوفر رغد العيش ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ )) (الأعراف :96) .
بل إن بين الإنسان كلهم خاسرون إذا لم يتدينوا ويعملوا وفق ما شرع الله ((والعصر إن الإنسان لفي خسر)) .
يطمأن الناسُ لأهل الدين ، ويتصون بالمتديين، ويغبطون الملتزمين فما ذا يمنعك يا أخا الإسلام أن تكون في طليعة المتديين الصادقين ؟
المعلم العاشر : ولا يسوغ بحال أن يتدين اليهوديُ وهو يستمد ديانته من (تورات عزرا) و ( تلمود الحاخامات) ، ويتدين النصراني وهو يستند في ديانته إلى (الأناجيل المحرفة) و( ورسائل بولس) وهي خليط من التثليث وتأليه المسيح وسائر البدع العقدية – ومتدين الشيوعي وعقيدته تقوم على الإلحاد وإنكار خالق الوجود ، ويتدين الهنادلة وهم يعبدون البقر، ويتدين غيرُهم وهم يعبدون الشياطين أو يعبدون الفروج أو نحوها من طلالات ما كان للعقل البشري أن ينحط إليها في عصر العلم والمعرفة لا يسوغ بحال أن تروج هذه الديانات الباطلة ويتوارى المسلمُ بديانته الحقة، أو يضعف في الالتزام بدينه ، أو يعقد عن الدعوة وإنقاذ الحرقى والغرقى والجذامى ومن بهم صَرَعٌ أو حنون _ لقد أظلم الكونُ بمعبودات ضالة ، فهل ينقذ المسلمون أنفسهم أولاً من الضعف والوهن – ثم ينتقلون لإنقاذ الآخرين .
[1] وفي التنزيل: ((فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) (الروم : 30) .
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري : قال صلى الله عليه وسلم : ((كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )) .
وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام (الفتح 3/248) وإن وردت أقوال أخرى (تفسير القرطبي) (14/ 28) .
==============
 الجريمة الخلقية
الحمدُ لله الذي حرَّمَ الفواحشَ والآثام، وشَرَعَ من الأحكام ما يُصلِحُ الأنام، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ لهُ ، الملكُ القدوسُ السلامُ وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالدينِ القويم والمنهجِ المستقيم فلم يَتْرُكْ خيراً إلا دلَّنا عليهِ ورغَّبنا فيه، ولا شرَّاً إلا حذَّرنا منه وزَجَرنا عنه فجزاه اللهُ عنها خيرَ ما جزى نبياً عن أمتهِ، وصلواتُ اللهِ وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الدينِ وعلى آله وأصحابِه أجمعين وعلى جميعِ من تبعَهم بإحسان .
أما بعد : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) (الحشر، الآية : 18) .
أيها المسلمون : حديثي إليكم في هذه اللحظات هو عن أمرٍ كبيرٍ، وبلاٍ خطيرٍ إنه صيحةُ نذير وتحذير عن الفاحشة الكبرى، والجريمةِ العظمى التي هي من أخبثِ الجرائمِ و أفحشِها، وأسوئها، وأقبحِها وأعظمِها بلاءً وشراً، إنها فاحشةُ اللواطِ (وهي) إتيانُ الذكرِ للذكرِ، عياذاً باللهِ من عمى البصيرةِ وانتكاس الفطرةِ .
اللواطُ الذي هو من كبائرِ الذنوبِ بإجماع العلماءِ، وأولُ من ارتكبَ هذه الفاحشةَ قومُ نبيِ الله لوطٍ – عليه السلام – حيثُ بعثَه اللهُ إليهم داعياً إلى التوحيد ناهياً لهم عن ارتكابِ هذه الفاحشةِ التي لم يسبقْهم إليها أحدٌ من بني آدمَ . قال الله تعالى : ((وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ)) (الأعراف :81,80) 
وقال تعالى : ((وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ * أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)) .
وقال : ((أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ )) (العنكبوت: 29) .
لقد كان هؤلاء القومُ من أفجرِ الناسِ و أخبثهم وأكثرِهم سعياً بالفساد وقطع الطريق، وكانوا يأتونَ في ناديهمُ المنكرَ جهاراً دون حياءٍ أو خجل وليس منهم رجلٌ رشيدٌ، ويكفي أنهم سبقوا الناسَ إلى هذه الفِعْلِة السيئة التي تَنْفُرُ منها الطباعُ السليمة وتشمئَزّ منها النفوسُ الكريمة .
قال الوليد بن عبد الملك (لولا أن الله ذكر قومَ لوطٍ ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك) [1]
لكنَّ قومَ لوط قد فسدت فطرهم فتركوا ما خَلَقَ لهم من النساءِ إلى إتيان الذُّكران من العالمين قال الله تعالى في سورة الشعراء ((كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ )) (الشعراء: 160 ).
((إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (الشعراء : 106- 109)..
((وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ )) (الشعراء : 166) ..
فما هو ردُّ هؤلاء على نبيهم لوط عليه السلام ؟ قال الله عنهم : (( قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ* رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ* فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ .ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )) (الشعراء: 167 – 173).
وقال تعالى عنهم أنهم قالوا : (( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ )) (النمل: 56 ).
بل تجاوزوا واستعجلوا العذاب (( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ )) (العنكبوت: 29–30) .
فاستجاب الله لدعوةِ نبيه لوطٍ – عليه السلام – فأرسلَ اللهُ ملائكته إلى قرى لوط ( قرى سَدُوم ) .
قال تعالى : ((وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ)) (هود : 77).
وقال المفسرون قدم هؤلاء الملائكةُ على لوط وهم في أجملِ صورةٍ ( شبابٌ حسانٌ) ولله في ذلك حكمةٌ بالغة، فنزلوا على لوط ضيوفاً فضاق صدْرُهُ – عليه السلام – حيث لم يعلم أنه مملائكة، وخاف عليهم من قومه . قال تعالى في سورة هود ((وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ)) (هود: 77– 78) .
وقال تعالى: ((وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ* قَالَ إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيفِي فَلا تَفْضَحُونِ* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ )) (الحجر: 67 – 69) .
وبعد مجادلة لوطٍ لقومه المفسدين طمأن الملائكة لوطاً – عليه السلام – وقالوا له : ((قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ إمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )) (هود: 81 ).
ولما طَلَعَ الفجرُ نَجَّى الله لوطاً ومن معه من المؤمنين ورٌفِعَت قُرى هؤلاء القوم المجرمين نحوَ المساءِ حتى سَمِعَتِ الملائكةُ صياحَهم وصياحَ حيواناتهم ثم قَلَبها عليهم فَجَعَلَ عاليها سافلها ونزلت عليهم مع ذلك حجارةٌ شديدةٌ صلبة متتابعةٌ (( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ )) (سورة : 82, 83)..
فجعلهم آية للعالمين، وعبرةً للمعتبرين، ونكالاً وسلفاً لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارَهم بِطَريقِ السالكين ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ)) سورة (الحجر: 75 – 77) .
أخذهم على غِرّة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ذهبت اللذاتُ، وأعقبتِ الحسراتُ، إنقضتِ الشهواتُ وأَوْرَثَتْهم الشقوات تمتّعوا قليلاً فعُذِّبوا طويلاً فلو رأيت الأعلى والأسفلَ من هذه الطائفةِ الخبيثةِ والنيران تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم ، وهم ما بين أطباق الجحيم، يُصَبُّ من فوقِ رؤوسهم الحميم، ويقال لهم وهم على وجوهِهِم يُسْحَبون ذوقوا ما كنتم تكسبون ولإخوانهم ومن عمل بعملهم أمثالُها وما هي من الظالمين ببعيد [2].
(إن ديار قوم لوطٍ ليست ببعيدةٍ من الكفّار المكذبين لنبينا صلى الله عليه وسلم فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام ((وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ)) الصافات: 137– 138) .
((أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا )) (سورة : 10) .
((وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَة )) (سورة: 102– 103).
أيها المسلمون : ولقد خافَ النبي محمدٌ صلى الله عليه وسلم على أمتِه أن يعملوا بعملِ هؤلاءِ القوم المجرمين ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن أخوفَ ما أخافَ على أمتي عملُ قومِ لوطٍ )) [3].
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الترمذي أيضاً(( ومن وجدتموه يعملُ عملَ قومِ لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) .
فحدُّ اللوطيِّ هو القتلُ بكل حالٍ قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية – رحمه الله – (قد عُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام، ودين سائر الأمم بعدَ قومِ لوطٍ تحريم الفاحشة اللوطية، ولهذا بيًّن اللهُ في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحدٌ من العالمين، ولقد عذَّب الله المستحلّين لها بعذابٍ ما عَذّبَ به أحداً من الأمم حيث طَمَسَ أبصارهم، وقَلَبَ مدائهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة من السماء) إلى أن قال – رحمه الله – عن اللوطيين [ اتفق الصحابة على قتلهم جميعاً، لكن تنازعوا في صفة القتل، فبعضهم قال : يُرْجَم، وبعضهم قال يُرْمَى من أعلى جدارٍ في القرية ويُتْبَع بالحجارة، وبعضهم قال يُحرَّق بالنار، ولهذا كان مذهبُ السلف والفقهاء أنهما يرجمانِ بكرين كانا أو ثيبينِ ) أ.هـ كلامه – رحمه الله تعالى [4]
وقال ابن القيم – رحمه الله - : (وأجمع أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلِه – يعني اللوطيَّ فلم يختلف منهم رجلان ) .. وحَرَّق خالدُ بنُ الوليد لوطياً بأمر أبي بكر – رضي الله عنه – وثبت تحريقهم عن علي بن أبي طالب وابن الزبير وهشام بن عبد الملك ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الفاحشة ففي مسند الإمام عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ((معلونٌ من عملِ بعملِ قومِ لوط )) [5].
أيها المسلمون : إن مشكلة اللوطِ اليومَ لا تقتصر على وجود أشخاصٍ شاذين في أنحاء متفرقة من العالم، بل لقد أصبح لهؤلاء المنحرفين، جمعياتٌ في بلدان الغرب تحميهم وتنظم علمهم القبيح فتّباً لهؤلاء الكفار ما أضلَّ سعيَهم ، وما أعظم شقاءهم ولا يُستغرَب هذا منهم، وإنما يَحُزُّ في النفس أن يوجدَ من شبابِ المسلمين من يقترفُ هذه الفاحشة الممقوتة بشكل ملفت للنظر وعند رجال الهيئات والجهات المسؤولة الخبرُ اليقين ( فإنا لله وإنا إليه راجعون) .
نسأل الله العافية . يا سبحان الله كيف يرضى مسلم عاقل لنفسه هذا المستوى المنحطَّ أين الغيرةُ والحميةُ ؟ أين العزةُ والكرامةُ ؟ أين الشهامةُ والرجولةُ ؟
حقاً إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوبَ التي في الصدور وصَدَق الله ((أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)) (فاطر: 8).
فيا أيها الآباءُ والمربون إليكم باختصارٍ شديد بعض الأسباب التي تُوقع في هذه الفاحشة عصمني الله وإياكم وذرياتنا منها بمنّه وكرمه .ولنكون على درايةٍ ووقايةٍ فإن الوقاية خير من العلاج فمن الأسباب :
* الغفلةُ عن الولد وعدمِ تحذيره من صحبة الكبارِ و الفساقِ ولاسيما الأقاربُ فإن أبناء العم والخال الفاسقين – أشد ضرراً في الغالب من البعيد، وقد يفسدون الولد وأهلهُ لا يشعرون .
* ومن الأسباب عدمُ تلبيةِ حوائجِ الولد ومن ثم يلجأ إلى من يلبّي حاجته ويوفر رغبتَه، ويعرض عليه أنواعَ المغريات من نقودٍ وقيادة سيارة وغيرها مقابلَ فعل الفاحشة والتورّطِ في هذه البلية.
* ومن الأسباب عدمُ تنشئةِ الولد منذُ الصغرِ على الخوف من الله ومراقبتِه، وأنه لا تخفى عليه خافية .
* ومنها الميوعةُ والتخنثُ الذي ابُتلي به بعض الصبيان كإطالة الشعر تشبهاً بالنساء ولبسِ الضيّق الذي يصف تقاطيع البدن من (بنطلونات) وغيرها أو التكسّرُ في المشية والكلام والترددُ على الأماكن المشبوهة .
* ومن الأسباب أيضاً التساهلُ في معاشرة المردانِ وصحبتهم وإدمان النظر إليهم ولهذا كان السلف يحذّرون من مجالسة المردان والخلوة بهم ولاسيما أهلُ الترف والنعمة منهم .
قال الحسن بن ذكوان : - رحمه الله – ( لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى) .
وقال بعضهم (إذا رأيت من يُحِدّ النظرَ إلى الأمردِ فاتّهمْه) .
وقال عطاء – رحمه الله – كل نظرة يهواها القلب لا خير فيها) .
وقال ابن الجوزي – رحمه الله – صحبة الأحداث – أي الصغار – أقوى حبائل الشيطان التي يصيد بها ..
* ومن الأسباب الفراغُ والخلوّ من الشواغلِ عند كثيرٍ من الشباب فتجده ضائقاً ليس في أمر دين ولا دنيا .
* ومن أسباب فعلِها مشاهدةٌ الأفلام السيئة، والصورِ الخليعةِ، وسماعِ الأغاني الماجنةِ خاصةً ما يكون منها فيه وصفٌ الحسانِ الوجوهِ، وعرضٌ لهذه الفاحشة، نعوذ بالله مما يغضبه ويسخطه .
* ومن الأسباب أيضاً شربٌ – صغار السن – للدُّخَان حيث يحتاج البعضُ منهم إلى نقودٍ يشتري بها دخاناً فلا يجد وسيلةً للحصول على النقود إلا هذه الفاحشة .
* ومنها اختلاطُ صغار السنِّ بالكبارِ الفساقِ في البيعِ والشراءِ ولا سيما بيع وشراء الحَمَامِ، حسبَ إفادة بعضِ المراقبين لأحوالهم.
أيها الأخوة :
هذه أهمُّ الأسبابِ التي ذَكَرْتُها لكم بعدَ بحث وإفادة لهم اطلاعٌ على بعض القضايا، ولا سيما أحوال هؤلاء الشاذين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولا يكُنْ حظُّنا من العلمَ بالأسبابِ بدون عملٍ فتقومَ الحجة علينا.
أسأل الله أن يُصْلح شبابَ المسلمين، وأن يجعلهم هداةً مهتدين، اللهم ردهم إليك رداً جميلا، اللهم جنبنا وإياهم الفواحشَ والفتنَ ، ما ظهر منها وما بطنَ اللهمّ حصِّن فروجَهم وطهِّر قلوبَهم، واجعلهم نصرةً للإسلام والمسلمين يا ربَّ العالمين 
هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إن ربنا لغفور شكور .
الخطبة الثانية
الحمد للهِ ربِ العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحَده لا شريكَ له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .
أما بعد :
فيا أيها الأخوة المسلمون : إن لفاحشة اللواط من الأضرارِ والآثار السيئة في الدنيا والآخرةِ ما لا يعلمهُ إلا اللهُ ، وفيما يلي توضيحٌ لما قاله المختصون حول هذه الفاحشة وأضرارها .
فمن ذلك الرغبةُ عن المرأة فإن من شأن اللواط أن يصرف الرجل عن المرأة ، وقد يبلغُ به الأمر إلى حدِّ العجز عن مباشرتِها، وبذلك تتعطلُ أهم وظيفة للزواج وهي إيجادُ النسل .
ومن هذه الأضرار التأثيرُ في الأعصابِ ومسخ الرجولة، واختلالُ توازن العقل عند اللواطيين، والبلاهةُ والارتباكُ، والضعفُ الشديدُ في إرادته، ومن ذلك الأمراضُ الفتاكةُ التي تصيب هؤلاء الشاذين تلك الأمراض التي أعلن الطبُ عجزَه عن علاجِها .
مثل الهربس والكلاميديا وغيرها من الأمراض القديمةِ مثل الزهريِ والسيلان وغيرهما من الأسقام التي تنجم عن العلاقات الجنسية المحرمة، قال صلى الله عليه وسلم : (( لم تظهر الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاعُ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا )) وهو حديث صحيح .
ومن أضرار هذا الذنب العظيم أنه سببٌ في مقتِ الإنسان، وهوانهِ على الله فيا خيبة من أُبعدَ عن ربه بسبب لذةٍ مؤقتةٍ وشهوةٍ عابرةٍ، كان بإمكانه أن يقاومها بالابتهال إلى الله والتضرع إليه أن ينقذه، فما ردَّ سبحانه عبداً منيباً وما خيب راجياً .
ومن الآثار الخطيرة التي يُبتلى بها أصحابُ هذه الفاحشة مسخُ القلب وعمى البصيرة والعقوبة الشديدة إذا لم يتوبوا منها وقد يحالُ بينهم وبين التوبة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفذ (الجواب الكافي).
كما أنهم قد يُختَم لهم بخاتمةٍ سيئة والعياذُ بالله ، وفي هذا قصص ذُكِرَت في الكتابِ المشار إليه آنفاً، وأعظم الآثار المهلكة إعراضُ القلب عن الله وتعلُّقه بغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في كتاب العبودية ( من استعبد قلبه صورةٌ مرحمة امرأةٌ أو صبيٌ فهذا هو العذابُ الذي لا يدانيه عذابٌ وهؤلاء عشاقُ الصور من أعظمِ الناس عذاباً، وأقلِّهم ثواباً، فإن العاشقَ للصورة إذا بقي قلبُه متعلقاً بها مستعبداً لها اجتمعَ له من أنواع الشرور والفساد ما لا يحصيه إلا ربُّ العباد، ولو سَلِمَ من فِعْلِ الفاحشةِ الكبرى فدوام تعلق القلبِ بها بلا فعل الفاحشة أشدُّ ضرراً عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثرهُ من قلبهِ ) أهـ.[6]
كما يتسبب اللواطُ بشكل مباشرٍ في مرض الإيدز : وما أدراك ما الإيدز ؟ ذلك المرضُ الذي أفزعَ العالمَ وأرعبَه؛ لكثرة المصابين به ولقلّة علاجه وانعدامه، وللغموضِ المخيفِ الذي يُحيطُ به، وهذا المرضُ يعني نقصَ المناعة المكتسبة، أو انهيارُ المناعةِ المكتسبة؛ ذلك أن الله – عز وجل – أودعُ جسم الإنسان مناعة تكافحُ مختلفَ الأمراض، فإذا أصيب بهذا المرضِ انهارت مناعتُه، فلا يكاد يصمد أمامَ أقلِّ الأمراض، أما أكثرية المصابين بهذا المرض فقد ذكر المختصون أن نسبة 95 % منهم هم ممن يمارسون اللواط ، وأن تسعة أعشار المصابين به يموتون بعد ثلاث سنين من بداية المرض .
ومن السلبيات والآثار الخطيرة لفعل الفاحشة، أن من كانوا في صغرهم تفعل بهم الفاحشة يستمرون على هذا الفعل إلى الكبر، ولا يتلذّذون إلا بها ولا يصبرون عنها – عياذاً بالله من سوء الخاتمة – ولربما بلغوا الستين أو أكثر وهم على هذا العمل الخبث، وقال الحافظ بن كثير – رحمه الله – ( إن في اللواط من المفاسد ما يفوقُ الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوباتُ فاعليه، ولأن يُقتل المفعول به خيرٌ له من أن يؤتى في دبره، فإنه يَفْسِد فساداً لايُرجى له بعده صلاحٌ أبداً إلا أن يشاء الله ) .
وفي كتاب الجواب الكافي ما نصه (وقتلُ المفعول به خيرٌ من وطئه فإنه إذا وطأهُ الرجل قتله قتلاً لا ترجى الحياة معه بخلاف قَتْلِه فإنه مظلوم شهيد) .
وقد أباح الإمامُ ابن المبارك – رحمه الله – الله للغلام إذا أُريدَت منه الفاحشةُ ولم يتخلص إلا بالقتلِ أن له أن يقتلَ من يراودُه دفاعاً عن نفسهِ.
أيها المسلمون لكم أن تتساءلوا هل من علاج ودواءٍ لهذه الفاحشة ليقطع دابرها ويزولَ أثرُها ؟ وأقول نعم بحمدِ الله فما أُنزلَ من داء إلا وله دواء وعلاج .
ويتمثل هذا العلاج بأمور منها : معاقبة من يفعلون هذه الفاحشة بالقتل كما أجمعَ على ذلك الصحابةُ رضي الله عنهم ومن العلاجِ أن يقوم الآباء والمدرسون وطلبة العلم بواجبهم فيحذِّروا من هذه الفاحشة ويبيّنوا للمجتمع ما فيها من مفاسدَ وأضرار، وعلى الآباء خاصةً أن يبادروا بتزويج أولادهم في سنٍّ مبكّرة، وأن يعينوهم على الرفقة الصالحة وأن يُبعِدوا عنهم المجرمين والفاسدين الذين يحسِّنوا القبيح ويوقعُونهم في الموبقات .
كما أن على الآباء : أن يقوموا بملء الفراغ الذي يوجد عند هؤلاء الشباب ، إما بتوجيههم إلى طلب العلم والدخول في حلق تحفيظ القرآن مع المراقبة والمتابعة عن بُعد . وإما بالإعمال الدنيوية النافعة كالتجارة ونحوها .
كما إن عليك أيها الأب ، أن تربي الولد منذ الصغر على الخوفِ من الله سبحانه وعلى الرجولةِ والخشونةِ في المأكل والملبس، ولا بأس أن تعوَدَه حلاقةَ رأسه إن كان الشعر سبباً لجماله، كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاباً جميلاً افتتنت به الناس بأن يحلق رأسه.
كما إن من المسؤولية الملقاة على عاتق الأولياء من آباء وإخوانٍ وغيرهم أن يُبْعدوا عن هؤلاء الشباب كل ما يثيرُ الشهوة من غناءٍ وأفلامٍ ومجلاتٍ وقصصٍ غرامية، مع الاستمرار الدائم بالتوجيه والنصيحة والتحذير من الركوب مع الكبار الفاسقِ أو صحبتهم، ولا مانع من توفير طالباتهم ورغباتهم المباحة باعتدال، كقيادة السيارة مثلاً، وذلك لأنها من أعظم وسائل المنحرفين لجذب الأولاد، ولكن لابد من إشراف الأب على هذا الأمر وضبطه بضوابط شرعية لئلا تكون السيارة سبباً في إفساد الولد أو فساده، ولابد – أيها الأخوة من الحزم والقوة مع هؤلاء المفسدين الذين يتجولون داخل الأحياء بسياراتهم لأغراضٍ خبيثة والرفع بهم إلى الجهات المختصة لتأديبهم .
وختاماً فإن على من ابتُلي بارتكاب هذه الفاحشة القذرة أن يبادر بالتوبة إلى الله بصدق وإخلاص – قبل أن ينزلَ به الموت – فتتقطّعُ نفسه حسراتٍ على ما فعل من الفواحش والمحرمات، (( فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ* وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (المنافقون: 10, 11)
وليكثر من الأعمال الصالحة كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز ومجالسة الصالحين .
وعليه أن يربي نفسه على التحلي بالصبر، وأن يلزم غضَّ البصر، وليحاسب نفسَه على التقصير، وليتذكرْ مراقبةَ السميع البصير، وليحرص على إعفاف نفسه بالزواج، ولكيثر من التضرع بين يدي ربِّه سبحانه فما ردَّ سائلاً، ولا خيّب راجياً، ولا أبعدَ منيباً، بل قال سبحانه (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) (الزمر: 53) أ. هـ .
هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )) (الأحزاب : 56).
اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشركَ والمشركين وأحْمِ حوزة الدين وانضر من نصر الدين ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا ربَّ العالمين .
اللهم ارفع عنا الوباء والغلاءَ والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامةً برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .
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وقفات مع آيات الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي اختص شهر رمضان بفضيلة الصيام من بين سائر الشهور ، وفتح فيه أبواب الجنان بما فيها من السرور والحبور ، وكملها بأنواع الكرامات ، وهيأها لكل موحد شكور ، وأغلق فيه أبواب النيران ، وأعدها لكل مشرك كفور ، وسلسل فيه مردة الشياطين فكل منهم مسلسل مأسور ، ووفق بعض عباده باستغلال هذا الشهر ، وكف عن قلوبهم الحجب والستور ، فنصبوا في خدمته الأقدام ، ولازموا الصيام والقيام ، وأنصبوا الأبدان ، وبادروا الوقت والزمان ، وهرم آخرين فحرموا الأنس بالرحمن ، وابعدوا عن التدبر لكلام الواحد الديان ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يفرح بتوبة التائبين ، ويقبل دعاء الداعين ، ويحب من عباده المخبتين المنيبين المفكرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الذي أمره ربه فأجاب ، ونهاه فما خالف نهيه وما ارتاب ، وأخبت إلى ربه وأناب ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أحيوا أيام رمضان بتلاوة القرآن ، وبالتهجد والقيام ، علموا أنها أيام ، فعمروها بطاعة الحي الذي لا ينام ، فرضي الله عنهم وأرضاهم ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) .. أما بعد :
فيا معاشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ، فقد قال الله تعالى في سورة البقرة في آيات الصيام ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ....
فدعونا نتأمل في هذه الآيات العظيمات ، ونجول في معانيها ، ونأخذ الدروس منها ..
أيها الأخوة :
الوقفة الأولى :- إن الناظر في آيات الصيام في هذه السورة ، يجد ولأول وهلة ، أن التعقيب بقوله تعالى ( لعلكم تتقون ) ، قد تكرر في أكثر من مرة .. فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، وقال تعالى ( تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) .. بينما غيره من التعقيبات لم تتكرر ، بل أن التعقيبات الأخرى لتصب في معنى التقوى وفي معانيها ، فجاء لعلكم تشكرون ، لعلهم يرشدون ، وهذه وتلك لولا التقوى ما شكر العبد وما رشد ..
فما الحكمة من تكرار لفظ التقوى ههنا ؟؟
أيها الأخوة : إن تكرار التقوى في ثنايا آيات الصيام ، لأن الصوم من أعظم العبادات الجالبة للتقوى ، فالذي يهجر الطعام والشراب ، ويترك الاستمتاع بأهله ، لله عز وجل وتقرباً إليه ، فسوف يُوهب التقوى ويوفق إليها ، ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ( كل عمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ) ..
فأعظم مقاصد الصوم هي التقوى الجالبة لكل خير ، الصارفة عن كل شر .. فحين نهاك الله عن الأكل والشرب مدة صومك والأكل والشرب مباح لك في الأصل ، لتعتاد نفسك على ترك الحرام ، فالذي قدر أن يمنع نفسه من المباح ، لهو أقدر أن يمنعها من الحرام ، وهذا سر من أسرار التقوى الجالب للتقوى !!
وأما الذين لا يفهمون من الصوم إلا ترك الطعام والشراب ، فهؤلاء ما فهموا حقيقة الصيام عن الله شيء ، ولا انتفعوا بالصيام ، ولذا فأنت تجد أحدهم يمسك عن الطعام والشراب ، ولكن قد أفطر لسانه بالحرام ، ونطق بالحرام ، وأفطرت عينه بالنظر إلى الحرام ، وأفطر سمعه على سماع الحرام ، ولأمثال هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) رواه البخاري .
وقول الزور كل قول باطل من الغيبة والنميمة ، والسب والشتم ، وكل قول باطل ، والعمل به كل باطل يعمل ، ولذلك أيها الأخوة : فقد ذكر أهل العلم في مفطرات الصائم أنها على نوعين : حسية ، ومعنوية ، أما الحسية كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك .. أما المعنوية فكالغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به ، فإن أجر الصائم ينقص بحسب ما ألم به من الزور والعمل به ، فبعض الصائمين تستغرق ذنوبه أجر صومه كله ، فلا يكون له من صومه إلا الجوع والعطش ، أعاذنا الله وإياكم من الزور وأهله ..
أيها الأخوة : ومن معاني التقوى التعود على شظف العيش ، وترك ملاذ الحياة ، والإقلال منها ، وليحس المسلمون الصائمون بأن لهم إخواناً يعيشون الصيام طيلة عامهم ، فلا يجدون الطعام والشراب الذي يكفيهم من شدة الخصاصة والفقر ، ليبذلوا المال بعد ذلك سخية ببذله نفوسهم ..
أيها الأخوة ..
( الوقفة الثانية ) : وقال تعالى ( أياماً معدودات ) فمن رحمة الله بعباده أن جعل الصيام أياماً معدودات ، فليس فريضة العمر ، وتكليف الدهر ، ومع هذا أعفى من أدائه المرضى حتى يصحوا ، والمسافرين حتى يقيموا ، رحمة وتيسيرا ..
أياماً معدودات ، ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، وأيضاً فثمة أمر جليل تؤديه هذه الآية فقد قال تعالى وهو أعلم بمن خلق ، قال عن أيام رمضان ( أياماً معدودات ) لأنها سريعة التقضي ، سريعة الأفول ، فحري بعبد يرجوا ما عند الله ألا تفوته هذه الأيام القليلة ، باستغلالها بطاعة الله عز وجل ، فقد جاء في الصحيحين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) ويقول ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) ويقول ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) رواه أهل السنن بإسناد صحيح ..
فلا يفوتك هذا الفضل العظيم ، والعطاء الجسيم ، فبمجرد قيامك مع الإمام ساعة أو أقل تكتب عند الله قائماً لليل كله ، فمن يزهد في هذا العطاء الإلهي والمنحة الربانية ..
أيها الأخوة :
الوقفة الثالثة :- قال تعالى في ثنايا آيات الصيام ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان ... ) .. فرمضان شهر القرآن وكان السلف رحمهم الله إذا أقبل رمضان أقبلوا على القرآن ، وتركوا كتب أهل العلم .. ، قال الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول ( إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام ) ، وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ، ترك قراءة الحديث ومجالس العلم ، وأقبل على قراءة القرآن من المصحف ، وكان قبلهم المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل رمضان ، فيعرض عليه ، حتى إذا كان سنة وفاته عليه الصلاة والسلام عرض عليه مرتين ، فما أحوجنا أيها الإخوة لهذا القرآن العظيم ، وخاصة في هذا الشهر الكريم ، فأكثروا فيه من تلاوة القرآن وتأمل معانيه وتدبره والعمل به ..
آيات من القرآن يلين بها ما قسى من القلوب ، وسيشهد بها ما جف من المآقي ، فوا عجباً لنفوس لا تستعذب تلاوة كلام الله ولا ترق لكلام الله ، ولا تلين جلودها وقلوبها لكلام الله ، لقد أثنى الله على عباده المؤمنين فقال ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) نعم .. هذا توفيق وهداية لا يوفق إليها كل واحد .. ( ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ) ووا عجباً من قلوب كيف تعيش وليس لها ورد من كتاب الله ، وواعجباً من قلوب ما أقساها وهي لا تحرك قلوبها بتلاوة كلام الله ، لقد عاتب الله الصحابة وهم حدثاء عهد بإسلام ، فقال ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق )
فحرب بك أخي المسلم أن تجعل لك ورداً من كتاب الله تتأمل فيه ، وتتلوه تحرك به قلبك ، وتدر به دمعك ، وتغير به حياتك ، ولا يكن همك آخر السورة بل اتلوا بتمعن وتدبر ..
الوقفة الرابعة ..
أيها الأخوة : ومما جاء في آيات الصيام .. قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فعلى كل من أدرك شهر رمضان وهو قادر على صومه فواجب عليه الصوم ، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، متعبداً لله عز وجل بذلك ، فمن تناول شيئا من المفطرات مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل ، لم يصح صومه ..
أما المريض فإن كان مرض يرجى برؤه وشفاءه ، فهذا يفطر مدة مرضه ويقضي مكان الأيام التي أفطرها ، وإن كان مرضه لا يرجى شفاءه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ، لكل مسكين نصف صاع أي : كيلو ونصف من الأرز ونحوه ، أو إن شاء جمع فقراء بعدد الأيام التي أفطرها وأطعمهم ، فإن ذلك يجزئه ..
وأما المسافر فإن كان الصوم لا يشق عليه فالصوم أولى إبراء للذمة ، وأما إن كان يشق عليه الصوم أو يضره ، فإنه يجب عليه الفطر ..
واعلموا أيها الإخوة .. أن المريض الذي يضره الصوم لا يجوز له الصوم ، والصوم في حقه حرام ، فإذا قرر الأطباء أن هذا المريض يضره الصوم ، فلا يجوز له الصوم بل يطعم ولا شيء عليه ، ومن يغسل الكلى فهؤلاء لا صوم لهم ، ولا يصح منهم حال غسيلهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ، وغسيل الكلى إخراج للدم من البدن ، فإن كان يستطيع الصوم في أيام التي لا يغسل فيها صامها ، وقضى مكان الأيام التي أفطرها ، وإن كان لا يطيق الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ..
واعلموا أيها الإخوة .. أنه كل ما كان في معنى الأكل والشرب ، كحقن الدم ، والإبر المغذية فإنها مفطرة لأنها تقوم مقام الأكل والشرب من حيث استغناء الجسم بها .. ومن أراد البسط في هذا فليرجع لكتب أهل العلم ، وليسأل عما أشكل عليه ..
الوقفة الخامسة : قال تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) لقد جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام ، يا لها من آية عجيبة ـ آية تسكب في قلب المؤمن النداوة والطمأنينة ، والراحة والأنس ، فللصيام أثر في إجابة الدعوات ، فاعرضوا حاجاتكم على مولاكم وخالقكم ، اعرضوا عليه سؤالكم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله تعالى ليستحي من أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيها خيرا فيردهما خائبتين ) ..
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يدعوا بدعوة ليست بإثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث ، إما أن يستجيب الله له ، أو أن يصرف عنه السوء مثلها وإما أن يدخرها له يوم القيامة ) ، فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر ؟ فقال ( الله أكثر ) ..
تقبل الله منا صيامنا وقيامنا ، اللهم أعنا على القيام بطاعتك في هذا الشهر الكريم ، واجعلنا من المقبولين ، ومن المعتوقين من النار ..
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم .....
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ....
الوقفة السادسة : قال تعالى بعد ما ذكر فرض الصوم على عباده ، وإنه وضعه عن المسافر والمريض ، قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، إنها القاعدة الثابتة الراسخة في كل ما فرض الله علينا ، فليس فيما فرض الله علينا أراده علينا به العسر .. كلا ، فلقد أراد بنا اليسر يوم أن فرض علينا الصلاة ، فجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة ، ولم يجعلها خمسين صلاة ، وأراد بنا اليسر يوم أن فرض علينا الزكاة ، فجعلها في جزء بسيط من المال ، وهي مع ذلك تزكية وتنمية ، ولقد أراد الله بنا اليسر يوم افترض علينا الصيام ، فقد جعله شهراً في السنة ، وخفف على المسافر والمريض ، وجعل الصوم مدة النهار ، ويعود الصائم في ليلة كأيام فطره فيباح له كل شيء مما أباحه الله عز وجل ..
ولقد أراد الله بنا اليسر يوم أن فرض علينا الحج ، فهو واجب في العمر مرة ، ولمن استطاع إليه سبيلا ، ولم يكلف العباد ما لا يطيقون في ذلك ، ولقد أراد الله بنا اليسر يوم أن فرض علينا الجهاد في سبيله ، فالجهاد مشقة ما في ذلك شك ، كما قال تعالى ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) ، فالجهاد مشقة على النفوس ، مشقة على الأبدان ، لكن من وراءه عز للإسلام ، وتمكين للمسلمين ، وحماية بيضة المسلمين ، وحفظ أعراضهم ، وإرغام الكافر المنتفش ، وإصغار الباطل المسيطر ، فمن هنا فالجهاد يسير ..
ويوم أن تركت الأمة الجهاد في سبيل الله واعتبرته تطرفاً حاق عليها الذل والصغار ، فكانت تنشد من وراء ذلك اليسر ، فإذا هي واقفة في العسر ، إنما اليسر في إمضاء ما أمضاه الله ، وتطبيق ما أمر الله به ، فبهذا يتحقق اليسر ، ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ..
ولقد أراد الله بنا اليسر يوم أن أمر المرأة أن تتحجب عن الرجال ، ولا تبدي زينتها ، ولا يظهر منها شيء للرجال الأجانب ، وليس هذا من العنت الذي فرض الله علينا ، وها نحن نرى البلدان الغربية يوم أن أخرجوا المرأة عن مكانها الذي جعله الله لها ، جروا ويلات لا تحصى ، وأصبحوا يعانون من مشاكل اجتماعية ، تخالف الفطرة السليمة ، فقبل أيام أجري حوار عبر الإذاعة لعلاج ظاهرة ، ويستقبل البرنامج اتصالات المتابعين ، أتدرون أيها الإخوة ما موضوع الحوار ؟؟ إنه موضوع لا يدور في خاطر ( أحد ) إلا من عاش واقع مساواة المرأة بالرجال ، وكانت المرأة فيه لها ما للرجال تماماً ، ولم يراعوا أنوثتها ، والله يقول ( وليس الذكر كالأنثى ) ، إن موضوع الحوار أيها الإخوة عن ظاهرة بدأت تظهر وتستشري عندهم ، وهي ظاهرة ( ضرب المرأة للرجل ) ، وكانت هذه الإذاعة تستقبل اتصالات المستمعين ، ويقترحون حلولاً لهذه الظاهرة !! وهذا خلاف الفطرة ، ولكن لما أن ترك الناس أمر الله جرى عليهم العسر ، وقد كانوا يظنون أنهم يطلبون اليسر ، فليس عسر على المرأة أن تكون تحت عناية الرجال ، وتحت ولايتهم ، أما الذين يريدون أن تستقل المرأة بكل شيء ، ومن ذلك البطاقة الرسمية ، فهؤلاء ما أرادوا لها اليسر ، إنما حملوها مشاقة ما هي بحاجتها ، فأي عسر في أن تكون المرأة مخدومة مكفية عن كل عناء ، محفوظة عن كل عين أجنبية ، إن هذا لهو عين اليسر ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ..
==============
 رمضان المبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيِّئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( ]آل عمران:102[ .
) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ]النساء:1[ .
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ! يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( ]الأحزاب:70-71[ .
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتابُ الله , وخير الهدي هدي محمد r وشرَّ الأمور محدثاتها , وكلَّ محدثة بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار .
أما بعد ، أيها المسلمون :
فقد أظلَّكم شهرٌ عظيم , ومَوسمٌ كريم , تُضاعفُ فيه الدرجات , وتُقالُ فيه العثرات , شهرُ الاستعلاء , على ضروراتِ الجسدِ كلِّها , واحتمالِ ضغطِها وثقلِها , إيثاراً لما عند اللهِ من الأجرِ والنعيمِ المقيم , وفي هذا الشهرِ العظيم نتذكرُ قولَ ربِّنا - جل جلاله - وهو يبينُ الغايةَ العظمى , التي من أجلها شُرع الصيامُ وفُرض , ألا وهي تحقيقُ التقوى في القلوب , وعمارتُها بالخشيةِ واليقينِ الثابت , وتعويدُ النفسِ على الصبرِ ومكابدةُ المشاق , والإحساسِ بمعاناةِ الآخرين , وأنَّها إنْ استطاعت أن تؤمنَّ لذَّاتِها ومطعوماتِها طِوالَ العام , فإنَّ ثمةَ أنفساً كثيرة , تكابدُ الجوعَ والعطشَ العامَ كلَّه ,!
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( ]البقرة:183[ , فالصوم أيها المسلمون لم يُشرعْ عبثاً , ولم يفرضْ سفهاً , حاشا وكلا , وليستْ القضية , قضيةُ تركٍ للطعامِ أو زهدٍ في الشراب , القضيةُ أكبرُ من ذلك بكثير يا مسلمون ,
فما فُرضَ الصيامُ يومَ فُرض , إلاَّ لكي يعلمَ المسلم أنَّ هناك رباً , يُشرِّعُ الصومَ متى شاء , ويبيحُ الفطرَ متى شاء , وليعلمَ كذلك أن هناك رباً يعدُ ويَتوعد , يُعطي ويَمنع , ويَخفض ويَرفع , ويَضر ويَنفع , ألا إلى الله تصيُر الأمور ,! وليعلمَ علمَ يقيٍن لا يعتريه شكٌ , أنَّ هناكَ موتاً وقبراً , وأنَّ هناك بعثاً وحشراً , وأنَّ هناك جنةً وناراً , ونعيماً وجحيماً , فإذا استشعر الصائمُ هذه المعانيَ العظيمة , فتغلغلتْ في روحه , وجرتْ في دمه , أيقنَ بضرورةِ إصلاحِ أوضاعه , والتخلي عن كبريائه , وجرأته على انتهاكِ محارمِ الله , وسارعَ إلى الالتزامِ بشرعِ الله , وانطلقَ ينشدُ التقوى بأي ثمن , وحملِ النفس على تلمسِ رضا مولاه جلَّ جلالهُ وتقدستْ أسماؤهُ .
أيها المسلمون : وفي رمضان نتذكرُ قوله تعالى ) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ( ]البقرة: 185[, نتذكرُ هذه الآيةَ الكريمة , فنتذكرُ معها ذلكَ الحدثَ الباهر , , الذي اهتزَ له الخافقان , وغيَّرَ مسارَ التاريخ وصاغَ الحياةَ البشرية بشكلٍ جديد ,
فقد كانَ نزولُ القرآنِ , إيذاناً بنشأةِ أمةٍ جديدة , هي تاجُ الأممِ قاطبةً , أمةٌ أنجبت رجالاً ولا كلُ الرجال , أدهشوا الدنيا بعلومِهم وجهادِهم وفتوحاتِهم , وبهروا العقولَ والنفوس , بصنائعِهم ومنجزاتِهم ,
به فتحوا القلوب , ومصَّروا الأمصار , ودكَّوا العروش , وقهروا الطغاة وأدبّوا البغاة , , ذلك القرآن , الذي أصبحَ اليوم يقرأُ في السنةِ مرةً واحدة ,, واكتفوا بتذهيبِ وريقاته , وصقلِ صفحاتِه , ثم ركنوه في الأدراج , ومسحوا عنه الغبار , بين الفينة والأخرى , باعتبارهِ كتاباً مقدساً والسلام ,, أمَّا أنْ يُتخذُ القرآنُ تشريعاً للأمة , ومنهجَ حياةٍ لها , فذلك أمرٌ مستحيلٌ مستحيل ,! إذ أنَّ هناك كتاباً آخر يُسمونه الدستور , ويُضفونَ عليه قداسةً وهيبة فيركعونَ له ويسجدون , ويوالون ويعادون , ويغضبون ويرضون , فويلٌ لهم مما كتبتْ أيديِهم وويلٌ لهم ممَّا يكسبون ,!
وفي رمضان ، نتذكرُ جملةً من أخبارِ رسولنا الحبيب - صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه - الذي ما تركَ شاردةً ولا واردة ولا طائراً يطيرُ بجناحيه , إلاَّ أنبأنا شيئاً من نبأهِ ، وأخبرنا شيئاً من خبرهِ ، يخبرنا نبيُنا صلى الله عليه وسلم عن تصفيدِ مردةِ الشياطين في رمضان فلا يصلونَ إلى ما كانوا يصلونه في غيرِ رمضان ، لكنْ من يصفدُ لنا مردةَ شياطينِ الإنس الذين لا يرعونَ في رمضانَ ولا غيرهِ ؟! فمناسبةِ رمضان يحيّ (الفنان الكبير !) فلان حفلةً غنائيةً في مسرحِ كذا وكذا .
وبمناسبة رمضان تُقيم فرقةُ الأبالسة بقيادةِ الشيطان الكبير فلان مسرحيتها الماجنةِ ابتداءً من الواحدةِ صباحاً كلِّ ليلة , فالعجل العجل .. الأماكنُ محدودةٌ ..والليالي معدودة ,! ألا شاهتْ تلك الوجوه ما أجرأهَا على انتهاكِ حُرماتِ الله وما أعظمَ استخفافِها بالله الواحدِ القهار , . ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منَّا وافتح بيننا و بينهم بالحق وأنت خير الفاتحين ,
أيها المسلمون ويخبرُنا رسولنُا صلى الله عليه وسلم عن فتحِ أبوابِ الجنةِ في رمضان ، وإغلاقِ أبوابِ النار ،وما أعظمَها من بشارة .. لو تأملنَّا بوعيٍ وإدراك ,
ولو أمعنَ المسلمون النظرَ في هذا الأحاديث وأمثالها وما فيها من معاني الرحمةِ والإحسان ،لوجدتهم مسارعينَ في الخيرات ، متنافسينَ في القُربات ، راحمينَ للضعفاء ،. محسنينَ للفقراء ،
ولو أمعنَ المسلمون النظر في حديثٍ كهذا لوجدتهم عافَّين عن الحرام معرضينَ عن الآثام ، هاجرينَ للموبقات ، تاركينَ للشهوات ,
ولو تخيل المسلمون أبوابَ الجنةِ مفتوحةً باباً باباً ، وقصورها متلألأة قصراً قصراً ،وأنهارها جارية ً نهراً نهراً ، لطاروا شوقاً إلى تلكَ الجنانِ العاليات , والباقياتِ الصالحات , والتمسوا كلَّ سببٍ وحيلة ، تُمكنهم من ولوج هاتيك الناعماتِ الخالدات ,! ألا إنَّ جناتِ ربي ، إنَّما تولجُ بأداءِ الصلاةِ جماعةً في المساجد في رمضانَ وغيرِ رمضان . ألا إنَّ جناتِ ربي إنَّما تولجُ بأداءِ فرائض الإسلام تامةً غيرَ منقوصةٍ , ألا إنَّ جناتِ ربي إنَّما تولجُ بالإحسانِ إلى الخلق بصنائعِ المعروفِ ، وبذلِ الإحسان ، وتفقد المحاويج ، وأنَّها تُولجُ بالدعوةِ إلى الله والصبرِ على الأذى في ذات الله ، والأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكر ، والتصدي للباطل وكشف الأباطيل ,,
ويُخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم « أنَّ من لمْ يدعْ قولَ الزورِ والعملَ به فليس للهِ حاجةٌ بأنْ يدعَ طعامَه وشرابَه »([1]) وهنا تتضحُ القضيةُ الكبرى وتتجلى حقيقةُ الصيامِ كالشمسِ في رابعةِ النهار ,
فالقضيةُ يا مسلمون ، ليست قضيةَ تجويعٍ وحرمان ,
القضيةُ يا هؤلاء كفُ للسانِ عن الغيبةِ والنميمةِ والكذبِ والبهتان والسبِ واللعان , وكبحٌ للنفسِ من التلطخِ برجس المعاصي ، ووحلِ الموبقاتِ المهلكات ، فهلاَّ تذكرت أيها الأخُ الحبيب هذا الخبرَ الرهيب ، قبلَ أن تُطلق للسانكِ الزمام ، تخوضُ به مع الخائضين ، وتتهكمُ معهم بالآخرين وتسخر ، هلاَّ تذكرتَ يرحمك الله ، هذا الخبرَ الجليل قبل أنْ تحركَ بأصابعك التي خُلقتْ ، مسبحةً لله وذاكرة ، هلا تذكرتَ هذا الحديث قبلَ أنْ تحرك بأصابعك تلك ، أزرةَ تشغيلَ قنوات البثِ الفضائي وغيرِ الفضائي ، وعلمتَ يقيناً أنَّ الله ليس بغافلٍ عمَّا تعملُ ويعملون , وعمَّا تُشاهد ويُشاهدون ,! وعمَّا تسمعُ ويسمعون ,!
فإتق الله – يرحمُك الله – وأعلمْ بأنَّك راحلٌ عمَّا قريب ، وأنَّك موقوفٌ بين يديِ قاهرِ الجبابرةِ ، ومهلكِ القياصرة ، وأنَّك مسؤولٌ عن النقيرِ والقطمير ، والصغيرِ والكبير ) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ! عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ]الحجر:92-93[ فسارع – يرحمك الله – إلى التوبة النصوح وقل ربي أني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين .
ويخبرُنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنَّ للصائمِ عند فطرهِ دعوةً لا تُرد فهلا اغتنمتَ – يرحمُك الله – هذه الفرصةَ النادرة ودعوتَ ملكَ الملوك ، أنْ يَفيضَ عليكَ من رحماتِه ، ويُنزلَ عليك من بركاتِه ، هلاَّ دعوتَ الله أن يقيكَ شرَّ نفسك وشرَّ الشيطان وشركه ، وأنْ يأخذَ بيدكَ إلى حيثُُ البرُ والتقوى ,!
وهلاَّ اغتنمتَ أيُّها المبارك هذه الفرصةَ النادرة ، فدعوتَ الله ، أنْ يخلصَ الأمةَ من هذا الذِّل والهوان الذي آلت إليه ، يوم غيَّرت وتنكرت ، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير ,! وهلاَّ اغتنمت تلكَ الدعوةَ التي لا تُرد فخصصتَ بها المضطهدين في كلِّ مكان ، هلاَّ تذكرتهم في الشيشان وأفغانستان ، وفي كشمير وفي البوسنة ، والفلبين والعراق ,!
حذاري – يرحمُك الله – أنْ تُنسيكَ فرحةُ الإفطارِ حرارةَ الدعاء ، بأنْ يعجلَ العزيزُ الجبار بهلاكِ الظالمين ، وزوالِ الجبابرةِ المتسلطين ، فإنَّه سبحانه لا يُعجزهُ شيءٌ في الأرضِِ ولا في السماءِ وهو القوي المتين .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ..
الخطبة الثانية
الحمد لله مالك الملك رب العالمين ، بيده مقاليد السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم .
أما بعد أيها المسلمون:فمن أحكامِ الصيام التي ينبغي الإلمامُ بها ما يلي:
أولاً : وجوبُ تبييتِ نيةِ الصيام مِن الليل ، وتكفي نيةٌ واحدة ، لصيامِ الشهرِ كلِّه ، على الصحيحِ من قول العلماء في هذه المسألة .
ثانياً : سقوطُ الصيامِ على المريض فإن كان المرضُ ملازماً للمريض ولا يُرجى زوالُه ،فيطعمُ عن كلِّ يومٍ مسكيناً ومثلُ المريض ، الكبيرُ الهرم والعاجزُ عن الصوم ، وأمَّا إنْ كانَ المرضُ يُرجى زوالُه ويُنتظرُ الشفاءُ منه فيلزمُ القضاء ، من غيرِ إطعام ، وممَّا يجبُ معرفتهُ ، أنَّ المرض ، ما لم يكنْ شاقاً أو ضاراً بالمريض ، فلا يجوزُ له الفطرُ بتاتاً .
وأما المسافرُ ؛ فيجوزُ له الفطرُ حتى وإنْ لم يكن ثمةَ مشقة ، وأمَّا الذين يتحايلونَ بالسفر ، من أجلِ الفطر على طريقةِ ( لأقطعنَّه بالأسفار ! ) ففطرُهم حرامٌ لا يجوز .ومن أحكام الصيام ، استحبابُ تعجيلِ الإفطار وتأخيرُ السحور ، ويستحبُ الإفطار على رُطبات فإنْ لم يتيسر فتمرات ، و إلاَّ حسا حسواتٍ من ماء
أمَّا مفسداتُ الصومِ فسبعة :
أحدها الجماعُ في نهارِ رمضان ، فمن جامعَ امرأته بَطَلَ صومُه ، ولزمته الكفارةُ المغلظة ، وهي عتقُ رقبة ، فإنْ لم يجد ، فصيامُ شهرين متتابعين ، فإنْ لم يستطيع أطعم ستين مسكيناً .
وثاني مفسداتِ الصوم ، إنزالُ المني بمباشرةٍ أو نحوها .
وثالثُ مفسداتِ الصوم ، الأكلُ أو الشرب سواءٌ بطريقةٍ طبيعية أو صناعية
ورابعُ مفسداتِ الصوم ، ما كان بمعنى الأكلِ والشربِ كالإبرِ المغذية ونحوها وأمَّا غيرُ المغذية فلا تفطرُ مطلقاً .
وخامسُ مفسداتِ الصوم ، التقيؤُ عمداً فإنْ لم يتعمدْه صحَّ صومُه ولا شيء عليه .
وسادسُ مفسداتِ الصوم ، إخراجُ الدمِ بالحجامةِ ونحوها .
وسابعُ مفسداتِ الصوم ، وتختص به النساء خروجُ دمِ الحيضِ أو النفاس ، ولو قبلَ المغربِ بيسير .
وهذه المفطراتُ كلُها لا تفسدُ الصوم إلاَّ بثلاثةِ شروط :
الأول : أنْ يكونَ عالماً بالحكمِ وعالماً بالوقت .
الثاني : أنْ يكونَ ذاكراً غير ناسي .
الثالث : أنْ يكونَ مختاراً غير مكره .
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في دينه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا ...
1 – رواه البخاري ( 1804) . من حديث أبى هريرة t .
=============
أمانة الكلمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
عباد الله : أوصيكم ونفسي بما وصى الله به عباده من تقواه ،فاتقوه واخشوه حق الخشية ولتقم حياتكم على التقوى وموتكم عليها ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمرأن:102) .
أيها المؤمنون : لقد جاءت أول رسالة من السماء تنوه بالقلم وشأنه والقراءة وخطرها ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ*خَلَقَ الْلإنسَان مِنْ عَلَقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ*الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) (العلق:1-4)
وهذا الخطاب موجه إلى نبي أمي وأمة أمية لا تقرأ ولا تحسب وكأنه إشارة إلى تحول عظيم قادم في شأن هذه الأمة وفيه إيماء إلى الدور الذي تؤديه آله الكتابة ، فالقلم من أوسع وأعمق أدوات الفكر أثرا في حياة الإنسان ولذلك جاءت الإشارة إليه في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة في حياة البشر ، جاءت الإشارة إليه أول كلمة من القرآن كما جاء القسم الإلهي العظيم به في أول سورة القلم (نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ*مَا أنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (القلم:1-2) فآلة القلم التي عظمت قيمتها بقسم الله بها هي مطية الفكر وأداة العلم وناقلة المعرفة بها تستطيع الأمة نشر دعوتها ،وبث عقيدتها والإعلان عن منهجها في الحياة ، ونظرتها للخلق والخالق ، وتصورها للبداية والمصير ، ففي القسم بالقلم ما يشير إلى الدور الحضاري الفكري الذي ينتظر هذه الأمة فبأسنة الأقلام بلغت دعوة الإسلام بلاد الروم والفرس ومماليك اليمن والأحباش ، بلغتها أقلام الإسلام قبل أن تبلغها سيوفها والرماح ، وبأسنة الأقلام حفظ تراث الأمة ، وخطت المصاحف ، ودووين السنة ومدونات الفقه واللغة ، وبها حفظ التاريخ والأدب ، بأقلام المسلمين رصدت حركة عصور السلف بكل دقة وبراعة ، فإذا قرأت فيما خطته الأقلام فكأنما تعيش مع القوم وتسمع حديثهم ، وما دام قلم المسلم يكتب باسم ربه الذي خلقه فالكلمة التي يخطها كلمته طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ما دام قلم المسلمين يكتب باسم ربه فلن تقوم على الإسلام شبهة , ولن يستبد بالمسلمين جهل ولا عماية ، فالقلم المسلم سيف مشروع في ساحة الجهاد الفكري ، وميدان المواجهة المعرفية ولن يغلب قلم يكتب باسم الله ، وينشر كلمة الله ، وإذا كان أهل الكفر يغمسون أقلامهم في محابر الشرك وظنون البشر وآرائهم فقلم الإسلام يرتوي من محبرة القرآن والسنة ثم يكتب باسم الله ولكن يعظم الخطر على أمة الإسلام إذا أمسك بالأقلام منافقوها وجهالها ومخدوعوها والمفسدون وباتوا يخبطون بأقلامهم في أديم أمتهم ويسخرون من أهل الفضل فيها ثم يصبَّحون مجتمعاتهم بكل بلية على صفحات الصحف أو في شبكات المعلومات ، وأولئك الكتبة الآثمون أصناف عدة أشرها وأضرها وأشدها فتكاً بالأمة المنافقون ، وذلك أن الكتابة الصحفية تعتمد على جمال الأسلوب ، وجاذبية العرض ، وتلك مهارة لها سلطان على القلوب شهد لهم القرآن ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) (البقرة:204) فأتوا لهم تعجب السامعين بمسلسل أفكارهم وجمال عباراتها وروغان معانيها وفي حقيقتها ومحصلتها النهائية إفساد وزلزلة للثوابت وطعن في أهل الخير من علماء الأمة ، يسخرون منهم في حياتهم وبعد مماتهم (1) مستغلين في سبيل ذلك كل طرف مؤلم وحدث حرج فأقوالهم المنمقة ، وأفكارهم المصففة ، هي في حقيقتها إفساد في الأمة وبلبلة وفتنة ورغم ذلك يقولون عن أنفسهم أهل رؤية ناقدة ، ورواد إصلاح وصدق الله عزوجل ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ*أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ) (البقرة:11-12) فأبرز سمة من سماتهم أنهم أوتو سلطان القول والصورة ( فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة:55) فظواهرهم حسنة ولكن حشوهم شرٌ وفساد وحنق على المجتمع ، ومن أعظم مصائب الأمة اليوم ظهورهم على ساحات ثقافتها ، فإذا ما وقع خطب أو ألمت نازلة كانوا هم أول من يقول كلمه وأول من يصدر رأيه وبيانة فتعليقاتهم على الأحداث ، وتقسيمهم للمواقف ، هو أول ما يعلق في نفوس الناس ، ويثبت في أذهانهم وقد نبأنا القرآن وأن فينا سماعون لهم (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (التوبة:47) فلا زالوا يستخفون بالحجاب ، ويلمزون المؤمنين والمؤمنات مستغلين كل حدث حتى اضمحلت الغيرة في نفوس كثير من الرجال وتخرقت جلابيب الحياء والعفة عند بعض النساء ، ولا زالت أقلامهم تنهش كل فضيلة ، وتلدغ كل ذي دين ، ولا زال الناس يقرءون ما يكتب لهم ، ويتبع أولئك المنافقين بعض جهال الكتبة الذين خلب ألبابهم بريق الشهرة فصاروا يسايرون التيار ، ويهذون بما لا يعرفون ، ويتبعون كل فكرها ومعرفتها ، ولقد حرم الله الكذبة العابرة التي تقال في المجلس العارض فكيف بكذبة الكاتب وفرية القلم التي تخلد على مرِّ العصور ، وتطير في الأفاق ، وليسألن عما كتبوا
وما من كاتب إلا سيفنى *** ويبقى الدهر ما كتبت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء *** يسرك في القيامة أن تراه
فالصحفي الذي ينشر للخلائق خبرا باطلا أو تحليلا مغرضاً أو تعليقاً زائفاً ويخدع الناس في القضايا الكبرى ، والمغرض الذي يرمي بالبهتان ويقذف بالتهم ، وتشيع قالته في الناس ، ذلك متوعد بأفضع العذاب وأشنعه ، ففي خبر البخاري عن النبي r فيما حدث به مما رآه من أنواع عذاب أهل النار فكان مما قال عليه الصلاة والسلام (أما الذي رايته يُشق شدقة فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ) ومثل ذلك من يكذب على الناس في شبكات المعلومات أو أي وسيلة ينشر بها كذبته ، ويبث بها بذاءته ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ... اتقوا الله يا مسلمون:
أن مما يشغل الناس أوقات فراغهم النظر في مواقع المعلومات المشهورة ، أو الصحف المنشورة ، و الناس صنفان صنف إيجابي الاطلاع ، ينظر بعين الناقد وروح الغيور فإذا رأى خيراً تواصل معه وشجعه وأثنى على أهله ، وإذا رأى زوراً أنبرى له يفنده ويرد عليه ويناصح كاتبه أو يحث من هو أقدر على مناقشته ومحاورته ، ليرتدع عن غيه ويكف عن باطله ، ومن الناس من هو سلبي الاطلاع لا تشبع عيناه من قراءة الصحف وهو مع ذلك لا يحق حقا ، ولا يبطل باطلا ، فهو كل على أمته ، فذلك إن لم يستطع أن يتحرك نحو الدفاع الحقيقية فلا أقل من أن يعرض عن اللغو ويكف عن قراءة سيئ الصحف ، ففي كفه عنها فضيلة الإعراض عن اللغو وتلك من شمائل المؤمنين ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (القصص:55) وقال عزوجل (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون:3) بل فالقراءة السلبية لما يكتبه المبطلون قد تكون مرتبة من مراتب النفاق وخذلان الدين ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) (النساء:140) فكفك عن اقتناء تلك الصحف والمجلات والمواقع ، فيه حفظ لقلبك ودينك وإبقاء على مالك ، وفيه ردع لها ولأهلها الذين يتقوون بأموال المسلمين على النيل من دينهم ، أما القادرون من أهل الأقلام على المنافحة عن دين الله وأهله وعن الحق وقضاياها فإنهم غير معذورين بسكوتهم ، إنهم مطالبون بالذود عن العقيدة والأخلاق ، إنهم مطالبون أن يُبينوا للناس حقيقة الفرق بين حرية الفكر وجريمة الكفر ، وبين المناقشة والمشاقة لله ورسوله ، ولئن كتبوا باسم الله فليكون لأحرفهم نور وضياء ، فالذي يكتب لنصرة الرحمن ليس كمن يكتب لنصرة الشيطان والذي يكتب غيرة لله ورسوله r ليس كمن يكتب طلباً للشهرة وسعياً للظهور، والكاتب المحتسب ليس كاكاتب الأجير
لا يستوى قلم يباع ويشترى *** ويراعه بدم المحاجر تكتب
-=============
 أسود خيبر
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
في السنةِ السابعةِ من الهجرةِ النبويةِ الشريفة , توجه رسولُ الله r إلى جهة الشمال، قاصداً خبير، والتي استوطنها يهود، وأقاموا فيها حصوناً منيعة يصعبُ اختراقُها, خوفا من نكسةٍ جديدة, عقبَ نكساتِهم المتتابعةِ في بني النضيرِ وبني قريضة!
وقف الجيشُ الإسلامي الفذ, بقيادةِ رسول اللهِ r على مشارفِ خيبر, وفي نيتهِ فتحُ المدينة, وتطهيرُها من رجسِ الخنازير, والقضاءُ على آخر معقلٍ سياسيٍ لهم في الجزيرةِ العربية, وقد أوهم r يهود غطفان بأن الهجوم متجه إليهم, وأن جحافل المسلمين توشك أن تداهمهم.. أوهمهم بذلك لأنه سمع r بأنهم خرجوا ليظاهروا يهود خبير عليه, فلما سمعوا بمقدمه r رجعوا على أعقابهم , وأقاموا في أهليهم وأموالهم , وخلوا بين رسول الله وبين خيبر, وهكذا استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينهي كل عدو على حده في مهارة عسكرية فذة..
وهكذا ينبغي للأمة أن تحذوا حذو نبيها r فهي بحاجة أن تكون على مستوى الأحداث, وتفقه كيف تواجه أعدائها, لا أن تكون فريسة بين أيديهم..
أيها المسلمون :
وفي ساعات الصباح الأولى, خرجَ اليهودُ إلى مزارعهِم وبساتينهمِ كعادتهمِ كلَّ يوم, ولم يدرْ بخلدِ واحدٍ منهم أنَّ يومَهم ذاك سيكونُ يوماً أسودا.
وكم كانت المفاجأةً, يوم رأى أولئك الفئران, أسودَ الله واقفةً على مشارفِ المدينة, تمتلئ قلوبهُم حنقا, وتتفجرُ دمائهم غضبا من بغضِ اليهودِ, وكراهيتهِم, تنتظرُ على أحرِّ من الجمر, إشارةً من رسول الله للانقضاضِ السريعِ, ودكِّ المدينةِ على أهلهاِ.
فصرخ صارخُ اليهود في قومهِ منذراً, صيحةَ يومٍ يقطرُ دماً, وأخذ يرددُ بأعلى صوته , مرعوباً مفزوعاً محمدٌ والله, محمد والخميس! ونزل هذا الخبرُ المخيفُ على يهود كالصاعقةِ المحرقة, التي تحولُ الأبيضَ سوادا، والأخضر َيبابا !
وشعرَ اليهودُ بخطورةِ موقفهمِ, وأنهم قابَ قوسين أو أدنى من الهلكة, فهمْ يدركون حقيقةَ الجيشِ الواقفِ على مقرُبةٍ من حصونهِم, وأبوابِ مدينتهمِ..
إنهم يدركون تماماً أنه جيشٌ يعشقُ الموتَ, في ساحات الوغى, كما يعشقون الحياة في أحضان البغايا!!
وكانوا يدركون أنه جيشُ لم يُصنع من أجلِ البطولاتِ الكلامية, أوالاستعراضاتِ المهرجانية, ولكنه جيشٌ صُنع لإعلاءِ كلمةِ الله, والذبِ عن حمى الإسلام, وحملِ الدينِ بقوة إلى البشريةِ الحائرة, والإنسانيةِ التائهة, في أوديةِ الضلالةِ والهوى!
وكانوا يدركون أنه جيشٌ لم يصنعْ ليبنيَ أمجادهَ فوقَ جماجمِ أبنائهِ, ولكنهُ جيشٌ أُعد لزحزحةِ الطواغيت من أمامِ المدِّ النورانيِ الخلاب, المبدد لظلامِ الوثنية, الضاربةِ بجذورها في الأرضِ عبرَ القرون!
وفرَّ اليهودُ إلى داخلِ حصونِ خيبر, تصطكُ ركبُهم وأسنانُهم من الرعبِ والهلع, وعبثاً حاولَ أولئكَ الفئران صنعَ شيءٍ ما يخلصهمُ من البلاء, فانتدبوا أشجعَ من عندهم من الرجال, فخرج متبخترا في مشيتهِ وهو يقول :
أنا الذي سمتني أمي مرحبُ شاكيِ السلاحِ بطلٌ مُجربُ!
في حين ظلَّ اليهودُ خلفَ حصونهم, ينظرونَ من طرفٍ خفي, ماذا عساه يصنعُ فارسهُم مرحبُ, فخرج إليه الأسد عليُ بنُ أبي طالبٍ, وهو يقول :
أنا الذي سمتني أمي حيدرةْ كليثِ غاباتٍ كريه المنظرهْ
وفي لمحِ البصر, إذا برأسِ اليهودي الذي سمتهُ أمهُ مرحبُ, يتدحرجُ على الأرض, إثرِ ضربةٍ نجلاء من يد أسد مقدام, فلا مرحباً به ولا مرحباً بأمه, وبمقتلِ هذه اليهودي, انهارت معنوياتُ اليهود, وسقطَ خيارُ المقاومة, وفضل الفئران، البقاءَ في حصونِهم, حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا, ويضربُ رسولُ الله r حصاراً محكماً حولَ خيبر, ويحيطُ بها إحاطةَ السوارِ بالمعصم, ويأتي الخبرُ رسولَ الله r أن لليهودِ منفذاً تحت الأرض إلى عينٍ من الماء يشربونَ منها, مما يطيلُ ولابد أمدَ الحصار, فيرسلُ عليه الصلاة والسلام من يقطعُ إمداداتِ الماءِ عنهم, في خطوةٍ عسكريةٍ فذة, حتى إذا يبستْ عروقُهم, واحترقتْ أكبادُهم, خرجوا من جحورهمِ, في محاولةِ أخيرةِ لصدِّ جيشِ محمدٍ r, وثنيهِ عما عزمَ عليه من فتحِ المدينة , وطردهمِ منها!
فقاتلوا قتالاً شرساً, لا شجاعةً ولا بطولة, ولكنْ حسرةً على أموالهمِ وكنوزهمِ, التي كانوا يقدسونها أشدَّ التقديس, ويعبدونها أعظمَ العبادة ويفضلونَها على الأهلِ والولد, ومع ذلك، لم يصبر اليهود سوى سويعاتٍ قليلة, انهارت بعدها قواهُم ,وخارت عزائمهم, وأعلنوا الاستسلامَ التام, تحت وقعِ ضرباتِ سيوفٍ لا قبلَ لهم بها !
وما أسرع ما يستسلم اليهود, متى وجدوا رجالاً, لا يهابونَ الموت ولا يخشونَ الفناء, وما عرفنا اليهودَ يجيدون قتالاً, إلا حين تكون المواجهة مع أسودٍ من ورق, أو نمورٍ من خشب, يحسنونَ الكلام الفارغ, ويجيدونَ الصراخَ والعويل, فنسمع لهم جعجعة ولا نرى طحنا!!
أعلن اليهودُ استسلامَهم, وعرضوا على رسولِ الله r أن يحقنَ دماءَهم على أن يسلموه خيبرَ كاملةً, بمزارعها وكنوزِها..
إنها اللغةُ الوحيدة التي يفقُهها اليهود, لغةُ القوةِ والتحدي, فهيهات أن يتنازلوا عن مترٍ واحد, أو يتزحزحوا عن شبرٍ واحد إلا بالحربِ والمكيدة.
إنها النفسيةُ اليهوديةُ المريضة, المجبولةُ على العنادِ, والمكرِ, والمراوغة, والتي لا يمكنُ ترويضُها إلا بمطارق من حديد, وسياطٍ من لهب !
ويصدرُ أمرُ رسولِ اللهِ r بإيقافِ القتال, على أن يخرجَ اليهودُ من خيبر, ليس معهم إلا ثوباً على ظهرِ إنسان, ويتوعدُهم بقطعِ رقابهمِ, وسفكِ دماءهم, إن كتموه شيئا, وبمثل ذلكِ حطمَّ أسلافنُا اليهود وسقوهم من الذلِ كؤوسا, ولقنوهم من الهوانِ دروسا, يوم كانوا يتوكلون على الله حق توكله,ويطلبون المدد منه وحده..
وحازَ رسول الله r أموالَ خيبر, وحوا صلهَا, واستدعى جنودَ الإسلام يقسمُ بينهم أنصبتَهم من الغنيمة, وقسمَ لرجلٍ من الأعراب نصيبَه منها, فحملهُ الأعرابيُ وأتى به رسولَ الله r, وهو يقول ما هذا يا رسولَ الله ؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام : (هذا قسمتهُ لك) , فيقولُ الأعرابي : يا رسول الله , ما على هذا اتبعتُك, ولكنْ اتبعتُك على أن أرمى من هاهنا بسهمٍ - وأشار إلى حلقهِ - فأدخلُ الجنة .
هكذا يعلنُ هذا الجندي، عن سر وجودهِ في ساحةِ القتال, إنه جنديٌ لم يخرجْ من بيته, أشراً وبطرا, ورئاء الناس..
ولم يخرجْ إلى المعركةِ خوفاً من الفصلِ والعقوبة ..
ولم يخرجْ إلى المعركةِ من أجل الترقية والوظيفة ..
ولم يخرج إلى المعركة ليُزين له صدرهُ بالتيجان, والأوسمة ..
ولم يخرجْ إلى المعركةِ دفاعاً عن قوميةِ منتنة, أو وطنية هابطة ..
ما لهذا اتبعتك يا رسول الله, ولكنْ اتبعتك على أن أُرمى بسهمٍ من هاهنا فأموتُ فأدخلُ الجنة .
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
أيها الموحدون : لقد كانت موقعةُ خيبر واحدةً من الوقائع التي حطمنا من خلالها النفسية اليهودية, وأذقناها مرارةَ الهريمة, وعلقمَ الحياة, يوم كنا أمةَ القرآن والسنة, نقرأُ قوله تعالى : ((إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)) [محمد: 7] فتلتهبُ صدورُنا حماساً, وتمتلئ قلوبُنا يقيناً بموعودِ الله, فلا نخافُ يهود, ولا مَنْ وراء اليهود..
وكنّا نقرأُ قولَه تعالى : (( وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) [المائدة: 23] فننفضُ أيدينا من أيدِي البشر والدولِ, والشعوب والأمم ، وتمتدُ أعناقنُا إلى فاطرِ السمواتِ والأرض, نستمطرُ النصرَ منه وحده دونَ غيره..
وكنا نقرأُ قولَه تعالى : ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل)) [لأنفال:60] .
فنصنع من الشباب أسوداً, ومن الفتيان فهودا، لا يعشقون من الألوان إلا الأحمر َالمتفجرَ من رقابِ الأعادي, ولا يجيدون من الصراخِ والضجيج, إلا صيحاتُ اللهُ أكبر، يا خيلَ اللهِ أركبي.
أما اليوم, فقد استأسد يهود, وانتكست الأوضاع رأساً على عقب, يوم نُحي الإسلامُ بعيداً بعيدا, واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير, فاحتل اليهود بلادنا, وظلوا طوال خمسينا عاماً يحتلون أرضنا شيئاً فشيئاً, ويوسعون مملكتَهم رويداً رويدا, وحين وثق اليهودُ بما لديهم من قوةٍ, واطمأنوا إلى ما يتميزون به من تفوقٍ, أصبحوا لا يترددون عن المجاهرة بمصادرة مزيدٍ من أراضي المسلمين في فلسطين, فما الذي يخشونه ؟ بعد أن أعلن المسلمون عجزهم عن مواصلة التحدي, ووقعوا على معاهدة الاستسلام, وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون !!
كيف تخشى إسرائيل من أناسٍ يقولون : إن الانتفاضة لا تحقق نصراً ولاتبني مجدا ! إن من يظن أن خلافنَا مع اليهود, هو حولَ قطعةٍ من الأرض, أو نهرٍ من الماء, فهو غبيٌ مغفل, لا يفقه شيئا من كتابِ الله, ويعاني أميةً فاضحةً, في قراءةِ التاريخ, وتتبعِ السنن..
إن خلافنا مع اليهود خلافٌ عقديٌ بالدرجة الأولى, ولن يلتقي الطرفان في وسطِ الطريق, ولن تكونَ هناك أنصافُ حلول.
فالحل الوحيد إما أن يسلَم اليهود, أو أن يتهودَ المسلمون, (( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم)) [البقرة: 120] .
إن اليهود يريدون كلَّ شيءٍ في مقابلِ لا شيء, يريدون مزيداً من الهيمنة, ومزيداً من السيطرة, ومزيداً من الأراضي, ومزيداً من الأنهار المسروقة, ومزيداً من الانفتاحِ الاقتصادي, وفتحِ الأسواقِ لمنتجاتهم, مقابلَ مزيدٍ من الإهانات, ومزيدِ من الركلات, ومزيدٍ من الصفعات!
إن ما أخذ بالقوة, لا يمكنُ أن يُستعادَ إلا بالقوة, وأما التباكي على عتباتِ مجلسِ الأمن , فهو حيلةُ البائسِ الضعيف, ورغم ذلك أبدعَ الطواغيت الكبار في إيهامِ المسلمين بشرعيةِ مجلسِ الأمن, وقداسةِ ما يصدرهُ من قرارات, استمع إلى القرار الذي أصدرته السلطة الفلسطينية, وهي تدعو إلى وئد الانتفاضة المباركة : (( إن تحقيق سلام الشجعان ـ وضع تحت كلمة الشجعان خطوطا ـ الذي يوفر السلام, والأمن والعدل لجميع شعوب المنطقة, يتطلب تأكيد الالتزام بالعمل, بقرارات الشرعية الدولية)، أي شرعية تلك, وأي سلام مع نقضة العهود, والمواثيق!!
لقد أصبحت غايةُ المنى, مجردَ إدانةٍ لإهاناتِ يهود المتتابعة, ومع ذلك يحرمون منها, لتظلَ الإدانة: هي الحلمَ الذي يتمنونه, ويكافحون من أجله.
إن الطريقَ إلى القدس, واستعادةِ الأقصى الشريف, وإعادة مسرى رسول الله r إلى حياض الإيمان, لا يكونُ بعقدِ مزيدِ من المؤتمرات العاجلة ولا الآجلة, ولا بعباراتِ الشجب والاستنكار, ولا بإرسال الوفودِ إلى العواصم الكبرى, لكسب عطفهم وتأييدهمِ..
إن الطريقَ إلى القدس لا يكونُ إلا بالعودةِ الجادةِ إلى الإسلامِ, عقيدةً, وشريعة, ومنهجَ حياة, الطريقُ إلى القدس حين تعادُ إلى القرآن هيبتُه, ومكانتُه, الطريق إلى القدس حين يعاد رفع رايات الجهاد في سبيل الله تعالى, ولا أدل على ذلك ما نراه من هذه الانتفاضة المباركة, هذه الثورة المؤمنة الربانية الجديدة, التي أعادت الروح إلى الجسد الهامد, هذه الثورة التي انطلقت من المساجد, راياتها المصاحف, وشعاراتها لا إله إلا الله والله أكبر!
إننا ننتظر لهذه الانتفاضة النصر بإذن الله ((وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ)) [الإسراء: من الآية51] إن الذي يقاتل لا يسأل : متى هو؟ ولكن يقول : ((عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً)) [الإسراء: من الآية51]
لقد بشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المعركة مستمرة مع اليهود, فقال r : (( لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ , حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ, فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ , يَا عَبْدَ اللَّهِ , هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ , إِلَّا الغرقد فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ))
وإنا لهذا اليوم, ولهذه المعركة لمنتظرون, وإننا نناشد أبطال الحجارة ألا يتوقفوا عن مسيرتهم, لتطهير الأقصى من رجس يهود, فإن ما أخذ بالقوةِ لا يستردُ إلا بالقوة, فيا أبطال الحجارة مزيداً من النكاية, مزيدا من ملاحقة واستهداف جنود العدو, وقطعانه المستوطنين!
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون
=============
 الدعوة المحمدية وثورة الجاهلية
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
يقولُ اللهُ تعالى في كتابه الكريم : (( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)) (آل عمران:164) .
ففي هذه الآية العظيمة, يمتنُ الله تعالى على عبادهِ المؤمنين, ببعثةِ أفضلِ أنبيائه, وأشرفِ رسله, الذي ما عرفتْ البشريةُ قبلَه ولن تعرفَ بعدَهُ خيراً منه, لقد بُعِثَ عليه الصلاة ُوالسلام على حين فترةٍ من الرسل, وانقطاعٍ من السبل, في وقتٍ عمَّتْ الجاهليةُ الأرضَ, وسادت الفوضَى أصقاعَ المعمورة وضَرَبَ الشركُ بجذورٍ راسخةٍْ, تهونُ عنده الجبالُ الرواسي, وعاش الناسُ خواءً روحياً, وانحداراً أخلاقياً, وساد الدنيا ظلامٌ مخيفٌ, فلم تعدْ ترى من يوحدِ الله, إلا بقايا من أهلِ الكتاب, وانتشرتْ الأصنامُ, والأوثانُ في كل مكانٍ, وأصبحَ الناسُ يصلون لها ويسجدون, ويستغيثون بها ويستنصرون ويذبحون لها وينذرون.
وبلغ السخفُ, والحماقةُ بأولئك المغفلين حداً مخيفاً مفزعاً, فكان أحدهم إذا خرج بغنيماتهِ يرعاهنَّ في الباديةِ ولم يجد صنماً أو وثناً يصلي له ويعبده, حلب مِعْزَته فوق كومةٍ من ترابٍ, وصنع تمثالاً من طين, ثم أخذ يسجدُ له ويستغيثُ به, ثم يذهبُ, ويتركهُ!
بل بلغ السخفُ ببعضهم أدهى من ذلك وأمر, فكان بعضهم يُخرِجُ من جُعبتِه تمرةً أو تمرتين, فيسجدُ لها ويركع, ثم إذا أحسَّ بالجوع, أكل تمرتَه تلك !
وصدق الله إذا يقول: ((لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)) ]الحجر:72[.
هذه صورٌ, تعكس الحالةَ المفجعةَ, التي كانت تعيشها تلك القطعانُ البشريةُ الضالة, في ذلك الزمان الكئيب...
حتى أذنَ اللهُ تعالى, ببعثةِ النبيِ r, ليعيدَ للبشريةِ التائهة, صوابَها وعقلَها ! فقد وجَدَ النبيُ r إنساناً فسدتْ فطرتهُ, وفَسَدَ عقلُه, وفَسَدَ ذوقُه, فصار يستحلي المرَّ ويستطيبُ الخبيث, ويستمرئ الوخيم.
ووجد مجتمعاً, أصبحَ الذئبُ فيه راعياً, والخصمُ الجائرُ قاضياً, ولا أَنكَرَ في هذا المجتمعِ من المعروف ! ولا أَعرَفَ فيه من المنكر !!
فقد عوقرتْ الخمرُ إلى حدِ الإدمان, ومورستْ الرذيلةُ إلى حدِ الاستهتار, وتُوعُطِيَ بالربا إلى حد الاغتصابِ, والاستلاب, وبولغَ في القسوةِ والظلم, حتى قُتِلَ الصبيان ووئدت البنات !!.
بُعث عليه الصلاة والسلام, والجاهليون العرب, أشبهُ بِقِطْعَانِ غَنَمٍ, ليس لهن راع, والسياسةُ كجملٍ هائج, حبلهُ على غاربه ؛ وأمامَ هذا الركامُ الهائلُ من الإرتكاسِ والانتكاس, في الفطرِ والعقول, والأحاسيسِ والمشاعر والتوجهاتِ والتصرفاتِ ؛ بدأ عليه الصلاةُ والسلام, مشَوَارَهُ العظيمِ مع الدعوةِ, بكل عزيمةٍ وثباتٍ, مستعيناً بربهِ ومولاهُ, طالباً المَدَدَ والعَوْنَ منه وحدهُ, فَصَدَعَ بالحقِ, غير هيابٍ ولاوجلٍ, وشمَّرَ عن ساعدِ الجدِ, مُقبلاً غيرَ مدبر, فلم يدعُ إلى إصلاحٍ اقتصادي, أو تكافلٍ اجتماعي, أو نظامٍ سياسي, وإن جاءت هذه القضايا تبعاً فيما بعد, وإنما ابتدأ بتصحيحِ العقيدةِ في النفوسِ, وتوحيدِ الله في العبادةِ, وتركِ عبادةِ الأصنامِ والأوثان.
وظلَّ يدعو إلى التوحيدِ, إلى لا إله إلا الله ثَلاثَ عَشْرةَ سنة, قبل أن يُأمرَ بالصلاةِ, والزكاةِ, والصوم, والحج, وقبل أن يُأمرَ بتركِ المحرماتِ, من الربا والزنا وشُربِ الخمرِ..
ثَلاَثَ عَشْرةَ سنة, والنبيُّ الصابرُ المحتسبُ, يدعو إلى كلمةٍ واحدةٍ, والتي لا قيمة لكل الكلماتِ بدونها..
يدعو إليها أهَلَهُ وعشيرته.. وقَوْمَهُ وقبيلته.. فقامت عليه الجاهليةُ ولم تقعد, وتصدى له أقربُ الناس إليه, فضلاً عن غيرهم , وعُذِّب هو وأتباعهُ, أقسى أنواعِ العذابِ , فأدميتْ قدمَاهُ الشريفتان, وشجَّ رأسهُ, ووُضعَ سلى الجزورِ بين كتفيهِ, وهو ساجدٌ, واتُهم بالسحرِ, والشعوذةِ, والجنون..
ووُضعتْ الصخورُ الحاميةٌ, فوق صدرِ بلال.. وقُتلتْ سمية.. وعذبَّ عمارٌ, وخباب..!
كلُ ذلك, من أجلِ لا إله إلا الله كلمةِ التوحيدِ العظيمة, الذي ظنَّ كثيرٌ من السُّذجِ, والمغفلين اليوم, بأنها كلمةٌ تُقالُ فحسب, وما عَرَفَ أولئك أنها كلمةٌ قامت من أجلِها السمواتُ والأرض, وصَلَحَ عليها أمرُ الدنيا والآخرةِ, كلمةٌ أُسستْ من أجلِها الملة ونُصبتْ لها القبلةُ, وجردت لها سيوفُ الجهاد..
إنها الكلمة التي غيرتْ مسارَ التاريخِ, وحولتْ أمماً وشعوباً, من حالٍ إلى حال, والتي لا يمكنُ إحداثُ تغييرٍ آخر, إلا بغرسِها في النفوسِ, وتثبتها في القلوبِ مرةً أُخرى.
إنَّ معناها العظيمُ, يقضي من قائِلِها, تحقيقُ العبوديةِ الخالصةِ لله وحده, في كل ما يأتي ويذر!
إنَّ معناها : أن أُقرُّ واعترفُ, بأن للهَ تعالى هو المتفردُ بالألوهيةِ والوحدانيةِ, فلا إلهَ بحقٍ سواه, ولامعبودَ بصدقٍ إلا إياه!
وأنَّ مقاليدُ السمواتِ والأرض بيده فلا مَلَكَ, ولا وليَّ, ولا مدبر ولا متصرف إلا الله, وأنه الحاكمُ لامعقبَ لحُكمِه, ولا شريكَ له في ملكهِ, ولا ينفُذُ إلا أمره..
ولا أعترفُ إلا بشرعهِ, ولا أخضعُ إلا لقولهِ ولا أتوكلُ إلا عليه, ولا أخافُ إلا منه, ولا أذبحُ إلا له, ولا أدعوْ إلا إياه ولا أرجو أحداً سواه, وأنا أرفضُ كلَّ نوعٍ من أنواعِ العبودية, والطاعة والخضوع لغيرِ الله, ولا أخضعُ لدستورٍ, ولا نظامٍ, ولا قانونٍ, ولا تشريعٍ إلا إذا وافق شَرْعَ اللهِ وأمرهِ.. جل ثناؤه, وتقدست اسماؤه, فأنا مؤمنٌ باللهِ وحَدَه , كافرٌ بكلِّ الطواغيتِ والآلهةِ من دونهِ, فهل تسمعُ الدنيا هذا الكلام؟!
ولما عَرَفَ الجاهليون الأوائل, عِظَم الكلمةِ, التي جاء بها محمدٌ r, وأنها تعني كلَّ ذلك, حارَبوهَا بضراوةٍ, وقاتَلوهَا بوحشيةٍ, فكل من شَعَرَ بخطورةِ تلك الكلمةِ على مصالحهِ, وَقَفَ أمامها وَقْفَة الأسدِ, واستَمَاتَ في الصد عنها, والتنديدِ بخطرها..
فقد أحسَّ الكهنةُ, والمشعوذون بخطورتِها على كِهانتهم وشعوذتهم, وأنها ستفرقُ الناسَ من حولهم, فكشَّروا عن أنيابهم وأعلنوا الحرب عليها, ورأى رؤساءُ العشائِر, أنَّ هذه الكلمةُ, ستقوضُ سلطَتَهم من القواعد, فهبوا للدفاع عن سلطتِهم, ومكانتِهم المهددة..
وكذلكَ أحسَّ الرأسماليون, والانتهازيون, بخطرٍ يهددُ مكاسبَهم الخبيثةَ, وأرصدتِهمُ الحرام, فاستشاطوا غضباً, وحنقاً, وتدافعوا يذودون بكل قواههم, عن تلك المكاسبِ الباطلة..
وكذلك أحسَّ بالخطرِ, عُبَّادُ القوميةِ الذين تعصبوا لقومياتِهم, وعصبياتِهم, وعبَدَوا التقاليدَ, والعادات, كما أحسَ بالخطر كذلك عُبَّادُ الشهواتِ والأهواءِ!!
وبالجملة أحسَّ عُبَّادُ تلكَ الأوثانِ والأصنامِ والأنداد, على اختلافِ أشكالِها ومسمياتها, بخطورةِ كلمةِ التوحيد, على مصالحِهم, وأطماعِهم, وتوجهاتِهم, فاتحدوا جميعاً لحربها, وحربِ حامل لوائها محمدٍ عليه الصلاة والسلام , وعَقَدوا العزمَ على مقاومته, ووضعِ العراقيلِ في طريقهِ, والنبيُ r, ماضٍ قُدماً, في طريقهِ المليئةُ بالأشواكِ, واتباعُه صابرون محتسبون, حتى أَذِنَ اللهُ بالهجرةِ إلى المدينة, ليقيم دولةَ الإسلامِ العظيمة, على تقوى من اللهِ, ورضوان, ثم يعودُ بعد سنواتٍ قليلةٍ إلى مكةَ فاتحاً منتصراً, محطماً لأصنامها, وأوثانها, مقوضاً للجاهليةِ من القواعدِ حاملاً التوحيدَ العظيم, إلى أمِ القرى بعد أن ذاقتْ مرارةَ الوثنيةِ, واكتوتْ بنارِ العبوديةِ لغيرِ اللهِ زماناً طويلاً, فكانت بعثته عليه السلام أعظمَ مِنَّه وأجلَّ نعمةً, أظهرَ اللهُ به دينهُ, وأعزَّ به جُنده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) ]التوبة:33[.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فقد تبين فيما تقدم, أنَّ الشغلَ الشاغل, الذي استحَوََذ على تفكير النبي r واهتمامِه, طيلةَ العهدِ المكي على وجه الخصوص, هو تصحيحُ العقيدةِ في النفوسِ, واستنقاذُ الجموعِ الهائلةِ, من مستنقعِ الشركِ, وإعادتُها إلى الحنفيةِ السمحاء. وهذا المنهجَ الذي سار عليه النبي r, هو ذاتُ المنهجِ الذي سار عليه كلُ الأنبياءِ من قبله, فما من نبيٍ قَبَلَه إلا ودعا قوَمَه إلى التوحيد أولاً..
فقد قال نوحٌ لقومه: ((يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ))]الأعراف: 59[, وقال نفس العبارة هودٌ, وصالحٌ, وشعيب, وغيرهم من الأنبياء.
ومن هنا نُدركُ, أنَّ أيَّ صلاحٍ ننشدهُ لأُمتنا, وأيَّ محاولةٍ لاستنقاذِها من تخلُفِها وانحطاطِها, لا يمكن أن يتحققَ له النجاحُ المطلوبُ, مادام التوحيدُ ضائعاً, والعقيدةُ ممتهنةً ؛ واليوم تعجُ مجتمعاتُ المسلمين في طولِ العالمِ الإسلامي, وعرضه, بالأوثانِ والآلهةِ الباطلةِ, فلا تكادُ تجدُ بلداً إسلامياً واحداً – إلا ما رحم ربي - إلا وقدْ انتشرتْ فيه الوثنيةُ, وعمت فيها مظاهرُ الشركِ, وأوضحُ تلك المظاهرِ, من مظاهرِ الوثنية عبادةُ القبورِ والأضرحةِ, والمزارات, ودعاءُ الأمواتِ, والأولياء, من دون الله تعالى فتجدِ الناسَ زرافاتٍ ووحداناً, يطوفون بالقبورِ, والأضرحة, ويتمسحون بها ويتوسلون بالأمواتِ, في تفريجِ الكرباتِ, وشفاءِ المرضى, ورد الغائبين وذُبحتْ لتلك القبورِ القرابينُ, والذبائح, ونُذرتْ لها النذورُ, وقَصَدَها الناسُ من كلِ حَدَبٍ, وصوب.
وكلُ ذلك من الشركِ الأكبرِ, الذي يستوجبُ الخلودَ في النارِ, أبد الآباد (( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) (النساء:48).
(( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ))]المائدة:72[.
وحصلتْ كلُ تلكَ المآسي, تحت سمعِ, وبصرِ علماءِ الضلالةِ, الذين باركوا تلك الممارساتِ وشجعوها, سعياً وراء شهوةٍ, أو شبهةٍ, وصَمتَ أكثرُ الباقين, واكتفوا بالحوقلةِ, والإسترجاع, وآثروا السلامةَ, على أن يخرجوا إلى المقابر والمزاراتِ, فيأخذوا على أيدي السفهاءِ, ويعيدوهم إلى جادةِ الصوابِ, ومن هنا يتبينُ خطأُ بعضِ الجماعاتِ المعاصرةِ, التي تنتمي إلى الدعوةِ, وهي لا تهتمُ بالعقيدة, وإنما تركزُ على أمورٍ جانبيةٍ, أخلاقيةٍ, وسلوكية, وهي ترى كثيراً من الناسِ, يمارسون الشركَ الأكبر, حول الأضرحةِ المبنيةِ على القبورِ, ولا تنكرُ ذلك, ولا تنهَى عنه, ولا تحذرُ منه, لا في كلمةٍ, ولا في محاضرةٍ, ولا في مؤلفٍ إلا قليلاً, بل قد يكونُ بين صفوفِ تلك الجماعاتِ من يمارسُ الشركَ, والتصوفَ المنحرف, فلا ينهونه, ولا ينبهونه, مع أنَّ البدايةَ بدعوةِ هؤلاءِ, وإصلاحِ عقائدهم, أولى من دعوةِ الملاحدةِ, والكفار المصرحينَ بكفرهم, لأنَّ الملاحدةَ والكفار, مقرون بكفرهم, وأما القبوريون, والمتصوفةُ المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون, وأنَّ ما هم عليه هو الإسلام , فيغترون ويُغْروُن غَيرَهم, واللهُ جل وعلا أمَرَنَا بالبدءِ بالكفارِ الأقربين, فقال تعالى : (( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ))]الشعراء:214[.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
============
 حقيقة الإيمان
أيها المسلمون: والإيمان هو الحقيقة الكبرى في هذا الوجود من أجلها خلق الله الخلق وبعث الأنبياء وأنزلت الكتب: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون [الأنبياء:25].
والإيمان هو ميدان الصراع بين الحق والباطل، وأوذي وفتن من أجله المؤمنون ولم يسلم من التهديد والمطاردة في سبيله المرسلون: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين [العنكبوت:102-103].
وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد [إبراهيم :13-14].
وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين ءامنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا [الأعراف:88].
والإيمان لأهميته تواصى به الأنبياء عليهم السلام: كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:133].
ومازال محل تذكير الآباء للأبناء حتى حضور الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ءابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون .
أيها المسلمون: الإيمان الحق هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان الحق هو التصديق الجازم بعالمي الغيب والشهادة، وإذا تساوى الناس في الإيمان بعالم الشهادة، وهو ما يشاهدونه حاضرا بأم أعينهم تفاوتوا في الإيمان بالغيب الذي غيبه الله عن أنظارهم وحواسهم في هذه الحياة، وأخبرهم عنه خبر صدق في كتبه المنزلة وبواسطة أصدق خلقه من أخبار الأمم الماضية وأهوال يوم القيامة وأشراط الساعة ونحوها.
هنا يتفاوت الناس حسب إيمانهم، فمنهم من يؤمن بها كأنه يراها رأي العين، ومنهم من يجحد وينكر، وما يجحد بآيات الله إلا الظالمون، ومنهم من يبقى شاكا مترددا فإن لم يرد الله به خير ويهديه للإيمان عاش معذبا في هذه الحياة، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى...نسأل الله السلامة والعصمة.
عباد الله: والإيمان بالله منزلة علية تشرأب لها الأعناق، والإيمان بالله ملاذ عند الشدائد والكروب، ولذا فليس كل من ادعى الإيمان مؤمنا: قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم [الحجرات:14].
بل لقد ادعاه فرعون حين أحس الهلاك ففضحه الله وجعله عبرة للمعتبرين حتى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا الذي ءامنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ءالئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون [يونس:90-92].
وإذا كان الأمر كذلك فما هي حقيقة الإيمان؟ وما نوع الأعمال التي تبلغ بصاحبها إلى هذه المنزلة الرفيعة.
يعرف علماء السنة والجماعة الإيمان بأنه: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
ويعنون بقول اللسان: النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما.
أما اعتقاد القلب فهو: النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل عليه ولزام ذلك وتوابعه.
أما عمل بالجوارح فهو: عمل الصالحات القولية والفعلية والواجبة والمسنونة مما يندرج تحت شعب الإيمان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)).
وهذا المفهوم الواضح الشامل للإيمان يرد على الطوائف الضالة التي يعتقد بعضها أن الإيمان مجرد لاصق وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كالمرجئة ومن سايرهم، ويرد كذلك على الذين يكفرون بالذنب الذي يرتكبه المسلم وهم الخوارج ومن شايعهم، أو يغالون في الدين وينسبون لله ما ليس منه كالرافضة والباطنية على اختلاف نحلهم.
إخوة الإسلام: الإيمان الحق اعتقاد للمبدأ الحق وثبات عليه دون تردد أو ارتياب إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا
وهو جهاد بالمال والنفس وتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون [الحجرات:15].
الإيمان الحق خوف من الجليل يقود لفعل الجميل والتوكل على العزيز الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون [الأنفال:2].
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون [المؤمنون:60].
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: ((لا يا ابنة الصديق ولكنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم )
قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض هؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه )
خوف المؤمنون يا عباد الله ليس خوفا سلبيا يقعد بهم عن عمل الصالحات، لكنه تخوف من عدم القبول لكونهم قصروا في شروط القبول يدفعهم إلى تحسين العمل وإتقانه وهو خوف من أن يسلب منهم هذا الإيمان ،وهو يدفعهم إلى مزيج العناية به واستشعار حلاوته قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ((ما لي لا أرى حلاوة الإيمان تظهر عليكم، والذي نفسي بيده لو إن دب الغابة وجد طعم الإيمان لظهر عليه حلاوته، وما خاف عبد على إيمانه إلا منحه، وما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه ).
خوف المؤمنين صيانة للنفس عن النفاق الذي تبدو صورته الظاهرة حسنة للعيان، والله أعلم بما تكن الصدور وتنطوي عليه القلوب من الكفر والعصيان، ولذا أخرج البخاري في صحيحه تعليقا ووصله غيره عن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه )
وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما أصبح ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن إلا ويخاف النفاق على نفسه، وما أمن النفاق إلا منافق )
أيها المسلمون: الإيمان الحق الذي نحتاجه جميعا هو عدل في القول ووفاء بالعهد ونطق بالحق وسكوت عن الباطل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا [الأنعام:125].((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)).وهو خلق رفيع وحسن أدب مع الخالق والمخلوق: ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ) وهو لحسن خلقه وكرمه لا يتفطن للشر وقد جاء في الحديث الحسن: ((المؤمن غِر كريم، والفاجر خب لئيم )
والمعنى كما قال صاحب النهاية: إن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة فطنته للشر وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلا ولكن كرم وحسن خلق )
والمؤمن الحق يتجاوز دائرة ذاته ويهتم ويألم لأحوال إخوانه قال عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس )
وهو بين الناس طلق المحيا، كريم الندى، لطيف المعشر يألف ويؤلف ((ولا خير من لا يألف وخير الناس أنفعهم للناس )
وهو مع ذلك كله آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [التوبة:71].
وبالجملة فأهل الإيمان هم المحافظون على جلائل الأعمال القولية والفعلية مثل قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون [المؤمنون:1-9].
جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان ونفعني بهدي القرآن . . الخ.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين انعم على عباده المؤمنين إذ هداهم للإيمان، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرح صدور المسلمين للإيمان فهم على نور من ربهم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
أيها المسلمون: والإيمان ضمان للثبات في مواقف الامتحان وهو مركب للنجاة في طوفان الفتن والمحن، به يميز الله الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب [آل عمران:179].
يفرق المؤمنين بين عذاب الله وفتنه الناس، يصبرون على البلوى ويشكرون على السراء ((عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر وكان خير له)) وفي حديث آخر: ((المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله )
والإيمان معلم هاد في بيداء الصحارى المهلكة إذا تاه الدليل أو خيم الظلام أو كان حبيس الغم أو ضاقت على المرء الضوائق فيؤنسه الإيمان بخالقه ويتسع له المكان مهما كان ضيقاً ومنعزلاً: وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين [الأنبياء:87-88].
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً [الكهف:16].
الإيمان الحق سبب للأمان إذا انتشر الرعب وساد القلق وتخطف الناس ولم يأمنوا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون [الأنعام:82].
والمؤمنون هم الذين تزيدهم الشدائد ثباتا ورؤيتهم لتكالب الأعداء عليهم إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً [الأحزاب:22].
أما غير المؤمنين فتطير قلوبهم لكل نازلة فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت [الأحزاب:19].
والمؤمنون رحماء بينهم هينون لينون كافون عن الأذى باذلون للمروءة والندى، وليس من الإيمان إيذاء المؤمنين قولا وفعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً [الأحزاب:58].
المؤمنون يتحاكمون إلى شرع الله ويرضون بالإسلام حكما ولا يجدون في أنفسهم حرجا بل يرضون ويسلمون تسليما إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون [النور:51].
أما غير المؤمنين فيأنفون من حكم الله ويتحاكمون إلى الطاغوت وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وأولئك هم الظالمون [النور:48-50].
المؤمنون حقا يتحرون الحلال في مطعمهم ومشربهم وملبسهم، وهم حريصون على الحلال جمعا وإنفاقا لا يشربون الخمر ولا يأكلون السحت ولا يتعاملون بالربا أو ضروب المعاملات المحرمة الأخرى في البيع والشراء، نفقتهم عدل ووسط بين التقتير والإسراف، أمرهم ربهم بالحلال فامتثلوا، ونهاهم عن الحرام فانتهوا، قال لهم في الأولى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون [البقرة:172]. وقال لهم في الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال كذلك: يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون [المائدة:90].
أما غير المؤمنين فلا يتورعون عن الحرام ولا يحتاطون في الحلال، أمرهم فرط ، وربما ملكوا القناطير المقنطرة، وقد يخيل لمن لا يعرفهم أنهم من شدة اللهاث جوعى، وربما انقلبت موازينهم فجأة فأصبح الغني فقيرا، والدائن مدينا، فلا الإيمان أسعفهم بالنزاهة والشكر على المال جمعا، وليس غير الإيمان يسليهم على فقده صبرا من يهن الله فما له من مكرم [الحج:18].
عباد الله: هذه دعوة لنا جميعا لنعلم حقيقة الإيمان ونتخلق بأخلاق الإسلام، وليست حصرا لحقائق الإيمان ولا إحصاء لصفات المؤمنين، لكنها الإشارة بالبعض إلى الكل، أما النتيجة التي يجب أن نخلص إليها فهي أن الإيمان ليس بضاعة مزجاة تباع وتشترى بأبخس الأثمان أو مجرد دعوى وألقاب تجوز على كل لسان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان نهج متكامل، فهو عبادة الله خاشعة ومعاملة لخلقه كريمة، وأخلاق رفيعة، هو كسب نظيف وإنفاق مشروع.
الإيمان الحق اعتقاد سليم وعمل صحيح، جهاد وتضحية، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولاء وبراء، مظهر ومخبر، بذل للندى، وكف عن الأذى، وخروج عن الأنانية المقيتة ونصرة للنفس المسلمة المظلومة.
وبهذا يتبين خطأ نظرتين للإيمان إحداهما جافية، والأخرى غالية.
أما الجافية فترى أن مجرد الإيمان بالله كاف حتى وإن ضيعت الصلاة وقُصر في أداء الزكاة واختلطت المعاملات الحلال بالحرام، بل يكثر هذا الصنف الجافي من القول: لا داعي للتركيز على المظاهر، فالمخابر هي الأساس، وهؤلاء يهدمون الإسلام لبنة لبنة، حتى إذا لم يبق إلا شبح البناء تهاوى وبكى على الأطلال.
أما الصنف الغالي فهم يعظمون الصغير ويكفرون على الذنب الكبير، وربما فتحوا معارك في خطأ علاجه بالحسنى أجدى وأولى، وربما جعلوا احتقار الناس دينا والتنقص من أمرهم دينا وشرعا والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى [النجم:32].
إن دين الله هو وسط بين الغالي والجافي، والحكم عند التنازع: كتاب الله وسنة رسوله صلى عليه وسلم ونظرة واسعة لهما وفهم عميق.
اللهم سددنا في أقوالنا وأفعالنا، وهب لنا إيمانا تصلح به سرائرنا وعلانيتنا. . .الخ
=============
 حراسة السفينة
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102). (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (الأحزاب:70-71).
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أيَّها المسلمون :
إنَّ لهذه الأمةِ خصائصَ تُميزها , ومزايا تخُصها , تنفردُ بها عن غيرِها من الأمم , ولا عجب !!
فهي الأمةُ الوسط، وهي الأمةُ المجتباة، وهي الأمةُ المختارة لتكونَ شاهدةً على الأمم مُقدمةً على الشعوب.
هذه المرتبةُ المتميزة , والمكانةُ المتسنمةُ فوق القمم , لم تكنْ لتحدثَ هكذا اعتباطاً, فهي ليست لسوادٍ في أعينِ أبنائِها, ولا لفتوةٍ في مناكبِ شبابها، ولكنْ , (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) [آل عمران: 110].
فبالأمرِ بالمعروف , وبالنهي عن المنكر, حظيت الأمةُ برفعةِ المنزلة, وفازتْ بقصبِ السبق وتسنمتْ علوَ المقام..
ولنا أن نتساءل , تُرى ، أما زالتِ الأمةُ ، محتفظةً بأسبابِ رفعتها, ومناطِ عزِّها وفخرِها؟
أما زالتْ السفينة محتفظةً بتوازنِها, ممتنعة متحصنةً ممنْ يريدونَ خرقهَا, ويجتهدونَ في إغراقِها؟
تجيبُك أيها الأخُ الكريم ، تلك الجموعُ الهائلةِ ، حولَ الأضرحةِ, والمشاهد , تستغيثُ بغير اللهِ سبحانه ، وتنزلُ حوائجِها بمنْ لا يملكُ نفعاً ولا ضُراً , ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً !
وتجيبك جموعُ المتخلفينَ عن الصلواتِ المكتوبة،المنشغلينَ عنها بسفا سفِ الأمور.. وخيبةِ الدهورِ!
تجيبك تلك الأجسادُ العارية، على شواطئِ البحار ، وضفافِ الأنهار, باسم الترفيهِ والاستجمام!
تجيبك حاناتُ الخمورِ ، وملاعبُ القمار, ودورُ السينما, ومراتع الفساد المنتشرةُ في كثيرٍ من بلادِ المسلمين!
تجيبك , تلك الأجيالُ الهزيلة , من ذوي الاهتماماتِ التافهةِ , والهواياتِ السخيفة, والتي لا تتعدى في مجموعِها صقلَ الوجوهِ, وتلميعَها, وتصفيفَ الشعورِ, وتسريحَها, ومتابعةَ الكرةِ, والتصفيقَ لها!
أيها المسلمون :
هذه بعضُ الثمراتِ المُرَّة في بعضِ ديارِ المسلمين , والتي نتجتْ يومَ عُطِّلت فريضةُ الأمربالمعروف والنهيِ عن المنكر، وأصبح كلُ (ذي هوىً) حراً في فعلِ ما يشاء، في الوقت الذي يشاء ، دون حسيبٍ أو رقيب...
وأمامَ هذا الإسفاف ، يتساءلُ المسلمُ الغيور. ماذا تُراه يصنع , أمام هذا الطوفانِ الجارف , والركامِ النكد؟أتُراه يقفُ مكتوفَ اليدين , مكتفيا بالحوقلةِ, والإسترجاع ملقياً بالتبعةِ على غيره؟ مردداً :
ذهبَ الذينَ يعاشُ في أكنافهم *** وبقيتُ في كنفٍ كجلدِ الأجربِِ
يتحدثون مخافةً وملاذةً *** ويعابُ قائلهم وإن لم يشغبِ
أم تُراه ينجفلُ إلى أهله, مردداً بينه وبين نفسِه , أملكْ عليك لسانَك , وابكِ على خطيئتِك, ولْيسعُكَ بيتُك..
إنَّ الإجابة أيها الغيورُ على محارمِ الله, تجدْها في قولِه جلَّ جلاله: (( فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ)) [هود:16] .
وفي قوله عليه السلام : (( والذي نفسي بيده , لتَأمرنَّ بالمعروف , ولتنهوُنَّ عن المنكر , أو ليوشكنَّ الله , أن يبعثَ عليكم عقاباً من عنده , ثم تدعونه فلا يستجاب لكم )) [1]
أمةَ الإسلام :
إنَّ السبيلَ الوحيد , للحفاظِ على بنيةِ الأمةِ, وتماسكها , في عقائدِها وأخلاقها , وقيمِها, ومبادئها. هو بإقامةِ فريضةِ الأمرِ بالمعروف , والنهيِ عن المنكر وفق منهاجِ النبوة, دون أن تَغرَّنا صولةُ الباطلِ, وجولتُه , وبريقُه, ولمعانه. فمتى تظافرتْ الجهودُ , وحَسنت النوايا , وصدقتْ العزائم , انكمشَ الشرُّ وانزوى , ثم تلاشى وانطفا, واقرأ إنْ شئتَ قولَه تعالى : (( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)).
وقولَه : (( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ)) .
أيها المسلمون :
كم يُخطىءُ البعض, حينَ , يلجأونَ إلى المقاييسِ المادية , ويَعقدونَ المقارناتِ الحسية , بين الباطلِ, وكثرةِ سوادهِ , وبين الحقِّ, وأهلهِ الغرباء فاالجُوء إلى مثلِ هذه المقاييس , خطأٌ فادحٌ, وغلطٌ كبير , يَشلُ الحركة , ويُثبط الهمم, ويُفترُ الحماس , ويبعثرُ الجهود, ويعطّلُ مسيرةَ البناءِ ..
فالصراعُ بين الفضيلةِ والرذيلة لا يخضعُ أبداً لتلك المقاييسِ الأرضيةِ.. ولا لتلك المعاييرِ الحسية, وإلاَّ لما ذاقَ المسلمونَ حلاوةَ النصرِ في بدرٍ, والقادسية , وعينِ جالوتٍ, وغيرها , من ملاحمِ أُسد الشرى , ونمورِ الورى. ولو كانَ الصراعُ يخضعُ لحسابِ العددِ والعُدة, لما خاضَ داعيةٌ, غمارَ الدعوةِ إلى الله , ولما سابقَ مصلحٌ في مضمارِ الذبِ عن دينِ الله..
هذا الإمامُ المجدد , شيخُ الإسلام قدَّس اللهُ روحَه... يرفعُ لواءَ السلفيةِ في نجد , وحيداً فريداً, يومَ كانتْ نجدٌ بؤرةَ الإلحاد , ومستنقعَ الوثنية , يوم كانتْ عبادةُ القبورعلى قدم وساق, وتعظيمُ الأحجارِ والأشجارِ, يعصفُ بما تبقى من عقولِ الرجال , ويذيبُ ما عَلُقَ بالنفوس , من مروءةٍ, ورجولة. رفعَ الإمامُ البطل , لواءَ دعوتهِ, وجاهدَ تلكَ النماذجَ المهترئةَ من البشر,غيرَ هيابٍ, ولا وجلٍ, ووقفَ راسخَ القدمين , أمامَ إعصارِ الفساد المدمر, مستعيناً بالله, متوكلاً عليه , حتى قيض اللهُ للإمامِ من يساندهُ, ويقفُ معه في خندقٍ واحد , حتى تحققتْ المعجزة , وتجسد الحُلم, حقيقةً فوق أرض الواقع، وزهق الباطل, وعادت نجدٌ دوحةَ الإسلام , ومعقلَ التوحيد , ولمثل هذا فليعمل العاملون , هذا أنموذجٌ واحد وغيره كثير..
إذاً فالصراع بين الحقِ والباطل , وبين الفضيلةِ والرذيلة ليس بخاضعٍ أبداً إلى حساباتٍ من نوع ( واحد + واحد يساوي اثنين)
.وإنَّما هو يخضع لمثلِ قولهِ تعالى : (( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً)) .. ولمثلِ قوله : (( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ)) ولمثل قوله جلَّ جلاله : (( فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ *وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)) وغيرها من الآياتِ الواضحات البينات التي تؤكد أنَّ العاقبةَ للتقوى , وأنَّ المستقبلَ للإسلام , وأنَّ القوةَ لله جميعاً , وأنَّ الله شديدُ العذاب.
أيها الأحبةُ في الله :
إنَّ قضيةَ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر , ليستْ قضيةً خاضعةً للبحثِ, والمناقشة ، وتبادلِ وجهاتِ النظر, هل تكونُ أو لا تكون؟!
ولكنَّها قضيةٌ محسومة سلفاً باعتبارِها ركيزةً من ركائزِ الدين , وعموداً من أعمدةِ الإسلام وما ذلك إلا لكونِ المُنكر ليسَ مجردَ مسألةٍ شخصية , تتعلقُ بشخصِ المُنكر , أو بشخصيةِ المُنكرِ عليه، كلاّ , كلاّ ولكنَّ المسألة لها علاقةٌ جدُّ وثيقة بكيانِ الأمةِ كلِّها , فشيوعُ المخالفاتِ الشرعية , ضربٌ للأمةِ في الصميم , وتمزيقٌ لوحدتِها دون شكٍ, أو تردد، وحديثُ السفينةِ المشهور , شاهدٌ حي , بأنَّ أثرَ المُنكرِ , يتجاوزُ حيزَ صاحبهِ , ليمتدَّ بشؤمهِ , وأثرهِ البغيض , فيغمر المجتمعَ كلَّه, بظلالهِ القاتمةِ السوداء, فحين تُخرق السفينة , فلن يميزُ الطوفانُ الجارف , بين مَن خرقَها , ومنْ لم يخرقْها ولكنَّه سيدفنُ الجميع , تحتَ أمواجهِ العاتية.
لقد ظلَّ أنسٌ t يخدمُ رسولَ اللهِ r عشرَ سنين , كما حدَّث هو بنفسه , فلم يقلْ له يوماً , لشيءٍ فعلَه لم فعلته ؟ ولا لشيءٍ لم يفعلْه هلاَّ فعلته ([2])، يا لله العجب , عشرُ سنين من التجاورِ المعيشي, والتلاصق المباشر وَرُغم ذلك , لم يحصلْ العتاب, أو الإنكار , ولا لمرةٍ واحدة !
فهلْ كانَ أنسٌ معصوماً بحيثُ لا يخطئ , أو يفعلْ خلافَ الأولى على أقلِّ تقدير؟!
كلاَّ , كلاَّ فأنسٌ لم يكنْ معصوماً. بل كانَ يُخطئ , وقد يصنع أحياناً ما لا يعجبُ رسولَ اللهِ r بالضرورة , لكنّهُ لم يسمعْ عتاباً, ولا إنكاراً, لأنَّ المسألة شخصيةٌ بحته , تتعلقُ بشخصِ الرسولrفقط, ولا مساسَ لها بمستقبلِ الأمةِ, وكيانِها فالتسامُحُ فيها مطلوب , وغضُّ الطرفِ لمثلها مندوب..
لكنْ إليك يا رعاك الله مواقفَ أخرى يحمرُّ فيها وجهُ رسولِ الله غضباً , حين تقعُ المخالفةُ الشرعية ويجترئُ البعضُ على حدودِ الله, فيبادرُ عليه السلام إلى إنكارِ المنكر , في ساعاتِه الأولى , دون أنْ يصبرَ عشرَ سنين , صبرَه على أنسٍ خادمِه.هذه بريرة , أمةٌ ضعيفةٌ مسكينة , يعلنُ أسيادُها عن رغبتهِم في بيعها, فتتقدمُ عائشةُ لشرائِها وعتقِها , على أن يكونَ الولاءُ لها.
فيأبى الأسيادُ , إلاّ أنْ يكونَ الولاءُ لهم , في تعدٍ مكشوف , على شرع اللهِ المطهر ودينهِ المصون. فماذا صنعَ رسولُ الله , r؟ هل غضَّ الطرف , وابتسمَ في وجوهِ القوم , ابتسامتَه للأعرابي يوم جََدَبَ معطفَه , فاحمرَّ لجذبتهِ جنبهُ الطاهر؟!
لقد صعد المنبر , وخطبَ خطبةً عصماء , أنكرَ المنكرَ بشجاعةٍ , وصدعَ بكلمتهِ المشهورة , ((ما بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطاً ليست في كتاب الله , أيُّما شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو باطل , وإن كانَ مائةَ شرط )« إنَّما الولاءُ لمن أعتق)) [3]
لم كلُّ هذا الغضب , يا رسولَ الله , لما كلُ هذا الغضب؟
والجواب إنه منكر لا يتعلقُ بشخصهِ الكريم , وإلا لوسعهُ حلمهُ العظيم , فقد عوَّد الأمة , أن يكون حليماً في مواقفَ لا تُعدُ, ولا تحصى..ولكن المنكر في حادثة بريره يمسُّ التشريعَ الإسلاميَ في الصميم, ويصيبهُ في مقتل, فقد وجدَ رسولُ الله r نفسَه أمامَ أناسٍ , يريدون أن يجعلوا من أنفسهِم مشرعين , بسنهم لأنظمة ووضعِهم لشروط , ما أنزلَ اللهُ بها من سلطان. فكان إنكارهُ عليه الصلاة و السلام , سريعاً حازماً , وقوياً حاسماً!
ولمَّا استنفرَ رسولُ الله r أصحابَه إلى تبوك , تخلفَ كعبٌ, وصاحباه دونَ مبررٍ معقول , أو مسوغٍ مقبول , حتى إذا ما رجعَ رسولُ اللهِ بالجيشِ إلى المدينة , إذا به يتخذُ موقفَه الصلب , وإجراءَه الصارم بحقِّ الثلاثةِ الذين خُلِّفوا, فيأمرُ بهجرِهم , ويُحرِّمُ محادثتَهم ويفرضُ حولَهم سياجاً, منيعاً من العزلة. حتى ضاقتْ عليهم الأرضُ بما رحبت , وضاقتْ عليهم أنفسهم !
فلم كلُّ هذا يا رسولَ الله؟ لم كلُّ هذا؟
والجواب , أنَّ الخطأ الذي ارتكبهُ الثلاثة , والمنكرَ الذي اقترفوه , له مساسٌ بكيانِ الدولة برمتها , وكان يمكن , أن يؤثرَ سَلْباً في نفسياتِ الجيش , المتجهِ لمقاومةِ جيشِ يفوقُه عدداً, وعدة , وذلكَ أمرٌ لا يخضعْ أبداً للأمزجةِ الشخصية, أو للأهواءِ النفسية, أو لتصرفاتٍ غير مسؤولة.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم, واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم..
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فيأيها المسلمون ,قد لُعنت الأمةُ الإسرائيليةُ في القرآن الكريم , على لسانِ نبيين كريمينِ يوم عُطِّل جانبُ الأمرِ بالمعروف , والنهيِ عن المنكر , فعمَّ مجتمعهم الآسن منكراتُ الأهواءِ, والأدواء (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)) [المائدة:78].
ومجتمعاتُ المسلمينَ اليوم , بحاجة إلى مدافعةِ ما فيها من منكراتٍ , ومقاومةِ ما عمَّها من رذائلَ, صوناً لعقائدِ المسلمينَ , وذباً عن أعراضِهم , وأخذاً على يدِ السفهاء , الذين يخرقونَ السفينة , ويَعقرون الناقة على إنْ يكونَ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر وفقَ ضوابطهِ الشرعية , وأن تُؤتى البيوتُ من أبوابها , بعيداً عن التشنجِ, والانفعال، ولايتوهمنّ أحدٌ, أنَّ صلاحَه في نفسِه, وأهله , كافٍ في نجاتهِ وسلامته , ففي هذا الوهم , تكونُ مزلةُ القدم , وعثرةُ الكِرام , فالجبارُ جلَّ جلاله يقول : ((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)).
وفي حديثِ زينب أنهلكُ وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثُر الخبث ! فمهلاً يا رعاك الله , فلن تنجوَ بصلاحِكَ, وإنَّما تنجوَ بإصلاحك.
واسمعْ غير مأمور (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)) .
وحذاري يرحمُك الله , من التوكلِ, والكسل , والتملصِ من الواجب , اكتفاءً بالنقدِ, والتوجع, وندبِ الزمانِ البائسِ المنكود. فهذا عجزٌ, وخنوع , وإخلالٌ بالأمانة , وإقرارٌ للمنكر شئنا أم أبينا.
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا, ويقيناً صادقاً, وتوبةً قبلَ الموتِ, وراحةً بعد الموتِ, ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة, ولا فتنةً مضلة,
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ, واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين, يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه, إمام المتقين, وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور, وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
رواه الترمذي (2169) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . [1]
رواه أحمد (12622) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه [2]
رواه البخاري (1422) من حديث عائشة رضي الله عنها . [3]
==============
 دواعي التوبة في رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة الأولى
الحمد لله رب العالمين، يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقدرته يتعاقب الجديدان، وتتكرر المواسم، وتطوى الأيام والليالي، وتفنى أمم وشعوب، وتنشأ أمم وشعوب أخرى، وما يعقل ذلك إلا العالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى البشرية وأبرها وأسبقها إلى الخيرات، اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر المرسلين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى الآل والأصحاب الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله معاشر المسلمين فشهر الصيام موسم للبر والتقوى، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}[ هود : 114].
إخوة الإيمان : حل الضيف الكريم المنتظر، ومتع الله من شاء من عباده حتى بلغ شهر الصيام، وطويت صحائف أقوام، فغيبتهم اللحود، واخترمتهم المنايا قبل حلول هذا الشهر الكريم، ولن تزال المنايا تخترم النفوس، وقد قضى الله على أقوام استكمال هذا الشهر وقضى على آخرين بالموت قبل بلوغ الشهر أجله، ولكل أجل كتاب، ومن أدركه هذا العام وإذا كانت تلك جزء من أقدار الله وتدبيره في العبيد فالمغبون حقا من يدخل عليه الشهر ويخرج ولم يستفد شيئا، ألا وكلنا ذاك المخطئ الذي يرجو مغفرة ربه وتكفير سيئاته، ورمضان فرصة لتكفير السيئات، ويجد المرء فيه من العون مالا يجده في الأشهر الأخرى، ففرص الطاعة تتوفر، وأبواب الجنة تفتح، ودواعي الشر تضيق، وأبواب النار تغلق، به تنشرح صدور المؤمنين، وبه تصفد مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الشهور، وهذه وتلك تعين المرء على تكفير سيئاته وتدفعه إلى عمل الصالحات التي بها يكفر الله السيئات، قال تعالى:{ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [ هود :144] ومحروم من أدركه رمضان فلم يغفر له، فأي خسارة أعظم من أن يدخل المرء فيمن عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه على منبره في مساءلة بينه وبين جبريل عليه السلام، وقد جاء فيها:"من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين. فقلت: آمين" .
وإذا كان الله يدعو عباده إلى التوبة النصوح الصادقة في كل زمان، ويقول جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.فإن التوبة في رمضان أحرى وأولى، فهو شهر تسكب فيه العبرات، وتقال فيه
العثرات، ويحصل به العتق من النار، ومن منا لا يتلبس بخطأ هو أدرى به من غيره، ومن منا لا يصر على معصيته كبرت أو صغرت.. أو ليس حريا بنا في رمضان أن نتخفف من الأوزار، ونقلع عن المعاصي والموبقات فيستشعر لذة رمضان ونحس بأثره في نفوسنا وسلوكياتنا، ولا يكن رمضان وغيره سواء.
إن رمضان فرصة لمحاسبة النفس، وينبغي أن يكون رمضان مذكرا لنا بما اقترفنا طيلة العام فما وجدنا من خير حمدنا الله وازددنا، وما وجدنا عملنا فيه من سوء تبنا إلى الله واستغفرنا وتصدقنا، وأكثرنا من عمل الصالحات حتى تعفوا على السيئات، ووعدنا أنفسنا ألا تتكرر أخطاؤنا، وألا نرخي العنان لشهواتنا، فإذا حافظنا على ذلك وحافظنا قبله على الصلوات الخمس، والجمعة والجماعة، كنا ممن فقه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "([1]).
ومن دواعي التوبة في رمضان الصبر، فالصوم كما جاء في الحديث "نصف الصبر" ([2])
والصوم يربي النفس على الصبر وتحمل المشاق، وإذا كان الصائم يصبر نفسه عن ما أحل الله له من الطعام والشراب والمنكح، فلا شك أن صبره عن ما حرم الله عليه من باب أولى. وهكذا يخرج المسلم من شهر الصيام وقد تدرب على الصبر، وانتهى في حسبانه أي شيء كان يظنه مستحيلا، أو ليس المدمن على التدخين مثلا كان لا يطيق الصبر عنه بضع سويعات فإذا به في شهر الصيام يصبر عنه الساعات الطوال.. أو ليس في ذلك فرصة للإقلاع منه والخلاص من أسره بدءا من شهر الصيام.. وهكذا فكل من فتن بشيء محرم وصبر نفسه عنه في شهر الصيام فجدير به أن يقلع عنه ويتوب إلى مولاه، وهذا من المستفيدين حقا من حكم الصيام ومثله يفقه حقيقة التقوى في الصيام، كما قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}.
وينبغي أن يترفع الإنسان المكرم بصبره عن صبر البهائم التي تأكل حين تجد المرعى، وتصوم إجبارا حين يعز المرعى، فما بالله حاجة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه دون جدوى، لكنه السر العظيم يراد للإنسان أن يدركه فيشكر ربه على أن هيئ له ما يأكل منه ويشرب، وقد حرم منه آخرون، ويتوب إلى بارئه ويستغفره ويعبده حق عبادته.
وفي شهر الصيام دعوة للصائم لا ترد، كما قال عليه الصلاة والسلام: " ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم"([3]).
وليحرص المسلم على الدعاء عند الإفطار، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، كما صح بذلك الحديث ([4]).
كما يحرص على الاستغفار بالأسحار قال تعالى: {والمستغفرين بالأسحار}ولا يخص أن حضور القلب والإلحاح في الدعاء والبدء بحمد الله والثناء عليه، والختم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك من آداب الدعاء.. وهل غاب عن ذهنك أيها المقصر أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مع التوبة وصدق التوجه، وأن لله تعالى نفحات في رمضان حري بك أن تستفيد منها، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة".
وفي الحديث الآخر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لله عند كل فطر عتقاء"
فتذكر ذلك جيدا يا أخا الإسلام وادع الله بالتوبة النصوح، واسأله من خيري الدنيا والآخرة، وأرجه أن تكون من عتقائه من النار. وإنه لفرق بين من يتصور هذه المعاني وهو عند لحظات الإفطار، وبين من هو غافل شارد، لا يقطع حديثه المعتاد إلا سماع الأذان، وربما كان الكلام في محرم، فكانت الخسارة أعظم، فاستفيدوا من الصيام يا معاشر الصوام، وانتبهوا للحظات قبول الدعاء فهي حرية بالاهتمام.
إخوة الإيمان.. وثمة أمر يدعو إلى التوبة في كل حال، وهو في رمضان أحرى وأولى، ألا وهو كثرة الذكر وكثرة الصدقة، فكثرة الذكر تشرح الصدور تطمئن بها القلوب، وتصبح النفوس متهيأة للتوبة {ألا بذكر الله تطمئن القلوب} والذكر طارد للشيطان جالب لملائكة الرحمن، هذا فضلا عما في الذكر من تكفير الخطايا والذنوب وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"([5])
أما الصدقة فهي برهان على الرغبة في الخير، ولاسيما صدقة السر، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها "صدقة السر تطفئ غضب الرب" ([6]). والصدقة- بشكل عام- تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.. كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ([7]).
وإذا كانت الصدقة- الأخرى- مستحبة في كل زمان، فلها في شهر الصيام مزية على سائر العام، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وقال الإمام الشافعي رحمه الله ((أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم ([8]).
وهكذا يكون الذكر وتكون الصدقة من أسباب التوبة وتكفير السيئات، ولا تبقي الخطيئة في حس المسلم عقدة تقعد به عن المغفرة كحال أصحاب العقائد الفاسدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربو بيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وارض اللهم عن الصحابة الأخيار، وعن التابعين بإحسان ما تجدد الليل والنهار وتلاحقت المواسم والأعوام.
أيها الصائمون فمن دواعي التوبة في شهر رمضان كثرة تلاوة القرآن، من أسباب التوبة في رمضان لاشك أن تلاوة القرآن مستحبة في كل زمان، ولاشك أن للقرآن أثره على قارئه في كل حال، كيف لا وهو الكتاب العظيم المعجز الذي حكى الله أثره على صم الجبال لو أنزل عليها {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله} وتبقى القلوب التي لا تلين أو تتأثر بالقرآن {كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منهما لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خشية الله وما الله بغافل تعملون}[البقرة : 74].
وللقرآن في رمضان مزية خاصة، ففيه أنزل، وبه كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ([9]) وبه تزدان المساجد في رمضان تلاوة وصلاة، وخشوعا، وبه يتهيء لكثير من الناس القراءة أكثر من غيره، وإن كان حريا بالمسلم أن يداوم على قراءة القرآن في رمضان أو غير رمضان، لكن فضل الزمان يدعو إلى كثرة التلاوة والتدبر للقرآن، وفي رمضان يجتمع الصيام مع تلاوة القرآن فيكون أسمى للروح وأخف للجوارح لعدم امتلاء البطن في الطعام.
وقارئ القرآن بتدبر وتمعن لابد أن ينتهي إلى التوبة، ولابد أن يعود إلى ربه ويستغفره من ذنوبه لعدة دواع منها: أنه يقرأ ما أعده الله للمتقين من النعيم والحبور الدائم مما تطرب له النفوس وتتعلق به القلوب، ويزداد شوقه إذا قرأ أن في ذلك النعيم مالا يستوعبه الخيال أو تحيط به العيون والأسماع {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم لن قرة أعن جزاء بما كانوا يعملون} [السجدة :17].
ولا يكاد ينتهي من الأنس والشوق حتى تمر به المشاهد المغيبة للكافرين والفجار مما لا تطيق بعض النفوس سماع وعده ووعيده فضلا على أن تصبر على شدة العذاب أو تطيق أن تكون من أهل النار والعياذ بالله وبين هذه المشاهد وتلك تأتي الدعوة الإلهية للتوبة فضلا من الله وإحسانا وإلا فربك الغني القهار، وجهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وحين يقال لها: هل امتلأت؟ تجيب: "من مزيد؟..
وقارىء القرآن يستشعر التوبة لأنه يقرأ أخبار وقصص التائبين وفي مقدمتهم
آدم عليه السلام، فلم تقعد به الخطيئة عن التوبة والإستغفار، ولم يتجبر أو يتكبر كحال إبليس الذي كان مصيره إلى النار وبئس القرار، ويستشعر من هذا أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيتأمل في نفسه ويعقد العزم على التوبة، ويكون هذا الشهر بداية عتقه من النار، ويكون القرآن دليله إلى النجاة، وقاربه إلى بر الأمان .
بل إن قارئ القرآن يجول بطرفه ويسرح بفكره في أحوال الأمم الغابرة بين الطاعة والعصيان، وبين الرجوع إلى الله والجبروت والطغيان.. ويهديه القرآن إلى نهاية هؤلاء وأولئك، ويبصره كيف كانت العاقبة ولمن كانت النهاية في كل حال، فيدعوه ذلك إلى أن يكون من حزب الله المفلحين، وينأى بنفسه أن يكون ممن أخذهم الله بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
إخوة لإيمان: وقارىء القرآن لا يخدعه عن التوبة طول الأمل أو نضرة الشباب، أو توفر النعم فيسوف في التوبة حتى تقترب النهاية وتكون المفاجأة {وليست التوبة للذين يعملون ا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} [النساء :18].
ويهدي القرآن أصحابه كيف يتوبون وكيف يستغفرون {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} [آل عمران : 135-136].
أيها المسلمون توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستفيدوا من تلاوة القرآن وشهر الصيام، ولا تتعاظموا على الله ذنبا، فقد أذن لأهل الكفر بالمغفرة إن هم تابوا وانتهوا {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال :38].
ودعا أهل التثليث وقتلة الأنبياء- عليهم السلام- إلى التوبة فقال {أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم}[المائدة :74].
وفي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
أحدنا يذنب، قال "يكتب عليه "، قال: ثم يستغفر منه، قال: "يغفر له وتاب عليه قال: فيعود فيذنب، قال: يكتب عليه، قال: ثم يستغفر منه ويتوب قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا" ([10]).
وقيل للحسن يرحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه، ثم
يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار ([11]).
ومع التوبة والاستغفار تجنبوا الموبقات، وأكثروا من الطاعات، عسى ربكم أن يرحمكم ويغفر لكم- إن في ذلك لذكرى لمن عقل شهر الصيام، وأدرك ما فيه والقرآن من أسرار ودعوة إلى الخير والإيمان، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
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 الامتحانات
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) [آل عمران:102]. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) [النساء:1]. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) [الأحزاب:70-71].
أما بعدُ : فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرُّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكل محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعد ، أيَّها المسلمون :
إنَّ من أهم الأسباب ، التي أدت إلى ضعفِ المسلمين ، وتسلطِ أعدائهم عليهم ، ومكرهم بهم عدمَ اهتمامهم ببناءِ الجيل الجديد ، وتنشأتِه النشأَة الصحيحة ، القائمة على العقيدة السليمةِ, والسلوكِ القويم ، وتربيتهِ على الطُهرِ, والفضيلةِ, والشجاعِةِ, وتهيئتهِ للغزو والجهاد.
فنشأت نتيجة لذلك ، أجيالٌ خاويةٌ ضعيفةٌ, ذوو اهتماماتٍ هزيلةٍ بائسةٍ ، لا تتعدى الفنَ, والكرةَ، والرياضة ، والسفَر واللهَو والعبث.
وشارك في صُنع هذا الواقعِ الأليم ، أباءٌ غلبتْ النزعةُ الماديةُ ، على تصرفاتهم وتوجهاتِهم, فانطلقوا يتسابقون ، نحو جمعِ الحُطام,ِ والمتاعِ بأقصر طريقةٍ وأسرعِ وقت، وأحياناً ، بأية ِ وسيلة ٍ, ومن أي مصدرٍ ، ولم تعد لهم قضيةٌ تشغلُ بالَهَم, ولاهدفٌ يحظى بتفكيرهِم ، إلا الدينار,ُ والدرهمُ ، والمنصبُ والجاه,ُ والشهرة, وأضاعوا نتيجةً لذلك ، أنفسَهَم, وذرياتِهم, وانقطعت علاقاتهم ببيوتِهم, وأُسرهم ، اللهم إلا من طعامٍ يحضرونه ، أو كساءٍ يؤمنونه أو وسيلةِ لهوٍ, وعبثٍ يجلبونها، أو كانت هناك مصلحةٌ دنيوية ٌ عاجلة تستدعي حضورَهم, كما يحدث في هذه الأيام حيثُ عادَ كثيرٌ من الآباءِ إلى بيوتهم للاطمئنانِ على نجاحِ أبنائهم حتى يحملوا الشهادات ، ويحوزوا المناصبَ ، ويجمعوا الثروات.
فهي عودةٌ من أجل المصلحةِ العاجلةِ ، والنفعِ الدنيوي البحت ، مما يدلُ على أنَّ النزعة َ الماديةَ ، متأصلةٌ في نفوس البعضِ ، بكل ثقلها, وقسوتها.
أما أن ينشأ الابنُ صالحاً, نقياً، نزيهاً, ورعاً, فذلك ليس في حسابهم! وأما أن يُصلحَ المجتمعُ ، ويحاربَ الفسادَ ، فذلك ليس في تفكيرهم, واهتمامهم!
وأما أن ينتصَر الإسلامُ ، ويذلَ الكفرُ ، فذلك ليس محل عنايتهم!
كم نجني على أنفسِنا ومجتمعِنا، ومستقبلنا, وديننا ، حين تكونُ قضيةُ التعليم مجردَ نجاحٍ, ورسوب, دون أن يصاحبَ ذلك تربيةٌ مدروسةٌ, قائمةٌ على غرس العقيدةِ في النفوسِ ، وبثِ القيمِ الرفيعةِ في السلوكِ !!
أي فائدةٍ نجنيها أيها المربون ، حين يحفظُ الناشُئ كتاباً, وهو له كاره ، ثم يركلهُ بقدمهِ عَقِبَ الامتحان ، ويمزقهُ إرباً إرباً؟!
وتجول إن شئتَ في أفنية ِ المدارس والطرقاتِ من حولها ، تجدْ الكتبَ مبعثرةً، والأوراَقَ ممزقةً مهانةً!!
وشاركَ الأبُ في حصولِ هذه المأساة ، حين صَوَّرَ لأبنائهِ أنَّ الدراسةَ, والتعلم من أجلِ المالِ, والجاهِ, والمنصب.
وحين غرس في نفوسهم ، حُبَّ الدنيا, والاستماتة في جمعها, وعبادتِها.
إنَّ الإهتمامَ بنجاحِ الأبناءِ, وتفوقهم ، أمرٌ لاغُبارَ عليه ، لو صاحبَ ذلكَ الاهتماَم اهتمامٌ شاملٌ لكلِ الجوانبِ الأخرى ، والتي يشهدُ الواقعُ تفريطاً واضحاً فيها.
فخذ على سبيل المثالِ لا الحصر ، قضيةَ القرناءِ, والرفقةِ ، التي تصاحبُ الابنَ معظمَ ساعاتِ يومِهِ ، إمَّا في مدرستةِ التي يدرسُ فيها ، وإمَّا في حارتةِ التي يسكنُ بها, ثم سل الآباء ، عن مدى اهتمامهم بأبنائهم، ومن يصادقون, ويرافقون ، فلا تجدُ إلا استغراباً, وتعجباً لسؤالِك الفضولي فضلاً أن تجدَ جواباً مقنعاً شافياً.
وما عرف أولئك الآباءُ، المستغربون, المتعجبون, مدى خطورةِ قرناءِ السوء وكم جنوا على أبناءِ المسلمين الشرفاء ، حين غرَّروا بهم ، واستدرجوهم إلى المخدراتِ, والمسكراتِ ، وفعلِ الفاحشةِ, وإدمانِ الرذيلةِ ؟ وكم أوقعوا ذوي الاستقامةِ في حبائلهم؟ بفعل مكرهم الخبيث ، ودسائسهم الشيطانية ، فقادوهم إلى السجون, ودور الأحداث.
ولقد تفننَ أولئك القرناءُ الأشقياءَ، في إغواءِ أبناء المسلمين ، فعلّموهم كيف تُسرقُ البيوتُ, والسيارات؟ علُموهم كيف يختطفُ الصبيانُ من الشوارعِ والطرقات.
والمتتبعُ لقضايا الأحداث ، التي تضبطها الهيئات, أو الشرط ، يلحظُ أن كثيراَ من تلك القضايا ، يشتركَ فيها أكثر من حدث ، مما يؤكدُ أن بعضَ أولئك الأحداثِ ، يؤثرُ على البعضِ الآخر ، ويدفعهُ إلى الجريمة, إما ترغيبًاً وإما ترهيباً.
لقد أهتم سلفُنا الصالح ، برعايةِ أبنائهم, وتربيتهم على العقيدة الصحيحة ، والسلوك الحميد, وربوهم على الجهادِ, والبذلِ والفداءِ ، فنشأوا فرساناً في النهار, رهباناً في الليل ، فكانوا قرة عينٍ لآبائهم في حياتهم. وذكراً طيباً لهم بعد مماتهم. ولقد كان صبيانُ الصحابةِ ، يتسابقون إلى صفوفِ القتالِ وساحاتِ الوغى ، حتى قبل بلوغهم الحُلُم, والتكليف. فها هو عبد الله بن عمرَ بنِ الخطاب ، ينتظمُ في الصفوفِ يومَ بدر ، فيردهُ النبي r لصغر سنه، ثم ينتظمُ في الصفوف يوم أحدٍ ، فيردهُ النبي r لذات السبب ، فما أجازه إلا يومَ الخندق ، فانظر إلى همة ذلك الغلام البطل, وشجاعتهِ ، ولا عجب ، فقد رباه أبوهُ فأحسن تربيتهُ ، فنشأ مجاهداً, محتسباً ، وعالماً مسدداً!
وتسابق يوم بدر أيضاً معاذ ومعَوذٌ إلى قتل أبي جهل وهما غلامانِ صغيرانِ حتى تركاه يسبحُ في دمائهِ النجسة!
فهؤلاءِ فتيةُ الإسلامِ ، وجدوا بيوتاً طاهرةً فعاشوا في جنباتها ووجدوا آباءً أتقياء فتربوا على أعينهم ، فنشأوا على التدبير, والاستقامةِ ودرجوا على الفضيلةِ, والكرامةِ.
ثم أنظر في اهتماماتِ أبناءِ المسلمين اليوم تجدْها لا تتجاوزُ متابعةَ الكرةِ, والرياضةِ ، أو مشاهدةَ وسائلِ الفسادِ والإفسادِ فينشأون بلا هدفٍ، ولا رسالةِ ، ولا قضيةٍ ولا مبدأ.
ثم إنَّ قضيةَ قٌرناءِ السوءِ ، لا تمسُ خطورتُها النشئَ, والأحداث فقط بل هي تطولُ حتى الشبابَ الكبار ، والكهولَ وكبارَ السنِ, وقد حذر القرآنُ الكريم من شرهم ، والوقوعِ في شِراكهم. يقول الله تعالى : (( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً)) [الفرقان:29,28,27].
فهذه الآيات الكريمات, تصفُ مشهدَ ذلك المفرطِ المسكين ، وهو يعضُ على يديهِ ، كمداً, وحسرةً ، منادياً على نفسه بالويلِ, والثبورِ. ويتمنى الأماني البائسةَ, يا ليتني اتخذتُ مع الرسول سبيلاً. يا ليتني أطعتُ الرسولُ, واتبعتُ أمره,َ ياويلتي ليتني لم أتخذْ فلاناً خليلاً. فهو يتذكرُ رفيقَ عمرهِ ، وصديقَ دهرهِ الذي أسلمُه نَفسَه ، وأجَّرهُ عَقلَه, فقادهُ ذلك الرفيقُ المشوؤم، إلى أسوءِ عاقبةٍ وأقبحِ نهاية.أما اليومَ فهو يعترفُ اعترافاً لا ينفُعه ، ويعتذرُ اعتذاراً لايعبأُ به.
((لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً)) [الفرقان:29].
لقد استمعتُ خطباً كثيرةً، وحضرت ُمواعظَ عديدةً, ونصحني المشفقونَ المثقفونَ، وذكرنيَّ المحتسبون الغيورون, ولكنَّ ذلك القرينَ المجرم، أضلني عن كل ذلك، فالحقيقةُ حجبها ، والعفةُ دنَّسها، والمروءةَ أذهبها، والرجولةَ أضاعها، والكرامةُ أهانها.
ولكن كل ذلك ، لا يغيرُ من عواقبَ الأمور شيئاً، وصدق الله إذا يقول : (( وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ)) [الزخرف:39]
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم، واستغفر الله لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم
الخطبة الثانية
الحمد لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةِ المُسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين.
أمَّا بعدُ:
ففي صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال : (( لما حضرتْ أبا طالبٍ الوفاةُ جاءهُ رسول الله r فوجد عنده أبا جهلٍ, وعبد الله بنَ أبي أمية ابن المغيرة, فقال رسول الله r : يا عمُ ، قل لا إله إلا الله ، كلمةً أشهدُ لك بها عند الله, فقال أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب, أترغبُ عن ملةِ عبد المطلب؟ فلم يزلَ رسولُ الله r يعرضها عليه, ويعيد له تلك المقالة حتى كان أخر ما كان كلمهم به, أبو طالب هو على ملةِ عبد المطلب، وأبى أن يقولَ لا إله إلا الله فقال رسول الله r: أما والله لاستغفرن لك, ما لم أنه عنكَ، فأنزل الله قوله تعالى : (( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم )) [1] [التوبة:113].
لقد جاء النبيُ r يعودُ عمه أبا طالب ، وهو في اللحظاتِ الأخيرةِ من حياته وقد أوشكَ أن يسلمَ الروحَ لبارئها. فأخذ يعرضُ عليه كلمةَ التوحيد إشفاقاً عليه, ورحمةً به. يا عم ، قل لا إله إلا الله ، كلمةً أشهد لك بها عندالله ، فيثبُ الشيطانانِ اللئيمانِ أبو جهل, وابن أبي أمية، ويذكرانِ أبا طالبٍ بملةِ عبد المطلب الوثنية، حتى لا يتنازلَ عنها. ولم يزل النبي الكريم، يعرضُ التوحيدَ على عمه البائس المنكود. ولكن المجرمين الحاقدينِ ينجحانِ في صد أبي طالب عن أن يتلفظَ بكلمةِ التوحيدِ العظيمةِ ، فمات مشركاً, خالداً مخلداً في النار.
فتأملْ أثَر قرناءِ السوءِ. كيف قاد أبا طالب ، عَّم النبي r إلى جحيم لا ينقضي عذابُه, ولاينتهي عقابُه.
لقد كان أبو طالب يدركُ ، صدقَ النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرفُ أنَّ ما جاء به هو الحقُ ولكن شؤمَ الرفقةِ السيئةِ ، وقرناءِ السوءِ, والتعصبِ للآباء والأجدادِ, وأوثانهم ، أدى به إلى أسوءِ عاقبة.
وصدق الله إذ يقول : (( فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ)) [الأنعام: من الآية33].
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوق إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةً مضلة،
اللهمَّ زينا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدين,لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروف آمرين, وعن المنكر ناهين، يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمام المتقين، وقائد الغرِّ المحجلين وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرض اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبى بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنا في الأوطانِ والدُور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
رواه مسلم ورقمه (25). [1]
===============
 الابتلاء
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ, ونستغفرهُ, ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا, منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ, ومنْ يُضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أنَّ لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله . (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) ]آل عمران:102[. (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) ]النساء:1[. (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) ]الأحزاب:70-71[.
أمَّا بعدُ: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله, وخيرُ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها, وكلَّ محدثةٍ بدعة, وكلَّ بدعةٍ ضلالة, وكلَّ ضلالةٍ في النار
أما بعدُ ، أيَّها المسلمون :
فيقول الله تعالى في كتابه الكريم : (( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ )) (الأنبياء:35 ) .
ويقول سبحانه : (( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ )) (آل عمران: 186) .
يقرر المولى جلَّ جلالهُ , وتقدست أسماؤهُ, أنَّ من حكمته سبحانه , أنْ يبتلى الناس في هذه الحياة , بأنواعٍ من الابتلاءات , وصنوفٍ من الفتن (( لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (الأنفال:37) .
وأخطر أنواع تلك الابتلاءات , أنْ يُبتلى المرء في دينه , فينشأ ضعيفَ الإيمان هشَّ العقيدةِ, منحرفَ السلوكِ ,محباً للفسادِ , واقعاً فيه , ويظل مبتلاً بهذا الواقعِ الكئيب , المؤذنُ بسوء العاقبةِ , ووخامة المصير, وهو مع ذلك كله, لا يشعر بخطورةِ موقفهِ, وأنه يسيُر إلى الهاويةِ , سيراً حثيثاً فتمضي أيامهِ ولياليه في لهوٍ, ولعب, , دون أنْ يستيقظَ ضميرهُ , أو يحيا وجدانهَ , فقد فهم الحياة هكذا , فهماً منكوساً , وأنها أوقاتُ لذةٍ , وساعاتُ متعةٍ, فلا يخطرُ الموتُ على باله , وإنْ خطرَ لحظةً, ما فسرعانَ ما ينساهُ, أو يتناساهُ , حتى لا يعكرَ صفو مزاجهِ , ولا يكدِّر لذةَ حياتهِ , وهكذا تنقضي الأعوامَ , وتمضي السنيَن , وهو في غفلةٍ مُطبقةٍ , حتى اختطفه الموتُ فجأةً , وهو غارقٌ في لذ تهِ متقلبٌ في نشوتهِ وشهوتهِ , فخسر بذلك الدنيا, والآخرةَ, ذلك هو الخسران المبين .
وصنف من الناس قد يبتلى بنوع آخر من الابتلاء , فقد يكونُ أحدهم مستقيماً في سلوكه, حسناً في تصرفاته , محافظاً على واجباتهِ نوعاً ما , فيبتلى بفقرٍ, أو فاقةٍ , فيضيق أمامهُ سبل العيش , وتغلقُ في وجههِ طرقُ الكسبِ فيشعرُ بشيءٍ من الحرمانِ, والعوزِ , ويرى النعم ظاهرةً على وجوهٍ غيرهُ من الناس , فيسخطُ, ويتضجرُ , ويظهرُ مرضَ قلبه , ويتخايلُ له الشيطان, يقذفُ في قلبهِ الشبهةَ تلو الشبهة , أنت مستقيم , وأنت طيب , فلماذا تشقى ويسعد غيرك من الناسِ ؟! لماذا ينالُ الناسَ الثراءَ, والمكانةَ, والوجاهةَ, وأنت خالِ الوفاض , صفر اليدين ؟!.. أهذا جزاء الاستقامة ؟!.. أهذا جزاءُ المحافظةِ على الواجبات ؟!.وهكذا يظلُ الشيطانُ يتلاعب بهذا المسكين , حتى تنهارَ إرادته , وينفذَ صبرهُ , ثم ينتكسُ على عقبيهِ , ويسخطُ على ربهِ , ويتجرأ على مولاهُ سبحانه, فيخسر بذلك الدنيا, والآخرة , ذلك هو الخسرانُ المبين.
وصفٌ آخر, قد يبتلىَ بنوعٍ آخر من الابتلاءات , فقد يصابُ بمرضٍ مزمنٍ لا ينفكُ عنه, كأن يفقد حاسةً من حواسهِ أو جارحةً من جوارحهِ فتسودُ الدنيا في وجههِ , ويكدرُ صفو عيشهِ , ويعيش مهموماً محزوناً , ويتخايلُ له الشيطان يقذفُ في قلبه الشبهةَ تلو الشبهة , أنت مسلم , وأنت طيب , فلماذا يصيبكَ ما أصابك ؟! ما هو ذنبكَ حتى تبتلى إلى هذا الحدّ؟! لماذا تشقى ويسعدُ غيرك من الناس ؟! لماذا يتقلبُ الكفارُ في صحة وعافية ؟؟ وأنت أسير مرضك رهينُ مُصابك ؟! أهذا جزاء إيمانكَ, واستقامتكَ , لو أنك فعلتَ كذا وكذا, لكان كذا وكذا , يا لخسارتِكَ, وخيبتك !!وهكذا يظلُ الشيطانُ يتلاعبُ بأعصابِ هذا المسكين !! ويسخرُ من عواطفهِ, ومشاعرهِ, حتى تنهارَ إرادتُه , وينفُذ صبره , فيسبَ القضاءَ, ويهزأُ بالقدرِ , فيخسرُ بذلك الدنيا والآخرةَ , ذلك هو الخسرانُ المبين .
وصنفٌ من الناس , قد يُبتلى في ذريتهِ , فيولدُ له الأطفالُ المشوهون, أو الأطفالُ المعتوهون , أو يصابَ بعضُ أبنائه بمرضٍ عُضالٍ, فينتقلُ بهم من طبيبٍ إلى طبيب , ومن مصحةٍ إلى أخرى , فلا يأذنُ الله تعالى بشفاءٍ, ولا يكتبُ عافيةً, فيصيبهُ اليأسُ , ويستولي عليه القنوطُ, ويتخايلُ له الشيطانُ يقذفِ في قلبه الشبهةَ تلو الشبهة , أنت مسلم, وأنت مؤمن , وأنت طيب فلماذا تشقى, ويسعدُ غيركَ من الناس ؟ ما هو ذنبكَ حتى يُصيبك ما أصابك ؟! لأي شيٍ تُبتلى بهؤلاء المرضى ؟؟..ويهنأُ بقيةُ الناسِ بأولادٍ أصحاء ؟! لماذا أنت من بينهم معذبٌ محروم ؟! وهكذا .يظلُ الشيطان يتلاعبُ بهذا المسكينِ , ويسخرُ من عواطفه , حتى ينهارُ, وينهزمُ, ويظهرُ خورهُ, وضعفه , وضحالةِ إيمانه , وضعفِ عقيدتهِ , فيسبُ القضاء , ويهزأُ بالقدر , فيخسرُ بذلك الدنيا, والآخرة , ذلك هو الخسرانُ المبين . وصنفٌ من الناس , قد يبتلى بكسادٍ في تجارته , وشحٍ في كسبه , فينتقل من نشاطٍ إلى آخر , ومن تجارةٍ إلى أخرى ,سعياً وراء الكسبِ, والمنفعة , فلا يكادُ يوفقُ في شيءٍ فيها , فتَسودُ الدنيا في عينيه , وتظلمُ في وجهه , ويفقدُ المسكين أعصابه, واتزانه , ويبدأُ في ندبِ حظهِ , وسوءِ حاله , وتعلوهُ سحابةٌ كئيبة من التشاؤمِ, والتطير , ويتخايل, له الشيطان , يقذفِ في قلبه الشبهةَ تلو الشبهة , أنت لا تصلحُ للتجارة , وأنت ينقُصك الذكاءُ, والسياسة ؟! لماذا لا تغشُ كما يغشون , وتكذبُ كما يكذبون ؟! أتريدُ أن تظلَ في خسارةٍ, وقحطِ ؟! من أين تعيش إذاً ؟! وكيف تواجهُ مصاعبَ الحياةِ, ومتطلباتها ؟! وهكذا يأخذُ الشيطانُ بيد ذلك المسكين شيئاً فشيئاً , حتى يفقدهُ ضميرهُ , ويفقدهُ أمانتهُ , فينتكسُ على عقبيه , قد باعَ عفتهَ, ومرؤ تهَ , وباعَ شهامتهُ, ورجولته , واستساغَ أكل الحرامِ , وأطعمهُ أهلهُ, وأولادهُ الأبرياء , وأيما جسدٍ نبتَ من سحتٍ , فالنارُ أولى به , وصنفٌ من الناس , يرفعُ رايةَ الإصلاحَ في بيته , ويسعى جاهداً لتطهيرهَ من آلاتِ اللهوِ, والفسادِ , ويأمرُ أهله بالحشمةِ والعفافِ , وأبنائهُ بالاستقامةِ, والطهر , فيبتلى بزوجةٍ غافلةٍ لاهيةٍ , قد استحوذَ عليها الشيطانُ , فأنساها ذكرَ الله , فتعلنُ تمردها, واحتجاجها على ذلك الإصلاح المأمول , وتعملُ بكل قواها لإجهاضِ الفكرةِ , في نفسِ زوجها , باذلةٍ في سبيلِ ذلك , كيدها العظيم , ومكرها السيئ الخبيث , فيضعفُ ذلك المسكينُ , أمام كيدِ زوجتهِ ودهائِها , ويفتُر حماسُه , وتتلاشى آمالهُ , فيعودُ بيتُه خراباً , وأهلهُ, وولدهُ دماراً , وصدق الله إذ يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ )) (التغابن: 14) .
وصنفٌ من الناس , قد رفعَ راية الإصلاحِ , في حارتهِ, وحيهِ , فأخذَ يُناصحُ جيرانهُ , ويدعوهم إلى الصلاةِ, والاستقامةِ, ,ويُحذرهم من المنكراتِ والفتنِ , فما وجدَ إلا الإعراضَ, والصدود ؟! وابتلي بسماعِ أسوأ الأجوبة , وأغلظَ الردودِ , فأصيب َباليأسِ, والقنوطِ , وتخايلَ أمامهُ الشيطانُ , يقذف في قلبه الشبهةَ تلو الشبهة ؟! لماذا تشقى بهؤلاءِ المنحرفين , أتريدُ أن تصلحَ الكون ؟ أصلح نفسكَ أولًا ؟! أنت لا تصلحُ للدعوةِ, والنصيحةِ ؟! أو أنت أديتَ ما عليك , فأتركِ المجالَ لغيرك . وهكذا لا يزالُ الشيطانُ بذلك المسكينِ حتى يتخلى عن دعوتهِ , ويوهمهُ بأنه قد أدى واجبهَ , فيتقوقعُ على نفسهِ, ويرضى بالزرعِ , ويتبعُ أذنابَ البقر . وصنفٌ من الناس , قد رفع راية الإصلاح في مجتمعه كلهِ , وأخذ على عاتقهِ , أعباءَ الدعوةِ إلى الله , والأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ , فلما أعياهُ طولُ الطريقِ , وبعدُ الشقةِ , وابتلي بطاغوتٍ يخذلهُ, ويخوفه , ومستُه الفتنهُ, والبلاء , آثر السلامةَ, والعافية , وأخلدَ إلى الأرض بائعاً آخرتهَ بدنيا غيرهِ , ذلك هو الخسران المبين !
وبعد , فهذه جملةٌ مختصرة, مما يقع في حياةِ الناسِ , من الابتلاءاتِ, والفتِن يبتلى بها ربنا سبحانه الناس , ليميز الخبيثَ من الطيبِ , ويعلم المفسدَ من المصلح , وقويُ الإيمانِ من ضعيفةِ , ويظهرُ مرضى القلوبِ , وهو بذلك الابتلاء يقيم الحجة على العباد , ويمحصُ الصفوفَ ليُهلك من هلكَ عن بينهٍ ويحيا من حي عن بينه .
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وأيَّا كم بالذكرِ الحكيم. واستغفرُ اللهَ لي ولكم إنَّهُ هو الغفورُ الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمدُ لله يُعطي ويمنع, ويخفضُ ويرفع, ويضرُ وينفع, ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمور. وأُصلي وأسلمُ على الرحمةِ المهداة, والنعمةَ المسداة, وعلى آلهِ وأصحابه والتابعين,
أمَّا بعدُ:
فإن مما يُعينُ على المسلمِ , حين يواجهُ البلاءَ أياً كان نوعه , أن يتذكرَ أن ذلك هو سنةُ الحياةِ, لا فرق بين مسلمٍ وكافر , قال الله عن الكافرين : (( فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ )) (النساء:104) .
فيواجه ذلك الابتلاء , بالتسليمِ, والصبِر الجميلِ , وأن يعتقدَ جازماً أن ما أصابهُ لم يكن يخطئهْ , وما أخطأهُ لم يكن ليصيبهُ , وأنَّ أمرَ الله كان قدراً مقدوراً .
وعليه أن يتذكرَ حالُ السلفِ , وكيف أصابتهم البأساءُ , والضراءُ , وزُلزلُوا , وابتلوا بفقدِ الأهلِ, والولدِ , والأوطانِ, والأموالِ , وأصابهمُ الجوعُ, والفقرُ والعوزُ , فرضوا بما قسمهُ الُله لهم , وبما قدرهُ عليهم, دون أن يتسخطوا , أو يتضجروا , وبأتِ جهودَ الشيطانِ في إغرائهم, وتوهينِ عزائمهم بالفشلِ الذريعِ , حتى كان فيهم , من إذا سلكَ فجاً , سلكَ الشيطانُ فجاً غيَر فجه , كلُ ذلك حين عظُمَ الإيمانُ في قلوبهم , وتمكنتِ العقيدةُ من نفوسهم , ووصلوا الغايةَ في تقديسِ ربهم , والتسليمَ لقضائهِ, وحكمتهِ , فرفعَ الُله عنهم البلاءَ , وأبدلهم بالخوفِ أمناً , وبالذلِ عزاً , وبسطَ لهم في أرزاقهم , وأتتهمُ الدنيا, وهي راغمةٌ , وفتحوا البلادَ , وأنفقوا كنوزَ فارسٍ والروم في سبيل الله .
ومما يعينُ على رفع البلاء , صدق اللجوءِ إلى الله تعالى , والاستعانةُ به وحده والتضرعُ بين يديه , والإلحاحُ في سؤالهِ سبحانه , وقبل ذلك, ومعه , إصلاحُ النفسِ بتزكيتها وتطهيرها من شؤم المعصية ,والتوبة من الذنوب كلها , فما نزل بلاء إلا بذنب , وما رفع إلا بتوبة , قال الله تعالى : (( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ )) (الشورى:30) .
اللهمَّ إنَّا نسألُك إيماناً يُباشرُ قلوبنا، ويقيناً صادقاً، وتوبةً قبلَ الموتِ، وراحةً بعد الموتِ، ونسألُكَ لذةَ النظرِ إلى وجهكَ الكريمِ, والشوقُ إلى لقائِكَ في غيِر ضراءَ مُضرة، ولا فتنةٍ مضلة،
اللهمَّ زيِّنَا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هُداةً مُهتدين, لا ضاليَن ولا مُضلين, بالمعروفِ آمرين, وعن المنكر ناهين يا ربَّ العالمين, ألا وصلوا وسلموا على من أُمرتم بالصلاة عليه، إمامُ المتقين، وقائدُ الغُرِّ المحجلين، وعلى ألهِ وصحابته أجمعين.
وأرضي اللهمَّ عن الخلفاءِ الراشدين أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي
اللهمَّ آمنَّا في الأوطانِ والدور، وأصلحِ الأئمةَ وولاةِ الأمورِ, يا عزيزُ يا غفور, سبحان ربِّك ربِّ العزةِ عما يصفون
=============
 الأخوة الإيمانية
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمدَ لِله نحمدهُ ونستعينهُ , ونستغفرهُ , ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا, ومن سيِّئاتِ أعمالِنا , منْ يَهدهِ اللهُ فلا مُضلَ لهُ , ومنْ يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له, وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله .) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( ]آل عمران:102[ .) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ( ] النساء:1[.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ( ]الأحزاب:70-71[.
أما بعد : فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ , وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ r وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها , وكلَّ محدثةٍ بدعة , وكلَّ بدعةٍ ضلالة , وكلَّ ضلالةٍ في النار ..
أما بعدُ ، أيها المسلمون :
فإنَّ ما نراهُ في واقعنِا الاجتماعيِ اليوم ,من تسلطِ الأقوياءِ على الضعفاء ,واستغلالِ المترفينَ لطبقةِ الكادحين , وما نراهُ من الغلِّ والحسدِ ، والبغيِ والظلم ,وبخسِ الناسِ أشياءَهم ,إلى آخرِ القائمةِ الطويلةِ من الأورامِ الاجتماعية, والتجاوزاتِ الأخلاقية , فإنَّ ذلك كلَّهُ نتيجةٌ طبيعية , ناتجةٌ عن غيابِ مفهومِ الأُخوةِ الإيمانية , وغيابِ مفهومِ الجسدِ الواحد ,عن واقعِ المسلمين, وحياتِهمُ اليومية ,وستظلُ الأورامُ الاجتماعيةُ آخذةً في الاستفحالِ, يوماً بعد آخر , وستظلُ سلسلةُ التجاوزاتِ الأخلاقيةِ آخذةً في الاتساعِ ، شيئاً فشيئاً , ما دام ذلكَ المفهومُ هامشياً في دورهِ , متباطئاً في حضورهِ ولا تسلْ بعد ذلك ,عن حجم التصدعاتِ والتشققاتِ ، في بنيةِ المجتمعِ وكيانه .
أيها المسلمون ,لقد عُني النبيُ r عنايةً خاصة ,بإقامةِ الرابطةِ الأَخويةِ الإيمانية ، بين أبناءِ مجتمعهِ الأول. فكان على رأسِ سُلَّمِ أولوياتهِ عليه الصلاة والسلام, وهو يشقُ خطواتهِ الأُولى فوق أرضِ المهجرِ, كان على رأسِ أولوياتهِ, إقامةُ جسورِ المحبةِ ,والاحترامِ المتبادل ,وعقدُ رباطٍ متينٍ من المؤاخاةِ بين الفئتينِ الكبيرتينِ المهاجرينَ والأنصار , وما ذلكَ إلا لإيمانهِ الراسخ ، بأهميةِ التآخي بين عناصرِ المجتمعِ الإسلامي , وأنه أحدُ عواملِ استقرارِ الدولة ، لا سيما في أيامِ نشأتِها الأولى ، ولقد ساهمَ عاملُ المؤاخاة ،بين عناصرِ المجتمعِ الإسلاميِ الأول ، ساهمَ بفعاليةٍ مُدهشة في نجاحِ الدولةِ الإسلاميةِ في المدينة ، وقيامِها بأعبائِها الكثيرة ,وواجباتِها المتعددةِ ,وتجاوزِها لمعضلاتِها الصعبة ، وكان عاملُ المؤاخاة ، سبباً رئيساً ,في تحقيقِ الاستقرارِ الداخليِ للدولةِ آنذاك ، وسلامتِها من الاضطرابِ والقلاقل ,ومن ثمَّ انتقائها إلى مرحلةِ تصديرِ الدعوةِ إلى خارجِ الحدودِ ، وإحياءِ فريضةِ الجهادِ المقدس . لذا يُخطئُ من يظنُ أنَّ بإمكانِ أي دولةٍ في الوجود, أن تحققَ استقراراً ثابتاً في الداخل أو انطلاقةً مأمونةَ العواقبِ في الخارجِ ، ما لم تتحققْ الأخوةُ الإيمانيةُ الكاملةُ بين أبنائِها . وأنَّه مهما يكن من استقرارٍ ,أو نجاحٍ بدون تلكَ الرابطةِ الأَخوية ,فإنما هو استقرارٌ مؤقت ، ونجاحٌ مبتور ,ووضعٌ متأزم ، قابلٌ للانفجار في ساعةٍ من ليلٍ أو نهار .
أيها المسلمون ، وفي غمرةِ انقلابِ الموازين ، وانتكاسِ المفاهيم ، ظنَّ الكثيرون ، أنَّ الأُخوةَ التي يُحبُ من أجلِها, ويُبغضُ ,ويُوالى من أجلِها ويُعادى ، هي أُخوة النسب ، أو اللغةِ أو المنشأِ ,والوطن ، حتى وإنْ تباينتْ العقائد ، أو حدثَ الانفصامُ النكد ، في المبادئِ, والتوجهات. ولذا وجدنَا القرآنَ الكريم , ينزلُ مصححاً, ومصوباً لذلكَ الفهمِ المنكوس , وفي الوقتِ ذاتهِ, محذراً, ومتوعداً من مغبةِ ذلكَ التوجهِ المنحرف .
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [ (التوبة:23) إنَّه خطابٌ مُخيف ، تَلمسُ فيه نبرةَ التهديدِ, والوعيدِ ، قويةً مُدوية .إذ لا قيمةَ للأبوةِ ,ولا للأُخوة ، عندما يُطلُ الكُفر بوجههِ البشعِ البغيضِ !!ومثلُه ، أو أشدُّ منه ، قوله تعالى : ] لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [ ولا يفوتنَّك أخي المسلم ، وأنتَ ترى القرآنَ الكريم ، يُلغي كلَّ علامةِ مودة بين المسلمِ, والآخرين ، وإن كانوا أقربَ قريب, ما دامَ الإيمانُ غائباً ,والعقيدةُ ملوثة ..لا يفوتنَّك أن تلحظَ أن التهديدَ موجهٌ لمن يتخذونَ قرابةَ النسبِ أولياءَ, وأحباباً ، فكيف بمن يتخذون شياطينَ الإنسِ والجن ، من كفرةٍ, ومنافقينَ, وزنادقةٍ, وملحدين كيف بمن يتخذُ هؤلاء إخواناً, وأحباباً, وأشقاء ؟
أيها المسلمون ، واشتراطُ القرآنِ الكريمِ ,لعلاقةِ المؤاخاة ، أن تكونَ إيمانيةً جملة, وتفصيلاً ليس ناتجاً عن فراغٍ ، ولكنْ للجزمِ اليقيني ، أنَّ أيَّ علاقةٍ تنشأُ بين فردٍ, وآخر ، أو بينَ جماعةٍ, وأخرى ، فهي عرضةٌ للشقاقِ والانفصام ، متى كانَ الدافعُ في نشأتِها ، هو المصلحةَ الدنيوية, أو المنفعةَ الأرضية ,وحتى أُخوةُ الدمِ ,والنسب ، ليست بمنأى عن التعرضِ للانهيار ، متى غابَ الإيمانُ ، أو اختلَّ توازنه . خذْ الحادثةَ الشهيرة ، التي سجلَ القرآنُ الكريمُ وقائعَها, وملابساتِها ، كشاهدٍ قوي ، لما سبقَ تقريرُه !!
] وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ [
تُرى ما الذي دفعَ ذلكَ المجرم ، إلى سفكِ دمِ أخيه ، ما الذي جرَّأه على ارتكابِِ أولِ جريمةِ قتلٍ ، وأولِ حادثةِ إراقةِ دمٍ بلا مبرر ؟!ألم يكنْ القاتلُ أخاً للمقتول ؟!ألمْ تكنْ علاقةُ الأخوةِ قائمةً بين الطرفين ؟! بلى . بلى ولكنها لم تكنْ أخوةً إيمانية ، فقد كان هناك نقصٌ شديدٌ في الإيمان وانحسارٌ عجيبٌ في التقوى !
وهؤلاء إخوةُ يوسف عليه السلام . ما الذي جرَّأهم على تغييبِ أخيهم , في ظُلمةِ البئر, وغياهبِ الجب , وإحراقِ دمِ أبيهم ,وإسخانِ دمعتهِ قُرابةَ أربعينَ عاماً ؟ ما الذي جرَّأهم على ذلك , مع أنهم إخوةٌ لأب ؟ ويعيشونَ تحتَ سقفِ بيتٍ واحد .إذاً فأخوةُ النسب, أو المنشأِ, أو الوطنَ ليست سياجاً واقياً ,وليست إطاراً مأموناً يحمي العلائقَ بين النَّاس ,من التصدعِ والانهيار ، أو الكراهيةِ والبغضاء ، أو العداوةِ والخصومةِ .
وهاكَ أخي المسلم مثالاً آخر ، يتبّينُ من خلاله ، أيَّ بشاعةٍ يتصفُ بها الإنسان ، وأيَّ انحدارٍ في إنسانيته ، يَنزلقُ إليه ، حين يخبو داعي الإيمانِ في القلب ، وينعدمُ الإحساسُ بحقوقِ الآخرين, وتتغلبُ الأَثرةُ على الإيثار ؟! )وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاط * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ [!!أيُ أنانيةٍ هذه , أيُ أَثرةٍ هذه !! يمتلكُ تسعاً وتسعين نعجة ، وبدلاً من أن يتنازلَ لأخيه ، عن بعضِ نِعاجه ، ليؤنّسَ وحشةَ نعجتهِ اليتيمة ، إذا به يسألُ أخاهُ وحيدَته من النِعاج, ليمتلكَ كلَّ شيء ويفقدَ أخوهُ كلَّ شيء ! أيُ أخوةٍ هذهِ. إذاً التي تحرمُ الأخُ من امتلاكِ ما يسدُ الرمق ، ويخفف شدَّة الظمأ .وفي مقابلِ هذهِ النماذجَ المتهالكة ، تطالعُك تلكَ القُمم الساقمة والقدواتُ النادرة ، تُطالعك المثالية ، وقد أصبحتْ واقعاً ملموساً في تعاملِ الأنصارِ مع إخوانِهم المهاجرين وستظلُ تعجبُ, وتعجب ، ولا ينقضي عجبُك ، وأنت تقرأُ في سيرِهم ,وتتساءلُ بدهشة . أيُ إيثارٍ هذا الذي قدَّموه ؟!وأي معروفٍ هذا الذي صنعوه ؟!وأي إحسانٍ هذا الذي بذلوه ؟!حين قامَ قائمُ المؤاخاة ، على تقوى من اللهِ ورضوان .أخرجَ البخاريُ في صحيحه من حديثِ أنسٍ t قال: « قَدِمَ علينا عبدُ الرحمنِ بنُ عوف وآخى النبيُ r بينَه وبينَ سعدِ بنِ الرَّبيع ، فقال سعدٌ قد علمتْ الأنصار أنِّي من أكثرِها مالاً , سأقسمُ مالي بيني وبينكَ شطرين !!ولي امرأتان فانظرْ أعجبهما إليك فأطلقُها حتى إذا حلتْ تزوجتَها ، فقال عبدُ الرحمن ، باركَ اللهُ لك في أهلِك, ومالك ، أين سوقُكم ,دلُّوني على السوق ([1]).انظرْ يرحمُك الله , إلى أيِ حدٍ وصلتْ أخلاقياتُ القوم ! وإلى أي مدىً بلغهُ إيثارُهم لإخوانِهم !يعرضُ سعدٌ ,نصفَ مالهِ ,نصفَ ثروته ,التي جمعَها بكدِّه وعرقه ,ولمْ يجمعْها بوسيلةٍ أخرى , ويعرضُ إحدى زوجتيه ليطلقَها, ويتزوجَها أخُوه الأعزب ,بكلِّ طيبةِ نفس , وبكلِّ استعلاءٍ على شهوةِ التملك , وتقديسِ الذات . ابتغاءَ ما عندَ اللهِ من الأجر والمثوبة !!
أولئك آبائي فجئني بمثلهم **** إذا جمعتنا يا جرير المجامع
الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى .. , وبعد
أيُّها الأخُ الحبيب , وقدْ تذكرت الآن , أهميةَ الرابطةِ الأخويةِ الإيمانية بينك وبين إخوانك في العقيدة ,فتذكرْ أنَّ لإخوانك عليك حقاً ,فأرخِ السمعَ غيرَ مأمور ,واستحضرِ القلبَ غير مجبور ،فأولُ واجباتِك تُجاه أخيك ، بذلُ النصحِ له ,وتسديدُه, وتقويمُه ,والصدقُ له في الرأيِ والمشورة ,عندَ البخاري من حديثِ عونِ بنِ أبيِ جُحيفة عن أبيهِ قال : آخى النبيُ r بين سلمانَ وأبي الدر داء ، فزارَ سلمانُ أبا الدر داء ، زيارةً لله وفي ذات الله – فرأى أمَّ الدر داء متبذلةً فقال : ما شأنُك ؟ قالتْ أخوكَ أبو الدر داء ليس له حاجةٌ في الدنيا ، فجاء أبو الدر داء فصنعَ له طعاماً فقالَ له سلمان : كلْ معي يا أبا الدر داء . قال : إنِّي صائم .قال سلمان : ما أنا بآكلٍ حتى تأكلْ , فأكلَ ، فلما كانَ الليل ، ذهبَ أبو الدر داء ، يقومُ ليصلي صلاةَ التهجد ، فقال له أخُوه الناصحُ الأمين سلمان : نمْ يا أبا الدر داء ، فنام ، ثم ذهبَ أبو الدر داء ليقوم ، فقال له سلمانْ : نمْ يا أبا الدر داء فنامْ ، فلما كانَ من آخرِ الليل قال سلمانْ ، قمْ الآن يا أبا الدر داء ؟فقاما معاً فصليا ، فقال له سلمان لأبي الدر داء إنَّ لأهلك حقاً, ولنفسك عليك حقاً ., فقال رسول الله r ,صَدَقَ سلمان ([2]) . أرأيت أخي المسلم كيف تكون الأخوة في الله ؟ وكيف تكون النصيحة للأخ في الله ؟
ومن الواجبات كذلك ما جاء في الحديث الصحيح : « حقُّ المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه » ([3]) رواه مسلم وغيره .
وحبسنا مّما ذكرنا هذه الإشارات ففيها تذكرة لكل عبد منيب, والله المسوؤل أن يصلح أحوال المسلمين, ويجعلهم جسداً واحداً, متحابين في جلاله . متنعمين برحمته, ورضوانه ، متغييئين جميل كرمه, ونعمائه .
اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا ، وتلم بها شعثنا ، وتذهب بها الفتنة عنّا .
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, وقاعدين, وراقدين, ولا تشمت بنا العداء الحاسدين, برحمتك يا أرحم الراحمين .
1ـ رواه البخاري ورقمه (1944) .
[2] ـ رواه البخاري (5788) .
[3] - رواه مسلم (2162) .
=============
 حال السلف مع الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة في الله : لقد كان سلفُنا الصالحُ قمماً في الاقتداءِ ، ونبراساً في التأسي والاهتداءِ بهدي ربِ الأرضِ والسماء ، ففي كلِ صغيرةٍ وكبيرةٍ من أمورِ حياتِهم ، وشؤونِ عيشهِم ، يتحرون سنةَ نبيِّهم r ، ويتلمسون منهاجَ رسولِهم ، فنالوا بذلك وِسامَ خيرِ القرون ، وفازوا بصحبةِ الرسولِ r ، وحققوا بهذا الاتباعِ الانجازاتِ الباهرة ، والانتصاراتِ الرائعة .
لذا كان علينا أحبتي الكرام أن نقرأَ سيرَهم ، ونتلمسَ أخبارَهم ، حتى نسيرَ سيرَهم ونبلغَ المجدَ الذي بلغوه ، والخيَر الذي سطروه ،وسيروا هؤلاءِ العظماءِ متنوعةٌ ؟؟لكننا سنتطرقُ لما يخصُنا في هذه الأيامِ فنتعرفُ على أحوالهِم في الصيامِ ..وأحوالُهم من أحسنِ الأحوال ، فما كانت وجُوههم تكفهُر لبلوغِ شهرِ الصيام ، وما كانت نفوسهُم تنقبضُ لإدراكِ شهرِ الصيامِ ..وما كانواَ يتَضايقونَ لعبادةِ الصيام ، لأنَّ السنَة كلهَّا عندهم صيام..نعم لقد أدركوا فضلَ الصيامِ وما له من الأجرِ الكبيرِ من المليكِ العلامِ فهو القائلُ كما في الحديثِ القدسي : « كلُ عملِ بنِ آدمَ له إلا الصيامُ فإنه لي وأنا أجزي به[1] »" رواه البخاري ..فلماذا لا يفرحون بالصيامِ واللهُ يقولُ : إنه لي وأنا أجزي به " فأيُ تكريمٍ كهذا ؟ وأي شرفٍ مثلُ هذا ؟ ولهذا أصبحوا يتنافسون في عبادةِ الصيام ..والمداومةِ عليه طوالَ العام ..سوى ما حرمَ عليهمُ الكريمُ العلام ..فهذا ابنُ عمرو رضي الله عنهما يقولُ :" أنكحني أبي امرأةً ذاتَ حسبٍِ فكان يتعاهدُ كَنّته ـ وهي زوجةُ الولدِ ـ فيسألُها عن بعلِها فتقولُ: نِعْمَ الرجلُ من رجل ، لم يطأْ لنا فراشاً ولم يُفتشْ لنا كنفا مذ أتيناه ، فلما طال ذلك عليه ذكرَ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:" القني به " فلقيتُه بعد ، فقال : كيف تصوم ؟ قلتُ : كلَ يوم ..قال : وكيف تختمُ ؟ قلت ..كلَ ليلة ..قال : " صم في كلِ شهرٍِ ثلاثةً واقرأْ القرآنَ في كلِ شهرٍ " قال : قلتُ أُطيقُ أكثرَ من ذلك.. قال :" صمْ ثلاثة أيامٍ في الجمعةِ" قلت : أُطيقُ أكثرَ من ذلك ..قال :" أفطرْ يومينِ وصمْ يوما " قال : قلت : ُأطيقُ أكثرَ من ذلك ..قال : "« صم أفضلَ الصومِ صومُ داودَ صيامُ يومٍِ وإفطارُ يومٍ واقرأ في كلِ سبعِ ليالٍ مرةٍ " فليتني قبلتُ رخصةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرتُ وضعفتُ فكان يقرأُ على بعضِ أهلِه السبعَ من القرآنِ بالنهار والذي يقرؤُه يعرضُه من النهارِ ليكونَ أخفَّ عليه بالليلِ وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام أياما مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي r [2]». رواه البخاري ..
لقد شغلَهم حبُ الصيام ..عن مضاجعةِ النساءِ على الفرش ..نعم لقد أدركوا أن من أظمأَ نفسه في هذه الحياة ..فلن يظمأ في الآخرةِ في دارِ القرارِ بإذنِ الواحدِ القهار ..لقد أدركوا أن الصائمين يدخلون من بابٍ خاصٍ إلى جناتِ النعيم ..يُسمى بابَ الريان .. يقولُ النبيُّ r :« " للصائمين بابٌ في الجنةِ يُقالُ له : الريان ..لا يدخلُ منه أحدٌ غيرهُم ..فإذا دخلَ آخرهُم ..أُغلق ..من دخلَ شربَ ..ومن شربَ لم يظمأْ أبدا[3]» " رواه ابنُ خزيمة .. ولماذا لا يصومون ..وصوتُ رسولِ الله r يجلجلُ في آذانِهم :"« من صامَ يوماً في سبيلِ الله باعدَ الله وجهَه عن النارِ سبعين خريفا[4]» " رواه البخاري ..ولماذا لا يعشقون الصيامَ ونبيُهم قد أعلمهم :" «إن في الجنةِ غرفةً ..يُرى ظاهرُها من باطنِها ، وباطنُها من ظاهِرها ..أعدها الله لمن أطعمَ الطعام ، وألانَ الكلام ، وتابعَ الصيام ، وصلى والناسُ نيام[5] »" رواه أحمد وحسنه الألباني ..الغرفاتُ معدةٌ للصائمين يا أُخي ..وما أدراكَ ما الغرفات ؟ يقولُ النبيُّ r : "« إن أهلَ الجنةِ ليتراءون أهلَ الغرفِ من فوقهِم كما تراءَون الكوكبَ الدرَي لبعدِهم في الأفقِ من المشرقِ أو المغربِ لتفاضلِ ما بينهِم[6] "» رواه البخاري ومسلم وما ذلك إلا لرفعتهِم وصفاءِ لونِهم وخلوصِ نورِهم ..يقولُ اللهُ تعالى :] كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ[ (الحاقة:24) قال مجاهد : نزلت في الصائمين ..من ترك طعامَه وشرابَه وشهوتَه للهِ يرجو ما عنده ..عُوِضَ ذلك في الجنة ..من ترك شيئاً للهِ عوضه اللهُ عنه خيراً مما تركه ..فكيف بمن قَلَصتْ شفاهُه عطشا ..قال يعقوبُ بنُ يوسف الحنفي : بلغَنا أن اللهَ تعالى يقولُ لأوليائهِ يومَ القيامةِ : يا أوليائي طالما نظرتُ إليكمْ في الدنيا وقد قَلُصتْ شفاهُكم عن الأشربةِ ، وغارت أعينُكم ، وجفتْ بطونُكم ، كونوا اليومَ في نعيمِكِم ، وتعاطوا الكأسَ فيما بينَكم ..وقالَ الحسن : تقولُ الحوراءُ لوليّ اللهِ وهو متكئٌ معها على نهرٍ العسلِ تُعاطيه الكأسَ : إن اللهَ نظرَ إليكَ في يومٍ صائفٍ بعيدِ ما بين الطرفين وأنتَ في ظمأِ هاجرةٍ من جهد العطشِ فباهي بك الملائكةَ وقال : انظروا إلى عبدي ترك زوجتَه وشهوتَه ولذتَه وطعامَه وشرابَه من أجلي رغبةً فيما عندي اشهدوا أني قد غفرتُ له فغفر لك يومئذٍ وزوْجنيكَ [7] فيا قومِ ألا خاطب في الصوم إلى الرحمن ، ألا راغبٌ فيما أعدَه اللهُ للطائعين في الجنان ، ألا طالبٌ لما أخبرَ به من النعيمِ المقيمِ مع أنه ليس الخبرُ كالعيان .
من يُرِدْ مُلكَ الجنانِ فليدعْ عنه التواني
وليقمْ في ظلمةِ الليلِ إلى نورِ القرآن
وليَصلْ صوماً بصومٍ إن هذا العيشَ فاني
إنما العيشُ جوارُ اللهِ في دارِ الأمان
لذلك كان السلفَ رحمهم الله يتحسرون لفراقِ الحياة ...لا حباً بأشجارِها وأنهارِها ..ولا شوقاً إلى نسائِها وبهرجِها ..ولكن لظمأِ الهواجر ..وقيامِ الليل .. لما حضرتْ معاذاً الوفاةُ قال : اللهم إن كنتَ تعلمُ أنى لم اكنْ أُحبُ الدنيا وطولَ البقاءِ فيها لكرى الأنهارِ ..ولا لغرسِ الشجر.. ولكن لظمأِ الهواجر ..ومكابدةِ الساعات ..ومزاحمةِ العلماءِ بالركبِ عند حِلقِ الذكر [8]..فيا لله من هذه القلوبِ .. التي أصبح حرمانُ النفسِ من الطعامِ والشرابِ ..أشهى إليها من جري الأنهار ..وغرسِ الأشجار ، وعن عبيد الله بنِ محمدٍ التيمي قال حدثني بعضُ أشياخِنا أن رجلاً من عامةِ هذه الأمةِ حضرتُه الوفاةُ فجزعَ جزعاً شديدا وبكى بكاءً كثيراً ..فقيل له في ذلك فقال :ما أبكي إلا على أن يصومَ الصائمون للهِ ولستُ فيهم .. ويصلي المصلون ولستُ فيهم..ويذكره الذاكرون ولستُ فيهم..فذاك الذي أبكاني [9].. أرأيتُم كيف اشتياقُهم لفعلِ الطاعات ..وتهافتَهم لعملِ الخيرات ..لقد فارقوا الملذاتِ ..وهجروا المباحاتِ ..وما حصل منهم ذلك إلا لأنهم ذاقوا طعمَ الإيمانِ ..فبكوا لفراقِ الحياة ..لا حباً فيها ..ولكن لفواتِ تلك الأعمال ..فلا إله إلا الله ..من لم يدخلْ جنةَ الدنيا لم يدخلْ جنةَ الآخرة .. يقول بعضُ العارفين : إنه ليمرُ بالقلبِ أوقاتٌ أقولُ : إن كان أهلُ الجنةِ في مثلِ هذا ..إنهم لفي عيشٍ طيب ..ويقولُ بعضُ المحبين : مساكين أهلُ الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيبَ ما فيها ..قالوا: وما أطيبُ ما فيها ..قال : محبةُ اللهِ والأنسُ به ..والشوقُ إلى لقائهِ..والإقبالُ عليه..والإعراضُ عما سواه [10].
ولم يكنْ صيامُ السلفِ رحمهم اللهُ عن الطعامِ والشرابِ فحسب ..وأطلقوا ألسنتَهم بالغيبةِ والنميمةِ والكذبِ والبهتانِ ..والتندرِ بالناسِ والاستهزاءِ بهم ..ولم يكن صيامُهم كسلاً ونوم ..وسهراً بالليلِ إلى قبيلِ الفجر ..كلا ..لم يكنْ من ذلك شيءٌ ..بل كانوا يُحافظون على صيامِهم ..عن كلِ ما يخدشُه ..فهم صاموا نهارَه فأحسنوا الصيام ..وقاموا ليله فأحسنوا القيام ..وبين هذا وذاك تلاوةٌ للقرآن ، وذكرٌ واستغفار ، وندمٌ وبكاء ، وخوفٌ ورجاء ، أولئك هم الذين انتفعوا برمضانَ حقَّ الانتفاع ..يقول ابنُ رجبٍ رحمه الله : ( كان السلفُ يتلون القرآنَ في شهرِ رمضانَ في الصلاةِ وغيرِها ) وكان التابعيُ الجليلُ قتادةُ رحمه الله يختمُ القرآنَ في كلِ سبعِ ليالٍ مرة ، فإذا جاءَ رمضانُ ختمَ في كلِ ثلاثِ ليالٍ مرةً ، فإذا جاءَ العشرُ ختمَ في كلِ ليلةٍ مرةً ، وكان الإمامُ الزهريُ إذا دخلَ رمضانُ قال : إنما هو قراءُة القرآنِ وإطعامُ الطعامِ ..أما عن قيامهِم بالأسحارِ ، ومناجاتهِم للواحدِ الغفار ..فيقول السائبُ بنُ يزيد أَمر عمرُ بن الخطابِ أبيَّ بنَ كعبٍ وتميماً الداريَ أن يقوما بالناسِ بإحدى عشرَ ركعةٍ ، قال : وقد كان القارئُ يقرأُ بالمئين ، حتى كنا نعتمُد على العصيِ من طولِ القيام ، وما كنا ننصرفُ إلا في فروعِ الفجر " خشيةَ أن يفوتَنا الفلاحُ ـ أي السَحور ـ . [11]
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
أيها الأخوةُ الأكارم : لقد كان كثيٌر من السلفِ يُواسون من إفطارهِم أو يُؤثرون به فكان ابنَ عمر يصومُ ولا يفطرُ إلا مع المساكين ، فإذا منَعه أهلُه عنهمْ لم يتعشَّ تلك الليلةَ ، وكان إذا جاءَه سائلٌ وهو على طعامهِ أخذَ نصيبهَ من الطعامِ وقامَ فأعطاهُ للسائلِ فيرجعُ وقد أكلَ أهلُه ما بقي في الجفنةِ فيصبحُ صائماً ولم يأكلْ شيئا ، وكان يتصدقُ بالسكرِ ويقول :" سمعت الله يقول :]لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ[ (آل عمران: من الآية92) والله يعلمُ أني أحبُ السكر ..وكان الحسنُ يُطعم إخوانَه وهو صائمٌ تطوعاً ويجلسُ يروحُهم وهم يأكلون ..وكان ابنَ المبارك يطعمُ إخوانُه في السفرِ الألوانَ من الحلواءِ وغيرهِا وهو صائم ..فسلامٌ اللهِ على تلك الأرواحِ ، رحمةُ الله على تلكَ النفوسِ ، لم يبقْ منهم إلا أخبارٌ وآثار ، كم بين من يمنُع الحقَ الواجبَ عليه وبين أهلِ الإيثار
لا تقعُدَّن لذكرِنا في ذكرهِم ليس الصحيحُ إذا مشى كالمقعَدِ
ولقد كانوا يحفظون صيامَهم عن قبيحِ الكلام ، فلا سبابَ ولا خصام ..ولا غيبةَ ولا بهتان، بل امتثلوا هديَ نبيِّهم r في قولِه : "« الصيامُ جنةً فلا يرفثْ ولا يَجهلْ وإن امرؤٌ قاتلَه أو شاتَمه ..فليقلْ : إني صائم »[12]" رواه البخاري ..وحفظُ اللسانِ يكونْ في سائرِ الأحوالِِ ويتأكدُ في حالِ الصيام .. لأن الذي استطاعَ أن يمنعَ نفسَه من الطعامِ والشرابِ والشهوةِ ..لماذا يعجزُ عن كفِ لسانهِ عن السبِ و الشتائم ، ويحفظُ لسانَه عن سيءِ الكلام.
ومن اهتمامِ السلفِ بالصيامِ ..وحرصُهم على هذه العبادةِ أنهم كانوا يُمرنون أطفالَهم عليه ..ويُسلونُهم باللعبِ حتى لا يشعروا بطولِ النهار ..أخرجَ البخاريُ ومسلمْ عن الرَبَيعِ بنتِ مُعَوّذ قالت: أرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غداةَ عاشوراءَ إلى قرى الأنصارِ التي حولَ المدينةِ من كان أصبحَ صائماً فليتمْ صومَه ،ومن كان أصبحَ مفطراً فليتمْ بقيةَ يومهِ، فكنا بعد ذلك نصومُه ونُصَوّمُ صبيانَنا الصغارَ منهم ..ونذهبُ إلى المسجدِ فنجعلُ لهم اللعبةَ من العُهن ،فإذا بكى أحدُهم على الطعامِ أعطيناهم إياه ، حتى يكونَ عند الإفطار ..رواه مسلم ..فهذا الموقفُ يكشفُ لنا حالَ السلفِ مع الصيام ..وكيف كانوا يُربون أولادَهم عليه ..وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه بأن نربيَّ أبناءَنا على الصيامِ ..وألا يَتسربَ إلى قلوبنَا تلك الحيلةَ ..ها هؤلاءِ صغار ..ألا ترحمُهم ..
وينشأُ ناشئُ الفتيانِ منا على ما كان عودَه أبوه
إذن أحبتي في الله : هكذا كان حالُ السلفِ مع الصيام ..ما كانوا يُضيعون أوقاتَهم باللعبِ ..وما كانواَ يقضون صيامَهم بالنومِ ..نعم هم ينامون لكن ليس كما ننامُ ..نحن ننامُ الكثيرَ من الوقتِ في النهار ..ونسهرُ في الليل ..ولكن هم على العكس من ذلك ..فأين نحن من أخلاقِ السلف ؟ وأين نحنُ من هذه الصورِ الرائعة ؟!!
ونحن أيها المسلمون : قادرون على أن نكونَ مثلَهم ، وأن نحذوَّ حذوَهم ، لأنهم بشرٌ ونحنُ بشر ، هم لهم شهواتٌ ونحن لنا شهوات ، هم لهم عزائمُ وهممٌ ونحن يجبُ أن تكونَ لنا هممٌ وعزائم ، ما بيننا وبينَهم إلا خطواتٌ ونصلُ إليهم بإذن الله تعالى ..فالفارقُ يسيرٌ والأمرُ ليس بالعسيرِ ..فعليك ببذلِ الأسبابِ من قطعِ أسبابِ الفسادِ عنكَ والإقبالِ على الله تعالى ، وصحبةِ من يُعينُكَ على الخيرِ والدعاءِ للهِ تعالى أن يفتحَ عليك أبوابَ رحمتِه وأن يتولاك بواسعِ فضلهِ ، وأن يرزقَك الإنابَة والهدايَة ، والتوبةَ والاستقامة .
اللهم تب على التائبين ، واغفر ذنوب المستغفرين ...
[1] - رواه البخاري(1904) من حديث أبي هريرة t

[2] -رواه البخاري (5052) من حديث عبد الله بن عمرو t

[3] -رواه النسائي (2236) من حديث سهل بن سعد t

[4] -ورقمه (2840) أبي سعيد الخدري t

[5] -وراه أحمد (1340) من حديث علي t

[6] -ورقمه (3256) من حديث أبي سعيد الخدري t

[7] ـ لطائف المعارف ص 177
[8] ـ الزهد لابن أبي عاصم (1/181)
[9] ـ شعب الإيمان (3 / 414) .
[10] ـ مدارج السالكين (1/454) .
[11] ـ رواه مالك(251) وصححه الألباني .
[12] -ورقمه (1904) من حديث أبي هريرة t

==============
 الله غني عن عبادتنا .. فلماذا خلقنا ؟
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فقد بيّن سبحانه وتعالى حكمته من خَلقِ السماوات والأرض، وخلقِ ما على الأرض وخَلقِ الموتِ والحياة، وهي الابتلاء للجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [هود: 7]، وقال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً }[الكهف: 7]، وقال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [الملك: 2].
فعُلم من هذه الآياتِ أن الله خلق ما خلق لابتلاء العباد ليتبين من يكونُ منهم أحسنَ عملاً، ويظهرُ ذلك في الواقع حقيقة موجودة، بل بيّن سبحانه في كتابه أن ما يجري في الوجود من النعم والمصائب لنفس الحكمة وهي الابتلاء الذي يُذكر أحياناً بلفظ الفتنة، قال الله تعالى: { وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } [الأنبياء: 35]، وقال تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } [العنكبوت: 2].
فبهذا الابتلاءِ يتبينُ الصادقُ من الكاذبِ، والمؤمن من الكافر مما هو معلوم للرب قبل ظهوره في الواقع، وقد أخبر سبحانه وتعالى في موضع من القرآن أنه خلقَ الناسَ ليختلفوا ويكونُ منهم المؤمن والكافر، ويترتبُ على ذلك ما يترتبُ من ابتلاءِ الفريقين بعضهم ببعض، قال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ }[هود: 117، 118]، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53]. وقال تعالى: {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } [محمد: 4].
وبيّن سبحانه وتعالى أن من حكمته في القتال بين المؤمنين والكافرين ومداولة الأيامِ ما ذكره في قوله:{وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ }آل عمران140 [آل عمران: 140- 141].
وأما قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]
فقد قيل: إن المعنى لآمرهم وأنهاهم فيعبدوني، وأمره ونهيه سبحانه وتعالى هو ما بعث به رسله، وفي هذا ابتلاء للعباد يكشف به حقائقهم حتى يميز الله الخبيث من الطيب، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ} [إبراهيم: 4]، وقال تعالى: {مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ }[آل عمران: 179].
وقد ذكر سبحانه أن من حكمته من خلق السماوات والأرض أن يعلم العباد كمال علمه وقدرته قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً } [الطلاق: 12] ولم يكن خلقُ الله لآدم أو للجن والإنس لحاجةٍ به إليهم ولا لحاجةٍ إلى عبادتهم –كما توهم السائل- بل لا حاجةَ به إلى عبادة الملائكة ولا غيرهم؛ لأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، لكنه تعالى يحب من عباده أن يعبدوه ويطيعوه، وعبادته هي محبته والذل له والافتقار إليه سبحانه، ونفع ذلك عائد إليهم.
كما جاء في الحديث القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخْيَط إذا أدخل البحر" رواه مسلم (2577).
وقول القائل: (إذا كانت الملائكة قد عبدتِ -اللهَ عز وجل- قبل خلق البشر، فلماذا خُلق البشر؟)
جوابه في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 30]، فقوله تعالى: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} يتضمن أن له حكمة في خلق آدم واستخلافه في الأرض، وإن كان يحصل من بعض ذريته ما يحصل من الإفساد وسفك الدماء، قال تعالى: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} إلى قوله عن الملائكة:{قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ }البقرة32.
فقد تبين مما تقدم أن قول القائل: "نحن المسلمين نعلم أن الإنسان خُلق لسبب واحد وهو عبادة الله وحده" ليس بصحيح؛ لأن الله بيّن أنه خلق الجن والإنس لعبادته، وليبتليهم بأنواع الابتلاء، وليعرفوه بأسمائه وصفاته كما تقدم ذكر ما يدل على ذلك كله، والله أعلم.
لم يكن خلقُ الله لآدم أو للجن والإنس لحاجةٍ به إليهم ولا لحاجةٍ إلى عبادتهم –كما توهم السائل- بل لا حاجةَ به إلى عبادة الملائكة ولا غيره
==============
 الاعتداء على غير المسلمين
الحمد لله , وبعد :
فدين الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من نوح - عليه السلام- بل من آدم إلى خاتمهم محمد – صلى الله عليه وسلم – فالإسلام الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله هو الدين الحق الذي لا يقبل من أحد دين سواه ، قال- تعالى- :" ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" [آل عمران:85] فأتباع موسى وعيسى ومن قبلهما – عليهم السلام – كانوا على الإسلام حتى بعث محمداً – صلى الله عليه وسلم – فنسخ الله بشريعته ما تقدمها من الشرائع ، فالإسلام اليوم هو شريعة الله التي تضمنها القرآن وسنة الرسول – عليه الصلاة والسلام – كل من شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والتزم شريعة الله فهو مسلم، فمن خرج عن ذلك فهو كافر فالناس صنفان مسلم وكافر ـ فغير المسلمين هم الكافرون، والكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم ثلاثة أصناف:
ذميّ، ومعاهد، ومحارب،
فالذمي، هو: الذي التزم دفع الجزية ورضي بالإقامة تحت سلطان المسلمين آمناً على نفسه وماله وسائر حرماته،
والثاني المُعاهد وهو: الذي كان بينه وبين المسلمين عهد، سواء كان في دار الإسلام أم في بلاده، فهذا أيضاً معصوم الدم والمال لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله، ولا بغش ولا سرقة، ولا أي لون من ألوان العدوان،
والثالث، هو: المحارب للمسلمين، وهذا حلال الدم والمال يجب على المسلمين إذا استطاعوا أن يحاربوه ويجاهدوه؛ لأنه عدو للإسلام وأهله من جميع الوجوه، قال - سبحانه وتعالى -:" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون "[الممتحنة:8-9] فإذا قاتل المسلمون أعداءهم المحاربين فإنه لا يجوز لهم قتل نسائهم ولا صبيانهم ،ولا من ليس من أهل القتال كالشيخ الفاني ، فدين الإسلام يحرم الظلم والعدوان إلا على من اعتدى وظلم ، قال – تعالى- :" الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين " [البقرة:194]
وبهذا يعلم أن ما يقع من بعض جهلة المسلمين من الاعتداء على حقوق الآخرين من غير المسلمين، والذين أقام هؤلاء المسلمون في بلادهم بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة التي تقتضي ألا يعتدي أحد على أحد، ما يقع من هؤلاء من السرقة، أو جحد حق، أو الاعتداء على الغير بضرب، أو سب بغير تسبب من الآخر كل ذلك مما تحرمه شريعة الإسلام، فما يفعله هؤلاء ليس من الإسلام في شيء، بل وأعظم من ذلك ما يقوم به بعض الغالطين من أعمال إرهابية كتفجير بعض المؤسسات، فإن ذلك ليس من الجهاد الذي شرعه الله لنشر العدل ولإعلاء كلمة الله في أرض الله وبين عباد الله، بل هو من الإفساد المنهي عنه، قال - سبحانه وتعالى -:" ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله قريب من المحسنين " [الأعراف:56]، وقال - سبحانه وتعالى -:" ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " [النحل: 125] فينبغي لكل عاقل أن يعرف بالإسلام ويدعو إليه بلسانه وحاله وخلقه، ويستنقذ الناس من النار بدلالتهم على الهدى والخير، كما ينبغي لكل عاقل أن يتبصر في دين الإسلام ليعرف حقيقته، وسيرى إن اجتهد في طلب الحق أن الإسلام دين الله الحق، وأن خلاص نفسه من عذاب الله إنما هو بالدخول في الإسلام،" ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " [آل عمران:85] والله - تعالى - يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
والكفار باعتبار أحكام الشريعة فيهم ثلاثة أصناف: ذميّ، ومعاهد، ومحارب،
=============
 ما هكذا تكون الدعوة لتعليم الفتاة
نشرت صحيفة اليمامة بعددها الصادر رقم – 236- وتاريخ 28-2-380 هـ كلمة حول تعليم البنات تحت عنوان – لا تئدوا بناتنا في المهد – باسم الكاتب – محمد الفاتح – فقرأت هذه الكلمة ووجدتها صريحة كما قال كاتبها لكن في الباطل وتشويه الحقائق ووجدتها هادفة ولكن لا إلى الأخذ بما ينفع الفرد والجماعة في العاجل والآجل والتمسك بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام بل كانت هادفة إلى نبذ تعاليم الإسلام والتنكر لمبادئه السمحة والتفسخ من الأحكام التي فرضها الله على المرأة صيانة لها وللرجل من التهور الخلقي وجعلها الله قيوداً عن الرذيلة .
هذه حقيقة ذلك المقال وإن حاول الكاتب تغطيتها تلبيساً ، وتضليلاً ولكنها محاولة فاشلة فقد أسفر عن ذلك تناقضه الظاهر ومع هذا لم يبالغ في تشويه الحقائق ويسلك لذلك سبلاً حائدة عن القصد وقد بلغت به القحة أن شنها حرباً خاسرة على علماء البلاد الذين هم روح الأمة وقادة الإصلاح فيها والذين إنما تسعد الأمة بالسير على آثارهم والإصغاء إلى توجيهاتهم، أما ترك احترامهم وعدم الالتفات إلى دعوتهم فمصدر شقائها وسبل هلاكها فحط الكاتب من كرامتهم وسخر واستعار لهم ألقاب المفسدين في الأرض فسماهم مزورين ورجعيين واعتبر إنكارهم لتعليم المرأة التعليم الحديث الذي تضيع معه الفضيلة وتخرج به المرأة عما خلقت له فتتجاوز ما حده الله لها وتروم ما لا تستحق مما خص الله به الرجال اعتبر هذا النوع من التعليم وأداً للفتاة وطمساً لروحها ولوناً جديداً من ألوان الاستعمار وهذه طريقة دعاة الباطل ينفرون من الحق وأهله بما يلبسونهم إياهم من الألفاظ المنكرة البغيضة.
وأنكر الكاتب على دعاة الإصلاح دعوتهم إلى ما عرف من دين الإسلام بالضرورة وجبلت عليه الفطر المستقيمة من الفرق العظيم بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق لأن الله لم يسو بينهما شرعا حكمة منه وعدلاً فقد جعل الله المرأة على النصف من الرجل في خمسة أحكام – الإرث – والديه، والعقيقة، والشهادة، وثواب العتق – وهناك أحكام كثيرة أخرى فضل الله فيها الرجال على النساء .
والكاتب يدعى خلاف الواقع وما جاء به الإسلام فيرى في زعمه أن المرأة مثل الرجل تماماً لها ما له وعليها ما عليه وأنها تضاهيه في العقل وأنواع القوى ألم تكن أكمل منه ويكفي في بطلان هذه الدعوى تكذيب القواقع لها، وأيد الكاتب دعواه بما هو أوهى من الهباء وهو نبوغ بعض النساء وتفوقهن على كثير من الرجال في عصر صدر الإسلام وبعده ثم ذهب يمثل لأولئك بخديجة وعائشة والخنساء من المؤمنات في العصر الأول وبأخت نهرو وأمينة السعيد وهدى شعراوي وغيرهن من نساء هذا العصر والأخيرات – وهن الأخيرات لفظاً ومعنى – هن مقصوده لأنه أشاد بذكرهن .. في إطرائهن وادعى أنهن أعلى شأناً وأرفع قدراً من بعض المصلحين الدينيين وإلا فما الرابط بين خديجة وعائشة أما المؤمنين وغيرهما من النساء المؤمنات بالله المحافظات على أوامره وبين نساء بعيدات عن الإسلام وتعاليمه وإن وجد الانتساب إليه عند البعض وما أبعد هذه الطريقة في التدليل والتمثيل على السداد وهذه كالتسوية في التمثيل لعظماء الرجال بين من هو من أفضل أولياء الله المقربين وبين من هو من أرذل أعداء الله المبعدين دون اعتبار للإيمان الذي هو مناط العزة والعظمة الحقيقية كأبي بكر الصديق من أئمة المؤمنين وكنهرو من عظماء الكافرين ما لم يرجع إلى الهدى .
وفي المقال أكثر مما أشرنا إليه ولم أكن مبالغاً في ما ذكرت ونظرة إليه من ذي بصيرة منصف تكفي في الوقوف على الحقيقة وبالجملة فكل المقال بعيد من الصواب إلا ما كان لترويج البضاعة التي لا نقاق لها في سوق الحقيقة الثابتة.
وليس للكاتب أي عذر في هذا التهور المقيت لا الجهل بالإسلام وشرائعه القويمة التقليد لأعدائه ومن قلدهم من المسلمين ومن المؤسف جداً أن تكون صحفنا التي رسالتها الدعوة للخير والتحذير من الشر في الدين والدنيا منبراً يرتقيه بعض هؤلاء الدعاء الذين عمرهم التقليد الأعمى ومثل هذا الكاتب يجب أن يؤخذ على يده ويبصر بالحق إن كان جاهلاً ويلزم به إن كان متجاهلاً ويلجم بلجام من حديد عن التفوه بمثل هذا الزور فضلاً عن يفسح له المجال لنشر الأفكار المتسممة وليعلم كل أحد أن علماء تلك البلاد وعلى رأسهم سماحة المفتى الأكبر وجميع أهل الغيرة على الدين لم يزالوا يعارضون في تعليم البنات التعليم الذي يأخذ مجرى تعليمهن في البلاد العربية المجاورة الذي هو أثر من آثار الاستعمار فيها وحاشاهم إن يعارضوا في تعليم الأبناء والبنات العلوم النافعة في الدين والدنيا ما لم يفض إلى شرور ومفاسد تربو على المنافع والفوائد نعم كانوا يعارضون في ذلك التعليم المنظم وإن كان ظاهره الخير والسلامة أو أول الأمر خشية التطورات السريعة التي تقتضيها كثرة الشر وأهله وكثرة أعداء الإسلام من المنتسبين إليه في هذا العصر .
نعم كانوا ولا يزالون ينكرون هذه الطريقة الحديثة لتعليم البنات ولا يأمنون عاقبتها لأنها لم تنجح في البلاد المجاورة كيف وكثير في بلادنا ممن قل نصيبه من العلم النافع يريدون السير على آثارهم والجري وراءهم دون نظر إلى النافع والضار .. وهذا الإنكار وهذه المعارضة من هؤلاء المصلحين من باب سد الذرائع المفضية للشرور الذي ثبت اعتباره والأمر به في الإسلام .
أما إشراف سماحة المفتي الأكبر ومن معه من علمائنا الأفاضل على ما قرر تأسيسه من مدارس البنات في هذه المملكة فلم يكن إلا خوفاً مما يمكن أن يحدث لو ترك الأمر بلا أشرف ولا مراقبة .
وإذا لا مبرر لهذه الاتهامات والكلمات الساخرة التي توجهها صحيفة تحمل اسم جزء كبير من وطننا إلى أهل ذلك الجزء بحجة معارضتهم في تلك المدارس مع أن واجب تلك الصحيفة أن تكون لساناً صادقاً للتعبير عن الأخيار والمصلحين في تلك البلاد التي تنتسب إليها لا عن حثالة هم ما بين جاهل مقلد ومتعلم متمرد وإلا لم يعد أنسابها إلى ذلك الجزء من وطننا عليه بفائدة بل كان من غير معنى .
وختاماً أسأل الله أن ينصر الحق وحزبه ويكبت الباطل وأهله وأن يهدي ضال المسلمين ويثبت مستقيمهم أنه سميع الدعاء وصلى الله عليه وسلم محمد عبده ورسوله .
=============
 جناية الصحفيين في استخفافهم بأهل العلم والدين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
أما بعد ، فالواجب على جميع الناس أن يتقوا الله فيما يقولون ويفعلون ويتركون فإن تقوى الله سبب سعادة الدارين وأولى الناس برعاية ما أوجب الله والقيام به هم المسلمون . ومما أوجب الله على عباده المؤمنين نصيحة بعضهم لبعض بمحبة الخير لهم قال صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) ...إلى قوله ( ولأئمة المسلمين وعامتهم ) .
ومن النصيحة ورعاية حقوق الأخوة الإيمانية بذل الإحسان وكف العدوان واحترام ذوي الفضل والعلم والدين ولا ريب أن الاستخفاف بأهل العلم العاملين من أقبح العدوان ولا يصدر إلا من جاهل أو صاحب هوى ومن ذلك ما حصل في هذه الأيام من تهجم بعض الكتاب على بعض العلماء وذلك بمجادلتهم ومعارضتهم في بعض مسائل الأحكام .
ولم يكن هذا الجدال وهذه الاعتراضات ممن هو معروف بالاستقامة في دينه فكراً وسلوكاً بل هم المعروفون بالتوجهات العصرانية التغريبية فهم يعارضون كل دعوة أو فتوى تقف في طريق هذا التوجه وإذا قلنا ذلك لم نكن مخالفين قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) فالظن الذي هو إثم هو ما لا دليل عليه ولا أصل له إلا ما يلقيه الشيطان .
وهؤلاء الكتاب المعنيون معروف مذهبهم وتوجههم في لحن قولهم أو صريح قولهم أحياناً وأكثر ما يستثمرونه في مجادلاتهم ومعارضاتهم خلاف العلماء فينتقون من أقوال العلماء ما يوافق التوجه الذي يسيرون فيه ويوافق أهواء أكثر الناس ويطّرحون ما خالف ذلك ولا يحترمون من خالفهم بل يثورون عليه ويسفهون رأيه فلا يحترمون الآخر كما يدْعون ويدَّعون ، فهم يكيلون بمكيالين .
هذا ولا ينفع هؤلاء الكتاب أنهم قد يجادلون عن رأيهم ببعض الآيات والأحاديث لأنه ليس كل من جادل بالقرآن أو السنة يكون محقاً بل لابد من الأهلية وسلامة النية فقد قال المشركون : ( لو شاء الله ما أشركنا ) فهذا القول حق ولكن الله أكذبهم لفساد قصدهم وجاء في الأثر : ( إنما يَهدم الإسلام زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن ) والله يغفر للعالم المجتهد زلته ولا يغفر للمنافق ما لم يتب.
ومما يدل على فساد قصد هؤلاء الكتاب في نقدهم للدوائر والمؤسسات الشرعية تكثيف النقد لها وإغماضهم عن غيرها .
ومن ينافح عن الدوائر الشرعية وعن القائمين عليها لا يدعي لهم العصمة ولكن يرى التحامل المغرض والنقد الذي يهدم ولا يبني ،
ومن طرق المنافقين للطعن في الدين تسفيه أهله و الاستهزاء بهم قال تعالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) .
وأما أهل الإيمان الصادق فيعظمون الدين وأهله ويتبعون سبيل المؤمنين وذلك بإتباع الكتاب والسنة والاعتماد في فهم نصوصهما على فهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين فمن قال أنه ليس ملزما بفهم السلف الصالح وأن له أن يفسر النصوص بما يوافق أهواء الناس تيسيرا عليهم فهو من أضل الناس قال تعالى ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) .
ومما يدل على أن هؤلاء الكتاب متبعون لأهوائهم أنهم يقبلون ويؤيدون من فتاوى العلماء ما يوافق مناهجهم توجهاتهم ويردون ما خالفها ، فهم كالذين قال الله فيهم ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) . فيجب الإنكار عليهم وبيان تناقضهم والتحذير من مذاهبهم المخالفة للكتاب والسنة نسأل الله أن يردهم إلى صوابه .
وإنا بهذه المناسبة نُذَكِّر الصحفيين والكتاب أن يتقوا الله فيما ينشرون كما نُذَكِّرهم أنهم مسئولون عما يقولون ويكتبون ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وفي الحديث ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرضى الله بها عنه إلى يوم القيامة ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيسخط الله بها إلى يوم يلقاه ) . فما يكتبه البنان كالذي ينطقه اللسان أو أعظم خطرا وقد جاء في شأن اللسان قوله صلى الله عليه وسلم : ( وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) .
ولا يخفى أن من أعظم واجبات الإسلام إنكار المنكر فيجب على كل أحد من ذلك بقدر استطاعته .
فيجب على ولاة الأمور وعلى العلماء من حفظ الدين وصيانة حرماته ما لا يجب على غيرهم لما أعطاهم الله من سلطان القدرة وسلطان الحجة . وكفى بربك هادياً ونصيراً وفق الله ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمر الأمة وسعادتها في دينها ودنياها . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
==============
 الاستقامة ( 1 / 2 )
فإنَّ الاستِقامة على أَمَر الله غَايةٌ جليلة ، وَهَدَفٌ في هذه الحياة ينبغي لِكُلِّ مُسلم أن يسعى إليه ، فإنَّ مِنْ رَحْمَة الله I أَنَّه يَأْمُرنا بالأمر ويبيِّن لنا كيفية الامتثال به .
فيقول الله تعالى: (( فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)) [هود:112-113].
هذا الأمر مُرَتَّبٌ على ما قبله (( وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)) [هود:111] .
كلٌ سَيُوَفَّى عَمَلَهُ، الأخيار والأشرار .
إذًا: فهذا يقتضي أن يأخذ الإنسان بسبب السعادة والفلاح، كلٌ سَيُوَفَّى عمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، فمن أراد لنفسه النجاة فهذا هو سبيلها، وهي الاستقامة على أمر الله وهي طريق السعادة والفلاح والفوز .
وقوله تعالى : ((فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ))الأمر هنا للنبي أولاً
ثم لأتباعه ((وَمَن تَابَ مَعَكَ)) إي : ومن آمن معك بأن تابوا من الشرك فأمنوا بالله ورسوله وصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وبما جاء به .
إذًا فالموضوع الأساسي هو:
الاستقامة ، حقيقتها ، أسبابها ، آثارها
أولاً : تعريف الاستقامة
الاستقامة في اللغة ([1]) : ضد الاعوجاج والانحراف فالشَّيء المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وهذا يأتي في الحسيات، تقول: هذا طريق مستقيم و هذا طريق مُعْوَجٌّ.
الاستقامة في الشرع : التي أمر الله بها نبيه والمؤمنين، كما في الآيةالمتقدمة وهي وصيَّة النبي r للذي قال له: ((قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ ؟ قَالَ : قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم اسْتَقِمْ ))([2]) .
ثانيًا : فضل الاستقامة
قد ذكر الله I فضل الاستقامة، وأنها سبيل السعادة في غير ما موضع من كتابه :
قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) [الأحقاف:13-14].
فالله تعالى قد أثنى على أهل الاستقامة، وَوَعَدَهُم بالأجر الجزيل.
وقال : (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)) [فصلت:30].
قال الله تعالى: (( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ)) .
الأمر هنا للنبي أولًا، ثم لأتباعه، (( وَمَن تَابَ مَعَكَ)) .
أَيْ: ومن آمن معك؛ بأن تابوا من الشرك، فآمنوا بالله ورسوله، وصاروا مع النبي r مؤمنين به، وبما جاء به .
ثالثًا : حقيقة الاستقامة
الاستقامة تتضمن في الشرع أمرين:
1- السَّير على الطريق.
2- الاستمرار و الثبات عليه حتى الممات .
فالأول: السير على الطريق :
وهذا المعنى يُفَسِّرُهُ قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ )) [آل عمران:102] .
اتقوه حق التقوى بحسب الاستطاعة ، قال تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16].
والثاني: الاستمرار والثبات عليه حتى الممات:
وذلك في قوله تعالى: (( وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) [آل عمران:102] .
فهذا يتضمن الأمر بالدوام والاستمرار .
والمعنى: استقيموا واثبتوا على التقوى حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، كما في الحديث الصحيح: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فلتأته مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ )) ([3])
رابعًا : ما تتحقق به الاستقامة
وتتحقق الاستقامة بأمور :
الأول: أداء الفرائض والواجبات .
وهذه الفرائض والواجبات التي فرضها الله على عباده على مراتب:
أولًا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .
فالتوحيد هو أوجب الواجبات، وأعظم الحسنات، وأفضل الطاعات، وهو أول ما أمر الله به عباده، وهو حقه عليهم، وهو مفتاح دعوة الرسل، وتحقيق ذلك بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له ويتبع ذلك تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مقتضى الشهادتين .
ثانيًا: الصلوات الخمس : وهي قرينة التوحيد في الكتاب والسُّنَّة.
ثالثاً: الزكاة، والصيام، الحج، هذه أركان الإسلام .
رابعاً: الواجبات الأخرى كـ"الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحقوق العباد" كلها تدخل في الفرائض، فتكون مما يتحقق الاستقامة.
إذًا: الاستقامة إنما تتحقق بأداء حقوق الله، وحقوق العباد.
الأمر الثاني مما يحقق الاستقامة : النَّوافل .
ولاشك أَنَّ الْمُحَافَظَة عَلى النَّوافل مِنْ كمال الاستقامة، ومِنْ حكمة الله أَنْ شَرَّع لعباده نوافل الطاعات في جميع العبادات "الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج" وسائر الطاعات التي فرضها الله على عباده، شرع من جنسها ما هو تطوع .
الثالث : اجتناب المحرمات .
واجتناب المحرمات يكون بامتثال المأمورات، واجتناب المحظورات، فالتوحيد – مثلاً- لابد فيه مِنْ تَرك الشِّرك، والشِّرك أعظم الذنوب، وتأتي بعده كبائر الذنوب، وتأتي بعده ذنوب على مراتبها في القبح والتحريم التي لابد من تَوَقِّيْها لتحقيق الاستقامة.
ويدخل في الاستقامة ترك الحرام البَيِّن، وترك المتشابه! كما قال صلى الله عليه وسلم (( إن الحلال بين وإن الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ))([4]) .
كثيرٌ مِنْ النَّاس لا يبالي إذا لم يكن الشيء من الحرام البَيِّن، وممن يُقَال فِيهِ إِنَّ هذا حرام ، أو يُفْتَى بِأَنَّه حرام فَإِنَّه لَا يَدَعَهُ !!
وهذا ينبئ عن ضعف الإيمان وضعف التقوى .
فإن صحيح الإيمان، وصحيح التقوى هو مَنْ تَجَنَّب الحرام، واتقى الوقوع في الشبهات، فضلًا عن الوقوع في الحرام ؛ فاجتناب الذرائع، وما يُقَرِّبُ إلى الحرام مطلوب (( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ))([5]) .
الرابع: ترك المكروهات وترك فضول المباحات .
بعد ما علمنا أن حقيقة الاستقامة تشمل امتثال جميع المأمورات، واجتناب جميع المحرَّمات، ومن كمالها أداء النوافل، وهي أيضًا على مراتب في الفضل وفي التأكد، أيضًا من كمالها ترك المكروهات، وترك فضول المباحات .
إذًا: أهل الاستقامة ليسوا على مرتبة واحدة، فيهم المقربون، وفيهم المقتصدون، وهم لا يخرجون عن وصف الاستقامة، أما الظالمون لأنفسهم فإنهم ليسوا من أهل الاستقامة المطلقة؛ لأنهم مُخَلِّطون (( خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً)) [التوبة:102] .
فلم يكونوا مستقيمين الاستقامة التي أمر الله بها، عندهم تفريط، وبهذا نعلم أن الاستقامة تتفاوت، ويتفاضل فيها أهلها .
الخامس: الاستمرار على طريق الاستقامة حتى الموت .
فمن المعلوم أن كثيراً من الناس ممن يسير على طريق طالباً لأمر يستطيل الطريق فلا يطيق السير وأضرب لهذا مثلاً في السير على الطريق الحسي فمن المعلوم قد ينطلق جَمْعٌ كثيرٌ من الناس للوصول إلى مطالب وحظوظ، فمنهم من يكون عنده صدق في الطلب، وعزم صادق، وعنده يقين بحصول المطلوب، وهو من مطالب الحياة، ومنهم من يكون ضعيف فيتقاعس، وربما رجع من الطريق، وربما سار ببطء، فمِن مفهوم الاستقامة التي أمرنا الله بها، وأثنى بها على المؤمنين الثبات والدوام إلى الممات، فالذي آمن، وسار على الطريق، ثم انحرف يمينًا، أو شمالًا بإفراط، أو تفريط، أو رجع فما استقام، لابد لتحقق الاستقامة من الاستمرار؛ لأن من تراجع لا يصل إلى مطلوبه، ولهذا أكَّد الله هذا بقوله:(( وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) ، وفي الحديث، (( فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ))([6]) .
بما يشتمل عليه اسم الإيمان من الأفعال أو التروك.
السادس: عدم الانحراف:
وتتضمن الاستقامة أيضًا-وهو مما يدخل في السير على الطريق- عدم الانحراف .
والانحراف : خلاف الاستقامة .
والانحراف في طريق الدين: إما أن يكون إلى إفراط أو إلى تفريط، وإما أن يكون هناك تجاوز لحدود الله "غلو، طغيان" وإما تفريط، وتقاعس، وتراجع، وانحراف .
فأما الإفراط: فإنه يكون بتعدي حدود الله ، قال تعالى: (( تلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا)) [البقرة:229] .
هذا في الأوامر، ولا تتعدى المباح، ولا تتجاوز ما شَرَعَ الله إلى الغلو والابتداع في الدين.
ومن الإفراط: الغلو في الدين في كل شرائعه، لابد من الوقوف عند الحدود، (( تلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا)) [البقرة :229].
وأيضًا: قال (( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا)) [البقرة:187] .
فالقُرب من حدوده التي نهانا عنها تفريط، وتعدِّي الحدود إفراط، وكلاهما خلاف الاستقامة.
فالاستقامة تقتضي الوقوف عند حدود الله التي أذن فيها من واجب، ومستحب، ومباح، وَتَجنُّب الحدود التي نهى الله عنها، فنهى عن القرب منها .
إذًا: السَّير إلى الله لابد أن يكون في الطريق الوسط، وهو الذي يُسمَّى في النصوص الصراط.
ما هو الصراط ؟
الصراط : هو دين الله، هو الإسلام، هو القرآن.
دين الله هو الصراط الذي نَصَبَهُ الله للعباد طريقًا يسيرون عليه إليه I .
فالعبد في ضرورة إلى هداية الله، وهدايةُ الله لهذا الصراط يتضمن الاستقامة (( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ))[الفاتحة:6].
اهدنا: أَوْجَبَ الله علينا أن نستهديه الصراط في كل ركعة ، ((اهدِنَا)) هذا أوجب وأفضل وأنفع دعاء .
الهداية هنا تشمل نوعين:
1- هداية الدلالة والإرشاد.
2- هداية التوفيق، وهداية التوفيق تتضمن الثبات على الطريق .
يتبع بإذن الله تعالى
[1] ) انظر: التعريفات للجرجاني ص37 .
[2] ) [صحيح] أخرجه مسلم (38) ، وأحمد في المسند (3 / 413) من حديث سفيان عبد الله الثقفي t .
[3] )[صحيح] أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 191) من حديث عبد الله بن عمرو t ومسلم .
[4] )[صحيح] أخرجه البخاري (52) ، ومسلم – واللفظ له - ( 1599) من حديث النعمان بن بشير t

[5] )[صحيح] تقدم قبله من حديث النعمان بن بشير t

[6] )[صحيح] تقدم من حديث عبد الله بن عمرو t .
==============
 الإستقامة 2/2
تحدث فضيلة الشيخ في المقال السابق عن تعريف الإستقامة وفضلها وحقيقتها وما تتحقق به وفي هذا المقال يكمل ماتبقى من الموضوع .
إدارة الموقع
خامساً : القوادح في الاستقامة
لمَّا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة ، نهاه عن ضِدِّها، وهو الطغيان، والمَيْل إلى الكافرين والظالمين، والفاسقين والمنافقين، فقال: (( وَلاَ تَطْغَوْاْ)) .
الطغيان ضد الاستقامة، تجاوز، وإفراط، وتعدِّي لحدود الله، وإمعان أيضًا في الباطل، قال: (( وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) .
فقوله تعالى : (( وإنه بما تعملون بصير )) فيه وعد ووعيد، وإذا كان صلى الله عليه وسلم بصيراً بما يعمله العباد، فإنه سيجزيهم بما علمه، ورآه من أعمالهم التي وقعت منهم حقيقة، على الخير خيرًا، وعلى الشرِ بما يستحقون .
قال تعالى: ((وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)) .
الركون : هو المَيْل، وهو أيضًا ضد الاستقامة .
والاستقامة تتضمن مفاصلة أعداء الله، وبُغْضَ أعداء الله، والحذرَ من طاعة أعداء الله، قال تعالى: (( وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً)) [الأحزاب:48].
وطاعتهم من الركون إليهم .
قوله تعالى : ((فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)) [هود:113]. فيه وعيد شديد وتهديد لمن ركن إلى الظالمين وينبغي أن يُعلم أن أكثر ما يطلق عليه اسم الظلم في القرآن الشرك، قال تعالى: (( وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ)) [يونس:106] .
وقال: (( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)) [لقمان:13] .
ويشمل الظلم أنواع الظلم، وقد يُراد به في بعض المواضع ما دون الشرك، مثل الآية التي أَشَرْتُ إلى معناها، قال تعالى: ((ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ)) [فاطر:32].
هذه الأصناف هي أصناف المؤمنين بالكتاب وبالرسول، منهم الظالم لنفسه المُخلِّط، ومنهم المقتصد وهو المتوسط، ومنهم السابق بالخيرات وهم المقربون .
سادسًا : أسباب الاستقامة
1 - صحة الإيمان واليقين :
لأن الانحراف والفتور والتراجع ينشأ عن ضعف اليقين، كلما كان الإيمان أقوى كلما تحققت الاستقامة، وتكاملت، وتمت، قال تعالى: (( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ)) [الروم:60].
فاليقين يحمل على الصبر، والصبر هو قاعدة الاستقامة ، فكل من الصبر واليقين عماد للاستقامة .
فالاستقامة والسير على الطريق، وامتثال الأوامر، واجتناب النواهي تفتقر إلى اليقين والصبر.
فما يُؤْتَى الإنسان إلا من ضعف إيمانه، ومن ضعف يقينه، ومن ضعف صبره.
2 - التبصر بالدين :
والعلم بما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة والتبصر فيهما، التدبر لهما، تدبر القرآن يُورِث معرفة بما أمر الله به وبما نهى عنه، وفي القرآن الترغيب والترهيب والوعد والوعيد.
فالعلم بهذه النصوص واستشعارها واستحضارها من أسباب الاستقامة، أن تَعْلَم أن الله أمرك، أن تعلم عاقبة الطاعة، وعاقبة المعصية وعاقبة تركها، فالعلم بذلك واستشعاره من أسباب الطاعة .
الانحراف إما أن يكون لعدم العلم أو لعدم اليقين، وعدم الإيمان التام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ))[1].
الزاني المسلم ما يَكْفُر بزناه، لكنه يفتقد الإيمان الوازع، فالزاني ما زنى والشارب ما شرب والسارق ما سرق إلا عندما زال عنه الإيمان الرادع، الذي يحمل على الكفِّ، فقد يتوفر هذا الإيمان فتحصل الاستقامة باجتناب ما حَرَّمَ الله، وهكذا في المأمورات، فالإيمان هو الوازع، وهو يقوم على العلم .
3- الدعاء :
فيسأل الإنسان ربه الثبات "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اهدني الصراط المستقيم" فالدعاء الواجب والمستحب يتضمن سبب من أسباب الاستقامة.
ومن الأدعية: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى)) [2]، (( اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي))[3].
فسؤال الهداية، وسؤال الثبات، واستمداد العون من الله هي من أسباب الاستقامة ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) [4]، فبدون هداية الله وعونه وتوفيقه لا يصل الإنسان إلى شئ، ولا يقوى على شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4- اختيار الصحبة الصالحة :
فالصحبة الصالحة الذين يُذَكِّرون الإنسان إذا نسي، ويأمرونه بما يجب عليه، وينكرون عليه إذا انحرف، ويعينونه إذا كَسُلَ، قال تعالى: (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)) [التوبة:71].
المؤمن إن أصابه شيء احتسبه: قال صلى الله عليه وسلم : ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ))[5].
سابعًا : آثار الاستقامة
إن أعظم آثار الاستقامة مغفرة الله ورحمته وكرامته ورضوانه، قال تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) [فضلت:30].
يأتي المؤمن يوم القيامة وهو آمن، والناس يخافون ويفزعون، قال تعالى: (( أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [فصلت:40].
أمن وهدى، قال تعالى: (( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ)).
في الآية الأخرى: (( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا)) [فصلت:30].
يُقَيِّض الله لهم الملائكة في أصعب الأحوال، تطمئنهم في الدنيا، وأيضًا تُقَوِّي فيهم الثقةَ بالله، والتوكلَ عليه، وحُسْنَ الظن به، لا حُسْن الظن الذي هو اغترار وأماني، إنما حُسْنُ الظن المبني على مجاهدة النفس، والجد، والاجتهاد في طاعة الله، فتنزل عليهم عند الموت وفي القبر، وتتلقاهم يوم القيامة ألا تخافوا ولا تحزنوا ، قال تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)) [الأنبياء :101-103] .
إِنَّ مِن عاقبة الاستقامة : السعادة في الدنيا والآخرة، فأهل الإيمان هم في نعيم في الدنيا، وفي البرزخ، وفي الآخرة.
كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: (( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ)) [الانفطار:13] .
نعيم في الدنيا؛ بما يجعله الله في قلوبهم من السرور وقرة العين، والفرح بالإسلام، وبالإيمان وبالقرآن، وفي البرزخ يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويصير عليه قبره روضة من رياض الجنة ، وفي الآخرة في جنات النعيم ، في نعيم مقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
فنسأل الله لنا ولكم الاستقامة، والثبات على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من مُضِلَّات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
[1] [صحيح] أخرجه البخاري (2475) ، ومسلم (57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
[2] [صحيح] أخرجه مسلم (2721) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
[3] [صحيح] أخرجه مسلم (2725) من حديث علي رضي الله عنه .
[4] [صحيح] أخرجه أبو داود (1552) ، والنسائي (1303) من حديث معاذ بن جبل رضي الله
[5] [صحيح] أخرجه مسلم (2999) من حديث صهيب رضي الله عنه
=============
 علم النجوم وأقسامه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فالنجوم من آيات الله السماوية، قال سبحانه وتعالى: (( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون )) وقال سبحانه: (( وعلامات وبالنجم هم يهتدون )) [النحل: 16]،
فهو سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاث:
ـ زينة للسماء .
ـ ورجوماً للشياطين .
ـ وعلامات يُهتدى بها .
وهي مع ذلك من أعظم آيات الله الدالة على قدرته وحكمته ورحمته، فالاستدلال بالنجوم على معرفة الجهات ومن ذلك الاستدلال بها على القبلة أمر مشروع، وهو ثابت لا يختلف، والله تعالى- قد امتن في ذلك على عباده كما في الآيتين المتقدمتين، وعلم النجوم الذي يقال له التنجيم نوعان:
1 ـ علم تسيير 2 ـ وعلم تأثير.
فأما علم التسيير : فهو معرفة دلالات النجوم على الجهات والأوقات، وهذه الدلالات لا تختلف من شخص لآخر، فهي سنن كونية قدرها الله سبحانه وتعالى كما قدر سير الشمس والقمر لمعرفة حساب الزمان، قال تعالى: " هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" [يونس: 5] .
وأما علم التأثير : فهو التنجيم المنكر الذي هو ضرب من السحر، كما في الحديث الصحيح: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" أبو داود (3905)، ولكنه قال " علما " بدل " شعبة "، وكذلك رواه ابن ماجة (3726)، وكذلك الإمام أحمد (2000)، بلفظ "ما اقتبس رجل علماً من النجوم إلا اقتبس بها شعبة من السحر، "ما زاد زاد"، وقال محققه إسناده صحيح، وقد حسنه الألباني، والمنجم الذي يستدل بحركة النجوم وبمواقع النجوم على الحوادث الأرضية والسُعد والنُحس هو من جنس العراف بل هو عراف، وفي الحديث الصحيح: "من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" الترمذي (135)، وأبو داود (3904)، وابن ماجة (639)، وقال الألباني صحيح، لأن الكاهن والعراف يدعي بما يدعيه علم الغيب، ثم إذا قال المنجم إن المولود إذا ولد في نجم كذا يحصل له سعد أو نحس، أو أن ذلك علامة على سعادته أو شقاوته، فذلك من الرجم بالغيب، ولا يمكن أن يعرف ذلك بالتجربة، فإنه يولد في الوقت الواحد ويحدث في الوقت الواحد أنواع من الأضداد، فيحدث في الوقت الخير والشر، ويولد في النجم الواحد من يكون سعيداً ومن يكون شقياً ومن يكون صالحاً ومن يكون فاسداً .
فيجب الحذر من سؤال المنجمين وتصديقهم، فإن ذلك لا يكون من بصير بدينه، بل ولا من عاقل يدرك الحقائق، ولهذا فعملاء المنجمين وأهل بضاعتهم هم من الجهلة، من الذين لا يفكرون بعقولهم، وليس لهم معرفة بما يقتضيه شرع الله من تحريم سؤال العرافين والكهان والمنجمين، نسأل الله أن يطهر مجتمعات المسلمين من جميع فئات المفسدين، والله أعلم
==============
 الاعتصام بحبل الله
تحدث فضيلة الشيخ في المقال السابق عن أنواع الاختلاف وفي هذا المقال سيتحدث عن أهمية الاعتصام بحبل الله تعالى . إدارة الموقع
وبعد هذا العرض لتنوع الاختلاف، فيجبُ على المسلمِ أن يعتصم بحبل الله، فيتمسكُ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العلم وفي العمل، وفي الحكم بين الناس ، قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)) (النساء:58) .
وقال تعالى : (( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا )) (الأنعام: من الآية152) .
فالواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يعدل في حكمه وفي قوله ، فلا يتعصبُ لرأيهِ الشخصي، لا يتعصبُ لرأي إمامٍ ينتسبُ إليه ، ولا يتعصبُ لرأي أحدٍ من الناس كائناً من كان ، بل عليه أن يعرضَ ما يبدو لهُ من آراء وما يردُ عليه من آراءٍ وأقوال الناس، يُعرضُ ذلك على كتاب الله وسنة رسوله r ، وهذا تطبيقٌ لقوله سبحانه : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) (النساء:59) .
إذا فيجبُ على المختلفين أنفسهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنَّ الردَّ إلى كتاب الله : هو الردُّ إلى القرآن ، والرد إلى الرسول r يكون إليه في حياته ، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم ، بعد وفاته .
وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائمان إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى ، وهما حجة الله على عباده ، يجب الرجوع إليهما عند التنازع ، قال الله تعالى : (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (الشورى:10) .
وهذا إنما يقدر عليه من له بصر بالكتاب والسنة وعلم بنصوصهما، وفهمٌ لدلالتهما ومن لو يتوفر له ذلك فعليه أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه، فيقتدي به ويهتدي ببيانه ، قال الله تعالى : (( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (الأنبياء:7) .
إذن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم يجبُ أن يعلم المسلم أنَّ الحق بيّن ، فالحق هو ما درج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، وهذه الفرق المخالفة معها حق وباطل ، فالواجب نحوها قبول ما معها من الحق ورد ما معها من الباطل ، وقد أوضح ذلك العلماء، وهذا من تحقيق العدل والإنصاف أن تعترف لخصمك بما معه من الحق، وأن ترد ما معه من الباطل، فتنصفه حينئذ وألا تظلمه، ولا تحملهُ ما لا يستحق من الذم والبغض فضلاً عن العقاب، فإنَّ العدل واجب في كل الأحوال ، فيجب العدل في الحكم بين المسلم والكافر ، وبين السني والمبتدع ، وبين المطيع والعاصي، بقبول الحق ممن أتى به إذا قامت براهينه واتضحت معالمه.
وكما ذكرت أن كل ما خالفت فيه فرق الأهواء أهل السنة والجماعة فقد عُلِم أنه باطل ، فإنَّ هذه الفرق توافق أهل السنة في أشياء ، فما وافقت فيه أهل السنة فهو حق مقبول ، وما خالفت فيه أهل السنة فهو مردود .
أما الخلاف الذي يكون بين أهل السنة في المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت . إما أن يكون اختلاف تنوع . أو اختلاف تضاد ،
وفي هذه الحال : إما أن يكون المصيب معلوماً لقيام الدليل على صحة قوله .
وإما أن لا يتوفر ذلك ، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبينُ فيه صواب أحد الفريقين فإنَّ هذا هو الذي يقولُ فيه أهل العلم : إنَّهُ لا إنكار في مسائل الخلاف، فإنَّ من الخلاف ما يتبينُ فيه خطأ أحد القولين وصواب الآخر ، وحينئذٍ ينكرُ الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه، وإن كان هو في نفسهِ معذوراً لأن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين، قد يكون له عذر ، بل هناك أعذار بيّنها أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه – في رسالته المشهورة : رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ذكر أنَّ الإمام قد يخالفُ الدليل إما لكونه لم يبلغه أصلاً .
أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، لأنَّه وصل إليه من طريقٍ ضعيف .
أو ظن معارضة دليل له، ظنهُ ناسخاً له مثلاً ، فيكون معذوراً لما عرض له من هذه الأعذار [1]
فواجب المسلم أن يكون دائراً مع الحق ، طالباً للحق، متحرياً للحق، متبعاً للهدى لا للهوى، لا يتعصب لفلان ولا فلان ، وإنما يؤتي المختلفون من أهل السنة مثلاً من تعصب بعضهم كما يجري بين المنتسبين للمذاهب الأربعة ، لا ضير في الانتساب إلى الأئمة والاقتداء بهم والاستنارة بأقوالهم والاستفادة من فهو مهم ، ولا بأس في ذلك بل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد اللاحق من السابق في فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع ، وأن يقلد القادر على الاستدلال، فيأخذ بقول العالم من غير أن يعرف حجته، مع قدرته على معرفة الدليل .
فالواجب هو إتباع الدليل ، واحترام العلماء .
والناس في العلماء ثلاثة أقسام :
* القسم الأول : فريق يستخفُ بالعلماء ولا يعرف لهم قدرتهم، ولا ينتفعُ بأقوالهم، ولا يستنيرُ بأفهامهم وبيانهم ، بل هو مغرورٌ بنفسه كما حصل ويحصل من بعض المنتسبين لطلب العلم، والمنتسبين مثلاً للأخذ بالدليل ، وهذا تفريط منهم وإفراط .
* القسم الثاني : فريق يغلو في العلماء ، فكل جماعة تتخذ لها إماماً لا تعرف إلاَّ أقواله، ولا تعتد بأقوال سواه، ولا تنظرُ في كتابٍ ولا سنة، وهذا إفراطٌ في تعظيم العلماء وتفريط فيما يجب من الاعتصام بالكتاب والسنة .
* القسم الثالث : فريق توسطوا فجعلوا الحَكَم هو الكتاب والسنة وجعلوا التحاكم إليهما وآمنوا بأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول r ، كما أرشد إلى ذلك الأئمة أنفسهم ، فابن عباس – رضي الله عنهما – ينكر على الذين يتعصبون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر [2] .
فكيف بمن عارض كتاب الله وسنة رسوله r ، بقول من دون أبي بكر وعمر بكثير كثير .
فالواجب المسلم أن لا يدين بالإتباع المطلق والطاعة المطلقة إلاَّ للرسول صلى الله عليه وسلم لكن مع معرفة أقدار الصحابة وأقدار العلماء، وإنزال كل منزلته، مع معرفة الإنسان لقدره ، وقد قيل : ((رحم الله امرأً عرف قدر نفسه)) .
فأوصيكم أيها الإخوة :
بأن تلتزموا في هذا الخضم من الاختلافات والآراء بهذا المبدأ، أو هذا الأصل الذي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن أن يلزم الإنسان العلم والعدل ، فيتقي ربه في علمه وفي عمله ، وفي حكمه .
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواءَ السبيل، وأن يجنبنا دروب الضلال، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله .
[1]قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( مجموع الفتاوى 20/231) وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة : السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه ، والسب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده ، السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره ، السبب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ، وهنا يرد في الكتاب والسنة ، السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث ، السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة ، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة ، السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها ليست مراده ، السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق ، السبب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً ، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما في بواطن العلماء ..... انتهى مختصراً .
[2] روى معناه أحمد ( 1/337 ) والخطيب في الفقيه والمتفقه ( ص 144) وابن عبد البر في بيان العلم وفضله ( ص 570) من طريق شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال : أُراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع النبي r فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عروة ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي r ويقول نهى أبو بكر وعمر . أ . هـ وفي سنده شريك من عبد الله القاضي وفيه ضعف يسير .
وللأثر سندُ آخر رواه إسحاق بن رهويه في مسنده ( كما في المطالب العالية ) 1/360 رقم 1214) ورواه ابن عبد البر في (بيان العلم) تعليقاً (570) ورواه الخطيب في الفقيه ( 1/145) وأبو مسلم الكجي ( ذكره ابن القيم في الزاد 2/206) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكه عن عروة – به – قال الحافظ ابن حجر : سنده صحيح . وقد روى هذا الأثر معمر عن أيوب فأسقط ابن أبي مليكه ، لكنّ الصواب ذكر ابن أبي مليكه كذا ر واه حماد بن زيد عن أيوب . والله أعلم . وأما اللفظ المذكور : وهو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ... فلم أجده لكن ذكره ابن القيم ولم يعزه لأحد كما في الزاد 2/195 .
==============
 أنواع الإختلاف
تحدث فضيلة الشيخ في المقال السابق عن الاختلاف بين المنتسبين للإسلام ، وفي هذا المقال سيتحدث عن أنواع الاختلاف .
إدارة الموقع
النوع الأول : اختلاف تنوع ، واختلاف التنوع ضابطه أنَّ كلاً من المختلفين مصيب، كما اختلف الصحابة في عهده- صلى الله عليه وسلم- في فهم قوله : (( لا يصلينَّ أحد منكم العصر إلاَّ في بني قريظة )) [1]
فصلى بعضهم في الطريق، وبعضهم آخر الصلاة – صلاة العصر – حتى جاء إلى بني قريظة ، وقد يقال : إنَّ هذا من اختلاف التضاد الذي لم يبين فيه المصيب، لكن كل من المختلفين محمود لأنَّهُ اجتهد ، فإنَّ اختلافَ التنوع كل من المختلفين فيه مصيب، وكل منهما محمود ، ولعل المثال البيّن لهذا هو الاختلاف في القراءات من اختلاف التنوع ، وكالاختلاف فيما أقرَّ الله عباده عليه من تصرفاتهم، كما في قوله تعالى : (( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)) (الحشر:5) .
فهذا كله اختلاف تنوع لا يُذم فيه أحد من المختلفين، بل كل من المختلفين محمود، وكل من المختلفين على حق ، وهؤلاءِ إنما يُؤتون إذا بغى بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم ما عند الآخر، مع أنَّ كلاً منهما على الحق وكل منهما مصيب .
النوع الثاني: من الاختلاف الذي يكون بين السلف الصالح وأتباعهم ، هو اختلاف التضاد ، وهذا يمكن أن أقول : إنه نوعان :
الأول : اختلاف قام الدليل على تصويب أحد المذهبين ، فهذا القولُ الذي وافق الدليل هو الحق وما خالفه خطأ ، ولكن حيث كان المختلفون مجتهدين فكل منهما محمود ومأجور، – وإن كان أحد من المختلِفين أو المختلفَين أفضل من الآخر – فمن اجتهد وأصاب الحق فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على حد قوله r ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد )) [2]
يعني وخطؤهُ مغفور ، لقوله سبحانه وتعالى : (( َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)) (الأحزاب: من الآية5) .
وحينئذٍ فكل من المختلفين ، وإن كان القولان متضادين – محمود وكل منهما مأجور – وإنَّ كان الحقُّ مع أحدهما .
الثاني من اختلاف التضاد : اختلاف لا يتبين فيه الصواب، وليس هناك دليل يعتمدُ عليه لواحد من المذهبين، بل يكون منشأ القولين هو محض الاجتهاد ، فهذا الاختلاف الذي إذا لم يعارض دليلاً شرعياً، ولم يُبْن أحد القولين على دليلٍ يعيّن أنه هو الصواب، فيبقى القولان سائغين، وكل من المختلفين محمود عل اجتهادهِ مأجور، على اجتهاده والله أعلم بالصواب .
[1]أخرجه البخاري في صحيحه في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً ، وفي المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ، محاصرتهم إياهم . ومسلم في الجهاد والسير ( مع شرح النووي 12/97) عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب : " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فكر للبني صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم .
[2]أخرجه البخاري في صحيحه في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم في صحيحه ( مع شرح النووي 12/13) عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه -
==============
 جواب في الإيمان و نواقضه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي منَّ على من شاء بالإيمان ، و صلى الله و سلم على عبده و رسوله و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان و سلم تسليماً .. أما بعد :
فقد سأل بعضُ طلاب العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام ، و صورة السؤال : هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال ، و هل سوء التربية عذر في كفر من سب الله أو رسوله ؟
و الجواب أن يقال : دل الكتاب و السنة على أن الإيمان اسم يشمل :
1- اعتقاد القلب ، و هو تصديقه ، و إقراره .
2- إقرار اللسان .
3- عمل القلب ، و هو انقياده ، و إرادته ، و ما يتبع ذلك من أعمال القلوب كالتوكل ، و الرجال ، و الخوف ، و المحبة .
4- عمل الجوارج – و اللسان من الجوارح – و العمل يشمل الأفعال و التروك القولية أو الفعلية .قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداًً ) النساء : 136 .
و قال تعالى ( فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا و الله بما تعملون خبير ) التغابن : 8 .و قال تعالى ( آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسوله ) البقرة : 285 .و قال تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم ، و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً و على ربهم يتوكلون [2] الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون [3] أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق كريم ) الأنفال : 2-4 .و قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتب و النبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و أقام الصلاة و آتى الزكاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و أولئك هم المتقون ) البقرة : 177 .و قال تعالى ( و من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم ) النحل : 106 .و قال تعالى ( و ما كان الله ليضيع إيمانكم ) البقرة : 143 .و الآيات في هذا المعنى كثيرة .و في " الصحيحين " عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لوفد عبد القيس لما آتوا إليه ، قال ( من القوم ؟ أو من الوفد ؟ ) قالوا : ربيعة ، قال ( مرحباً بالقوم – أو بالوفد – غير خزايا و لا ندامى ) فقالوا : يا رسول الله ، إنما لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام ، و بيننا و بينك ه1ا الحي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ، و ندخل به الجنة ، و سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ، و نهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال ( أتردون ما الإيمان بالله وحده ؟ ) قالوا : الله و رسوله أعلم .قال ( شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، و صيام رمضان ، و أن تعطوا من المغنم الخمس ، و نهاهم عن أربع : عن الحنتم ، و الدباء ، و النقير ، و المزفت – و ربما قال : المقير – و قال ( احفظوهن و أخبروا بهن من وراءكم ) .
و في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الإيمان بضع و ستون شعبة و الحياء شعبة من الإيمان ) .
و في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل : أي العمل أفضل ؟ فقال ( إيمان بالله و رسوله ) ، قيل : ثم ماذا ؟ قال ( الجهاد في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال ( حج مبرور ) .و في " صحيح مسلم " عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، و ذلك أضعف الإيمان ) .و قد استفاض عن أهئمة أهل السنة – مثل : مالك بن أنس ، و الأوزاعي ، و ابن جريج ، و سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، و وكيع بن الجراح ، وغيرهم الكثير – قولهم ( الإيمان قول و عمل ) .و أرادوا بالقول : قول القلب و اللسان ، و بالعمل : عمل القلب و الجوارح .قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " العقيدة الواسطية " ( ومن أصول أهل السنة و الجماعة أن الدين والإيمان قول و عمل ، قول القلب واللسان ، و عمل القلب ، واللسان ، والجوارح )فظهر أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به و رسوله من : الاعتقادات و الإرادات ، و أعمال القلوب ، وأقوال اللسان ، و أعمال الجوارح أفعالاً و تروكاً ، فيدخل في ذلك فعل الواجبات و المستحبات ، وترك المحرمات ، والمكروهات ، وإحلال الحلال ، و تحريم الحرام .و هذه الواجبات والمحرمات ، بل و المستحبات والمكروهات ، على درجات متفاوتة تفاوتاً كبيراً .
وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛ فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ، و يشمل الفعل و الترك ، و يشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة ، وما دونها ، و يشمل ترك الشرك و الكفر و ما دونهما من الذنوب .
فأما ترك الشرك و أنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به .و أما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب .
وأما انقياد القلب – وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما لابد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله ، و خوف الله و رجائه – و إقرار اللسان – و هو شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله – فهو كذلك شرط صحة لا يحقق الإيمان بدونهما .وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة ؛ كحديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه و غيره ، و حديث بريده بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه نو سلم ( إن العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه أصحاب السنن .
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .و هذا التفصيل كله على مذهب اهل السنة ، والجماعة فلا يكون من قال بعدكم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و السنة .
و إن قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ، و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .
و بهذا التقسيم و التفصيل يتهيؤ الجواب عن سؤالين :
أحدهما : بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ، و يثبت له حكمه ؟
والثاني : بم يخرج المسلم عن الإسلام ، بحيث يصير مرتداً ؟
فأما الجواب عن الأول :
فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ، ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين ( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) فمن أقر بذلك بلسانه دون قلبه ثبت له حكم الإسلام ظاهراً ، و إن أقر بذلك ظاهراً و باطناً كان مسلماً على الحقيقة و معه أصل الإيمان ، إذ لا إسلام إلا بإيمان ، و لا إيمان إلا بإسلام .
و هذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور : تصديق القلب ، وانقياده ، ونطق اللسان ؛ و بانقياد القلب و نطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهراً و باطناً ، و ذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام ؛ و هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه و سلم و بما جاءه به و عقدُ القلب على طاعته ، فمن خلا عن هذا الالتزام لم يكن مقراً على الحقيقة .
فأما التصديق : فضده التكذيب و الشك و الإعراض .
وأما الإنقياد : فإنه يتضمن الاستجابة ، والمحبة ، والرضا والقبول ، وضد ذلك الإباء ، و الاستكبار و الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم .
و أما النطق باللسان : فضده التكذيب و الإعراض ، فمن صدق بقلبه و كذب بلسانه فكفره كفر جحود ، و من أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق .
فنتج عن هذا ستة أنواع من الكفر كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام و هذه الأنواع هي :
1- كفر التكذيب .
2- كفر الشك .
3- كفر الإعراض .
4- كفر الإباء .
5- كفر الجحود .
6- كفر الإعراض .
و من كفر الإباء و الاستكبار : الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه و سلم ، و الاستجابة لما يدعو إليه ، و لو مع التصديق بالقلب و اللسان ، و ذلك ككفر أبي طالب ، و كفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود و غيرهم .
وأما جواب السؤال الثاني :
وهو ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتداً ، فجماعه ثلاثة أمور :
الأول : ما يضاد الإقرار بالشهادتين ، و هو أنواع الكفر الستة المتقدمة ، فمتى وقع من المسلم واحد منها نقض إقراره و صار مرتداً .
الثاني : ما يناقض حقيقة الشهادتين ( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) :
أ- فحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله : الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله ، و هذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة :
توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء و الصفات .
و هذا يتضمن الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء و مليكه ، و أنه ما شاء كان ، و ما لم يشأ لم يكن ، و انه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ، و أنه الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص ، وأنه كما وصف نفسه و كما وصفه رسوله صلى الله عله و سلم من غير تعطيل ولا تمثيل ، على حق قوله تعالى ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ) الشورى:11 .
و إقراده مع ذلك بالعبادة ، و البراءة من كل ما يعبد من دونه .
و جملة ما يناقض التوحيد امور :
1- جحد وجود الله ، وهذا شر الكفر و الإلحاد و هو مناقض للتوحيد جملة ، و منه القول بوحدة الوجود .
2- اعتقاد أن مع الله خالقاً ، ومدبراً ، و مؤثراً مستقلاً عن الله في التأثير و التدبير ، و هذا هو الشرك في الربوبية .
3- اعتقاد أن لله مثلاً في شيء من صفات كماله ، كعلمه ، وقدرته .
4- تشبيهه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله ، كقول المشبه : له سمع كسمعي ، وبصر كبصري ، ويدخل في ذلك وصفه بالنقائص كالفقر و البخل و العجز ، و نسبة الصاحبة و الولد إليه .
5- اعتقاد أن أحداً من الخلق يستحق العبادة مع الله ، و هذا هو اعتقاد الشرك في الألهية ، و لو لم يكن معه عبادة لغير الله .
و هذه الأمور الخمسة كلها تدخل في كفر الاعتقاد و شرك الاعتقاد .
6- عبادة أحد مع الله بنوع من أنواع العبادة ، و هذا هو الشرك في العبادة سواء اعتقد أنه ينفع و يضر ، أو زعم أنه واسطة يقربه إلى الله زلفى ، و من ذلك السجود للصنم .
و الفرق بين هذا و الذي قبله أن هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل الذي هو إفراد الله بالعبادة ، و ذاك من باب الشرك في الاعتقاد المنافي لاعتقاد تفرد الله بالإلهية و استحقاق العبادة .
و لما بين الاعتقاد و العمل من التلازم صار يعبر عن هذا التوحيد بتوحيد الإلهية ، وتوحيد العبادة ، وعن ضده بالشرك في الإلهية ، أو الشرك في العبادة .
7- جحد أسماء الله و صفاته أو شيء منها .
8- السحر ، و يشمل :
* ما يفرَّق به بين المرء و زوجه كسحر أهل بابل .
* ما يسحل أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر سحرة فرعون * ما يكون بالنفث في العقد كسحر لبيد بن الأعصم و بناته .
و هذه الأنواع تقوم على الشرك بالله بعبادة الجن أو الكواكب .
و أما السحر الرياضي و هو : ما يرجع إلى خفة اليد و سرعة الحركة ، و السحر التمويهي و هو : ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها فهذان النوعان من الغش و الخداع و ليسا من السحر الذي هو كفر .
ب - حقيقة شهادة أنَّ محمداً رسول الله : أن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى و دين الحق ، وأنه خاتم النبيين ، وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به ، وأن هديه صلى الله عليه و سلم خير الهدي ، و أن الإيمان به ، وطاعته ، ومحبته ، وأتباعه واجب على كفر أحد .و جملة ما يناقض حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله أمور :
1- جحد رسالته صلى الله عليه و سلم ، أو تكذيبه ، أو الشك في صدقه .
2- جحد ختمه للنبوة ، أو دعوى النبوة بعده صلى الله عليه و سلم ، أو تصديق مدعيها ، أو الشك في كذبه .
3- جحد عموم رسالته صلى الله عليه و سلم ، و من ذلك اعتقاد أنه رسولٌ للعرب خاصة ، أو دعوى ذلك ، أو أن اليهود و النصارى لا يجب عليهم اتباعه ، أو أن أحداً يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه و سلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية و نحوهما .
4- تنقص الرسول صلى الله عليه و سلم ، و عيبه في شخصه ، أو في هديه و سيرته .
5- السخرية من الرسول صلى الله عليه و سلم ، والاستهزاء به ، أو بشيء مما جاء به من العقائد ، والشرائع .
6- تكذيبه صلى الله عليه و سلم في شيء مما أخبر به من الغيب مما يتعلق بالله ، أو يتعلق بالملائكة ، والكتب و الرسل و المبدأ و المعاد و الجنة و النار .
ج – ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعاً ، و يشمل أموراً :
1- التكذيب بأن القرآن من عند الله ، أو جحد سورة ، أو آية ، أو حرف منه ، أو أنه مخلوق ، أو أنه ليس كلام الله .
2- تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ، ورسوله ، أو تسويته به ، أو تجويز الحكم به و لو مع تفضيل حكم الله و رسوله .
3- تحريم ما أحل الله ، ورسوله ، و تحليل ما حرم الله ، ورسوله ، أو الطاعة في ذلك .
تنبيه : ينبغي أن يعلم :
أولاً : أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله ، وتكذيب الرسول صلى الله عليه و سلم ، فهذا يكفر به المعين بكل حال .
و منه ما يحتمل العذر بالجهل ، أو التأويل ..
مثل : جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الأخبار و الشرائع ، و هذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه .
ثانياً : أن من أظهر شيئاً مما تقدم من أنواع الردة جاداً أو هازلاً أو مداهناً أو معانداً في خصومة – أي غير مكره – كَفَرَ بذلك لقوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .. الآية ) النحل : 106 .
و من ذلك : إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين ، وطلباً للمنزلة لديهم ، والنيل من دنياهم ، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله أو لا يقصد السجود للصنم ، فإنه بذلك مظهرٌ لكفر من غير إكراه ، فيدخل في عموم قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان .. الآية ) النحل : 106 .
الثالث : ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً ن و لو أقر بهما ظاهراً و ذلك يشمل أمور :
1- الإعراض عن دين الإسلام ، لا يتعلمه ، و لا يعمل به ، ولا يبالي بما ترك من الواجبات ، و ما يأتي من المحرمات ، و لا بما يجهل من أحكام .
و ينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض – المستلزم لعدم إقراره – بفعل أي خصلة من خصال البر ، وشعب الإيمان ، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله – كافرهم و مؤمنهم – كإماطة الأذى عن الطريق ، وبر الوالدين ، و أداء الأمانة .و إنما يتحقق عدم هذا الإعراض ، و السلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شرعية الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم – كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج – إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً ، قال شيخ الإسلام بن تيمية ( فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه و سلم ) من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 621 ) .
ملاحظة : هكذا وردت العبارة في " الفتاوى " ، و لعل المناسب للسياق ( مع عدم فعل شيء ) .
2- أن يضع الوالي قانوناً يتضمن أحكاماً تناقض أحكام قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة ، و يفرض الحكم به ، و التحاكم إليه ، ويعاقب من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالف له ، و يدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة – شريعة الإسلام – التي هي حكم الله و رسوله .
و من ذلك هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله و رسوله :
أ) الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد ، ولا يستتاب .
ب) حرية السلوك ، فلا يجبر أحد على فعل الصلاة ، و لا الصيام ، و لا يعاقب على ترك ذلك .
ج) تبديل حد السرقة – الذي هو قطع اليد – بالتعزير و الغرامة .
د) منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لحق الزوج أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا و تعطيل حدِّه من الجلد و الرجم .
هـ) الإذن بصناعة الخمر ، و المتاجرة فيه ، و منع عقوبة شاربه .
3- تولي الكفار من اليهود و النصارى ، و المشركين ، بمناصرتهم على المسلمين ، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) المائدة : 51 .
4- أن يترك المسلم الصلاة دائماً بحيث لا يصلى إلا مجاملة للناص إذا كان بينهم ، و لو بغير طهارة ، فإن ترك الصلاة على هذا الوجه لا يصدر ممن يقر بوجوبها في الباطن ، فكفر بترك الإرار بوجوب الصلاة ؛ لا بمطلق ترك الصلاة الذي اختلف فيه أهل السنة ، و لهذا يجب أن يفرق بين هذا و بين من يصلي لكنه لا يحافظ عليها فيتركها أحياناً و يقص في واجباتها ، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من أتى بهن و لم يضيع من حقهن شيئاً – استخفافاً بحقهن – كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، و من لم يأت بهن جاء و ليس عنده له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، و إنشاء أدخله الجنة ) .
قال شيخ الإسلام بن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 22 / 49 ) :
( فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ، و يموت على هذا لا إصرار ، والترك ، فهذا لا يكون مسلماً ، لكن أكثر الناس يصلون تارة ، و يتركونها تارة ، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها ، و هؤلاء تحت الوعيد ، و هم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة بن الصامت .... – و ذكر الحديث – فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى ، و الذي يؤخرها أحياناً عن وقتها ، أو يترك واجباتها ، فهذا تحت مشيئة الله تعالى ، و قد يكون لهذا نوافل يكمل بعها فرائضه كما جاء في الحديث ) .و قال – رحمه الله – في الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في " مجموع الفتاوى 22 / 61 " ( و إن قيل – و هو الصحيح – أنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم الأمة بالصلاة في الوقت ، و قال : أجعلوا صلاتكم معهم نافلة ، و نهى عن قتالهم .. و مؤخرها عن وقتها فاسق و الأمة لا يقاتلون بمجرد الفسق .. و هؤلاء الأئمة فساق و قد أمر بفعلها خلفهم نافلة ) اهـ بتصرف .
5 – و منها تعمد إلقاء المصحف في الحش أو البول عليه ، أو كتابته بالنجاسة ، لا يصدر عمن يقر بأنه كلام الله – عز وجل – قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في " مجموع الفتاوى 7 / 616 " ( و لا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه ، مقر بأن الله أوجب عليه الصلاة ، مقرا بأن الله أوجب عليه الصالة ، ملتزماً لشرعية النبي صلى الله عليه و سلم وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة ، فيمتنع حتى يقتل ، و يكون مع ذلك مؤمناً في الباطن ، قد لا يكون إلا كافراً ، و لو قال : أنا مقر بوجوبها ، غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه ، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش و يقول : أشهد أن ما فيه كلام الله ، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء و يقول : اشهد أنه رسول الله ، و نحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب ، فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي ، مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول )
أما قول السائل : ( و هل سوء التربية عذراً في كفر من سب الله أو رسوله ؟ )
فالجواب :
أن سب الله و رسوله من نواقض الإسلام البينة ، لأنه استهانة بالله و رسوله ، و ذلك من يناقض ما تقتضيه الشهادتين من تعظيم لله و رسوله .
و سوء التربية ليس عذراً للمكلف في ترك واجب ، و لا فعل محرم من سائر المحرمات فضلاً عما هو من أنواع الكفر بالله .
و لو صح ان سيء التربية عذر في شيء من ذلك لكان أولاء اليهود و النصارى و غيرهم معذورين في تهودهم ، و تنصرهم ، و هذا لا يقوله مسلم ، و من قال ذلك فهو كافر يُعرّف و يستتاب ، فإن تاب و إلا وجب قتله مرتداً .
و في الصحيحن عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، و ينصرانه ، و يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، فهل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) ثم يقول أبو هريرة : و أقرؤوا إن شئتم ( فِطْرَتَ الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) الروم : 30 .و قال تعالى ( بل قالوا إنا جدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مهتدون ) الزخرف : 22 .هذا و أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ، و أن يحبب غلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ، و يكره إلينا الكفر و الفسوق و العصيان ، و يجعلنا من الراشدين ، إنه تعالى سميع الدعاء ، و صلى الله على نبينا محمد ، و على آله و صحبه و سلم .
أملاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
حفظه الله تعالى
=============
موقف المُسلم مِن الخلاف
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن ناصر البراك
تحقيق
عبد الله عائض القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد.
فقد أذنتُ لمن شاءَ بطبع ونشر المحاضرة التي ألقيتها في أحد المراكز، وهي بعنوان موقف المسلم من الخلاف ، وللإحاطةِ بذلك حرر.
قال ذلك عبد الرحمن بن ناصر البراك في 16/ 11/1413هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد :
فقد قال الله سبحانه وتعالى : ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ)) (الملك:1، 2) .
وقال تعالى : ((إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) (الكهف:7) .
وقال سبحانه وتعالى : ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)) (هو:7) .
دلت هذه الآيات على أنَّ من حكمته تعالى في خلق الوجود ابتلاء العباد ، أي اختيارهم، ليتبين المحسنُ من المسيء، بل ليظهر من هو أحسنُ عملاً ، فهذه الحياةُ ميدان ابتلاء ، بدأت هذه الرحلة رحلة الابتلاء، منذُ ابتلى الله آدم بإبليس، حين أبى أن يسجد له استكباراً وحسداً ، فأسكن الله الأبوين الجنة ونهاهما عن الأكل من الشجرة، وابتلاهما بإبليس فأغواهما وزين لهما الأكل من الشجرة : ((فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ، قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ )) (الأعراف:22، 23،24)
فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، وبدأت رحلةُ الابتلاء على ظهر الأرض، يبتلي الله عباده بما آتاهم ، ويبتليهم بالخير والشر، ويبتلي بعضهم ببعض، ويبتلي أولياءه بأعدائه، وأعداءه بأوليائه، قال الله تعالى: (( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)) (الأنعام:53).
يبتليهم بما أنزلَ الله عليهم من الشرائع المشتملة على الأوامر والنواهي .
فبدأ آدم- عليه السلام- وذريته هذا الطريق ومضوا، لكنهم مضوا على هدى الله وتوحيده، فمضى على ذلك عشرة قرون كلها على التوحيد، كما جاءَ عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى : (( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) (البقرة:213).
فبعث الله نوحاً- عليه السلام- لينذر قومه الشرك، ويحذِّرهم بأس الله، فلبث فيهم ألف سنة إلاَّ خمسين عاماً، فآمن معه من شاءَ الله من عباده ، قال الله تعالى : ((وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)) (هود:36) .
فمن ذلك التأريخ صار الناس فريقين :
* مؤمنين .
* وكافرين .
وكلما بعث الله نبياً انقسم الناس أمام دعوته فريقين :
* مستجيبين مؤمنين .
* ومعارضين مكذبين .
هكذا تتابعت رحلة الدعوة إلى الله وقصة الدعوة إلى الله قال الله تعالى: (( ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِين ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)) (المؤمنون:42- 44) .
فالناس فريقان : مؤمن وكافر، مطيع وعاصي، بر وفاجر، هو فريقان في الدنيا وهم فريقان في الآخرة ، هذا الاختلاف الأعظم ، الاختلاف بالإيمان والكفر ، والطاعة والعصيان، والتقوى والفجور، قال الله تعالى : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (التغابن:2).
وهذا واقع بمشيئة الله تعالى وتقديره، وله الحكمةُ البالغة ، وهذا الاختلافُ ينشأ عنه تباغض واقتتال وتباين، لأنَّهُ اختلافٌ جذري، اختلا فٌ بالإيمان والكفر، كما قال الله تعالى : (( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)) (البقرة:253) .
فهذا اختلافٌ قدره الله وقضاه، ولا يزال الناس مختلفين ذلك الاختلاف، كما قال تعالى : ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (هود:118، 119) .
وهذا يدلُ على استمرار هذا الاختلاف بين الحق والباطل ، بين أولياء الله وأعداء الله ، بين حزب الله وحرب الشيطان ، فهما حزبان مختلفان على ظهر هذه الأرض، فهذا اختلاف الحق فيه بيّن، الحق فيه ما عليه الرسل وأتباعهم، فمن أراد النجاة والسعادة والفلاح فليكن في هذا الجانب ، ومن كان في الجانب الآخر فقد شاق الله ورسوله كما قال الله تعالى: (( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (لأنفال:13) .
فالخيرُ والصلاح، والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، في سبيل الرسل وأتباعهم، والشر والشقاء، والضلال البعيد لمن سلك سبيل الغاوين الحائدين الزائغين عن سبيل المرسلين، قال الله تعالى: (( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (الأنعام:153) .
وأكثر الخلق هم في حزب الشيطان كما قال تعالى: (( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ)) (غافر: من الآية59) .
وقال : (( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)) (سبأ: من الآية13).
وقال: ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ)) (يوسف: من الآية38) .
وقال: ((وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه)) (الأنعام: من الآية116).
هذا هو حكمُ الله في هذا الخلاف، وهذا الاختلاف قال تعالى : (( الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً)) (النساء:76) .
والله تعالى يقيم الدلائل على الحق، يقيم المعالم التي يهتدي بها المهتدون ينصر أولياءه، ينجيهم مع قلتهم وضعفهم ، ويخذل أعداءه ويخزيهم، وينزل بهم النكبات على كثرتهم، وفي هذا تبصير للمستبصرين كما قال سبحانه: ((لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (لأنفال: 42) .
جاءت هذه الآية في قصة بدر، فبنصره تعالى لنبيه والمؤمنين وهم قلة على أعدائهم، وهم كثرة وذو عُدة وهالة، فيه آية يهتدي بها الموفقون، ويعمي عنها المعرضون الهالكون.
ثُمَّ إنَّ أعداءَ الرسل بينهم اختلافات ولكن هذه الاختلافات لا يخرجون بها عن دائرة الضلال والشفاء، قال تعالى: (( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ)) (البقرة:176) .
وقال تعالى: (( إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ)) (الذريات:8،9) .
كل هؤلاء المختلفين على باطل، فالاختلاف الأول بين الحق والباطل، وأهلُ الحق والباطل، فهذا الاختلاف يُحْمَد فيه أحد الفريقين ويَُذَم الفريق الآخر.
وأما الاختلاف بين ملل الكفر وطرق الضلال فهذا لا يخرجها عن الذم، فكلها باطلة، وكلها مذمومة، وكلها سبلَ ضلالٍ، وإن كان بعضها أبعدُ عن الحق من بعض، فتكتسبُ مزيداً من الذم، ومزيدً من سوءِ المصير .
أما الداخلون في دائرة دين الرسل – في دائرة الإسلام - هؤلاءِ يجري بينهم اختلافات، فالخلاف والاختلاف سنة كونية، وطبيعية بشرية، اقتضتها حكمة الله تعالى في خلقه، حسب تكوينهم في عقولهم ومآدبهم، وتأثراتهم وتأثيراتهم، فالداخلون وإن كانوا جميعاً ينتمون إلى دين الإسلام، فأما المنتسبون لدين الإسلام ظاهراً لا باطناً فهم المنافقون ، وهؤلاء لا وزن لهم ولا اعتبار، فهم داخلون في حزب الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى : (( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (المجادلة:18، 19) .
لكن نبقى مع المؤمنين المسلمين الذين معهم أصل الإسلام ، فهؤلاءِ أيضاً يجري بينهم الاختلاف ، والاختلاف المعتبر هو الخلاف الذي يكون بين أهل العلم .
وهناكَ اختلافات بين فئات الأمة، وهذه الاختلافات منشأها التفاوت في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، فكثيرٌ من المسلمين قد فرطوا في هذا الواجب، فتخبطوا في الظلمات، وتلقفتهم أيادي الأعداء من شياطين الإنس والجن، فتدينوا بما لم يشرع الله، واعتقدوا ما لم ينزل الله به من سلطان، وهذا يصدق على فرق الأمة، أهل الأهواء الذين ابتدعوا بدعاً اتخذوها ديناً بدعاً اعتقاديه، أو بدعاً عمليةً، فهم مختلفون فيما بينهم، وهم أيضاً مخالفون لأهل السنة والجماعة، إذن هذا نوع من الاختلاف .
وأيضاً فهذا الاختلاف الخطير بين المنتسبين للإسلام أخبر به- صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور الذي قال فيه ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة )) قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال : ((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) وفي رواية : قال : ((هي الجماعة )) [1]
وهذا الاختلاف من وجه يشبه الاختلاف بين المؤمنين والكفار، لأنه اختلاف تضاد، واختلاف منشأه المأخذ الذي يعتمد عليه، ويتمسك به كل فريق، فهذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو اختلاف تضاد، والحق فيه دائماً مع أهل السنة ، فأهل السنة في الأمة، كالأمة في سائر الأمم ،الحق كله في الأمة المسلمة، ثم إنَّ الحق كله والصواب كله مع أهل السنة.
وكل من خالف أهل السنة في أمرٍ فهو منحرف عن الصراط المستقيم بقدر هذه المخالفة، كمّاً وكيفاً ، فهذه الفرق بعضها أبعد عن الحق من بعض ، وبعضها أقرب من بعض .
فهذا اختلاف جارٍ دل عليه القرآن الكريم والسنة ، لأنَّ الله أخبر عن افتراق الأمم الماضية كما في قوله تعالى : (( وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ )) (الشورى: من الآية14) .
وقوله : (( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (آل عمران:105) .
وقوله: (( وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ)) (البينة:4) .
مع قوله- صلى الله عليه وسلم- : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) [2]
ثم إن أهل السنة أيضاً يقع بينهم اختلافات، ولكن مع الفرق بين اختلاف أهل السنة فيما بينهم واختلافهم مع غيرهم ، واختلاف غيرهم من بعضهم مع بعض، فأهل السنة إن اختلفوا في شيء فإنه لا يكون في مسائل الاعتقاد البتة إلا في مسائل جزئية قليلة، وإنما اختلافهم في المسائل العملية، ثم إن الخلاف الذي يكون بين أهل السنة ، بل أقول : إن هذا الاختلاف بين أهل السنة وسلفهم – وهم الصحابة رضي الله عنه – فإن الخلاف وقع بينهم ، أقول : إن هذا الاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أتباعهم من أهل السنة والجماعة نوعان :
النوع الأول : اختلاف تنوع ، واختلاف التنوع ضابطه أنَّ كلاً من المختلفين مصيب، كما اختلف الصحابة في عهده- صلى الله عليه وسلم- في فهم قوله : ((لا يصلينَّ أحد منكم العصر إلاَّ في بني قريظة )) [3]
فصلى بعضهم في الطريق، وبعضهم آخر الصلاة – صلاة العصر – حتى جاء إلى بني قريظة ، وقد يقال : إنَّ هذا من اختلاف التضاد الذي لم يبين فيه المصيب، لكن كل من المختلفين محمود لأنَّهُ اجتهد ، فإنَّ اختلافَ التنوع كل من المختلفين فيه مصيب، وكل منهما محمود ، ولعل المثال البيّن لهذا هو الاختلاف في القراءات من اختلاف التنوع ، وكالاختلاف فيما أقرَّ الله عباده عليه من تصرفاتهم، كما في قوله تعالى : (( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ)) (الحشر:5) .
فهذا كله اختلاف تنوع لا يُذم فيه أحد من المختلفين، بل كل من المختلفين محمود، وكل من المختلفين على حق ، وهؤلاءِ إنما يُؤتون إذا بغى بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم ما عند الآخر، مع أنَّ كلاً منهما على الحق وكل منهما مصيب .
النوع الثاني: من الاختلاف الذي يكون بين السلف الصالح وأتباعهم ، هو اختلاف التضاد ، وهذا يمكن أن أقول : إنه نوعان :
الأول : اختلاف قام الدليل على تصويب أحد المذهبين ، فهذا القولُ الذي وافق الدليل هو الحق وما خالفه خطأ ، ولكن حيث كان المختلفون مجتهدين فكل منهما محمود ومأجور، – وإن كان أحد من المختلِفين أو المختلفَين أفضل من الآخر – فمن اجتهد وأصاب الحق فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على حد قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد )) [4]
يعني وخطؤهُ مغفور، لقوله سبحانه وتعالى : (( َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)) (الأحزاب: من الآية5) .
وحينئذٍ فكل من المختلفين ، وإن كان القولان متضادين – محمود وكل منهما مأجور – وإنَّ كان الحقُّ مع أحدهما .
الثاني من اختلاف التضاد : اختلاف لا يتبين فيه الصواب، وليس هناك دليل يعتمدُ عليه لواحد من المذهبين، بل يكون منشأ القولين هو محض الاجتهاد ، فهذا الاختلاف الذي إذا لم يعارض دليلاً شرعياً، ولم يُبْن أحد القولين على دليلٍ يعيّن أنه هو الصواب، فيبقى القولان سائغين، وكل من المختلفين محمود عل اجتهادهِ مأجور، على اجتهاده والله أعلم بالصواب.
وبعد هذا العرض لتنوع الاختلاف، فيجبُ على المسلمِ أن يعتصم بحبل الله، فيتمسكُ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- في العلم وفي العمل، وفي الحكم بين الناس ، قال تعالى : (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)) (النساء:58) .
وقال تعالى: (( وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا )) (الأنعام: من الآية152) .
فالواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يعدل في حكمه وفي قوله ، فلا يتعصبُ لرأيهِ الشخصي، لا يتعصبُ لرأي إمامٍ ينتسبُ إليه، ولا يتعصبُ لرأي أحدٍ من الناس كائناً من كان ، بل عليه أن يعرضَ ما يبدو لهُ من آراء وما يردُ عليه من آراءٍ وأقوال الناس، يُعرضُ ذلك على كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ، وهذا تطبيقٌ لقوله سبحانه: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) (النساء:59)
إذا فيجبُ على المختلفين أنفسهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ، فإنَّ الردَّ إلى كتاب الله: هو الردُّ إلى القرآن ، والرد إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- يكون إليه في حياته ، وإلى سنته- صلى الله عليه وسلم- ، بعد وفاته .
وكتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- قائمان إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى ، وهما حجة الله على عباده ، يجب الرجوع إليهما عند التنازع ، قال الله تعالى : (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (الشورى:10) .
وهذا إنما يقدر عليه من له بصر بالكتاب والسنة وعلم بنصوصهما، وفهمٌ لدلالتهما ومن لو يتوفر له ذلك فعليه أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه، فيقتدي به ويهتدي ببيانه ، قال الله تعالى : (( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (الأنبياء:7) .
إذن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة وغيرهم يجبُ أن يعلم المسلم أنَّ الحق بيّن ، فالحق هو ما درج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، وهذه الفرق المخالفة معها حق وباطل ، فالواجب نحوها قبول ما معها من الحق ورد ما معها من الباطل، وقد أوضح ذلك العلماء، وهذا من تحقيق العدل والإنصاف أن تعترف لخصمك بما معه من الحق، وأن ترد ما معه من الباطل، فتنصفه حينئذ وألا تظلمه، ولا تحملهُ ما لا يستحق من الذم والبغض فضلاً عن العقاب، فإنَّ العدل واجب في كل الأحوال، فيجب العدل في الحكم بين المسلم والكافر ، وبين السني والمبتدع ، وبين المطيع والعاصي، بقبول الحق ممن أتى به إذا قامت براهينه واتضحت معالمه.
وكما ذكرت أن كل ما خالفت فيه فرق الأهواء أهل السنة والجماعة فقد عُلِم أنه باطل، فإنَّ هذه الفرق توافق أهل السنة في أشياء، فما وافقت فيه أهل السنة فهو حق مقبول ، وما خالفت فيه أهل السنة فهو مردود .
أما الخلاف الذي يكون بين أهل السنة في المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت:
إما أن يكون اختلاف تنوع .
أو اختلاف تضاد ، وفي هذه الحال : إما أن يكون المصيب معلوماً لقيام الدليل على صحة قوله .
وإما أن لا يتوفر ذلك، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبينُ فيه صواب أحد الفريقين، فإنَّ هذا هو الذي يقولُ فيه أهل العلم : إنَّهُ لا إنكار في مسائل الخلاف، فإنَّ من الخلاف ما يتبينُ فيه خطأ أحد القولين وصواب الآخر، وحينئذٍ ينكرُ الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه، وإن كان هو في نفسهِ معذوراً لأن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين، قد يكون له عذر، بل هناك أعذار بيّنها أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه – في رسالته المشهورة : رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ذكر أنَّ الإمام قد يخالفُ الدليل إما لكونه لم يبلغه أصلاً
أو بلغه ولكن لم يثبت عنده، لأنَّه وصل إليه من طريقٍ ضعيف .
أو ظن معارضة دليل له، ظنهُ ناسخاً له مثلاً، فيكون معذوراً لما عرض له من هذه الأعذار [5]
فواجب المسلم أن يكون دائراً مع الحق، طالباً للحق، متحرياً للحق، متبعاً للهدى لا للهوى، لا يتعصب لفلان ولا فلان ، وإنما يؤتي المختلفون من أهل السنة مثلاً من تعصب بعضهم كما يجري بين المنتسبين للمذاهب الأربعة ، لا ضير في الانتساب إلى الأئمة والاقتداء بهم والاستنارة بأقوالهم والاستفادة من فهو مهم ، ولا بأس في ذلك بل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد اللاحق من السابق في فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع ، وأن يقلد القادر على الاستدلال، فيأخذ بقول العالم من غير أن يعرف حجته، مع قدرته على معرفة الدليل .
فالواجب هو إتباع الدليل ، واحترام العلماء ، والناس في العلماء ثلاثة أقسام :
* القسم الأول: فريق يستخفُ بالعلماء ولا يعرف لهم قدرتهم، ولا ينتفعُ بأقوالهم، ولا يستنيرُ بأفهامهم وبيانهم ، بل هو مغرورٌ بنفسه كما حصل ويحصل من بعض المنتسبين لطلب العلم، والمنتسبين مثلاً للأخذ بالدليل ، وهذا تفريط منهم وإفراط .
* القسم الثاني: فريق يغلو في العلماء ، فكل جماعة تتخذ لها إماماً لا تعرف إلاَّ أقواله، ولا تعتد بأقوال سواه، ولا تنظرُ في كتابٍ ولا سنة، وهذا إفراطٌ في تعظيم العلماء وتفريط فيما يجب من الاعتصام بالكتاب والسنة .
* القسم الثالث: فريق توسطوا فجعلوا الحَكَم هو الكتاب والسنة، وجعلوا التحاكم إليهما، وآمنوا بأن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أرشد إلى ذلك الأئمة أنفسهم ، فابن عباس – رضي الله عنهما – ينكر على الذين يتعصبون لأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – ويقول : " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر " [6] فكيف بمن عارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بقول من دون أبي بكر وعمر بكثير كثير .
فالواجب المسلم أن لا يدين بالإتباع المطلق والطاعة المطلقة إلاَّ للرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن مع معرفة أقدار الصحابة وأقدار العلماء، وإنزال كل منزلته، مع معرفة الإنسان لقدره ، وقد قيل : " رحم الله امرأً عرف قدر نفسه " .
فأوصيكم أيها الإخوة بأن تلتزموا في هذا الخضم من الاختلافات والآراء بهذا المبدأ، أو هذا الأصل الذي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو يتضمن أن يلزم الإنسان العلم والعدل، فيتقي ربه في علمه وفي عمله ، وفي حكمه ، هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواءَ السبيل، وأن يجنبنا دروب الضلال، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله . انتهى .
[1] رواية " ما أنا عليه وأصحابي " رواية ضعيفة وبيان ذلك أنها وردت في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أنس بن مالك ، فأما حديث عبد الله بن عمرو ، فأخرجه الترمذي في سننه (2641) وابن وضاح في البدع ( ص 85) والمروزي في السنة (59) والآجرِّي في الشريعة ( 15-16) وابن بطة في الإنابة ( 264-265) والحاكم في المستدرك ( 1/129) واللالكائي في السنة (145-146-147) والأصبهاني في الحجة ( 16-17) والعقيلي في الضعفاء ( 2-262) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو – به – وعبد الرحمن هذا ضعيف من جهة حفظه ، قد ظهرت له منكرات تدل على سوء حفظه فلا يقبل تفرده .
قال الحاكم : " وقد رُوي هذا الحديث عند عبد الله بن عمرو ابن العاص وعمرو بن عوف المزني تفرد بإحداهما عبد الرحمن بن زياد الإفريقي والآخر كثير بن عبد الله المزني ولا تقوم بهما الحجة "
وقال الترمذي عن الحديث : غريب ==========
وقال الشاطبي في الاعتصام " إسناد غريب " .
وأما حديث أنس فأخرجه أسلم في تاريخ واسط ( ص 196) ومن طريقه العقيلي ( 2/262) والطبراني في الصغير ( 1/256) ومن طريق عبد الله بن سفيان قال : حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس وهذا لا أصل له من حديث الأنصاري بل هو باطل كما أشار إلى ذلك العقيلي قال : " ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل ، وإنما يعرف من حديث الإفريقي " ثم ذكر حديث الإفريقي بسنده .
وكلام العقيلي هذا كالمسار في الساج ن فلا يُعدل عنه فعبد الله بن سفيان مجهول ثم هو قد تفرد عن يحيي والروايات المشهورة عن أنس ليس فيها هذه اللفظة ، ومن هنا تعلم أن مّنْ قوّى هذه الرواية لم يصب ، فرواية الضعيف لا تتقوى برواية باطلة ، لا أصل لها والله أعلم .
وأما رواية ( الجماعة ) فقد صحت من حديث عدة من الصحابة وحديث الافتراق حديث صحيح رواة أكثر من ثلاثة عشر صحابياً ، فراجع السنة لابن أبي عاصم ( 1/32- 36) والشريعة للآجري ( 14-18) والسنة للآلكائي (99 – 104) والإنابة لابن بطة (1/366) والحجة للأصبهاني (1/ 106) فقد عقد هؤلاء باباً لذكر هذا الخبر وطرقه وتكلموا على متنه ، وكذا أجاد الزبيري في تخريج هذا الحديث في تخريجه لإحياء علوم الدين فراجعه ( النسخة المستخرجة 2982) .
[2]قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 3456) في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل ، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من كان قبلكم ومسلم في العلم ( مع شرح النووي 16/219) عن أبي سعيد الخدري بلفظ : لتتبعن سنن من كان قبلكم " ولفظ مسلم : " الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموهم قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : " فمن " وفي لفظ للبخاري : حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه " بدل : " شبراً بشبر وذراعاً بذراع " وأخرجه أيضاً ابن ماجه ( 3994) في الفتن باب افتراق الأمم ، والإمام أحمد في المسند ( مع الفتح 1/197) وابن أبي عاصم ( 72) والحاكم ( 1/37) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة بلفظ : " لتتبعن سنة من كان قبلكم باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر حتى ولو دخلوا في حجر ضب لدخلتم فيه قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن إذاً " قال الهيثمي في المجمع : إسناده صحيح ورجاله ثقات أ. هـ
وأخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سن من كان قبلكم " عن أبي هريرة بلفظ " لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قلبها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، فقيل : يا رسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك " وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( مع الفتح ( 1/198) عن شداد بن أوس بلفظ : " ليحملن شرار هذه الأمة عن سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة " قال الساعاتي الحديث إسناده جيد وله شواهد عند الشيخين والترمذي من طرق متعدد بمعنى حديث الباب ، وله شاهد أيضاً عند الحاكم من حديث حذيفة بن اليمان مطولاً وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قلت : وأقره الذهبي . انتهى
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( مع الفتح 1/198) عن أبي واقد الليثي بلفظ : " لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة " ومن طريق آخر بلفظ : " إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم " وفيه قصة قال الساعاتي : الحديث أخرجه الشافعي أيضاً في سننه بلفظ حديث الباب عن أبي واقد أيضاً وكلاهما إسناده جيد . انتهى
[3]أخرجه البخاري في صحيحه في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً ، وفي المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم ، من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ، محاصرتهم إياهم . ومسلم في الجهاد والسير ( مع شرح النووي 12/97) عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب : " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك ، فكر للبني صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم .
[4]أخرجه البخاري في صحيحه في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم في صحيحه ( مع شرح النووي 12/13) عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه -
[5] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( مجموع الفتاوى 20/231) وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة : السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه ، والسب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده ، السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره ، السبب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ، وهنا يرد في الكتاب والسنة ، السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث ، السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة ، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة ، السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها ليست مراده ، السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق ، السبب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً ، فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما في بواطن العلماء ..... انتهى مختصراً .
[6] روى معناه أحمد ( 1/337 ) والخطيب في الفقيه والمتفقه ( ص 144) وابن عبد البر في بيان العلم وفضله ( ص 570) من طريق شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال : أُراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عروة ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر . أ . هـ وفي سنده شريك من عبد الله القاضي وفيه ضعف يسير .
و للأثر سندُ آخر رواه إسحاق بن رهويه في مسنده ( كما في المطالب العالية ) 1/360 رقم 1214) ورواه ابن عبد البر في ( بيان العلم ) تعليقاً ( 570) ورواه الخطيب في الفقيه ( 1/145) وأبو مسلم الكجي ( ذكره ابن القيم في الزاد 2/206) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكه عن عروة – به – قال الحافظ ابن حجر : سنده صحيح . وقد روى هذا الأثر معمر عن أيوب فأسقط ابن أبي مليكه ، لكنّ الصواب ذكر ابن أبي مليكه كذا ر واه حماد بن زيد عن أيوب . والله أعلم . وأما اللفظ المذكور : وهو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ... فلم أجده لكن ذكره ابن القيم ولم يعزه لأحد كما في الزاد 2/195 .
=============
 حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب
الحمد لله وبعد ،،
فلقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم والبشرية في جاهلية جهلاء، لم يبق من نور النبوة إلا ما كان عند بعض أهل الكتاب، كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب" فمنّ الله سبحانه وتعالى على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: (( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً )) (الفرقان:1)، وقال: (( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ )) (الجمعة:2) وسعد ببعثته صلى الله عليه وسلم المؤمنون الذين قبلوا دعوته وآمنوا به وبما جاء به، لذا خصهم بهذه المنّة بقوله: (( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)) (آل عمران:164).
فأخرج الله سبحانه وتعالى بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه: (( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) (إبراهيم: من الآية1).
فبلّغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، وأبان توحيد الله، وأبطل معالم الشرك، وقد أظهر الله دينه على الدين كله، كما قال سبحانه: (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)) (التوبة:33) ، وقام بدعوته من بعده أصحابه، ففتحوا البلاد بالسيف السنان، وفتحوا القلوب بالحجة والبيان عن السنة والقرآن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، كما في الحديث الصحيح: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء ).
قيل: ما الغرباء يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس"، وجاء في الحديث: "إن الله يبعث على رأس كل قرية من يجدد لهذه الأمة أمر دينها" وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى.
وقد وقع كما أخبر، فمع ما ابتلي به الإسلام والمسلمون من كيد الأعداء من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، مع ذلك لم يزل الإسلام قائماً محفوظاً بحفظ الله، وبما قيض له من الحَمَلة من أهل العلم والإيمان، كما في الحديث المشهور: ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف القالين) ومما يصدق ذلك أنه لما وقعت الردة في العرب بموت النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة فجاهدوهم حتى رجع من شاء الله له السعادة، وهلك من قضى الله عليه بالشقوة، واستقر أمر الإسلام، وسارت جيوش المسلمين في فتح البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وعندما ظهرت الخوارج والرافضة السبئية في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بمن معه من الصحابة، وقتل السبئية، فقمع الله به هاتين الطائفتين، مما جعل الله في ذلك ترسيخاً للإسلام وقمعاً للباطل وأهله.
وعندما ظهرت بدعة الجهمية قيض الله لها العلماء والأمراء العادلين فحاربوها، وقتل رأس الجهمية الجهم بن صفوان، ولما قامت الدعوة إلى القول بخلق القرآن في خلافة المأمون أنكرها العلماء، وردوا شبهات المبتدعين وصبروا على الامتحان، وبرز في ذلك الإمام أحمد وابتلي في ذلك بلاء شديداً، فصبر وأظهره الله على خصومه حتى عرف في الأمة بإمام أهل أسنة.
وبعد أن مرت قرون، مضت القرون الفاضلة وبعدها قرون، ودرس كثير من معالم السنة، قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فأحيا السنة، وجلاّها بالأدلة الشرعية والعقلية، وزيّف شبه المبتدعين، ورد على كثير من طوائف الضلال من النصارى والفلاسفة والرافضة والمتكلمين، وله المؤلفات العظيمة في ذلك، مما كان مصدراً لدعوات التجديد، تجديد دين الإسلام.
وفي القرن الثاني عشر في بلاد نجد، وهي منطقة اليمامة، ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد، فإنه ولد في سنة خمسة عشر بعد الألف ومائة للهجرة النبوية في بلدة العيينة، من أرض اليمامة، فنشأ بها وحفظ القرآن وتعلم مبادئ العلوم على والده، وتفقه على يد بعض أهل العلم في ناحيته.
بعد ذلك كانت له همة، فرحل إلى الحجاز، مكة والمدينة، ولقي بعض الشيوخ ورحل كذلك إلى العراق، فأفاد ممن لقيه من أهل العلم بالبصرة وغيرها، وقد أنار الله بصيرته، فأدرك أن كثيراً من المسلمين قد بعدوا عن حقيقة الإسلام، حتى دان كثير منهم بالشرك الصراح، وقبلوا الخرافة وعظم جهلهم بحقيقة التوحيد، وكانت له همة عالية، فرأى من الواجب عليه ألا يسكت على هذا الواقع كما سكت الكثيرون، قصوراً أو تقصيراً، فلما رجع إلى بلدته بدأ الدعوة هناك، وتبعه على ذلك كثير من طلاب العلم، فتصدى لمقاومة الشرك والخرافة في بلده العيينة وما جاورها، ثم رحل إلى بلدة الدرعية، فصادف من أميرها محمد بن سعود قبولاً لدعوته، ومناصرة، وذلك في الخمسينات من القرن الثاني عشر، فلقيت دعوته بتوفيق الله نجاحاً، وكثر أنصارها، فانتشرت دعوته في منطقة اليمامة، وامتدت إلى نواحي الجزيرة، وكان ذلك بانتشار حملة هذه الدعوة من الأمراء وطلاب العلم والعامة وبما كان يكاتب به رحمه الله النواحي من الرسائل العامة والرسائل الشخصية، فسعدت نجد قبل غيرها بهذه الدعوة وطهرها الله من مظاهر الشرك والخرافة والصوفية والبدع الاعتقادية، وامتدت آثار هذه الدعوة إلى أطراف الجزيرة وإلى سائر الأقطار الإسلامية، فكان الناس أمام هذه الدعوة صنفين:
علماء موفقين عرفوا حقيقتها وعرفوا أنها تجديد لدعوة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وتجديد لدعوة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان حقيقة التوحيد وحقيقة السنة وإزالة ما علق في العقول من شُبَه، أوجبت لكثير من الناس الجهل بحقيقة الشهادتين وما تقتضيانه من إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الصنف الثاني: مناوئون حاربوا هذه الدعوة بما يستطيعون، فمنهم من حمله على ذلك الجهل بحقيقتها، ومنهم من حمله الحسد والتعصب والتقليد الأعمى، فألصقوا بهذه الدعوة التهم، وافترا عليها وعلى من قام بها الكذب، مثل أنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلون عليه، وهذه فرية ساذجة، تدل على حماقة من تَفَوَّه بها وجهله الفاضح.
ومن أعظم ما رمى به الخصومُ الإمامَ رحمه الله أنه يكفِّر المسلمين، وهي فرية كذبها الشيخ رحمه الله في رسائله ومؤلفاته، وقال: نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وكذلك أحفاده وتلاميذه والمنصفون، بَرَّؤوا الشيخ من هذه الفرية، وبيّنوا حقيقة دعوته، وأنها تقوم على تقرير التوحيد بأنواعه ولا سيما توحيد العبادة؛ لأنه الذي فيه الخصومة بين الرسل وأعدائهم من المشركين، وكذلك كانت الخصومة والاختلاف فيه بين ورثة الرسل وورثة أعدائهم، وفي هذا السبيل بُيِّن سبب حدوث الشرك في العالم وأنه الغلو في الصالحين، كما جرى من قوم نوح عليه السلام، فأفضى بهم الغلو إلى أن عبدوهم من دون الله وقالوا ما أخبر الله به عنهم: (( وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً)) (نوح:23) .
وهي أسماء رجال صالحين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما بين الشيخ رحمه الله ومَن بعده مِن أئمة الدعوة أن ما عليه كثير من المسلمين من بناء المساجد والقباب على قبور صالحين أو من يظن فيهم الصلاح ثم الطواف حولها، والاستغاثة بأصحابها، والتقرب إليها بأنواع القربات من النذور والذبائح والصدقات، أن هذا بعينه هو من جنس شرك قوم نوح وشرك المشركين من العرب، بل بَيَّن الشيخ أن شرك هؤلاء المشركين أغلظ من شرك المتقدمين، فإن المشركين في هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، وأما الذين حكى القرآن شركهم، فإنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، نعم بيّن الشيخ إمام الدعوة ومن جاء بعده من حملتها أن ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات من بُعْدٍ وقُرْب، وطلب الحوائج منهم، والسفر إلى قبورهم لذلك أنه عين الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما بين الله ذلك في كتابه، كقوله تعالى: (( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)) (يونس:106)، وقال تعالى: (( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ)) (الأحقاف:5)، فعُبّاد القبور هم عند الشيخ كفارٌ مشركون ولو زعموا أن أصحابها وسائط بينهم وبين الله، فإن هذا هو ما كان يزعمه المشركون الأولون، كما قال تعالى: (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) (الزمر: من الآية3)، وقال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (يونس:18)، فالشيخ إذا كفَّر هؤلاء المشركين من القبوريين لم يكفّر إلا من كفّره الله، كما ذكر في رده على مَن افترى عليه كما تقدم، ومع ذلك فقد نُقِل عن الشيخ في بعض المواضع أنه لا يُكَفِّر الجاهل من هؤلاء حتى تقوم عليه الحجة وبيّن له أن ما يفعله شرك بالله ينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فغاية ما يقال إن الشيخ رحمه الله يكفّر هؤلاء القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، يكفّرهم بالعموم، لا يكفّرهم بأعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة، وهذا هو منهج أئمة أهل السنة في من كفروهم من أصحاب المقالات الكفرية، أي إنهم يكفرون بالعموم وأما تكفير المعين فيتوقف على وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع، كما هو مقرر في كتب العقائد، وبهذا يتبين أن هذه الحملة في هذه الأيام على دعوة الشيخ رحمه الله هي من ورثة خصومه من أهل البدع والأهواء من الرافضة والصوفية لما وجدوا متنفساً، وتُهيئ لهم أن يكشفوا عن طواياهم، وذلك بسبب ضعف كثير من حماة هذه الدعوة المباركة، وتخلي بعضهم عنها، وانضمامه إلى صفوف المناوئين، ولو في بعض باطلهم، فلم يأت أصحاب هذه الحملة المعادية للدعوة السلفية، لم يأتوا بجديد بل استجروا ما ورثوه عن أسلافهم، وأظهروه في مؤلفات ومقالات كما صنع من قبلهم، ومع كثرة هؤلاء الخصوم وما لديهم من إمكانات فستبقى دعوة التوحيد والسنة محفوظة بحفظ الله، باقية ببقاء الطائفة المنصورة، التي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة (( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)) (الرعد: من الآية17).
والله أعلم.
===========
 متى يكون العلم نافعًا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) (آل عمران:102) . (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) (النساء:1). (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )) (الأحزاب:70-71) ، أما بعد :
فاعلموا أيها الإخوة أن أصدق الحديث كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ن وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .
أيها الإخوة في الله : نستقبل في هذه الأيام موسم الحصاد العلمي لأبنائنا وبناتنا ، ولإخواننا من طلاب العلم ، اسأل الله تبارك وتعالى أن بجعل ما يتعلمونه عونًا لهم على طاعة الله ، وبصيرة لهم في دينهم ، ورفعة وعزة لأمتهم الإسلامية ، كما اسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يرزقنا جميعا التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة .
أيها الإخوة في الله : إن طرائق الدراسة والامتحانات مما أطبقت عليه في الجملة الأمم كلها ، مؤمنها وكافرها ، فما الذي يميز أمة الإسلام في هذا العلم على مختلف فروعه وتخصصاته ؟
أن العلم في منهاج الإسلام قسمان :
علم شرعي : عماده الكتاب والسنة ، والإجماع وأقوال سلف الأمة ، وهذا العلم مما تميزت به أمة الإسلام في كونه علم عقيدة وشريعة تشمل جميع نواحي الحياة ، وفي كونه علم نابع من مصادر صحيحة ثابتة لا يتطرق إليها شك ، ولم يدخلها تحريف ولا تأويل ، لأن الذي جاء بها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله تكفل بحفظ كتابه ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ البلاغ المبين ، فبلغ ووصلت إلينا سنته صلى الله عليه وسلم ، بجهود علماء الإسلام قديما وحديثا ، وهذه العلوم التي تميزت بها أمة الإسلام : تختلف جذريا في هذا الباب عن علوم وكتب أله الكتاب المحرفة ، فضلا عن علوم الأمم الأخرى الوثنية ، هذا هو القسم الأول الذي تميزت به أمة الإسلام ، وبه تفخر ، وبه عزتها ، وبتطبيقه والعمل به رفعتها ، إنه العلم الشرعي الذي لا يكون لأحد من أهل الأرض مثله إلا أن يؤمن بما آمنوا به ويتبع سبيلهم.
أما القسم الثاني : فهو بقية العلوم غير الشرعية : العلوم المادية التي تتساوى فيها أمم الأرض متى ما أخذت بأسبابه ، وهذه العلوم لابد فيها في منهاج الإسلام من أمرين حتى يتحول هذا العلم إلى علم مطلوب في أمة الإسلام :
أحدهما : أن يكون هذا العلم مفيدًا غير ضار ، وبهذا تخرج العلوم الضارة أو العلوم التي لا فائدة منها على الإطلاق ، لأن الانشغال بها مضيعة للوقت ، إن لم تكن مضرة .
والقيد الثاني : النية الحسنة بالنسبة لطالبه ، وهذه النية مرتبطة بحاجة الأمة الإسلامية وضروراتها ، وما يؤدي إلى استغنائها عن غيرها من الأمم ، وهذه النية هي التي تحول تلك العلوم إلى علوم نافعة ينال أصحابها بها أجرا عن الله تبارك وتعالى ، وبه تتحول جهودنا وما نبذله من أوقات ومال بهذه النية ولإغناء الأمة الإسلامية عن أن تحتاج إلى غيرها من الكفار ، يتحول هذا العلم في منهاج الإسلام إلى علم مطلوب ينال عليه أصحابه أجرًا عن الله تبارك وتعالى ، وكل من العلم الشرعي أو العلم المادي في منهج الإسلام لابد فيه من نية صالحة ، تقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا ، هو الذي بلغ الشريعة ، وهو الذي قال لأصحابه : (( بلغوا عني ولو آية )) .
وهو الذي بعث البعوث ونشر الرايات المجاهدة في سبيل الله الداعية إلى الله تبارك وتعالى لتشق طريقها في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو أيضا الذي أمر أحد الصحابة رضي الله عنه أن يتعلم لغة غير اللغة العربية لما احتاج إلى ذلك ، وهو الذي استفاد من خبرة الفرس العسكرية في إحدى ميادين القتال ، وليست هذه إلا نماذج ، ولكن أحببت أن أشير إشارات والأمر في ذلك يطول .
أيها الإخوة في الله : ما مقياس العلم الذي ينفع والذي لا ينفع في منهاج القرآن ؟ ومن أيها العلم الحديث الذي يوجد أكثره عند الكفار اليوم ، ويظهر كثيرًا من شبابنا وبعض مثقفينا ؟ ومتى يكون هذا العلم المادي نافعًا وصحيحًا ؟ وقفات ثلاث مع ثلاث آيات في كتاب الله تبارك وتعالى.
الوقفة الأولى : قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر : (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )) (فاطر:27-28) .
ففي هاتين الآيتين بيان لقدرة الله تعالى وكماله فيها حيث يخلق الأشياء المتنوعة المختلفة ، من الشيء الواحد ، وهو الماء الذي ينزل من السماء ، فيُخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ، فيها الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر والأسود ، إلى بقية الألوان ، كما خلق تعالى الجبال مختلفة الألوان ، بل خلق الناس والدواب والأنعام مختلفي الألوان ، وهذا خلق الله لا مدخل للبشر فيه ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم قال تعالى في نهاية هذه الآية : (( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء )) .
قال ابن عباس : (هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير) ، وهذه إشارة من ابن عباس على أن العلم المادي إذا دل على الله تباك وتعالى ؛ يتحول هذا العلم إلى علم عبادة وطاعة ، أي أن علمهم بما في الكون والأنفس وربطهم ذلك بالله تعالى القادر ، هو الذي يولد الخشية لله تعالى ، المقتضية لعبادته وحده لا شريك له ، قال ابن عباس رضي الله عنه (العلم بالرحمن : من لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه ، وحفظ وصيته ، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله) .
وعلى هذا : فأي علم لا يوصل إلى الإيمان بالله وخشيته وعبادته فليس بعلم في الحقيقة ، قال ابن كثير في هذه الآية : ( أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم ، الموصوف بصفات الكمال ، المنعوت بالسماء الحسنى ، كلما كانت المعرفة به أتم ، والعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثر) ، وبهذا الميزان أيها الإخوة يمكن أن توزن علوم الحضارة المعاصرة ، هل قادت أصحابها إلى الإيمان بالله ؟ أم أنها ركبت في عقولهم غرورا ؟ فتكبرت على ربها تبارك وتعالى ، وصارت تحاربه بعلومها المادية ليلاً ونهارًا .
الوقفة الثانية : قال الله تعالى : (( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ )) (الزمر:9) .
هل يستوي القانت المطيع لله ورسوله ، ومن أشرك بالله وجعل له أنداداً ؟ إنهم لا يستوون أبدًا ، وقد وُصِف هذا المطيع بأنه آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، فهو بين الخوف والرجاء ، مع كثرة عمله وصلاحه .
ثم قال تعالى : (( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) .
قال الإمام الطبري رحمه الله : ( يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لقومك : هل يستوي الذين يعلمون مالهم في طاعتهم لربهم من الثواب ، وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات ، والذين لا يعلمون ذلك ، فهم يخبطون في عشواء لا يرجون بحسن أعمالهم خيراً ، ولا يخافون بسيئها شراً ، يقول : ما هذان بمستويين ).
ونقل القرطبي رحمه الله عن بعض العلماء أنه قال : ( الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به ، فأما من لم ينتفع بعلمه ، ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم ) .
أيها الإخوة في الله : وهذا يشمل العلوم الشرعية وغيرها ، ومن ثم فإن هذه الآية تدل على عدة أمور :
أحدها : أن العلم الذي لا يوصل إلى الله تعالى فليس بعلم حقيقي مهما كان .
الثاني : أن العلم الصحيح هو ما نقل صاحبه إلى العمل على وفق شرع الله تبارك وتعالى رغبة في ما عند الله تعالى وحذرا من عقابه .
الثالث : أن غاية الحياة ومنها طلب العلم على مختلف فنونه وفروعه ، هو عبادة الله تبارك وتعالى .
وبهذا : تضبط موازين الحياة .
واستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .
الوقفة الثالثة : مع قوله تعالى في أول سورة الروم : (( الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ )) (الروم:1-4) .
في هذه الآيات إخبار الله تعالى بنصر الروم على الفرس الوثنيين الذين انتصروا عليهم أولا ، وفرح بذلك إخوانهم من مشركي مكة ، فلما انتصر الروم فرح المؤمنون بذلك ، قال القرطبي رحمه الله تعالى وإنما نقلت كلامه هنا لأقف وقفة مع قوله : (( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ )) .
يقول القرطبي رحمه الله تعالى : ( وقد ذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمهم أن تَغْلِبْ إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين ، وفارس من أهل الأوثان .
قال النحاس : وقول آخر وهو أولى : أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى , إذ كان فيه دليل على النبوة ، لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع سنين ، فكان فيه .
قال ابن عطية : ويشبه أن يعلل ذلك بما يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدو الأصغر ، لأنه أيسر مئونة ، ومتى غلب الأكبر كثر الخوف منه ، فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجاه من ظهور دينه ، وشرع الله الذي بعثه به ، وغلبته على الأمم ، وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه ، وقيل : سرورهم إنما كان بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جبريل أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، قال تعالى بعد هذه الآيات : (( وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) (الروم:6-7) .
إن أكثر الناس لا يعلمون ولو بدا في الظاهر لدى عامة الناس أنهم علماء ، وأنهم يعلمون كثيراً من العلوم ، المتعلقة بالإنسان أو الأرض أو الفلك أو غير ذلك من العلوم ، والسبب في ذلك أنهم كما قال الله تعالى : (( يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )) (الروم : 7) .
وظاهر الحياة الدنيا محدود جداً لا يستطيع البشر استقصائه في حياتهم المحدودة ، فنسبة علمهم كنسبة هذه الأرض إلى غيرها من الكواكب والمجرات ، وهذه الأرض والحياة منها ما هي إلا طرف صغير من هذا الوجود الهائل البعيد من ناحية الزمان والمكان ، والكفار وُصِفوا بأنهم لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، وذلك لأمور :
أحدها : أن علومهم مادية سطحية ، تتعلق بظاهر الحياة دون سننها الثابتة التي أرادها الله تعالى ، فعلومهم مقطوعة عن خالقهم ، واهب هذه العلوم وخالقها وقدرها ، فلا يعرفون منها إلا قوانينها المادية البحتة ، أما كيف جاءت ؟ ولماذا جاءت ؟ ومن الذي خلقها ؟ فهذا كله هم عنه غافلون .
ثانياً : أنهم في خضم انشغالهم بعلومهم ومعارفهم المادية ومتابعتهم لتطورها في كل يوم ، نسوا قضية بدهية ، لابد أن يفكر فيها كل عاقل ، ألا وهي : ما هي الغاية من خلق الوجود الإنساني ؟ تألموا حضارة عالمية كبرى ، بلغت من التطور العلمي مبلغا عجيبا ، ومع هذا لا يعرف الفرد فيه الجواب الصحيح عن هذه الأسئلة البدهية ، من الذي خلقني ؟ ولماذا خلقني ؟ وإلى أين المصير ؟ وصدق الله إذ يقول عن الكفار مهما بلغ علمهم : (( أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ )) (الأعراف:197) .
وأشهر متخصص في أي فن من الفنون العلمية المادية مادام لا يؤمن بالله على الوجه الحق ، فهو داخل في حكم هذه الآية .
ثالثاً : غفلتهم عن الآخرة والوقوف بين يدي الله تعالى ، للجزاء والحساب ، قال تعالى في ختام هذه الآية : (( وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )) (الروم : 7) .
وإنكار الآخرة والبعث بعد الموت والغفلة عن ذلك ، يؤدي إلى اختلال عظيم في موازين الحياة الدنيا ، وأي إنسان لا ينظر إلا إلى الحياة الدنيا فقط ، فلابد أن يكون علمه سطحياً ناقصاً ، ولا يمكن أن يتصور الحياة بكل ما فيها من أحداث ، وكل ما ينبثق منها من أمور ، لا يمكن أن يتصور ذلك تصوراً صحيحاً ، أما المؤمن بالله واليوم الآخر فيختلف تماماً في ميزانه للأمور ، وتعامله مع الحياة ، ومقاييسه لها ، حتى وهو يبني ويعمر ، ويتقدم في علومه المادية ، فهو يتعامل معها من خلال موازين وسنن ثابتة ، تربط الحياة الدنيا القصيرة الفانية بالحياة الأخرى الأبدية الباقية ، وهذا هو الفرق بين ما تنتجه الأمة الإسلامية المؤمنة من حضارة ، وما تنتجه حضارة العصر الكافرة من حضارة .
وحين نقارن بين الأمتين في هذا المجال يتبين أنه لا يمكن أن يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ، ولا ينتظر ما ورائها ، لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ، ولا يتفقان في حكم واحد ، على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون ، فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال ، هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ، وذلك – أي المؤمن – يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن شاملة للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والحاضر والماضي والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء ، وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ، ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان .
أيها الإخوة في الله : نعم .. لا يمكن أن تلتقي حضارة تبنى على الإيمان بالله واليوم الآخر وحضارة تقوم على الكفر بالله وعدم الإيمان بيوم الحساب .
أيها الإخوة في الله : يا طلاب العلم : أيها الدارسون : أيها المتعلمون في فنون المعرفة : إن الأمة الإسلامية تنتظر منكم علماً نافعاً يغنيها عن غيرها ، تنتظر منكم أن تقوم هذه الأمة بعلمها الشرعي أولا ، وبعلومها الأخرى ، تنتظر منكم أن تتحول هذه الأمة إلى أمة كما عهدناها ، رافعة الرأس ، شامخة تقود الأمم ولا تقاد ، ينظر إليها بعين الرفعة والمكانة ، لا كما هو حالنا اليوم .
اسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ أمة الإسلام ، حتى ترجع إلى دينها رجوعاً صحيحاً ، وحتى تتعلم علومها على منهاج شرعي صحيح ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ، اللهم ارفع شأن هذه الأمة الإسلامية ، اللهم إنا نسألك أن توفق كل طالب علم إلى منهاج سليم في حياته ، اللهم إنا نسألك الإيمان والعلم النافع ، والعمل الصالح ، اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان بك ، وأن تزينه في قلوبنا ، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، وأن تجعلنا من الراشدين ، اللهم أذل الشرك والمشركين ، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين ، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، اللهم واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين ، اللهم إنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين جميعا ، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ، ربنا إنك رءوف رحيم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,,
===========
 تعامل طالب العلم مع الفتن والنوازل (1-2)
مَا هِيَ النَّوَازِلُ؟!!
النَّوازِل : هِيَ الأُمُورُ الكِبَارُ التي تَنْزِلُ بالأمَّةِ، وَقُورِنَتْ بالفتَنِ؛ لأنَّ النَّوَازِلَ الكبَارَ يَقَعُ فيها الاخْتِلَافُ بينَ العلمَاءِ، وَبَينَ النَّاسِ، وَيَكْثُرُ الخَوضُ فيها ومِنْ هنَا لَمَّا وَقَعَتْ الفتنُ على المسلمينَ في بلَاد الأنْدَلُسِ، ثُمَّ فِي بِلَاد الْمَغْرِبِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بِلَادِ الْمَشْرِق وَأَشَدَّ, كَبُرَتِ النَّوازلُ عنْدَهم وَصَارَ تَعْبِير علمائهمْ بِعِبَارةِ النَّوَازلِ بَدَلَ الفَتَاوَى لأنَّ النَّازِلَةَ كأَنَّهَا حَادِثَةٌ كبيرة وَلَيسَت مسْأَلة من المَسَائِلِ تحَتاجُ إلى جَوابٍ، وَإِنَّما هي نَازِلَةٌ، تَحْتَاجُ إلى علَمَاء وَاجْتِهَادٍ، وَنَظَرٍ، وَتَدَبُّرٍ...إلخ.
الْقَضِيَّةُ الْأُوْلَى : أَنَّ الْفِتَنَ تَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ!!
وَيَجْدُر بِنَا أن نُنبِهَ إلَى أنَّ الابْتِلَاءَ وَالامْتِحَانَ سُنَّةٌ رَبَّانِيَّةٌ لَا يَخْرُجُ منْهَا أَحَدٌ: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)[الأنبياء : 35] .
وَبَعْضُ الناسِ يظنُّ أنَّ الفتنَ خاصَّةٌ بالشَّرِّ ، فإذَا نزَل بالمسلمين أو بأيِّ أمةٍ منَ الأمَمِ نَازِلَةٌ من بَلاءٍ ومُصِيبَةٍ، ونحو ذلك؛ ظَنَّ أنَّ هذه هي الفِتْنَةُ، وَالبَلِيَّةُ التي أَصَابَتْهُمْ، بَينَمَا الأمَّةُ التي لم يصِبْهَا هذَا، وإنَّمَا أصَابَهَا نَوعٌ آخرٌ من الابْتِلَاءِ، وَهُوَ الابْتِلَاءُ بالرَّخَاءِ، وَكَثْرَةِ الخَيرِ والإمْهَالِ؛ اخْتَلَطَ عليه الأمْرُ وظَنَّ أنَّ الفتَّنَةَ عنْدَ أولئكَ، وَهُوَ بالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِمَنْ حَوْلَهُ لَيسَ عنْدَهُمْ فتنةٌ، وَهَذَا خطَأٌ ؛ لأَنَّهُ أحيانًا تكون الفتنَةُ في الرَّخَاءِ أشَدَّ منْهَا في البَلاءِ ، ومن عَرَفَ التَّاريخَ وحَيَاةَ السَّلَفِ الصَّالحِ؛ وَجَدَ أنَّهم أدْرَكوا هذه الحقيقةَ العظيمةَ ، وهو أنَّهمْ يُبْتَلَونَ بالخير وبالشَّرِّ، وَلَكنْ يقُولُونَ: وَجَدْنَا أنَّ صبْرَنَا عَلَى الرَّخَاءِ يحْتَاجُ منَّا إلى جُهْدٍ أَشَدَّ مِنْ صَبْرِنَا عَلَى الشِّدَّةِ .
وَالأَمْرُ إذا عُرِفَ على هذا الوجْهِ فَإِنَّ طَالبَ العِلْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَامَلَ بِخَاصَّةِ نَفْسِهِ مَعَ الفتنِ بهذه النَّظْرَةِ العامَّةِ الشَّامِلَةِ التي تَجْعَلُ الإنسَانَ يتَدَبَّرُ حالَهُ ِومن حوله، وَكَيفَ يتَعَامَلُ معَ واقِعِهِِ مِِن خِلَال أَنَّ الفتنَةَ قدْ تكونُ في الخير، وقد تَكونُ في الشَّرِّ ، بلْ إنَّ الفتنةَ في الخير هي التي تَصْحَبُهَا الغَفْلَةُ، وَأَحْيَانًا الإعْرَاضُ، وَالسَّهْوُ، وَالنِّسْيَانُ الذي يُؤَدِّي بالإنْسَانِ إلَى التَّمَادِي في التَّقْصِيرِ، وَالمخَالَفَاتِ ونحو ذلِكَ، وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ نَظْرَةُ المسْلِمِ إلَى الواقعِ الذي يَعِيشُهُ اليومَ نَظْرَةٌ فَاحِصَةٌ، وَلَيستْ نَظْرَةَ أولئك الأنْعَامِ الذين يَرَونَ أنَّه إذَا وُجِدَ الأكْلُ وَالشرْبُ فَهُم في خير وَنِعمَةٍ، وَإِذَا لمْ يَجِدْ الأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ هذِه هيَ الفِتْنَةُ وَالبَلِيَّةُ!!
هَذِهَ ِطَرِيقَةُ العَامَّةِ الذين لَا يَفْقَهونَ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَكِنَّ طَالِبَ العِلْمِ هو الذي يَغُوصُ في مَعْرِفَةِ حَقَائِقِ الأمُورِ ، ويُدْركُ أنَّ المجتمع إذا أصَابَهُ الرَّخاءُ فَلَرُبَّمَا كَانَ مفتونًا أَشَدَّ منْ ذلك المجتمع الذي تُصِيبُهُ الشِّدَّةُ.
وَأَنَا كنْتُ أحْيَانًا أَقُولُ لبعضِ إخْوَانِنَا مثلًا في بلَادِ اليَمَنِ؛ فَبِلَادُهمْ بِحَاجَةٍ شَدِيدةٍ؛ تَجِدُ هناكَ الشَّابَّ في الثَّانويَّةِ أو الجَامِعَةِ لا يملكُ شيئًا ليسَ لَدَيهِ سَيَّارَةٌ أَوْ جَوَّالٌ أَوْ مَالٌ، وَبالمقابلِ تَجِدُ الشَّابَّ عندنَا بالثانوية شابٌّ لديهِ سيَّارة، وَمَالٌ وَجَوَّالٌ،... إلى آخرهِ, ومنْ خلالِ نَظْرَةٍ فاحصٍَة، وَجَدْتُنَا معَ هذا الرَّخَاءِ فَقَدْنَا كثيرًا من الجِدِّيَّةِ وَالهمَّةِ، وَصَارَ كثيرٌ من شبَابِنَا بلَا هُوِيَّةٍ لَا يَحْمِلُونَ مُعَانَةً؛ فَكنتُ أقُولُ لبعضِ الإخْوَانِ هنَاكَ صحيحٌ وَالله الفَقْرُ لَا يُحِبُّهُ أَحدٌ، وَالنبي صلى الله عليه وسلم تعَوَّذَ منه، لَكِنِ الفتنَةَ التي وَقَعَ فيهَا إخوانكمْ في الرَّخَاءِ ربمَا تَكُونُ أَشَدَّ منْ الفتنَةِ التي وَقَعْتُمْ فيهَا أَنْتُمْ؛ فَهُنَاكَ يَخْرُجُ الشَّابُّ رجلًا قويًّا يسْتَنِدُ علَى نفْسِهِ, هَّمُتُه عَاليَةٌ, يَكْفِيهِ القَليلُ.
وَلَقَدْ حَضَرْنَا دَورَاتَ هُنَاكَ, وَالمدْرَسةُ في منْطِقَةٍ سَاحليَّةٍ حارَّةٍ، وَلَيسَ فيهَا مُكَيِّفَاتٌ لَا يوجَدُ بهَا إلَّا مَرَاوحُ ، وَالسَّكَنُ دَاخِلِيٌّ يَعْنِي هُوَ إذَا أتَي منْ قريَتِهِ يجْلِسُ شَهْرًا وَنِصْفًا فِي هذه الدَّورَةِ ، لَا يَخْرُجُ يَتَلَقَّى دُرُوسَهُ فيه، وَيَنَامِ فيه ومعَ ذلكَ تَجِدُ هِمَّةً، وَنَشَاطًا، وبعْضُ الشَّبابِ هُنَا يَفِرُّ منْ طَلَبِ العِلْمِ؛ إذنْ نَنْتَبِهُ لِأَنَّ الفتنَ تكونُ في الخير، وَالشَّرِّ.
القَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ: قَضِيَّةُ غَلَبَةِ الكُفَّارَ
وَهذه القضيَّةُ التي ربَّمَا منَ المهِمِّ أنْ نُدْرِكَهَا: قضيَّةٌ كبيرةٌ جِدًّا، وَهِيَ تلكَ الفتْنَة التي أَحاَطتْ بالأمَّةِ, مَا أشْهَرَ مظَاهرهَا،وَعَلَامَاتِهَا : غَلَبَةُ الكفَّارِ، وَاجْتِمَاعهمْ عَلَى الضَّلَالَةِ، وَضَعْفُ المسلمِينَ, وَتَفَرُّقُهمْ , وَلَا شكَّ أنَّ هذه الفتنة هي من أعْظَمِ الفِتَنِ التي يعيشهَا المسلمونَ هذه الأيَّام ؛ لأَنَّهُ يَرَى دينَهُ هو الدِّينُ الحقِّ، وَمَنْهَجَهُ هو المنهَجُ الحقِّ، وَيَرَى الكفَّارَ عَلَى هذهِ الصِّفَةِ ثم يَرَى هذه الحال: ضَعْفُ المسلمينَ، وَتَفَوُّقُ الكافرينَ، يَرَى هذِه الحَالَةَ العجِيبةَ التي تحيطُ بالأُمَّةِ فَتَكَادُ تَفْتِنُهُ عنْ دينِهِ، وَتَصْرِفُهُ عنْ مِنْهَاجِ رَبِّهِ صلى الله عليه وسلم.
كَيفَ نُوَاجِهُ هذه الفتنةَ الواقعَةَ التي اخْتَلَطَتْ فيهَا الأمُورُ؟!!
هَذِهِ الفِتْنَةُ الكُبْرَى التي هِيَ جُزْءٌ مِنَ امْتِحَانٍ رَبَّانِيٍّ سبحانه وتعالى يَتَعَامَلُ المسْلِمُ مَعَهَا من خِلَالِ منْهَجَينِ بَسِيطَينِ:
الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ يُوقِن أَنَّ دِينَ الله تعالى لَا يَتَغَيَّر وَلَنْ يَتَغَيَّر، وأنَّ مَهْمَا أَحَاطَ بالمسلمين مِن ضَعْف، أو هزيمة ،أو غير ذلك مِن الأمور التي يَأْسَى لها قلب الْمُسْلِم, فعليه أَلَّا يَتَطَرَّق الشَّك إِلَى أَيِّ شَيءٍ مِن دِينِهِ وَأَصْلِه ..
نَعَمْ؛ قَد تَنْظُرَ نَظْرَة إِلَى حَالِ المسلمين ، وَإِلَى ضَعْفِ المسلمين، وَقَدْ تَتَّهِم المسلمين بالتَقْصِير ..وكذا ، ..وكذا، لَكِنْ احْذَر كُلّ الْحَذَر أَنْ تَتَّهِم الدِّين الذي تَرجِع إليه, احْذَر كُلُّ الْحَذَرِ أَنْ يِصِلَ الأمر إِلَى الدِّين ، فإِنَّ أخطر الفِتَن التي تَمُر عَلَى الْإِنسانِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأحوال أَنْ يُتَجَه بالتُّهْمَة إِلَى الدِّين .
إِنَّ الْإِنْسَانَ الْمُسْتَبْصِر الذي يَعْرِف الأمور بِشَكْلِهَا الصَّحِيح يَتَّهِم حَال الْأُمَّة، وَيَتَّهِم نَفْسَه بِالتَقْصِير، يَنْظر إِلَى الْمَعَاصِي، يَرَى العُقُوبَات الربَانِيَّة، وَلَكِنِّهُ لَا يُمْكِن أَنْ يَتجه إِلَى اتهام الدِّين إِذَا سَلِمَ الْمُسْلِم ، وَإِذَا سَلِمَ طَالِب العِلْم مِن هَذِهِ القَضِيَّة فَهِيَ بِدَايَةُ النَّظْرَةُ الصَّحِيحَة .
إِذًا: فَأَخْطَر مَا يَمُر عَلَى الْإِنْسَانِ فِي هَذَا الْمَوضِع أَنْ يَشُك فِي دِينِهِ وَمَنْهَجِه، فإِمَّا أَنْ يَشُك فِي دِين الْإِسْلام عُمُومًا ، أَوْ يَشُك فِي مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنة والْجَماعَةِ خُصُوصًا، فَإِذَا وَصَل بِهِ الْأمر إِلَى هَذِهِ الحال فَلْيَعْلَم أَنَّه فِي وَسَطِ الفِتْنَة !!.
إِنَّ أصحَابَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد أَصَابتهم الفِتَن والشِّدة مَعَ أَنَّ قَائِدهم رَسُول الله، ومع هذا وصلت الشِّدة بالمسلمين فِي زَمَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ يَذْكُرهم الله عز وجل بقوله: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ) [البقرة : 214].
وَمَع هَذَا مَا تَطَرَّق الشَّك إِلَى دِينِهم أَبَدًا !!.
وفِي هَذَا العَالَم - عَالَمُ الصِّراع الضخم جدًّا - وفِي هَذِهِ الفِتَنة الكُبْرى، وفِي هَذِهِ الظُّلْمَة العُظْمَى التِي تُحِيط بِالعَالَم اليَوم يَنْبَغِي أَنْ نَنْطَلِق مِن خِلَالِ نُورِ وَصِحَة هَذَا الدِّين ، وَأَنَّهُ هُوَ هُوَ ، لَمْ يَتَغَيَّر، وَلَنْ يَتَغَيَّر أَبَدًا، هَذَا هُوَ الْأَسَاسُ الْأَوَل اَلذي يَنْطَلِقُ مِنْهُ الْمُسْلِم بِالنِّسبَةِ لِهَذِهِ الفِتْنَة .
الأمْرُ الثَّانِي : يَنْبَغِي للمسْلِمِ فَيهَا أَنْ يَنْظُرَ إلى سُنَّةِ الله عز وجل فِي كِتَابِهِ وَإِلَى سُنَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ عز وجل فيمَا جَرَى مَعَ أَنْبِيَاءِهِ، وَرُسُلِهِ، وَمَع نبيِّهِ محمد صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ, مَا هِيَ سُنَّةُ الله عز وجل؟
سُنَّةُ الله عز وجل هيَ: المُدَاوَلَةُ، لكنَّ العَاقبةَ للمتَّقِينَ، وَسُنَّةُ الله مع رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم: يَدُولُ عَلَينَا، وَنَدُولُ عَلَيهمْ مَرَّةً، لكنَّ العَاقبةَ له صلى الله عليه وسلم وَلِمَنْ مَعَهُ مِنَ المؤمِنِينَ, وَمَنْ لَمْ ينْظرْ بهذه النَّظْرَةِ فلابدَّ أنْ يخْتلَّ عنده التَّعَاملُ معَ الفِتَنِ الوَاقعةِ.
مِثَال: بَعْضُ النَّاسِ اليَومَ يظُنُّ أنَّ الإسْلَام لنْ ينْتصرَ؛ عنْده قضيَّة أنَّ الإسْلَام سينْتَصِرْ يومًا منَ الأيَّام، بعضهمْ ينْظرُ - اليوم - إلى أنَّ الغرْبَ هوَ المسَيطِرُ، وَيَبْقَى هوَ المسَيْطِرُ مَا بقَي الزَّمَن، وَهذه كلُّهَا نظَرَاتٌ تُخَالِفُ مَا هو منْصُوصٌ عَليه في سُنَّةَ الرسول، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى .
نَعَمْ! هناكَ منْ يَنْظُرُ بهذه النَّظْرَةِ العَجِيبَةِ التي تَتَحَدَّثُ عنْ أنَّ الوَاقعَ المعَاصِرَ منْ خِلَال آلِيَّاتِهِ وَتِقْنِيَاتِهِ، وَاخْتِرَاعَاتِه، وَفِتَنِهِ، ضَرْبَةٌ تُلَازِمُ ضَعْفَ المسلمين، وَغَلَبَةَ الكُفَّارِ للأَبَدِ !!
وَنَحْنُ نَقُولُ كلَّا, احْذَرْ منْ هذا!!
فَإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهلْ يكْفِي أنْ أقول هذَا؟!
نَقولُ: إذَا قلتَ، وَآمَنْتَ، وَصَدَّقْتَ بِهَذَا -أنَّ سُنَّةَ الله عز وجل بالمُدَاوَلَةِ، وَأَنَّ الله سبحانه وتعالى يَنْصُرُ عِبَادَهُ المتَّقِينَ؛ بَدَأْتَ تَسْلُكُ الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ، وَهذه الفِتْنَةُ اليَوم هِيَ منْ أعْظَمِ الفِتَنِ، وَالنَّوَازِلِ الكُبْرَى بالأمَّةِ الإسْلَاميَّةِ.
لَمَّا هَجَمَ التَّتَارُ علَى المسْلمين، وَاكْتَسَحُوا بلادَ العراقِ، وَاتَّجَهُوا إلى بلاد الشامِ؛ نَشَأَتْ عنْدَ بعض المسْلمين هَذِهِ الفِكْرَة النَّاشِئَةِ الآن -نَفْسُ هذَا الكَلامُ- قَبْلَ 700 سَنَةٍ؛ قَالَ قَائلُهُمْ: لِمَ تَقُومُ للإسْلَامِ قَائِمَةٌ؟! هكذَا التَّتَارُ اكْتَسَحُوا، وَلَنْ تَقُومَ للإسْلَام قائِمَةٌ ، طَبْعًا فِي ذلك الزَّمَنِ أمَامَ هُجُومِ الكُفَّارِ فِيهِ مَنْ يُؤَيِّدُهُ، وفيه مَنْ يَرَى أنَّهَا نَظْرة صحيحةٌ ، لكنَّ العلماءَ البَصِيرِينَ، المسْتَبْصِرِينَ بنُورِ كتاب الله وسُنَّةِ رسُوله صلى الله عليه وسلم قَالُوا بكُلِّ وُضُوحٍ وَصَرَاحَةٍ: لَا كَيفَ يَكُونُ هَذَا, وفعْلًا وَاجَهُوهُمْ وَصَدُّوا التَّتَارَ، وَمَا هِيَ إلا فَتْرَة يَسِيرَةٌ وإذَا بالتَّتَار ينْغَمِسُونَ في المجتَمَعِ المسْلمِ فلا يبْقَى لمبَادِئِهِمْ شَيء , إِنَّهُ التَّعَامُلُ معَ الفِتَنِ عنْدَ غَلَبَةِ الكُفَّارِ بمنْهَجِ الإسْلَامِ .
وَلِهَذَا لَمَّا رَأَى أعْدَاءُ الله عز وجل هَذِهِ الحالَةَ المخَيِّمَةَ علَى المسلمين بَدَءُوا يَتَحَدُّونَهُمْ بمعْنَى: أَنْ يُهَانَ المصْحَفُ في "غوانتناموا" ثُمَّ في سجُونِ دَولة اليهود .
المصحف قدْ يُهَانُ لكنَّ طَرِيقَةَ إخْرَاجِ الإهَانَةِ هَذِهِ مَدْرُوسَةٌ؛ فَلَا هِيَ غَلْطَةُ جُنْدِيٍّ غَضِبَ ثم بعدَ ذلك تَسَرَّبَ الأمْرُ كَمَا يَظُنُّ البعْضُ، لَا! هذِه من بَابِ الإذْلَالِ للمسلمينَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لكُلِّ مُسْلِمٍ هَا نَحن نُهِينُكَ فِي أَقْدَسِ مُقَدَّسَاتِكَ: كتَاب الله الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ونُعْلِنُ ذلك أمامَ العَالمين، ولَا نُحَاكِمُ جنُودَنَا، وهَا نحن نَتَبَجَّحُ!!
وَصَلَ الأَمْرُ بالأمَّةِ إلى مثل هذه الحالَةِ، وَمَعَ ذلك كانت غَضْبَة لبعض المسلمين سَالَتْ دِمَاءٌ في سَبِيلِهِ فِي أَفْغَانِسْتَان منْ أَقْصَاهَا مَاتَ نَاسٌ فِي سَبِيلِ الله ، وَالدِّفَاعِ عن القُرْآنِ، وَالغيرةِ علَى تَدْنِيسِ هذا القرآنِ الكَرِيم؛ وَمِن هنَا نَزَلَتْ فِتْنَةٌ أعْظَم من هذه الفتنة: أَنْ يُدَاسَ القُرْآنُ الكريم، ثمَّ يَبْقَى كثيرٌ منَ المسلمين جَامِدًا، سَاكِتًا وَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ أيُّ شيءٍ والله إنَّهَا لَحَالَةٌ منَ الفِتَنِ لَا تَكَادُ تُتَصَوَّرُ!!
القَضِيَّةُ الثَّالِثَةُ: فِتَنُ آخِرِ الزَّمَانِ
وهيَ تَرْتَبِطُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ الصُغْرَى والكُبْرَى، وَالكَلَامُ حَولَهَا طُوِيلٌ، وَأُلِّفَتْ فِيهَا الكُتُبُ، وَخَاضَ فِيهَا الخَائِضُونَ، وَنَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا عَنْ كَثِيرٍ منْ هذه الفتنِ التي ستَأْتِي في آخر الزمن، وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بذلك ونُصَدِّقُ، ولكنْ مَا الذي حدَثَ هو أنَّ فتنَ آخر الزَّمَانِ تَلَاعَبَ بها الكُّفَّار من أهلِ الكتَابِ، وَغَيرهم منْ اليهودِ، وَالنَّصَارى وَصَارُوا بِمَا عنْدهم في كُتُبِهِمْ، وَإِسْرَائِيلِيَّاتِهِمْ، وَغَيرها يُرَتِّبُونَ الأمورَ والأحْدَاثَ منْ خِلَالِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَالعَجِيبُ أَنَّهُ وَاكَبَهُمْ سَاسَتُهُمْ، وَتَجِدُ الكلامَ المتَعَلِّقَ الآن بِفِلسْطين، وَبالنِّسْبَةِ لنزولِ عيسَى بْنِ مَرْيمَ، وَلَا يَزَالُ الآن في تلاحُمٍ يَهودِيٍّ نَصْرَانِيٍّ حولَ هذه القَضَايَا وَيَنْمُو هَذَا الاتِّجَاهُ في بلادِ الغَرْبِ، وفي أمريكَا، وغَيرها، مَنْ ثَمَّ تَجِدُ الأمْرَ تَتَرَتَّبُ عَلَيه أشياءٌ، وَأَحْدَاثٌ تَتَعَلَّقُ بِحَالِنَا نَحْنُ المسْلمين، وَالشيء الذي يَأْسَفُ لَهُ هوَ أنَّ بعضَ المسْلمينَ وَاكَبَ مثل هذه الحوَادِثِ فَخَاضَ كَمَا يَخُوضُونَ؛ فاليَهودُ، وَالنَّصَارَى مَصَادِرُهُمْ: كُتُبُهُمُ المحرَّفَةُ، تَنَبُّآتِهِمْ، شُرُوحَاتُ الحَاخَامَاتِ، أَقْوَالُ المنَجِّمِينَ،..،..، إلى آخره، وَكُلُّهَا مَصَادر ليسَ لها أَسَاسٌ من الصِّحَّة مِنْ أَوَّلِهَا إلى آخِرِهَا ..
إِذَنْ! كَيفَ نَتَعامَلُ معَ هذه الأشياءِ؟! هُنَاكَ طَرِيقَتَانِ وَاضِحَتَان:
الأُولَى: طَرِيقَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ، عِلْمِيَّةٌ، قَائِمٌَة عَلَى دَلَائِلِ الكِتَابِ والسَّنَّةِ.
الثَّانِيَةُ: السَّيرُ مَعَ هَؤلَاءِ بِأَسَالِيبِهِمْ، وَتَطْعِيمِهَا بِأَشْيَاءَ وَارِدَةٍ فِي السُّنَّةِ النبويَّةِ.
إِنَّ التَّعَاملَ معَ الفتنِ في آخر الزَّمَان دخل فيها أُنَاسٌ كثيرون َعَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الكتاب؛ فَنَشَأَ فِي المسلمين منْ يَتَكَلَّمُ عَنْ أحدَاث آخر الزمان، وَنَحوها وصَارَ يَخْلِط؛ُ فَجَمَعَ بينَ أحاديث صحيحة قَلِيلَة وَأَحاديث ضعيفَة كثيرةٍ، وَأَحَاديثَ موضُوعَةٍ، وَإسْرَائليَّات، وَأَخْبَارِ، وَأَقْوَالِ أهلِ الكِتَابِ، وأقْوَالِ المنَجَّمِينَ، فجَمَعَ بَينَ هَذِهِ الأشْيَاء وَأَضَافَ إلَيهَا الرُّؤَى ثُمَّ خَلَطَهَا، وَوَضَعَهَا، وَصَارَ يتَعَامَلُ معَهَا، وَهَذَا خَطَاٌ كَبَيرٌ: أَنْ تُجَارِي أعْدَاءَ الله، وَأَنْ تَحْتَجَّ بكلِّ مَا هو شَاذٍّ، وَمَوضُوعٍ، وَضَعِيفٍ؛ وَلِذَلكَ تَرَتَّبَ علَى هذا أَحَدُ أمْرَينِ:
1- يَأْسٌ في الأمَّةِ يُصِيبُ الناسَ في التَّعَاملِ مع هذا الوَاقِعِ الذي تَعِيشُهُ الأمَّةُ ، أوْ في مُقَابِلِ ذَلِكَ، أَنْ يُصِيبَ بعض النَّاسِ منَ المسْلِمِينَ إحْبَاطٌ، وَانْتِظَارٌ لهذه النَّتَائِجِ، أو لهذه الأَحْدَاث، وَالأَشْرَاط، فَوُجِدَ منَ المسْلِمِينَ مَنْ اتَّكَئَ علَى أَرِيكَتِهِ يَنْتَظِرُ الأحْدَاثَ، وَوَضَعَ لَهَا أحْدَاثَ ، وَقَالَ هذَا سَيَكُونُ كَذَا، وَنَهْرُ الفُرَاتِ كَذَا، وَنَهْرُ الأُرْدُنِ كذا....إلي آخره ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يُرَتِّبُ هَذِهِ الأشْيَاءَ عَلَى أَرِيكَتِهِ، وَيَنْتَظِرُ مَتَى يَحْدُثُ الحَدَثُ الفلَانيُّ، وَيُقَابِلُهُ الجيشُ الفُلَانِيُّ ، وَتَكُونُ الرَّايَاتُ الفُلَانِيَّةُ، وَلَمْ يَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا، وَلَنْ يَرَى مِنْ ذلك شيئًا .
الأُمُورُ التي نَتَعَامَلُ بِهَا مَعَ الفِتَنِ
فَالوَاجِبُ تِجَاهَ هذِهِ الفِتَنِ أنْ نَتَعَامَلَ معَهَا مِنْ خِلَالِ الأمُورِ التَّالِيَةِ:
الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَلَّا يَخْلِطَ بينَ الشَّرْعِ وَالقَدَرِ فِي فِتَنِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، هُنَاكَ قَدَرٌ أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله لعيه وسلم أَنَّهُ سَيَكُونُ كَذَا، وَكَذَا، هَذَا قَدَرٌ سَيَكُونُ، وَإِذَا أَخْبَرَنَا الرَّسُولُ عَنْ شَيءٍ اَنَّهُ سَيَكُونُ ، فَلَابُدَّ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَا دَامَ أَنَّهُ أُخْبِرَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَادِق الْمَصْدُوق , فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ القَدَرُ الذي سَيَجْرِي فَكَيفَ نَتَعَامَلُ مَعَهُ ؟!
الذِي يَقَعُ أَحْيَانًا هوَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يتَعَلَّقُ بالقَدَرِ، وَيَنْسَى الشَّرْعَ ، وَآخَرُونَ يَتَعَلَّقُونَ بالشَّرْعِ، وَيَنْسَونَ القَدَرَ ، والوَاجِبَ عَلَى المسْلِمِ أَنْ يُصَدِّقَ بالقدر، وَبِهَذِهِ الأَخْبَارِ الصَّحيحَةِ التي ثَبَتَتْ عَنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهَا تَقَعُ في آخِرِ الزَّمَانِ فَيُؤْمِنُ بِهَا، وَيُصَدِّقُ. لكنْ! هَلْ يَكْفِي هَذَا قَالَ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيه بِالمقَابِلِ أَنْ يَتَّبِعَ الشَّرْعَ, وَكَيفَ؟!!
يَأْخُذُ بِالأسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَا هِيَ؟!!
هِيَ الأسْبَابُ التي لَابُدَّ مِنْهَا لِنَصْرِ الأُمَّةِ وَأَهَمُّهَا سَبَبَانِ:
الأَوَّلُ: القِيَامُ بِمَا أَمَرَ الله عز وجل
الثَّانِي: الأَخْذُ بالأَسْبَابِ المَادِيَّةِ كَمَا أَمَر الله عز وجل.
وَعَلَى هَذَا فَالمسْلِمُ يُصَدِّقُ بِمَا سَيَجْرِي آخِرَ الزَّمَانِ: سَنُقَاتِلُ اليَهُودَ، سَيَنْزِلُ عِيسَى، نَعَمْ ! سَيَخْرُجُ الدَجَّالُ، نُؤْمِنُ بِهَذَا وَنُصَدِّقُ، لَكِنْ! هلْ نَكْتَفِي بِهَذَا؟!!
لَا! وَإِنَّمَا نَأْخُذُ - أيضًا- بالأسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ؛ وَلِهذَا فَإِنَّ هَذِهِ الأمَّةِ مَطْلُوبٌ مِنْهَا أَنْ تَأْخُذُ بالأسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ تَبْنِي نَفْسَهَا، وَتُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا، وَتُوَاجِهُ عَدُوَّهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَكِينَ، وَتَنَامَ مُنْتَظِرَةً أَشْرَاطَ السَّاعَةِ .
يَعْنِي: هَلْ يَلِيقُ بِالمسْلِمِ أَنْ يَنْتَظِرَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ حَتَّى إذَا نَزَلَ؛ نَصَرَ الله به هَذِهِ الأمَّةَ!! وَمَتَى يَنْزِلُ؟! هَذَا غَيْبٌ عِنْدَ الله لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الله عز وجل، وَقَبْلَ 500 سَنَةٍ، أَو 600 سَنَةٍ، قاَلَ بَعْضُ عُلَمَاءِ المسْلِمِينَ: "سَيَنْزِلُ عِيسَى، وَتَأْتِي السَّاعَةُ عَلَى رَأْسِ الأَلْفِ وَمَعَ هَذَا القَولِ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ شَيءٌ، وَهَذِهِ مِنْ مِئَاتِ السِّنِينَ؛ فَالتَّعَامُلُ مَعَ الفِتَنِ فِي هَذِهِ الحَالَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالأَخْذِ بِالأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّة"ِ.
وَأَمْرٌ آخَر: وَنَحْنُ نُصَدِّقُ بِمَا وَرَدَ عَلَى النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الأَخْبَارِ الوَاقِعَةِ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِنَ التَّسَرُّعِ فِي تَطْبِيقِهَا عَلَى بَعْضِ الوَقَائِعِ، وَالأَحْدَاثِ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَتَسَرَّعُ فِي تَطْبِيقِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ أَيَّ حَدَثٍ مُعَيَّنٍ يَنْظُرُ فيِ بعْضِ الأَحَادِيثِ، وَبَعْضِ الآثَارِ؛ فَيَرَى أَنَّهَا قَدْ تُرَكَّبُ عَلَى هَذَا الوَضْعِ فَيَأْتِي، وَيُرَكِّبُهَا عَلَيه، وَيَبْدَأُ يُسَابِقُ الحَدَثَ؛ لِيُوَاكِبَ النُّصُوصَ، أَو لِيُسَابِقَ النُّصُوصَ التي تُوَاكِبُ الحَدَثَ، فهذا خَطَأٌ؛ فَعَلَينَا أَنْ نَأْخُذَ بالأَسْبَابِ المشْرُوعَةِ يَعْنِي: أَنَّ الإنْسَانَ لَا يَسْتَعْجِلُ فِي إِنْزَالِ الأُمُورِ مَنَازِلَها، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَرَّفُ اتِّجَاهَهَا تَصَرُّفًا غَير حَكِيمٍ، رُبَّمَا يَتَّخِذُ فِيهِ مَوَاقِفَ غَيرَ مَدْرُوسَةٍ، وَغَيرِ مَبْنِيَّةٍ، عَلَى تَأْصِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَهَذَا هُوَ الذِي وَقَعَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، فَتَجِدُهمْ مَثَلًا أَيَّدُوا شَخْصِيَّةً مُعَيَّنَةً أَو قَائِدًا مُعَيَّنًا تَأْيِيدًا عَظِيمًا، لِمَاذَا ؟! قالوا: وَرَدَ في الأحَادِيثِ أَنَّهُ سَيَنْصُرُ الدِّينَ وَلَو كانَ طَاغُوتًا مِنَ الطَّوَاغِيتِ!! كَيفَ تَأْتِي أَنْتَ، وَتَسْتَعْجِلُ، وَتَظُنُّ أَنَّهُ سَيَنْصُرُ الله عز وجل.
َبَعْضُ الناسِ يظنُّ أنَّ الفتنَ خاصَّةٌ بالشَّرِّ ، فإذَا نزَل بالمسلمين أو بأيِّ أمةٍ منَ الأمَمِ نَازِلَةٌ من بَلاءٍ ومُصِيبَةٍ، ونحو ذلك؛ ظَنَّ أنَّ هذه هي الفِتْنَةُ، وَالبَلِيَّةُ التي أَصَابَتْهُم
==============
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الأُسُسُ التي يَجِبُ عَلَى المسْلِمِ أَنْ يَتَسَلَّحَ بِهَا فِي مُوَاجَهَةِ الفِتَنِ
يَجِبُ عَلَى المسْلِمِ أَنْ يَتَسَلَّحَ بالسِّلاح الصَّحيح في مُوَاجهةِ الفِتَنِ ، وهوَ يَقُومُ عَلَى ثَلاثَةِ أُسُسٍ:
الأَسَاسُ الأَوَّلُ: إِيمَانٌ صَحِيحٌ، وَعِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوصِي وَقْتَ الفِتَنِ بالعِبَادَةِ، لِمَ؟! لأَنَّ العِبَادَةَ الخَالصَةَ لله تَشْغَلُ الإنْسَانَ عَنْ أمُورِ الفتنِ؛ فَبَعْضُ النَّاسِ يَهْوَى أنْ يَلْغُ في الفتن هُنَا وهُنَاكَ، لَكِنْ إذَا جَاءَتِ العِبَادَةُ ضَعُفَ؛ فَلَا يَلْتَذُّ لِرَكْعَتَينِ لله رَبِّ العَالمين، لَكِنْ يَلْتَذُّ أَنْ يَجْلِسَ أُسْبُوعًا، وَأُسْبُوعَينِ يُتَابِعُ كَلَامًا مِنْ هُنَا، وَمِنْ هُنَاكَ، إِنَّ هَذَا خَلَلٌ فِي المَنْهَجِ، وَالتَّعَامُلِ مَعَ هذَا النَّوعِ من الفِتَنِ الوَاجب عَلَى الإنْسِانِ أَنْ يُقَوِّيَ إِيمَانَهُ وَصِلَتَهُ بالله عز وجل وَقْتَ الفتنِ، لِمَ؟!!
لأَنَّ هذَا يَحْمِي الإنْسَانَ، وَيُعَلِّقُهُ بالله عز وجل فَيَسْتَنِيرُ قَلْبُهُ بِنُورِ الإيمانِ، وَالعِبَادَةِ، وَالطَّاعَةِ هَذَا النُّورُ الرَّبَّانِيُّ يُعِينُ الإنْسَانَ عَلَى اسْتِبْصَارِ النُّورِ الحَقِيقِيِّ وَقْتَ الفِتَنِ؛ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي الحَدِيثِ: ((الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ))(1) أَيْ: إلَى رَسُولِ الله قال: فِي حَالِ الهَرَجِ، وَالقَتْلِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إِذَا تَفَرَّغَ الإنْسَانُ للعِبَادَةِ كَانَ عَمَلُهُ وَطَاعَتُهُ هُنَا مِنْ أَفْضَلِ مَا يَعْمَلُهُ الإنْسَانُ فِي هَذَا الوَقْتِ .
الأسَاسُ الثَّانِي: عِلْمٌ صَحِيحٌ مُؤَصَّلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى دلَائِلِ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَأُحِبُّ أَنْ أُنَبِّهَ إلَى أَنَّ النَّبْعَ الصَّافِيَ للعِلْمِ الصَّحِيحِ يُحْتَاجُ إلَيه وَقْتَ الفِتَنِ أَشَدَّ من غَيره، أَرَى أَحيانًا بعْضَ النَّاسِ إذَا جَاءَ وَقْتُ الفتن يَقُولُ: أُرِيدُ كُتُبًا كتَبَهَا العلمَاءُ، وَقَالُوهَا ونحو ذلك، أُرِيدُ الكتبَ التي تُبَيِّنُ، نقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ تسْتَفِيدُ منْ الكتبِ، لكنْ اعْلَمْ أَنَّ أَحْسَنَ، وَأَقْوَى مَا يُحْتَاجُ إليه هوَ العَوْدَةُ إلى النَّبْعِ الصَّافِي يعْني مَهْمَا كُتِبَ لَنْ يَكُونَ خَيرًا لمدَارَسَتِكَ لِكِتَابِ الله عز وجل تِلَاوَةً وَحِفْظًا، وَتَعَلُّمًا لَنْ يَكُونَ خَيرًا لكَ منْ كتابِ الله عز وجل وَمِثْلُهُ أَيضًا سُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ؛ لِذَاكَ نَحْنُ نَقُولُ:كُلَّمَا أَظْلَمَتِ الفِتْنَةُ كُلَّمَا احْتَجْتَ إلَى قُوَّةِ النُّورِ، يَعنِي أَحيَانًا الإنْسَانُ عنْدَمَا تَكُونُ الفتْنَةُ لَيسَتْ قويَّةً يحْتَاجُ إلى القليلِ من العلمِ، والحمد لله يسِيرُ في هذا الإنسانُ، لَكِنْ إِذَا أَظْلَمَتْ، وَاشْتَدَّتْ الظُّلْمَةُ أَنْتَ بِحَاجَةٍ إلَى نورِ قوِيٍّ، وَأَينَ هُوَ؟! منْ هذين النَّبْعَينِ:
الأولُ: منْ منْبَعِ الإيمانِ، وَالعبَادَةِ، وَالتَّعَلُّقِ بالله، وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ إِذَا اشْتَدَّتِ الفِتَنُ؛ الْتَجَؤا إلَى الله، وَأَلَحُّوا بالدُّعَاءِ:
جِلْسَةُ التَّفَكُّرِ، العِبَادَةُ، السُّجُودُ الطَّوِيلُ هَذَا هُوَ الإلْحَاحُ الذِي يَحْتَاجُ إلَيه المسْلِمُ ، وَأَيضًا مَعَهُ العِلْمُ الصَّحِيحُ حَتَّى يَصِيرَ مَعَكَ نُورٌ قَوِيٌّ: نُورُ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، واَخْطَرُ ما يمرُّ بالإنسَانِ وقْتَ الفِتَنِ أنْ يَضْعُفَ نُورُ الكتابِ، والسُّنَّةِ منْ قَلْبِهِ وأَنَا أَرْجُو الله عز وجل أنْ يُوَفِّقَ طَلَبَةَ العلمِ، وهذه الصَّحْوَةَ المبَارَكَةَ، إلَى أنْ يُعِيدُوا إلى قُلُوبِهِمْ نُورَ الكتابِ، وَالسنَّةِ، نَحْنُ في هذه الأيام أَحْوَجُ مَا نكونُ إلى نورهما؛ لِعَظَمَةِ الفِتْنَةِ وَلَيسَ هناك شيءٌ يُضِيءُ للإنْسَانِ وقتَ الفتنةِ أعظمَ منْ هذا النورِ الإلهيِّ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لهُ نُورًا فَمَا لَهُ منْ نُورٍ.
الأَسَاسُ الثَّالِثُ: التَّعَامُلُ، وَالتَّعَاضُدُ مَعَ إِخْوَانِهِ؛ طَلبًا للعلمِ، وَدَعوَةً إلى الله، وَجِهَادًا في سبيلِهِ وَخَاصَّةً زَمَنَ الفتنِ؛ فالإنسَانُ يَحْتَاجُ فيه إلى أَخِيهِ النَّاصِحِ الذي يُذَكِّرُهُ بالله، وَيُقَرِّبُهُ إلَى الله، وَلْيَحْذَرْ مِنَ الغَافِلِينَ الذِينَ يُبْعِدُونَه عنِ الله بأيِّ نوعٍ منَ أنْوَاعِ البُعْدِ، أكْثَرُ مَا يُرَاهِنُ عَلَيه أَعْدَاءُ الله عز وجل لِهَذِهِ الأَزْمَةِ هُو: تَفَرُّقُ المسْلمينَ، وَهَذِهِ الفِتَنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، نَحْنُ أَحْوَجُ إلَى أَنْ تَلْتَقِيَ بِهَا القُلُوبُ، وَخَاصةً منْ يَلْتَزِمُ منْهَجَ أهلِ السُّنَّةِ، وَالجمَاعَةِ تَتَّفِقُ قُلُوبُهُمْ عَلَى السُّنَّةِ، وَعَلَى الجمَاعَةِ، وَليَحْذَرُوا منَ الفُرْقَةِ، وَالعَدْىِ، وَالظُلْمِ, وَالنُّصُوصُ، وَالأدِلَّةُ دَلَّتْ عَلَى الإحْسَانِ إلَى الإنسانِ، وَالحيوانِ، أَلَيسَ أخُوكَ المسلم اَقْرَبُ إليكَ من غيره في هذا الإحسَانِ؟!! ، ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ))(2) يَعْنِي: إِحْسَانٌ
يَقُولُ أَحَدُ الإخْوَةِ: قَبْلَ أَمْسٍ بَنَينَا بِئْرًا فِي أَحَدِ الدُّوَلِ الإِفْرِيقِيَّةِ، في بِلَادِ مسْلمينَ وَالقريَةُ التي بَنَينَا فيها البئْرَ فيها قَلِيلٌ منَ النَّصَارَى، وَلَّمَا أَنْهَيْنَا بِنَاءَ البئرِ، وَصَارُوا يَشْرَبُونَ مَاءً زُلَالًا بَدَلَ المسْتَنْقَعَاتِ، يقول ذَهَبْتُ بنَفْسِي، وَطَرَقْتُ البَابَ علَى النَّصَارى ، وقلتُ لهمْ: هَذَا البئْرُ إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَشْرَبُوا منْهُ، وَقُلْتُ للمسْلمينَ: إذَا أَتَى أَحَدٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْرَبَ لاَ تمنَعُوه.
هَذَا هوَ المنْهَجُ، لكنْ ألَا يَكُونُ هذَا الخُلُقُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيكَ مِمَّنْ يَحْمِلُونَ هَمَّكَ وَتَسِيرُ أَنْتَ وَهُمْ عَلَى منْهَجٍ تَدْعُونَ فيه إلى كتاب الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَابُدَّ مِنَ التَّعَاوُنِ، وَالتَّعَاضُدِ؛ وَإِذَا كَانَتِ الأمَّةِ عَلَى قَلْبٍ وَاحدٍ لَا يستطيعُ أَحَدٌ أَنْ يُقَاوِمَهُ، وَانْظُرْ اليومَ الغَرْبَ ، كيفَ يُوَاجِهُ اجْتِمَاعَ المسْلِمِينَ عَلَى تَعْظِيمِ القُرْآنِ، فِعلًا أَطْبَقَتِ الأُمَّةُ مِنْ أَقْصَاهَا إلَى أَقْصَاهَا عَلَى تَعْظِيمِ القُرْآنِ ، وَإِنكَارِ هَذَا الحَدَثِ العَظِيمِ لَمَّا الْتَقَتِ الأُمَّةُ عَلَى شَيءٍ أُرْعِبَ الكُفَّارُ، قَد لا يُرْعَبُوا خَوفًا، وَلَكِنَّ إِرْعَابَهُمْ قَدْ تُطَاوِلُهُ أَزَمَاتٌ بِسَبَبِ التَّحَدِّي لَلأُمَّةِ المسْلِمَةِ فَكَيفَ لَو أَنَّ المسْلمينَ كمَا يَلْتقُونَ عَلَى القُرْآنِ أَيضًا يَلْتَقُونَ عَلَى سُنَّةِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ وَالعَمَلِ لدينِهِ، وَالدَّعْوَةِ إلَى الله، وَإِلَى غَيرِ ذلك.
مَسْأَلة مُعَاصِرة مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّوَازِلِ، وَالفِتَنِ
مَسْأَلَةُ "الإنْتَرْنِتْ ": وَهُوَ منَ الفِتَنِ العَظِيمَةِ، وَالكَلَامُ حَولَهُ يَطُولُ، لكنْ! أُحِبُّ أنْ أَخْتَصِرَ الكَلَامَ فيه منْ خِلَالِ عِدَّةِ نِقَاطٍ:
الأَوَّلُ: يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ أنَّ مثل هذه الفتنةِ – الإعْلَامُ - ومنْهَا فتنة الإنترنت لَا يمكنُ أنْ تكونَ فتنةً شَرًّا مَحْضًا بلْ سيكونُ فيها خيرٌ ، وَهَذَا الذي قَصَدْتُ أنْ يَنْطَلِقَ طالبُ العِلْمِ منَ الخير الذي يكونُ في مثل هذه الفتنةِ أو الشَّرِّ التي أَطَلَّتْ علينا به.
أيْ: أَنَّ الإنسانَ لَمَّا يرَى الإنترنت الآن دخَلَ البيوتَ, وَصَارَ مشْكِلَةً، كَيفَ أَتَعَامَلُ معهَا؟!! أَتَعَامَلُ عَلَى أَنَّهَا فتنةٌ، وَشَرٌّ؟!!
لَا! – ليس فقط -؛ وَلَكِنْ لَابُدَّ أنْ أَتَعَامَلَ مَعَهَا عَلَى أَنَّهَا مُنْطَلَقٌ للخَيرِ، وَالسَّعْيِ لِنَشْرِ الخَيرِ وَهَذِهِ الهِمَّةُ العَالِيَةُ.
بَعْضُ النَّاسِ مَثَلًا يَتَعَامَلُ معَ الإنْتَرْنِتْ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْلَمَ منهُ، وَالسَّلَامَةُ طَيِّبَةٌ!!
لكنَّ الهِمَّةَ الأَعْلَى منْهَا أَنْ تَرُدَّ السِّلَاحَ علَى العَدُوِّ، يَعْنِي: هَجَمَ علَيكَ العَدُوُّ بسِلَاحٍ تَتَّقِيهِ بِتِرْسٍ إِنْ صَحَّ التَّعبيرُ، هذَا نَوعٌ, النَّوعُ الثَّانِي: أَنْ تُمْسِكَ بِسِلَاحِهِ وَتَضْرِبَهُ بِهِ، أَيُّهُمْ أَقْوَي؟! طَبْعًا الثَّانِي، وَكَيفَ يَنْشَأُ هَذَا ؟!!
يَنَشْأُ حينَ يَنْشَأُ لَدَي طُلَّابِ العلمِ وَالمتَعَامِلِينَ مَعَ هَذِهِ الوسيلَةِ: عِزَّةُ نَفْسٍ بِهَذَا الإسْلَامِ، تَرْتَفِعُ بِهِ عنْ رَذَائِلِ الإنْتَرْنتْ, الشَّكْوَى اليَوم منْ رَذَائِلِه، وَإِبَاحِيَّتِهَا وَمَشَاكِلِه، وَنَحو ذلكَ يَجِبُ أَنْ تَسْمُوَ النُّفُوسُ، وتَرْتفعَ عن مثْلِ هَذِه الأَشْيَاءِ.
مثلَ طَالِبٍ يَذْهَبُ لِيَدْرُسَ في جَامعَةٍ فِي أمْرِيكَا أو كَنَدَا، أو في غيرهَا، فَيَجِدُ المسْتَنْقَعَات الإبَاحِيَّة، وَالطَّالِبُ الجَادُّ هُوَ الذي يَتَعَامَلُ مَعَهَا بكُلِّ وضُوحٍ، وَيُسْرٍ، وَيَرَاهَا انْحِطَاطًا؛ ولهذا تَرَاهُ يَرْتَفِعُ فَوقَهَا، وَيَسْمُو لِيَتَعَلَّمَ العلْمَ الذي جَاءَ مِنْ أَجْلِهِ، وَيَرْجِعَ نَاصِرًا لِدِينِهِ وَلِأُمَّتِهِ فَيَكُونَ مُتَخَصِّصًا فِي فَنٍّ منَ فُنُونِ الطِّبِّ وغيره منَ العُلُومِ العَصْرِيَّةِ ، وهو في نفْسِ اللَّحْظَةِ أقْوَى مَا يكُونُ إِيمَانًا، وَاسْتِمْسَاكًا بِدِينِهِ.
الثَّانِي: هُوَ الحَذَرُ كلُّ الحَذَرِ مِنْ أَنْ يَتَحَوَّلَ الإِنترنت إلَى مَدْرَسَةٍ لأَخْذِ العِلْمِ وَلِتَوجِيِهِ وَتَحْلِيلِ القَضَايَا وَغَيرِهَا، وَنَحو ذَلِكَ يعْنِي لَا يَصَحُّ أنْ يكونَ مصْدَرًا، وَأَعْنِي به ليس ما يُخَزَّنُ به مثلًا في بعض المَوَاقِعِ ِمنَ التَّفَاسِيرِ، أو كُتُبِ الفِقْهِ وغَيرِهَا هذَا التَّخْزِينُ مَا هُوَ إلَّا تَقْرِيبٌ للمَعْلُومَةِ، وَإِنَّمَا أَتَحَدَّثُ عَمَّا يَعْرِضُ مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ ، فيَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَؤَصِّلَ نَفْسَهُ التَّأصيلَ العلميَّ الشَرْعيَّ الصَّحيحَ، وأَنْ يَجْعَلَ تَعَامُلَهُ معَ الإنترنت هَو تعَاملُ الإنسان الذي قَدْ يَحْتَاجُ إليه في بعضِ الأحيَانِ ، ولَا أَرَى أنَّ طالِبَ العلمِ يتَحَوَّلُ إلى أنْ يَتَعَلَّمَ منَ الإنترنت؛ بل يَتَعَلَّمُ منْ كتبِ العلمِ وعَلَى المشَايخِ ويكونُ تعَامُلُهُ معَ الإنترنت كَأَيِّ وَسِيلَةٍ إِعْلَامِيَّةٍ.
الثَّالِثُ: هو مَا يَتَعَلَّقُ بِأَخْلَاقِيَّاتِ الإنترنت وَيُؤسِفُنَا جدًّا أَنْ يَتَحَوَّلَ الإنترنت إلى مَيدَان للبَذَاءَةِ ولغَيرها .
وَالمنهَجُ الإسْلَامِيُّ هُوَ : أَنَّ هذِهِ تُعْتَبَرُ أَقْرَبُ مَا تكُونُ إلى الأسْوَاق التي هي أَشْبَهُ بأَنْ يُتَعَوَّذُ فيهَا منَ الشَّيطَانِ، وَلِهَذَا لَمَّا تَأْتِي للفَرْقِ بَينَ المنْهَجِ الإسْلَامِيِّ، وَهَذِهِ الطَّرَائِقُ المُسْتَحْدَثَةُ تَجِدُ الفَرْقَ وَاضِحًا؛ انْظُرْ مَثَلًا إلَى خُطْبَةِ الجمْعَةِ والتي هي عنْدَ المسلمين منْ أقْصَى الدنيا إلى أقصَاهَا يَقِفُ الخطِيبُ أمَامَ الحاضِرِينَ، وَيَتَكَلَّمُ وَهُم جَالِسُونَ يَسْتَمِعوُنَ ، لَا يَجُوزُ لهم أنْ يَعْبَثُوا ، وَلَا أنْ يتكَلَّمُوا ، أو حتَّى لو أنَّ الإمام دَعَا أو غير ذلك، بَعضُ العلماءِ يقُولُ: لَا يُؤَمِّنُ، وبعضُهُمْ قَالَ: يُؤَمِّنُ بَينَهُ، وَبَينَ نفْسِهِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ.
مَا رَأيُكُمْ لَو أنَّ خطْبَةَ الجمْعَةِ مَفْتُوحَةٌ كَالأسْوَاقِ: وَقَفَ الخطِيبُ يَخْطُبُ: أيُّهَا النَّاسُ فَقَامَ وَاحدٌ وَقَالَ أَنْتَ مَا تَفْهَمُ ، وَقَالَ الثَّاني أَنْتَ مجْنُونٌ ، وَقَالَ ثَانِي يَا جَمَاعَةُ اتْرُكُوهُ، اسْتَمِعُوا إلَّي أَنَا سَأَخْطُبُ بَدَلًا منه ، كَيفَ سَيَكُونُ الحالُ؟!! قَارنْ بينَ هذا وهذا؛ وَلِهَذَا نُوصِي بأَنَّ الإنسانَ يتَعَامَلُ معَ الإنترنت بكلِّ حَذَرٍ، وَلَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَصَحُّ إلَّا الصَّحِيحُ، وأَنَّ التَّهْوِيشَ، وَالكلامُ غير الصَّحِيحِ لَا يَضُرُّ إلَّا صَاحِبَهُ.
النَّوَازِلِ التي تَقَعُ فِي الأمَّةِ
وَأَخْتَصِرُ الكَلامَ حَولَهَا في مَسْأَلَتَينِ:
الأُولَى: فَهيِ أنَّ النَّازِلَةَ يَنْبَغِي للمسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرُوا فِيهَا النَّظْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ كمَا كَانَ السَّلَفُ الصَّالحُ؛ فَهَذَا "عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ"رضي الله عنه كَانَتْ تأْتِيهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ المسَائِلِ فَيَجْمَعُ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ، وَالواجبُ علَى علَمَاءِ الأمَّةِ إِذَا نَزَلَتْ بالمسْلِمِينَ نَازِلَةٌ أَنْ يكُونَ بينهمْ اللِّقَاءُ، وَالنَّظَرُ الشَّرْعِيُّ، وَالتَّشَاوُرُ وَالاجْتِهَادُ؛ ذاكَ أَنَّهُ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286]؛ وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ وَلَا الاخْتِلَافُ.
الثَّانِيَّة : عَلَى طَالبِ العِلْمِ أَلَّا يَسْتَعْجِلَ فِي النَّوَازِلِ، وَأَعْنِي بِهِ إِذَا نَزَلَتِ النَّازِلَةُ لَا يَكُونُ أَوَّلَ المبَادِرِينَ ؛ لِأَنَّ أَيَّ نَازِلَةٍ كَمَا قَالَ ابنُ القَيِّمِ: لَابُدَّ للإنْسَانِ في أَيِّ مسْأَلَةٍِ مِنْ أَمْرَينِ:
1- مَعْرِفَةُ الحكْمِ الشَّرْعِيِّ.
2- مَعْرِفَةُ الفِتَنِ الوَاقِعَةِ (3).
وَأَنْ تَعْرِفَ النَّازِلَةَ مَا هِيَ؟! مَا أبْعَادُهَا؟! مَا هي الأشياء المتَعَلِّقَةُ بِهَا؟! وفي مُقَابِلِ ذَلِكَ تَنْظُرُ أيضًا إلى الحكْمِ الشَّرْعِيِّ، بعْضُ النَّاسِ أَوَّلُ مَا تَنْزِلُ نَازِلَةٌ يُبَادِرُ، وَيَتَّخِذُ الموْقِفَ، وَأَحيانًا الفَتْوَى، وَنَحوِ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَقُولُ مَا كانَ منْهَا يَحْتَاجُ إلَى تَدَبُّرٍ ونَظَرٍ فِي الوَاقِعِةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَمَّلَ فيها؛ وَلِذَلِكَ أَنْصَحُ طُلَّابَ العِلْمِ أَنْ يَسْتَشِيرُوا مَنْ حَولَهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ يَعْنِي: إذَا نزَلَتْ نَازِلَةٌ مَا يَجْلِسُ طَالِبٌ، وَيَبْدَأُ يَخُوضُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَلْتَقِي بِإِخْوَانِهِ يَلْتَقُونَ بِمَنْ حَوْلَهُمْ منْ أَهْلِ العِلْمِ وَيَتَشَاوَرُونَ فِي المسْأَلَةِ ، وَيَعْرِضُونَ فِيهِ الأَمْرَ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، ثمَّ بعْدَ ذلِكَ قَدْ يَنْتَهُونَ فِيهَا إلَى طَرِيقَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي مُعَالَجَهِ مِثْلِ هَذَا الأمْرِ الذِي يَقَعُ في هذِه الأمَّةِ ، الفَوضَى التي تَعِيشُهَا الأمَّةُ فِي هَذِه الأَزْمِنَةِ المتَأَخِّرَةِ، وَحَقِيقَةً ما أَظُنُّ إلَّا أنَّ نَوَازِلُ الأمَّةِ، وَسَلْبِيَّاتَهَا، وَمَشَاكِلُها كَثِيرَةٌ جِدًّا, لَا يَعْنِي هَذا أَنَّهُ لَيسَ فِي كِتَابِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا اجْتِهَادِ العُلَمَاءِ مَا فِيهِ جَوَابٌ لَهَا؛ وَإِنَّمَا نَوَازِلُ الأمَّةِ تَحْتَاجُ إلى طَرِيقَةٍ، وَمَنْهَجٍ، وَأَسْأَلُ الله عز وجل أَنْ يُرْشِدَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَمْرًَا مُرْشِدًا، وَأَنْ يُعِيذَنَا مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ!! وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع
(1) [صحيح] أخرجه مسلم (2948) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .
(2) [صحيح] أخرجه البخاري (2363) ، ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) انظر : إعلام الموقعين (1 / 87) .
كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ إِذَا اشْتَدَّتِ الفِتَنُ؛ الْتَجَؤا إلَى الله، وَأَلَحُّوا بالدُّعَاءِ:
جِلْسَةُ التَّفَكُّرِ، العِبَادَةُ، السُّجُودُ الطَّوِيلُ هَذَا هُوَ الإلْحَاحُ الذِي يَحْتَاجُ إلَيه المسْلِم
==============
 أثر الإيمان باليوم الآخر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
وبعد :
فمن حِكَمِ الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يلمسها كل إنسان في هذه الحياة أنه تعالى حين كلَّفنا بعبادته وحده لا شريك له في قوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}كان من حكمة الله في هذا التكليف الدنيوي أن يكون له متممٌ ومكمِّل في الآخرة.
فالناسُ يعيشون في هذه الحياة الدنيا، وكلُّ واحدٍ منهم يوجدُ ويُخلقُ ويولد ويعيش بلا إرادة منه، بل الله -سبحانه وتعالى- هو الذي اختار لنا أن نُخلق من أمٍّ ومن أبٍ على صفة معينة، وأن نولد في يوم معين، وأن نعيش إلى يوم معين، بآجالٍ لا تتقدم ولا تتأخر أبدًا.
ويستوي في ذلك جميعُ الناس من المؤمنين والكفار؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وقدَّر كلَّ شيء في هذه الحياة، وقَدَرُهُ وخلقُه واقعٌ لا مدخل لأحدٍ من الناس فيه.
لكنَّ الأمر الذي يتميزُ به المؤمنون عن غيرهم هو التكليف، فإذا ما بلغ الإنسانُ وكان عاقلًا، وقامت عليه الحجة الرسالية بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فاستجاب وآمن وصدَّق، مع سيره في هذه الحياة على قدر الله تبارك وتعالى، وما شاءَه له، فهو المؤمن المميزُ عن الكفار.
ولذا فإنك تنظر في هذه الحياة بعمومها فترى عجبًا...
ترى الناس كلهم تمرُّ عليهم أقدارُ الله كلَّ يوم، وفيهم المؤمنون وفيهم الكفار، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الصحيحُ وفيهم المريض، فيهم الحَزِن وفيهم الفَرِح.
بل كل واحدٍ من الناس يحزن أيامًا و يفرح أيامًا، ولا يكادُ ينفكُ عن هذا أحد مهما بلغ في غناه أو في ملكه أو جاهه، أو غير ذلك من أمور الدنيا.
ولكنَّ الذي يُميزُ المؤمنَ بالله -تبارك وتعالى- هو أنه يسيرُ في هذه الحياة كما قدَّر الله له، على منهاج الله تبارك وتعالى، متبعًا مطيعًا لشرعه، ودعوني أضرب لكم أمثلة:
كلُّ واحدٍ من الناس يشربُ الماء إذا عطش، من المؤمنين ومن الكفار، لكن الفرق بين المؤمن والكافر أنَّ المؤمن يشرب الماءَ على منهاج وشرع الله، فيشرب ما أحل الله ويمتنع عن ما حرم الله، ويفتتحُ شربه بـ«بسم الله»، ويختمهُ بـ«الحمد لله»، ويستعينُ به على طاعة الله.
وهكذا بقية شئون الحياة، من الأكل ومن العلاقات الاجتماعية، ومن البيع والشراء، والنوم والاستيقاظ، والسفر والإقامة.
المؤمن يسير في هذه الحياة مكلَّفًا باتباع منهاج ربه؛ لأنَّه يعلم أنه محاسبٌ على جميع أعماله، وهُنا يأتي دور الإيمان بالله وباليوم الآخر.
آثار الإيمان باليوم الآخر
إنَّ المؤمن بالله تبارك وتعالى وببقية أركان الإيمان، عنده قضيةً قطعيةً يقينه لا شك فيها، وهي:
أنَّ بعد الموت حياة أخرى، ووقفة للحساب وللجزاء، لا ينفكُّ عنها أحدٌ من الخلق مهما بلغ سُلطانه أو جاهه.
هذه القضية اليقينية التي لا يشكُ فيها مؤمن أبدًا، بل هي ركنٌ من أركان الإيمان، وهي التي تحولُ حياة الإنسان من إنسان جامحٍ شارد متمرد على هذه الحياة إلى إنسانٍ يعيشُ حياةً مستقرةً مستقيمةً على منهاجِ ربه تبارك وتعالى.
ولهذا كان الإيمانُ باليوم الآخر مصدر طمأنينةٍ للمؤمنين في كل وقتٍ وفي كل حالة، والدليلُ على ذلك: حال الذين لا يؤمنون باليوم الآخر من الكفار، انظر إليه تجدهُ ابن دنياه، في أهوائهِ وشهواته وأهدافه وملذاته؛ لأنَّه لا يؤمنُ بأنَّ هناك حياةً أخرى يوم القيامة.
أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى فتجده منفتحُ الصدر على كلِّ ما يجري عليه في هذه الحياة، تصيبه السراء والمغنم والمال والجاه والسلطان فلا يبطرُ ولا يتكبرُ على عباد الله؛ لأنَّه يعلمُ أنَّ الدنيا فانيةً، وأنَّ المال أو السلطان لا بدَّ أن يرحلَ عنهما، أو أن يرحلا عنه.
أمَّا الحياةُ الأخرى التي يؤمنُ بها فهي ذلك الموقفُ العظيم بين يدي الله، والذي يتبعهُ خلود أبد الآباد، إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نارٍ تلظى، نسألُ الله السلامة والعافية.
من هُنا جاءَ تقريرُ الإيمان باليوم الآخر طويلًا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لينقل المؤمن دائمًا إلى ذلك المقام الذي لابدَّ منه، وليجعل الإنسان وهو يسيرُ في هذه الحياة لا ينظرُ تحت قدميهِ فقط، وإنما يسيرُ وهو ينظرُ من بعيد إلى حيث المستقر النهائي.
ونحنُ إنما نشير إشارات سريعةٍ حول هذه القضية الكبرى المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ولن نستطيع أن نوفيها حقها، ولكن كما قلت: هي إشارات نقفُ عندها.
الأثر الأول: تخفيف مصائب الدنيا وهمومها
من القضايا اليقينية، والتي هي أول منازل الآخرة الإيمان بالموت، الذي كتبه الله على جميع الخلق.
{ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ } [سورة العنكبوت:57].
{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ} [سورة الأنبياء34]– والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [سورة الرحمن:27].
ولذا أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه، والأمر لأمته من بعدهم بأن يتذكروا هادم اللذات كما عند البخاري من حديث أبي هريرة «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»(1) وهذه المنزلةِ الأولى التي لا يستطيعُ أحدٌ أن ينفَّك عنها أبدًا، هذه المنزلةُ إذا تذكرها الإنسان غَيَّرَ فعلًا طريقةَ تفكيرهِ في الحياة.
إنَّ الله كتبَ الموت على جميعِ بني آدم، فينبغي على الإنسانِ أن يتذكرَ - في حالِ الرخاء أو في حال الشدة - أنَّهُ مفارقٌ لهذه الحياة بالموت الذي كتبه الله على الجميع.
ومن ثَمَّ فإنَّ أثرَ ذلك على الإنسانِ أثرٌ عظيم، في أنَّهُ ينظرُ ويزنُ هذه الحياة بميزانٍ خاص،فإذا ما كثرت هموم الدنيا عليه، تذكر بأنَّ الجميعَ راحلون عنها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ»(2) أي: انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبذلك ترخص الحياة ومادياتها ومشاكلها وأحزانها عند الإنسان؛ لأنَّ هذه الحياة ليست هي الحياة النهائية، وإنما هي حياة قصيرة يمر بها الإنسان سريعًا ولا يدري متى يأتيه الأجل.
كم من إنسانٍ مزهوٌ بجاههِ أو ماله أو بظلمه على عباد الله، فإذا بالموت يأخذه من بين أحبابه، فلينظر الإنسان دائمًا إلى هذه النهاية التي كتبها الله عليه.
الأثر الثاني: التفاؤل وطمأنينة القلب
إنَّ الإيمان باليوم الآخر يوسع الحياة الدنيا على الإنسان إذا تذكر أنَّه قادم على ربه سبحانه وتعالى.
وقد يقول قائل: وكيف ذلك؟!
فأقول: ماذا قال ذلك الرجل لقائد الفرس قبيل معركة القادسية لمّا سأله: «ما الذي جاءَ بكم أيُّها الأعراب تفتحون البلاد؟ فقال له: إنَّ الله ابتعثنا لنخرج من شاءَ من عبادة العباد إلى عبادةِ ربِّ العباد» وليس هذا هو الشاهد «قال: ومن ضيقِ الدنيا إلى سعةِ الدنيا والآخرة» (3) هذا هو الشاهد «من ضيق الدنيا» لأنَّ الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر تجده متعلقًا بالدنيا، ضيقُ الصدر، لكن المؤمن: لا، ينقلهُ إيمانهُ من ضيقِ الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
أمَّا سعة الآخرةِ بالنسبةِ للمؤمن فواضح، لأنَّها جنانٌ مخلدٌ فيها العبد أبد الآباد، نسألُ الله الكريم من فضله.
أما سعتها بالنسبة له في الدنيا فلأنها تعطيه طمأنينة قلبية نسبيَّة تفتحُ معه أفقًا أرحب، يتحولُ الإنسان إذا آمن باليوم الآخر إلى أن ينظر إلى الدنيا نظرةَ تفاؤل، إذا جاءهُ ما يُحزنه، يقيسها بمقياس الآخرة، فيعلم أنَّ هذا الذي يُحزنُهُ إن صبر عليه كان له أجر يجدهُ عند الله تبارك وتعالى، يأتيهِ رخاءٌ فلا يبطر، ولا يكفر بنعمةِ الله تبارك وتعالى، ولا يتكبر على الخلق، وإنَّما ينظرُ إلى أنَّ هذه النعمة تفضلٌ من الله، فينظرُ إليها نظرةً واقعيةً فينفقها في طاعةِ الله تبارك وتعالى، لينالَ أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولذا فإنَّ سعةَ الصدرِ إنَّما تكونُ للمؤمن باليوم الآخر.
ألست تزورُ المريض أو الشيخَ الكبير وتسألهُ عن حاله فتسمعهُ - وهو المؤمن بالله - يقول: الحمدُ لله أنا في نعمةٍ كبرى؟!
هل يقولُ هذا إنسانٌ ضاق من الحياة الدنيا؟!
إنما يقوله إنسان آمن بالله واليوم الآخر، فانفتحت له حياتهُ الدنيا، حتى وهو كبيرُ السن، أو في حالِ المرض، فكيفَ بالمؤمنِ في حال الرخاء؟ الذي يستخدمُ صحتهُ وماله وما أعطاهُ الله من قوة، في طاعةِ الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عجبًا لأمر المؤمن!! إنَّ أمرهُ كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وليس ذلك إلا للمؤمن » .(4)
فلا تنفتح أفاق الإنسان ولا تزول أمراضه النفسية وأحزانه وأكداره إلاَّ بالإيمان بالله واليوم الآخر.
الأثر الثالث: عبادة الله باسمه الرقيب
إن الإيمان باليوم الآخر يُوَّلدُ عند المؤمن مراقبةَ الله تبارك وتعالى في السر وفي العلانية، فالإنسان قد يراقبُ الخلق، أو قد يراقبُ قانون الدولة -كما يقولون وكما يحدثُ في بلادِ الكفر- فيتخلقون بالأخلاقِ الفاضلة، وهي أخلاقٌ تجارية؛ لأنَّ تجارته تبور، وشخصيته تبور إذا ما تخلَّق بأخلاق أخرى، لكن إذا كان خاليًا تمرَّد.
لكن المؤمن بالله واليوم الآخر الأمر عنده سيان، يراقبُ الله لأنَّهُ يعلم أنَّهُ وإن كذب على الخلق فإنَّ الله مُطلعٌ عليه، يعلم أنَّه وإن عملَ هذا الذنب بدون أن يُشاهدهُ أحد فإنَّ الله تبارك وتعالى يراه، يوقنُ أنَّ الله تبارك وتعالى يعلمُ خائنةَ الأعين وما تُخفي الصدور.
إنَّ نظامَ الحياة للفردِ وللأسرةِ وللمجتمع لا يمكنُ أن يستقيم بقوةِ سلطان أو جبروته، أو نظام أو قانون أو غير ذلك؛ لأنَّ الإنسانَ يتمردُ عليه كما هو حادثٌ بين الأممِ.
لا يكونُ الالتزام لأمرِ الله تبارك وتعالى وشرعه إلا حين يوقنُ الإنسان أنَّ الله مطلعٌ عليه، وأنَّ الله محاسبهُ يوم القيامة، {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [سورة الزلزلة].
الأثر الرابع: تسلية المظلومين والمستضعفين
إنَّ الإيمان باليوم الآخر فيه عزاءٌ عظيمٌ للمظلومين.
فلو أنَّ الدنيا فقط هي نهايةُ المطاف فلرُبما يموتُ الإنسان المظلوم كمدًا، لكنه إذا أيقن الإنسانُ وآمن بأنَّ الجميع واقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى، وكَّل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
فلو أنَّ فلانًا ظلمك في مالٍ أو في عرض أو في غير ذلك، وكذبَ عند القاضي، أو تستَّرَ على جريمته، وأنت أيُّها المظلوم تؤمنُ بالله واليوم الآخر، وأنَّ هذا لن يفوت على الله، ولابد من الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [سورة الأنبياء:47]، وكما قال سبحانه: {لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ} [سورة غافر:17].
إنَّ الإنسان الذي ظُلم إذا استطاع أن ينتصر من ظالمه في الدنيا بعون الله تبارك وتعالى فله ذلك، {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ} [سورة الشورى:41].
لكنه إن لم يستطع فلا يموتُ كمدًا ولا حزنًا، وإنما تنفتحُ له أفقٌ جديدة في هذه الحياة بعد أن ينسى مصيبته؛ لأنَّهُ يعلم أنَّه لن تضيعَ عند علَّامِ الغيوب.
إنَّ منهجَ العقيدة الإسلامية في اليوم الآخر تجعلُ الإنسان إيجابيًا في هذه الحياة، وهو في أشد حالات الغضب.
أما إذا كان على غير هذا المنهاج من الإيمان بالله واليوم الآخر فلا يعيشُ بقيةَ حياته إلا وهو يفكر كيف ينتصرَ ممن ظلمه وهو لا يستطيع، وبعضهم يبلغُ الثلاثين والأربعين سنة يتربصُ بعدوه لينتقم منه، بطريقٍ صحيح أو غير صحيح.
لكن المنهاج الإسلامي يُربي في المؤمن أنَّ الوقوف بين يديه سُبحانه وتعالى للحساب وللجزاء في كتابٍ لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ أحصاها، إنَّ هذا الوقوف لابدَّ منه، وسيحصلُ على حقهِ كاملًا، ومن ثمَّ ينتقلُ إلى عملٍ إيجابي، إلى عملٍ خيري.
إنَّ الحياةَ ومشاكلها وصراعاتها وغيرها لا يمكن أن تضفي على حياة الإنسان طمأنينةً نفسيةً عاملةً منتجةً في هذه الحياة، إلاَّ إذا أيقن الإنسان باليوم الآخر.
الأثر الخامس: رفع الهمة
والتحفيز على العمل الصالح
إنَّ الإيمان باليوم الآخر يدفعُ الإنسان دائمًا إلى عمل الخيرات.
وذلك لأن الإنسان المؤمن باليوم الآخر يعيشُ في هذه الحياة وعنده قضيتان يقينيتان:
إحداهما: أنَّ أي عملٍ من خيرٍ فهو محسوب.
والثانية: أنَّ نتيجةَ هذا الحساب هو الجزاءُ من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
لذلك فإنك تجده يسيرُ في هذه الحياة ويعيشُ فيها خيِّرًا فاضلًا عاملًا منتجًا، يبدأ بنفسه، فيعلم أنَّهُ إذا قال: «لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم» أو غيرها من الأذكار، أنَّها أعمال خيرات في ميزانهِ يوم القيامة.
يعلمُ أنَّهُ إذا قرأ حرفًا من كتاب الله كان له به عشر حسنات، فكيف إذا قرأ آيةً أو آياتٍ من كتاب الله؟! كان له بها آلاف الحسنات.
يعلم أنَّه إذا ابتسم في وجهِ أخيه فهي صدقة يجدها عند الله، يعلمُ أنَّ الكلمةَ الطيبة صدقةً يجدُها عند الله، يعلم أنَّهُ إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، أو أنفق درهمًا فهو عند الله يُرْبِيهِ حتى يكون يوم القيامة مثل جبل أحد.
انتبه كيف يتحول الإنسان إلى إنسانٍ يعملُ الخير في كل لحظةٍ وفي كل دقيقة، {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة:86].
ولم يجعل اللهُ تبارك وتعالى عمل الخيرات حصرًا على العلماء، أو حصرًا على الأغنياء، وإنَّما هي متاحة للكبير وللصغير، وللرجل وللمرأة، في ليلٍ أو نهار، ثم يجدونها بعد ذلك عند الله {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ} [سورة المزمل:20].
لهذا تجدُ المؤمن دائمًا يسعى ليعمِّرَ أخرته، يعيشُ في هذه الحياة في كل يومٍ وهو يعملُ الخيرات والأعمال الصالحة المتنوعة ليجد أجرَ ذلك عند الله -تبارك وتعالى- في خاصةِ نفسه، في صلاته، في عباداته، في ذكرهِ لله، في تربيتهِ لأسرتهِ، في تعاملهِ مع جيرانه، في بيعهِ وشراءه، في عملهِ ووظيفته، في ذهابهِ وسفره، في كلِّ حالٍ من أحوالهِ يتحوَّلُ ويحوِّل المؤمن هذه الحال إلى حالٍ فيها أجرٌ وثواب يجدهُ عند الله تبارك وتعالى.
ولذلك فإنك تجدُ أنَّ الإيمانَ باليوم الآخر إذا كان بين عيني الإنسان في كلِّ وقتٍ وفي كل آن يدفعهُ في كلِّ يومٍ وفي كلِّ ساعةٍ إلى عملٍ صالح.
الأثر السادس: الاستعداد للوقوف بين يدي الله
وهو أهمها وأعظمها، أنَّ الإيمانَ باليومِ الآخر يُوَّلِدُ عند المؤمن الخوفَ من ذلك المقام بين يديه تعالى، فيبتعدُ عن كلِّ ما يُغضبُ الله تبارك وتعالى.
فإذا جاءهُ الشيطان، أو نفسُهُ الأمارة بالسوء يأمرانه بمعصيةٍ في نفسهِ أو في مالٍ أو في غير ذلك، يتذكرُ أنَّهُ سيقفُ بين يدي ربه سُبحانه وتعالى ليحاسبه على السيئة.
والوقوف لابد منه، والحساب لابد منه، ولن ينفعَ أحدٌ أحدًا في ذلك الموقف حتى الأم لن ينفعها ولدها، «وردَ أنَّها في يوم القيامة تحتاجُ إلى ولدها في حسنةٍ واحدةٍ لترفع بها ميزانها، لتنجو من عذابِ الله، من يُعطيها هذه الحسنة؟ تُفتشُ، فتجد الناس كلهم قد شُغلوا» فتتذكر هذه الأم وليدها الذي حنَّت إليه، وحنت عليه، وعاشت معه سنين إلى أن فارقت الحياة وهو قطعة من كبدها، فتبحثُ عنه فتمسكُ به، وتقولُ له: «يا ولدي ألست أمك؟
فيقول: بلى..
يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء؟ ثم لما خرجت كان حجري لك غطاء؟ وثديي لك سقاء؟ ألم أكن أعيشُ في هذه الحياة من أجلك يا ولدي؟ أبيتُ مستيقظةً إلى الصباح؛ لأنك تأنُ من المرض؟ أفرحُ لفرحك، وأحزن لحزنك، حتى وأنت كبير السن.
وماذا تريدين يا أمي؟
فتقول له: يا ولدي ما أريد منك إلاَّ حسنة واحدة.
فيفرُ منها ولدها ويقول لها: يا أماه!! أنا أحوجُ منك إلى هذه الحسنة» (5) .
{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِه وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [سورة عبس:37].
وقفةً للحساب وللجزاءِ، فيها يغضبُ الجبار غضبًا لم يغضب قبلهُ مثله، ولن يغضبَ بعدهُ مثله، فيها تزفرُ نار جهنم زفرةً لا يبقى ملكٌ مقرب، ولا نبيٌ مرسل، إلاَّ جثا على ركبتيهِ يقول: يا رب نفسي نفسي، لا أسألك اليومَ إلاَّ نفسي، حتى عيسى لا يقولُ: يا رب لا أسألكَ اليوم أمي مريم، إنما يقول:نفسي نفسي.
والشيء الذي ينبغي أن ننتبهَ له: أنَّ هذا حقٌ مثل {مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذريات: من الآية23].
وليس بينكَ وبين ذلك الموقف إلاَّ رحلةُ الموت حين يقال: فلان مات، فإذا قيل: فلان مات انتهى الأمر، وانقطعت بك الحياة، و انتقلت مأسورًا إلى ذلك الموقف بين يدي الله سُبحانه وتعالى.
فهذا اليوم حقٌّ لا شك فيه لقول الله سبحانه وتعالى {الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} [سورة الحاقة:3] الساعة هي الحاقة، لأنَّها حقٌ لا شك فيه.
لذلك: فإنَّ الإنسان يخافُ من ذلك الوقوف، ومن ذلك الموقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يخافُ من الحساب ومن الجزاء.
كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم - وهم أصحابه المجاهدون معه- الواحد منهم يبكي، فيُقال له: يا صاحب رسول الله! كيف تبكي وأنت فعلت وفعلت وفعلت؟! فيقول: وما لي لا أبكي، وإنني يوم القيامة أخافُ أن يلقيني في النارِ ولا يُبالي.
من أنت أيُّها العبد؟! خاصةً إذا كثرت ذنوبك ومعاصيك، إنك ضعيفٌ مستضعف، والله سبحانه وتعالى هو ملكُ الملوك، جبارُ السماوات والأرض.
فاعرف قدرك يا عبد الله، اتق الله تبارك وتعالى بعملِ الصالحات، والبعدِ عن المحرمات، اتق الله تعالى في نفسكَ وولدك وجيرانك، اتق الله تبارك وتعالى في عملك، اتق الله في بيعك وشرائك، فإنَّك والله واقفٌ بين يدي ربك تبارك وتعالى للحساب وللجزاء، وإذا ما اتقيت الله تعالى حصلت لك فرحتان يوم القيامة:
إحداهما: النجاة من عذاب الله، وهذه والله نعمةٌ كبرى، يتمناها أهل النار، بل يتمنون أن يخرجوا من النار يومًا واحدًا فقط، كما قال سبحانه {وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ} [غافر:49] ومع ذلك لا يُمَكَّنون، فكيف بنعمةِ الله الكبرى وهي أنَّ اللهَ يُنجيك من النار؟!
الثانية: أنَّ الله يجعلُ مقامك مقامًا طيبًا في جناتٍ ونهر، في مقعدِ صدقٍ عند مليكٍ مقتدر، قال الله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}، {ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد} [سورة إبراهيم14]، {فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [سورة آل عمران: 175].
فتذكر دائمًا ذلك اليوم الآخر، تذكر الوقوفُ بين يدي ربك سُبحانه وتعالى وأنت ذليل، ليس معك شيءٌ من هذه الدنيا حتى اللباس، لأنك تبعث كما ولدتك أمك عريان، ماذا تقولُ لربك: إذا قال ألم أنعم عليك بنعمٍ عظيمةٍ لا تُقدرُ بثمن؟ ألم أنعم عليك بالصحة؟ ألم أنعم عليك بالبصر؟ ألم أنعم عليك بالسمع، ألم أنعم عليك ببقية الحواس؟ ألم أرسل لك الرسل؟ وأنزل عليك الكتب؟ ماذا صنعت بنعمي هذه؟ ماذا تقولُ في الجواب يا عبد الله؟ وهذا والله كائنٌ لا محالة.
الأثر السابع: تربية الأولاد على مراقبة الله
إنَّ الإيمان باليوم الآخر ميزانُ التربية في الأسرة.
إنَّ من المؤسفِ حقًا أنَّ بعض الآباء والأمهات يُربون أولادهم تربيةً مادية فقط، لا تكادُ تختلفُ عن تربيةِ الكفار، يقول الأب أو الأم لولدهما: اعمل كذا حتى تمتلك غدًا سيارة، وتكون صاحب وظيفةٍ وشهادة، ومنصب مرموق، وتتزوج ويكون لك أولاد.
وهذا كله يستوي فيه أهل الدنيا من المؤمنين والكفار، ولكن أين التربية الإيمانية التي تربط الطفل وتربط الأسرةَ بالإيمان بالله وباليوم الآخر؟!
إننا مقصرون في إيماننا باليوم الآخر، وأولى علامات التقصير أننا لا نُذكِّرُ أنفسنا ولا أُسَرِنَا باليوم الآخر.
كان السلف- رحمهم الله تعالى- يعلمون أولادهم أشراطَ الساعة، والإيمان بالقبرِ ونعيمهِ وعذابه، والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، حتى ترتفعُ نفسهُ إلى الآخرة، وحتى ينتقلُ من دنياه الدنية، لتصعدَ نفسهُ وروحه،وتسمو إلى رضا الرحمن وطلب جنته.
وأما واقع أبناء بعض المسلمين اليوم أنه ربما كان عنده من المعلوماتِ عن الكرةِ أو الممثلين، أو غيرِ ذلك، أضعافًا مضاعفةً إذا ما قسناها بمعلوماتهم عن الإيمان باليوم الآخر، مع أنَّ الإيمانَ باليوم الآخر دينٌ وعقيدة، مصدرهما قرآنٌ وسنة.
ثمَّ من علامات التقصير أيضًا: أننا لا نُربي أبناءنا على الإيمان باليوم الآخر، لماذا لا نُعلِّمُ أولادنا أنَّ اللهَ موجودٌ مُطلعٌ علينا؟!
لماذا لا نُعلِّمهم ونقول لهم: إنك أيُّها الغلام أو أيتها الفتاة إذا عملتم خيرًا تجدونه عند الله، وإن عملت غيرَ ذلك فإنَّكم ستُحاسبون عليه؟!
نربيهِم على هذا كما نعلمهُم الصلاة، نعلمهم كلَّ أمور العقيدةَ بالمثالِ العملي.
إذا ما تربتِ الأسرةُ على هذا المنهج صارت هُناك يقظةً إيمانية، حتى ورب الأسرةِ غافلٌ أو مُسافرٌ غائبٌ عن مراقبة البيت، تجد الزوجة أو الأم، أو البنتُ أو الأخت، عندها يقظة قلبٍ، تخافُ الله واليوم الآخر.
أما إذا ضعف هذا الإيمان فإنهم لا يلتزمون إن غابت سلطة الأب أو الزوج ونحوهما، وانفلت الزمام.
إنَّ من أعظمِ منهاجِ التربيةِ على العقيدةِ الإسلامية هي التربية القائمةِ على أركان الإيمان، ومنها: الإيمانُ بالله واليوم الآخر؛ لأنَّها توجِدُ الإنسان الصالح في أيِّ مكان.
إنَّ التربيةُ الغربية أو الشرقية عند الكفار، أو عند غير من لا يلتزمُ بالإسلام، تجدها تربيةً جيدة، لكنَّها تربيةً لمواطنٍ صالح في مكانٍ معين، يربيهِ على التقاليد الإنجليزيةِ أو الأمريكية أو غيرها، فيلتزمُ بها، لكن إذا خرج من هذا النطاق تحولَ إلى وحشٍ وإلى ذئبٍ مفترس.
أما التربيةَ الإسلامية تجعلُ الإنسانَ يُراقبُ الله في أيِّ مكان كان، في بلده أو في غير بلده، أمام الآخرين أو في ما بينه وبين نفسه، مع صديقه ومع عدوه، يراقبُ الله واليوم الآخر؛ لأنَّهُ يعلمُ أنَّ هُناك حسابًا وجزاءً لابد منه، وهو حسابٌ دقيقٌ.
الواجب علينا تجاه قضية الإيمان باليوم الآخر
إنَّ من الواجبِ علينا أن لا نأخذَ قضيةَ الإيمان باليومِ الآخر على أنَّها قضيةً بسيطةً صغيرة، فيقول الواحد منا في نفسه: أنا أؤمنُ باللهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. لا، بل لابد أن تتذكر الإيمان باليوم الآخرِ وأنت تقرأُ القرآن متدبرًا لآياته، تذكر الإيمانَ باليومِ الآخر وأنت تقرأُ سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أحاديث تتعلقُ بالإيمانِ بالله واليومِ الآخر، تذكر اليومَ الآخر في كلِّ حالةٍ من حالاتِ تقلبِ الدنيا بأهلها، تذكر اليومَ الآخر والشيب يغزوك، فإنَّ الشيب نذيرٌ يقولُ لك: قد آن، آن الأوان، الكلُ راحل.
وإذا كنت تقولُ: أنا شاب. فإنَّ الزمان يمضي، وستنتقلُ إلى كهولةٍ ثم إلى شيبة، لكن النهايةَ لابُدَّ منها.
إنك لابدَّ أن تفارقَ هذهِ الحياة، تذكر اليوم الآخر في الليلِ وفي النهار، يُعطيكَ طمأنينةً نفسية، وراحةً وسعادةً تنفتحُ أمامك الآفاق، تُصبحُ طيبَ النفسِ والقلب، تصبحُ حسنَ التعامل.
إن الإيمان باليوم الآخر لهُ أثرُهُ العظيمُ في الدنيا وفي الآخرةِ؛ لأنك إذا آمنت باليوم الآخر عملت الخيرات، وصرت صاحبَ نفسٍ طيبةٍ تسعى إلى الخير، وتُحسنُ إلى الآخرين، وتفعلُ الخيرَ في أي مكان، وتقولُ الحقَّ، وتأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا واللهِ هو الفوزُ المبين.
إن ميزان الآخرة يُعطيك وصفًا دقيقًا لميزان الدنيا، من عرفَ الآخرة عرف الدنيا، من عرف الآخرة وقدْرَها وما أعدَّ الله من النعيم لعباده المؤمنين عرفَ قدر الدنيا وأنَّها لا تُساوي عند الله جناحَ بعوضة(6)، لكن من لم يعرف إلاَّ دنياه ظنَّ أنَّ الدنيا هي كل شيءٍ فعمل لها فقط.
إنَّ الإنسانَ إذا عرف قدرَ هذه الدنيا أعطاها حقها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ لمّا سئل وقيل له: يا رسول الله، أنت رسول الله، وكسرى وقيصر يعيشون في النعيمِ، وأنت يُؤثِّرُ الحصير في جنبك!! فيقولُ الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » (7) هذه صورة مُصغرةً للدنيا.
الواحدُ منا إذا سافر هو والعائلة فيَمُرُ على مكانٍ ويجلسُ فيه ساعة، ثم يقوم عن هذا المكان الذي يجلسُ فيه، فهل يحزنُ أو يفرحُ من أجله؟!
قد يكون مكانًا ممتازًا، وعنده ماء وعشب، أو أنَّه مكانٌ وَعِرٌ، لا يحزنُ عليه، ولا يفرح به؛ لأنَّه لن يقيم فيه، لأنَّه سيجلسُ فيه ساعةً ثم يذهب ويتركه.
الدنيا صورةً مُصغرةً لهذه الوقفة في سفرك، فلماذا تحزن عليها؟! لماذا تتكدر نفسك من أجلها؟! لماذا تعادي من أجلها وتوالي من أجلها؟! لماذا يشتد غضبك ويرتفع الضغط عندك لأجل دنيا دنية؟!
إذا عرفت قدرها عرفت أنها لا تساوي شيئًا، ملوك كان لهم من الملك والسلطان العظيم رحلوا وتركوها، أصحابُ أموالٍ كانوا يملكون المليارات مضوا في هذه الدنيا، وما أشبع واحدٌ منهم ما يزيدُ على بطنهِ كل يوم، لكن رحلوا وتركوها.
فاعرف قدر الدنيا، واعرف قدر الآخرةِ تتسعُ نفسك، وتنفسحُ أمامكَ الحياة، حياةُ الأمل، حياةُ الرضا بالله، حياةُ السعادة الحقيقية بعملِ الصالحات.
فواللهِ لن تكون هذه السعادة بأن تطلب الدنيا بالمالِ، أو بالجاه، أو بغير ذلك من أمور الدنيا؛ لن يحصلَ لك سعادة إلاَّ أن تطلبها بالعمل الصالح الذي تجدهُ عند ربك يوم القيامة.
فتَعلَّم من مدرسةِ اليوم الآخر، مدرسةٌ لك تعيشُ معك إلى آخر العمر.
اسألُ الله تبارك وتعلى أن يوقظَ قلبي وقلوبكم للإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يجعلنا ممن يُثبَّتُ بالقول الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة،.. وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين..
من حكمة الله في هذا التكليف الدنيوي أن يكون له متممٌ ومكمِّل في الآخرة.
فالناسُ يعيشون في هذه الحياة الدنيا، وكلُّ واحدٍ منهم يوجد
=============
 العولمة من خلال رؤية إسلامية
إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدهُ ونَستعينُهُ ونستغفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مِنْ يَهدِه اللهُ فَلَا مُضل لَهُ، وَمَنْ يُضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ? [آل عمران: 102].
?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء: 1].
?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [الأحزاب: 70، 71].
الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم، واهتدى بهداهم، واقتفى أثرَهم إلى يوم الدين.
أما بعد :
فالحديثُ في السنوات الأخيرة تكرر حول عنوان كثيرًا ما يظهر؛ إما في عناوين الكتب، أو في الطُّرُوحات الأخرى؛ كالمجلات والصحف والوسائل الإعلامية، وهذه الطُّرُوحات المتنوعة المتعددة كثيرًا ما تتحدث عن هذه القضية التي سنعرض لجانب منها؛ ألا وهي: " العولمة "، وسنُرَكِّز عليها في إطار "نَظراتُنا لها من خلال المنهج الإسلامي".
تعريف العَوْلَمة
إنَّ العولمة من خلال تعريف سهل ميسر هي : جَعْلُ العالَم واحدًا.
فهي مُشتقَّة من العالَم؛ فهي تَفاعُل وانْفِعالٌ يقصد إلى جَعْل العالَم واحدًا في تَوَجُّهاتِه وأحواله الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وهذه الدعوة التي اتَّخَذت اسم " العولمة " لا تقتصر على الطَّرْح الفكري أو الإعلامي فقط، وإنما تُمَارس الطَّرْح العملي في حياة الأمم والشعوب، ويُهِمُّنا نحن المسلمين أثرها ومؤثراتها علينا وعلى ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا.
ونحن نعلم بادئ ذي بَدْء أَنَّ الإسلام نفسَه دِينٌ عالَمي، فلو استَعَرْنا المصطلح لَقُلْنا: إنَّ دِين الله سبحانه وتعالى يسعى إلى عولَمةِ العالَم، لكنْ من خلال أصول تُسْعِد الإنسانَ في الدنيا والآخرة، من خلال منهج رباني دَعَت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومِن ثَمَّ فتاريخ الرُّسل وعقيدتهم ومنطلقاتهم واحدة، فَلَمَّا خُتِمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله للعالمين جميعًا: ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا? [سبأ: 28]؛ ?وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ? [الأنبياء: 107].
وبالفِعْلِ انْطَلَق الصحابة رضي الله عنهم ومَن بعدهم مَشْرقًا ومَغرِبًا، ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، حتى إنهم لَمَّا قابلتهم البحار قال قائلهم: لو أنني أعلم أن بلادًا خَلْف هذا البحر لركبتُ إليها ؛ ماذا يقصد؟!!
إِنَّه نشرٌ لدين الله سبحانه وتعالى، وإخراجٌ لهم من النَّار إلى الجنة، ومن عبودية العباد إلى عبودية رب العباد تبارك وتعالى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
ومِنْ ثَمَّ فمِثل هذه الدعوة بمجردها تَطْمَح إليها جميع الأمم؛ فالشيوعية حاولت أن تكون عالمية ولكنها جُوبِهت، والاستعمار الحديث – وأعني به في القرن الماضي – حاول أن يَفرض نفسه على العالم كله، لكنه واجَهَ مقاومات وفشل إلى حد كبير، فالمحاولة الأخيرة التي نعيشها في السنوات الأخيرة هي محاولة ضمن تاريخ ونُسُق عاشته قوى وأمم أرادت أن تفرض فِكْرَها وعقيدتها وأخلاقها ونظام حياتها فيمن تستطيع أن تفرضها عليه.
خُطُورةُ العَوْلَمة في وَاقِعِنا المُعَاصِر
وأَخْطَرُ ما في العولمة التي نعايشها في هذه السنوات الأخيرة أنها قامت على خمسة أَذْرُع، وهذه الأذرع في الحقيقة أدَّتْ إلى ما نعايشه اليوم من خطر أحسَّتْ به غالبيةُ الدول؛ إسلاميةً كانت أو غير إسلامية، لكنَّ الإحساس بالخطر كان من جانب المسلمين أكبر لأمر؛ وهو أن هذه العولمة وإنْ وُجِّهت إلى دول العالم كلها؛ إلا أنها موجهة إلى العالم الإسلامي بشكل واضح وصريح.
العَوْلَمة وأَذْرُعُها الخَمْسة!!
الأول : " الذراع العسكري ".
ويُقْصَد به القوة العسكرية الضاربة التي تريد أنْ تَفرض العولمة من خلال هذه القوة، وقد سمَّاها بعض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من عشر سنين بـ" العصا الغليظة ".
وسمى شَعْبَه هناك بـ" شعب الله المختار" الذي أرسله الله إلى العالمين؛ ليبثوا وينشروا فيهم الديمقراطيةَ أو الحريةَ، وحقوقَ الإنسان والرخاءَ الاقتصادي ونحو ذلك، فهذه العصا الغليظة بمنجزاتها العسكرية المتنوعة - سواء منها ما يتعلق بالسلاح النووي والبيولوجي، أو بأسلحتها المتنوعة المختلفة الأخرى المعروفة - هم يَسعَوْن بهذه القوى العسكرية إلى أنْ يفرضوا عولَمتهم.
الثاني : " الذراع السياسي " .
ويكون استخدامه من خلال السيطرة على المنظمات السياسية العالمية وتوجيهها الوجهة التي يريدونها، ومن ثَمَّ نجد أن هذه التوجهات والمنظمات السياسية العالمية تسير وتُقَاد بطريقة معينة، وتفرض من خلال ضغوطها وشروطها ونظمها ومواثيقها على دول العالم الأخرى السير في الركب؛ شاءوا أم أبوا !!
ومن ثَمَّ استخدم الغرب هذه الذراع لفرض هذه العولمة مع الأذرع الأخرى التي سنوردها هاهنا.
الثالث : " الذراع الاقتصادي".
ويستخدم أيضًا من خلال المنظمات العالمية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية والبنوك العالمية الكبرى، والشركات العالمية، ومن خلالها يحاولون أن يُعَوْلِموا العالم، ويسيطروا عليه اقتصاديًّا، ونَعْلَم أهمية القضية الاقتصادية فيما يتعلق بحياة الأمم والشعوب؛ فتَجِدُ مثلًا بعض هذه القوى الاقتصادية أو الشركات تستطيع بقدرتها المالية أن تبتلع دولًا، وهذا الابتلاع مقتضاه أن هذه الدول تصبح مدينة خاضعة تُمْلِي عليها النظم والحياة، وتسير من خلال استعمار اقتصادي، والتجارب متعددة، وما جرى لشرق آسيا حين حاولوا أن ينهضوا اقتصاديًّا - بما سُمُّوا بالنُّمور هناك - جَعَلَتْ أعداء الله - سبحانه وتعالى - يتدخلون في أمور هذه الدول من خلال الناحية الاقتصادية، ويخترقون شركاتها وأسسها الاقتصادية، ثم بطُرُق معينة يلعبون بالاقتصاد لينهار السوق في ساعات محدودة!!
كيف سار هذا؟!
إِنَّه استخدام لهذه الذراع الاقتصادية؛ لأجل إخضاع كل من لا يسير على الطريق الذي لا يريدونه، وإذا ما برزت قوة اقتصادية حاولوا تدميرها بقواهم الاقتصادية الأخرى.
الرابع : " الذراع التقني والعلمي ".
ونستطيع أن نعتبرها من أهم هذه الأذرع؛ لأنَّ أثرها كان كبيرًا، فأعداءُ الله في السابق حاولوا عولمة العالم واستعمار العالم الإسلامي، لكنْ ما كانت التقنية العلمية - المتمثلة في الاتصالات ووسائل الإعلام والشبكات العنكبوتية والمحطات الفضائية وغيرها من الوسائل - ما كانت مؤثرةً وبالغةَ الدقة كما هو الحال في السنوات المتأخرة؛ فهذه التقنية العالية عند الغرب جعلته بالفعل يستخدم هذه الذراع بكل ما يملك من قوة لِفَرض العولمة على غيره من دول العالم الثالث ومنها العالم الإسلامي، وهي قضية واضحة مثل الشمس؛ لأنَّ هذه التقنيات فعلًا قد اخترقت الحُجُبَ، وأصبحت الدول التي كانت تَظن أنها تحيط نفسها بسُور من الجمارك مثلًا أو من غيرها؛ لتمنع وصول ما لا تريده إليها، أصبحت من خلال هذه التقنية تَرِد إلى بلادها وبيوتها، ومن خلال هذه الوسائل التقنية الدقيقة؛ لتخترق الحواجز والحجب، وتَنْفُذ لتنشر ما تريده من فكر وعقيدة وأخلاق ونظم .. إلى آخره.
فهذه الذراع التقنية المتطورة، والتي تتطور بسرعة، استطاعوا أن ينفذوا من خلالها، وهذا النفوذ الخطير هو الذي عَجَّل بالمتغيرات الكبيرة في كثير من بلاد العالم، ومنها بلاد العالم الإسلامي.
الخامس : " الذراع العقدي والثقافي والفكري ".
وهي من أخطر هذه الأذرع، وما الأذرع السابقة إلا لأجل أن تُمَكِّن هذا الذراع من أن يصل إلى الدول الأخرى، ويَنْفُذ في داخل المجتمعات من خلال وسائل متعددة، لينشر فيها عقيدة الغرب، ومنطلقاته الفكرية وثقافته، وحضارته ونظمه وأخلاقه وحياته، وهذا هو الخطر الأكبر .
هذه العولمة الثقافية والفكرية والعقدية حاولت أن تَنْفُذ، وتَنْقُل ما عند الغرب من حياة على مختَلف وجوهها إلى تلك الدول؛ مُعَوْلِمة لها، وفارضة عليها ما تريد؛ لتحقق بذلك جميع أهدافها، ومن ثَمَّ فإن هذه الذراع الخطيرة التي نعيشها نحن المسلمين بشكل أوضح؛ لأنَّ عقيدتَنا وإسلامَنا ودينَنا وشريعتَنا متميزةٌ، لها خصوصيتها الدقيقة الواضحة، أي أنه عند شعوب أخرى ربما لا يُهِمُّها أن تَنْتَقل من إلحادٍ إلى إلحاد، أو من كُفرٍ إلى كفر؛ لا يُهمها أن تَنْتَقل من مظاهر حضارية إلى مظاهر حضارية أخرى مختلفة، لا يهمها أن تنتقل مِن نظام وتشريع إلى نُظُمٍ أخرى مختلفة عنها، أما نحن المسلمين فلا؛ فالأمر عندنا خطير وكبير ومُهِمٌّ جدًّا.
آثَارُ العَوْلَمة في الجَانِب العَقَدي والثَّقافي والفِكْري
ومِنْ ثَمَّ فإن التفصيل في هذه الذراع وأثرها مهم جدًّا؛ ونحن نَقِف مع بعض آثارها باختصار:
[1] الانْحِراف العَقَدي
إنَّ من الآثار المتعلِّقة بهذه الذراع العقدية والفكرية والثقافية هو ما يتعلق بالعقيدة ، ونعني بها: أَنَّ حضارة الغرب أصلًا تقوم على الإلحاد، فهي حضارة مادية كافرة، وهي في ظل العولمة تَنْقُل إلينا نحن المسلمين عقيدتها، وإلحادها وماديتها، وهذا أمر واضح المعالم؛ فبلاد أوروبا اليوم تعيش على أصل كبير جدًّا يقوم على ركيزتين:
الركيزة الأولى: هي العلمانية الشاملة.
فهذه هي حياة الغرب، حتى وهُمْ يُدَعِّمون التنصير، ويدعمون الخدمات التي تقدمها الجهات الدينية وغيرها، لكنها حضارة قائمة بأصلها على العلمانية الشاملة.
الركيزة الثانية: أنها تنطلق من الحياة المادية، فالحياة عندهم هي أكل وشرب واقتصاد ?مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا? [الجاثية: 24].
هذانِ الركيزتان يَبرز من خلالهما - بصورة كبيرة جدًّا - الهدف من كون الغرب يريد أن يُعَوْلِمَ العالمَ الآخر، ومنه العالم الإسلامي؛ فإِنَّه ينقل إليه هذه الأصول الإلحادية الكبرى.
ولكَ أَنْ تتصور حياة الغرب القائمة على الكفر بالله ، سواء كان إلحاداً أو ودينٌ محرَّف..
عبادة المسيح..! عبادة العُزَيْر..! أديان إلحادية أخرى وَثَنِية..!
فهذه هي التشكيلة الغربية سواء ما كان منها فلسفة معاصرة من اشتراكية أو شيوعية، أو من يكون منها مرتبطًا بِنَزَعات دينيةٍ سابقةٍ، لكنها تقوم على الكفر بالله سبحانه وتعالى ، وهي بِمُجْملها يريد العالم أن ينقلها إلينا نحن المسلمين عن طريق العولمة.
[2] الانْحِراف في النُّظُم والتَّشْرِيع
ومما أثر ت فيها العولمة أيضًا: نُظُم الحياة التي نسميها نحن بالشريعة، فالعدو يريد أيضًا من خلال هذه الذراع أن يفرض علينا نُظُمَهُ وحياته، فحياة الغرب ونظمه تختلف تمامًا عن حياتنا نحن المسلمين القائمة على أساس العقيدة التي تَنْبَثِق منها شريعة متكاملة تشمل جميع شئون الحياة، أي أَنَّ الْمُسلم لا يمكن أن يخرج في أي شأنٍ مِنْ شئونه عن شريعة الله سبحانه وتعالى الكاملة: ?الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا? [المائدة: 3].
والحقيقةُ أنَّ هذا المظهر من أخطر المظاهر؛ لأنَّ مظهر الحياة الغربية بنظمه لَمَّا تَعَوْلَم وانتشر في العالم - ونحن من هذا العالم - فإِنَّنَا نحن المسلمين نكون في هذه الحالة ممن يرتضي نظمًا غربية ونتخلى عن دينه وشريعته، وكما قال علماء السلف الصالح قديمًا: (مَا مِنْ بِدْعَةٍ تَحْيَا إِلَّا وَتَمُوتُ فِي مُقَابِلَهَا سُنَّةٌ) ، فكذلك أيضًا: مَا مِنْ نُظُم حياة تُسْتَوْرَد إلا ويقابِلُها انحسارٌ في شريعة الإسلام بالنسبة لنا نحن المسلمين؛ وبالطبع فنلاحظ أننا نَفْصِل تمام الفصل بين الشريعة المبنية على أصول عندنا نحن المسلمين وبين القضايا الإدارية البَحْتة، فنحن نتكلم اليوم عن الْأُوْلَى بشكلٍ أساسي، ونتكلم عن الثانية التي تَقْدُم إلينا بأصولها وجذورها.
[3] الانْحِراف الأخْلاقِي
كذلك أيضًا بالنسبة للأخلاق ومعرفة الآثار الأخلاقية للعولمة في بلاد العالم الإسلامي؛ فالفسادُ الأخلاقي المتنوِّع تجد أن هذه الذراع الثقافية بالفعل تؤثِّر وبشكل مباشر، وأظن أن هذا الأمر واضح تمام الوضوح، وأمثلتها كثيرة جدًّا، ونذكر منها :
• المرأة :
وخَصَّصْناها لأنَّها - فِعْلًا - مِيدانٌ ضخم لحرب الإسلام والمسلمين وتَغْيِير أحوالهم؛ فجاءت العولمة بالنسبة للمرأة لتؤَثِّر على كثير مما يتعلق بحياة المرأة المسلمة، سواء ما يتعلق منها بدينها، وأهدافها، وغاياتها، أو بمظاهر الأخلاق والتصرفات، أو بالألبسة والأزياء وغيرها.
• اللغة العربية :
إِنَّ اللغة العربية هي لغة القرآن، فالعولمة الآن تحاول أن تطغى لتجعل لغة العالم هي اللغة الأجنبية، وبالأخص اللغة الإنجليزية، وكثيرٌ من شبابنا اليوم بدأت طموحاته متأثرة بعوامل عِدَّة، يرى أَنَّ النمو الحضاري لن يكون إِلَّا بأنْ يكون صاحب لغة أجنبية يُتْقِنها!!
وإتقانها - والحالة هذه - سيكون على حساب لغته العربية، فكيف إذا تطور الأمر ليكون منهج المدارس الابتدائية وما بعدها؟!
كيف إذا تطور الأمر لتنشأ المدارس العالمية التي تُدَرِّس أحيانا باللغة الأجنبية؟!
كيف إذا تطور الأمر إذا صار الخطاب الإعلامي في كثير من أحواله لا يكون إلا باللغة الأجنبية؟!
ونحن نعلم أَنَّه في الشبكة العنكبوتية لا تكاد تَذْكُر اللغة العربية، أما المواقع التي تُعَدُّ بالملايين باللغات الأخرى وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، فهذا التَّصَلُّب اللغوي هو مظهر خطير جدًّا من مظاهر العولمة الفكرية والثقافية.
وينتج عن ذلك بالفعل عدةُ مؤثرات تتعلق بالأسرة وبالشباب وبالتعليم، تتعلق بحياة الإنسان وخصوصياته؛ هذه الأمور وغيرها هي من المظاهر الخطيرة بالنسبة للعولمة، وكثير من الناس - وإِنْ طُرِحَت عليه العولمة الاقتصادية أو السياسية أو غيرها - إِلَّا أَنَّه يرى أن الخطر الأكبر حين تكون العولمة فكرية ثقافية أخلاقية؛ لأن الأمم إذا دُمِّرَت من الداخل فإنها ستكون قد انتهت، إذا خَرِبت قلوبُها وعقيدتها وأخلاقها وأهدافها في الحياة، فإنها ستكون غنيمةً سهلة لأعدائها.
إنَّ الأَذْرُع الْأُوْلَى كافَّةً؛ السياسي، والعسكري، والاقتصادي، والتقني، كلها جاء لتُسْتَخدم لفرض هذا المظهر والذراع الخطير، ألا وهو الخطر العقدي والفكري والثقافي على العالم الإسلامي.
العَوْلَمة والدَّعَوات البَاطِلة
هناك مظاهر عالمية أحيانًا تجدها تُقَادُ مِنْ قِبَل الغرب القوي المسيطر، والعالم الإسلامي يعاني ما يعاني منها؛ ومن أمثلة ذلك:
دعوى " حقوق الإنسان " :
فهي في المنهج الإسلامي منضبطة بالضابط الشرعي.
أما اليوم فانظر كيف تدور قضايَا حقوق الإنسان عالميًا ليُفرض المنهج الغربي؛ حتى وهو يَكيل بمكيالين مَفْضوحَيْنِ أمام العالم كله، إنها قضية تُطرح عالميًّا وتتعلق بحقوق الإنسان، والعالم الإسلامي يتلقى مثل هذه الطروحات ولا يدري كيف يتعامل معها؛ طُرُوحات لحقوق إنسان مبنية على المنهج الغربي والإلحاد الغربي، بالرغم من أنَّ لدينا منهج مُؤصِّل ونظيف في حقوق الإنسان، ثم تأتي حقوق الإنسان أو المنظمات العالمية لتبني منطلقاتها على المساواة التامة ، ومقتضى هذا أنه لا فَرْقَ بين دِين ودِين، لا فرق بين من يعبد الأحجار، وبين من يَعبد الواحد القهار؛ فكل هؤلاء سواسِية، وفي منهج الإسلام العظيم لا يمكن أن يستوي هؤلاء: ?لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ?[الحشر: 20].
?أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ?[ القلم: 35، 36].
وهكذا عندما تأتي الطُّروحات العالمية، مثل: المساواة بين المرأة والرجل، وهي قضية تخالف الطبيعة؛ فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ?وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى - وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى - وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى? [الليل: 1-3].
فالليلُ ليلٌ والنهار نهارٌ؛ هذا له طبيعته، وهذا له طبيعته، كذلك أيضًا الذَّكر له طبيعته والأُنْثى لها طبيعتها، فعندما تأتي مثل هذه الدعوات لتنادي بالمساواة، يأتي المنهج الإسلامي ليقول: لا.
فالبديل هو العدل، والعدل أحيانًا يكون بالمساواة، وأحياناً يكون بعدم المساواة، ولو قال قائل: تجب المساواة بين المجرم وغير المجرم!! لكان جميع الناس يعترضون على مثل هذا الطرح، وهل هناك أعظم إجرامًا ممن يكفر بالله سبحانه وتعالى ويلحد لنساويه بالمؤمن العابد لله تبارك وتعالى؟!
دعوى " تقارب الأديان العالمية " :
والمقصودُ بها عولمة هذه الأديان؛ ليخضع الإسلام لها، فعندما تأتي المؤتمرات العالمية كمؤتمر " السكان "، أو " المرأة "، أو غيره .. تجد أَنَّ هذه المؤتمرات تفرض حياة الغرب وثقافته، ونظمه.
والعالم الأخر أو الثالث، ومنه العالم الإسلامي يستجيب ويُوَقِّع ولا يعترض، وليس هذا للجميع، بل فيهم من يعتذر عن مثل ذلك، لكنَّ الغاية لِمِثل هؤلاء هي أن يتحول هذا المؤتمر المنبثق من قضايا غريبة ليفرض على المسلمين في حياتهم ودينهم وتعليمهم وأخلاقهم.
هذه الأذرع الخمسة للعولمة قد أَوْجَدت حالةً في العالم كله ومنه العالم الإسلامي، هذه الحالة سارت مسار نقاش وطروحات متعددة؛ لأن الكل يَحس بها ويراها ويعايشها..
مَوْقِفُ المُجتَمَعَات مِنْ العَوْلَمَة؟!
لقد بَرَزَت مواقف عِدَّة لِفِئَاتٍ عِدَّة مِنْ هَذِهِ العَوْلَمة نُشِير إِلَيها باختصار، ونُفَصِّل فيما نراه أصولًا ومنطلقات في الموقف من العولمة .
الفئة الأولى : وقفت بالنسبة للعالم الإسلامي من العولمة موقفَ المرحِّب بها الداعي إليها؛ ففَتَحَتْ لها ذراعيها، وهَلَّلَتْ لها، وصارت تنتظر سرعةَ تأثيرها في بلاد المسلمين، وهذا النوع يشمل غالبية أصحاب الأفكار المنحرفة في داخل العالم الإسلامي؛ كأصحاب التوجهات الاشتراكية، واليسارية، والقومية، والعلمانية، وأصحاب الحداثة الفكرية على مختلف مدارسها..
فكُلُّ هؤلاء يرحبون بالعولمة، ورأوا أنها ستكون وسيلةً لتحديث بلاد العالم الإسلامي وتغييرها، وهؤلاءِ إنما رحَّبوا بها لأنهم يَعيشون غربةً في بلاد المسلمين، يَعيشون صراعَ نُخَبٍ عربية ترى أنها هي الأعلى فكرًا وثقافةً .. إلى آخره.
لكنها تَصطدم مع أصول المجتمع وقضاياه وأُسُسه الإسلامية والعقدية، وهذا الصراع برزت مظاهرُه أكبرَ فأكبرَ من خلال المرحلة الماضية بالنسبة للصحوة الإسلامية التي بدأت بعد هزيمة (67)(1)، ومِن ثَمَّ فإن أصحاب هذه الأفكار لَمَّا أقبلَتْ هذه العولمة بأَذْرُعتها وجدوها مخرجًا له، وهذا المخرَج جعلهم يُرحِّبون بهذه الحضارة وعولمتها وفسادها وإفسادها، وتَبِعَهم على ذلك جمهرةٌ من العامة أصحاب الشهوات والفجور؛ فهم يريدون هذه العولمة ليأخذوا منها ما يشاءون بحسب ما تريده شهواتهم.
فهذا النوع من المفكرين والمثقفين رحَّبوا بالغرب، وبكل ما يأتي من الغرب، وليسوا بِدْعًا؛ فقد سَبَقهم قبل سبعين وثمانين سنة مِن أساتذتهم مَن أتى بنفس الفكرة لَمَّا استعمر الغرب العالم الإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية ، فكانت هناك دعوات لأدباء ومفكرين في ذلك الوقت تنادي بأن نكون قطعة من أوروبا، وبأن نتحول إلى جزء من الحضارة الغربية؛ رافضين لدينهم وإسلامهم وعقيدتهم وتراثهم.
الفئة الثانية : هي الفئة التي رَفضت العولمة، وهذه الفئة رأَتْ أَنَّ العولمة مظهر من مظاهر الاستعمار والاستعباد، وأنها خطر على الأمة، فرفضتها واعتزلتها اعتزالًا تامًّا؛ وهذا النوع من العجيب أنه انقسم – وإن كانوا قلةً – نوعانِ متضادانِ:
النوع الأول: من الأخيار الذين رأوا أن خطر هذه العولمة يقتضي العزلة؛ عليكَ بخاصة نفسك.
وهذا بلا شك إنِ اسْتطاعه فردٌ أو فردانِ، لكنْ من الناحية العملية؛ ففيه صعوبات كبيرة جدًّا، خاصَّةً في هذه الأحوال التي نعيشها .
النوع الثاني: هو فئات من أصحاب التوجهات اليسارية وغيرها الذين رأوا في العولمة استعمارًا رأسماليًّا ؛ فرفضوها من منطلقات يسارية إلحادية.
الفئة الثالثة : وَهُم بعض الذين طرحوا هذه القضية ، وحاولوا أن يعالجوا وضعها؛ فانتهوا إلى حلٍّ هم يسمونه وسطًا ؛ وأعني به الحلَّ الْمُلَفَّق بين " الحضارة الغربية والإسلام "!!
بمعنى : أن هؤلاء رأوا أَنَّه لا يمكن أن نقاوم العولمة بالقرآن والسنة، أو بكتب الفقهاء المتقدمين، وقال هؤلاء: لا يمكن أن نواجه حضارة المحطات الفضائية والإنترنت والاتصالات والإعلام والسرعة .. إلى آخره بتلك!!
إذًا؛ فما هو الحل عندهم؟
جاء في أُطْرُوحاتِهم أَنْ لَا نَتَخلى عن أصولنا، لكنْ أيضًا يمكن أن نواكب هذه المتغيرات لنجد لها مساحات معينة في المنهج والفكر الإسلامي وفي الفتاوى الإسلامية، في كلام الفقهاء، وأحيانًا في شذوذات الفقهاء، في رخصهم وهكذا..
عملوا نوعًا من الدمج والجمع بين هذينِ؛ ليتَوَصَّلوا إلى منهج عصراني يتواكب مع الحالة المعاصرة والعولمة التي نصطلي بنارها في هذه السنوات الأخيرة.
إنَّ هذا النموذج أيضًا ليس بِدْعًا؛ فقد سَبَقه إليه أيضًا نموذجٌ آخرُ قبلَ سبعين أو ثمانين سنة لَمَّا جاء الاستعمار إلى العالم الإسلامي، فهناك فئات أرادت أن تجمع بين الإسلام والحضارة الغربية، وأن تخضع لكثير من الأمور الحضارية الغربية بعض الأصول والقواعد الإسلامية والشرعية، وجمعوا بينهما بما يسمى بـ" المدرسة العقلية الحديثة "، لكنها في النهاية لم تنجح، والسببُ في ذلك هو أن هذا الطَّرْح المبني على تنازلاتٍ، وإخضاع أصول الدين وقواعده لتلك الأحوال المعاصرة من باب مجاملتها.
كل ذلك يؤدي في النهاية إلى أن يَعتَزَّ الغرب بطرحه، ويؤدي إلى أن يكون المسلم المتبَنِّي لذلك أن يَضْعُف انتماؤُه لأصولِه، فهو بذلك يشبه إلى حد كبير علماءَ الكلام الذين كانوا في الزمن الأول.
كان في الزمن الأول وفق الكتاب والسنة والعقيدة الصافية، ثم تُرْجِمت الفلسفة اليونانية، فاطلعوا عليها وأُعْجِبوا بها، فلمَّا أُعْجِبوا بها أرادوا أن يجمعوا بين أصولهم الإسلامية وبين الفلسفة اليونانية الإلحادية، فحدث الخَلْط بينهما، ونَتَج ما سُمِّي بـ" علم الكلام "، الذي أصوله فلسفية، ومُزَيَّن ومُزَرْكَش بما يوافقه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وما الذي أنتجه علم الكلام هذا؟
كان أحد أسباب تأخُّر العالم الإسلامي؛ لأنه شغلهم في مناقشات لا مساس لها بالواقع والحياة العملية، فأصبح علماء الكلام كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا للفلاسفة كسروا، ولا للإسلام نصروا)(2).
فانتبهوا إلى العبارة!! لأن الفلاسفة تسلطوا عليهم لَمَّا وافقوهم على بعض أصولهم.
كذلك أيضًا التوجهات العصرية في هذه الأيام؛ فلو أنها – واللهِ- كَسَرَتِ الغربَ وأَحْرَجَتْه، واستطاعت أن تنتج لنا - فعلًا - توجهاتٍ فيها الاستقلال، ولو أنه فيه ما فيه؛ لقلنا واللهِ: نعم .. هذه جهود لها ثمرتها ونحترمها؛ لكنها طُرُوحات أَطْمَعت فينا الغرب مرةً ثانيةً؛ وأيما دولة إسلامية أو عالِم أو مفكر إسلامي قدِّم تنازلاته بهذه الطريقة إلا وجعل أعداءَ الله سبحانه وتعالى يطمعون فيه وفي دينه؛ ليقوم بتنازلات أكثر فأكثر.
الطَّرْحُ المُعاصِر " اسْتِسْلام المَغْلُوب "!!
ومِنْ هنا فإنَّ هذا الطَّرْح - الذي نسميه نحن بالطرح المعاصر - خطورَتُه تأتي مِنْ أَنَّه ينظر إلى القضية من خلال تنازلاتٍ يجب أَنْ يُقَدِّمها لعدوٍ غَالبٍ ظالِم مُسَيْطِر، أي: أَنَّه استسلام المغلوب؛ هذا الوضع سيجعل هذا الطاغي الظالم يطالب بتنازلاتٍ أكثرَ فأكثرَ؛ مع أنه في دين الله سبحانه وتعالى الأمر واضح تمام الوضوح؛ يقول الله - تبارك وتعالى- فيه ? وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ?[البقرة: 120].
البلاد العَلْمانية اليوم في كثير من العالم الإسلامي، أليست بعلمانيتها قد لَحِقت برَكْب علمانية الغرب؟!
الجواب: بلى.
وهل الغرب اليوم يحترمها ويُقَدِّرها؟!
الجواب: لا؛ فهو لا يزال يعتبرها شرقيةً، ويطلب منها المزيد من الخضوع، لا يزال يَسْخر منها ويحتقرها، لا يزال يقول بصوت عالٍ: إن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي للغرب وليست لهؤلاء؛ إذا كنا قَدَّمْنا لأعدائنا وتنازلنا لهم إلى حد أن نُقَدِّم لهم العلمانية ونفرضها ونحارب دين الله من أجل ذلك، ومع ذلك فالغرب لا يرضاه، وإنما يريد المزيد من التبعية والتبعية حتى يكون الدهس بالأقدام؛ أي: إلغاء الهوية من جميع جوانبها، فكذلك أيضًا نقوله لمن يريد أن يَطْرح طُرُوحات معاصرة؛ فنقول له: إنَّ هذا الطرح في النهاية لن يُرْضِي الغرب، ولن تكون - والحالة هذه - ممن ثبت وبَقِيتَ على منهجك وعلى أصول دينك.
مَوَاقِفُنا تِجاهَ " العَوْلَمَة "
إنَّ مَوْقِفنا من هذه العولمة اليوم ينبغي أن يكون موقفًا مدروسًا، واسمحوا لي في هذه الفقرة الأخيرة أن أطرح جملة من المنطلقات التي يجب أن ننطلق منها في موقفنا من العولمة:
أولا : أن نحدد منذ البداية طبيعة الدين الإسلامي في موقفه من " الجديد " :
بمعنى: أننا لا يجوز لنا أن ننظر إلى قضية العلم والإسلام على أنها صراع، فقد وُجِد الصراع نعم في الغرب بين الدين والعلم؛ لأن الدين محرَّف، أما عندنا نحن المسلمين فلا يمكن من أن يوجد صراع، لا يمكن أن يكون في دين الله من كتاب الله والسنة الصحيحة ما يخالف نظرية غربية صحيحة أبدًا، فلا صراع بين الدين والعلم، ولا تَعارُض بين العقل والنقل في المنهج الإسلامي؛ لأن كليهما من الله ?أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمْرُ?[الأعراف: 54].
فالحضارةُ المعاصرة هل هي التي اخترعت؟!
بالطبع لا؛ فهي تعمل في مخلوقات الله عز وجل، واللهُ هو الذي جعل في هذه المواد القابليةَ للتصنيع وليس الغربُ، ولهذا فَإِنَّ غاية الغرب أَنَّه يكتشف، حتى الإنسان خلقه اللهُ، غاية ما عنده من العلم أَنَّه يكتشف طبيًّا خليةً كان جاهلًا بها آلاف السنين، لكنَّ الخلقَ خَلْقُ اللهِ.
وكذلك كتابُ الله وسنةُ النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحيٌ، فهما عندنا يجب ألا نوجِد الصراع بينهما؛ لأنه لا يوجد في المنهج الإسلامي.
فهذا المنطَلق من هذه القضية مهم جدًّا؛ حتى نعلم كيف يتميز الإسلام عن غيره في نظرته للحياة؟
الإسلام دين الله الحقُّ، فالقضيةُ فيه منفصلة، فهو ليس دين يقول لك: اجلس في المسجد إذا أردت العبادة وانتهى الأمر؛ فهو ليس دين رهبنة، ولا صوفية ولا غيرها من المناهج التي تريد أن تعزل الإنسان عن الحياة، بل بالعكس، فديننا دين علم يبني حضارة، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
ثانيا : أن نواجه عولمة الغرب بالعودة إلى الذات :
العودة إلى ما عندنا من أصول ؛ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يَنْبَثِق عنهما من عقيدة وشريعة.
وقد يقول قائل: وهل هذه العودة ممكنة مع هذه العولمة الطاغية؟!
فأقول: هناك دول أخرى كافرة مثل اليابان؛ دولة وثنية ومتطورة صناعيًّا، وبالفعل واجهت العولمة كغيرها، أتدرون كيف واجهتها؟!
واجهتها بأن عادت إلى أصولها وجذورها وهي كافرة؛ حتى لُغَتها، ويخبرني أحد الأطباء ويقول لي: " جاء فريق طبي ياباني ليُجري عملية في مستشفى الملك فهد في الرياض، وجلسنا نحن معه في أثناء العملية، وأشدُّ ما أَحْرَجَنا أنه في أثناء العملية لا يعرف اللغة الإنجليزية؛ حتى المِقص والقطن كنا نحاول أن نُفْهِمه إياها بالإنجليزية، فكان لا يعرفها ".
فسبحان الله!! فلاحظ كيف يعتزُّ بلُغَته، وكيف يبني حضارة من خلال لُغَته.
ويقول لي هذا الأستاذ: " واللهِ في الجامعة في اليابان كنتُ قد بحثتُ عن كتاب بالإنجليزية لأقرأ فيه وما وجدتُ؛ بل كلها مترجمة إلى اللغة اليابانية ".
فأقول: سبحان الله!! دولة وثنية تواجه العولمة وتعود إلى أصولها وتؤصل. فأين نحن منها؟!
ونحن المسلمون لدينا دين وعقيدة وشريعة، بل بعض دول أوروبا مثل فرنسا وألمانيا ترفض عولمة أمريكا، وترفض عولمة اللغة الإنجليزية وحضارة أمريكا؛ لأنها لها أصولها وتراثها ولغتها، فإذا كانت هذه الدول نفسها تعود إلى أصولها وجذورها مواجِهةً لهذه العولمة، فما بالُنا نحن المسلمين؟!
إنَّ المنطلق الثاني الأساسي حقيقةً بالنسبة لنا نحن المسلمين في مواجهة هذه العولمة هو فعلًا أنْ نسارِع إلى أن نواجه عولمة الغرب بالتأصيل، والعودة إلى أصولنا وجذورنا وإلى ديننا، وليس بالانسياح أمام ثقافة هؤلاء الأعداء وفكرهم وعقائدهم.
ثالثًا : الأخذ بالأسباب الشرعية والمادية في مواجهة هذه العولمة :
ونحن نَعْلَم علم اليقين أن قوة العدو مهما كبرت وكثر عددها وعدتها، إلا أنها في ميزان الصراع بين الحق والباطل حين يكون المسلمون حاملين لدينهم الحق لا يمكن أن يُنظر إليها على ميزان المساواة، فتاريخُ المسلمين من أوله إلى آخره وانتصاراتهم كلها مبنيَّة على قلة المسلمين وضعفهم في العدد والعُدَّة وعلى كثرة عدوهم؛ فكذلك أيضًا بالنسبة لقوة هذه العولمة وتأثيرها؛ فإننا نستطيع أن نواجهها بأمرينِ:
• الأخذ بالأسباب الشرعية. • الأخذ بالأسباب المادية.
فربُّنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ?وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ? [الأنفال: 60]، وبالإمكان أن نحول تقنية هذه العولمة بضوابط إلى أن تكون وسيلةً لنا نحن؛ لنقاوم هذه العولمة، ونعيد تأصيل حياتنا ومناهجنا.
رابعًا : مواجهة عولمة الغرب بعالمية الإسلام :
والحقيقةُ أنَّ هذا خيارٌ عالمي بالنسبة لنا نحن المسلمين؛ أَنْ نواجه عولمة الغرب بِأنْ نَنْشُر وندعو بكل الوسائل إلى عالمية الإسلام.
وهذه الدعوة يجب أن يُلاحَظ فيها الأمور التالية :
1- أنه لا مكان للقوميات والجاهليات في بلاد المسلمين :
فإنَّ أمةٌ الإسلام، أمةٌ واحدة، وهي لا يمكن أن تدعو إلى عالمية الإسلام في الغرب ما لم تكن أيضًا بلاد المسلمين يجمعها فقط رابطٌ واحد؛ هو رابط الإسلام، ومن هنا فإن الدعوات القومية والوطنية والمادية الجاهلية وغيرها هي بالفعل بالنسبة لنا نحن المسلمين تنتهي إلى أن يتفرد الغرب بعولمته من هذه الدولة إلى تلك الدولة؛ لتكون في النهاية أشتاتًا ممزَّقة بين أنياب الغرب الذي لا يَرْحم.
2- نحن ندعو إلى عالمية الإسلام في مقابل عولمة الغرب :
نُقَدِّمه ونحن نَثِق بهذا الإسلام وبهذا الدين، والإنسان الذي لا يَثِق بدينه لا يمكن أن يُقَدِّمه؛ فالمهزومُ الذي يرى عدوَّه هو الأقوى والمنتَصِر، ويُعْجب به وبحضارته وفِكْرِه لا يمكن أن يقاوِم أبدًا، فضلًا أن يقدِّم البديل.
ومِن هنا فلا بُدَّ أن ننطَلِق من الثقة في الذات؛ ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تَحزَّبت الأحزاب على المسلمين من كل ناحية، فماذا فعل المسلمون؟ قال الله تعالى: ?وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا?[الأحزاب: 22]؛ فانظر إلى المنهج! فعولمة الغرب يجب أن تَزِيدكَ ثقةً في إسلامِكَ، وليس رَكْضًا ولَهْثًا أمام الزُّبالات من أفكار الغرب.
3- أن نقدم النموذج لتطبيق الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة :
ومِنْ ثَمَّ فلا مكانَ للعلمانية في بلاد العالم الإسلامي، فإذا أردنا أن نواجه هذه العولمة فعلينا أن نقدِّم النموذج الصحيح، وإذا صَدَقْنا - وأعني بذلك جميع فئات الأمة - في العودة لديننا وتحكيمه، فسَنُقدِّم - فعلًا – النموذج؛ لأن دين الله لا يمكن إلا أن يكون صالحًا لكل زمان ومكان.
4- اليقين بأن المستقبل للإسلام :
فالإسلامُ ينتشرُ وينتصر؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وهم ينتظرون الأحزاب مُقْبِلين على المسلمين لِيدمِّرُوهم في ساعةٍ كان صلى الله عليه وسلم في أثناء حَفْر الخندق في قصة الصخرة يُبشِّرُهم بفتح كنوز كِسْرى وقيصر واليمن ، إنه يبيِّن لهم أنه مهما حُورِب الإسلام، ومهما تَحزَّب عليه أعداؤُه؛ إلا أن المستقبل للإسلام.
وواللهِ؛ إِنَّ هذا لَيُرَى اليوم رَأْيَ العين، فالإسلام يَنْتشر ويَقوَى في كل مكان.
ووالله؛ إنكَ لتَعْجب أنكَ لَتَجِدُ في بعض المسلمين ضعفًا وخَورًا وتنازلاتٍ في نفس اللحظة التي ينتصر فيها الإسلام وينتشر هنا وهناك. لِمَ؟!
لأنه دين الله الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أَنَّ رُوما ستُفْتَح(3)؛ روما عاصمة النصرانية سيَفْتَحُها المسلمون، وهذا خبرُ مَن لا يَنطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الآخر: (لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ)(4).
إِذًا؛ ننطلقُ من خلال إدراكنا أَنَّ المستقبل للإسلام، وأَنَّه لا مستقبل للبشرية حقيقيًّا وحياةً حقيقيةً إلا بالإسلام.
5- أن نقدم عالمية الإسلام ونحن نُوقِن أنه هو البديل لعولمة الغرب وحضارته الزائفة:
إِنَّ حضارة الغرب هي حضارة تحمل في طَيَّاتها عواملَ انهيارها وفسادها، وما رأيُكم بحضارةٍ تقوم على الإلحاد، وعبادة الإنسان؟!
ما رأيكم بحضارة تقوم على الأخلاق النفعية؟!
فمُنْذُ خمسين أو ستين سنة يُطَنْطِن الغرب بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فلمَّا تعارضت مع مصالحه صار يَدْهَسُها بالأقدام!!
فهل هذه حضارة تقدِّم للعالم ؟!
لا يمكن.
ما رأيكم بحضارة الانحراف الخُلُقي والإيدز؟!
حضارة يُقِرُّ البرلمان - الذي يُمَثِّل الشعبَ - الشذوذَ الجنسي، ويضع له نظامه، ويحترم أصحابه!!
حضارة تُقِرُّ بقضية الخيانة الزوجية بين الطرفين!!
حضارة عُرْي!!
حضارة مادة!!
صحيحٌ أنَّ لها عنوانًا مظهرِيًّا وهو: (القوة سياسيةً كانت أو عسكريةً)؛ لكنها في داخلها يَنخر فيها الفسادُ، ولا أَسْتثني من ذلك دول أوروبا كلها، ولهذا لا يَشْعر بهذه الحقيقة إلا المسلمُ الذي أَسْلَم من بلاد أوروبا؛ هو الذي يُحِس بالفارق الكبير بين ما يقرأه ويُحِسُّه ويشعره عن الإسلام، وبين الحضارة الغربية بكل ما فيها من مظاهر جوفاء خَدَّاعة.
يُخْبِرني أحدُ الإخوة ويقول:
" بعضُ البَعثات الدَّعَوية في فرنسَا كان لهم جهودٌ، فأَسْلَم على يديهم رجلٌ مفكِّرٌ فرنسيٌّ، ويقول بأنه رجلٌ فاضلٌ وأَسْلم، فيقول: دَعَوْناه إلى إحدى دول الخليج للزيارة، فزَارَنا، ووَضَعْنا له حفلةً ضخمةً في إحدى الصالات حتى نلتقي به ونسأله، فجَهَّزْناها وحَضَر الحاضرون، وجاء هذا الأخُ على المنَصَّة وبجانبه المقدِّم، وإذا به يقول للمُتَرْجِم: قل لهؤلاء الحاضرين لا سلامَ عليكم ولا رحمةً ولا بركةً، فتَلَعْثَم المترجِم!!
فالأخوة قد فَرِحوا به ويريدون أن يسمعوا منه ويسمع منهم، وإذا به يُجابِهُ بهذه الكلمة الغريبة!!
فأعاد عليه مرةً ثانيةً وقال له: قل لهم أقول لكم لا سلامَ عليكم ولا بركةً ولا رحمةً، فتَلَعْثَم، فقال: قُلْهَا؛ لا تتردد، أنا أعني ما أقول، فقال : أخوكم في الله يقولُ لا سلامَ عليكم ولا بركةً ولا رحمةً، فضَجَّت القاعة؛ كيف يحدث هذا؟!
ولكنه سُرْعانَ ما تكلَّم وقال لهم: اسمعوني، أنا جِئْتُكم من بلاد الغرب وهداني الله للإسلام، أين أنتم منذ عشرين وثلاثين سنة وأربعين سنة؟!
أين أنتم ومعكم هذا النور المبين؟! لماذا لا تقدموه لنا؟!
أنا ماتت أمي، وماتت أختي وأقاربي على غير الإسلام، فأين أنتم من هذا النور؟
لماذا لا تقدِّمُونه لنا في بلاد الغرب؟! "
إِنَّ حَرْبَ الغرب للمسلمين وتشويههم، يمكن أن نَنْفذ من خلالها، لكن بشرط أن نُقَدِّم هذا الإسلام للناس حضارةً ليس لها بديل.
في عالم اليوم حضارة قابلة للانهيار؛ لأنها منهارة من الداخل، فالبديل ما هو؟
البديل لن يكون إلا بالإسلام؛ لأنه - فعلًا - دِينُ الله الذي ارتضاهُ، دينُ العبودية للواحد القهار، دين السعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة.
وهو - واللهِ - لَدَوْرٌ عظيم بالنسبة لنا نحن المسلمين، يجب أن يُنَبِّه له العلماء والدعاة ورجال الصحوة وطلاب العلم، وكلُّ مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يدرك ويعلم أنه على ثَغْرة من ثغور الإسلام.
فاللهَ اللهَ أن يؤتى الإسلام من قِبَلِك في ظل عولمةٍ طاغية لا تَرْحم.
أسأل الله تعالى أن يُعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، وأنْ يجعلنا من أنصار هذا الدين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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(1) يُقْصَد : حرب (5 / يونيو / 1967) .
(2) مجموع الفتاوى( 16/300) ، ودرء التعارض(3/345) .
(3) [صحيح] أخرجه أحمد [2/176]، والدارمي [1/126]، وابن أبي شيبة في المصنف [2 /47/ 153] وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة [1/33/4] .
(4) [صحيح] أخرجه أحمد في المسند (4 / 103) ، والحاكم في المستدرك (4/ 477) وغيرهما من حديث تميم الداري رضي الله عنه ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي بقوله : على شرط البخاري ومسلم .
فالحديثُ في السنوات الأخيرة تكرر حول عنوان كثيرًا ما يظهر؛ إما في عناوين الكتب، أو في الطُّرُوحات الأخرى؛ كالمجلات والصحف والوسائل الإعلامية، وهذه الطُّرُوحات
==============
 الثوابت والمتغيرات
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِين وَصَلَّى الله وسَلَّم عَلَى نَبِينَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين ، وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهُدَاه وَاقْتَفَى أَثَرَهُ إِلَى يَومِ الدِّين .
أَمَّا بَعْدُ :
فحديثنا حول قضية مهمة جدًّا ، وهي قضية " الثَّوابِت والْمتغيرات" وهي قضية يَتَكرر طرحها خاصةً هذه الأيام ؛ لأنَّ المتغيرات الواقعة بأحوال النَّاس كثيرة وسريعة ، ومِن الأشياء التي ما كان يُظَنُّ أَنْ تكون قبل فترةٍ وجيزة أصبحت شيئًا موجودًا ومُمَارَسًا في حياة النَّاس .
ولِهَذَا لَمَّا عَظُمَ الانفتاح وكَثُرَت المتغيرات ، وصارت قوية وسريعة ، اضطرب كثير مِن النَّاس في التَّعامُلِ مَعَها ؛ ، لأنَّه لا يوجد لهم مراجِع علمية متخصصة تشمل الأمة الإسلامية وتتكلم بهذه القضايا وتُبْدِي رَأْيَها وتُبْدِي منهجها في معالجتها . . ونحو ذلك ، فكَثُرَ الاضطراب ، وفُتِحَ البَاب لكثيرٍ مِمَّن يخوضون في هذا المجال، وأَعْنِي بِهِ :المجال الأعظم والأكبر وهو : " كَيْفَيَّة تَعَامُل الْإِسلام - عَقِيدَةً وَشَرِيعةً - مَع هَذِهِ المتغيرات " ؟!.
فَكَثِيرٌ مِمَّن خاض في هذا البَّاب خَاضَ مَعَ خَلفياته العقائِديَّة والفِكريَّة وغيرها، وصار كلٌّ يَنظر إلى هذه الأحوال مِن خلال ما عِنْدَه ، والحق أَنَّ دَينَ الإسلام الذي ارتَضَاهُ الله عز وجل ، هذا الدَّين العَظيم لَا يُمْكِن أَنْ يكون لِعْبَة بِيَد هَؤلَاء وأولئك ، ويَخُوض فِيهَا كُلّ مَن يَدري ومَن لَا يَدري ، حتى رأينا مَن يتكلم في هذه القضايا مِن الأصاغر : في علمهم ، وفي تمسكهم بدينهم ، والأصاغر حتى في أسنانهم !.
لِتَوِّهِ خَرَجَ عَلَى وَسِيلَة إعلامية فإذا بِهِ يَتَكَلَّم في قضايا الكِبار ، وخاصة فيما يتعلق بِدِينِ الله عز وجل في ظِلِّ هذه الظروف والمتغيرات الكبيرة التي تعيشها هذه الأمة .
هُنَاكَ قضية تُطْرَح الآن، تقول : أَنَّ هُنَاك ثوابت نَحنُ نَتمسك بها ، وهناك متغيرات يَجِبُ أَنْ تَتَغَيَّر، والخطير في الأمر هو أن هناك سَعْيًا حَثِيثًا جدًّا إلى تقليص الثَّوابت وجعلها مُجَردَات عقلية فقط ، وتوسيع دوائر المتغيرات حتى تَحوَّل الأمر- وللأسف الشديد - إلى أشياء متنوعة أصوليَّة وعقدِيَّة ومنهجيَّة وتشريعيَّة .
خطورة الكلام عن قضية "الثوابت والمتغيرات"
نَحنُ في هذه الكلِمَات نتحدثُ عَن مفاتيح في هذه القضية؛ لأن القضية ليست سهلة وليست صغيرة ..
وأُحِبُّ أَنْ أتكلم عن قضية مهمة جداً في أمرين:
الأول: دين الله عز وجل الذي به خُتِمَت الرِّسَالة ..
هل هو دين صالح لكل زمان ومكان أم لا ؟!
وإذا قلنا: بِأَنَّه صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمكانٍ - كما هو المتبادر إلى ذهن كل من ينتسب إلى الدِّين - فما معنى أَنْ نقول: دين الله صالح لكل زمان ومكان ؟!
ما هُوَ دِينُ الله؟!
لَا بُدَّ - بداهة- أَنْ يَنْصَب المصطلح على الدِّين الَّذِي جاء بِهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بِكُليَتِهِ .
فَإِذَا قَالَ قَائِل: هَل دِينُ الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟
جاء الجواب: نَعَمْ ؛ هو صالح لكلِّ زمانٍ ومكانٍ .. لَكِنْ مَا هُوَ هَذَا الدِّين؟!
هَل هَذا الدِّين: ذَلِكَ الدِّين الْمُغَيَّر، أَوْ الْمُبَدَّل، أَوْ الْمُحَرَّف، أَوْ الْمُؤَوَّل، أَوْ الذي تَتَبَنَّاهُ فِرقٌ وطوائف مُنْحَرِفَة عَن الإسلام ؟!
أم المقصود به: الدَّين الَّذِي أَرْسَلَ الله بِهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ؟!..
وعَلَى هَذَا: فَأِنَّ دِينَ الله عز وجل الَّذي هو الإسلام ، والذي بِهِ نُسِخَت الرِّسالات والكُتب السابِقة وصار حُكَم الله قاطعًا: أَنَّ مَن لَمْ يُؤْمِن بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ويَتَبِعه عَلَى شَرِيعَتِه فَلَيسَ بِمُسْلِمٍ كَائِنًا مَا كَانَ عَمَله، أَوْ إِخَلَاصَه، أَو دِيَانَتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلكَ .
هذا الدِّين الذي جاء به الرَّسول صلى الله عليه وسلم هُوَ نَفْسَهُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ ، صَالِحٌ لِزَمَنِ الصَّحَابَةِ ، وأيضًا صَالِحٌ لِزَمَانِنَا هَذَا .
مَا مَعْنَى أَنْ نَقُول أَنَّه صَالِحٌ لِزَمَانِنَا ؟!
إِذَنْ: فَلْنَأتِي إِلَي الدِّين بِأَصْلِهِ ونُطَبِّق هَذِهِ القَنَاعَة التِي نَقُولها نَظَريًّا ، ونَقُول: الدِّين صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، فَنُطَبِّق هَذَا الدِّين تَحْتَ أَيَّ مُتَغَيِّر مِن الْمُتَغَيراتِ هَذِهِ .
الأمر الثَّانِي - الْمُتَعَلِّق بِتَأصِيل هَذِهِ القَضِيَّة ومِنْهَا نَنْطَلِق - هو : أَنَّ الإسلام لَمَّا نَنْظُر إِلَى ثَوابِته، فثوابت الإسلام ذَاتَ أصول ، عِنْدَنَا ثوابت أصول العقيدة ، وعندنا ثوابت الشَّريعة ، وعندنا ثوابت الْمَصْدَر .
أولًا: ثَوابِتُ الْمَصْدَرُ
إِنَّ دِينَ الله عز وجل مصدره الأساس "كتاب الله " عز وجل، وسُنَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، ويُلْحَق بِهِمَا مَا أَجْمَعَت عَلَيهِ الأمة .
مَا مَعْنَى أَنَّ القُرْآنَ هُوَ الْمَصْدر؟ أَوْ أَنَّ سُنَّة النَّبِي هِيَ الْمَصْدَر؟ وأَنَّها ثَابِتَةٌ لَا تَتَغَيَّر؟!
مَعْنَاهَا: أَنَّ أَيَّ مُتَغَيرات تَحدُث فَلَا بُدَّ أَنْ يكون مَرْجِعُهَا إِلَى كِتَابِ الله وإِلَى سُنَّة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم .
إذًا: هو من الثَّوابت ..
ولَمَّا نَقُول الكتاب والسنة وما يترتب عليهما مِن الإِجماع هو من الثوابت ، فَهَذِهِ قضية كبيرة جدًّا تَتَعَلَّق بِأَي منهجية لمعالجة وَضْعٍ مِن الْأَوْضَاع ، ومِنْ هُنَا فَإِنَّه مَهْمَا كان ، ومَهْمَا وَقَع مِن مُتَغَيرات فِي كلام النَّاس أو اجتِهَادَاتهم أو غير ذلك، فسيبقَى فِي كُلِّ لَحْظَة، فِي كُلِّ زَمَنٍ كِتَاب الله وسُنَّة رَسُولِه مَعْلَمَانِ مُنِيرَانِ مُضِيئَانِ بَارِزَانِ يَرْجَعُ إِلَيْهِمَا النَّاس ، وعلى هذا فلا يُمْكِن لِأحَدٍ أَنْ يَلْغِي - مهما كان - هَذينِ الْأَصْلَين الثَّابِتَين .
بِمَعْنَى: أَنَّهُ قَد يَأتِي فِي زَمَن ٍ مَا وَيُقَالُ : والله تلك الواقعة الفُلانيَّة، والمتغير الفُلانِي، أَفْتَى العَالِم الفُلَانِي وقال فيه: كَذَا ..، وكذا !!..
لا يُمْكِن أَنْ تَكُون فَتْوَى العَالِم الفُلانِي، أَوْ اجتِهَاده بَدِيلًا عَن الْكِتَابِ والسُّنة.
فلو قيل الطائفة الفُلانيَّة صار مِن عقيدتها كذا..، وكذا.. في باب – مثلًا - الإيمان بالصحابة، أو الإيمان بالقدر، أو الإيمان بالملائِكَة ، ونَشَرَتْ ذَلكَ وانْتَشَر بين النَّاس، لا يُمْكِن أَنْ تَتَحَوَّل عَقِيدَتُهَا - هذه- إِلَى أَنْ تَكُون أصلاً .. لَا يُمْكِن !!
الْأَصْلُ – رَأسًا - يَرْجَعُ إِلَى الكِتَابِ والسُّنة ، لِذَلك كَانَ الأصل الكِتَاب والسُّنة وَمِن وَرَائِهما الإجْمَاع الذي يَنْبَنِي عَلَى دَلِيلٍ .. هَذِهِ ثَابِتة لَا يُمْكِن أَنْ تَتَغَيَّر مَع تَغَيُّر الزَّمان والمكان ، ولِذَلِك فَإِنَّ هذا من حِفظ هذا الدين ..
لا يُمْكِن لِأَحَدٍ أَنْ يقول: هَذَا القُرْآن لَا يَصْلُح الْآن؛ لَأَنَّ فِيهِ شِدة فِي العِلاقة مع الكُفَّار !!
?حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ?[التوبة : 29] .
? وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ? [المائدة : 51] .
?لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ? [المائدة : 73] .
?لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? [النساء : 11] .
إِنَّ هَذِهِ أَحكَام شَرعيَّة لَا يُمْكِن لِأَحدٍ أَنْ يَلْغِي شَيء مِن هَذَا وَمِثْله سُنَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم .
وفَائِدَةُ مَعْرِفَة هَذَا أَنَّه فِي ظِلِّ أَيِّ مُتْغَيرات إِذَا اخْتَلَفَت الآراء وَجَب الرُّجوع إِلَى الكِتَابِ والسُّنة .
ثانيًا: الأُصُولُ العَقَدِيَّة
الأصول العقدية لا تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر الزَّمان والمكان ، هذه الأصول لها ثوابتها العظيمة في حياة الأمة .
نذكرها باختصار:
الأصلُ الْأَوَلُ: توحيد الله عز وجل - في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته- وهو ثابت، بِهِ تُقَاس أحوال النَّاس، وعقائد النَّاس، كيف كان سيتغير !!
أَيْ: أَنَّه لَا يُمْكِن أَن يَأتِي حَالَة نقول - مثلًا- : يا أيُّها النَّاس العالَم اختلف وتَفَرَّق والصِّراع العالَمِي .. ، فلو أنَّنا جمعنا الأمة الإسلامية على توحيد الرُّبوبيَّة ، أَمَّا تَوْحِيدُ الألوهية هو اختلاف في مسائل الشِّرك وغيرها فَنَرَى أَنَّ هذه نَتْرُكها الآن؛ لأنَّها مِن المتغيرات؟!
والْجَوابُ: أَنَّ هَذَا مَمْنُوع - تَمَامَ الْمَنْع - لَا يُمْكِن .
وعلى هذا فأي مُتَغير يَنْقُض هذا الثَّابت فالثَّابت حَكَمٌ عَلَيهِ ..
يَعْنِي: لا تَأْتِينا طائفة وتقول والله عبادة القبور والبناء عليها أولًا، ثم ذرائع الشِّرك، ثم دعائها من دون الله عز وجل ، هذه من المتغيرات وما دامت من المتغيرات فالأوْلَى بِنَا أَنْ نَتَغَيَّر مع تَغَيُّر الأحوال !!
فنقول: لَا ؛ هذا ثابت ، لا يمكن أن يَتَغَيَّر، فتوحيد الله عز وجل في ألوهيَّتِهِ، وكونه هو المعبود وحده لا شريك له هذه قضيه ثابتة لا يمكن أن تَتَغَيَّر، وفي مقتضى كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " وكذلك أيضا توحيد الله في أسمائه وصفاته أنَّه "مالك الملك" وأنَّه المدبر، وأَنَّه الْحَكِيم العَزِيزُ العَلِيم الْخَبِير الْمُقَدِّر للأشياء، هَذَا ثَابِتٌ لَا يُمْكِن أَنَّ يِتَغَيَّر .
يَعْنَي: لا يمكن أَنْ تَأْتِينَا مُتَغيرات فِكْرِيَّة، ومُتَغَيرات فَلْسَفِيَّة تَأْتِي لِتَقُول : - والله- يَا أَيُّها النَّاس قضية الأسماء والصفات هذه المفترض أَنَّ نَجْعَلَهَا مِن الْمُتْغَيرات فَنَقْبَلُ الْخِلَاف فِيْهَا، هُنَاك فَرْق في تَعَامُلك مَن قد يُخطئ أَو يَضِل في باب الأسماء والصفات وبَيْنَ أَنْ تَجْعَلها متغيرًا قابلًا للاختلاف والافتراق فنقول هذا الباب ثابت لا يتغير .
شِهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ
شهادة أَنَّ مُحَمَّدًا رسُول الله وما تقتضيها هذه الشَّهادة أمر ثابت، فلو جاءت متغيرات لتقول: لا؛ هذه الشَّهادة تَكُونُ لِبَعْضِ المسلمين، أو للمسلين لكن يكون هناك أناس مُؤْمِنُونَ مُوَحِّدُونَ عَابِدُونَ لله، يَخْشَعُونَ وَيَبْكُونَ ، ... الخ .
لكنَّهم لا يشهدون أَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله ، فالمفترض أَنْ يَكُون هُنَاكَ مُتَغَيرات تَقْبَل بهذا!! نَقُولُ: كَلَّا؛ شِهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ثَابتٌ لَا يُمْكِن أَنْ يَتَغَيَّر أبدًا ..
وعَلَى هَذَا فَأَيُّ حِوَار بين الأديان يَصِلُ إِلَى مُسْتَوَى الْإِقْرَار بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِن بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَد يَكُونُ مُؤْمِنًا ؟!!
هَذَا نَقْضٌ لِأَصْلٍِ ثَابِتٍ ، هَذَا لَا يُمْكِن أَنْ يَدْخُلَ مِن ضِمْن المتغيرات .
يَعْنِي: لَا يُمْكِن أَنْ نَقُولَ: -والله - الآن ضغط عَالَمِي، وأَنَّ الْحَربَ عالمية في قضايا الإلحاد والماديات وغيرها ، فينبغي أن يلتقي أهل الأديان عَلَى أَيِّ شَيء، أَنْ يَعترف بعضهم ببعض !!
فنقول: كَلَّا حُكَمَ الله عز وجل - حُكْمًا قَاطِعًا- أَنَّه مَن كَفَر بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَقَد كَفَر بِبَقِيَّة الرُّسُل ، وَعَلى هَذَا اليوم نَنْظُر إِلَى اليَّهُود والنَّصَارَى، فَنَقُولُ: أَيُّ وَاحِد مِن اليَّهُود والنَّصَارَى كَفَرَ بِمُحَمَّدٍ فَكَأَنَّهُ كَفَرَ بِمُوسَى" عليه السلام، أَوْ بِعِيسَى عليه السلام ، كما أَنَّ وَاحِداً مِن المسلمين لَوْ آمَنَ بِجَمِيع الرُّسل وَكَفَرَ بِعِيسَى لَعُدَّ عِنْدَنَا كَافِرًا، وَلَوْ كَفَرَ بِمُوسَى لَعُدَّ عِنْدَنَا كَافِرًا؛ لَأَنَّه لَا يَجُوزُ التَفْرِيقُ بَيْنَ الرُّسل كما هو مَقْطُوع بِهِ فِي كِتَابِ الله عز وجل، هَذَا أَصْلٌ ثَابِتٌ .
هُنَاكَ قَولٌ مَطْرُوحٌ الآن، يَقُولُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحِوارِ مَع الْآخَرِ قُبُول أَهْلِ البِّدع ، وأيضًا: قُبُول كُلُّ مَن يَنْتِسِبُ إِلَى دِين: مِن أَهْلِ الكِتَابِ، وَمِن غَيْرِهِم !!
هَذِهِ المتغيرات كيف نَزِنُهَا ؟!
لَا نَزِنُهَا مِن خِلَالِ كَلَامِ صَحَفِيٍّ: " أَخْذٌ وَرَدٌ ، وأنَّ أَهلَ الكتابِ عِنْدَهُم أَعمال صالحة ، وبعضهم يُحِبُ السَّلَام ...، هذا كله كلام ليس له قيمة !!
لِمَاذَا ؟!
لَأَنَّ هَذَا الْكَلَام لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِع فِي الْأَسَاسِ إِلَى قَضِيةِ أَصْلٍ بِالنسبَةِ لَنَا ، وهَذَا الْأَصْلُ هُوَ: هَلْ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاتِمَةُ الرِّسَالَاتِ ناسخةً لها أَمْ لَا ؟!
وَهَلْ مَن لَمْ يُؤْمِن بِه لَيْسَ بِمُؤْمِن ؟! هَكَذَا يُحْسَمُ الْأَمر .
ونَأْتِي لِبَقِيَّة أَرْكَانِ الْإيمان، أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه - يَدْخُلُ بِهَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم -، واليوم الآخر، وبالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرهِ.
هَذِهِ كُلُّهَا أُصُولٌ ثَابِتَة لَا تَقْبَلُ التَّغَيُّرَ مَهْمَا تغيَّرَ الزَّمَانُ والمكَانُ ، يَعْنِي لو جَاءَنَا مثَلًا تَقَدُّمٌ عِلْمِيٌّ وَقَالوا والله يمكِنُ لِعِلْمِ الطبِّ وَغَيره أَنْ يُخَلِّدَ الإنْسَانَ وَهَذِهِ عنْدَنَا محسُومَةٌ؛ لِأَنَّ عنْدَنَا إيمانٌ باليوم الآخر، وَعَلَى هذا فَالأصُولُ من الثَّوابت التي لا يمكن أنْ تَقْبَلَ تغيرًا لَا لِمَنْهَج مَادِيٍّ وَلَا غيره، المَنَاهج الماديَّة التي لا تَعْتَرِفُ إلا بالحيَاة الدنْيَا، ولَا تنْظُرُ إلى الأمر إلا من خِلَال الحياة الدُنْيَا، نَحْنُ بالنِّسبة لنَا -نحنُ المسلمين- عِنْدَنا هذه الدنْيَا مزْرَعة للآخِرَةِ، وَأَيُّ مُتَغَيِّرَات مَهْمَا عَظُمَتْ لَا يُمْكِنُ أنْ تُغَيِّرَ هذا الأصْلَ عنْدَنَا.
مَاذَا يصْنَعُ التَيَّارُ العَلْمَانِيُّ اليَومَ؟! يُرِيدُ أنْ يُغَيِّرَ في سَيْكُُولُوجِيَّة النَّفس المسلمة بحيث تصْبِحُ طبيعته لَا تَتَعَامَلُ معَ دِينِهِ وإنَّمَا تَتَعَامَلُ مَعَ المَادِيَّاتِ الغَرْبِيَّةِ فيتَحَوَّلُ إلى إنْسَان ماديٍّ لا يرِيدُ إلا الحَيَاةَ الدنْيَا ، ولهذَا تجدُهُ يَطْرَحُ لَدَينَا مَثَلًا -وللأَسَفِ الشَّديد- كَيفَ نَتَعَايَش مع العالم؟!! كيفَ نَعيشُ نحن وَإيَّاهمْ؟!! كيفَ نَصْنَعُ نحنُ وَإيَّاهُمْ حَضَارَةً؟!! كَيفَ نَلْتَقي نحن وإياهم؟!! كيف نَتَقَدَّم بهذا الإنسان الذي شرَّفَهُ الله وَكَرَّمَهُ: ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ?[الإسراء : 70]، كَيفَ يَأكُلُ ويشربُ هذا الإنْسَانُ ويتَّصلُ بالله ويتعاملُ معَ المحمول ؟!! كيفَ نُسْعِدُهُ ؟!!
وَهَذَا مطْرُوح سواء باصْطِدَام الحَضَارَات ، أَو في حِوَارِ الحَضَارَاتِ، فكِلَا النَّظريتين تَنْظُرُ إلى القضيَّة من خِلَال كيف يَتَعَايَشُ هذا العَالم، كيفَ هذا العالم الذي تحول إلى قرية واحدة يصْبِحُ فِعْلًا قرية واحدة آمنةً ، ومع أنَّ الذين يطْرَحونَ هذا من رُبَّانِ العَوْلَمَةِ الغَرْبِيَّةِ وغَيرهَا ، إلا أنَّ هذا للأسف الشَّدِيدِ يُطْرَحُ لدَى كثير من المفكِّرِينَ أو الكُتَّابِ عَلَى مخْتَلَفِ انْتِمَاءَاتِهِمْ الفكرِيَّةِ في بِلَاد المسلمين، كَيفَ نَعِيشُ؟! كَيفَ نَبْنِي نَحْنُ وَإِيَّاهُمْ حَضَارَةً؟! كَذلك في المنهج الإسلاميِّ مَهْمَا كَانَتِ المتغَيِّرَاتُ لَا يُمْكِنُ أنْ تغير الأصل عندنا -نحن المسلمين-، وَهُوَ قَبْلَ أنْ نَبْحَثَ كيفَ نَعِيش، وَنَأْكُلُ، عِنْدَنَا قضيَّة أهَمُّ: كَيفَ نَعْبُدُ الله عز وجل، كيف نَعْمَلُ لليوم الآخر؟ .
هذه متغيراتٌ ليستْ على مُسْتَوَى جزئيات، وَمَسَائِلَ، بل عَلَى مسْتَوَى قضيَّة عامَّةٍ تُطْرَحُ بِهَذَا الشَّكْلِ ، وَلِهَذَا إذَا كَانَتْ حَضَارة غربية فَيِهَا كُل هذا التقدم تأتي إلينا لتكون بديلًا عن دينِنَا، عن عَقِيدَتِنَا، عنْ عمرَان حياتِنَا، في الزَّادِ للآخرةِ، والله لا نُرِيدُهَا إذَا كانتْ بديلًا عنْ تلك، مع أنَّه في المنهج الإسلاميِّ نَزِنُ بين هذا وهذا ..
لكنْ نحن نتكلَّم عن قضية تُطْرَحُ: أنَّ المتغيرات المعاصرة تقْتَضِي كيفَ يَتَعَايَشُ أهل هذا الكون؟!..
نحنُ نقول: في المنهج الإسلاميِّ، وَمَعَ الإيمانِ بالأركانِ : كَيفَ نَعْبُدُ الله عز وجل وَنَدْعُوا إليه غيرَنَا؛ لِيَنْجُوَ منْ عَذَابِ الله يَومَ القِيَامة ..
وحتى في قضية الإيمانُ بالقَدَرِ كأَصْلِ لا يُمْكِنُ أنْ يتغيَّرَ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ، قد يقول قائل: إِنَّ المَسْأَلَةَ وَاضِحَةٌ بموضوع الإيمان بالقَدَرِ ..
فنقول: لا؛ ليست واضحة، هناك أناس مع تغير الأحوال في هذه الأيام ظَنُّوا أنَّ القَدَرَ بِيَدِ أمْرِيكَا، وَيَتَعَامَلُونَ معها على هذا الإيمان والتَّصْديقِ، نحن نقول لا هذا المتَغَيِّرُ لَا يَتَغَيَّرُ عنْدَنَا، أَيُّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ فَهُمٌ بَسِيطٌ لِعَقِيدَتِهِ بِصَفَاءٍ لَا يَمْشِي عَلَيهِ هَذَا المُتَغَيِّرُ، وَيُوقِنُ بِأَنَّ الله عز وجل هو مَالِكُ الملْكِ وهو مُقَدِّرُ الأقْدَارِ، وَيُؤْمِنُ بِمَرَاتِبِ القَدَرِ الأرْبَعَةِ، بَعْلَمُ الله وَكِتَابَتِهِ لمَا هوَ كائن، وَمَشِيئَتُهُ النَّافِذَة، وَأَنَّ الله عز وجل خَالِقُ كُلِّ شَيء فَلَا يَجْرِي فِي هَذَا الكَوْنِ إلاَّ تَحْتَ مَشِيئَتِهِ سبحانه وتعالى، لَاحَظْتَ قَضَايَا المُتَغَيِّرَاتِ، وَإِشْكَالِيَّاتِهَا.
الثَّوابت وَالمتغيرات والشريعة الإسلامية :
بعض الناس يَظُنُّ أنَّ العقيدةَ ثابتة، والشَّريعة متغيِّرَة !!
وَيَقولون : الثَّوابت هي العقيدة، وكذا، وكذا...؛ لَكِنَّ الشَّرِيعَةَ مُتَغَيِّرَةٌ، والعَقِيدَة ثابتة، وَهَذَا خَطَأٌ؛ فالعَقِيدَة ثَابتة، وَالشَّريعة ثابتة .
مِنْ أَينَ جَاءَتْ شبْهَة من قَالَ أنَّ الشريعة مُتَغَيِّرَةٌ؟!
خِلَافَ العُلَمَاء مَاذَا يَقول هو؟ يقول أَنَّ العقيدة لا تتغير أي: أنَّ الإيمان بالله والملائكة لا تَتَغَيَّرُ لكنَّ الأحكام الشرعية تَتَغَير مع تغير الزمَان والمكَان؛ لِذَلكِ َيَخْتَلِفُ فيها العُلَمَاءُ، نَقول هذه المسْألة يجب الوقوفُ عندهَا؛ لأنَّ في ظَاهِرِهَا قد تَكُون صحيحة، إنمَّاَ الأحكام الشرعية لم يَزَلْ العلماءُ يَخْتَلِفُونَ في هذه المسائل، ومنْ ثمَّ يكون اختلافُهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ تغير الفَتْوَى كَمَا يقولونَ بتغير الزمَان والمكَانِ، لكنَّ الصحيح ماذا؟ الشريعة الإسلامية ثابتة، لِمَ؟ ?ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا? [الجاثية : 18].
فَهَذِه آية تدُلُّ على وجوب اتِّبَاعِ الشريعة الاسلاميَّةِ، وَهي ثابتة لثبوتِ دَلَائِلِهَا: الكِتَاب والسنَّة، وَهُمَا ثَابِتَان لَا يَتَغَيَّرَان وَلِهَذَا فَإنَّ أي تَغَيُّرٍ لَابُدَّ أَنْ يَدُورَ حَولَ مِحْوَرِ الكتاب والسُّنَّة أي: يَصِحُّ أنَّ الشريعة غير ثَابتة لو كانَ في نَسْخ، وَطَبعًا لَا يُوجَدُ نَسْخٌ بَعْدَ خَتْمِ الرِّسَالَة وَكَمَالِهَا بِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فكَانتْ غَير ثَابِتَة، إذَا قُلْنَا قَبْلَ خمسمائة سَنَة كَانَ يَصْلُحُ للنَّاس الحكْمُ الشَّرْعِيُّ الفُلُانِيُّ الآن لَا يَصْلُحُ قَدْ يَحْتَاجُونَ للحُكْمِ الشَّرْعِيِّ المُضَادِّ له تَمَامًا، نَقُولُ هَذَا لَا يُوجَدُ في الشَّرِيعة الإسلاميَّة،كَيفَ؟!! انْظُرْ إلَى كَلَامِ العُلَمَاءِ مُنْذُ الصَّحَابة وإلَى اليَوم تَجِدُ أنَّ فتَاويهم لَا تَدُورُ حولَ حلْقَةٍ مُفَرَّغَهٍ بَلْ تَدُورُ حَولَ مِحْوَر وَاحِد،
مَا هو؟ نقول دَائمًا الرجُوعُ إلى دَلَائِلِ الكِتَابِ وَالسُّنّةِ إذًا الشَّرِيعَةُ ثابتةٌ، وَعَليه فإنَّ أيَّ قَولٍ أو أَيَّ فَتْوَى تُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ الإسْلَامِيَّةَ أَيْ يخالِفُ نَصَّ الكتَاب والسُّنَّةِ فَهْيَ مَرْفُوضَة ولا تقبل التغير مَهْمَا تَغَيَّرَ الزَّمَان، وَالمكَانُ ، فإنْ قَالَ قائل ولكنَّ العلمَاء يَجْتَهِدُونَ نقول نعم!! يَجْتَهِدُونَ، وَلَكِنْ ضِمْنَ دَلَائل الكتَاب، وَالسُّنَّةِ، وَهَذِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُدْرِكَهَا طَلَبَةُ العلْمِ لأنَّ بعْضَ النَّاس يُخْطِئُ فيها؛ وَيَظُنُّ أنَّ القول بأنَّ الشريعة الإسلاميَّة يخْتَلِفُ بها الفَتْوَى إذًا الشريعة قابلة للتغير، نَقُولُ لَا غير قابلة للتغير، وَلِهَذَا لو جَاءَ أَحَدٌ ليقُولَ لَنَا نحن في عَصْرٍ تَدَاخَلَ فيه الاقْتِصَادُ العَالَمِيُّ، وغيره فَيَنْبَغِي أَلَّا يكون الرِّبَا حَرَامًا، يُقْبَلُ هذا أمْ لَا يُقْبَلُ؟
لَا يُقْبَلُ!! لِمَاذَا؟! أَي أَنَّهُ تَتَغَيَّرُ الشَّرِيعَةُ معَ تغير الزَّمَان أَو تَتَغَيَّرُ الفَتْوَى مَعَ تَغَيُّر الزمان لأنَّ الرِّبَا مُرْتبطٌ بدَلَائلَ صَرِيحة من الكِتَابِ والسُّنَّةِ، نَعَمْ قَدْ يَخْتَلِفُ العُلَمَاءُ في هَذِهِ القضيَّة هلْ يَقَعُ فيهَا رِبًا، أَو لَا يَقَعُ فيهَا رِبًا هَل تَدْخُلُ في هَذِهِ الصُّورَة أوْ لَا تَدْخل، لكنْ أنْ يتغير الحكْمُ كلُّهُ بتغير الزَّمَان فإِنَّهُ لَا يمكِنُ أنْ يكونَ.
بماذَا يُفِيدُنَا هذَا الشَّيء؟!
يُفيدنَا أَنَّ الشَريعة الاسلاميَّة سَتَبْقَى؛ وَلِهَذَا أُعْطِيكُمْ أَمْثِلَةً في وَاقِعِنَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غير قَابِلَة للتغير مَهْمَا كَانت الأمُورُ.
المثال الأول: الصَّلَوَاتُ الخمسُ نَظَرًا لأَنَّ أَدِلَّتَهَا وَاضِحَةٌ مَهْمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في تَفَاصِيل أحْكَامِ الصَّلاة إلا أنَّ الصلوات الخمس ثابتة بركَعَاتِهَا، بأوقَاتِهَا إلى يوم القيامة لا يمكن تغيرها بتغير الزمان والمكان.
يأتي شَخٌْص ليقول أنَّ الشريعة تتغيرُ، لماذا لا تَتَغيرُ الصلاة؟! هل يمكن أنْ يَأْتِي وضْع مُعَيَّن لأنْ يَقُولَ بَدَلَ الخمس صَلَوَات نجعلهُمْ صَلَاتين؟! أَو بَدَل أنْ تكون صلَاة الفجر في هذا الوقت تَكُون السَّاعة التاسعة؟ لا يمكنُ؛ فَهَذَا ثَابتٌ وفي أمر من أمُورِ الشَّرِيعَةِ.
وَمِثْلُهَا الصِّيَامُ شيء ثَابت لا يمكن تَغْيِيرُهُ، ومثلُهَا الحج، ومثلها الزَّكَاةُ، وَنَتَبَيَّنُ بهذا أنَّ هذه الأشياء ثَابِتَة وإِذَا قَال قَائل أنَّ هذه العبادَات مشهورَةٌ، نَقُولُ ننتقل لأحكام أخرى، الحدُودُ: تَحْرِيم الرِّبَا، تحريم الخمْرِ، تَحْرِيم القَذْفِ، الأحكام الشَّرعيَّةُ المتعلِّقَةُ بالمواريثِ: ميراثُ الأمِّ، ميراثُ الأخت، ميراثُ الجدَّة، مَا الحكْمُ فيها؟ الحكم فيها ثَابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فتبينُ بِهَذَا أنَّ ثَبَاتَ الشَّريعة الإسلاميَّة إنَّمَا هوَ لثِبَاتِ المَصْدَرِ مَا الذي جَعَلَ قضية الصلاة والصِّيَامِ قضيَّةً ثَابِتَةً لَا تَقْبَلُ تَغَيُّرًا؟ هو قوَّة المصدر، وهو الكتاب والسُّنَّةُ غير قَابلة للتَّغَيُّرِ.
منْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لدينَا حقيقة في منهج الإسْلَامِ، وَأَسَاسِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِقَضِيَّةِ الثوابت والمتغيرات أساسها أنَّ الشريعة الإسلامية بَينَهَا وَبَينَ العَقِيدَةَ الإسلاميَّة تَلَازُمٌ أَي: أَنَّ الأحكام عندنا لا تَنْفَصِلُ عن العقيدة، وَالمنْهج العَلْمَانِيُّ الآن يُكَافِحُ منْ خلال أكْبَرِ متغير يسْعَى إليه وهو الفَصْلُ وَجَعْلُ العَلْمَانِيَّةِ مَقْبُولة، وَجَعْلِ التَّدَيُّن، وَالاعْتِقَادِ خَاصٌّ بالإنْسَانِ.
نَحْنُ عِنْدَنَا قَضِيَّة منَ الحيَاة بِأَحكَامِهَا المختَلِفَة، مَا هِيَ قضيَّة يَصْلُحُ فيها مَجْلِسٌ يُغَيِّرُهَا وَيُبَدِّلُهَا.
فِي المنهج الإسلاميِّ هذه الأشْرِعَةُ، وَالأنْظِمَةُ مَرْبُوطَةٌ بِعَقيدَةٍ، وَبِأُصُول، فَلَا يمكِنُ أنْ يَأْتِي في يَوم منَ الأيام ويقَال: يَا أيهَا المسلمونَ منْ يُرِيدُ أنْ يُصْبِحَ مُتَدِيِّنًا؛ فَلْيُصْبِحْ مُتَدَيِّنًا، وَأَنَّ الإنسان عنده عقيدَةٌ ويؤمن بالله وَمَلَائكتِهِ، وبكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ جَزَاه الله خيرًا، والمعاملات الأخرى في حَيَاتِهِ هذه أمُورٌ هو يحكمُهَا بأنْظِمَة وبقضايَا أخْرَى هذا لَا يكُونُ في المنهج الإسلاميِّ ولهذا قضيَّة الثوابت والمتغيرات أكْبَرُ قضيَّةٍ تُطْرَحُ اليوم في السَّاحَةِ هِيَ أَنْ تَكُونَ العَلْمَانِيَّة مَقْبُولَة عنْدَ المسلمينَ أي فَصْل الدينِ عن الدولة أو فَصل الدولة عن الحيَاة، المنهج الإسلاميِّ لَا يَنْتَقِصُ، ولهذا الآن تُوجَدُ دَعَوَاتٌ صَرِيحَةٌ لِهَذَا المَنْهَجِ.
كَأَنْ يقول قَائِلٌ: الصَّلَاةُ، الزَّكَاةُ، الصِّيَامُ، الحجُّ، المواريثُ، اتَّفَقْنَا عَليه، لكنْ هُنَاكَ مَسَائل يُقَالُ عَنْهَا أنَّهَا تتغير بتغير الزمَان، والمكَانِ.
سَأَضْرِبُ بذلك مَثَلَينِ:
1 - أُصُولِيٌّ. 2 - فَرْعِيٌ.
المثال الأول ضَرَبتهُ لأنَّهُ يدورُ في هذه الأيَّام بشكل كبير هو أنَّ مَا يُطْرَحُ هذه الأيام وللأسف مِنَ التيَّارِ العلمَانِيِّ ويوَافِقُهُ أحيانًا التيارُ العصْرَانِيُّ وغيره ...
يقول: هذَا أَّنُه يَنْبَغِي لنَا من خِلَال المتغيرات أنْ نَأْخُذَ بالقَوَاطِعِ منَ الدينِ وَنَتْرُكَ مَا عَدَاهُ مثال: ما هو موجود في أصولِ الفقه من مسْأَلَة سَدِّ الذَرَائِعِ فبعضهم يأتي، ويقول: سَدُّ الذَرَائِعِ هذه قضيَّة أنتم ضَيَّقْتُمْ فيها على النَّاس وأكثرتم فيها الكلام وحرَّمْتُمْ ومَنَعْتُمْ إلى آخره...، إلى حَدِّ أنَّ بعضهم دَعَا إلى إلغَاءِ شيء اسمُهُ سَدُّ الذَرَائِعِ، لَمَّا تَنْظُرُ إلى المسْألة تقول أنَّ الإنسَان والله فِعْلًا سَدُّ الذَرَائِعِ كَأَنَّ الفقهَاءَ ذَهَبُوا لِيُشَدِّدُوا بِهِ عَلَى النَّاسِ وهذا ليس بِوَارِدٍ، وَالشَّرِيعَةُ سَهْلَةٌ (لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ)(1) شريعة الله ميَّسَّرَةٌ سهلةٌ.
إذًا هذا الكلام الذي يقولُهُ العُلَمَاءُ ليس من عندِهِم هذا الكلام جاءت أدِلَّتُهُ بالنصوص.
مِثَالٌ: مُنْبَثِقٌ من مَسْأَلَةِ سَدِّ الذَرَائِعِ، يَتَعَلَّقُ بالمرْأَةِ فيمَن يقول نحن لَدَينَا نَص في القرآن الكريم أنَّ العَلَاقَةَ بينَ الرجل والمرأة النص الصريح هو الزنا وأنَّ الزِّنَا حرَامٌ ونحن مُتَّفِقُونَ على ذلك .
ثم يقول هؤلاء: مَا دُمْنَا مُتَّفقين على الأصْل لكن لا تشْغَلُونا بسدِّ ذرائع هذا الأصْل كيف ؟ الاخْتِلَاط لا يجوز، سفَرُ المرأة بدون مَحْرم لا يجوز، كشْفُ المرأة وجهَهَا لا يجوز.
قالوا: هَذِه من الذَّرَائِعِ التي تُشَدِّدون فيها ويجب أنْ تتغير الأمور من خلال الضُّغُوطِ الدَوليَّة والظروف العالميَّة . . . . وإلخ.
فَيَجِبُ أنْ نَتَغَير فنحن في زمن المتغيرات، وفعلًا تطرح هذه القضية ثم تُطْرَحُ من المتغيرات، فيقال قضية سَدِّ الذَرَائع هذه ليسَتْ اخْتِرَاعًا اخْتَرَعَهُ أحدٌ من الناس سواء كان عالمًا من علماء الإسلام أو غيره، سدُّ الذرائع هذه مَنُْصوصٌ عَلَيهَا يَعني كَمَا جَاءَ النص في قول الله عز وجل: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ? [الإسراء : 32] وجَاءَ النص الصحيح عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)(2) هذا نَصٌّ وهذا نَصٌّ، لماذا لا يخلون الرجل بإمرأة؟ مِن باب سدِّ الذَرَائع ، (وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (3) لماذا؟ نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً الكبائر المتَعَلُّقَة بسدِّ الذريعة هي منصوص عليها وَيَقِيسُ العلماءُ عليها مَا هو مثْلهَا أَو أولى منْهَا، إنَّ هذه الشريعة الإسلامية شَرِيعة متكامِلَةٌ متناسِقَةٌ وعلى هذا حين جاءَنَا من هذا الطَرْحِ الذي يقول نَأْخُذُ بالقَاطِعِ ونَتْرك ما يؤدِّي إلى كَمَا يُقَال تشديدات أو غيرها تحت ما يُسَمَّى بسدِّ الذَّرَائع، نقول هذا كَلَام كَذِبٌ.
مثال: في باب الشِّركِ: يقولون أنْتُمْ فَرَّقْتُمْ بينَ النَّاس؛ بِنَاء القبور حَرَام، والسفر لزيارة القبور حَرَام!! والتَّبَرُّك بالقبور حرَام!! كُلُّ شيء حَرَامٌ..حَرَامٌ!! ولماذا قالوا سدَّ ذريعة الشرك هذا من عندكم، نقول كلاَّ حرَّمَ الله الشركَ وأيضًا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ذَرَائِعِ الشِّرْكِ، نَهَى عَنِ الصَّلَاة في المقْبَرَةِ، نَهَى عنِ البِنَاءِ عَلَى القُبُور، نهَى عنْ اسْرَاجِهَا والمتَّخِذينَ عَلَيهَا المساجد، لماذا؟ سدُّ ذرائع الشرك لله عز وجل، فيتبينَ بهذا أنَّ هذه الشريعة كامِلَةٌ وليس بمنْ يَطْرَح في السَّاحَةِ الإسلامية فتح باب المتغيرات ما ينفع هذه الأمة ضِدُّ عدوهم، وإنَّمَا يفتَحُ ما يفتَحُ شهيَّة عدوِّهم عَلَيها الطرح العصْرَانِيَّ هذا الذي ذَكَرْنَا أمثلتَهُ قبلَ قَلِيل، هؤلاء يظُنُّونَ أنَّهُم يُعَالِجُونَ الوَضْعَ أمَامَ الهجْمَةِ فنقول كلَّا أنتم بهذه الطريقة الانهزاميَّةِ لا للإسَلام نَصَرْتم وَلَا للغَرْبِ كَسَرْتم؛ لأنَّ الغربَ إذَا رَأَى مِنَّا تَنَازلات فسيقول هانَ عليهم، دِينهم، عندهم قابِلِيَّةٌ للتَّنَازُلِ، ومن ثمَّ سَيُطَالبون بالتَّنَازُلِ أكثر فأكثر، وَكَمَا قال الله عز وجل:?وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ? [البقرة : 120].
أعود إلى مثال جُزْئيٍّ كثيرًا ما يُطْرَحُ في باب المتغيرات في فَتَاوَي العلماء ويقولون تغير الفتوى مع تغيِر الزَّمَنِ هنا مَا الذي يتغير؟ هل الذي يتغير الحكمُ الشرعيُّ أَو الذي يَتَغَيَّر الواقعة؟
نعلم أَنَّ أَيَّ حُكْم شرعي لابُدَّ فيه للعالم والمفتي من شيئين:
1- العِلْمُ بالحكمِ الشَّرْعِيِّ.
2- العِلْمُ بالوَاقِعِ.
العلم بالحكْمِ الشَرْعيِّ إذا كان عالمًا مجتهدًا فَهَذَا كَمَا قُلْنَا قدْ يَجْتَهِدُ وقد يختلفُ العلماء منذُ السَّلفِ وهذِهِ ليسَتْ جَدِيدة، مَا عِنْدَنَا اليوم مسْألة جديدةٌ لَمْ نَتَكَلَّمْ عَنْهَا فيما سَبَقَ، إذًا مَا الذي يقع أحيانًا في تغير الفَتوى مع تَغَيُّر الزَّمَان وَالمكَانِ؟ هُوَ تغير الوَاقِعَة، الحكم الشَّرعيُّ لَا يَتَغَيَّرُ.
مثَالٌ: الكَلَام في الغِنَاءِ والمَعَازِفِ علَى قول أكْثَرِ العلماء أنَّه حَرَامٌ وهناك قَول أنَّهُ مبَاحٌ ولكنَّهُ مرجُوحٌ واضحُ الخِلَاف، متى كان هذا الاخْتِلَاف؟ قبل مئات السِّنين إذ لا يأتي شخص ويقول أنَّهُ اسْتَجَدَّ الخِلَاف هذا خلاف قديم، إذًا القول الراجح بأدِلَّتِهِ أنَّ الغناء والمعازف حرَام هذا القول الراجحُ، هل هذا الحكم يمكنُ أنْ يَتَغَيَّرَ؟
وَمِثَالٌ على علمائكمْ، ومشايخكمْ، الذين لا يَفْهَمُونَ، وَلَا يفْقَهون وأنَّهمْ يشَدِّدون ثم يتبينُ بعد ذلك الحق ويتراجَعُونَ: لَمَّا دَخَلَ الراديو قبل خمسين سنَة أَفْتَوا بِأَنَّ الرَّاديو حَرام ثم مَا مَضَى عُشرون سنة إلَّا والمَشَايِخُ يأتُونَ بالرَّاديو، يَعْنِي تَغَيَّرَتْ الفَتْوَى، كَانَ حرامًا ثم أصبح حَلَالًا.
نقول في الجواب على هَذَا: الفَتْوَى لَمْ تَتَغَيَّرْ، لَمْ يقُولوا المعازف حَلَال، والغناءَ حَلال ولَكَنَّ الذي تغير الرَّاديو، أوَّل مَا نَشَأَ قبل خمسين سنَة كَان الراديو يساوي الموسيقى لا يوجد به قرآنٌ، ولقد عَاشَرْنَا بِدَايَاتَهُ، فأي إنسان كان عنده راديو مَعْنَاه إنسان يسمع أغاني، من كان عنده رَاديو لا يسمع منه إلا الأغاني أي إذَاعة تبحثها ما فيها إلا أغاني حتى وإنْ كان فيه أخْبَار خمس دقائق ثمَّ يَتَّبعُهَا أَغَانِي، فَمَنَعُوا من ذلك بأنَّ هذا الراديو لا يستخدم إلا لِسَمَاعِ الأغاني، فلَمَّا تغير الأمرُ وصارت هذه الآلة يمكن أنْ نَسْتَخْدِمَ بِهَا إذَاعَةً سَلِيمَةً، وآلة التسجيل يمكن أنْ نُسَجِّلَ بهَا تسجيلًا سليمًا تَغَيَّرَتْ الفَتْوَى.
إذًا تَغَيَّرَ الحكمُ الشرعيُّ؟! أمْ تَغَيَّرَتِ الوَاقعة؟! بلْ تَغَيَّرَتِ الوَاقِعَةُ.
مثِاَل آخر - وكثيرًا ما يُدَنْدِنُ حَولَه بعض الكُتَّاب وأنا أضْرِبه حتى تَتَّضِحَ الصُّورَة- قَالوا: لَمَّا جَاءَ تَعْلِيمُ البَنَات كثيرٌ من المشايخ قالوا: حَرَامٌ! وَمَنَعوا من ذلك، ثم بعد ذلك تَغَيَّرَتْ فَتْوَاهم وصاروا يُدْخِلُونَ بَنَاتهم في مدارس البَنَات والحقيقة ليست الصورة هكذا، لَمَّا جاءت بدايات قرارِ إنشَاء تَعْليم البَنَاتِ لَمْ يكُنْ بالعالم العربيِّ إلا تعليم مختلط مُدَبْلَجٌ، لَمْ يكُنْ عندنا في القرى إلا تعليم في البيوت عَجَائز يعلمنَ النِّسَاء بالبيت أحيانًا الخط، والكتابة، وَأَحيانًا آيات من القرآن الكريم هذا النوع الذي كان موجودًا آنذاك.
وَكَانَ في البحرين والكويت، وَمِصرَ وغيرها متَبَرِّجَاتٌ؛ وَلِذَلِكَ العلَمَاءُ وَقَفُوا، وَقَالوا: لَا يمكنُ وَشَدَّوا في ذَلِكَ وَفَّقَهُمُ الله فَكَانَ مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الشَدِّ أنَّه فُتِحَتِ المدارس بأقصى ما يكون من الشروط والبيوت التي ما زال إلى الآن نُشَاهد والحمد لله أَثَرَهَا الطيبَ.
فلمَّا تَبَيَّنَ أنَّ هناكَ تَعليمٌ منضبطٌ لا يكون فيه مِثْل تلك الفَوضَى الموجُودة في البلاد إذًا المشايخ رَأَوا أنَّ الأمر قد يكون صَائغًا، إذًا ما الذي تغير؟
الذي مَنَعُوا منه في البداية هو صور التَّعليم المخْتَلِطِ وَلَا يَزَالُ إلى الآن صور التعليم المختلط إلى الآن مرفوضَةً، وما قَام به طلبة العلم وغيرهم من الوقوف أمام الدَّمْجِ؛ خَوفًا من التعليم المخْتَلِطِ حيثُ لا يُهِمُّهُمُ الميزانِيَّاتُ أو المباني أو غير ذلك، كلُّ هذه الأمور لَا تُسَاوي عنْدَ المشَايخ قُلَامة ظُفْرٍ، لكنَّ الذي كان يقلقُهُمْ هو أنَّ هذا التغير وهذا الدَّمْج يؤدي إلى ما كان يحلم به كثير من العلمانيينَ، يجلس الطالب جَنْبَ الفَتَاة.
ضَوَابِط المُتَغَيرَات
وعلى هذا يَتبَيَّنُ لدينا أنَّ هذه المتغيراتُ عنْدَنَا تُضْبَطُ بِضَابِطَينِ دَقِيقَينِ أَعْنِي بِهِمَا الأحكام الشَّرْعيَّ:
أولًا: مَصْدَرِيَّةُ الكتاب والسُّنَّة هذه دائمًا كالشمس، والقَمَر فوق رؤوسنا لا يمكن أنْ نَتَخَلَّى عنهُمَا، يعني: أَيَّ حكم أو أي قضِيَّة شرعية مَرَدُّهَا الكتاب والسُّنَّة.
الثاني: أنْ يكون الاجتهاد القائم على مثل هذه المسْتَجَدَّات قائم على منهج صحيح هو منهج الأخذِ بالدليل والترجيح بالمرجَّحَات الصحيحة وليست الفوضى التي يراد فيها من كل قَول شاذٍّ أو غيره أنْ يتَحَول إلى حكم شرعي يُفْرَض على الأمة ولو كان مخالفًا لدليل من كتاب أو سنَّة، إذا وُجِدَ فأيُّ مسْألة مستجِدَّة لَا يُوجَدُ أي إشْكَال فالأمة الإسلاميَّة حتى لو كان بتقسيم بعض المجامع العلميَّة أو غيرها فإنَّه من الممكن أنْ يَتَدَارَكَهَا هذا النقص، حيث أَنَّهُ لَا يوجَدُ أي مشْكلة في أنْ يَلْتقي العلماء في أي مسألة تسْتَجِدُّ وينْظُرُونَ فيها من خِلَال واقِعِهَا، من خلال معلومَات المتخصصين فيها سواء كانت طبية أو تقنية أو غيرها ، لكنَّ طَرْحَ المتغيراتِ بهذه الصُّورَة التي يبحثُ عندَ كل شُذُوذ وكل قول ليس عليه أي دلِيل وكل فتْوَى مخالفه لدليِل صريح لتجعل هي التي تَسُود، نقول: كَلَّا، هَذَا في المنهج الإسلامي غير مقْبول وإنْ كُنَّا نَرْفُضُ العلمانيَّة وهذا واضحٌ جدًّا؛ لأنَّهُ عندنا لا انفكَاكَ بين الشريعة والعقيدة وأصولهما فكذلك أيضًا يجب أنْ ترفُضَ هذه الفوضى في الفتاوى.
وأختم بأنَّ الله عز وجل أمَرَنَا باتِّبَاعِ سَبِيلِهِ وَالسَّير عَلَى هذا الطَّريق: ?وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ? [الأنعام : 153] ، ونبينا صلى الله عليه وسلم لَمَّا أخْبَرَ عن الافْتِرَاق والاخْتِلَافَ وهو أعْظَمُ المتغيرات، يعني وُجُود الرَّافِضَة والقَدَرِيَّة والجهمِيَّة، وَالصُّوفية وغيرهم من أهل البِدَع أعظم من وجود صنَاعات اليوم أعظم، الرَّسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَخْبرنا عنْ أعْظَمِ المتغيرات في تاريخ هذه الأمة وهي متغيرات الفِرَق قال- صلى الله عليه وسلم -: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ)(4) إذاً الأمة مأمورة بالسير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم مهما تغير الزمان والمكان، فَنَحنُ كَمَا أنَّ الطيَّار والطبيب والمهَنْدِسُ الذي دَرَسَ في أَرْقَي الجَامِعَات الغَرْبِيَّة، كَمَا أَنَّهُ في تَخَصُّصُهِ الدَّقيقِ العِلْمي الحديث هو نفسه ما يَتَخَلَّى عَنْ صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ صِيَامِهِ فكذلك أيضًا بالنسبة لمجمَلِ هَذِهِ الأمَّة، يُمْكِنُ لَهَا أنْ تَتَقَدَّمَ، وَتَتَطَوَّرَ وَلَا تَتَخَلَّى عَنْ دَعْوَتِهَا إلى الكتاب والسُّنَّة.
أختمُ بأنَّ البَعْضَ يقول في الدَّعوة إلى منهج السَّلَفِ هذه قديمة انتهت وتغيرت ندعو لمنهج السَّلَف وطريقة السَّلَف فنقول احْذَرُوا من هذه الدَّعوة، احْذَرُوا من هذه الدعوة أشَدَّ الحَذَرِ، منهج السلف طريقَةُ السَّلَفِ التي أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالسَّيرِ عَلَى مِنْهَاجَهِمْ (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)(5) هذا أصلٌ باقٍ إلى قيام السَّاعة، هَلْ يَتَعَارَضُ مَعَ تَقَدُّمنا؟ هَل يَتَعَارضُ مع عُلُومِنَا؟!!
لَا والله لَا يتَعَارَضُ، هل إيمَانُكَ بالأسماء والصفات وتعظيمك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يَتَعارَضُ معَ كونكَ متقدمًا وَخَبيرًا بالكُمْبيوتر؟
لذَلك هذه الخُزَعْبَلَات ونحو ذلك يَجِبُ ألَّا يَخْطرَ بِبَالِ طَالِبِ العلْمِ، مصْدَرِية الكِتَاب والسُّنَّة باقية إلى قيام الساعة، الرُّجُوع إليهما عند الاخْتِلَاف إلى أنْ يَرِثَ الله الأرضَ وَمَا عَلَيهَا، عقيدة السلف الصالح الذي يَنْبَغِي أَنْ نَدْعُوا إلَيهَا وأَنْ نَتَمَسَّكَ بِهَا باقية مَهْمَا تَغَيَّر الزَّمَان والمكان، المنهَجُ الصَّحيحُ بِطَريقَةِ الاسْتِدْلَالِ، وَالفَتَاوَى وَالتَّرْجِيحِ باقية لَمْ تَتَغَيَّرْ أَبَدًا.
أَسْأَلُ الله عز وجل أَنْ يُوَفِّقَنِي وَإِيَّاكُمْ، وَصَلَّى الله، وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .
المراجع :
المحتويات
موضوع صفحة
مقدمة ..........................................................................
خطورة الكلام على قضية الثوابت والمتغيرات .......................
ثوابت المصدر ..............................................................
الأصول العقدية .............................................................
شهادة أم محمد رسول الله .................................................
ضوابط المتغيرات ..........................................................
(1) [صحيح] أخرجه البخاري (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) [صحيح] أخرجه الترمذي (2165) من حديث ابن عمر رضي الله عنه . وصححه الشيخ الألباني كما في المشكاة (2 / 62 / ح 3118) .
(3) [صحيح] أخرجه البخاري (3006) ، ومسلم (1341) واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
(4) [صحيح] أخرجه أبو داود (4607) ، وابن ماجه (42) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2549) .
(5) [صحيح] تقدم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه .
وهي قضية يَتَكرر طرحها خاصةً هذه الأيام ؛ لأنَّ المتغيرات الواقعة بأحوال النَّاس كثيرة وسريعة ، ومِن الأشياء التي ما كان يُظَنُّ أَنْ تكون قبل فترةٍ وجيزة أصبحت شيئًا موجودًا
===========
 ظاهرة الهجوم على منهج السلف (1-2)
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن الهجوم على منهج ومذهب السلف ليس جديداً، بل هو قديم قدم نشوء البدع والافتراق في هذه الأمة، حيث كانت كل طائفة ترى في مذهبها الحق وتعادي من يخالفه، ولما كان السلف هم الوسط المخالفين لأهل الغلو والجفاء والإفراط والتفريط نالهم من كافة الطوائف المنحرفة ما نالهم، وصبت عليهم كل فئة حادت عن الطريق المستقيم غضبها.
وكان ذلك – من فضل الله – سبباً في رسوخ الحق وعلوه ونشره، وفي رفعة رجاله الحاملين للوائه وذيوع ذكرهم في الأمة وقبولهم عند الناس، مع ما لهم عند ربهم من مزيد الأجر والحسنات وحسن الثواب.
والنبي _صلى الله عليه وسلم_ لما أخبر عن اتباع هذه الأمة من سبقها من الأمم وافتراقها كما افترقت أمر بإتباع ما كان عليه هو وأصحابه وأمر بإتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأمر بالعض عليها بالنواجذ ونهى عن البدع والمحدثات في الدين، وكل هذا لأجل خطورة مثل هذا الافتراق والبدع.
ولما كانت كل طائفة تدعي أن مذهبها الحق وأنه يقوم على دلائل الكتاب والسنة أو على الأقل لا تعارضها جاء الأمر مع اتباع سنته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم باتباع أصحابه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي هذا بيان لمسألة – قد يغفل عنها البعض – خاصة في الأزمنة المتأخرة فيظن أنه ينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة دون الالتفات إلى ما وقع من افتراق في هذه الأمة ونشوء طوائف في كل زمن وعصر، وأن تجاوزها شرط لوحدة الأمة الإسلامية في دينها وعقيدتها.
وهذا كلام طيب وحسن وهو أمنية كل مسلم ولكن شرطه أن تتخلى كل فرقة وطائفة عن معتقداتها المنحرفة لترجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة دون تحريف أو تأويل أو إلحاد.
أما والواقع غير ذلك فلا بدّ من تمييز منهج السلف عن مناهج غيرهم كما فعل الأئمة منذ عهد الصحابة – رضوان الله عليهم – وإلى يومنا، ولا بد من نشره والدفاع عنه والرد على المنحرفين وأهل البدع جميعاً، ونصحهم وأمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله وتحذير الأمة كلها من هذه البدع والضلالات، مع بيان العقيدة الصحيحة وشرحها وتوضيحها لهم، والردود والمناقشات بحسب أحوال هذه البدع وانتشارها وعموم خطرها.
والخلاصة:
1- أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أخبر عن تقليد هذه الأمة لغيرها وعن افتراقها وقد وقع هذا فلا داعي لإنكار ما ورد في ذلك، خاصة ممن يريد جمعها بأيّ شكل وعلى أي منهج.
2- أنه لا تعارض بين الشرع والقدر – كما قرر ذلك الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بل نؤمن بهما جميعاً فنؤمن ونصدق ما جاءت به الأخبار من الافتراق في هذه الأمة، ونتبع الشرع في اجتنابها والإعراض عن بدعها واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والقرون المفضلة.
أما من أراد أن يلغي الشرع باعتبار الافتراق أمراً قدرياً فنرضى بهذه الفرق ونقبلها، أو أراد أن يلغي القدر وينفي وجود هذا الافتراق لأن الله لا يحبه ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من الخطأ البيّن الذي يجب أن يحذره الجميع وخاصة طلاب العلم.
3- عقيدة ومنهج السلف باقيان إلى آخر الزمان كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه لا تزال طائفة من أمته باقية على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهذا مع ما سبقت الإشارة إليه من الأمر باتباع أصحابه وسنة الخلفاء الراشدين، فيه الدلالة القاطعة على وجوب اتباع منهج السلف في كل وقت ومنه وقتنا هذا في فتنه وعولمته ومتغيراته.
وقد عجبت لعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية حين ذكر في أول العقيدة الواسطية ما يفيد هذا حيث قال: "أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، فقوله : إلى قيام الساعة تنبيه للأمة في زمنه، وهو تنبيه لنا في هذه الأيام مقتضاه أن الحق واحد باق، لا يتغير ولا يتبدل".
4- وعلى هذا فما يجري في هذه الأيام من هجوم على منهج السلف هو جزء من سنة الله تبارك وتعالى في الصراع بين الحق والباطل، وهي سنة باقية ولا تتغير ولا تتبدل.
5- والصراع قد يشتد في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان حسب قوة الباطل وحسب قيام أهل الحق بما أوجب الله عليهم، ولكن العاقبة للمتقين المتبعين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم – نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم -.
وهذه الكلمات المختصرات جعلتها في ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أسباب الهجوم على مذهب السلف.
القسم الثاني : مظاهر الهجوم على منهج السلف.
القسم الثالث : العلاج ووسائله.
وأسأل الله أن ينفع بها.
القسم الأول: أسباب الهجوم على مذهب السلف:
لقد عظمت الحملة في هذه الأيام على منهج وعقيدة السلف الصالح واشتد أوارها إلى حدّ لم نعهده في زماننا المتأخر – خاصة في بلاد الحرمين المملكة -.
وأسباب ذلك معلومة لا تخفى، ولا بأس من أن نشير إليها باختصار من باب التذكير، ويمكن تقسيمها إلى أسباب عامة وأسباب خاصة:
أولاً: الأسباب العامة:
1- سنة الله في الصراع بين الحق والباطل.
2- اتباع الهوى.
3- التباس الحق بالباطل لدى بعض الناس [فتن الشبهات].
4- ضعف التقوى وكثرة التفريط وانتشار المنكرات [فتن الشهوات].
5- الجهل، والخوض في مسائل الدين بلا علم.
6- عدم القيام بالواجب من جانب بعض أهل العلم والدعوة.
7- عداوة اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين والعلمانيين ورؤوس البدع للمسلمين عامة ولأهل السنة خاصة.
8- العولمة ووسائل الإعلام والاتصال التي ساهمت في نشر الباطل وفشوه ودخوله إلى كافة بلاد المسلمين ومدنهم وقراهم وبيوتهم إلا ما عصم الله. [مع ملاحظة أن بعضها ساهم في نشر الخير والعقيدة الصحيحة والدفاع عنها].
ثانياً: الأسباب الخاصة:
1- تنامي ظاهرتي الإفراط والتفريط: فمن جهة ظهور الغلو عند البعض وعدم ضبط مسائل الإيمان والكفر، وما ترتب على ذلك وغيره من وقوع التفجيرات التي أفرحت أعداء هذه العقيدة في داخل المملكة وخارجها، ومن جهة ظهور التفريط عند بعض ممن تأثر بمذاهب المرجئة حتى أخلوا بمسائل الإيمان وربما صحح بعضهم دين اليهود والنصارى والمشركين. ومن ذلك التفريط الخطير غلو العلمانيين في نشر مبادئهم الإلحادية وحربهم على ثوابت الدين وأصوله.
2- الحرب العالمية الصليبية على الإسلام ركزت على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة – ولم تطل الحرب أهل البدع من الرافضة والصوفية ومن شاكلهم – وقد تركزت الحرب بشكل أخص على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى هذه البلاد المنتسبة إليها – وخاصة بعد أحداث نيويورك.
3- ظهور العلمانيين والحداثيين وأهل البدع [لأسباب معروفة] وعلو صوتهم في كثير من وسائل الإعلام ومجاهرتهم بالكثير من أفكارهم دون رادع – مما شجعهم على المضيّ سريعاً في نشر أفكارهم ومذاهبهم.
4- الناظر في الموقف الرسمي مما يجري يرى الليونة والضعف – وقد يقول البعض إنه تخلٍّ – عن أعظم ميزة تميزت بها هذه البلاد وهي العقيدة السلفية الصحيحة والتي لا يخفى تاريخها في هذه البلاد منذ عشرات ومئات السنين.
وهذا شجع الملاحدة وأهل الأهواء وأصحاب البدع على أن تعلو أصواتهم في نشر ضلالاتهم في الرد والطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة ومصادرها وعلمائها قديماً وحديثاً.كما أنه أصاب أهل السنة بالضعف والوهن.
5- وجود عدد من المنتكسين والناكصين على أعقابهم – لأسباب كثيرة – حيث حمل هؤلاء لواء الهجوم على العقيدة والشريعة وأصولهما وقواعد العلم الشرعي المعروفة.
وقد استخدم العلمانيون والمفسدون هؤلاء شر استخدام فروّجوا لهم في وسائل الإعلام وكرروا وأعادوا وزادوا وعملوا على تحويلهم إلى ظاهرة فكرية يحاربون بها دين الله عموماً وعقيدة ومنهج السلف خصوصاً.
6- ظهور المدرسة [العصرانية] – مدرسة أهل الأهواء – حيث تبنى بعض أسس هذه المدرسة من قد ينتسب إلى العقيدة الصحيحة ممن تأثر بهذه المدرسة، فصار بعض هؤلاء يروجون لهذه المدرسة في بعض مقولاتها وأسسها.
وهذه المدرسة من أخطر المدارس على الإسلام وقد أدرك هذا العلمانيون وأهل البدع المعروفون من الرافضة والصوفية ونحوهم، فوطدوا العلاقة مع هذه المدرسة وصاروا ينشرون فكرها، ويعلون من شأن كل من تأثر بها أو تبنى بعض مقولاتها.
7- تراجع بعض من كان ينتسب إلى عقيدة السلف من تبنيها، وفي المقابل صار يظهر الميل وأحياناً الانتساب إلى ما يخالفها، فهذا يظهر مذهب المعتزلة وذاك يقول بمذهب الأشاعرة، وهذا يدعو إلى التصوف ويراه حقاً...الخ
القسم الثاني: مظاهر الهجوم على منهج السلف:
من خلال ما سبق ذكره من الأسباب الخاصة والعامة تظهر جملة من مظاهر الهجوم على عقيدة ومنهج السلف – رحمهم الله – بشكل عام.
ويمكن أن تذكر هنا جملة من هذه المظاهر لعلها تكفي في إعطاء التصور الواضح للمشكلة، وأما الإحاطة بذلك أو بجله، فمما يُعلم صعوبته.
فمن هذه المظاهر:
أ/ عالمياً أخذ الهجوم على منهاج السلف وعقيدتهم – أو على الإسلام – لكن يقصد به من يعتمد هذا المنهج – شكلاً لم يعهد من قبل [بسبب وسائل الإعلام المتقدمة]. وقد اتخذ هذا المحاور التالية:
المحور الأول: الهجوم الصليبي والغربي على الإسلام واتهام أتباعه بالتطرف والأصولية والإرهاب... إلخ. وتتبع مظاهر ذلك مما لا يمكن حصره، ولكن يكفي فيه أن الإسلام صار متهماً في عقيدته وفي شريعته، وفي أعلامه، وفي مظاهره [من سمت إسلامي، وحجاب، ولحية،...إلخ]، وفي نشاطاته الإسلامية، وفي جمعياته الخيرية... ولم يسلم من هذا إلا أهل البدع المرضيّ عنهم من جانب الصليبيين.
المحور الثاني: وسائل الإعلام – وخاصة المحطات الفضائية – التي تتبع إما أهل البدع وأما أن أصحابها أذناب للغرب الكافر من العلمانيين والمنافقين والمفسدين في الأرض، فقد شنت هذه الوسائل حروباً متتالية وبأساليب متنوعة على عقيدة السلف ومصادرها ورجالها وأئمتها.
ونماذج ذلك ظاهرة للعيان في تلك المحطات التي تبث بالعربية لتنشر الفكر المنحرف والبدعي وتحارب بشكل صريح الإسلام وعقيدة السلف.
المحور الثالث: إعادة التجمعات والروابط الجاهلية على مستوى الأمة، حيث إنه بعد الفشل الذريع للأفكار العلمانية من يسارية وقومية ونحوها في المرحلة السابقة [ولا تزال والحمد لله] أخذت بعض القوى من أجل حرب الإسلام وعقيدته الصحيحة تعيد تنظيم صفوفها أو ابتداع منظومات فكرية جديدة.
1 – فهناك مراكز بحوث في لندن وبيروت وعمان وغيرها يقوم عليها أناس مشبوهون، حيث عرف عنهم تبني قواعد وأسس مخالفة للعقيدة والمنهج الصحيح.
2 – ومؤسسة الفكر العربي تنشأ في ظل هذه الظروف وتمول ويشرف عليها أناس معروفون في حقدهم وحربهم للعقيدة الصحيحة...
3ـ إضافة إلى مراكز البحوث والدراسات العلمانية التي كانت موجودة سابقاً، فأعادت ترتيب أمورها مدعومة مادياً بشكل قوي من قوى صليبية وعلمانية وغيرها.
ب/ ومن المظاهر: الشدة والقسوة في الهجوم على عقيدة ومنهج السلف، في هذه البلاد حيث بلغت حداً لم يعهد من قبل، وجرأة لم ير مثيل لها فيما سبق.
ومن أمثلة ذلك:
- اتهام عقيدة السلف بأنها تكفيرية إرهابية – هكذا -.
- اتهام الأئمة المعروفين المعتبرين بذلك.
- الدعوة الصريحة إلى إلغاء بعض أصولها – كالولاء والبراء، ونواقض الإسلام.
- الدعوة الصريحة إلى إحياء الآثار الجاهلية وغيرها والدعوة إلى إعادة بناء الأضرحة على القبور.
- سب العقيدة بأنها تفرقنا وتمزقنا والدعوة إلى وطنية جاهلية مفرغة من العقيدة.
- الدعوة الصريحة إلى العلمانية والليبرالية الغربية وتبنيها.
- تحدي الأمة في المسائل المتعلقة بالمرأة ودعوتها قولاً وفعلاً إلى التمرد على دينها وشريعتها.
- التبجح بالفكر الحداثي والافتخار به، والتسابق إلى الإعلان عن رواده ودعاته وتنافسهم في ذلك.
- مدح الحضارة الغربية وثقافتها وفكرها ونظمها بشكل لا أظن أنه وقع قبل ذلك.
وهكذا.. والأمثلة لا تكاد تنتهي.
ج/ ظهور أهل البدع وعلوّ صوتهم وتحديهم للأمة:
1 – فالرافضة لا يخفى أمرهم على أحد لا من ناحية أهدافهم أو خططهم ولا من ناحية أعمالهم وأفعالهم.
[والكلام حولهم يطول: ولعل فيما كتب عنهم من ملفات ما يكفي لبيان حالهم وخطرهم].
2 – والصوفية بدؤوا يظهرون المخفيّ عندهم، وصاروا يعملون بكل ما أوتوا من وسائل لاستباق كل عائق حتى ينشروا تصوفهم وخرافاتهم بل وشركياتهم الصريحة.
ويمكن أن نذكر هنا ما يلي من نشاطهم:
1) الدعوة إلى التصوف صارت علناً لا يتدسس بها أصحابها.
2) نشر مقالاتهم وحججهم وشبههم على صفحات الصحف مثل المدينة وعكاظ والوطن..
3) إقامة الموالد والمناسبات الصوفية علناً في البيوت والاستراحات.
4) السعي إلى إحياء الآثار في مكة والمدينة والدعوة إلى تعظيمها والتبرك بها.
5) العداء السافر من كثير منهم لأهل السنة أصحاب العقيدة السلفية ورميها بما سبق أن رُميت به من التهم.
6) وآخر قصص جرأتهم ما جرى أخيراً في النادي الأدبي في المدينة النبوية حيث ألقيت محاضرة تدعو إلى إحياء الآثار والتبرك بها.
3 - والأشاعرة أخذوا يدعون إلى مذهبهم داخل شباب أهل السنة، ويحمل لواء ذلك أشاعرة كانوا يخفون مذهبهم ثم أظهروه، وأناس تمشعروا بعد أن كانوا سلفيين.
والملاحظ أن هذا الصنف من أهل البدع عادوا إلى ما عُرف عن شيوخهم من التصاقهم بالصوفية، ودعوتهم إلى الأصول الكلامية، والعداء لأهل السلف ولكتبهم قديماً وحديثاً، مع المهادنة لبقية أهل البدع، كما أن حرصهم على نشر كتب الأشاعرة نشط كثيراً.
4 – مدرسة الاعتزال والتجهم تعود هنا وهناك، وتُنشر كتبها وآراؤها التي يتبناها للأسف جمهرة من العقلانيين والعلمانيين وغيرهم.
د/ ظهور أصحاب الفكر المنحرف – في هذه البلاد – من الحداثيين والعلمانيين على مختلف مدارسهم المعروفة من ماركسية وقومية وبعثية وحداثية وليبرالية وغيرها.
وقد عملوا على :
إظهار رموزهم – دون خجل – على أنهم رواد الفكر والثقافة والتوجيه في المجتمع، كما عملوا على استقطاب عدد كبير من المتأثرين بهم من الشباب والصحفيين وتجييشهم بأساليب مختلفة حتى يسايروا الخط الذي يسيرون عليه. ومما يؤسف له أن يقع هؤلاء فريسة لهذه الأفكار المنحرفة عن وعي وعن غير وعي. وهذا تشخيص لما يجري، وإلا فهم يتحملون مسؤولية ما يكتبون.
[وهؤلاء كالرافضة والصوفية يحتاجون إلى من يتتبع أفكارهم ونشاطهم، وهناك جهود في هذا ولكنها قليلة إذا ما قورنت بعظم خطرهم على الأمة وعلى العقيدة والشريعة ].
ونحن هنا نشير إلى أبرز مظاهر نشر فكرهم وحربهم للدين عقيدة وشريعة وخلقاً كما يلي:
1 – أغلب هؤلاء العلمانيين كانوا أصحاب تنظيمات سرية كانت معروفة في السابق في البلاد العربية ومنها ما كانوا يسمونه فرع الخليج العربي [البحرين – عمان – الكويت – السعودية].
وأبرز هذه التنظيمات [الشيوعيون، والبعثيون، وحركة القوميين العرب، والناصريون، والقوميون القدامى، الوحدويون]. والحداثيون هم خليط من هؤلاء، وإن كانوا في الغالب ينتمون إلى التيارين: الشيوعي والليبرالي الغربي.
وأغلب هؤلاء غلب عليهم الفكر الثوري واليساري.
وهناك التيار الغربي العلماني الليبرالي ويقود هذا مجموعة من الدارسين في الغرب الذين تشربوا فكره وأصبحوا من أدواته.
والملاحظ أن هؤلاء يعيدون ترتيب صفوفهم وشيئاً من تنظيماتهم السابقة، ويتحالف بعضهم مع بعض، وينتقل الواحد منهم في لحظة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ما دامت المصلحة الشخصية تقتضي ذلك.
2 – بدؤوا يجاهرون بأفكارهم ويفاخرون بتاريخهم السابق من شيوعي وبعثي وغيره.
[ونحن نخشى أن يأتي اليوم الذي يقف فيه الواحد من هؤلاء أمام وسيلة إعلامية رسمية ليشرح بكل فخر قصة انتسابه للفكر الشيوعي ودخوله في تنظيمه، وقصة انتسابه لتنظيم البعث أو الناصرية وغيرها كما فعل بعثيوا العراق وسوريا وشيوعيوا عدن وغيرهم حين صارت لهم سلطة ودولة].
3 - حولوا مراكز نفوذهم إلى منابر لنشر أفكارهم المنحرفة ومحاربة من يخالفهم وهذا واضح جداً في بعض الصحف، وغيرها التي شنوا من خلالها حرباً لا هوادة فيها على العقيدة ومنهج السلف وشريعة الإسلام.
4 – استولوا من جديد – بطريقة ثورية انقلابية – على أغلب إن لم نقل كافة الأندية الأدبية في المملكة عن طريق نفوذهم في وزارة الإعلام وما فوقها.
5 - شنوا حملة شعواء على الشريعة، وإقامة الحدود، وعلى القضاء والقضاة والإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكم سخروا من كثير من القضايا – آخرها موضوع هلال رمضان.
6 – عملوا على تعطيل الأحكام الشرعية التي أصدرت على أصحابهم من الزنادقة وأشباههم لأنهم يريدون إضعاف قاعدة الحسبة على هؤلاء وهو الإحالة للقضاء، ولأنهم يضعون خط دفاع عنهم؛ لأنه لو نفذت الأحكام فالدور عليهم.
7 – استولوا على المهرجانات الثقافية: كالجنادرية، ومعرض الكتاب والمناسبات الثقافية، وحاولوا من خلال معارض الكتاب الدولية، ومن خلال المراقبين في الإعلام إدخال كتب الفساد والانحلال والفكر المنحرف على مختلف مدارسه، إلى هذه البلاد ونشرها وبيعها.وفي مقابل ذلك حاربوا الكتاب الإسلامي ومنعوا الكثير منها من الفسح والدخول إلى المملكة.
8 – وفي الشبكات العنكبوتية لهم مواقعهم الصريحة في العلمنة والإلحاد وحرب الدين والاستهزاء الصراح به.
وصاروا ينشرون فيها ما لا يستطيعون نشره في صحفهم ووسائل إعلامهم المعروفة.
9 – أما أخطر مجالات عملهم التغريبي والإفسادي للعقيدة وللأمة فهو المثلث العلماني الخطير، وهو:
أ – التعليم. ومحاولة إفراغه من محتواه الإسلامي إلى تعليم علماني، وما الهجوم على المناهج الشرعية ونقد عملية الحفظ، والدعوة إلى الاختلاط وابتعاث الشباب إلى بلاد الغرب، وطلب إلغاء سياسة التعليم، والدعوة إلى إلغاء التخصصات الشرعية من الجامعات والدعوة إلى حذف مقررات الإسلام واللغة العربية من التخصصات العلمية... إلا جزء من هذه الحرب.
ب – الإعلام. وقد قفز هؤلاء بوسائل الإعلام قفزات إفسادية سريعة تشتمل على نشر الأغاني والتبرج والاختلاط في البرامج وعلى نشر الفكر المنحرف، والهجوم بأشكال متفاوتة على الدين، وهذا في الإعلام الرسمي أما الصحف والإعلام الخارجي فحدث ولا حرج عن عبث هؤلاء بدين الأمة وعقيدتها وشريعتها وأخلاقها.
ج – المرأة. وقد رموا بثقلهم حتى تتحول إلى قضية يومية في كافة وسائل الإعلام، وأصبح إفساد المرأة وتبرجها واختلاطها بالرجال وتمردها على دينها وعلى ولي أمرها مطالب تتكرر عند هؤلاء كل ساعة وفي أية مناسبة.
10 – الدعوة إلى الوطنية والحوار الوطني بعد إفراغها من العقيدة. وقد تحول ذلك – وللأسف – إلى تمكين لأصحاب البدع وربان العلمنة أن يعلنوا عن آرائهم ومذاهبهم الفاسدة بكل جرأة.
11 – وأخطر ما يفعله العلمانيون وأصحاب هذه التيارات محاولات شق الصف الإسلامي من خلال:
1) الاستهزاء بالمشايخ والقضاة وهيئة كبار العلماء والإفتاء ورميهم بالجمود والتحجر والسخرية منهم.
2) إعلاء شأن كل من ينتسب إلى العلم إذا كان صاحب شواذ في أقواله وفتاويه، ونقل كلامه الذي يناسبهم ومدحه والثناء عليه، وإذا كان هذا يقال في الصحف علناً فماذا هم قائلون للشيخ إذا انفردوا به؟
3) تبني المدارس الإسلامية المنحرفة فهم يعظمون الرافضة ويلينون للصوفية، ويعلون من شأن المدارس العقلانية العصرانية ويرفعون شأن كل من ينتسب إليها.
4) الهجوم على المشايخ والدعاة الصادقين والحط من شأنهم في كل مناسبة، والتمكين من الردود عليهم.
وهذا واضح في الردود على المشايخ صالح الفوزان، وصالح اللحيدان، وسماحة المفتي، وبعض الدعاة.
هـ/ ومن مظاهر هذه الحرب على العقيدة:
1 – تشجيع الناكصين على أعقابهم حتى صاروا كتّاباً في صحف متعددة وضيوف منتديات إذاعية وتلفزيونية يستضاف هؤلاء على أنهم من كبار الكتاب والمفكرين وقد ركز هؤلاء الناكصون على أعقابهم على أمور:
أ – إظهار تجاربهم الشخصية السابقة بمظهر ساقط وسافل لما كانوا مستقيمين.
ب – الكذب على أهل الخير واختلاق الحكايات التي لم تقع وكل ذلك من باب التشويه لأهل الدين.
جـ - إبراز نكوصهم على أنه مراجعات فكرية عقلانية وتصوير ذلك على أنه عودة إلى المنهج الصحيح مع أنه منهج منحرف ساقط.
د – شن الهجوم على العقيدة وحملتها في كل مناسبة وصارت مقالاتهم متخصصة في هذه الجوانب ولا تكاد تقرأ مقالة لواحد من هؤلاء أو تسمع له مقابلة أو مشاركة في ندوة إلا ولبّها وموضوعها الرئيس الهجوم على الثوابت والاستهزاء بالدين وبأهله والرفع من شأن كل صاحب بدعة وضلالة وفكر منحرف.
هـ - التعاون والتفاعل من العلمانيين في هذه المجالات فكل منهم يمدح الآخر ويرفع من شأنه تشابهت قلوبهم.
2 – ومن المظاهر المؤلمة – في المدة الأخيرة – وجود بعض من ينتسب إلى العلم أو من الشباب الذين نشؤوا على العقيدة الصحيحة – الذين مالوا أو تبنوا بعض مناهج أهل البدع.
مثل من مال إلى الصوفية وصار من دعاة هذا المذهب وهو يشعر أو لا يشعر.
ومثل من مال إلى المدرسة العصرانية وصار يقدم أفكاراً توافق أصولهم.
ومثل من مال إلى مذهب الأشاعرة وصار يدعو إلى مذهبهم ويغض من مذهب أهل السنة.
ويؤسفنا أن أهل البدع فرحوا بهذه الفئة وطاروا بها وبأقوالها في كل ناد، وصاروا يحتجون بهؤلاء على صحة مذاهبهم وبطلان مذهب وعقيدة أهل السنة.
ويا ليت هؤلاء – إن كانوا يفقهون ويريدون حقاً أن يدافعوا عن دينهم وعقيدتهم – يدركون مقدار جنايتهم على أمتهم وعلى عقيدة السلف والصف الإسلامي الذي فتحوا فيه ثغرات وثغرات، والله المستعان.
القسم الثالث: العلاج ووسائله:
لا شك أن هذا الدين منصور، وأنه كما جاء في الأحاديث لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بالحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تعالى. وكما سبق في المقدمة فإن هذا الذي يجري وقد تكلمنا عن أسبابه ومظاهره لا يخرج عن سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل، والعاقبة للمتقين.
ولأن المؤمنين لا بدّ أن يأخذوا بالأسباب وقد أمروا بذلك فإن هذا الهجوم على عقيدة ومنهج السلف الصالح يحتاج إلى أخذ بكافة الأسباب لمدافعة هذا الباطل وتثبيت الحق والدعوة إليه.
وتعداد وسائل العلاج وطرائقه مما يطول ولا يخفى على البصير، ومن نظر في الأسباب والمظاهر استنتج جملة كبيرة من وسائل العلاج التي قد يتجاوز تعدادها المئات، خاصة عند التفصيل.
ومن باب المشاركة في هذا الباب الواسع المتنوع نذكر جملة منها على وجه الاختصار، وقد يكون عند المشايخ الفضلاء ما هو أهم وأجدى نفعاً.
فمن وسائل العلاج:
1 – ثبات المؤمنين السائرين على منهاج السلف على عقيدتهم ومنهاج سلفهم الصالح، وهذا الثبات على الدين هو أحد الواجبات، بل غاية المؤمن في هذه الحياة أن يثبته الله على الحق حتى يلقى ربه تعالى غير مغيّر ولا مبدل.
وأثر هذه الوسيلة العظيمة يظهر من وجوه، أهمها:
أ – الاستقامة وما لها من عواقب وآثار في حياة المسلم في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة.
ب – أن الذي يثبت على منهجه هو الجدير بتقديمه منهجه هذا للناس ودعوتهم إليه، أما الشاك المتردد فلا يمكن أن يقنع الآخرين بمنهجه.
جـ - القدوة التي تجعل الآخرين يقتدون به، ومعلوم أن هذه الصفة العظيمة تنهار حين ينهار أو يتغير صاحبها.
د – السلامة من كل آثار الانتكاسة والتقلب التي تصيب الإنسان في قلبه وعلمه وعمله ودعوته... إلخ.
2 – الصبر والمصابرة على الثبات على هذا المنهج مهما تحزبت الأحزاب ضده وضد منهجه. وللمسلم هنا أن يتذكر ثبات المؤمنين لما تحزبت الأحزاب يوم الخندق على المسلمين، قال تعالى: (وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) (الأحزاب:22، 23).
ومعلوم أن من أظهر سمات السلف في كل وقت أن منهجهم واحد لا يتغير وأنهم يدعون إليه ولا يغيّرون ولا يتغيرون.
3 – التأصيل العلمي المبنيّ على منهج علمي متكامل، ومعلوم أن أعظم ما يواجه به الباطل والبدعة والانحراف الدليل الصحيح من الكتاب والسنة.
ومن ثم فلا بدّ من إحياء مدارس العلم بين يدي العلماء [التي لا تعكرها نظم المدارس والجامعات النظامية التي أخلت بكثير من شروط طلب العلم النافع – مع ما فيها من فوائد لا تنكر].
ولذا فلا بد من الإكثار من دروس العلم التي تعنى بالعلم النافع عموماً وبعلم الكتاب والسنة و العقيدة خصوصاً، بحيث تشمل كافة الفئات من العامة إلى طلاب العلم المتمكنين.
وينبغي أن يكون هناك تواصٍ وحثٌّ بين طلاب العلم والمشايخ في كل مكان على ذلك. وحبذا لو تحول هذا إلى مشاريع دروس في كل مدينة بحيث تكون أكثر ترتيباً، بدلاً من واقع الدروس الحالية التي كثيراً ما يتيه فيها الطلبة.
[وهناك مشروع لتنظيم دروس يومية في كل مدينة يختار لها أحد الجوامع المناسبة ويأتي المشايخ إليه لإلقاء دروسهم كالدورات العلمية، ولكن ذلك يمتد طول العام بشكل لا يثقل على المشايخ].
4 – وجود مشاريع دعوية تركز على العقيدة وعلى المنهاج الصحيح في الاستدلال، ويستخدم لذلك كافة الوسائل، ومنها:
- الدروس العلمية كما سبق.
- المحاضرات العامة.
- الندوات والدورات.
- الندوات الفكرية التي تقام في الديوانيات والبيوت [المسماة بالثلوثية أو الأحادية].
- الجولات الدعوية المنتشرة في كل مكان التي تركز على العقيدة.
5 – لا بدّ من مشاريع علمية – وقفية وغير وقفية – لنشر كتب السلف وتوزيعها في كل مكان داخل المملكة وخارجها وفي المناسبات المختلفة من حج وعمرة وغيرها.
فمثلاً: يقترح طباعة عشرات الألوف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتوزيعها في أوسع نطاق... وهكذا.
6 – اختيار كتب أو كتيبات منهجية مركزة تخاطب أكبر شريحة وتعيد الثقة بالمنهج – منهج السلف – ويطبع منها مئات الألوف لتصل إلى كل بيت – وترتيب مسابقات عليها [كما حدث مثلاً لحراسة الفضيلة].
7 – انتشار مراكز بحوث للردود والمناقشات:
أ – مناقشات آنية للبرامج الحوارية في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون.
ب – ومناقشات لما ينشر في الصحف.
جـ - ولنشر الكتب والبحوث المركزة للرد على أهل البدع والمخالفين وبيان تناقضهم وضعف حججهم.
8 – الأقسام العلمية الشرعية في الجامعات تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الميدان، بأن تركز في بحوثها على مسائل العقيدة والمذاهب المعاصرة ضد أعدائها المعاصرين.
9 – تدعو المجلات الإسلامية إلى التصدي لهذا الهجوم على عقيدة ومنهاج السلف، وما كان منها له جهود طيبة فيرجى المزيد والتركيز.
10 – السعي لبث عدة محطات فضائية موثوقة وقوية ومؤصلة لتقوم بالدور المطلوب في هذه الأمور والمسائل العقدية والشرعية [ووجود محطة واحدة لا يكفي].
11 – مواقع الشبكة المعلوماتية ينبغي دراستها بشكل جيد من دعم المواقع المميزة، وإيجاد مواقع أخرى مميزة تحمل المنهج، ويكون لكل موقع مجموعة من الفضلاء في منطقة من المناطق.
12 – الموضوعات المشكلة كالتعليم أو الإعلام أو المرأة ونحوها والتي هي محل الغزو الفكري من الجانب العلماني المنحرف ينبغي فتح ملفات عنها حتى يكشف زيف هؤلاء.
ومثلاً [وثيقة المرأة] التي طبعت يمكن أن تكون نواة مشروع كبير حول المرأة.
13 – الاحتساب على هؤلاء بشتى الوسائل المناسبة، وهذا باب غير الردود، وقد تبيّن أن الاحتساب له دور كبير وملموس في أمور كثيرة، فينبغي أن يكون موضوع المنهج والعقيدة على رأس هذه الأمور.
14 – النصح لهؤلاء المنحرفين، ونعني به تكثيف النصح في كل مدينة ومنطقة يوجد بها هؤلاء، وذلك من أجل إقامة الحجة على هؤلاء ولعلهم يرجعون ويتوبون، ومن أجل إبقاء هذه الأمور حيّة حتى يعلم هؤلاء أن الأمر ليس هيناً.
15 – فضح مخططات هؤلاء: مثل:
- كشف علاقة العلمانيين بأعداء الدين من الصليبيين وغيرهم.
- وكشف ولاء الرافضة وعلاقتهم بمراجعهم الدينية والسياسية خارج المملكة.
- وكشف حقيقة الصوفية والتقاؤهم بصوفية العالم وفضح تاريخهم المخذل في الأمة.
وهكذا.
16 – التصدي – عن طريق الاحتساب – لمحاولات هؤلاء كسر حواجز العقيدة – مثل البناء على القبور ونحوها.
17 – ينبغي مداومة الرد على هؤلاء المنحرفين وأهل البدع بالوسائل الممكنة حتى يعلموا أن الأمة ترفضهم وترفض باطلهم، وحتى لا يستريحوا لباطلهم وما يدعونه من نجاح . ذلك الذي يدعوهم إلى نشر باطل آخر...
18 – إظهار تناقض هؤلاء في كل وقت:
فمثلاً: تناقض العلمانيين في ادعاء الوطنية وهم يوالون الأعداء من الصليبيين وغيرهم.
ومثلاً: يهاجم بعض هؤلاء السلف مدعياً أنهم لا يحكمون العقل ثم هو يمجد الرافضة بخرافاتهم التي لا تعقل.
ومثلاً: هناك من يمجد الغرب بعلميته وعقلانيته المزعومة ثم هو يمجد النصارى بخرافاتهم، أو يمجد الصوفية بخرافاتهم.
19 – نشر العقيدة الصحيحة خارج المملكة واجب كبير وهو في النهاية مدّ معنوي مهم، والعقيدة الصحيحة واحدة وصوت أصحابها واحد.
20 – التركيز على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومؤازرة محمد بن سعود له – رحمهم الله جميعاً – وأن هذه البلاد تميزت بهذه العقيدة السلفية الصحيحة، وأنها لا فكاك لها عنها.
21 – العمل على وضع كتاب يضم تراجم الأئمة السائرين على منهج السلف عبر العصور، وكتابة أقوالهم في ذلك، حتى يتبين للجميع وللأعداء خاصة أن هذه العقيدة لا يختص بها ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب، بل عقيدة هؤلاء الأئمة جميعاً.
22 – هناك مسائل تتعلق في منهج السلف في الأحكام الشرعية، والتي خاض فيها أهل البدع ودعاة التأويل ومدعوا التنوير والعصرانية، وهي تحتاج إلى بيان وردّ ومناقشة لهؤلاء الخائضين فيها بغير حق.
ومن هذه المسائل:
أ – التجديد في مسألة التعامل مع آيات القرآن الكريم وما أدخله هؤلاء من التأويل الباطل.
ب – التحديد في مصطلح الحديث، وطريقة أخذ السنة النبوية والاحتجاج بها.
جـ - التجديد في أصول الفقه وقواعده المعروفة، ومحاولة هؤلاء العبث بها وبما أصله الأئمة في هذا الباب.
د – مسألة التيسير في الشريعة والخلط فيها.
هـ - مسألة المصالح والمقاصد في الشريعة والخلط فيها.
و – مسألة الوسطية ومدلولها ومفهومها الصحيح وخلط هؤلاء فيها.
ز – مسألة الفتوى والترجيح عند اختلاف العلماء وتخليط هؤلاء وزعمهم أن الحق يتعدد.
ح – مسألة تتبع الرخص التي لم يدل عليها دليل، وتتبع شواذ العلماء وفتاواهم المرجوحة، وتأصيل هذا الباب.
23 – أخيراً يقترح إنشاء مركز علمي – مستقل – يتولى شؤون هذه المسائل التي سبقت الإشارة إليها في عدة فقرات، ويتولى التخطيط والتنفيذ.
هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة، ونسأل الله لنا ولإخواننا الثبات والهداية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
==============
 كيفية التعامل مع الفتن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
موضوعنا حول ( تعامل طالب العلم مع الفتن والنوازل ) :
الفتن : معروفة ولا حاجة إلى الكلام حولها.
تعريف النوازل :
والنوازل المقصود بها الأمور الكبار التي تنزل بالأمة، وقورنت بالفتن لأن النوازل الكبار يقع فيها الاختلاف بين العلماء وبين الناس ويكثر الخوض فيها ومن هنا لما وقعت الفتن على المسلمين في بلاد الأندلس وهي في بلاد المغرب أكثر منها في بلاد المشرق وأشد, كبرت النوازل عندهم، وصار تعبير علمائهم بعبارة النوازل بدل الفتاوى، لأن النازلة كأنها حادثة كبيرة وليست مسألة من المسائل التي تحتاج إلى جواب وإنما هي نازلة ومعناها أنها تحتاج إلى علماء وإلى اجتهاد وإلى نظر وإلى تدبر وعدم استعجال معها إلى آخره.
ولا شك أن النوازل التي وقعت على أمة الإسلام في الأندلس لاشك أنها نوازل عظيمة جدا, وإن كانت أيضا النوازل الأخرى نزلت على المسلمين أيضا في شتى أقطار الأرض.
كيفية التعامل مع الفتن والنوازل
القضية الأولى: أن الفتن تكون بالخير والشر.
أحب أن أنبه إلى أن الابتلاء والامتحان سنة ربانية لا يخرج منها أحد
(( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) ( الأنبياء:35)
وبعض الناس يظن أن الفتن خاصة بالشر، فإذا نزل بالمسلمين أو بأي أمة من الأمم نازلة أو بلاء ومصيبة ونحو ذلك، ظن أن هذه هي الفتنة وهذه هي البلية التي أصابتهم، بينما الأمة التي لم يصيبها هذا وإنما أصابها نوع آخر من الابتلاء، ومن الفتنة هو الابتلاء بالرخاء وكثرة الخير، وبالإمهال اختلط عليه الأمر وظن أن الفتنة عند أولئك، وهو بالنسبة له ولمن حوله ليس عندهم فتنة وهذا خطأ، لأنه أحيانا تكون الفتنة في الرخاء أشد منها في البلاء، ومن عرف التاريخ وحياة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وجد أنهم أدركوا هذه الحقيقة العظيمة، وهو أنهم يبتلون بالخير وبالشر، ولكن يقولون وجدنا أن صبرنا على الرخاء يحتاج منا إلى جهد أشد من صبرنا على الشدة، والأمر إذا عرف على هذا الوجه فإن طالب العلم ينبغي أن يتعامل بخاصة نفسه ومن حوله مع الفتن بهذه النظرة العامة الشاملة، التي تجعل الإنسان يتدبر حال من حوله، وكيف يتعامل مع واقعه، من خلال أن الفتنة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، بل إن الفتنة في الخير هي التي تصحبها الغفلة، وأحيانا الأعراض وأحيانا السهو والنسيان الذي يؤدي بالإنسان إلى التمادي في التقصير والمخالفات ونحو ذلك، وإذا تبين هذا فينبغي أن تكون نظرة المسلم إلى الواقع الذي يعيشه اليوم نظرة فاحصة وليست نظرة أولئك الأنعام الذين يرون أنه إذا وجد الأكل والشرب فهم في خير ونعمة، وإذا لم يجد الأكل أو الشرب هذه هي الفتنة والبلية، هذه طريقة العامة طريقة الذين لا يفقهون، طريقة الذين لا يعلمون، لكن طالب العلم هو الذي يغوص في معرفة حقائق الأمور، ويدرك أن المجتمع إذا أصابه الرخاء فربما كان مفتونا أشد من ذلك المجتمع الذي تصيبه الشدة.
القضية الثانية: فتنة غلبت الكفار:
وهي تلك الفتنة التي أحاطت بالأمة, ما أشهر مظاهرها، أظهر علاماتها غلبت الكفار وضعف المسلمين, قوة الكفار واجتماعهم على الضلالة وتفرق المسلمين, ولا شك أن هذه الفتنة هي من أعظم الفتن التي يعيشها المسلمين هذه الأيام, كيف تكون فتنة؟ قال نعم تكون فتنة لأنه يرى دينه هو الدين الحق، ومنهجه هو المنهج الحق، ثم يرى هذا الحال من ضعف المسلمين وتفوق الكافرين، يرى هذه الحالة العجيبة التي تحيط بالأمة فتكاد تفتنه عن دينه وتصرفه عن منهاج ربه سبحانه وتعالى, هذه الفتنة الواقعة كيف نواجهها؟ اختلطت فيها الأمور ووضعنا الكفوف بعضها على بعض، وجاءتنا الشكوك، وتذكرك بتلك المقولة التي ذكرها الله تعالى في كتابه (( قلتم أنى هذا))، فكيف يكون هذا ؟، هذه الفتنة الكبرى التي هي جزء من امتحان رباني، يتعامل المسلم معها من خلال منهجين بسيطين.
الأمر الأول: عدم اتهام الدين:
أن يوقن أن دين الله تعالى لا يتغير ولن يتغير، وأن هذا الدين كما هو عليه لم يتغير، ونقصد بذاك أنه مهما أحاط بالمسلمين من ضعف أو هزيمة أو غير ذلك من الأمور التي يأسى لها قلب المسلم, فعليه ألا يتطرق الشك إلى أي شيء من دينه وأصله.
نعم قد تنظر نظرة إلى حال المسلمين وضعفهم، قد تتهم المسلمين بالتقصير وكذا إلى آخره, لكن احذر كل الحذر أن تتهم الدين الذي ترجع إليه, احذر كل الحذر أن يصل الأمر إلى الدين, أخطر فتنة تمر على الإنسان في مثل هذه الأحوال التي ذكرناها أوأن تتجه التهمة إلى الدين, الإنسان المستبصر الذي يعرف الأمور بشكلها الصحيح يتهم نفسه بالتقصير، ينظر إلى المعاصي، يرى العقوبات الربانية فينظر إلى فعل الأمة وتصرفاتها، ولكنه لا يمكن أن يتجه إلى اتهام الدين إذا سلم المسلم، وإذا سلم طالب العلم من هذه القضية فهي بداية النظرة الصحيحة، أخطر ما يمر على الإنسان في هذا الموضع أن يبدأ يشك في دينه ومنهجه، إما يشك في دين الإسلام مثلا، أو يشك في منهج أهل السنة والجماعة خصوصا، فإذا وصل به الأمر إلى هذه الحالة فليعلم علم اليقين أنها بداية الحيرة والشك، ودخول في وسط الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصابتهم الفتن والشدة مع أن قائدهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في زمن الصحابة، كان قائد المنهج الدعوي هو محمد صلى الله عليه وسلم، من شك فيه فقد كفر، ومع هذا وصلت الشدة بالمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكره الله عز وجل في قوله تعالى: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)) (البقرة: 214) .
ومع هذا ما تطرق الشك إلى دينهم أبدا، نحن في عالم اليوم عالم الصراع الضخم، هذه الفتنة الكبرى وهذه الطامة العظمى التي تحيط بعالم اليوم ينبغي أن ننطلق من خلالها، أن نور الإسلام وحق الإسلام، وصحة هذا الدين لم يتغير ولن يتغير أبدا، هذا هو الأساس الأول الذي ينطلق منه المسلم بالنسبة لهذه الفتنة التي هي الطامة الكبرى التي ترد علينا هذه الأيام .
الأمر الثاني: سنة المداولة:
فيما يتعلق بفتنة غلبت الكفار وضعف المسلمين، ينبغي للمسلم فيها أن ينظر إلى سنة الله عز وجل في كتابه وإلى سنة رب العالمين سبحانه وتعالى فيما جرى مع أنبياءه ورسله، ومع نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك, ما هي سنة الله عز وجل ؟ سنه الله عز وجل هي المداولة، لكن العاقبة للمتقين، من لم ينظر بهذه النظرة فلا بد أن يختل عنده التعامل مع الفتن الواقعة.
مثلا: بعض الناس اليوم يظن أن الإسلام لن ينتصر في يوم من الأيام، بعضهم ينظر اليوم إلى أن الغرب هو المسيطر ويبقى هو المسيطر ما بقي الزمن، هذه كلها نظرات تخالف ما هو منصوص عليه في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما هو منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يقول الواحد منكم وهل هناك من ينظر بذلك؟ نقول نعم هناك من ينظر بهذه النظرة العجيبة التي تتحدث عن أن الواقع المعاصر من خلال آلياته وتقنياته واختراعاته وفتنه كلها، أن هذا شيء يلازم ضعف المسلمين وغلبت الكفار للأبد، ونحن نقول كلا، احذر من هذا، نقول إذا قلت وآمنت وصدقت بهذا، في أن سنة الله عز وجل بالمداولة، وأن الله سبحانه ينصر عباده المتقين، بدأت تسلك الطريق الصحيح، هذه الفتنة اليوم هي من أعظم الفتن، وهذه النازلة الكبرى بالأمة الإسلامية هي من أعظم النوازل، لما هجم التتار على المسلمين واكتسحوا بلاد العراق، واتجهوا إلى بلاد الشام، نشأت عند بعض المسلمين هذه الفكرة الناشئة الآن، هذا الكلام قبل سبعمائة سنه كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قال قائلهم لن تقوم للإسلام قائمه؟ هذه النظرة في ذلك الزمن أمام هجوم الكفار، لكن العلماء المبصرين المستبصرين بنور الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم قالوا: بكل وضوح وصراحة لا، كيف يكون هذا, وواجهوا التتار وصدوهم، وما هي إلا فترة يسيرة وإذا بالتتار ينغمسون في المجتمع المسلم، فلا يبقى لمبادئهم شيء, إنه التعامل مع الفتن عند غلبت الكفار بمنهج الإسلام، لو تعاملنا مع فتنة الغرب اليوم وسطوة الكفار بهذين الأمرين لخطونا خطوات، ولسرنا في الطريق، ولهذا لما رأى أعداء الله عز وجل هذه الحالة المخيمة على المسلمين، بدءوا يتحدونهم، ما معنى أن يهان المصحف في غوانتناموا ؟ ثم يهان المصحف في سجون دولة اليهود.
المصحف نعم قد يهان لكن طريقة إخراج الإهانة هذه طريقة مدروسة، يعني ليست غلطة جندي غضب ثم بعد ذلك تسرب الأمر كما يظن البعض لا, هذه من باب الإذلال، يعني من باب الصفعات للمسلمين، كأنه يقول لكل مسلم ها نحن نهينك في أقدس مقدساتك وهو كتاب الله الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، نهينك ونعلن ذلك أمام العالمين، ولا نحاكم جنودنا وها نحن نتبجح بذلك, وصل الأمر بالأمة إلى مثل هذه الحالة، ومع ذلك كانت غضبة لبعض المسلمين سالت دماء في سبيله, في أفغانستان من أقصاها إلى أقصاها مات أناس في سبيل الله، في سبيل الدفاع عن القرآن
والغيرة على تدنيس هذا القرآن الكريم، ومن هنا نزلت فتنة أعظم من هذه الفتنة، أن يداس القرآن الكريم ثم يبقى كثيرا من المسلمين جامدا ساكتا، وكأنه لم يحدث أي شيء، والله إنها لحالة من الفتن، والله لا تكاد تتصور
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين.
ما هو المخرج من الفتنة ؟
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أحوال الفتنة وأخطارها، كما أن رسوله- صلى الله عليه وسلم- وهو لا ينطق عن الهوى بين لنا في أحاديث كثيرة أنواع الفتنة وأخطارها، وكل ذلك إنما هو للتحذير من أن نقع في هذه الفتن حتى نخرج من هذه الدنيا سالمين، وحتى تنتهي بنا حياتنا إلى نهاية سعيدة يختم لنا فيها بالدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، مخلصين بها مستيقنين، وفي الآخرة بالسعادة برضوان الله سبحانه وتعالى.
هذه لمحات في المخرج من الفتن.
المخارج من الفتن:
أولا: التعوذ بالله من شر الفتن:
إن من أهم المخارج من الفتن التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها والمؤمن ليس له في كل أوقاته وأحواله إلا الله سبحانه وتعالى فكيف به إذا وقع في الفتن على مختلف أشكالها وصورها أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كيف كان يدعو عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد)) رواه البخاري.
وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم و أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات )).
إن المؤمن يجب عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته وأحواله داعيا ربه أن يعيذه من كل شر وفتنة.
ثانياً :الحذر من الانتكاسة:
الحذر من الانتكاسة في الفتنة لأن الانتكاسة تؤدي إلى انتكاسة القلوب حتى يصبح القلب مظلما لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا.
هذا الحديث الذي جرى بين الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان- رضي الله عنهما- روى مسلم في صحيحه عن حذيفة- رضي الله عنه- قال: كنا عند عمر- رضي الله عنه- فقال أيكم سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه، قالوا فقال لهم عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، قالوا أجل، قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- يذكر الفتن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا، قال لله أبوك وهي كلمة مدح معتادة أي لله أبوك حيث أتى بمثلك قال حذيفة- رضي الله عنه- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا)) .
أي: كما ينسج الحصير عوداً عودا: ((فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض والآخر أسودا مربادا)) .
أي: بياض يسير فيه سواد كالكوز مجخيا أي: منكوسا: (( لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه)) .
الحذر من أن تصل قلوبنا إلى مثل هذه الحالة حين ينتكس القلب فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه و دنياه إلا ما كان من مصالحه الشخصية المادية فهذا هو الذي يعرفه قلبه أما ما يتعلق بدينه هو وعقيدته وقلبه فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا.
الأمر الثالث: الحذر من طريق المنكر:
الحذر من السير في ركاب المنكر لأن الكبراء رضوا به روى مسلم في صحيحه عن أم سلمه- رضي الله عنها- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ((ستكون أمراء ستعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال : لا ما صلوا)) .
قال الإمام النووي- رحمه الله تعالى-: "قوله من عرف فقد برء معناه: من عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فإن عجز فلينكرها بقلبه ثم قال: وقوله ولكن من رضي وتابع: أي ولكن العقوبة والإثم على من رضي وتابع، إن من المؤسف حقاً أن نشاهد بعض المسلمين يسير في المنكر لأن الكبراء ساروا به، أو قالوا به، وهذه والله انتكاسة خطيرة، وأن تكون معرفة المنكر من عدمه ليس ميزانها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لأن الكبراء قالوا بها، ألا ما أعظمها من فتنة تعرض على القلوب ومن فتنة تكون في المجتمع.
الرابع: التمسك بالجماعة:
من المخرج من الفتنة أن يسير الإنسان في وقتها في ركب جماعة المسلمين وإمامهم، واسمعوا إلى حديث حذيفة- رضي الله عنه- قال: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهليةٍ وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن أي: فيه كدر قلت وما دخنه ؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد ذالك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت فما تأمرني إن أدركني ذالك ؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ؟ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) رواه البخاري وغيره.
انظروا الصفة الأخيرة للحالة الأخيرة التي خشي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن يصل إليها ما هي صفاتهم ؟
الصفة الأولى:
((دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها )) .
تأملوا أحوال الأمة الإسلامية اليوم ما أكثر الدعاة على أبواب جهنم، دعاة بشتى الوسائل والطرق والأساليب، يدعون إلى المنكر وينهون عن المعروف، وقفوا يدعون الناس يريدون منهم أن يتركوا دينهم الحق، وأن يسيروا في ركابهم، فهم دعاة على أبواب جهنم.
الصفة الثانية:
أن هؤلاء الدعاة إلى الباطل ليسوا عجماً، ليسوا يهودا ولا نصارى، ليسوا من بلاد بعيدة وإنما هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذه أعظم المصائب حينما يتحول من بيننا ومن جلدتنا ومن قبائلنا، ومن رجالاتنا، وممن يتكلم بلغاتنا، ولكن يتحولوا ويكونوا دعاة إلى المنكر يدعون إلى نار جهنم ألا ما أعظم الفتنة في مثل هؤلاء.
ما المخرج منها ؟ يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- لحذيفة: (( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) .
نعم الجماعة القائمة بالحق والإمام الشرعي تلزمه ولا تعدل عنه، لأن الحق مع هؤلاء الثابتين على طريق مستقيم، لكن إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فلا يجوز للإنسان أن يخوض وأن يتصرف وإنما يترك الفرق كلها، لأنها ضالة منحرفة ولو كان فيها فرقة صالحة في بلده أو في وقته أو نحو ذلك لوجب عليه أن يلزمها.
فلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى تكون ممن نجا من الفتنة.
خامساً: التأصيل العلمي الصحيح:
ومن المخارج التأصيل العلمي الشرعي القائم على منهج الكتاب والسنة، وهذا لابد منه في وقت الفتن لأن كثيراً من الناس يخوض بغير علم، فيؤدي بهم هذا إلى أنواع من البلاء والتصرفات الطائشة وغيرها، إن مما يؤسف له أن تنتشر الخرافات والقصص والحكايات الموضوعة متى وقت الفتنة، ولهذا كانت تكثر القصاص حينما تكون فتنة.
روى ابن حبان في صحيحة عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه- قال: (( لم يكن يقص في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان إنما كانت القصص زمن الفتنة)) .
والقصص معناها: الروايات الموضوعة، فيتعلق الناس بهذه الروايات غير الصحيحة، فيؤدي بهم هذا إلى نهج غير المنهج الحق.
إن التأصيل الشرعي لابد منه لأمور:
1) أن الوصول إلى الحق والصواب لا يتم إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة.
2) أن هذا التأصيل يحمل الاجتهادات التي تمليها الظروف والأهواء، ويرجع الأمور إلى أصولها الصحيحة.
3) أن سرعة الأحداث في الفتن تؤدي ببعض الناس إلى سرعة التعامل معها ومن ثمة أصحابها، والحالة هذه أحرى أن يستبطئ التعامل معها في هدوء وروية وهذا ما يحتاجه الجانب الشرعي.
4) أن الإنسان تتغير أحواله وقت الفتنة، فهو بأشد الحاجة إلى قسر نفسه على الحق ولو كان مرا، وانظر إلى تحذير الرسول- صلى الله عليه وسلم- من فتنة الدجال، فإن الرسول حذر منه حذراً شديدا، حتى إن الصحابة خافوا أن يكون خرج عليهم في وقتهم ومع ذلك قال- صلى الله عليه وسلم-: ((من سمع منكم بالدجال فلا يأته)) .
فإن الرجل يسمع بالدجال فيقول في نفسه هذا هو الدجال الكذاب أنا أعرفه من حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (( فلا يزال به الأمر حتى يأتي إليه فإذا أتى إلى الدجال فتن به واتبعه)).
إن التأصيل الشرعي لابد منه خاصة أوقات الفتن.
سادساً: التزام الطائفة المنصورة:
التزام الطائفة المنصورة التي لا تضرها الفتنة، والتي يتكون أفرادها ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم الغرباء فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: (( لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى)) .
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء )) .
أي إن هذه الطائفة بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة إلى قيام الساعة ووعده حق وصدق نعم إنها قائمة مهما أظلمت الفتن، ومهما تغيرت الظروف، ومهما ادلهم واقع المسلمين، ومهما حاصر المسلمين أعدائهم، إن هذه الطائفة قائمة منصورة..
صفات الطائفة النصورة:
1ـ أنها قائمة بالحق صادعة به لا تهاب في الله ولا تخاف فيه، ولا يضرها من خالفها ولا من خذلها.
2ـ أنها سالكة مسلك السلف الصالح في نهجها العقدي والشرعي، فهي لا ترتكب بدعة ولا تلتزم منهجاً غير نهج المسلمين الصادقين.
3ـ أنها مجاهدة في سبيل الله.
4ـ أنهم غرباء يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، فعلى المؤمن في كل وقت وفي وقت الفتن خاصة أن يسعى لأن يكون من هذه الطائفة الناجية المنصورة.
وقد يصل بالمسلمين في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة أن تستحكم الفتنة فلا يجد الإنسان إماماً شرعيا، ولا يجد طائفةً قائمةً بالحق فماذا يصنع ؟
ومثل هذه الحالة قد وقعت في بلاد الأندلس، مثلا لما هاجم النصارى المسلمين أيام نهاية دولة الإسلام في الأندلس، ووقع أيضا في بلاد المسلمين فيما كان يسمى بالإتحاد السوفيتي، وفي شرق أوربا حين امتحن الشيوعيون المسلمين حتى أصبح الواحد غريباً بين أهله وبين أقاربه، أيضا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: (( العبادة في الهرج كهجرة إلي)) .
والهرج هو استحكام القتال غير الشرعي، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((يوشك أن يكون خير مال المؤمن أن يكون خير مال المؤمن غنم يتتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن)).
ويقول- صلى الله عليه وسلم-: (( بادروا بالأعمال الصالحة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا )) .
سابعا:ًمعرفة الفتنه وتميزها:
أن تميز الأمور وأن لا تختلط الأوراق كما اختلط على المسلمين اليوم مصطلح الفتنة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام، بيان لأنواع الفتن وأسبابها، والمخرج منها، وتعالوا نذكر جوانب من هذه الفتن التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أشرنا إلى بعضها فمنها.
فتن ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1ـ فشو المنكر وعدم إنكاره:
فشو المنكر وعدم إنكاره نعم، دعاة على أبواب جهنم وهذه فتنة وأي فتنة، ومنها التفرق والاختلاف القائم على البدع والأهواء وشهوات الدنيا، وأي فتنة أعظم من هذا.
2ـ وجود الأئمة المضلين:
ومنها أيضا وجود الأئمة المضلين الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته فقال: (( إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)).
حينما يكون هناك أئمة دعاة يضلون الناس ويدعونهم إلى المنكر وينهونهم عن المعروف فأي فتنه أعظم من هذا.
3ـ انتشار القتل:
ومن ذلك أيضاً حين يكون القتال لأجل الدنيا لا في سبيل الله تعالى، فأي فتنه أعظم من هذه حينما تزهق النفوس وتبحث عن الأسباب فلا تجد سبباً شرعياً وإنما تجد قتالاً على الدنيا، قيل لأحد الصحابة رضي الله عنه ألا تأتي فتقاتل وقت الفتنة ؟ قال هذا الصحابي الجليل نحن قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم تريدون منا أن نقاتل حتى تكون فتنة ؟ لأن القتال كان للدنيا.
4ـ فتنة الأموال والأولاد:
ومن ذلك فتنة الأموال والأولاد والنساء:
أخطر الفتن:
أولاً: فتنة الشرك بالله:
ألا وهي فتنة الشرك بالله والكفر به، والصد عن دينه، وهذا الشرك سواء كان بالكفر بالله وعبادة غير الله، أو برفض الحكم بما أنزل الله أو باستحلال المحرمات، أو غير ذلك، هذه من أعظم الفتن فكيف نحذرها أيها الإخوة المؤمنون؟ كيف نحذرها أيها الإخوة المؤمنون؟
ثانياً: مولاة الكافرين:
أن تقع مولاة من جانب المؤمنين للكفار دون المؤمنين، أن تختلط أوراق الولاء والبراء فلا تكون هناك مولاة بين المؤمنين، وإنما تكون هناك مولاة للكافرين ومعاداة للمؤمنين، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ )) (المائدة:52،51).
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: [إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين، ويقولون نخشى أن تصيبنا دوائر، وأن تدور علينا دوائر إما لليهود وإما للنصارى وإما للشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنز ل بالمنافقين نازلة فيكون بنا إليهم حاجة]، فيكون بنا إليهم حاجة أيها الإخوة المؤمنون، إن مولاة الكفار من دون المؤمنين فتنة بنص كتاب الله تعالى، يقول الله تبارك تعالى في كتابه العزيز بعد أن ذكر المولاة بين المؤمنين: (( وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ )) (الأنفال:73) .
ماذا يقول المفسرون يقول الطبري رحمه الله تعالى: عن ابن إسحاق " إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير: أي يوالي لا المؤمن إلا المؤمن من دون الكافر، وإن كان ذا رحم به تكن فتنة في الأرض، أي شبهة في الحق والباطل ومرور الفساد في الأرض بتولي المؤمن الكافر دون المؤمن.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أي: "إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر، واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض ".
تأملوا هذه الآية وتأملوا أقوال الشيوخ المفسرين فيها، وقارنوها بأحوال الأمة الإسلامية اليوم، وكيف انعكس الولاء والبراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! كيف انعكس الولاء والبراء فصارت الموالاة للكافرين والمعاداة للمؤمنين، اسمعوا وسائل الإعلام من أولها إلى آخرها، كيف ترون أن هذا المصطلح تحول إلى عداوة للمؤمنين في كل بقعة، وإلى ولاء للكافرين، ولاء للكافرين باسم السلام، ولاء للكافرين باسم المصالح المشتركة، ولاء للكافرين بأسماء شتى، وعداوة للمؤمنين باسم الأصولية والإرهاب وغير ذلك، وهي من أعاجيب مواقع الفتنة ومعانيها، وقد وردت في كتاب الله تعالى يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام والذين معه: (( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (الممتحنة: 4،5 ) .
ما معنى الآية الأخيرة: (( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا )) .
يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ذكره مخبرا عن إبراهيم خليله والذين معه يا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بل جحدوا وحدانيتك وعبدوا غيرك بأن تسلطهم علينا، فيروا أنهم على حق وأنا على باطل، فتجعلنا بذلك فتنة لهم] ،ثم روى عن قتادة قال: "لا تظهرهم علينا فيفتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق ٍهم عليه.
انتبهوا كيف صارت الفتنة وكيف تحولت الفتنة إلى أن يكون حال المسلمين حينما يرضون الهوان، ويتركون الجهاد في سبيل الله، فيتسلط عليهم الأعداء كما هو واقع الأمة الإسلامية اليوم، كيف يتحول هذا إلى فتنة تختلط فيها الأوراق، ويظن الكفار أنهم على الحق وليس الأمر يقف عند هذا الحد بل يتحول إلى أن يفتن بعض المسلمين، نعم والله إن بعض المسلمين لما رأى أهل الباطل منتصرين وأهل الحق متخاذلين قال في نفسه وربما قال بلسان مقاله، قال: لو كان هؤلاء مسلمين على حق لانتصروا، ولو كان أولئك على باطل لم يهزموا ولكن هؤلاء انتصروا، وهؤلاء واقعهم على تلك الحال، وهكذا تختلط الأحوال وتختلط الأمور، تدبروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا مداخل الفتن، واعملوا بمخارجها، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
============
 السعادة الحقيقية1-2
ما أحوجنا جميعا إلى أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلى شرح الصدور وفرح القلوب، ما أحوجنا جميعا خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة حيث كثرت الفتن، وكثرت المسائل التي تؤدي إلى غلظ القلوب وضيقها ونكدها، فما أحوجنا جميعا إلى أن نبحث عن تلك الأسباب التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى شرح الصدور واتساعها، وراحة القلوب واطمئنانها، وتبدأ شرح الصدور بالقدوة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لما امتن علينا بتلك المنن العظيمة، بدأها بقوله تعالى: (( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)) (الشرح:1) .
يعني أما شرحنا لك صدرك؟ فهو استفهام تقرير بمعنى إنما قد شرحنا لك صدرك، فكيف شرح صدره صلى الله عليه وسلم، لقد شرح صدره عليه السلام في حالتين حسية ومعنوية، أما الحسية: فقد وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم مرتان، إحداهما قبل بعثته والأخرى بعد بعثته، حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم شقا حسيا حقيقيا لا مجال للكلام فيهما، فقد ثبتت الحادثة في صحيح البخاري ومسلم، أما الحادثة الثانية فقد ثبتت أيضا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن ثم فلا مجال لإنكار المنكرين، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- (( أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، واستخرج القلب وأخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم، ثم لامه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي ظهره ومرضعته، فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منفقع اللون صلى الله عليه وسلم)) .
وقال أنس بن مالك: وكنت أرى أثر ذالك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام، أما الحادثة الثانية فقد وقعت قبيل حادثة الإسراء والمعراج، وقد ثبت ذالك في الصحيحين وغيرهما، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنهما أيضاً، روى هذه القصة وهي قصة طويلة، ومما يتعلق منها بموضوعنا قوله ثم جاء ثلاثة نفر فلم يكلموه- أي الرسول صلى الله عليه وسلم- حتى احتملوه ووضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منه جبريل فشق جبريل مابين نحره إلى لبتيه، حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده، حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب محشوا إيماناً وحكمة، فحشا به صدره ولغا بيده- يعنى عروق حلقه- ثم أطبقه، ثم أسري به وعرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم، كان ذلك هو من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا مجال لمستشرق أو مستغرب أو متعقل يدعي أن ذلك غير ثابت، أو أن ذلك كان معنوياً، وإنما كان ذلك قبل نبوته من إرهاصات النبوة، وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم كان ذلك تهيئة للعروج الحقيقي بروحه وبدنه صلى الله عليه وسلم، إلى أين؟ إلى السماء، حتى جاوز السبع الطباق بعد إلا سراء به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، أما شرح صدره المعنوي: فقد شرح الله له صدره، ونوره وأضاءه، ومن اطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم ومواقفه جميعاً رأى ذلك الصدر الرحيب منه صلى الله عليه وسلم، فكم صبر على أذى قومه، وكم صبر على الدعوة، وكم صبر وكم صبر صلى الله عليه وسلم، ووالله ما سيرته من أولها إلى آخرها إلا نور في نور، انشراح صدر تجده منه صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف وأصعبها عليه الصلاة والسلام، هذا شرح صدره صلى الله عليه وسلم، فما بقي لنا نحن أمته من بعده ؟ ماذا بقي لنا من هذا الشرح؟ لقد أنزل الله قرآناً يتلى، ورسولاً يبين لنا طرائق الهدى، حتى أصبحت الطريق على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن هنا فإنني سأقف وقفات مع الأسباب التي تشرح الصدور، وأحب أن أقول بادئ ذي بدئ يجب علينا جميعا أن لا نأخذ هذه الأسباب على أنها جوانب فكرية نفهمها فقط بعقولنا، وإنما ينبغي لنا جميعا أن تتحول هذه الأسباب إلى واقع عملي حتى تنشرح صدورنا، وتفرح قلوبنا، وتزول همومنا، ووالله إن كنتم تبحثون عن السعادة لكم ولأهليكم ولأولادكم ولأقاربكم ولعموم المسلمين، ووالله إن السعادة وانشراح الصدر لا يكون إلا بتلك الوسائل التي أنزلها الله وأوحاها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ هذه الأسباب فنقول:
أولها: وأعظمها التوحيد لله تعالى، التوحيد لله في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، في ألوهيته وعبادته تبارك وتعالى، وبحسب كمال ذلك التوحيد وقوته وزيادته، يكون انشراح صدر صاحبه، قال الله تعالى: (( أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ)) (الزمر:22) .
ولا شك أن التوحيد وخلوصه لله وكماله من أعظم أسباب شرح الصدور، وضد ذالك الضلال والشرك، وهو من أعظم أسباب ضيق الصدر، وانحرافه.
الثاني: نور الإيمان، نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهذا النور يشرح الصدر ويوسعه، ويفرح القلب، وإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج، وصار في أضيق سجن وأصعبه، وأعظم أسباب نور الإيمان التوحيد الخالص لله تعالى، ولذالك كانت لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، ولكن دون ذلك شعب كثيرة تقوي الإيمان وتزيده، وتقذف في القلب النور، قال- صلى الله عليه وسلم-: (( الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)) .
أرأيتم منهج الإسلام، الحياء شعبة من الإيمان أرأيتم كمال الإسلام، أماطة الأذى عن الطريق نور يقذفه الله في قلب العبد فيستنير، فكيف بغير ذلك من الشعب من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وبر الوالدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والإحسان إلى الناس، كيف بغير ذلك من الأسباب الكثيرة، فإنها ما إن كانت في خلق العبد وحياته حولت حياته إلى أنوار تقذف في قلبه ليلاً نهار، نسأل الله وإياكم أن نكون من هؤلاء.
ثالثاً: ومن أسباب شرح الصدر العلم النافع، فهو يوسع الصدر حتى يكون أوسع من ذي قبل، والمقصود بالعلم النافع هو الموروث عن المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فإن أهله أشرح الناس صدراً، وأوسعهم قلوباً، وأطيبهم عيشاً، والمؤمن هو الذي لا يكف عن طلب العلم سواء كان كبيراً أو صغيرا، كم من رجل جاوز الخمسين حفظ القرآن العظيم؟ وكم من عالم لما قرئت ترجمته وجدنا أنه لم يطلب العلم إلا بعد الأربعين، كثير من شبابنا ونرى غالبه كهولاً لا يطلبون العلم أبدا، لا يطلبون العلم مع أنه من أعظم الأسباب التي تعين على نور القلوب، ولقد كان السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- يطلبون العلم وهم أشياخ، حتى أن الواحد منهم كان يتعلم العلم ويطلبه وهو في مرض وفاته، بل بعضهم في السكرات.
الرابع: من الأسباب التي تعين بإذن الله على شرح الصدور، الإنابة إلى الله تعالى ومحبته بكل قلب، والإقبال عليه تعالى، والتنعم بعبادته، وهذا من أعظم أسباب شرح الصدور، حتى قال بعض العابدين وهو يجد هذه اللذة العظيمة في طاعته وعبادته، ومحبته لله، يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم الذي أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب، فأي صدر أوسع وأشرح من صدر أمام عابد يقول هذا الكلام، معبراً عما يجد من لذة العبادة والطاعة، والمحبة لله رب العالمين، قال بن القيم- رحمه الله-:(وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس، ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح، وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن..، رحمك الله يا ابن القيم لقد انعكست الموازين في زماننا، فصار ضيق الصدر بالقرآن وبالصلاة، وصار ضيق الصدر بطاعة الرحمن، أما انشراح الصدر فبالملاهي واللعب، وبالسهر مع البطالين، ألا رحمك الله يا ابن القيم ووفقنا جميعا إلى أن نتعض ونعتبر، إن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، ويكفي قول الله تعالى: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)) (طه:124) .
وهذا الإعراض يكون للفرد وللأمة، يكون للفرد، فإذا وقع منه الإعراض حولت حياته إلى نكد، ويكون للأمة إذا أعرضت عن الله تعالى تحول جسدها إلى بغض وتناحر وتطاحن، الإعراض عن الله، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، كل ذالك من أعظم أسباب ضيق الصدر، فإن من أحب شيئاً غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذالك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أتفه ولا أنكد عيشاً، ولا أتعب قلباً، انظروا إلى من تعلق بالدنيا، انظروا إلى من تعلق بامرأة غامد، انظروا إلى من تعلق بالملاهي، انظروا إلى تعلق هؤلاء واسألوا عنهم، اسألوا عنه وعن عيشه، إنها الغفلة عن الله تولد الحشرجة وضيق الصدور، علينا أن نعتبر ونتعض، علينا أن نبحث عن السعادة والسلامة لصدورنا، علينا أن نبحث عن انشراح الصدر وأسبابه حتى تنشرح صدورنا في الدنيا، وتطمئن قلوبنا يوم البعث والنشور، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب عظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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 آباء وأبناء 1-3
هل رأيتم في البيوت ولدا طالحا وأبا صالحا ؟ هل رأيتم في بعض البيوت أبا طالحا وولدا صالحا ؟ هل رأيتم في البيوت أبا صالحا وابنا صالحا ؟ تلك نماذج أخبرنا عنها الله تبارك وتعالى في كتابه، ومن ثم فسيكون حديثي معكم عن شيئا من علاقتي الآباء والأبناء والأبناء بالآباء في القرآن الكريم، ونبدأ بالنموذج الأول، يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة نوح- عليه الصلاة والسلام- وقد دعا قومه، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى: (( وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ)) (هود:42،36) .
إن نبي الله نوح- عليه الصلاة السلام- بذل جهداً عظيماً في دعوة قومه، بذل جهداً كبيراً في دلالة قومه إلى الهداية وإلى السعادة، ودعاهم كما دعا الرسل جميعا، دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وقد مكث فيهم نوح- عليه الصلاة والسلام- ما لم يمكثه رسول ممن أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم، مكث فيهم كما أخبر الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما، ونوع دعوته نوع دعوته- عليه الصلاة والسلام- في قومه، دعاهم ليلاً ونهارا، سراً وجهارا، بالأساليب المختلفة المتنوعة، ولكنهم أبوا إلا الفرار والإعراض عن الله وعن رسوله نوح عليه وعلى نبينا أفضل السلام، كيف نشأت عبادة الأصنام عند قوم نوح ؟ لقد ورد في ذالك حديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعبادة الأصنام في قوم نوح نشأت أول ما نشأت من الصور، فإن آدم- عليه الصلاة والسلام- كانوا على الإيمان، وقد تبث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون، وكانوا جميعاً على الإيمان، ثم لما أخذت عبادة الأصنام تبدأ فيهم، بدأت من خلال ماذا ؟ بدأت من خلال عبادة الصور، جاءهم إبليس وقال لهم: لو أنكم صورتم صور الصالحين من أصحابكم في أماكن العبادة، لتفوقت كلها على العبادة، فظنوا أن هذا لا باس به وصوروا صورهم، فلما صوروا صورهم جاءهم الشيطان بعد مضي أجيال وقال لهم: إن أصحابكم السابقين لم يصوروهم فقط ليتقووا بهم وإنما صوروهم لعبادتهم، فنشأت عبادة الأصنام، وأصبحوا يضعون هذه التماثيل أمامهم، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ((وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً)) ( نوح:23) .
وهذه أسماء رجالا صالحين كانوا من قوم نوح، عُبدوا عن طريق الصور، ونوح- عليه الصلاة والسلام- إذا كان قد بذل ذلك الجهد الكبير في دعوة قومه، فكيف سيكون جهده في دعوة أهل بيته؟ لقد أخبرنا الله تعالى عن امرأة نوح أنها كانت كافرة، قال الله تعالى: (( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)) (التحريم:10) .
ولما كانت امرأة نوح كافرة كان لها تأثير على ولدها، على أحد أبنائها، فبقي على الكفر، ولقد بذل نوح جهداً كبيراً في دعوة قومه وفي دعوة أهل بيته، ولكن الله تعالى يقول: (( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) (القصص:56 ) .
وكفر قوم نوح، وقالوا لنوح- عليه السلام-: (( فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ)) (هود:27 ).
ومعنى قولهم بادي الرأي: أي أن هؤلاء الذين يسمونهم الأراذل هم الذين استجابوا لنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا عنهم إنهم استجابوا لك بسرعة بغير روية ولا فهم ولا تدبر، وهذه بلا شك وصمة يصفون بها كل من استجاب لنداء الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال -صلى الله عليه وسلم- عن الصديق- رضي الله عنه- وأرضاه: (( ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له غدوة إلا أبي بكر فإنه لم يتلعثم)).
إذن إذا تبين الهدى وتبين الطريق المستقيم، فإن الإسلام يصلحه ولا يتلعثم، أيها الإخوة لقد كانت الأجيال تمضي ونوح- عليه السلام- يدعوهم إلى الإسلام، وقد ورد في بعض الآثار أن الرجل من قوم نوح كان إذا دقته الوفاة أوصى ابنه بأن لا يستجيب لنوح، وأوصى ابنه أن يعادي نوح ويعادي الذين آمنوا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر رسله، (( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ )) (غافر:51) .
استجاب لنداء نوح بعد أن مكث فيهم زمناً طويلاً يدعوهم إلى الإسلام، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فلما يئس منهم دعا ربه تبارك وتعالى قائلا: كما أخبر تبارك وتعالى عنه قال تعالى: (( وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ))
(الأنبياء:76).
ويقول تبارك وتعالى عن نوح: (( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ )) (القمر:10 ).
وانتصر الله تبارك وتعالى لنوح وكان في السفينة، وكان الغرق في قوم نوح وفي أمم الأرض جميعا، ولم ينجوا مع نوح عليه السلام إلا القلة القليلة، قيل إنهم كانوا اثني عشر رجلا، وقيل إنهم كانوا سبعين، وقيل كانوا ثمانين، وهذا بالنسبة لألف سنة إلا خمسين عاما دعا بها نوح قومه، هدا بالنسبة لهذا الزمن الطويل عدد قليل، ولكن هذه العصبة المؤمنة نجاها الله تبارك وتعالى في السفينة مع نوح، وأغرق الله أهل الأرض جميعا، فليعتبر المعتبرون من المؤمنين، ليعتبر المعتبرون في مصارع الطغاة ومصارع المكذبين، أين ذهب الملأ من قوم نوح ؟ أين ذهب الملا من قوم هود ؟ أين ذهب الملأ من قوم صالح ؟ أين ذهب الملأ من قريش؟ أين ذهب أبو جهل وأبو لهب؟ أين ذهب شيبة وعتبة ابني ربيعة ؟ أين ذهب عقبة بن أبي معيط الذين كانوا يعادون رسول الله وأصحابه؟ أين ذهبوا ؟ لقد بقي للمؤمنين الذكر الطيب، وبقيت للمؤمنين السمعة الطيبة يذكرهم الناس فيقتدون بهم، ويذكرون أولئك فيدعون عليهم، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء، لتعتبروا أيها الإخوة في مصارع الطغاة في الزمن القديم والحديث، أيها الإخوة إن نوح- عليه السلام- بلَّغ دعوة ربه وحرص كثيراً على هداية ابنه عليه السلام، وكان في دعوته لابنه أنه استمر يدعوه ويدعوه حتى والمطر ينزل، حتى والسماء تنبع بالماء، والله تبارك وتعالى أمر نوح- عليه الصلاة والسلام- أن يحمل في السفينة أهله والذين معه، وأن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، وبينما كانت الأمواج تتلاطم، إذا بابن نوح قد ابتعد قليلا، ولكن الأب الرحيم نادى، نوح نادى ابنه وقال: يا بني اركب معنا، اركب معنا لتنجوا، ولكن الابن الضال ولا حول ولا قوة إلا بالله أبى ورفض، وقال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، وأخبر الله تعالى عن نوح أنه قال لابنه:(( قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ )) (هود: 43). وكانت النتيجة أن حال بينهم الموج فكان من المغرقين، وبعد الغرق تتحرك العاطفة في الأب، ويقول هذا الأب مخاطباً ربه تبارك وتعالى:
(( نَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ )) (هود:45).
(( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )) (هود:46 ).
إنه ليس من أهلك، وهنا يظن البعض أن معنى قوله تعالى: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)): أنه ليس من ذريته، وأنه ولد زنى لقوله تعالى عن امرأة نوح فخانتهما، وهذا فهم خاطئ تماماً، بل إن امرأة نوح لم تخن نوحاً في عرضها، ولم تخن امرأة نبي نبياً قط، وإنما خانته في أنها كانت تتآمر مع قومه الكفار ضد نوح والذين امنوا معه، وقيل أنها كانت تكشف أسرار نوح، وقيل أنه إذا دخل رجل في الإيمان ذهبت امرأة نوح إلى قومه وقالت لهم إن فلان دخل في الإسلام، فيلتون إليه فيسومونه سوء العذاب، أما كانت تخونه في عرضها فلا، وابنه كان ابنا له فعلاً، لكن الله قال إنه ليس ابنك: أي أن ابنك هذا ليس من أهلك الذين أخبرتك ووعتك أنهم الناجون، لأن الله قال: (( وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ))
(هود: 40) .
ونوح دعا ربه تبارك وتعالى أن يكون ابنه من الناجين، لكن ابنه كان من الذين سبقت عليهم الضلالة، لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لاستطاع نوح أن يهدي ولده، ولاستطاع إبراهيم أن يهدي أباه، ولكن الهداية بيد الله تبارك تعالى.
إن نوحاً لما رأى أن ولده هذا مات على الكفر والشرك، ومات على الضلالة غير الهدى، ولما رأى أن ولده هذا مات وخرج من هذه الدنيا وهو على الشرك بالله تعالى، كانت له ولمن بعده عبرة ، إن هذه القصة تعطينا مسألة وتعطينا دلالة مهمة جدا، يجب أن نقف عندها، هل رابطة النسب تفيد؟ هل رابطة القرابة تفيد ؟ هل رابطة القومية أو رابطة الأرض تفيد ؟ أو رابطة اللغة أو غيرها من الروابط هل تفيد أحدا ؟ لو كانت تفيد لأفادت هؤلاء؟ لكن لما اختلفت العقيدة وتباينت تباينت هذه الروابط جميعا، وأصبح الذي يؤلف ويجمع بين الناس إنما هي كلمة لا إله إلا الله، هي التي تجمع بينهم أما الروابط الأخرى، من اللغة والدم والنسب، أو الوطن أو غير ذالك، فإنها روابط مؤقتة، وأنها ليست عند الله بشيء أبدا، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ((لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)) (المجادلة:22). ويقول تبارك وتعالى: (( لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )) (الممتحنة:3 ).
ويقول تبارك وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) ( التوبة:23) .
وهكذا نرى في قصة نوح- عليه الصلاة والسلام- وابنه حرص الأب على هداية ابنه الحرص الشديد، ولكنه لما تبين له أنه على الضلال تبرأ منه، واعتبره ليس من أهله، وأنه ليس إلا عمل غير الصالح كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز، ونقف عند نموذج آخر أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، هذا النموذج في قصة إبراهيم مع أبيه، يقول الله تبارك وتعالى:(( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ )) (الأنعام:74). ويقول تبارك وتعالى مبينا كيف دعا إبراهيم- عليه السلام- أباه،
(( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً)) (مريم: 41 ،45 ) .
وقصة إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- طويلة جدا ومعروفة، وقد كسر الأصنام، ولما كسر الأصنام وعلم بذالك قومه، فجمعوا الناس، وكان في ذلك منهج لإبراهيم عليه السلام أن يتحداهم بكسر الأصنام، حتى أدي بهم هذا الأمر أن يجمعوا الناس أمام الملأ، ولما جمعوا الناس ليحاسبوا إبراهيم عليه السلام فضحوا، (( قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ)) (الأنبياء: 62،63 ) .
وموسى عليه السلام لما دعا قوم فرعون، (( قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى)) ( طه:59 ) .
كي يشاهد الناس، والغلام الذي قص علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قصته، لما أن عجز الملك عن قتله قال له هل تريد قتلي؟ قال نعم، قال لا يكون هذا إلا أن تجمع الناس، وجمع الناس وقال باسم رب هذا الغلام، وأطلق السهم على الغلام فمات الغلام، وصاح الناس جميعا آمنا برب الغلام، وهذا منهج وأسلوب للدعاة إلى لله سبحانه وتعالى، ولقد كان إبراهيم- عليه السلام- حريصاً شديد الحرص على دعوة قومه، فقد بدأ دعوته بدعوة أبيه، وكان أبوه اسمه آزر، وقيل إنه كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس.
وإبراهيم- عليه الصلاة والسلام- دعا أباه آزر بعبارة اللطف، منادياً له قائلاً: (( يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً)) (مريم:42) .
أسلوب رقيق لطيف من إبراهيم لأبيه، ثم يأتي ويقول له: إنني ابنك وأنا أصغر منك، ولكني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك، إنني رسول من الله تبارك وتعالى، إنني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك الصراط المستقيم، ويحاول ويقول لأبيه: (( يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً)) (مريم44: ) .
أن هذه الأصنام عبادتها عبادة للشيطان، وأن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف عليك عذاب يوم القيامة، (( يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً )) (مريم: 45).
وبهذه الأساليب الرقيقة، وبهذه الأساليب العلمية المقنعة، يدعوا إبراهيم أباه، يدعوه إلى الإسلام، ولكن كيف يكون الجواب؟ كيف يكون جواب الأب لإبراهيم، كان جواباً قاسياً، (( قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً)) (مريم:46 ) .
أي أتارك أنت عبادتها، لئن لم تنتهي عن سب أصنامي وأوثاني التي أعبدها ويعبدها الناس من دون الله لأرجمنك بالحجارة أو بالسباب، أو بالشتم، واهجرني مليا، يقول آزر لابنه: اهجرني زمناً طويلاً ولا تتعرض إلي، وقال ابن جرير الطبري: اهجرني سالماً قبل أن تصبك عقوبتي، ولقد جاء جواب إبراهيم لأبيه من غير غضب لم يفقد صوابه، لم يفقد أدبه مع أبيه، وإنما قال له: (( قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً)) (مريم:47 ) .
وهذه طريقة المؤمنين: (( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً)) (الفرقان:63 ).
(( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ )) (القصص:55).
إبراهيم- عليه السلام- يقول مجيباً لأبيه سلام عليك، أما أنا فلا أنال منك مكروه ولا أذى، وسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي كان بي لطيفاً ورحيما، وقيل: أي عودني أن يجيب دعوتي، وسأل إبراهيم ربه بأن يغفر لأبيه، واستمر بعد ذالك مدة طويلة حتى بعد فراق قومه وفراقه لشام، ومجيئه إلى مكة وبنائه للبيت الحرام، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن إبراهيم أنه دعا بعد بنائه البيت قائلا: قال الله تعالى: (( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) ( إبراهيم:36) .
ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذالك أنه دعا فقال: (( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ )) (إبراهيم41: ).
إلى هدا الوقت وهو يدعو الله ليغفر لأبيه، وأن يدله على الهداية، وأن يجعله من عباده المؤمنين، وهذا يدل على عظم شفقة إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- وحرصه على هداية أبيه، ولقد كان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعده، رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على هداية أقرب المقربين إليه، دعا أعمامه ودعا أقاربه، دعاهم إلى الهداية، وحرص على هداية عمه أبي طالب حتى قبيل وفاته، لكن كما قال الله تعالى: (( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) (القصص:56 ) .
والصحابة- رضي الله عنهم- كان الواحد منهم لما يدخل الإسلام يذهب إلى أهل بيته ويدعوهم إلى الإسلام، يدعو أباه ويدعو ابنه ويدعو زوجه، يريد لهم الهداية، يدعوهم إلى النجاة يوم القيامة، وأبو هريرة الصحابي الجليل المكثر من الحديث- رضي الله عنه- وأرضاه، راوي الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا، أسلم سنة سبعين للهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم أصحابه ملازمة الظل لظله حتى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، كان يحفظ ولا ينسى، أبو هريرة الذي دعا أمه للهداية، أبو هريرة الذي حفظ عنه مائة حديث حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصوروا كيف تكون دعوته لأمه، ولكنها أبت وأبت أن تدخل معه في الإسلام، وأبو هريرة يحاول معها ليلاً ونهاراً، ولكنها رفضت أن تدخل في الإسلام، ولما يئس هذا الصحابي الجليل وهو يعلم أن الهداية بإذن الله، وهو يعلم أن الهداية بيد الله، ولو كانت بيد أحد لهدى الرسول- صلى الله عليه وسلم- عمه أبا طالب، يعلم ذالك ولكنه لا ييأس، ولما بلغ به الأمر منتهاه ودعا أمه في أحد الأيام، ولكنها رفضت رفضاً قاطعاً أن تدخل في الإسلام، أصابه حزن عميق، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فلم تستجب لي، فأدعو الله كي يهدي أمي، فقال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (( اللهم اهدي أم أبي هريرة)) .
فرجع أبو هريرة آمناً بهذا الدعاء، آمناً أن يستجيب الله لرسوله، ذهب يحاول مع أمه يوماً أو يومين، أو شهراً أو شهرين، أو سنةً أو سنتين، لعلها تبلغها هذه الدعوة المباركة، وذهب إلى أمه ولما أراد أن يدخل إلى بيته وجد الباب مغلقا، ففتح الباب، فلما فتح الباب سمع خضخضة الماء، فقالت له أمه: دونك انتظر قليلا، فلما انتظر قليلا، وإذا به يرى أمه قد اغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فاستجاب الله لدعائه، استجاب الله دعاءه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم أمين يا رب العالمين.
أن إبراهيم دعا أباه فلم يستجب، واستغفر لأبيه ودعا ربه فلم يستجب له ومات على الشرك، يقول الله تعالى عن إبراهيم- عليه الصلاة والسلام-:((مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ)) ( التوبة:114،113) .
تبرأ إبراهيم من أبيه لما رأه أنه على الشرك، ولما رأه أنه عدو لله تعالى، وإبراهيم- عليه السلام- كان أمة، وكان قدوة لهذه الأمة، اختص إبراهيم- عليه السلام- من دون الأنبياء أنه قدوة، (( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) (النحل120).
(( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)) (النحل:123).
لما أمر الله تبارك وتعالى باتباع إبراهيم وأنه قدوة، بين هذه المسالة فقال تعالى: (( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ)) (الممتحنة:4) .
أي اقتدوا بإبراهيم فيما سبق إلا قوله لأستغفرن لك، فلا تستغفرا للمشركين، لا تستغفروا للمشركين لأنهم رضوا أن يكونوا مشركين، ولأنهم رضوا أن يكونوا بعيدين عن عبادة الله الواحد الأحد الحكيم، وهكذا يكون أسلوب إبراهيم رقة وعطفا، وحناناً ودعاءً من القلب، كي يهديه الله، فلما أبى تبرأ منه، ولقد كانت لإبراهيم عليه السلام قصة في يوم القيامة، أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، وفي كتاب التفسير عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغضب، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصي، فيقول إبراهيم يا ربي إنك قد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أب أبعد، فيقول له الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، قال فيريد إبراهيم أن ينظر تحت رجليه فإذا هو بزيخ يرى أباه قد مسخ زيخا، والزيخ هو ذكر الضباع، قال فيتلطف فيؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم)) .
هكذا يحرص إبراهيم على هداية أبيه حتى يوم القيامة، علينا أن نتدبر ونتعض من هذه القصة، كيف حرص إبراهيم عليه السلام على هداية أبيه؟ قد يوجد منا من يكون أباه ضالاً أو منحرفاً فما هو دور الابن هنا؟ ما هو دور الابن مع أبيه، هل يتبرأ من أبيه من أول مرة، أو يحرص كل الحرص مع الاحترام والتقدير، ومع الأدب الشديد مع أبيه، يحرص كل الحرص على هدايته ودلالته، ينوع الأساليب، يبحث عن الوسائل المختلفة، يدعوه إلى الله بالأساليب المختلفة، إن كان لا يستطيع هو فليوصي من يدعو أباه، يدعو الله في جوف الليل أن يهدي أباه، وهكذا إذا رأى من أبيه ما يغضب الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن قصة إبراهيم- عليه السلام- مع أبيه تعطينا درساً في علاقة الابن مع والده، محبة وإشفاقا واحتراما، حرصاً على هدايته، وحرصاً على أن يكون معه يوم القيامة في الجنة، حرصاً على أن يكون هو وأباه على سرر متقابلة عند الله تعالى، وهذا هو المنهج الصحيح في الدعوة، ونمر بعد ذلك إلى النمودج الثالث حين تكون الأسرة مؤمنة، حين يكون الأب مؤمناً والولد مؤمن، فبماذا يوصي بعضهم بعضا، (( وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ )) ( لقمان:12) .
وهذا لقمان- رحمه الله تعالى- لأن العلماء اختلفوا في نبوته، فقيل أنه كأن نبيا، وقيل أنه كان عبداً صالحا، والصحيح أنه كان عبداً صالحا، لقمان هذا روي عنه أنه كان في أول حياته يرعى الغنم، وكان مولى أحد الناس، ولكنه لما تخلق بالأخلاق رفع الله منزلته إلى منزلة عالية، فصار يبلغ الحكمة للناس، وقد روى أبن جرير عن عمر بن قيس قال: كان لقمان- عليه السلام- عبداً أسود غليظ الشفتين، فكان جالس في مجلس مع أناس، فجاءه رجل وهو يحدثهم فقال له ألست أنت الذي ترعى الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال لقمان نعم، قال فما بلغ بك ما عرفت، قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيك، وفي رواية أنه قال قدر الله وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وترك ما لا يعنيك، وفي رواية قال: أن الذي أوصلني إلى ما ترى غضي بصري، وكف لساني، وعفتي مطعمي، وحفظي فرجي، وقولي بالصدق، ووفائي بالعهد، وتكرمي لضيفي، وحفظي لجاري، وتركي ما لا يعنني، فذلك الذي صيرني إلى ما ترى، بماذا أوصى لقمان ابنه ؟ لقد أوصى لقمان الصالح ابنه بعدة وصايا، ينبغي أن نقف عندها قليلا، وأول وصية أوصى بها لقمان لابنه أن حذره من الشرك بالله تبارك وتعالى، حذره من الشرك بالله فقال: (( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )) (لقمان:13 ) .
دعاه إلى التوحيد وحذره من الشرك، والشرك لا شك أنه ظلم عظيم، ولما نزلت: (( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ )) (الأنعام:82 ) .
قال الصحابة- رضي الله عنهم-: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله ؟ وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، خافوا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وهي قول لقمان: (( يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )) (لقمان:13) .
الوصية الثانية: أنه أمره ببر الوالدين فقال: ((وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً)) ( الأحقاف:15) .
فإن جاهدك على أن تشرك بي فلا تطعهما، فأوصى لقمان لابنه بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كان مشركين، فكيف إن كان كذالك، فالابن مأمور بالبر بهما وبصلتهما، والله تعالى يقول: (( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً )) (لقمان:15).
فإن الله تبارك وتعالى ما قال وإن جاهدك على أن تشرك بي فاشتمهما وسبهما وحاربهما، وإنما قال فقط فلا تطعهما، قال فصاحبهما في الدنيا معروفا، الإنسان مأمور بالإحسان إلى والديه ولو كانوا على شرك، لكن إذا أمر بالشرك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى دائماً يوصي الابن بالبر بوالديه ولم يرد نص فيه وصية الأب لولده أو الأم لولدها، لأن عناية الأب والأم لولدها فطرية، فالأم والأب حريصين على العناية بابنهما عناية فطرية كل الحرص، ولكن الابن هو الذي قد يعق والديه، فأوصى الله بالإحسان إلى الوالدين، وقارن ذالك بعبادته وحده لا شريك له، (( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً )) (الإسراء:23) .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر أعد منها عقوق الوالدين، فالابن مأمور إلى أن يحسن إلى والديه وأن لا يعقهما وأن يصاحبهما إذا كانا مشركين، أن يصاحبهما في الدنيا معروفا.
ثم تأتي الوصية الثالثة: من وصايا لقمان لأبنه يقول لقمان: (( يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ )) ( لقمان:16) .
أوصاه بمراقبة الله تبارك وتعالى، أن الله مطلع عليك، وأي عمل تعمله جل أو أبخس كثر أو قل فالله تعالى يحصيه، والله تبارك وتعالى يعلمه، والله تبارك وتعالى كتب ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها، فأوصى ابنه بأن يراقب الله في أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أورد الإمام أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:((لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله كائن ما كان)).
فيا أيها العبد راقب ربك ولا تشرك به، اعلم أن الله مطلع عليك في أي خطوة من خطواتك، وفي أي روحة من روحا تك، وفي أي فعلة من فعلاتك، وفي كل تصرف من تصرفاتك، اعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك فراقبه واعمل صالحا، وابتعد عن السيئات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: (( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ)) ( الزلزلة:8،7 ) .
والوصية التالية من لقمان لابنه هي: أن يوصيه بمراقبة الله تبارك وتعالى، إما الوصية الثالثة فهي أن أوصاه بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذالك من عزم الأمور، أمره بالصلاة وهي عمود الإسلام، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمره على أن يصبر على ذالك، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يناله أذى الناس، ومن ثم فهو مأمور بالصبر على أذاه، وهكذا تكون الوصية من لقمان لابنه رحمهم الله تعالى، أما الوصية التي بعدها فهي وصية فيها آداب وأخلاق حميدة، يقول الله تبارك وتعالى عن لقمان على لسان لقمان عدة وصايا منها: (( وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)) (لقمان:18 ) .
أي لا تعبس في وجه الناس بالتكبر، وأوصاه بأن لا يمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا، أن الله لا يحب كل مختال فخور، أي لا تمشي في الأرض بطراً لما لك من مال أو جاه، معجب بنفسك، لأن هذه صفة مذمومة، أي امشي متواضعا بالسكينة لا مشية البطر والتكبر، تم أوصاه بأن يغض من صوته.
(( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)) (لقمان:19) .
واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واغضض من صوتك في أدبك مع الناس، وأدبك مع ربك، وأدبك مع المؤمنين، واغضض من صوتك ولا ترفع صوتك، لأن أبشع الأصوات وأنكرها هي صوت الحمير لأن لها أصوات، تكون وصايا لقمان لابنه رحمهما الله تعالى فيها بيان لأهم الأمور، فيها بيان لمسالة الشرك بالله، وفيها بيان للبر بالوالدين، وفيها بيان وفيها أمر بالصلاة، وفيها بيان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذالك، ثم بعد ذلك فهذه الأخلاق الحميدة ينبغي أن يتخلق بها الإنسان، هذه نمادج في كتاب الله تعالى، نوح مع ولده كيف حرص على هداية ولده، واستعمل الأساليب المختلفة للدلالة وللبيان، وللإرشاد لعل الله أن يهدي ولده، إبراهيم مع أبيه كيف استخدم الأساليب المختلفة لأن يدل أباه على الهداية والإرشاد، لقمان وابنه كيف أوصاه ودله على الأخلاق الحميدة، إن الأسرة المسلمة يجب أن تتمثل في هذه النماذج، في تعاملها مع من حولها إذا كان الأب طالح، فليحرص الأبناء على أن يدلوه على الهداية والخير، وإذا كان الابن طالح فليحرص الأب والإخوة على أن يدلوه على الخير وطريق الهدى، وإذا كانت الأسرة قد وفقها الله إلى الهداية، وأصبحت أسرة مسلمة فعليها أن تتآخى، بعضها ببعض، وأن يدل بعضها بعضا على الأخلاق وعلى الصلاة، (( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى)) ( طه:132 ) .
أن يوصي بعضهم بعضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يوصي بعضهم بعضا بحسن الخلق، هذه نماذج في كتاب الله تبارك وتعالى للأسرة المسلمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن آمن به واقتدى برسله، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
==============
 الحج صفاء في العقيدة
نستقبل هذه الأيام، وتستقبل الأمة الإسلامية جمعاء موسماً عظيماً من المواسم المشهورة، تهفو فيه القلوب المؤمنة إلى تلك المشاهد والمناسك، ويكاد القلب أن يطير- لو استطاع- ليشارك إخوانه المسلمين تلك المواقف، ولينال من التعب والشعث، والأجر والثواب مثل ما نالوه.
وتلك- والله- من أعظم الدلائل على عظمة هذا الدين، حيث إن الإنسان قد يحج في عام من الأعوام ويصيبه من التعب والمرض، ويواجه ما يواجه من الزحام الشديد والإرهاق، ولربما عزم في نفسه أثناء ذلك أن لا يعود إلى الحج مرة أخرى، ولكنه إذا مضى ورجع بعد حجه فرحاً مسرورا، كالمجاهد الذي رجع من الجهاد، لا يأتيه المواسم القادم إلا وقد حن إلى الحج مرة أخرى.
إن كون القلوب تهفو إلى البلد العتيق، آية من آيات الله، وقد قال تعالى- آمراً رسوله إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- : (( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)) (الحج:27) . وهي منافع لا تعد ولا تحصى على مستوى الفرد، وعلى مستوى الأمة الإسلامية كلها.
وينبغي أن نقف طويلاً عند دعاء إبراهيم الخليل- عليه السلام-، قال تعالى:
(( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ)) (إبراهيم:35).
لأن المؤمن- لا يستتب له الأمن- إلا بعبادة الله وحده، واجتناب عبادة ا لأصنام، ويقتضي ذلك أموراً كبارا:
(1) عبادة الله وحده لا شريك له.
(2) اجتناب الطاغوت بكل أشكاله وصوره.
(3) طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، وهو يقتضي اتباع شرعه وتطبيقه.
(4) وثمرة ذلك الولاء والبراء، والحب والبغض في الله: وهذا هو الذي يجمع الأمة الإسلامية في قبلة واحدة، وحج واحد.
تعالوا إلى الواقع المعاصر، وإلى التاريخ الإسلامي السابق، متى يختل الأمن في البلد الحرام؟
إن الأمن يختل عن طريق المشركين- من القرامطة قديماً- ومن -الرافضة حديثاً- لأنهم أهل شرك وكفر، يصرحون به ليلاً ونهاراً، وهذا في الرافضة جميعاً عجمهم وعربهم.
ولقد سمعت شريطاً مسجلاً في إحدى الحسينيات، في إحدى دول الخليج، ينوح كفراً وتأليهاً لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه-.
ووقعت إلي قصيدة لواحد منهم اسمه: أحمد العوض، يقول فيها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-:
أبا حسن أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول
إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور
وأنت المبعثر ما في القبور وحكم القيامة بالنص لك
وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير
ولولاك ما كان نجم يسير ولا دار لولاك نجم الفلك
ثم يقول- بعد أبيات مشابهة:
أبا حسن يا مدبر الوجود وكهف الطريد ومأوي الوفود
ومسقي محبيك يوم الورود ومنكر في البعث من أنكرك
..إلخ، تعالى الله عما يقوله هؤلاء المشركون علواً كبيرا.
فالأصل في الحج- أيها الإخوة المؤمنون-: إخلاص العبودية لله تعالى. ولذا حرص- صلى الله عليه وسلم- على ذلك؛ اتباعاً لأبيه إبراهيم الذي قال الله عنه: ((وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) (الحج:26) .
فحرص على ربط الحج بالعقيدة والعبودية الله تعالى، ومخالفة أهل الجاهلية في الحج ؛ ومن ذلك:
ا- مخالفته للجاهلية في وقت الإحرام بالحج والعمرة، فأحرم بهما في أشهر الحج خلافاً لأهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون من ذلك.
2- في التلبية- لبي بالتوحيد- (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك )، خلافاً لأهل الجاهلية الذين كانوا يلبون بالشرك فيقولون: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك).
3- وفي ركعتي الطواف، قرأ بسورتي الإخلاص والكافرون.
4- وفي الوقوف بعرفة، وقف مع الناس، وقريش كانت لا تتعدى المزدلفة؛ لأنها تقول لا نخرج عن الحرم.
5- وفي عرفة انتظر حتى تغيب الشمس، خلافاً لأهل الجاهلية الذين يدفعون قبل الغروب .
إن من واجبنا أن نعود بالحج إلى معانيه، ونرجعه إلى أصوله الكبار:
صفاء العقيدة، والبعد عن الشرك، تعيد إلينا الموازين الصحيحة في حياتنا.
((ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)) (الحج:31_30) .
============
 منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة
منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قائم على أسس واضحة متينة قوية ، فيها انشراح الصدر، ورباطة الجأش، وفيها قوة الإيمان، وفيها إحقاق الحق، وفيها سلامة الصدور من الغل: ((أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) (الرعد : 28 ) .
ويقوم منهج أهل السنة والجماعة على الأسس التالية:
الأساس الأول: هو أن مصدر التلقي، سواء كان لأمور العقيدة، أو لأمور الشرع: هو الوحي، أي: ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه القضية المسلمة تمثلت عند أهل السنة والجماعة بأمور ثلاثة:
الأمر الأول: هو وجوب التحاكم إليهما – أي : إلى الكتاب والسنة-، عند التنازع والاختلاف، يقول الله تبارك وتعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )) (النساء: 59) . ويقول تبارك وتعالى: ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا)) (النساء: 65).
إذًا: إلى من يُتَحاكم ؟ يتحاكم إلى الكتاب والسنة، لا إلى رأي فلان، ولا إلى عقل فلان ، ولا إلى النظم الغربية، ولا إلى أنظمة الدول وهيئات الأمم المتحدة وغيرها ، بل يرجع إلى من بيده الأمر، وهو : الله سبحانه وتعالى، فيتحاكم إلى كتابه، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكل منهما وحي: (( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى)) (النجم: 3) .
– أي : الرسول- صلى الله عليه وسلم- ((إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) (النجم: 4).
الأمر الثاني: أن هذا الدين كامل، إذًا: إذا كان هذا الدين كاملاً فمصدر التلقي: هو الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى يقول: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ )) (المائدة: 3).
فكل من سار على بدعة، أو أراد أن ينهج نهجًا من مناهج الشرق أو الغرب، أو أراد أن يبدل حكم الله سبحانه وتعالى بأحكام البشر، فهو مخالف لهذه القضية المسلمة، وهي: أن دين الله كامل، والذي يقول بتلك المقالات زاعم بأن دين الله ناقص .
الأمر الثالث: هو أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتأدبون مع نصوص الكتاب والسنة حينما كانوا يبينون العقيدة، لأن العقيدة أمرها خطير، ومسائلها مهمة، قد تتعلق بالله تبارك وتعالى، وبأسمائه وصفاته وأخباره، وأحكامه وملائكته ومغيباته، ومن ثم فإن الإنسان إذا حكى العقيدة – كما هو منهج السلف– أن يلتزم بذلك الأدب مع هذه النصوص.
الأساس الثاني: أنه يجب تقديم الشرع على العقل، حينما يُتَوهم التعارض، فإذا جاءتنا قضية نظرية، تتعلق بأي أمر من الأمور سواء بنشأة هذا الكون، أو بالإيمان بالله، أو بالفناء– فناء هذا الكون-، أو بغير ذلك، فإذا توهمنا أن شيئَا منهما يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نقدم الشرع والنقل الصحيح، وينبغي أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين شرع منزل صحيح، وعقل صحيح غير فاسد، لا يمكن؛ لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تأتي نظريات وهذه النظريات يكون لها دعاة أو لا يكون لها دعاة، فحينما تصبح نظريات وأمامنا شرع منزل صادق، فيجب علينا أن نقدم هذا الشرع المنزل على تلك العقول مهما كانت، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى في بيان عقائدهم، وفيما يجدّ من آراء وفلسفات ونظريات .
الأساس الثالث: هو بعدهم وعدم خوضهم في علم الكلام والفلسفة ونهيهم عن البدع في الدين، وتحذيرهم منها أشد التحذير، ولقد تواتر عن السلف رحمهم الله تعالى كلام طويل في هذا الباب، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله حكم على أهل البدع المخالفين للسنة، حكم عليهم: بأن المفروض فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وكلام السلف حول هذه المسألة طويل.
الأساس الرابع: هو أنهم كانوا يردون على أهل الأهواء وعلى المنحرفين بمنهجٍ صارمٍ متميزٍ قائمٍ على الدليلِ من كتابِ الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يظن أن منهج السلف هو منهج نقلي، يعني: أن السلف رحمهم الله تعالى ضعفاء مساكين ما عندهم عقول، يلغون عقولهم، وتلك فرية على السلف رحمهم الله تعالى، فإن القرآن الكريم وهو الدليل النقلي القاطع جاء بالأدلة العقلية، والأمثلة المضروبة التي تبين الحق، والمؤمن بالله المتبع لشرعه المتمسك بكتابه وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- هو أكمل الناس عقلاً، ومن حاد عن ذلك ليبحث عن فلسفات من المنطق وعلم الكلام وأقوال الشرق والغرب وفلسفات الوضعيين، وفلسفات الوجوديين، وفلسفات الفوضويين وغيرهم، من أراد أن يأخذ علمه وفهمه لمتطلبات العقيدة، وللأسئلة الحرجة التي تمر على كل إنسان، فمن أراد أن يأخذها عن هؤلاء فهو والله صاحب العقل الناقص. لماذا ؟ لأنه طلبها من غير مصدرها، ونحن نعلم أن أمور العقيدة أمورٌ غيبية، والأمور الغيبية إنما تؤخذ ممن عنده الغيب، وهو الله سبحانه وتعالى .
الأساس الخامس: هو حُجية السنة عندهم ، وحجية خبر الآحاد إذا صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ، وتلقته الأمة بالقبول، وكم من أهل البدع قديمًا منذ عهد الجهمية والمعتزلة، وإلى عصرنا الحاضر عند العقلانيين والعَلمانيين وغيرهم، كم من هؤلاء على مدار التاريخ من جعلوا سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- على جنب !! ولم يأبهوا بها !! وجعلوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يقول البعض: ( هو رجل ونحن رجال ) !! أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وسلم- ونقله الأثبات سواءٌ كان في مسائل العقيدة، أو في مسائل الأحكام، يعتقدون أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، فيأخذون به، بشرط: أن تتلقاه الأمة بالقبول، يعني: أن تأتي تلك الأسانيد صحيحة، ويتلقاها علماء الحديث، جهابذة الحديث، يتلقونها بالقبول، كما هو موجود مثلاً في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فإن العلماء تلقوا ما فيهما أو في غيرهما مما صح سنده، فيجب أن نعتقد أنه يفيد العلم أولاً، وأنه يحتج به في باب العقائد ثانيًا، كما أنه يحتج به في باب الأحكام والحلال والحرام، وينبغي أن نعلم أن هذه المسألة – حجية خبر الآحاد – مبنية على ثلاثة أمور مهمة:
الأمر الأول: أن من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله، تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق النبي-صلى الله عليه وسلم- فيما يخبر به أي شيء كان إذا صح عنه، فهو قد نقض شهادة أن محمدًا رسول الله.
الأمر الثاني: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو أعلم وأخشى وأتقى لله، وأرغب الناس في تبليغ الخير، أي: أن يعتقد أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- رسول من الله هادٍ وبشير، يريد الخير للناس، يريد أن يبين الحق لأمته، وما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه ، وما ترك شرًا إلا وحذر أمته منه، حتى قال أحد اليهود لأحد الصحابة: (قد علمكم نبيكم- صلى الله عليه وسلم- كل شيء حتى الخراءة)[1] ، يعني: حتى كيف تقضون الحاجة ، فإذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم- علَّمنا بهذه الأمور المهمة، وإن كان بعض الناس يظن أنها صغيرة ، لكنها أمور تتعلق بحياة الإنسان العادية، فكيف بالأمور الأساسية، كيف بأمور العقيدة؟ والرسول- صلى الله عليه وسلم- رءوف رحيم كما أخبرنا عنه تبارك وتعالى، يحب الخير لأمته، لاشك أن من مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله هو الإيمان به في هذه الأمور.
الأمر الثالث: أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه وما كتم شيئا، ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )) (المائدة: 67).
فنبي الله- صلى الله عليه وسلم- بلغ أمره ودينه، وكل أمر أوحي إليه بلغه إلى أمته وإلى أصحابه، سواء كانت في أمور العقائد وأساسياتها، أو كانت في بيان أمور فروع الشريعة وأدق دقائقها، حتى ما يتعلق بأحواله - صلى الله عليه وسلم- الخاصة، فإن زوجاته - صلى الله عليه وسلم- وأرضاهن بلغن عن هذا النبي الكريم أحواله الخاصة، وهكذا بقية الأمور.
الأساس السادس: هو أن أعلم الناس بعد الرسول- صلى الله عليه وسلم- بهذه العقيدة هم الصحابة، ومن ثم فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أفضلية الصحابة كلهم، وعدالتهم وخيريتهم، وأن ثبوت الصحبة – فقط – لأي شخص من الأشخاص كافٍ في إثبات عدالته، وهؤلاء الصحابة- رضي الله عنهم- وأرضاهم هم أصحاب نبيه، بلغوا عنه، وهم أحسن الناس فهمًا، وتقوم هذه القضية وهذا الأساس من منهج أهل السنة والجماعة على بعض الأمور، منها :
* الأمر الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم- شاهدوا التنزيل، والتطبيق العملي للإسلام لأول مرة، إذًا هم شاهدوا الأحداث، شاهدوا القرآن كيف ينزل، وشاهدوا الرسول- صلى الله عليه وسلم- كيف يربي أصحابه، وكيف يجاهد في سبيله، وكيف يبني الأمة، وكيف يبلغ هذا الدين للناس.
* الأمر الثاني: أن هؤلاء الصحابة اختصهم الله سبحانه بصحبة نبيه، وتبليغ شرعه، ونحن الآن من الذي يبلغنا ؟ من الذي بلغ التابعين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
حينما يأتي قائل ويقول: الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة !! بالله عليكم من نثق بكلامه ؟! إذا جاءت مثل هذه المقالة، كلا والله.. إنهم لأصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وإنهم لحواريه، لقد قاموا بالأمر الحق كما أمرهم نبيهم- صلى الله عليه وسلم-، فرضي الله عنهم أجمعين.. وجمعنا بهم في مستقر رحمته.. آمين، أيضًا لم يكن بين الصحابة خلاف في العقيدة، بل كانت عقيدتهم سليمة، وأيضًا كانوا رضي الله عنهم يسألون عما يشكل عليهم، فإذا مر على أحدهم مسألة لم يعيها سأل الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقال: كيف يكون هذا ؟
إذًا: الصحابة- رضي الله عنهم- وأرضاهم فهموا هذه العقيدة، وبلغوها لمن بعدهم عن علمٍ وفهمٍ وفقه- رضي الله عنهم- أجمعين .
الأساس السابع: أن السلف- رحمهم الله تعالى- كانوا يتلقون هذه العقيدة لتبليغها، والإيمان بها وتنفيذها، أي: أن السلف- رحمهم الله تعالى- لم يكونوا يحملون في نفوسهم وعقولهم مقررات عقلية، وأصول عقلية، ثم يستمعون للنصوص لينظروا فيها، فما وافق هواهم قبلوه، وما خالف هواهم ردوه أو تأولوه، لا.. ذاك منهج أهل البدع، أهل البدع الواحد منهم تجده هكذا، عنده قضية مستقرة في ذهنه وعقله، وهذه القضية يأتي إلى النصوص فينظر فيها، ما وافق ما في ذهنه وعقله قبله، وما خالفه رده.
إذًا: السلف- رحمهم الله تعالى– وهذا هو منهجهم الذي يجب أن نسير عليه، أن تكون القاعدة عندنا: ماذا قال ربنا ؟ لا نقول: لمَ قال ربنا ؟ ولمَ جاءت الآية الفلانية ؟ أو لمَ جاء الحديث الفلاني ؟ وإنما نقول: ماذا قال ربنا ؟ فإذا سمعنا ما قال الله وما قال رسوله- صلى الله عليه وسلم-، قلنا بكل ثقة واطمئنان: ((وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا )) (البقرة: 285).
هذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى، أما منهج من عاداهم فهو على الضد من ذلك، والأمثلة كثيرة ولا نريد أن نطيل فيها.
الأساس الثامن: أنهم يأخذون بجميع النصوص، ولا يفرقون بينها، ويجمعون بينها عند الاستدلال، وهذا منهج مهم جدًا، فإن السلف رحمهم الله تعالى إذا نظرت إلى أحوالهم تجدهم يأخذون بجميع النصوص، لكن لو جئت إلى أهل البدع لوجدته أخذ ببعض النصوص وترك البعض الآخر، لو جئت مثلاً للقدرية الذين يزعمون أن الإنسان حرٌ طليق في هذه الحياة يشاء ويختار بغير مشيئة الله، لوجدتهم يأخذون بالنصوص التي تبين أن الإنسان له إرادة واختيار، ولو جئت إلى الحتميين والجبريين الذين يقولون: الإنسان مجبور وما عليه إلا أن ينام، كما تلقف هذه الفكرة الصوفية وغيرهم، ولو جئت إلى هؤلاء لوجدتهم يحتجون بالنصوص التي تدل على أن المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى، لكن إن جئت إلى أهل السنة والجماعة تجدهم- رحمهم الله تعالى- أخذوا بتلك الأدلة، وأخذوا بالأدلة الأخرى، فقالوا: للإنسان إرادة ولكنه خاضع لمشيئة الله تعالى: ((لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)) (التكوير: 29.28) .
وهكذا في المسائل الأخرى، وفي مسائل الصفات، وفي مسائل الإيمان، وفي مسائل أفضلية الصحابة وغيرها، وهو منهج مهم جدًا، لأن الذي يريد أن يسير على منهج السلف: عليه أن لا يفرق بين النصوص، وإنما يأخذها كما وردت، وأن يجمع بينها، لأنها لا يمكن أن تتعارض، وإنما تتعارض في أذهان أهل الأهواء، أما الأذهان الصافية التي تريد الحق واتباعه فلا تتعارض في أنفسهم هذه النصوص، وإنما تتآلف وتتضامن وتجتمع، والحمد لله رب العالمين.
الأساس التاسع: هو إنصافهم لخصومهم، فالسلف- رحمهم الله تعالى- يوالون ويعادون، والولاء والبراء عندهم قائم على الإنصاف والعدل، فيحبون أهل الإيمان، ويبغضون أهل الكفر، ويحبون الطاعات، ويبغضون المعاصي ويعادونها، فمن كان من أهل الإيمان والاستقامة أحبوه وذكروه بالخير وأنصفوه، ومن كان من أهل الكفر والبدعة أبغضوه وعادوه في الله، الحب في الله والبغض في الله هو قوام مذهب السلف رحمهم الله، فإذا ما وجد من الناس من فيه إيمان وعنده معصية لا يردونه كله، ولا يقبلونه كله، وإنما يوالونه بما عنده من إيمان، ويعادونه بقدر ما عنده من معصية، وهذا غاية الإنصاف، فإذا رأيت من إخوانك صاحب معصية فعليك أن تعلم قبل كل شيء أنه أخ لك في الله، فيجب أن تواليه وأن تدعمه، وأن تعينه على الحق، وأن لا تعين الشيطان عليه، ثم إنك تعاديه بتلك البدعة أو تلك المعصية، وترجو له الخير وتدعو له بالخير، وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتنصحه في الله لا نصيحة غل وحقد، وإنما نصيحة حب وإيمان، لأنك تؤاخيه في الله، لأنه مؤمن وإن كان صاحب معصية.
هذه بعض المسائل المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة.
- [1] رواه مسلم ( 262) من حديث سلمان رضي الله عنه .
============
 مصادر التلقي للعقيدة عند السلف
إن مصدرهم في التلقي في العقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع.
المصدر الأول : القرآن الكريم
وهو اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته- وهو ما بين دفتي المصحف- المفتتح بقوله تعالى:((الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) والمختوم بقوله:((مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ))
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه تعالى بدأ فهو الذي تكلم به وأوحاه إلى عبده. وإليه يعود ويرفع- في آخر الزمان- كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه سلم .
وهذا القرآن معجزة كبرى من معجزات الرسول صلى الله عليه سلم الدالة على نبوته. وقد تحدى الله المخالفين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله ، أو بآية أو حديث من مثله. فعجزوا على شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه سلم وللإسلام، وسيبقون عاجزين.
وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم،على أمرين:
أحدهما : أن هذا القرآن قد حفظه الله تعالى من الزيادة والنقصان: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )) (الحجر: 9) .
لهذا، فقد وصل إلينا متواتراً.
الثاني: الإجماع على المصحف والخط العثماني، وأن شرط القراءة- بعد ثبوتها وتواترها- أن تكون موافقة للرسم العثماني.
وعلى ذلك فقد أجمعوا على أن من أنكر حرفاً من كتاب الله تعالى مجمعاً عليه فهو كافر، خارج عن دائرة الإسلام.
وهنا يلحظ ما للقرآن من أسماء،فهو قرآن ، وكتاب ، وذكر ، وبيان ،ونور، وروح ، وفرقان ، وبرهان...إلخ ، ولكن أشهرها:
* أنه قرآن: وهذا إشارة إلى أنه يتلقى عن طريق القراءة.
* وأنه كتاب: فهو مكتوب، ولذا أمر الرسول صلى الله عليه سلم بكتابته وحده دون غيره في أول الإسلام، ثم صار لا يقبل إلا ما وافق الخط والرسم العثماني.
ولما كان القرآن- من ناحية الثبوت والقطعية- بهذه المثابة عند جميع المسلمين، استقر عند المسلمين:
ا- الاستدلال به ، والثقة المطلقة بكل ما جاء به، من أحكام،أو أخبار- سابقة أو لاحقة-ولهذا أمر الله بتدبره فقال: ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً)) (النساء : 82) .
2- يقينهم بحفظ هذا القرآن، ومن ثمَّ فهو لم ينزل لفترة زمنية معينة يعالج أوضاعها،ثم انتهت،بل يؤمنون أنه هداية ومنهج تشريع إلى قيام الساعة،وكل آية نزلت بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
3- أن هذا القرآن جمع بين وصفين عظيمين:
* أنه ذكر للمؤمنين وللكفار لتقوم عليهم الحجة،قال تعالى: ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون)) (الزخرف : 44) .
* أنَّه مبارك: ((وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ)) ( ومن ثم فلا مقارنة بين صفحة من القرآن، وركام من آلاف الكتب.
4- أن هذا القرآن منهج حياة ومن ثم فقد أنزل ليحقق مقاصد عظمى للأمة الإسلامية، حين تعتصم بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم.
ومن ذلك:
* الدعوة إلى الإيمان بالله وعبوديته وحده لا شريك له.
* الهداية العامة في الدنيا والآخرة، للفرد وللأسرة والمجتمع.
* ربط الأحكام الشرعية على مختلف متعلقاتها، بالعقيدة. وهذا واضح في منهج القرآن،قارن بالقوانين التي ترتبط الناس بأصول القوانين المادية والبشرية فقط.
* بيان أن معركة الإسلام،ومعركة الأمة الإسلامية مع أعدائها، هي معركة العقيدة.
* بيان سبيل المجرمين.((وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِين )) (الأنعام : 55) .
وبيان قيمة كل من الدنيا والآخرة، وربط الأولى بالثانية في حياة الأمة.
* التأكيد على طاعة الرسول صلى الله عليه سلم والتحاكم إلى ما جاء به، وأن ما جاء به وحي
من الله تعالى، سواء كان قرآناً أو سنة.
* أن هذا القرآن كله محكم متقن. وأن ما قد يشتبه على بعض القاصرين في فهم القرآن وتفسيره عليهم أن يردوا المتشابه إلى المحكم،فهو متشابه عندهم فقط. أما من رسخ في هذا القرآن فلا يشتبه عليه،وغير ذلك.
هذا ما كان مستقراً لدى الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى-ولكن- ويا للأسف- إن المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية اليوم، يرى أنواعاً
من الخلل، قد وقع في تعاملها مع هذا القرآن، ولكن ذلك على درجات:
القسم الأول : فأعلاها وأخبثها، من يزعم أن هذا القرآن محرف أو ناقص، وهذا مذهب الرافضة
وبعض هؤلاء ينكر تحريف القرآن ، ولكن:
أ- التقية دينهم ، ولما كان إنكار حرف من القرآن كفر فالتقية واجب أمام من عداهم من المسلمين.
ب- موقفهم من الصحابة. فهل يعقل أن يقال عن الذين ارتدوا إن جمعهم للقرآن كان صحيحاً.
القسم الثاني : وطائفة قريبة من هؤلاء، بل هي منهم، تأولوا القرآن تأويلات باطنية:
أ- ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً )) قالوا: هي عائشة.
ب- ((يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان )) ُقالوا: الحسن والحسين.
ج- ((وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ)) قالوا: إنما هو إمام واحد.
د- ((وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً )) قالوا: الكافر عمر- رضي الله عنه-.
هـ ((فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ)) قالوا : هي كربلاء.
القسم الثالث : أولئك الذين استغنوا عن القرآن واستبدلوا به كتباً أخرى، جعلوها منهجاً لهم :
أ- فلاسفة الإسلام: إشارات ابن سينا.
ب- فلاسفة الصوفية: دلائل الخيرات،وإحياء علوم الدين للغزالي.
القسم الرابع : من آمن بالقرآن لكن لم يقبل منه إلا ما وافق القواعد العقلية التي قرروها. حيث أتوا إلى القرآن بمقررات وأصول عقلية سابقة. وهي المدرسة العقلية القديمة والحديثة.
القسم الخامس : وبعضهم ظن أنَّ القرآن كتاب فلك وطب ونحو ذلك من العلوم المادية، فوقعوا في أخطاء:
* الهزيمة الدخلية التي تصور لهؤلاء أن العلم الحديث هو المهيمن والقرآن تابع.
* التأويل المستمر لآياته لتوافق النظريات والفروض العلمية.
القسم السادس : أما جماهير المسلمين اليوم- إلا من عصم الله- فكثير منهم اتخذ هذا القرآن مهجوراً :
* فاقتصر عند بعضهم على الأموات دون الأحياء، فلا يقرأ إلا في المآتم.
* وصار بركة يستفتح به في الإعلام- حتى إذاعة اليهود-
* هجر العمل به والحكم به.
* هجر تلاوته وتعاليمه
==============
 في وداع رمضان
قال صلى الله عليه وسلم : ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ))[1] .
و قال: ((ومن قام رمضان إيماناً واحتسباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)) [2] .
و قال: (( ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه )) [3] .
أما غفران الذنوب لمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ،فيكون لمن قامها شعر بها أو لم يشعر ، ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر .
وأما غفران الذنوب لمن صام رمضان إيماناً واحتساباً، ولمن قام رمضان إيماناً واحتساباً ، فيحتاج إلى تمام الشهر مع العمل .
وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة في فضائل رمضان ، وفيه : ((ويُغفر لهم في آخر ليلة فيه ، فقيل له : يا رسول الله ! أهي ليلة القدر ؟ قال: " لا ، ولكن العامل إنّما يوفى أجره إذا قضى عملَه)) [4] .
فمن وفَّى ما عليه من العمل كاملاً وُفّي له الأجر كاملاً ، ومن سلّم ما عليه موفراً تسلم ماله نقداً مؤجلاً .
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكمُ ولا أسلّمها إلا يداً بيد .
فإن وفيتم بما قلتم وفيتُ لكم وإن أبيتم يكون الرهن تحت يَدي .
أما من نقص في العمل ، فإنه ينقص له من الأجر بقدر نقصه ، بالأمس القريب استقبلناه ، واليوم نودع شهر القرآن والعتق من النيران ، بأي شيء نودّعك يا شهر الصيام ؟
دهاك الفراقُ فما تصنعُ أتصبرُ للبَين أم تجزعُ
إذا كنت تبكي وهم حيرةٌ فكيف تكون إذا ودّعُوا
ولكننا نودعك بأزكى تحية وسلام :
سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان .
سلام على شهر الصيام فإنه أمانٌ من الرحمن أيّ أمانِ
لئن فنيتْ أيامكُ الغرُّ بغتةً فما الحزنُ من قلبي عليك بفانِ
أما من لم يستيقظ قلبه إلى حرّ الوداع ، وقد كان قبل ذلك في سعة من طول الوصال ، وقد فرط ، فنقول له :
أتترك من تحبُّ وأنت جارُ وتطلبهم إذا بَعُدَ المزارُ
وتبكي بعد نأيهمُ اشتياقاً وتسأل في المنازل أين ساروا
تركتَ سؤالهم وهُمُ حضورٌ وترجو أن يخيّرك الديارُ
ولكنا لا نقول : مت كمداً ، وإنّما نقول : تدارك أيامك ، فأنت تتعامل من رب رحيم ، عفوّ ، غفور ، يحب توبة التائبين ويجزل الأجر للعاملين ، (( وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)) [5].
ويا من عزم على التوبة في هذا الشهر الكريم :
اعلم أنك في ابتلاء وامتحان ، وإن من شيم الرجال أنهم إذا عاهدوا وواعدوا وفوا بعهدهم ، وهذا مع بعض الناس لبعض ، فكيف إذا كان عهدك مع مولاك وخالقك ورازقك ؟
فيا من أعتقه مولاه من النار ، إياك أن تعود بعد أن صرتَ حراً إلى رق الأوزار ، أيبعدك مولاك من النار وأنت تتقرب منها ، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ، ولا تحيد عنها؟
وإنّ امرءاً ينجو من النار بعد ما تزوّد من أعمالها لسعيد
ويا من ترجو العتق من النار ، وقد سألت ربك في شهر رمضان ! اعلم أنه لا بدَّ أن تأتي بأسباب توجب العتق ، فخذ بهذه الأسباب ، وهي الحمد لله ميسرة سهلة ، ومن أعظمها ، دوام الطاعة والاستمرار عليها .
فحذار حذار ، من النكوص ، فتلك والله من خصال المنافقين ؛ لأن قلوبهم – بسبب ما ران عليها – أضعف من أن تحتمل وطأة المداومة وشدة مجاهدة النفس ، وهي أيضاً أبعدُ من أن تتلذذ بحلاوة الإيمان والطاعة والانتصار على هوى النفس وشيطانها ، وأنصحك بأمرين :
الأمر الأول : أن تكون لك عزيمة صادقة قويَّة – من عزائم الرجال – على ا لطاعة والمداومة عليها ، مهما كانت الظروف والأحوال .
الأمر الثاني : القصد في الأعمال ، وعدم الإثقال الشديد على النفس ، فإن ذلك أدعى إلى المداومة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ)) [6].
وتأمل قوله : أحب الأعمال إلى الله " ، ويأتي بعد ذلك التدرج بالأعمال .
اهتمام السلف بقبول العمل : وينشأ هذا من أمرين :
أحدهما : الإخلاص لله في العمل ، قبل فعله وأثناء فعله .
الثاني : بُعد النفس عن العجب بعملها ، ولو كان كثيراً .
والسلف رحمهم الله كانوا يهتمون بإتمام العمل وكماله ، ثم يهتمون بقبوله ويخافون ردّه .
عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ )) (المؤمنون : 60) .
قالت : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ ، قال صلى الله عليه وسلم : ((لا ابنة الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ويصلون وتصدقون ، ويخافون أن لا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات )) [7] .
وقال تعالى : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) ( المائدة: 27) .
قال علي رضي الله عنه : كونوا لقبول العمل أشدَّ اهتماماً منكم بالعمل ، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .
وقال فضالة بن عبيد الأوسي الأنصاري من أهل بيعة الرضوان : ( لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحبُّ إلى من الدنيا وما فيها ، لأن الله يقول : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .
وقال مالك بن دينار : ( الخوف على العمل أن لا يتقبل أشدُّ من العمل ) .
وقال عبد العزيز بن أبي روّاد : ( أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح ، فإذا فعلوه وقع عليهم الهمَّ أيقبل منهم أم لا ؟ ) .
وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر ، فيُقال له : إنه يوم فرح وسرور ، فيقول : صدقتم ، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً ، فلا أدري أيقبله مني أم لا ؟ ) .
لعلك غضبان وقلبي غافلُ سلام على الدارين إن كنت راضياً .
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في آخر ليلة من رمضان : ( يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ، ومن هذا المحروم فنعزّيه ) ، وكان يقول ذلك ابن مسعود رضي الله عنه .
تنبيهات سريعة في ختام هذا الشهر الكريم :
زكاة الفطر ، وهي واجبة على الجميع ، وأحكامها معروفة ، لكن أنبه إلى مسألة ، ألا وهي ، أن جمهور أهل العلم على أن إخراج قيمة زكاة الفطر لا يجزئ ، بل لا بدَّ من إخراج الطعام من غالب قوت البلد .
سنة التكبير المهجورة في ليلة العيد وصباحه إلى صلاة العيد .
صيام ستة أيام من شوال ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث : ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر)) [8] .
[1] رواه البخاري (38) ، ومسلم (760) .
[2] رواه البخاري (38) ، ومسلم (760)
[3] رواه البخاري (35) ، ومسلم (760) .
[4] رواه الإمام أحمد 2/292.
[5] رواه البخاري (7405) ، وفي مواضع من الصحيح ، ومسلم (2675) .
[6] رواه البخاري (43، 6462 ، 6465) ، ومسلم (782) ، وأبو داود (1368) ، وأحمد (6/ 40، 61، 125، 165) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها .
[7] رواه الترمذي (3175 ، وابن ماجه (4198) ، من حديث عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب الهمداني عن عائشة رضي الله عنها ولم يدرك عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها كما في التهذيب (6-169) .
[8] رواه مسلم ، (1164) ، وأبو داود (2433) ، والترمذي (759) ، وابن ماجه (1716) من حديث ثوبان رضي الله عنه .
================
 فضل الإنفاق في رمضان
مما يتميز به هذا الشهر الكريم ، مضاعفة الحسنات فيه ، ولذا تكثر فيه الأعمال الصالحات من تلاوة القرآن، وعبادة الله وقيام الليل، والإحسان إلى الفقراء والمساكين ، فإنني أحب أن أذكر إخواني من رزقهم الله مالاً من الموسرين ، بأمرين :
الأمر الأول: أن يذكروا إخوانهم الفقراء المحتاجين ، وألا يأخذهم الشحّ أو الخوف من التغيرات الاقتصادية إلى ألا ينفقوا ، وأن يبذلوا في هذا الشهر الكريم وفي غيره ، وليعلموا أن الله هو الرزاق ، وليذكروا فضل الصدقة ، والآيات الواردة فيها كثيرة ، وكذا الأحاديث ، ولكن سأذكرهم الآن بحديث وحادثة :
أما الحديث : فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس : قال يزيد : فكان أبو مَرْثد لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه بشيء ولو كعكعة أو بصلة )) [1] .
أما الحادثة أو القصّة ، فاسمعوها واعجبوا !!
فقد وقع لأحد الصحابة مع زوجته : فهذه سعدى امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه دخل عليها زوجها يوماً من الأيام ، فرأت منه ثقلاً أي عدم نشاط كحال المهموم فقالت : مالك ، لعله رابك منا شيء فنعتبك :
أي نطلب رضاك عن الإساءة – قال : لا ، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت ، ولكن اجتمع عندي مال ، ولا أدري كيف أصنع به ؟ قالت : وما يغمك منه ؟ ادع قومك فاقسمه بينهم : فقال : يا غلام ، علىّ بقومي – فسألت الخازن : كم قسم ؟ قال : أربعمائة ألف .[2]
فانظروا وتأمّلوا في هذه القصة :
* تاجر همه اجتماع المال عنده ، يبحث له عن مخرج يرضي ربه تعالى ، ليكون له ذخراً عند الله تعالى .
* وزوجة يا لها من زوجة لم تقل لزوجها : نحن أحوج إلى المال ، وأين مستقبلنا ومستقبل الأولاد ، بل أعانت زوجها على الخير والنفقة في سبيل الله .
* ثم هي أيضاً امرأة كريمة تحت صلة رحم زوجها، فقالت : ادع قومك ، فليست بحسودة ولا من يحصر فضل زوجها على أقاربها هي :فتأمَّلُوا هذه الأحاديث ، والحوادث لسلفنا الصالح .
الأمر الثاني : فهو أمر طالما شغل بالي منذ سنين طويلة ، وخلاصته : أن كثيراً من الناس والأغنياء منهم خاصة لا ينفق إلا قليلاً في أثناء حياته ، ثم إذا دنا أجله وقربت وفاته كتب وصيته التي لا تنفذ إلا بعد موته وكتب فيها أنه يوصي بربع أو ثلث ماله في سبيل الله تعالى : والذي يحدث في الغالب :
* أن الأولاد وبقية الورثة لا يهمهم إلا إرثهم ، أما الوصية ، فإنهم يحرصون على التخلص منه بأية وسيلة ، بل ويضيقون بها ذرعاً ، وينتج عن ذلك أن كثيراً من الأوقاف والأموال الموصي بها تضيع لهذه الأسباب .
* أن هذه الأموال الموصي بها من أوقاف وغيرها ، لا تؤدي دورها الذي رجاه صاحب المال وجمعه وتعب عليه طول حياته ؛ لأنه غاب عنها ووكلها إلى غيره .
ودعوني أضرب مثالاً : أرجو أن يعيه إخواني التجار .
ما رأيك لو كان لك عدد من الأولاد الصغار وأنت كبير السن قد دنا أجلك ما تحب لهم ؟
هل يرضيك أن تتركهم أيتاماً بعد موتك ، حتى لو تركت لهم مالاً ؟
أم تحب أن يمدّ الله في عمرك وتعيش معهم عدداً من السنوات حتى تربيهم ويرتفعوا فلا يحتاجون بعدك إلى أحد ؟
إن الوقف والوصية شبيه بأولادك ، إن تركته بعد وفاتك صار يتيماً وضاع ، ولكن إن حددته في حياتك وأنت قوي قادر ، ثم أشرفت عليه ورتبت أموره المالية والإدارية نفع وعظم خيره بإذن الله تعالى ، لأنك سترعاه وتحافظ عليه كما تراعي أولادك الصغار ، ولتعلم أن هذا هو الذي كان يفعله كثير من السلف :
فهذا أبو طلحة الأنصاري لما نزل قوله تعالى : (( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ )) ( آل عمران : 92) قال : يا رسول الله ! إن الله تعالى قال : (( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ)) .
وإن أحب أموالي إليّ (بيروحا) بستان جميل في المدينة وإني جعلتها في سبيل الله .
وهكذا أوقفها في حياته وقصته في الصحيحين وغيرهما [3]
وهذا عمر رضي الله عنه لما جاءته سهامه من خيبر جعلها في سبيل الله تعالى فحبسها في الأقارب والفقراء والمساكين[4] .
وقد فعل ذلك عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه عاش بعد ذلك سنين : وينبغي أن تعلم أخي التاجر المحسن أن هذه الطريقة التي بها تحدد أوقافك ووصاياك في حياتك فيها فوائد جمّة، منها :
* إشرافك المباشر عليها في حياتك حتى يعظم نفعها .
* أنه يمكن ترتيب الإدارة الجيدة التي تجعل مشروعك الخيري يمتد لسنين وربما لقرون طويلة ، ولك أجرها .
[1] حديث صحيح ، رواه أحمد : ، وابن خزيمة ، والحاكم ن وابن أبي حاتم بإسناد صحيح ، الأثر .
[2] رواه الطبراني بإسناد حسن ، انظر : صحيح الترغيب (912) .
[3] رواه البخاري : (2758) ، ومسلم (998) .
[4] رواه البخاري (2737) ومسلم (1632) .
===============
 وكان أجود ما يكون في رمضان
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن ، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرسَلة)) [1]
هذا الحديث له دلالاته الكثيرة ، وأحب قبل الانتقال إلى هذا الموضوع أن أقف وقفات :
إحداها : أن ابن عباس قدم لهذا الحديث بقوله : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس " ، وهذا على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها ، مما قد يظنَّ أن جوده خاص في رمضان ونحو ذلك .
وقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس)) [2].
الثانية : الجود هو الكرم ، وهو في الشرع أعم من الصدقة ، ولذا عرّفه بعضهم بأنه : ( إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي ) لكن من أعظم مظاهره : بذل المال ، وإلا فالشهيد يجود بنفسه في سبيل الله تعالى ، وفاعل الخير يجود بنفسه في خدمة إخوانه ، والعالم يجود بوقته وعلمه في سبيل نشر العلم ..وكهذا .
الثالثة : تشبيه جود الرسول صلى الله عليه وسم بالريح المرسلة ، بل هو أجود بالخير منها : فيه دلالة على أمرين عظيمين :
* السرعة ؛ كالريح ، فهو سريع في بذل جوده ببذل بدون تلكؤ أو توانٍ * وصف الريح بالمرسلة إشارة إلى أنها ريح خير تهبّ بالرحمة ، وإشارة أيضاً إلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع من تهبّ عليه من البلاد .
والآن ننتقل إلى الحديث عن الموضوع فنقول : إن جود الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم ، واقتداءنا به عليه الصلاة والسلام في ذلك ، إنّما جاء ضمن دلالات خاصة يختص به هذا الشهر المبارك ، أهمها :
* جود الله وعظيم فضله على عباده في رمضان .
* مدارسة القرآن وأثرها على النفس وغناها .
* مجالسة الصالحين وأثرها في استقامة السلوك وعلو الهمّة ، ومن ذلك : أن يبذل الإنسان ما له فيما ينفعه .
* فضل الصدقة عموماً ، فكيف إذا كانت في رمضان .
ما هي أهم مظاهر الجود ؟
أولاً : جود الله وعظيم فضله على عباده في رمضان :
في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل : ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)) [3] .
فإذا كان جود الله تعالى عباده تميز هذا التميز بالنسبة للصائمين ولا شك أن رمضان أفضل الصيام ؛ لأنه فريضة ، وأحب الأعمال إلى الله ما افترضه على عباده فكيف لا يجود العباد على إخوانهم في هذا الشهر الكريم من هذا المال الذي هو أولاً هبة وعطيّة من الله تعالى ، لا كما قال الكافر قارون : (( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي)) (القصص : 78) .
ثم إنه ثانيا لا شك زائل ؛ لأنه إما أن يزول عنك ، أ, تزول عنه بالموت حين يتبعك مالك مع أهلك وعملك فيرجع اثنان المال والأهل ، وتبقى حبيس عملك فقط .
فرسول الله صلى الله كان أجود ما يكون في رمضان ؛ لما يرى من جود الله تبارك وتعالى .
ثانياً: مدارسة القرآن وأثرها : في هذا الحديث : (( وكان يلقاه أي جبريل في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن)) [4] .
هذه المدارسة تجدد له العهد بمزيد عنى النفس ، وهي ليست للحفظ فقط ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن، فالمدارسة لأمور كثيرة منها :
* أن رمضان شهر القرآن .
* أهمية المدارسة بخشوع وتدبر وأثر ذلك في عظم العلم والفهم لكتاب الله تعالى .
* أثر القرآن على النفس وغناها ، ومن ثم جودها .
ومظاهر أثر القرآن في النفس كثيرة جداً – لا يمكن إحصاؤها – والله يقول : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ )) (يونس : 57، 58 ) .
وأحب أن أقف وقفات قصيرة متعلقة بالاقتصاد والمال وتقويم الأشياء في القرآن :
الوقفة الأولى
علَّمنا الله في كتابه الحلال والحرام وأثرهما في الحياة فقال جل شأنه : (( يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ )) (البقرة: 276) وهذا يدلُّ على أمرين :
* أن جمع المال بطريق الربا والحرام مهما كثر هو عند الله ممحوق البركة ، وحين يمحق وتمحق بركته يتحول إلى وبال على صاحبه .
* أن الصدقات يربيها وينميها تعالى لعباده حتى تضاعف أضعافاً كثيرة
فـ ((اللقمة يربيها الله تعالى بيده حتى تصير مثل جبل أحد )) [5].
وهكذا :
* فالربا في المنهج الاقتصادي الإسلامي يساوي : لا شيء .
* والصدقة في المنهج الاقتصادي الإسلامي تساوي : مضاعفة إلا ما لا نهاية .
الوقفة الثانية
حين تقوم الموجودات التي يملكها الإنسان في الدنيا ، يأتي في المنهج القرآن بيان أن هناك شيئاً واحداً ، إذا ملكه الإنسان يتحول إلى أغنى غنيّ في العالم ، وليس أحد أغنى منه إلا من ملك مثل ما ملك .وهذا الشيء لا يقدر بثمن .
قال الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (المائدة: 36) .
وقال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ )) ( آل عمران : 91) .
فهذا الشيء هو : الإيمان الصادق . فمن كان معه الإيمان كمن ملك أكثر من ملء الأرض ذهباً ، كما يدل عليه مفهوم هذه الآيات .
الوقفة الثالثة : مجالسة الصالحين
كان صلى الله عليه وسلم يجالس جبريل عليه السلام وهو يدل على عظم وأهمية الجليس خاصة بالنسبة للأغنياء.
* فالغني الذي يجالس أهل الدنيا ، لا يجد إلا المفاخرة بكثرة الأموال ، فيتأثر بذلك ويزداد طمعاً ويصبح همه مجاراة من فوقه من الأغنياء .
* من يجالس أهل الخير ، يذكروه بالله والدار الآخرة ويدلوه إلى الطريق الصحيح والنهج السديد في هذه الأموال ، ويقربوه إلى ربه وما أعده من النعيم لعباده المحسنين .
الوقفة الرابعة : فضل الصدقة ، وكيف إذا كانت في رمضان ؟
الآيات في القرآن كثيرة جداً بينت فضل الإحسان والصدقات عموماً ، وأما من السنة :
- فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ياعائشة استتري من النار ولو بشق تمرة ، فإنها تسدّ من الجائع مسدها من الشبعان)) [6] .
وفي رواية لمسلم : (( من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل)) .
- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله يقول : (( كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس . قال يزيد : فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة)) .[7]
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر )) [8].
- هذه (سعدي) زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما دخل عليها زوجها طلحة فرأت منه ثقلاً فقالت له : مالك ؟ لعلك رابك منا شيء فنعتبك أي نطلب رضاك – قال : لا ، ولنعم حليلةُ المرء المسلم أنتِ ، ولكن اجتمع عندي مال ، ولا أدري كيف أصنع به ؟ قالت : وما يغمّك منه ، ادع قومك فاقسمه بينهم ، فقال : يا غلام ! عليّ بقومي ، فسألت الخازن كم قسم ؟ قال : أربعمائة ألف )) [9].
الوقفة الخامسة : ما هي أعظم مظاهر الجود
كثير من الناس حصر جوده في رمضان فيما يسمى بعشى الوالدين وجعله في يوم الخميس فقط ، وهذا مع أنه أراد الخير ، إلا أنه قصر من عدة أمور :
* أنه حرم نفسه وتصدق عن والديه ، وفضل الله واسع فهذا مثل من يضحي عن أمواته ويترك نفسه .
* أنه خصّ ذلك في يوم معين ، فتحول إلى عادة مستمرة لسنوات ، ويخشى أن يتحول إلى بدعة .
* أنه قصر القضية في صناعة الطعام ، قد يؤكل وقد لا يؤكل ، خاصة أن بعض الناس يصنع الطعام ، ثم يبحث عمن يأكله ، ولما كان الخير يعم في هذا الشهر ، فقد يضطر إلى رميه والتخلص منه .
لهذا ، فأحب أن أذكر نفسي وإخواني بأن مظاهر الجود عديدة :
* فهناك المحتاجون من الفقراء في الداخل ، وهناك فقراء كثيرون في الخارج ، ولا شك أن الأقربين والقريبين أولى ، ولكن في الخارج من هو أشدّ حاجة .
* وهناك مشاريع الإفطار أيضاً في الداخل والخارج وهي والحمد لله كثيرة .
* وهناك جمعيات ومدارس إسلامية منتشرة : وهي تشكو بخل إخوانهم المسلمين ، في مقابل نشاط تنصيري مدعوم .
* والمجاهدون في سبيل الله في البوسنة وفي كشمير وغيرهما من بلاد الإسلام بحاجة إلى دعم وتأييد .
* وهناك مراكز تحفيظ القرآن الخيرية ، وهي كثيرة جداً .
ولعل من ذلك : الاستكثار من الطعام وقت الإفطار بحيث يمتلئ الجوف من ذلك ، فلا يستفيد من صيامه في قهر عدو الله الشيطان وكسر الشهوة.
لأن الصائم تدارك عند فطره ما فاته ضحوة نهاره ، وربما زاد على ذلك في ألوان الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان ، فيؤكل منها فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر .
ومعلوم أن مقصود الصوم كما يقول الغزالي الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على النفس ، فإذا دفعت المعدة ومنعت من أول النهار إلى آخره حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت ، زادت لذتها وتضاعفت قوتها ، وانبعثت من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها .
فروح الصوم وسرّه تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا بالقليل . وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم .
فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلاً لم ينتبع بصومه .
ومن ذلك : أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يحسّ بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى ، فيصفو عند ذلك قلبه ، والناس في هذه الأيام خالفوا في هذين .
* نوم طويل بالنهار ، فلا يحسّون بصوم .
* وأكل كثير من ألوان الطعام في الليل فلا يستشعرون الصيام فتهيج شهواتهم وشياطينهم
[1] رواه البخاري (6) وفي غير موضع .
[2] رواه البخاري (1033) ، ومسلم (2307) .
[3] رواه البخاري (6) وفي غير موضع ، والنسائي (4/125) .
[4] سبق تخريجه .
[5] - رواه البخاري (1410) وفي غير موضع ، ومسلم (1014) .
[6] انظر : صحيح الترغيب (559) ، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن .
[7] انظر : صحيح الترغيب (866) ، والحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .
[8] انظر : صحيح الترغيب (880) ، والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن .
[9] انظر : صحيح الترغيب (916) .
===============
 منهج السلف في القرآن
إن مصدر السلف الصالح في التلقي في العقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع.
أ- القرآن الكريم
وهو اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد eالمتعبد بتلاوته- وهو ما بين دفتي المصحف- المفتتح بقوله تعالى:((الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) والمختوم بقوله:((مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ)).
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه تعالى بدأ فهو الذي تكلم به وأوحاه إلى عبده. وإليه يعود ويرفع- في آخر الزمان- كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله e

وهذا القرآن معجزة كبرى من معجزات الرسول e الدالة على نبوته. وقد تحدى الله المخالفين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، أو بآية أو حديث من مثله. فعجزوا على شدة عداوتهم للرسول e وللإسلام، وسيبقون عاجزين.
وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم،على أمرين:
أحدهما : أن هذا القرآن قد حفظه الله تعالى من الزيادة والنقصان : ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )) لهذا، فقد وصل إلينا متواتراً.
الثاني: الإجماع على المصحف والخط العثماني، وأن شرط القراءة- بعد ثبوتها وتواترها- أن تكون موافقة للرسم العثماني.
وعلى ذلك فقد أجمعوا على أن من أنكر حرفاً من كتاب الله تعالى مجمعاً عليه فهو كافر، خارج عن دائرة الإسلام.
وهنا يلحظ ما للقرآن من أسماء،فهو قرآن،وكتاب،وذكر،وبيان،ونور،وروح، وفر قان، وبرهان...إلخ،ولكن أشهرها:
* أنه قرآن: وهذا إشارة إلى أنه يتلقى عن طريق القراءة.
* وأنه كتاب: فهو مكتوب ، ولذا أمر الرسول e بكتابته وحده دون غيره في أول الإسلام، ثم صار لا يقبل إلا ما وافق الخط والرسم العثماني.
ولما كان القرآن- من ناحية الثبوت والقطعية- بهذه المثابة عند جميع المسلمين، استقر عند المسلمين:
ا- الاستدلال به ، والثقة المطلقة بكل ما جاء به،من أحكام،أو أخبار- سابقة أو لاحقة-ولهذا أمر الله بتدبره فقال: ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً)) .
2- يقينهم بحفظ هذا القرآن ، ومن ثمَّ فهو لم ينزل لفترة زمنية معينة يعالج أوضاعها،ثم انتهت،بل يؤمنون أنه هداية ومنهج تشريع إلى قيام الساعة،وكل آية نزلت بسبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
3 - أن هذا القرآن جمع بين وصفين عظيمين:
* أنه ذكر للمؤمنين وللكفار لتقوم عليهم الحجة،قال تعالى : ((وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون))
* أنَّه مبارك: ((وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ)) ومن ثم فلا مقارنة بين صفحة من القرآن، وركام من آلاف الكتب.
4- أن هذا القرآن- منهج حياة- ومن ثم فقد أنزل ليحقق مقاصد عظمى للأمة الإسلامية، حين تعتصم بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم.
ومن ذلك:
* الدعوة إلى الإيمان بالله وعبوديته وحده لا شريك له.
* الهداية العامة في الدنيا والآخرة، للفرد وللأسرة والمجتمع.
* ربط الأحكام الشرعية على مختلف متعلقاتها، بالعقيدة. وهذا واضح في منهج القرآن،قارن بالقوانين التي ترتبط الناس بأصول القوانين المادية والبشرية فقط.
* بيان أن معركة الإسلام،ومعركة الأمة الإسلامية مع أعدائها، هي معركة العقيدة.
* بيان سبيل المجرمين. ((وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِين ))َ و- بيان قيمة كل من الدنيا والآخرة، وربط الأولى بالثانية في حياة الأمة.
* التأكيد على طاعة الرسول e والتحاكم إلى ما جاء به، وأن ما جاء به وحي
من الله تعالى، سواء كان قرآناً أو سنة.
* أن هذا القرآن كله محكم متقن. وأن ما قد يشتبه على بعض القاصرين في فهم القرآن وتفسيره عليهم أن يردوا المتشابه إلى المحكم،فهو متشابه عندهم فقط. أما من رسخ في هذا القرآن فلا يشتبه عليه،وغير ذلك.
هذا ما كان مستقراً لدى الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى-ولكن- ويا للأسف- إن المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية اليوم، يرى أنواعاً
من الخلل، قد وقع في تعاملها مع هذا القرآن، ولكن ذلك على درجات:
1- فأعلاها وأخبثها، من يزعم أن هذا القرآن محرف أو ناقص،وهذا مذهب الرا فضة
وبعض هؤلاء ينكر تحريف القرآن، ولكن:
* التقية دينهم، ولما كان إنكار حرف من القرآن كفر فالتقية واجب أمام من عداهم من المسلمين.
* موقفهم من الصحابة. فهل يعقل أن يقال عن الذين ارتدوا إن جمعهم للقرآن كان صحيحاً.
2- وطائفة قريبة من هؤلاء، بل هي منهم، تأولوا القرآن تأويلات باطنية:
* ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً )) قالوا: هي عائشة.
* ((يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان )) قالوا : الحسن والحسين.
* ((وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ)) قالوا: إنما هو إمام واحد.
* ((وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً )) قالوا: الكافر عمر- رضي الله عنه-.
* ((فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ)) قالوا: هي كربلاء.
3- أولئك الذين استغنوا عن القرآن واستبدلوا به كتباً أخرى، جعلوها منهجاً لهم:
* فلاسفة الإسلام: إشارات ابن سينا.
* فلاسفة الصوفية: دلائل الخيرات، وإحياء علوم الدين للغزالي.
4- من آمن بالقرآن لكن لم يقبل منه إلا ما وافق القواعد العقلية التي قرروها. حيث أتوا إلى القرآن بمقررات وأصول عقلية سابقة. وهي المدرسة العقلية القديمة والحديثة.
5- وبعضهم ظن أنَّ القرآن كتاب فلك وطب ونحو ذلك من العلوم المادية، فوقعوا في أخطاء:
* الهزيمة الدخلية التي تصور لهؤلاء أن العلم الحديث هو المهيمن والقرآن تابع.
* التأويل المستمر لآياته لتوافق النظريات والفروض العلمية.
6- أما جماهير المسلمين اليوم- إلا من عصم الله-فكثير منهم اتخذ هذا القرآن مهجوراً:
* فاقتصر عند بعضهم على الأموات دون الأحياء، فلا يقرأ إلا في المآتم.
* وصار بركة يستفتح به في الإعلام- حتى إذاعة اليهود-
* هجر العمل به والحكم به.
* هجر تلاوته وتعاليمه.
==============
 علاج الوسوسة في الطهارة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد .
فيكثر الكلام حول مسألة الوسوسة في الطهارة، وأوصي من ابتلي بذلك، بأن ينتبهَ إلى الأمور التالية :
الأمر الأول : أن وسوسته طاعة للشيطان , فينبغي أن يعلم أنَّهُ بهذه الوسوسة وبهذا الإصرار، وبهذا التأخير للعبادة هو عاصٍ لله، مطيعٌ للشيطان، ومن الذي يرضى أن يكون في فعله مطيعاً للشيطان.
الأمر الثاني : أنه ينبغي أن يُعلم أنه لا يُلتفت إلى الوسوسة بعد انتهاء العبادة , فإنَّ الإنسان إذا توضأ وعلم أنَّهُ توضأ وانتهى، فلا يجوزُ أن يلتفت إلى شكٍ أو وسوسةٍ ترد عليه، كما أنَّهُ إذا صلى وانتهت صلاته لا يلتفتُ إلى شكٍ في صلاته، فلو جاءهُ الشيطان بعد نهاية الوضوء، ليقول لهُ لم تغسل وجهك لا يلتفتُ إليه، ولو جاءهُ الشيطان ليقول لهُ بعد انتهاءِ صلاته، لم تسجد السجود الأول أو الثاني في الركعة الأولى أو الثانية، ونحو ذلك، فلا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلاَّ إلى شيءٍ متيقن مائة بالمائة، أمَّا الوسوسةُ والشكوك فلا يلتفتُ إليها بعد انتهاءِ العبادات، فمثلاً بعد ما ينتهي من الحج، يأتيه الشيطان ويقول له: هل أنت رميت ستاً أو سبعاً في رمية الجمرة الوسطى أو الأولى في اليوم الثاني عشر؟ أو الحادي عشر ؟ فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأنَّ هذا كله من الشيطان، وينبغي للإنسان ألاّيلتفت إلى الشك فيه.
الأمر الثالث : هو أنَّ الإنسان ينبغي لهُ أن يقطع الوسوسة ؛ حتى يقطع على الشيطان ما يريده منه، بمعنى أنَّ الإنسان في ذات الطهارة إذا أراد أن يتوضأ، فعليه أن يستحضرَ بين يديه ما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في الوضوء، ثم يتوضأ بسرعة، ثُمَّ بعد ذلك لا يلتفتُ إلى شيء، ثُمَّ يقطعُ دابر الشيطان، ولهذا فالشيطان إذا وسوس للإنسانِ وهو في صلاته، فإنَّهُ يريدُ أن يُفسد عليه ما جاءت به الشريعة بمراغمته بالسجود؛ لأنَّ الشيطانَ يكرهُ المسلم،ويكره صلاته وسجوده لله رب العالمين، ويعلمُ الشيطان الرجيم أنَّهُ أُمر بالسجود فأبى، وأنَّ الله أمر هذا العبد المُصلي بالسجود فاستجاب، ولذا فمرا غمة هذا الشيطان إذا وسوس أن يسجد سُجود السهو، فكذلك أيضاً نقول: راغم الشيطان إذا وسوس لك في الطهارة فلا تلتفت إليه، وكذلك أيضاً بالنسبة لمواضع رجليك في بيتك ونحو ذلك ، فإنَّ البيت الذي فيه أطفال، قد يوسوسُ لبعض الناس أنَّه نجس، والحمد لله أنَّ الشريعة الإسلامية واضحةً وسهلة،
فالنجاسةُ المتيقنة، هي التي يجبُ اجتنابها، أما كون البيت كلهِ يحتمل أنَّهُ يتنجس لوجود الأطفال ، وتنقلهم من مكان إلى آخر ، فهذا مخالفٌ لقواعد الشريعة الإسلامية في هذا الباب، بل لا يُلتفتُ إلاَّ إلى ما كان متيقن،
ثم نقولُ أخيراً
ينبغي للمسلم أن يلتزم أذكار الصباح والمساء، ويتعوذَ بالله من الشيطان، ويُكثر من قراءة القرآن، لكن لا بُدَّ له مع ذلك من إرادة جازمة، يقطعُ فيها وسوسة الشيطان ولا يلتفتُ إليه، حتى لو أكثر الشيطان من المحاولات بالنسبة له، ليعيد إليه ويذكِّرهُ بما وسوس إليه سابقاً، فعليه أن يقطع دابرَ ذلك باللجوءِ إلى الله تعالى ؛ لأنَّهُ لا يرد كيد الشيطان إلاَّ الله عز وجل، ثم التحلي بالإرادة القوية، وهذا حتى ما يُوصي به بعض الذين يتكلمون في علم النفس والدراسة النفسية في هذا الموضع ؛ لأنَّ الإرادة القوية لها أثر بعون من الله، فإذا جمع بين الأذكار، وبين العلم الشرعي في أحكام الطهارةِ ونحوها، وبين الإرادة القوية في أن أقطع دابر الشيطان، وأنَّ هذه أعظم وسيلةً للبُعد عن هذه الوسوسة وثبت على ذلك، فإنَّ الله عز وجل يعينهُ على نفسه وشيطانه.
ونسألُ الله تبارك وتعالى أن يُعافيه وأن يعافينا وإياكم جميعاً,,,
==============
 الطاعنون في السنة قديماً وحديثاً
إن التشكيك في مصادر التلقي قديماً وخصوصاً السنة منذ الصدر الأول للإسلام, وقد أخذت الآن طابع مؤسسي كالعقلانيين والحداثيين ومن قبلهم المستشرقين, ولهذا فإننا في هذا المقال نعرف بهولاء المشككين في القديم والحديث لكي يعرف المسلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. إدارة الموقع * الطاعنون في السنة قديماً وحديثاً
أ- المعتزلة:
1- وهؤلاء ردوا كثيراً من السنة لمخالفتها للعقل.
2- لما ذكر لعمرو بن عبيد المعتزلي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سمعت الأعمش- أحد الأئمة- يقول هذا لكذبته، ولو سمعت رسول الله لرددته يقول هذا: لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا.
3- والمعتزلة- ردوا أحاديث الشفاعة- لمعارضتها لأصلهم في الوعيد، وهوأن مرتكب الكبيرة عندهم مخلد في النار؟
*كما ردوا أحاديث الصفات، لمعارضتها لأصلهم في نفي الصفات عن الله كماردُّوا حديث:"الشقي من شقي في بطن أمه "لمخالفته لأصلهم في القدر.
* إنكارهم لأحاديث رؤية الله في الجنة،ولأحاديث عذاب القبر...وغيرها.
4- طعنهم في الصحابة، رواة الحديث وحفظته.
أ- فهذا واصل بن عطاء يقول : لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم .
- وقال النظام عن عمر رضي الله عنه : (إنه شك يوم الحديبية،واتهم النظام عمر بأنه كتم الوصية لعلي وبايع أبا بكر).
- واتهم النظام ابن مسعود بالكذب لروايته حديث انشقاق القمر،وحديث: "السعيد من سعد في بطن أمه "،وطعن في غيره من الصحابة،وتلك سمة من سمات هؤلاء قديماً وحديثاً.
ب- الخوارج : سبق نقل قول أحد أساتذتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ) والخوارج يعدلون جميع الصحابة قبل الجمل وصفين، ثم يكفرون- أو يفسقون- علياً وأصحاب الجمل وصفين والحكمين ومن رضي بالتحكيم.
- ولهذا ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة.
وسنعرض- إن شاء الله- لرأي الخوارج المعاصرين،حينما نتكلم عن منكري السنة حديثاً.
ج- الرافضة : وهم شر الطوائف طعناً في الصحابة وسباً لهم ووضعاً للأحاديث:
1- وأخطر ما في الرافضة، وضعهم للأحاديث المكذوبة،ولقد كشف أئمة الحديث أمرهم قديماً:
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عنهم فقال:(لا تكلمهم ولا ترد عليهم فإنهم يكذبون).
ويقول شريك بن عبد الله- مع ميله لعلي رضي الله عنه-: (احمل عن كل ما لقيت إلا الرافضة،فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً).
ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: (ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة).
2- سبهم للصحابة وقولهم بردتهم جميعاً- إلا عدداً قليلاً-:
* روى الكليني- الرافضي- بإسناده إلى أبي جعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: المقداد وسلمان وأبو ذر.
* ورووا عن عبد الرحمن القصير قال: قلت لأبي جعفر: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدوا. فقال: يا عبد الرحمن ! إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل جاهلية، إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير، جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية.
3- طعنهم في الصحابة- رواة الحديث-وطعنهم فى عدالتهم.
يقول شرف الدين الموسوي الرافضي: (إن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه،ولو تدبروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقين منهم، وحسبك منه سورة التوبة و الأحزاب .
4- وترتب على ذلك رفضهم للسنة الواردة عن طريق أهل السنة.
يقول حسين بن عبد الصمد العاملي الرافضي: (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) : (فصحاح العامة- يقصدون أهل السنة- كلها وجميع ما يروونه غير صحيح).
ولهذا،فالسنة عندهم مخالفة العامة أي أهل السنة، وقد عقدوا أبواباً وأوردوا روايات كثيرة في ذلك.
منها: ما يروونه- كذباً وزوراً- عن جعفر الصادق- رحمه الله- أنه قال:(إذا ورد عليكم حديثان مختلفان،فخذوا بما خالف القوم) وأنه قال: (ما خالف العامة ففيه الرشاد) وقوله عن أهل السنة:(والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال الكعبة فقط).
د- الزنادقة: وهؤلاء وضعوا أحاديث لتشويه سمعة المسلمين، وللتنقيص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم :
ا- فمما وضعوه وكذبوه حديث:"ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة".
2- ومما وضعوه حديث: إن الله اشتكى عينيه فعادته الملائكة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
3- وغيرها كثير وكثير.
أعداء السنة في العصر الحديث:
أولأ: المستشرقون: وعلى رأسهم أستاذهم وأستاذ المستغربين من المسلمين (جولد تسيهر)، الذي ألف كتاباً قبل مائة عام بعنوان (دراسات إسلامية) .
حيث صار مصدراً لكل من أتى بعده، في الطعن في الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
وبعده جاء (شاخت)...وغيره.
وليس بمستغرب على هؤلاء،ولا حاجة بنا إلى ذكرهم هنا،لولا أنهم صاروا مدرسة لكل طاعن في السنة النبوية الشريفة.
و(جولد تسيهر) طعن في الإمام الزهري واتهمه بوضع الأحاديث إرضاءً لبني أمية. ومن ذلك: زعمه أنه وضع لعبد الملك بن مروان حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها: الأقصى- حتى يصرف الناس إلى الأقصى بدل مكة التي كان فيها ابن الزبير.
ولما التقى السباعي بالمستشرق (شاخت) وناقشه في مفتريات أستاذه (جولد تسيهر) وتحريفاته- كان يجيب شاخت بالاعتذار عنه. فقال له السباعي: (إن جولد تسيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه،فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟!وكيف جاز له أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل المسجد الأقصى،إرضاء لعبد الملك بن مروان ضد ابن الزبير، مع أن الزهري لم يلق عبد الملك إلا بعد سبع سنوات من مقتل الزبير؟).
يقول السباعي: (وهنا اصفر وجه (شاخت) وأخذ يفرك يداً بيد وبدا عليه الغيظ والاضطراب،وأنهيت الحديث معه...).
وإنما ذكرت هذا المثال؟ لأن كثيراً من العلمانيين والحداثيين في دراستهم للتراث- ومنه السنة- تشربوا هذا المنهج الاستشراقي التبشيري،وقد طعنوا في حديث الذباب ولطم موسى ملك الموت وغيرهما.
ثانياً: العقلانيون وأذنابهم : وهم تلاميذ المدرسة العقلية.
ولا يقولن قائل: إن المعتزلة انقرضوا،بل لا تزال أفكارهم ومنطلقاتهم باقية إلى اليوم- بل إن أحد أكبر دعاة هذا المنهج دعا في إحدى المناسبات الفكرية إلى أن يكون للمعتزلة تجمع، كما أن لغيرهم تجمعات. ا- فهذا أحمد أمين في كتابه (فجر الإسلام) خاض وماج في قضايا كثيرة،منها قضية السنة.
وقد ناقشه السباعي- رحمه الله- مناقشة مطولة في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي).
2- وهذا محمد عمارة أشهر من يتبنى منهج الاعتزال والعقلانية المنحرفة. يقول في كتابه (الإسلام وقضايا العصر): (نحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته التشريعية- أي تفسير القرآن- لأنها دين .
أما سنته غير التشريعية، ومنها تصرفاته في السياسة والحرب والسلم والمال والاجتماع والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا، فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا بالمعيار الذي حكم تصرفه صلى الله عليه وسلم ، فهو كقائد للدولة كان يحكم فيها على النحو الذي يحقق المصلحة للأمة، فإذا حكمنا كساسة بما يحقق مصلحة الأمة وكنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو خالفت نظمنا وقوانينا ما روي عنه في السياسة من أحاديث، لأن المصلحة بطبيعتها متغيرة ومتطورة) .
ويقول أيضاً: (علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما كان ديناً فمرجعه الوحي والتنزيل وما كان دنيا بما فيها الدولة والسياسة فالمرجع فيها العقل والتجربة الإنسانية..) .
ويقول ما هو أدهى وأمر: (والفرق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من إطار الإيمان والتدين بالدين الإلهي).
ثالثأ : الحداثيون : وهؤلاء- ليست القضية معهم- خاصة بهذا الموضوع،بل ما هو أشمل. وهو موقفهم من الدين الإسلامي ومصادره وأصوله كلها.
ولكن سأذكر نماذج من مواقفهم من السنة فقط،وإلا فموضوعهم طويل:
أ- يقول أحدهم- وأنزه المنبر من ذكر اسمه-: (أرضنا البيد غارقة، طوق الليل أرجاءها، وكساها بمسجده الهاشمي فدانته لعاداته معبداً).
2- ونشرت صحيفة- اليوم- بتاريخ 6/ 11/ 1406 هـ محاضرة لأحدهم ألقاها في المملكة العربية السعودية،ومما قاله المحاضر عن أمته: الإسلام ينسلخ من الجوهر بما فيه من المثل والقيم والمبادئ ليغرق في هامشيات، وأقول يغرق، لأنه- للأسف- مازال غريقاً حتى اليوم يغرق في ماذا؟ في تحريم أو استكراه لبس الجلباب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين وضرورة الأكل باليمين، وكراهية استعمال الملعقة والشوكة والسكين واستحباب لعق الأصابع...إضافة إلى مسائل أخرى،منها: الاحتفال بمولد النبي والتوسل بالأولياء والصالحين).
3- بل بلغ بهم الاستهتار بالسنة أن قلد أحدهم منهج المحدثين وهو يتحدث عن أزمة الفن والغناء. فيقول: (حدثنا الشيخ إمام عن صالح بن عبد الحي عن سيد بن درويش عن أبيه عن جده قال: يأتي على هذه البلاد زمان إذا رأيتم فيها أن الفن أصبح جثة هامدة فلا تلوموه ولا تعذلوا أهله، بل لوموا أنفسكم.
قالها وهو ينتحب فتغمده الله برحمته وغفر له ذنوبه)،وهكذ ا...وهكذ ا...
رابعاً: الطاعنون من غير هؤلاء:
ا- أبو رية. تولى كبر الطعن في السنة، وقلد في طعونه من سبقه وألف كتابه (أضواء على السنة المحمدية)، وقد رد عليه: محمد عبد الرازق حمزة- رحمه الله- في كتابه ظلمات أبي رية) ، والمعلمي- رحمه الله- في كتابه: (الأنوار الكاشفة). والسباعي- رحمه الله- في كتابه: (السنة).
2- ثم ظهر في سنة 1974م في مصر كتاب يطعن فيه صاحبه- والمدعو صالح أبو بكر- في صحيح البخاري، سماه: "الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها"ذكر فيه- متابعة لشيخه أبي رية- للمستشرقين- أكثر من 120 حديثاً يرى وجوب تطهير صجح البخاري منها.
3- وجاء بعد هؤلاء كثير تنتشر طعوناتهم المختلفة في السنة النبوية؟كالغزالي وغيره.
خامساً: الرافضة المعاصرون والخوارج المعاصرون:
لم تتغير آراؤهم ومواقفهم من السنة. فالرافضة تابعوا أسلافهم وربما زادوا عليها في طعونهم في السنة،والخوارج الأباضية ردوا أحاديث الرؤية المتواترة،وأحاديث الشفاعة وخروج الموحدين من النار،بناء على مخالفتها لأصولهم العقدية المنحرفة.
الموقف من أعداء السنة:
ا- كشف أمرهم وفضحهم.
2- العناية بالسنة والاهتمام بنشرها.
3- تربية الأمة على احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره.
4- الاحتساب على كل متنقصي الرسول صلى الله عليه وسلم أو طاعن في السنة وعدم التساهل معهم.
5- الدعوة إلى تطبيق السنة في حياة الأمة أفراداً وأسراً ومجتمعاتٍ ودولاً.
والحمد لله أنه لا تخلو الأمة في كل عصر- ومنه عصرنا هذا- ممن يدافع عن السنة وينشر مخطوطاتها، ويعمل على خدمتها جمعاً وتحقيقاً وتخريجاً وشرحاً ورداً على خصومها وفضحاً لهم.
=============
 كيف نحيا بالقرآن ؟
كيف كان حال السلف مع القرآن ؟ وكيف أصبحت حالنا مع القرآن؟ ولماذا ضعفت منزلة القرآن في نفوسنا ؟ وصارت صلتنا به أقل من صلتنا بالجرائد ووسائل الإعلام؟
ما الذي تغيّر حتى صرنا إلى هذه الحال؟ هل تغيّر القرآن؟ أم تغيرنا نحن في عيشنا وحياتنا مع القرآن؟ ما مقياس الأمم في رفعتها وضعتها في عزتها وذلها؟
روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إنّ الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً، ويضع به آخرين)) [1] .
وهذا يشمل الفرد، والقوم، ويشمل أيضاً الأمة. فمن أقبل على القرآن من هؤلاء نال الرفعة والمكانة، ومن أعرض عنه عوقب بالذلة والمهانة.
وبهذا الميزان النبوي للقرآن عرف سلفنا الصالح- رحمهم الله تعالى- مكانة القرآن ومنزلته وأثره، فجعلوا القرآن عماد حياتهم، تلاوة وتعلماً وتعليماً وعملاً، فالصغير ينشأ بتعلم القرآن، والأسرة تربى بالقرآن، والعلم يفتتح بتعلم القرآن وحفظه، ومدارس العلم كلها أساسها وعمادها القرآن، ومساجدهم معمورة بالقرآن، وعباد اتهم وصلواتهم ، ومجا لسهم وسمرهم وأسفارهم وتنقلاتهم، وجهادهم وفتوحاتهم. كل ذلك إنما عماده القرآن، أما أحكامهم وقضاياهم وعلاقاتهم، فلا تخرج عن القرآن.
لقد كانت أمة تعيش وتحيا بالقرآن، فكان من أمرها ما كان.
ا- روى البخاري ومسلم عن أبي موسى- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : (( إني لأعرف أصوات رفقة الأشعرين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار)) [2].
2- وروى ابن المبارك في الزهد، ووكيع أيضاً في الزهد عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقاً- أي يأتيه ليلاً- فيسمع لأهله دويأ كدوي النحل - أي بالقرآن- قال: (( فما بال هؤلاء يأمنون، ما كان أولئك يخافون؟ [3] .
فهذه حالتهم وصفتهم مع القرآن صفة عامة لأمصار المسلمين، ولذا كانوا يأمنون ولا يخافون،قال ابن مسعود رضي الله عنه : (( إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهوآمن )) [4] .
3- وعن الحسن البصري- رحمه الله- أنه قال: (( إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار)) [5] .
وهكذا القرآن : عبادة وذكر لله مع تدبر وتفهم يعقبه تطبيق وعمل.
4- وحامل القرآن هو حامل لراية الإسلام في كل ما تحتاجه هذه الراية من عزم وقوة، وجد وفتوة، قال الفضيل بن عياض- رحمه الله-: "حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيماً للقرآن [6]
5- أما أحوال السلف مع القرآن تدبراً وخشوعاً فأمر معروف، حتى إن الإمام التابعي الثقة قاضي البصرة ؟ زرارة بن أوفى العامري الحرشي- أبو حاجب البصري- الذي روى له الجماعة- وكان من العباد، روى بهز بن حكيم قصة وفاته فذكر أنه أمَّهم في الفجر في مسجد بني قشير فقرأ حتى بلغ قوله تعالى: (( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ )) (سورة المدثر : 8 ، 9) .
فخرّ ميتاً، قال بهز: فكنت فيمن حمله "
لقد كان القرآن عند سلفنا أساسَ الحياة، وأساس المناهج لا يزاحمه أي علم أو أي منهج آخر، وكانت العلوم الأخرى كلها تأتي بعده تبعاً.
- فالذي يدخل في الاسلام كان أول ما يتعلم القرآن.
- والوفود التي كانت تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتعلم وتأخذ معها ما تستطيعه من القرآن.
- وكان مقياس الرجال ومعرفة أقدارهم تبدأ بمدى معرفتهم وحفظهم للقرآن.
- هذا رسول الله e يقدم الشاب الصغير عمرو بن سلمة على مشيخة قومه وكبارهم ليقول له بعد أن عرف أنه أحفظهم للقرآن: ((اذهب فأنت إمامهم))[7] .
وهذا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وهو خليفة جعل شواره من القراء، وأدخل معهم عبد الله بن عباس- على صغره- لتميزه بحفظ القرآن والعلم به.
روى البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (( كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شباباً)) [8]
- وحفظ القرآن كان أول ما يبدأ به في تعليم الصغار.
- وحلق الشيوخ كانت تبدأ بالقرآن بالنسبة لطلاب العلم، وعيب كبير- بل يكاد يوجد- أن يبدأ طالب علم بفن من الفنون الشرعية قبل تعلم القرآن وحفظه.
- ومحفوظات الطلاب تتركز في البداية على القرآن.
- والخلاصة: أن التعليم في الأمة الإسلامية كلها كان أساسه وعماده القرآن وعلومه وتفسيره.
هذا حال سلفنا مع القرآن، وقارنوه بأحوال أمة الإسلام في عصرها الحاضر.
ولكن كيف ضعفت هيبة القرآن في نفوسنا وحياتنا ومعاملاتنا؟ وهل هناك وسيلة أو وسائل يمكن أن تعود بها تلك المنزلة لهذا القرآن العظيم؟
والجواب : نعم هناك وسائل لأنَّ القرآن باقي ومحفوظٌ لم يتغير ولن يتغير مهما تغيرنا نحن أو حاول أعداؤنا أن يغيرونا أو يصرفونا عنه.
وإنَّي ذاكرٌ عدداً من المسائل والقضايا حول هذا الموضوع الكبير، كيف نحيا وتحيا أمةُ الإسلامِ بالقرآنِ؟
أولاً : المعرفةُ والإدراكُ الحقيقي لمنزلةِ هذا القرآنِ، وأنه كلامُ اللهِ تعالى، لا يُقاسُ بكلامِ البشرِ مهما كانوا، وينبني على هذا أمرٌ مهمٌّ، ألا وهو الثقةُ بنصوصِهِ ثقةٌ مطلقةٌ، والتصديقُ الجازمُ بكلِّ ما جاء به من حقائقَ وأحكام، تتعلق بالفرد وتتعلق بالأمة في جميع شؤونها العبادية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية و التشريعية....
فلا مجال لصوت أنْ يعلو فوق القرآن، ولا لمتعالمٍ أنْ يتعالمَ على القرآنِ، فيعملُ في نصوصِه تحريفاً وتعطيلاً، أوأن يُشكِّكَ في شيءٍ منْ حقائقِ القرآن ومعانيه، أو أن يأخذَ منه ما يَشتهي ويتركَ ما خالفَ من هواه، أو أن يجعلَه عضين مفرقاً يؤمنُ ببعضِه ويكفرُ بالبعضِ الآخرِ.
إتما هو التسليم الكامل لله تعالى: (( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً)) (سورة النساء :122) (( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً)) (سورة النساء: 87) .
وهذا التسليم لا يخاطبُ به فئة معينة- كالحكام مثلاً- وهم مخاطبون- وإنَّما يخاطب به كل فرد في خاصة نفسه وحياته وعباداته ومعاملاته. ينبغي لكل مسلم أن يعلمَ أنَّ هذا القرآن كما وصفه علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: فيه نبأ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحكمُ ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ((إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً )) (سورة الجن : 1، 2) . من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم [9] .
إنَّ من المؤسف أننا قد نصدق بهذا نظرياً، لكننا في الحقيقة نكاد نشكك فيه عملياً. وهذه من أخطر أمراضنا، التباين بين النظرية والتطبيق، والقول والعمل، والدعاوى والحقائق في الواقع.
وهناك أمرآخر، وهو أنه قد يظن ظان أنّ بعض الحقائق التي جاءت في القرآن،مثل وعد الله بنصرِ المؤمنين، أو كتابة الذلة على اليهود، ونحو ذلك قد تخلفت، فتضعف ثقته بالقرآن ، ويظن أنه محتاج إلى أن يتأول أو يحرف النصوص القرآنية لتتوافق مع الواقع.
وهذا خطأ كبيرٌ يؤدي إلى أن يقلب المسألة، بحيث يجعل ما يراه في الواقع هو الأصلُ وما جاء في القرآن تابع له. إنَّ الواجب أن نوقن يقينا ًتاماً أن ما جاء في القرآن حق وصدق لا شك فيه أبداً، وأن تخلف وعد الله أو ما يقرره من حقائق تتعلق بالأمم أو بمخالفي شرع الله وأحكامه من هذه الأمة أو من غيرها من الأمم، إتما هو لتخلف الأسباب التي ذكرها الله تعالى، مثل تخلي المسلمين عن دينهم، أو عدم قيامهم به على الوجه الأكمل، أو وقوعهم في الذنوب والمعاصي التي تجعلهم يستحقون العقوبات...وهكذا.
إنَّ خلاصة هذا الأصل- الذي بدأنا به- يقومُ على أنَّ جميع ما جاء به القرآن حق وصدق لا شك فيه، وأنَّ المسلم وهو يقرأ القرآن ويتدبر معانيه عليه أن يستحضر ذلك في كل آية وفي كل قصة، وفي كل حكم وفي كل أمر وفي كل نهي، وفي كل توجيه جاء به هذا الكتاب الكريم.
حقائق القرآن كثيرة وهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال.
وإليكم نماذج فقط من هذه الحقائق:
قال تعالى: (( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً )) (سورة طه : 124) .
وقال تعالى : (( وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )) (سورة النساء: 141) .
وقال تعالى عن اليهود : (( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ )) (سورة آل عمرا ن : 112) .
وقال تعالى : (( إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ )) (سورة محمد : 7 ) .
وقال تعالى : (( إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ )) (سورة الرعد: 11) .
وقال تعالى : ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ )) (سورة النساء : 65) .
وقال تعالى عن الربا ((يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ )) (سورة البقرة : 276 ).
[1] رواه مسلم (817) ، وابن ماجه ( 218) ، والدارمي (3365) ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
[2] رواه البخاري ( 4232 ) ، ومسلم ( 2499) ، عن أبي موسى رضي الله عنه .
[3] إسناده صحيح ، رواه ابن المبارك في الزهد ( 9 8) ووكيع في الزهد أيضاً ( 152 )
[4] رواه ابن المبارك في الزهد ( 787) ، وابن أبي شيبة (10 / 484 ) .
[5] التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (27 ) ، ت نبيل البصارة .
[6] المصدر السابق (72) ، وقد رواه عنه أبو نعيم في الحلية ( 8/92 ) ، والآجري بإسناد صحيح .
[7] لم أقف عليه والذي وقفت عله ما تبث في صحيح البخاري (4302) ، وأبو داود ( 587) ، والنسائي (2/71) ، وأحمد (5/3، 71) ، ولفظه : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكثرهم قرآناً ، فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآناً من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين) الحديث .
[8]- رواه البخاري ( 4970) .
[9] أخرجه الترمذي ( 2906 ) وأحمد (1/91) ، وقال الترمذي هذه حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مجهول وفي الحارث مقال . أ. هـ . والدارمي (3331) وقال محققه : وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كلهما بنفس الإسناد وهو ضعيف إسناداً لكنه كلام حسن صحيح . أ . هـ .
================
 حقيقة الرافضة
وحدة الأمة الإسلامية مطلب لكل مسلم، والله تعالى أمر المسلمين بها ودعاهم
إلى الاعتصام بحبل الله جميعاً، ونهاهم عن الفرقة والاختلاف.
ولقد وقع في هذه الأمة نوعان من الاختلاف:
أحدهما: اختلاف غير مذموم: ومبناه على الاجتهاد وطلب الدليل، وذلك في مسائل الفقه والأحكام الشرعية، وقد قع هذا في زمن الصحابة- رضي الله عنهم جميعا- ومن بعدهم.
وهذا الاختلاف بقي- والحمد لله- محمودا لا يؤدي إلى فرقة ولا إلى خصام،وكم بين الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد- رحمهم الله تعالى- من اختلاف عن اجتهاد في مسائل كثيرة. ومع ذلك كانوا صفا واحدا وأخوة متحابين تجمعهم عقيدة واحدة ومنهج واحد.
وهذا الاختلاف لا يكون مذموماً، إلا إذا تحول إلى تعصب أعمى يؤدي إلى ترك ما مع الطرف الآخر من دليل، أو إلى إنكار الحق الذي مع الآخرين أو الطعن فيهم بغير حق، أو إلى الشحناء والتباغض والتدابر.
الثاني: اختلاف مذموم: وهو الاختلاف الذي حذر منه النبي _صلى الله عليه وسلم _ في مثل قوله: "وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة"[1]
والمقصود به خلاف أهل البدع على مختلف أنواعها ودرجاتها؟ لأن خلافهم يكون في أبواب العقائد وأصول الإسلام التي هي واحدة ولا يخالف فيها منهاج السلف الصالح إلا مبتدع منحرف.
وبالنسبة للرافضة، فإن كثيرين ظنوا أن الخلاف بيننا وبينهم يسير، وأنه يمكن تداركه والقضاء عليه من خلال حوار أو مؤتمر يعقد لذلك.
وسأعرض لكم نماذج لعقائدهم، لعلها توضح مدى مفارقتهم لنا- نحن أهل السنة-.
أولاً: يقوم مذهب الرافضة المتأخرين على أصول أربعة:
1- العدل: والمقصود به إنكار القدر على مذهب المعتزلة.
2- التوحيد: ويقصدون به نفي الصفات عن الله وإنكار رؤيته تعالى في الجنة، والقول بخلق القرآن، ونحو ذلك. فهم يوافقون المعتزلة في ذلك.
3- ا لنبوة.
4- الإمامة: وهذا الأصل ميزهم عن أهل السنة وعن المعتزلة الذين وافقوهم في أصلي: العدل والتوحيد. ويقوم مذهبهم في الإمام على أصول خمسة، هي:
أ- أن الإمامة محصورة في الإثني عشر من أئمتهم، بدءاً بعلي- رضي الله عنه- وانتهاءً بالإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر.
ب- العصمة: ويقصدون بها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر أشد من عصمة الأنبياء.
ج- التقية: ويقصدون بها أن الإنسان تجب عليه التقية بأن يظهر موافقته لأهل السنة إذا خاف، أو أراد أن يحقق مصلحة.
د- المهدية: والمقصود بها أن الإمام المهدي الذي سيخرج، هو الإمام الثاني عشر وهم يرتقبون خروجه في كل عام.
هـ - الرجعة: ويعتقدون فيها أنه لا تقوم الساعة حتى يحيي الله آل البيت وأعداءهم- من الصحابة وغيرهم- ثم يقتص بعضهم من بعض ثم يموتون جميعاً.
ثانياُ:شركهم في توحيد الربوبية:
حيث يضفون صفات الربوبية لأئمتهم.
وهاكم نماذج من ذلك- منقولة من كتبهم الموثقة عندهم- [2]:
ا- زعموا أن أحد أئمتهم قال: أنا رب الأرض- يعني إمام الأرض-. وزعم أنه المقصود بقوله تعالى: (( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا)) (الزمر: من الآية69) .
2- ورووا عن علي- رضي الله عنه- كذباً وزوراً- أنه قال: أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به.
3- وفي قوله تعالى: (( قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُكْراً)) (الكهف:87) .
قالوا: يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذاباً نكراً.
4- وفي تفسير قوله تعالى: (( وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)) (الكهف:من الآية110) قالوا: يعني التسليم لعلي ولا يشرك معه في الخلافة.
5- وفي أصول الكافي: "عن أبي عبد الله قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى ما يشاء جائز له ذلك من الله "، ماذا بقي لله تعالى مع هذا؟!
6- بل يعتقدون أن الأئمة مدبرون لأحداث الكون من المطر والرعد وغيره. يقولون فيما يروون عن أبي عبد الله- وهم يكذبون عليه-: "ما كان من سحاب فيه رعد وبرق (ثم يقولون عن علي رضي الله عنه)، أما إنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السموات والأرضين السبع خمس عوامر وثنتان خراب ". والله تعالى وحده هو الذي يرسل السحاب ويسوقها إلى ما يشاء من بلاده.
7- ويروون أن عليا- رضي الله عنه- أومأ إلى سحابتين فأصبحت كل سحابة كأنها بساط فركب على سحابة بمفرده، وركب بعض أصحاب علي- رضي الله عنه- كسلمان والمقداد على الأخرى. وجرى في ذلك ما جرى من أمور عجيبة. وفيها يرون أن علياً قال وهو على السحابة- وكذبوا عليه-: "أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده ".
8- بل صفات الربوبية في الأئمة . فيزعمون أن أبا عبد الله قال: ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا". بل يحيون الموتى. واسمعوا إلى هذه الرواية:
جاء في الكافي[3] - أحد أصولهم- عن أبي عبد الله قال: "إن أمير المؤمنين علي، له خؤولة في بني مخزوم وإن شاباً منهم أتاه فقال: يا خالي! إن أخي مات وقد حزنت عليه حزناً شديداً، قال: فقال له: تشتهي أن تراه؟ قال: بلى. قال: فأرني قبره. قال: فخرج ومعه بردة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مئتزراً بها. فلما انتهى إلى القبر، تلملمت شفتاه، ثم ركضه برجله، فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس. فقال أمير المؤمنين: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال الميت: بلى، ولكنا متنا على سنة فلان وفلان- أي أبو بكر وعمر-، فانقلبت ألسنتنا".
بل يزعمون أن عليا- رضي الله عنه-- افتراء عليه قبحهم الله-، أحيا موتى مقبرة الجنابة بأجمعهم. وأن سلمان قال: لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم.
9- بل زعموا أن الأئمة الاثني عشر هم أسماء الله الحسنى. ففي الكافي عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: (( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)) (الأعراف: من الآية180) . قال: نحن والله الأسماء الحسنى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا".
وفي (الكافي)- الذي هو عندهم كصحيح البخاري- يروون عن أبي عبد الله
أنه قال:
"إن الله خلقنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخُزَّانه في سمائه وأرضه. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء، وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عبد الله ".
وفي (بحار الأنوار) يروون أن علياً قال- وافتروا عليه- قبحهم الله-: "أنا وجه الله، أنا جنب الله،وأنا الأول!، وأنا الآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن ".
10- بل وصفوا الأئمة بأنهم يعلمون الغيب. وعقد لذلك صاحب الكافي باباً مستقلاً في أنَّ الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. وروي عن أبي عبد الله أنه قال- افتراءً عليه قبحهم الله-: "إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان، وما يكون ".
ثالثاً: شركهم في توحيد الألوهية:
وهذا باب ضلالة، دخل فيه هؤلاء إلى الشرك الأكبر من أبواب مختلفة:
ا- فهم حرفوا نصوص القرآن في الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به وجعلوا لها معاني باطنية ربطوها بالأئمة. فمثلاً:
فسروا قوله تعالى- مخاطباً نبيه _ صلى الله عليه وسلم _: (( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (الزمر:65) بأن المعنى: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك.
ومثلاً : في قوله تعالى: (( ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ)) (غافر:12).
قالوا تحريفاً باطنياً لها، المعنى: "ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده بأن لعلي ولاية، كفرتم. وإن يشرك به من ليس له ولاية تؤمنوا"
وفي قوله تعالى: (( أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ )) (النمل: من الآية61).
قالوا: معناه: "إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد".
بل قال أحد علمائهم كل آية في الشرك والشفعاء والنهي عن اتخاذ الأوثان والأصنام..فهو وارد في الذين نصبوا أئمة غير أئمتهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله لهم.
إذن التوحيد في الألوهية- ونصوص القرآن ملأى بتقرير هذا التوحيد- عندهم:
هو الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، والشرك: هو الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان أو غيرهم من الأئمة والخلفاء.
2- وإذا كان مدار قبول الأعمال عندنا هو التوحيد. فإن مدار قبول الأعمال عند الرافضة هو: الإقرار بولاية أهل البيت،قالوا- فيما رووه عن أئمتهم-: "إن من أقر بولايتنا، ثم مات عليها، قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن من لم يقر بولايتنا لم يقبل الله شيئا ًمن أعماله ".
وفي رواية عندهم:"لو أن عبداً جاء يوم القيامة يعمل بعمل سبعين نبياً ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه الله وولاية أهل بيتي".
3- جعلوا الأئمة هم الواسطة بين الله وخلقه في باب العبادات، فرووا أن الأئمة الاثني عشر هم أبواب الله والسبل إليه، وهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ".
ويروون عن أبي جعفر- أحد أئمتهم- قال: "بنا عُبد الله وبنا عُرف الله وبنا وُحد الله.
بل الدعاء لا يقبل إلا بالدعاء بأسماء الأئمة فيروون:"من دعا الله بنا أفلح ومن
دعا بغيرنا هلك ".
ويروون: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بهم "، أي: بالأئمة.
ولهذا صار دعاء الأئمة- كعلي والحسن والحسين وغيرهم- في حال الشدائد،
بل في حال طلاق المرأة وشدة الولادة، الاستغاثة بهم من دون الله تعالى عادة عندهم يتربون عليها، وهذا هو الشرك الأكبر؟ لأنه دعاء واستغاثة بأموات في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
ولهذا قرروا في كتبهم أن الأئمة هم "الشفاء الأكبر، والدواء الأعظم لمن استشفى بهم ".
والرافضة عند زيارتهم لأضرحة أئمتهم يدعونهم من دون الله، بل ويكتبون رقاعاً توضع على أضرحة هؤلاء الأئمة. ومما يكتبونه فيها: "كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثأ فأغثني عن اللهف، وقدم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء".
4- قولهم: أن زيارة أضرحتهم والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام: وهذا من الأمور البدهية في مذهبهم وعقيدتهم.
1- جاء في الكافي[4] - الذي هو كصحيح البخاري عندنا-: "إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة".
ولما جاء أحد الرافضة إلى إمامه وأخبره أنه حج تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة إلى بيت الله الحرام، قال له: "حج حجة أخرى واعتمر عمرة أخرى نكتب لك زيارة قبر الحسين "وهذا سخرية من الإمام كأنه يقول له: لم أتعبت نفسك لو أكملتها عشرين حجة وعمرة لعدلت زيارة واحدة لقبر الحسين!!
2- بل بالغوا في ذلك حتى رووا عن أئمتهم أنهم قالوا: "من زار قبر أبي عبد الله كتب الله له ثمانين حجة مبرورة". وفي رواية: "من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه، كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _
3- بل رووا: "من زار الحسين يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيأ، لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب ألفيْ ألف حجة، وألفي ألف عمرة، وألفي ألف غزوة. وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله وآل بيته ".
4- بل حددوا الأفضلية لتكون في يوم عرفة- يوم حج المسلمين-فرووا: "من أتى قبر الحسين يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ".
5- بل قالوا: في عدد من روايتهم: أن كربلاء أفضل من الكعبة. وأن الله جعل
لها حرماً آمناً كما جعل للكعبة حرماً آمناً.
6- ولهذا وضعوا مناسك للمشاهد كمناسك الحج؛ لأن زيارة الأضرحة فرض
من الفرائض عندهم. وفي هذه المناسك للمشاهد والأضرحة شرح لكيفية الطواف، والصلاة عندها، والانكباب على القبر، وكيف يتخذ القبر قبلة كبيت الله.
7- تربة الحسين وفضلها وآدابها وأحكامها، ذكروا روايات عجيبة في ذلك. وذكروا أنها شفاء من كل داء ، فذكروا أنه إذا أتى تربة الحسين يدعو ويقول وهو
يأخذ من هذه التربة: "يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزاً من كل ذل، وأمناً من كل خوف، وغنى من كل
فقر".
8- وعندهم: إن الرقاع يستجار ويستقسم بها كما كان يفعل أهل الجاهلية. ولهم في ذلك من الشركيات أمر عجيب.
هذا غيض من فيض في عقائدهم...وبقي منها أقوالهم في الصحابة، ومواقفهم من أهل السنة... ومسائل أخرى كثيرة.
فهل يمكن أن نلتقي معهم؟
إن هذا لا يتم إلا مع من أعلن التوبة الصادقة من هذا الشرك والكفر، بشرط أن
لا يكون فيها تقية، وبقي في الموضوع ما يلي:
ا- مواقف أئمتنا المتأخرين من الرافضة.
2- شبه الرافضة باليهود.
3- العلاقة بين الصوفية والرافضة.
4- أحوال الرافضة في بلاد المسلمين. وأحوال أهل السنة في بلاد الرافضة ولها مناسبات أخرى فهي تحتاج إلى شرح طويل والله المستعان.
[1] حديث صحيح: رواه أحمد (2/ 332) والترمذي (0 264)، وأبو داود (5496)، وابن ماجه (3991)، كلهم من طريق أبي هريرة بدون زيادة كلها في النار إلا واحدة وقد رواها الترمذي (2641) من طريق عبدالله بن عمرو.
وابن ماجه (3992) من طريق عوف ابن مالك بلفظ (واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار)، وأحمد (3/ 145) من طريق أنس بن مالك
[2] المرجع السابق.
[3] انظر: أصول الكافي
[4] انظر: أصول الكافي
=============
 مفهوم الأمن في القرآن
معنى الأمن:
الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف.
ويكون الأمن في مقابلة خوف العدو بخصوصه.
والأمن يتعلق بالمستقبل، ولذا عرفه بعضهم- عبد القاهر الجرجاني- بأنه: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي.
وقد ورد في القرآن لفظ "الأمن " في موضعين متتاليين فقال تعالى: (( فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ )) (سورة الأنعام : الآية 81: 82) .
وورد في القرآن لفظ " أمَنَة " في موضعين وفي حديثه عن غزوتين:
أ - في غزوة بدر،حين أنزل الله النعاس على الصحابة أثناء المعركة. قال تعالى: ((إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ)) (سورة الأنفال : الآية : 11)
ب- وفي غزوة أحد،قال تعالى: (( ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ )) (سورة آل عمران ، الآية : 154) .
والفرق بين الأمن والأمنة- وإن كانا متقاربين-: أن الأمنة تختص فيما إذا كان سبب الخوف حاضراً، مثل حالة حرب العدو وحصاره، فما يحصل للمسلمين من أمن ينزله الله عليهم في تلك الحال يسمى أمنة. أما الأمن فهو شامل لما هو أعم من ذلك.
2- أهمية الأمن في الحياة: الأمن نعمة عظيمة، بل يكاد يكون من أعظم النعم لأن مقتضاه : الأمن النفسي والطمأنينة والسكينة التي يستشعرها الإنسان، فيزول عنه هاجس الخوف، ويحس بالرضا والسعادة.
والشعور بالأمن غاية في الأهمية، ومن ثم فقد جعله الله عز وجل نعمة جليلة
يتفضل بها على بعض خلقه، وجعل فقد هذا الأمن نقمة ينتقم الله بها من بعض خلقه العاصين أو الكافرين.
ولكون "الأمن " ضروريا للحياة، قرنه الله بالطعام والأموال والأولاد في أكثر
من موضع- بل قدمه عليها في مثل قوله تعالى: (( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )) (سورة البقرة الآية : 155).
فتأمَّل كيف بدأ بضد الأمن وهو الخوف؟ لأن الحياة بدون أمن وأمان قاسية مَّرة، بل شديدة المرارة، لا يمكن أن تطاق.
3- تجربة قريش : امتنَّ الله على قريش- قبل بعثة النبي - بأن هيَّأ لهم الأمن، وامتنَّ عليهم به- وخاصة بعد حادثة الفيل-، حيث نصر الله قريشاً على النصارى- أبرهة وأصحابه-ولكن لا بيد قريش ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، وإنما بنصر من عنده تعالى لا يد لقريش فيه : ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ* (سورة الفيل) .
فعاشت قريش بعد هذا آمنة، لا ينالها أحد بسوء، بل كان الناس من حولها يُتخطفون بالحرب والنهب والخوف والقلق، وهي آمنة عند الكعبة، بل تعدى الأمن إلى قوافلها التجارية في رحلة الشتاء والصيف. فكانت تسير آمنة لا يعرض لها أحد بسوء ؛ لأنها تجارة قريش أهل البلد الأمين. قال تعالى: ((أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ)) .
ولكن كيف قابلت قريش هذه النعمة العظيمة الفريدة التي عاشت في ظلالها دهراً، وتبرز عظمة هذه النعمة إذا عُلِمَ أنَّ الفوضى القبلية كانت تسود باقي مناطق الجزيرة العربية. ففي غير مكة، كان السلب والنهب، وكانت الغارات المفاجئة جزءاً من حياة تلك القبائل، وكانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب وفي مثل هذه الأجواء القائمة تظهر قيمة الأمن والهدوء والطمأنينة التي كانت قريش تعيشه في بلدها، بل وفي قوافلها خارج بلدها.
وبعث الهادي البشير e في أم القرى مكة، ودعا قومه إلى الإسلام وإلى هذا النور الذي جاءهم من الله تعالى، وأمرهم بتوحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام والطواغيت. وكان مما اممتنَّ الله به على قريش نعمة الأمن هذه. فقال تعالى في السورة التي تلي سورة الفيل (( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ )) ( سورة قريش ) .
فهم آمنون في بلدهم، وفي رحلات قوافلهم في الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام.
فأمرهم تعالى بعبادة ربّ هذا البيت الذي أنعم عليهم بنعمة الأمن والأمان.
وقال تعالى: (( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ )) (العنكبوت الآية : 67) .
فكيف لا يتدبروا هذه النعمة، وكيف يقابلوها بهذا الكفران ؛ حيث جعلوا مكة بلد الله الأمين مسرحاً للأصنام، وعبادة غير الله تعالى، مع كفران بنعمة الله ورفض لعبادته وطاعة رسوله e

4- جواب قريش العملي والقولي: لهذه الدعوة والتذكير بتلك المنَّة؟ إنه جواب عجيب يحتاج منَّا إلى وقفة طويلة وتأمل ، حيث جاء جوابهم عملياً وقولياً:
ا- الجواب العملي- جاء على شقين:
أحدهما: حولوا بيت الله الحرام- والكعبة نفسها- إلى منتدى للطاغوت، فأحاطوا الكعبة بالأصنام، التي تعبد من دون الله تعالى.
وأي كفر أعظم من هذا الكفر، وأي محادة لله تعالى أكبر من هذه المحادة ؟
والشق الثاني من الموقف العملي، هو أيضاً موقف مخزٍ وذلك أن قريشاً أصبحت تحارب عباد الله المؤمنين في بلد الأمان "مكة"، فانقضت على الصحابة السابقين إلى الإسلام تسومهم وتسوم أسرهم سوء العذاب. فحولوا بلد الأمان إلى رعب وخوف للمؤمنين الصادقين. مكة التي كان يأمن فيها الخائف حتى إن الرجل كان يرى قاتل أبيه في مكة ولا يستطيع أن يتعرض له بسوء ؛ لأنه في بلد الأمان مكة..!!
تأملوا: منطق طواغيت قريش العملي ، مكة أمان لكل مجرم ولكل لص، ولكل قاتل، ولكل غادر- ما دام قد آوى إليها- تحولت في ظل سيادة قريش الكفار إلى رعب وفزع وخوف، وسجن وتقتيل ، على من؟ على عباد الله المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله e

2- أما جواب قريش القولي: فكان أعجب وأعجب،فبماذا أجابوا رسول الله e

لما دعاهم إلى الهدى وإلى الايمان بالله والكفر بالطاغوت، وذكرهم بنعم الله الكثيرة ومنها الأمان العظيم الذي يعيشونه دون بقية القبائل؟
اسمعوا ما قالوا، وتأملوا واعجبوا:
قال تعالى عن قريش: (( وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا )) (سورة القصص: 57) .
انظروا إلى المنطق المعكوس،قريش التي تعيش آمنة في ظل بيت الله الآمن،لم تشكر الله على هذه النعمة الظاهرة بحيث تستجيب لنداء الإيمان ، بل استخدمت هذه النعمة في الكفر والشرك بالله تعالى. واحتجت على ذلك بحجة عجيبة...احتجت بأنها إن استجابت للرسول واتبعته على ما جاء به من الهدى- حاربتها القبائل الأخرى وقاتلتها وأفقدتها هذا الأمن والأمان-.
فالكفر عند قريش هو الذي يحقق الأمن والأمان، أما الإسلام والهدى والإيمان
فإنه يؤدي إلى نقيض هذا الأمان، فيعرضهم للمخافة، ويغري بهم الأعداء، ويفقدهم العون والنصير، بل ويعود عليهم بالفقر والبوار.
(( وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا )) (سورة القصص : 57 ) .
أي منطق معكوس هذا الذي تقوله قريش!!
وأي مغالطة ومخادعة هذا الذي يتحدثون عنه؟!!
إنَّ قريشاً تبدل الحقائق- مخادعة منها- حيث إنها تفصل بين الهدى والأمان،مع أنهما متلازمان. فهي تزعم أنها إن اهتدت وآمنت بالله خافت وزال عنها الأمان.
ولقد جاء الجواب- على هذه الدعوى- سريعاً وقويا وحاضراً. فقال تعالى: (( وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )) (سورة القصص : 57) .
فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله، والله هو الذي مكَّن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم. أفمن أمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟! بل إنه تعالى أنعم عليهم- مع الأمن- بالرزق الذي يأتيهم ويجبى إليهم من كل مكان، مع أن بلادهم ليست بلاداً زراعية. (( وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) : لا يعلمون أين يكون الأمن ؟ وأين تكون المخافة، ولا يعلمون أن مرد الأمر كله لله.
إن زوال الأمن ومجيء الخوف يكون حين يكفر بالله ولا تشكر نعمه التي من أغلاها نعمة الأمن والرزق. ولذا قال تعالى بعد الآية السابقة- في احتجاج قريش والرد عليهم-: (( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ )) (سورة القصص : 58).
درس وعبرة لنا: ولكن ...هل هذا منطق قريش وحدهم؟
هذا القول القرشي الباطل، كم نجد من يردده هذه الأيام... إن الكثيرين إذا دعوا إلى الإيمان والالتزام بالاسلام في جميع جوانب الحياة...
قالوا لك بمنطق قريش (( وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا )) (سورة القصص : 57 ) .
إن تطبيقنا للإسلام سيفقدنا الأمن والأمان ؛ لأنه سيثير علينا الحروب والفتن والاضطرابات في الداخل والخارج، وستحاربنا الدول الكافرة جميعها، وسنخسر صداقتها وودها ودعمها لنا، بل ستنقض علينا وتزيل أمننا واستقرارنا. إن تطبيق الإسلام سيجر علينا هذه الويلات.
إن هذا المنطق المعكوس- القديم والحديث- يجب أن نقف عنده وقفة تأمل كبرى
في مسيرتنا نحن المسلمين اليوم.
وقد بقيت في التجربة القرشية بقية: فما الذي وقع حين استجابت قريش فيمابعد لداعي الهدى ودخلوا في دين الله أفواجاً مع غيرهم من القبائل؟
هل زال أمنها كما كانت تحتج ؟ هل أصابها الخوف؟ هل تسلطت عليها الدول الكبرى كما كانت تخاف؟
لا، إن قريشاً حين اتبعت الهدى رجع إليها أمنها أقوى مما كان، بل سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من أزمان. وصارت- بما معها من عقيدة ومنهج حياة- تنشر الأمن والعدل في كل بلد تفتحه
==============
 وصايا سريعة لأبنائنا وبناتنا ولأولياء الأمور
كثيراُ ما يقرن العلماء والموجهون وغيرهم بين امتحان الدنيا والآخرة، وهذه _ بلا شك _ مقارنة وربط صحيح، خاصةً عند المؤمن الموقن بالحياة بعد الموت، وبالحساب والجزاء، كما وصف الله في كتابه، ووصف رسوله- صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أنَّ بين الامتحانين بوناً شاسعاً بل لا مقارنة .
والدعاة والمربون حينما يُركزون على هذه المقارنة، فواضحٌ أنَّ هذا ليس من باب التهوين من شأنِ هذه الامتحانات المدرسية. وطلب عدم الاستعداد لها، لأنَّهم مثل غيرهم يهتمون بها، وخاصة بالنسبة لأولادهم وأقاربهم, وإنَّما جاءت المقارنة لأمور:
- الاهتمام الذي لا حدَّ له في الامتحانات الدنيوية، يقابلهُ عند البعض إهمال لا حدَّ له، فيما يتعلق بالاستعداد لامتحان الآخرة.
- أن من مظاهر الاهتمام في الامتحانات الدنيوية: حبس الأولاد عن التمتع باللهو واللعب، ومتابعة ما يهوونهُ من الكرة والمسلسلات، وبالمقابل قصرهم على ما يكرهون- وهي المذاكرة _وكفى بها مشفقة.
- وفي مقابل هذا _ فيما يتعلق في امتحان الآخرة _ نجد العكس تماماً، تركهم يلهُون ويعبثون حتى ولو أدَّى ذلك إلى ضياع دينهم وأخلاقهم .
وإذا جاءت المشقة للعبادة من صلاة ونحوها، رحمناهم بسبب البرد، رحمناهم لأنَّهم ناموا متأخرين، وهذه مفارقات عجيبة.
بل أننا نمارس هذا طوال العام الدارسي: ففي صلاة الفجر لا نوقظهم لكونهم ناموا متأخرين، أو من أجل البرد، ولكن بعد ذلك بنصف ساعة أو تزيد قليلاً نوقظهم للمدارس ولو كان برداً شديداً.
- وفي الامتحان نفسه يمارس المربون ما هو واجبٌ عليهم من نظام الامتحانات، ألا وهو مسؤولية كل طالب على نفسه، فالغش ممنوع، ولا أحد يعين، وبالمقابل في الاستعداد لامتحان الآخرة، نترك أولادنا ولا نراقبُ أحوالهم مهما خالفوا الأوامر أو وقعوا في المحرمات .
وبسبب هذا التناقض العجيب، كم من شابٍ تحول إلى تارك صلاة ، زنديق لا يؤمن بيوم الحساب، مستهزئ بدين الله تعالى وشريعته، وهو من أسرة فاضلة، معروفة بالصلاح والاستقامة.
- وفي النتائج نفرحُ بنجاح أولادنا، ( ذكوراً وأناثاً )، وحق لنا أن فرح ونكافئهم بالجوائز الثمينة، وبالمقابل لا تجد الفرح ذاته إذا استقاموا وصاروا من رواد المساجد، أو المقبلين على حفظ كتاب الله، أو طلب العلم الشرعي .
والخلاصة : أننا صرنا فيما يتعلق بهذين الامتحانين: امتحان الدنيا وامتحان الآخرة نكيل بمكيالين: أي أنَّ عندنا ازدواجية في المعايير كما يقولون: ففي امتحان الدنيا _ أو الدنيوي _ نصدر القرارات وننفذها، ونتابع تنفيذها، بل ونعاقبُ كلُّ من يتعرضُ أو يتساهل في تنفيذها، وفي سبيلِ ذلك نحشدُ كافة القوى الممكنة .
- أما في الاستعداد لامتحان الآخرة (على خطره وأهميته ) .
- فأحياناً لا نصدر القرارات، وإذا أصدرناها لا ننفذها.
- وإذا تابع بعضنا تنفيذها، فكلُّ من يعرقل ذلك يلقى منا صمتاً مطبقاً، أو عتاباً كلامياً لا يقدمُ ولا يؤخر .
إننا بهذه الطريقة نغرسُ في نفوس أولادنا، أنَّ الدنيا هي الحياة، وأنَّ الآخرة لا قيمة لها، فكأننا نربي فيهم نوعاً من العلمنة، ونحن لا نشعر.
وصايا سريعة لأبنائنا وبناتنا ولأولياء أمورهم فيما يتعلق بالامتحانات :
* اجعل نصب عينيك قوله تعالى: (( واتقوا الله ويعلمكم الله)) [1] .
و اعلم أنَّ أهم ما في هذا أن يتحول علمك – سواء كان علماً شرعياً أو معيناً على ذلك ممَّا يسمى بالعلوم المادية، حيث لا انفصال بينهما في منهج الإسلام المتكامل – إلى علمٍ نافع لك ولأمتك .
والخوف هنا حاصل : فكم من علمٍ شرعي تعلمهُ صاحبه فصار حجةً عليه، ولم يعمل به فصار وبالاً عليه، قال الله تعالى: (( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القول الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون)) [2] .
وسواءً نزلت هذه الآيات في أحد علماءِ بني إسرائيل – كما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من طرق: أو في أمية بن أبي الصلت الذي يُقال: إنه قد وصل إليه علم كثيرٍ من علم الشرائع المتقدمة، ولكنهُ لم ينتفع بعلمه – كما ورد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما .
فالآيات فيها التحذير الشديد من هذا النموذج الذي تحدثت عنه.
فهذا إنسان يؤتيهِ الله آياته، ويخلع عليه من فضله، ويكسوهُ من علمه، هو ينسلخ من آيات الله، ويتجردُ من الغطاء الواقي، والدرع الحامي، وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى، فيصبح غرضاً للشيطان، فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه، فإذا بهذا المخلوق قد تحول لاصقاً بالأرض ملوثاً بالطين، ثم إذا هو مُسخَ في هيئة كلب، يلهثُ إن طُورد، ويلهث إن لم يطارد، ((ذلك مثل القول الذين كذبوا بآياتنا )) [3].
وكم من علم دنيوي تحول إلى وبالٍ على أصحابه، وها هي حضارة الكفر في غربها وشرقها أصابها الغرور فألحدت وأفسدت، وحاربت دين الله الإسلام .
* لا بدّ – عند المذاكرة – من تفريغِ النفس وإبعاد ما يهمها عنها - وهذا ما يُسمى بالتهيئة النفسية للمذاكرة، فالطالب الذي يعايشُ مشكلاتٍ معينة، أو يقع تحت إرهاب أبويٍّ يستخدم معه العصا لأجل المذاكرة، لا يكون مهيئاً ذهنياً لتقبل المعلومات.
لا مانع من التأديب، لكن بشرط أن لا يتحول إلى تأديب مستمر.
* الاعتماد على الفهم فيما سبيله الفهم، والحفظ فيما سبيله الحفظ. والحذر من تلك النظرية التي تقول الفهم الفهم، وتلغي الحفظ من مناهج التربية ووسائلها.
* استخدم في المذاكرة – كل ما يعينك عليها – سواءً كان من حركة الجسم ورفع الصوت – مثلاً -لأنَّ المهم أن تكون بكليتك متجهاً إلى ما تذاكره حتى تهضمه أولاً، وحتى تستفيد من وقتك الثمين ثانياً.
* ما الحل إذا ضاق الوقت وبقي في المنهج بقية: الأولى أن تستكمل فقرات المنهج الأساسية وتكمله، بدل أن تسير ببطء وأنت تتابع جزئياته.
وهذه المسألة مهمة في المذاكرة، فمن الأولى: تصور أصول المنهج وقضاياه الكبار أولاً، ثم يأخذ الطالب بالتفاصيل.
* استخدام الملخصات المساعدة – سواءً كتبتها في ورقةٍ مستقلة أو على حواشي الكتاب – أو استعمل الخطوط حول أبرز القضايا، فإنَّ هذه تجمع في ذهنك أبرز القضايا المهمّة، والتي يبنى عليها غيرها.
* يجبُ أن يكون مكان المذاكرة هادئاً، بعيداً عن الصخب أو حتى الحديث العادي * واحذر كل الحذر– أن تصدق من يقول إنَّ المذاكرة أمام التلفاز غير الناطق، والموسيقى الهادئة من المسجل أو غيره مفيدة .
وهذه وصايا أخيرة أثناء الامتحان :
1- لا تتأخر في الوصول إلى قاعة الامتحان، بل ائت إليها قبل الامتحان بوقتٍ كافٍ حتى تستريح أعصابك، والمذاكرة السريعة المشوشة في الدقائق الأخيرة قد يكون ضررها أكثر من نفعها.
2- ابتدئ خروجك من البيت، ودخولك القاعة بالأوراد والأذكار الواردة ، فهي خير معين لك – إن شاء الله تعالى.
3- اقرأ الأسئلة جيداً ، فمعرفة السؤال طريق إلى معرفة نصف الجواب .
4- لا يكن همّك الخروج من قاعة الامتحان، ولا تستحي من الأساتذة المراقبين وهم ينتظرون الباقين، فما دُمتَ في الوقت المخصص للامتحان، فهو حق لك، ويجب أن تستفيد منه في سبيل ضبط ومراجعة إجاباتك.
5- إن لم تستحضر الجواب عن سؤال، فانتقل منه إلى غيره، فإنك ستجد الجواب إذا هدأت أعصابك، وقطعت شوطاً في الإجابة ، على أن لا تنسى السؤال الذي أخرّته .
6- استخدام المسودة في آخر ورقة الإجابة، فهي تعينك على استكمال فقرات الإجابة وترتيبها .
7- استوضح من المراقب عن السؤال الذي لم تفهمه.
8- احذر كل الحذر أن تدخل صالة الامتحان وفي نفسك أن ستستفيد من غيرك، بل توكّل على الله وحده، واعتمد على نفسك .
9- إذا استعصى عليك سؤالٌ فاسأل الله أن يفتح على قلبك وقل: اللهمَّ يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني.
10- احذر السهر خاصة ليالي الامتحان، فإنَّهُ العدو اللدود للامتحان.
وينبغي أن تعلم أن مجيئكَ إلى الامتحان بجسمٍ وعقلٍ مرتاح، بعد أخذ القسط الكافي من النوم، ضروري جداً.
وكم من طالبٍ جيد ملم بالمادة – حوّل السهر إجابته – إن استطاع أن يجيب، إلى أنواعٍ من الخلط والأخطاء الفادحة.
11- احذر – في المذاكرة – التجمعات التي تجمع الطلاب وهو يذاكرون، إذا كان فيهم العابث المستهتر، أو لم يكن هُناك من يضبط الأمور ويمنع العبث.
ثم هل تكون في المذاكرة لوحدك أو مع غيرك؟!! هذه مسألة ترجع إلى طبيعتك وارتياحك، والطلاب يتفاوتون في هذا .
[1] سورة البقرة، الآية: 282.
[2] سورة الأعراف ، الآيات : 175 – 177.
[3] سورة الأعراف ، الآية : 176 .
=============
 نماذج من حال السلف والتابعين مع القرآن
هذا نموذج لسلفنا الصالح- رحمهم الله تعالى- وحياتهم بالقرآن، ومع القرآن، فإن هذه المسألة- أعني أهمية عودة الأمة إلى كتابها الكريم لتحيا به- ليست مسألة سهلة، وإنما هي مسألة حياة أو موت، حياة في ظل هذا القرآن علماً وعملاً، أو موت بالإعراض عنه واتخاذه مهجوراً.
هذا أحد أعلام التابعين، كان مشركاً كافراً من بلادِ فارس، ثم وقع أسيراً في إحدى معارك الإسلام زمن الصحابة- رضي الله عنهم- فأسلم وتعلق قلبه بالقرآن. يقول- مفصلاً قصته الطويلة العجيبة-:.
وقعت أنا ونفر من قومي أسارى في أيدي المجاهدين، ثم ما لبثنا أن غدونا مملُوكين لطائفةٍ من المسلمين في البصرة، فلم يمض علينا وقت طويل حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله.
وهكذا كان سلفنا من الصحابة ومن بعدهم، كانت بيوتهم عامرة بالإسلام والقرآن، وكان كل من عاش معهم تأثر بهم وبأخلاقهم ومعاملاتهم، وحياتهم الطيبة المعمورة بالقرآن الكريم، وسنة الرسول e، فكانوا دعاة إلى الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم، ولذلك كان كثير من المشركين وأهل الذمة لا يمضي عليهم وقت حتى يدخلوا في الإسلام.
يقول هذا التابعي- بعد أن ذكر إسلامه وتعلقه بالقرآن، وهو عبد مملوك، وكان
منَّا من يؤدي الضرائب لمالكيه، ومنَّا من يقوم على خدمتهم، وكنت واحداً من هؤلاء، فكنا نختم القرآن كل ليلة مرة، فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمهُ مرة كل ليلتين، فشق ذلك علينا، فجلعنا نختمه كل ثلاث، فشق علينا لما كنَّا نعانيه من جهدٍ في النهار وسهرٍ في الليل، فلقينا بعض أصحاب الرسولe، وشكونا لهم ما نكابده من السهر وقراءة كتاب الله، مع قيامنا بخدمة موالينا، فقالوا لنا: اختموه كل جمعة مرة، فأخذنا بما أرشدونا إليه، فجعلنا نقرأ القرآن طرفاً من الليل وننام طرفاً، فلم يشق ذلك علينا.
وآل أمرهُ إلى امرأة من بني تميم، وكانت سيدة فاضلة مؤمنة، فكانت لا تشقُ عليه في الخدمة، حيث كان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر، فتعلم- مع حفظ القرآن- القراءة والكتابة، وطلب العلم، وعلى رأسه بعد القرآن- حديث رسول لله e، ولما ذهب في أحد أيام الجمع لصلاة الجمعة، خرجت معه وقالت أمام الناس: اشهدوا يا معشر المسلمين، أني أعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله، وطمعاً بعفوه، وليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف، ثم نظرت إليه وقالت: اللهم إني أدخرهُ عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
فمن هو هذا الإمام الذي قال عن نفسه: تعلمتُ الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي، ولا ررئيَّ في ثوبي مداد قط؟ إنه أبو العالية، رفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ، المفسر الرياحي البصري، أحد أعلام التابعين، أدرك زمن النبي e وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه، وسمع من عدد من الصحابة منهم عمر، وعلي، وأبي ، وأبو ذر، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم كثير، وقرأ القرآن على أبي بن كعب وابن عباس، بل وعلى عمر بن الخطاب، فقد روي عنه أنه قال: قرأت القرآن على عمر- رضي الله عنه- ثلاث مرات، ومع حفظ القرآن وقراءته كان علماً من أعلام الحديث.
ولقد رفعه الله بالقرآن، وبالعلم بحديث رسول الله e، فقد دخل مرةً على ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أمير البصرة لعلي- رضي الله عنه- فرحب به ورفع منزلتهُ، وأجلسه على سريره عن يمينه، وكان في المجلس طائفة من سادة قريش، فتغامزوا به وتهامسوا بينهم، وقال بعضهم لبعض: أرأيتم كيف رفع ابن عباس هذا العبد على سريره؟ فأدرك ابن عباس ما يتغامزون به، فالتفت إليهم وقال: إنَّ العلم يزيدُ الشريف شرفاً، ويرفع قدر أهله بين الناس، ويجلس المماليك على الأسرة ، وقد رفع الله أبا العالية بالقرآن حتى قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية وسعيد بن جبير.
وتعالوا نقف مع بعض وصايا أبي العالية وأحواله مع القرآن:
1- كان يعلم أصحابه كيف يتعلمون القرآن، فقد روى عنه أبو نعيم أنه كان يقول: تعلموا القرآن خمس آيات، فإنه أحفظ لكم، وإن جبريل كان ينزل به خمس آيات خمس آيات، وهذا منهج تعليمي تربوي.
2- وكان مهتماً بالصلاة وإقامتها؟ لأنها عمود الإسلام، فكان يزن الناس بها، فقد روى عنه أن قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأتفقد صلاته، فإن وجدتهُ يحسنها أقمت عليه، وسمعت الحديث منه و العلم، وإن أجدهُ يضيعها، رحلت ولم أسمع منه، وقلت: هو لما سواها أضيع.
وإنَّ الصلاة لميزان صحيح ودقيق للرجال، وكم من رجلٍ يقال ما أعقله وما أذكاه وغيرها من صفات المدح، ثم تفتش عنه، فتجده لا يعرف المساجد.
4- ولقد أوصى بلزوم القرآن وتعاهده، ونهى في مقابل ذلك عن الأهواء والبدع. روي عنه أنه قال: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإيَّاكم وهذه الأهواء، فإنَّها توقع العداوة والبغضاء بينكم، ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله e، ولما نقل هذا للحسن البصري، قال: لقد نصحكم أبو العالية والله وصدقكم.
5- وكان يعلم أصحابه حقائق القرآن في جوانب الحياة وسعادتها، فقد رُوي عنه أنَّهُ قال: إنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ((وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (سورة التغابن :11).
وأن من توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله : (( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ )) (سورة الطلاق :3) .
وأن من أقرضهُ جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله : (( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )) (سورة البقرة :245) .
وأن من استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله : (( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ )) (سورة آل عمران :103).
وأن من دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله : (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (سورة البقرة :186).
6- وكان إماماً مجاهداً، حارب الروم في بلاد الشام، كما حارب الفرس في بلاد ما وراءِ النهر، وكان أوَّل من رفع الأذان في تلك الديار- بعد فتحها-.
ولما أراد في إحدى السنين المسير للجهاد في سبيل الله، وأعدَّ عُدته للجهاد، إذا به يجد آلاماً شديدة في رجله، ولم يزل الألم يشتدُّ، فجاءهُ الطبيب وقال له: إ نهُ مصابٌ بالآكلة، قال: وما الآكلة ؟ قال: داءٌ يأكل العضو الذي يحل به، ثم ينتقل إلى ما فوقه حتى يأتي على الجسد كله.
وأخبره الطبيب أنه لا بدَّ من بتر ساقه فأذن له وهو كارهٌ لذلك.
ولما أحضر الطبيب مناشيرهُ لنشر العظم، وما يتبع ذلك، قال له: أتريد أن نسقيك جرعة مخدر لكيلا تشعر بالألم- وهو شديد-؟ فقال أبو العالية- رحمه الله-: بل هناك ما هو خير من ذلك، ثم قال: احضروا لي قارئاً يتقن كتاب الله، واجعلوه يقرأ عليَّ ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي، واتسعت حدقتاي، وثبت نظري في السماء، فافعلوا بي ما شئتم، فنفذوا أمره، وبتروا ساقه، فلما أفاق قال له الطبيب:كأنَّك لم تشعر بآلام الشق والبتر؟ فقال: لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعتهُ من كتاب الله عن حرارة المناشير.
ثم أخذ رجله بيده، ونظر إليها وقال:
إذا لقيتُ ربي يوم القيامة وسألني: هل مشيتُ بك منذ أربعين سنة إلى محرم، أو مسستُ بك غير مباح لأقولن: لا ولأنا صادقٌ فيما أقول إن شاء الله.
هذه نماذج لأحوال الصالحين، وهي أحوال وتاريخ أمة الإسلام، فيها عبرٌ وعظات لمن أراد أن يتذكر.
والتذكير بأيام الله أمر الله به رسله، قال تعالى : (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)) (سورة إبراهيم :5) .
وقد فسترت أيام الله بنعمه، كما فسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي، فالأولُ تفسير ابن عباس ومجاهد، والثاني تفسير مقاتل.
والصواب : أنَّ أيامه تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه، وفي هذه الأيام كثرت الزلازل في بعض بلاد المسلمين، فمن الذي خلقها وقدرها ؟ وهل فيها آيات للمسلمين ؟
==============
 أين نحن من القرآن
سؤال عظيم يوجه إلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضاً يوجه إلى كل فردٍ من المسلمين، وبمقدار ما فيه من بداهة ووضوح، فهو بحاجةٍ إلى أن يؤخذ بعزم وقوة.
والسؤال باختصار: ما منزلة هذا القرآن في نفوسنا وحياتنا إيماناً وتصديقاً، وعلماً وفهماً، وعملاً وتطبيقاً، وحكماً وتشريعاً، وشفاءً ودواءً لمختلف الأمراض؟ وهل نحنُ عارفون بمنزلة هذا القرآن- علماً وعملاً- كما كان عليه رسول الله eوصحابته من بعده؟ وإذا كنَّا عارفين، فلماذا صارت أحوالنا هجراً للقرآن كلياً أو جزئياً حتى يكاد أن يتحقق فينا شكوى : (( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)) (الفرقان:30).
وإذا علمنا أن هجر القرآن أنواع :
- فالمشركون كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، بل إنهم قالوا: (( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)) (فصلت:26).
حيث كانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره، حتى لا يسمعونه، فهذا من هجرانه بل من أعظم الهجران.
- وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه.
- وترك تدبره وتفهمه، وتلاوته من هجرانه.
- وترك العمل به، وامتثال أوامره واجتناب زواجرهِ من هجرانه.
- وترك التحاكم إليه في جميع الشؤون من هجرانه.
- والعدول عنه إلى غيره من شعرٍ أو قول أو غناء، أو لهوٍ أو كلام، أو طريقةٍ مبتدعةٍ من هجرانه
فما موقع كلُّ واحدٍ منا- أمة الإسلام- من هذا الهجران للقرآن الكريم؟
إنَّ من أخطر مسببات الهجران، الانحراف عن الأهداف الكبرى والأساسية للقرآن:
- فعند البعض أنَّ هذا القرآن نزل للأموات وليس للأحياء، فلا يلتفتون إلى القرآن
إلاَّ عند المآتم، حين يموتُ ميت لهم، وحينئذٍ يجتمعُ القراء في هذا البيت الهاجرِ للقرآن، أو تصدع أجهزةُ التسجيل بالقرآن- حسب العادة المتبعة-. وأحياناً ينقلون القراءَ إلى المقابر بعد زمن، وإذا كان الميت ذا شأنٍ كبير، شاركت الإذاعة في إيقافِ إرسالها العادي لتبث القرآن.
- وعند البعض يكفي أن يفتتح بالقرآن في مؤتمراتهم واحتفالاتهم، وفي إذاعاتهم،
ويختتم به أحيانأ، وكل ذلك للبركة.
- وتحول القرآن عند البعض إلى تمائم ورقى تعلق على الأجساد، وتوضع في البيوت أو السيارات، دفعاً للضرر.
فهل نزل القرآن على قلب محمد e ثم حفظهُ الله إلى قيام الساعة من التحريفِ والتبديلِ والزيادةِ والنقصان ليكون هكذا؟ هل نزل ليحتفظ كل واحدٍ منا بنسخةٍ من القرآن- أو عدد من النسخ- في بيته، ويبقى مركوناً، لا نعطيه حتى ولا جزءاً من وقت، نعطيه كل يوم للجريدة التي نقرؤها ونطالعها؟
هل نزل هذا القرآن لنمدحهُ نظرياً مظهرين احترامه ومنزلته؟- ثم نعرض عنه عملياً في حياتنا ومناهجنا التربوية، وأحكامنا وتشريعاتنا وجميع أمورنا؟
إن هذا القرآن له في أمةِ الإسلام شأنٌ وأي شأن!
وحتى أذكركم- ونفسي- بأهميةِ وعظمةِ هذا القرآن، فاسمعوا إلى بعض ما ذكرهُ الله في كتابهِ عن كتابه، وتذكروا أن هذا الذي نتلوهُ كلام الله تعالى- لا كلام بشر-:
قال تعالى: (( ُقل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)) (الإسراء: من الآية88) .
وقال تعالى: ((وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) (يونس:37) .
وقال تعالى: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً)) (الإسراء:9) .
وقال تعالى: ((وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً)) (الإسراء:82) .
وقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)) (يونس:57) .
((قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)) (يونس:58) .
وقال تعالى: (( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) (يوسف: من الآية111).
وقال تعالى : ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) (فصلت: 42,41) .
وقال تعالى: ((الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)) (هود:1) .
وقال تعالى: ((وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)) (الإسراء:105) .
وقال تعالى: ((قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) (النحل:102) .
وغيرها من الآيات كثير.
وهذا القرآن أنزلهُ الله تعالى وحفظه، وميَّزه عن الكتب السابقة، ليكون له شأنٌ في أمة الإسلام- في أي مكان أو زمان- إلى قيام الساعة. فما هي الأهداف الأساسية لهذا القرآن؟
1- إن هذا القرآن- أولاً- هو كتابُ هدايةٍ لمن أراد السير على الصراط المستقيم.
فهو ((هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)) !
قال تعالى : (( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)) (الشورى:7) .
فالقرآن روحٌ ونور، روحٌ للحياة، ونورٌ للطريق. حياة الإنسان وطريقه، وحياة الأمة وطريقها.
فهو يخرج الإنسان والأمة من ظلمات الشرك والكفر، والجهالةِ والعصيان، إلى
نور الإيمان، والعلم والطاعة للواحد الديَّان.
2- ثم إنَّ هذا القرآن كتابُ حكمٍ وتشريع، يشملُ جميع شؤون الحياة، بدءاً من حياة المواليد الرضع، وانتهاءً بالموت وأحكامه الشرعية، وفيما بين ذلك يشملُ الأمور العبا دية، والاجتماعية،والاقتصادية،والعسكرية...إلخ.
3- ثم إنَّ هذا القرآن كتاب عقيدةٍ خالصة صافية، فيها البيان الحق لكلِ ما وراء الغيب: مما تعلق بالله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وربوبيته، وألوهيته، وما يتعلق بخلقه للسموات والأرض، والإنسان ونشأته، وما يتعلقُ بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، واليوم الآخر، وما يتعلق بما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق، ودلائل الربوبية، والألوهية والنبوات، وإعجاز هذا القرآن.
4- وهو أيضاً كتاب عبادة، يتعبد الإنسان بقراءتهِ وتلاوتهِ وحفظه، ويتقرب إلى الله تعالى بذلك. فهو نورُ قلوب العارفين والعابدين، يتلونهُ آناءَ الليل وأطراف النهار، ويعلمونه ويتعلمونه (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) .
وكما قال رسول الله e : ((ومن قرأ حرفاً منه كان له به عشر حسنات)).
5- ثم هو حبل الله المتين في مواجهة أعداء الإسلام، المتربصين بأمة الإسلام، حيث لا يرقبون فيها إلَّا ولا ذمة، ولا يدعون وسيلةً في حربها إلاَّ سلكوها، فهذا القرآن يعلمُ الأمة حقيقة المعركة مع عدوها، ويبينُ لها أهدافها من جانب أعدائها، ثم هو يمدها بوسائل النصر وأسلحة الجهاد باللسان والبيان وبالسنان.
إنَّ هذا القرآن معتصم هذه الأمة في جميع أحوالها.
6- ولأنَّ القرآن حق وصدق؟ لأنَّه من عند الله الحكيم العليم، ففيه لفتات عظمى في نواحٍ متعددة: علمية، أو طبية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو غيرها.
===============
 لا عزة لنا إلا بالإسلام
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن أمة الإسلام في هذه الأيام تعيش وتواجه متغيراتٍ كثيرة ، لأسبابٍ منها: وجود الانفتاح الإعلامي العالمي، وعولمة الغرب، وتفرق المسلمين وتنوع مناهجهم، سواءً فيما يدعون إليه، أو في كيفية مواجهة أعداء الدين على مختلف مللهم ونحلهم. وطوائف أهل البدع الضالة على تفاوت درجاتها في الضلالة.
ومواجهة ذلك المواجهة الصحيحة، تكون بقوة الحق الواضح المستبين ، بالتأصيل العلمي والمنهجي في حياة المسلمين عامة وأهل العلم والدعوة إلى الله خاصة، وهذا الذي سار عليه سلفنا الصالح منذُ زمن الصحابة- رضي الله عنهم- ومن جاء بعدهم، من أئمة الهدى في القرون المفضلة وما بعدها.
وأي انحرافٍ عن منهجهم- بتنازلاتٍ عن أصول الدين ومسلماته، أو بالتقاربِ مع طوائفِ الضلالِ والبدع، أو الرضا براياتٍ جاهليةٍ علمانية، لتحقيق مصالح قومية ونحوها، أو تبني أطروحاتٍ كلاميةٍ عقلانيةٍ منحرفة من أجل التقاربِ مع حضارة الغربِ وثقافته، وعدم الصدام معها- أو غير ذلك من ألوان الانحراف، فلن يزيدنا إلا تفرقاً وضعفاً وهزيمة أمام أعدائنا.
وعلى ذلك فالدعوة إلى العودة إلى منهاج السلف الصالح علماً وعملاً، وسلوكاً ومنهجاً، هو الواجب عند اختلاف الأمة وتفرقها، كما أخبر بذلك رسول الله e، وتفصيل ذلك يطول، وقد كُتبت فيه والحمد لله دراسات متعددة.
ولكني أشير- في هذه العجالة- إلى جملةٍ من الأسس التي لابد منها، أهمها:
اليقين القاطع الذي لا يتزعزع بصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، ومنه هذا العصر الذي نعيشه، بعولمته، وتقنياته، وقوة أعداء الإسلام المادية، وضعف المسلمين وتأخرهم.
وليس هذا من باب الأماني، ولا من باب التعلق بمطلق الغيبيات الذي يحاول التيار العلماني أن يفسر به الحلول الإسلامية المؤصلة، ولكنه حقائق هذا الدين علماً وعملاً، وتاريخاً وحضارةً وتجربة، وشهاداتٍ من الأعداء تلجمُ أفواه هؤلاء الذين ما فتئوا يطعنون في هذا الدين وحقائقه العقدية والشرعية الكاملة، وها هي تجاربهم العلمانية- على مختلف مدارسها الفكرية- وعلى مدار قرابة المائة عام، لم تقدم فكراً مؤصلا، ولا مواجهةً لحضارة الغرب، ولا نصراً على الأعداء، ولا حياةً هنيئةً لشعوبهم المسكينة، بل جرت الأمة إلى ألوانٍ من الهزائم العسكرية والسياسية، والثقافية والاجتماعية والتقنية، ونحن في مزيد.
ولكن ينبغي أن يعلم جميع من يحبُّ هذا الدين، ويفرح بالانتساب إليه، ويرى
فيه الحلول المثلى لواقعنا، أن هذا لا يكفي، وأن مجرد العواطف الجياشة لا تصنعُ شيئاً بمجردها.
بل لابد- إن كنا جادين في أخذ هذا الدين بقوة- من أمورٍ ثلاثة:
الأول : العودة الصادقة إلى هذا الدين والثبات عليه، ونعني بذلك أن تعود الأمة
إلى إسلامها، عقيدةً وشريعةً ومنهاج حياة، وثقةً بهذا الدين وصلاحيته، وأن تأخذه بقوةٍ وصدق مع ربها تبارك وتعالى، وأن لا يزيدها عداءَ الأعداء واتهاماتهم وأقاويلهم إلا ثباتاً على هذا الدين، وثقةً به وتمسكاً بحبل الله المتين.
ومن ثم فلا مجال في هذه الأمة- إن أردنا العودة حقاً وصدفاً- للمشككين والمرتابين والمنافقين، فضلاً عن الملاحدة والزنادقة المعلنين رفضهم لهذا الدين.
الثاني : اليقين التام بأن هذا الدين حق، لأنَّه من عند الله تعالى، الملك الحق المبين،الذي أرسل خاتم رسله محمداً e، لتكون رسالته ناسخةً لما سبقها من الديانات، فدين اليهود أو النصارى لو فرض أن أهله تخلوا عن كل كفرٍ وشرك، عرفوا به ولم يؤمن!ا ويتبعوا محمداً e، فهم على ضلالٍ وكفرٍ بحكم رب العالمين، قال تعالى: (( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران:85).
ويتبع ذلك اليقين بأن الله ناصرُ هذا الدين، وأهله المتمسكين به كما أمر وشرع،وقد جاءت السنة النبوية الصحيحة مبينةً بقاءَ هذا الدين وأتباعه، ونصرهم إلى أن تقوم الساعة، وعليه فالمستقبل- على كل الأحوال- لدين الإسلام.
وعلى المسلمين أن يعوا هذه الحقائق، وهم يقدمون دينهم إلى العالمين جميعاً، هدى ونوراً ورحمة وإنقاذاً لهم من عذاب الله تعالى، وأن يتمسكوا به وهم يواجهون أصناف الكفار والأعداء، على مختلف عقائدهم ومللهم ونحلهم.
الثالث : الأخذ بالأسباب الشرعية والمادية، كما فعل رسول الله e وصحابته الكرام وهذا يقتضي:
أ - العمل بهذا الدين وتطبيقه في واقع حياتنا الخاصة والعامة، علماً وعملاً، عقيدةً وشريعة، عبادةً ومعاملات ،حكاماً ومحكومين،ولنعلم أنه مالم نعمل بهذا في خاصة أنفسنا نحن المسلمين، فلن نستطيع تقديم هذا الدين للآخرين ودعوتهم إليه.
ب -الأخذ بالأسباب المادية التي أمر بها شرعنا الحنيف، فهي في النهاية شرعيةٌ مادية، وذلك بأن نأخذ بأسباب ووسائل القوةِ ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، وذلك في جميع المجالات المختلفة الاجتماعيةِ والزراعيةِ، والصناعيةِ والاقتصادية،والتقنية على مختلف فروعها.
وديننا والحمد لله لم يعرف- قديماً أو حديثاً- الصراعَ بين حقائقهِ الثابتة، والعلمُ المادي الصحيح النافع !! وإن كانت التيارات العلمانية في العالم الإسلامي- تقليداً لظروف علمانيةَ الغرب، وصراع الكنيسة والعلم عندهم، تحاول أن تنقل الصراع نفسهُ إلى عالم الإسلام والمسلمين، نظراً لبغضها وحقدها على دين الإسلام، وجهل بعضهم به.
ودين الإسلام إنما يحاربُ إلحاد الغرب وزندقته،وانحرافه وتحلله وضلاله، واستعماره وظلمه، وحربه الضروس ضد الإسلام أمام التقدم العلمي المادي النافع- على مختلف تخصصاته وفروعه- فهو من أكبر الداعين إليه .
وها هي شواهد حضارة الإسلام تدلُ على ذلك.
===============
 الوطنية وإحياء الآثار الجاهلية
سؤالٌ يطرحه المسلم في هذه الأيام على أمته ؟ يحتاج إلى جواب عملي، ونظري، خلاصته :
هل فعلاً أن أمتنا الإسلامية، في عصرها الحاضر، لم تعرف بعد ولم تدرك موقعها بين الأمم ؟ و من ثم فهي تتخبط يميناً وشمالاً، مشرفاً ومغرباً، وكأنها بقايا أمةٍ منقرضة لا عقيدة عندها ولا شريعة، ولا تاريخ ولا حضارة ؟
وإلا فما الذي يفسّر مسيرتها في هذا القرن الحادي والعشرين الميلادي ؟ حيث يقود زمامها العلمانيون تارة، والقوميون تارة أخرى، وتلامذة الفكر الغربي تارات وتارات.
لقد مرّ بعالمنا الإسلامي – في أثناء الاستعمار– محن تخللتها تيارات فكرية متنوعة، تستهدف العقيدة والأخلاق، وقد دعمها الأعداء، وأوحى بها الفكر الغربي والحضارة الأوروبية، وهي تقوم على ثلاث محاور:
المحورُ الأول : الدعوة إلى الحرية الشخصية والفكرية.
المحور الثاني : الدعوة إلى العلمانية، وفصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية.
المحور الثالث : الدعوة إلى تحرير المرأة.
وفيما بين ذلك، الدعوة إلى تطوير التعليم، وتربية الأمة على المناهج الغربية، وعزلها عن منابعها الأصلية.
وها أنا أقدم لكم نماذج ومنهجها المقتضى، لكونها مفهومة لدى الحاضرين ما أمكن -.
فقد عمّ العالم العربي وغيره من بلاد الإسلام، دعوا ت إلى القومية العربية، والهندية، والتركية وغيرها، وقامت هذه الدعوات مدعومة من الاستعمار، وكان للنصارى العرب الدور الكبير في الدعوة إلى القومية العربية، فحملوا لوائها، وصاحب هذه الدعوات القومية، دعوا ت وطنية خاصة بكل دولة، عمادها بعث التاريخ السابق على الإسلام، أي تاريخ الجاهليات الوثنية، وإحياؤها، وإبراز عظمتها، وكان من أبرز الوسائل لذلك، أمر لا يتنبه البعض لخطورته وأثره العقدي على الأمة الإسلامية، ألا وهو:
الاهتمام الشديد بالآثار في بلاد الإسلام، وقد بدأ الاهتمامُ بنشاط قوي، مفاجئ لبعوث الآثار الأجنبية بعد الحرب العالمية الأولى، حيث جاءت هذه الوفود إلى بلاد الإسلام، تنقب عن تلك الآثار القديمة وتكتب عنها، وتعلم شعوب المنطقة أهميتها التاريخية والمالية.
فهل كان هذا الاهتمام الغربي بآثارنا القديمة– وخاصة ما كان قبل الإسلام – عفوياً ونابعاً عن نية سليمة ؟ دعوني أضرب مثالاً:
لقد أعلن الثري الأمريكي ( روكفلر ) بعد الحرب العالمية الأولى – أي قبل ما يقارب ثمانين عاماً – أعلن تبرعه بمبلغ عشرة ملايين دولار، لإنشاء متحفٍ للآثار الفرعونية، يلحق به معهدٌ لتخريج المتخصصين في هذا الفنّ، ملايين أ ظنُّها توازي ميزانية دولة من الدول، ينفقها هذا الثري الغربي على إحياء الآثار الفرعونية، في بلاد الإسلام – مصر، فما الذي أثمرته مثل هذه الجهود ؟
لقد قامت في بلاد الإسلام دعوات متعددة، ولكل إقليم جاهلياته القديمة، مع تربية الأمة عليها من خلال الوسائل المختلفة، وخاصة التعليم والإعلام.
قد لا تصدقون أن الشاعر- أحمد شوقي- الذي يحوي ديوانه عدداً من القصائد الإسلامية، قال قصيدة يمجد فيها الفراعنة، وقد أهدى هذه القصيدة إلى المستشرق ( مر جو ليوث ) أستاذ اللغة العربية، وأستاذ عدد من مفكري مصر في ذلك الوقت، وقال شوقي في مقدمةِ الإهداء له: " نظمتها تغنياً بمحاسن الماضي، وتقييداً لآثار الآباء، وقضاءً لحق النيل الأسعد الأمجد، ونسبتُها إليك عرفاناً لفضلك على لغة العرب، وما أنففت من شباب وكهولة، في إحياء علومها ونشر آدابها "
ومما قاله في هذه القصيدة– واسمحوا لي في هذا النقل، فإن الغرض من ذلك، نقله على سبيل التحذير والرد، وبيان باطله. يقول:
أين الفراعنة الذين استذري بهم عيسى ويوسف والكليم المُصْعقُ
الموردون الناس منهل حكمة أفضى إليها الأنبياء ليستقوا
الرافعون إلى الضحى آباءهم فالشمس أصلهم الوضئ المعرق
وكأنما بين البلى وقبورهم عهدٌ على أن لا مساس وموثق
فحجابهم تحت الثرى في هيبة كحجابهم فوق الثرى لا يُخرق
بلغوا الحقيقة من حياة علمُها حُجب مكثّفة وسرٌ مُغلق
وتبينوا معنى الوجود فلم يروا دون الخلود سعادة تتحققُ
ثم يقول :
لا الفرس أوتوا مثله يوماً ولا بغدادُ في ظل الرشدِ وجلِّق
فرعون فيه من الكتائب مقبلٌ كالسحب قرنُ الشمس منها مفتق
تعنو لعزته الوجوه ووجهه للشمس في الآفاق عانٍ مطرقٌ
آبت من السفر البعيد جنوده وأتته بالفتح السعيد الفيلقُ
ومشى الملوك مصفدين خدودُهم نعلٌ لفرعون العظيم ونُمرُقٌ
مملوكة أعناقهم ليمينه يأبى فيضرب أو يمن فيعتق
ويلاحظ كيف جعل الأنبياء – عليه الصلاة و السلام - يستقون من كلم الفراعنة، بل استذرى بهم عيسى ويوسف وموسى- عليهم السلام – ثم يجعل حضارتهم أعلى من حضارة المسلمين في بغداد ودمشق .
وفي سنة 1953 م – 1373هـ عقد مؤتمر للثقافة الإسلامية برعاية جامعة برنستون ومكتبة الكونجرس بواشنطون، قدمت فيه عدد من البحوث ، وشارك فيه عدد من الباحثين من العالم الإسلامي ومن الغربيين ، كان منهم عدد من الأمريكان، قسس يحترفون التنصير: كالدكتور ( ميلر بروز ) أستاذ الفقه الإنجيلي في جامعة بيل، و( هارولد سميث ) أستاذ ونائب رئيس قسم الديانات بكلية ويستر، وكان هذا القسيس قبل ذلك رئيساً لقسم الفلسفة والأخلاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وغيرهم ممن لهم مناصب مريبة .
وقد ترجمت بحوث هذا المؤتمر إلى اللغة العربية، بعنوان الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ، وفي مقدمته تعريف بالباحثين المشاركين .
ولسنا بصدد مناقشات وأطروحات هذا المؤتمر حول الإسلام، وإنما الذي لفت الانتباه أن باحثين غربيين، كتبوا بحثين عرضوا فيه لقضية الآثار وأهمية إحيائها في البلاد الإسلامية.
يقول أحدهما ( د . كون ) : ( منذ الآن يجب أن يبذل عملاء الآثار الغربيين جهداً مشتركاً لتدريب علماء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقومون به ويجب أن يبذل كل جهد ممكن للتأكد من أن هذه الأبنية والأهرام والتماثيل والنقوش سيحافظ عليها ) .
ويقول الباحث الثاني : ( د . ولسون ) : " منذ حوالي قرن مضى – وهذا الكلام سنة 1373هـ أدت عمليات التنقيب الناجحة التي قام بها بوتا ولا بارد، في العراق وما ريت في مصر، وشليمان في تركيا ، إلى تأسيس مصالح للإشراف على التنقيب إلى إنشاء متاحف وطنية "
ثم يقول بعد حديثه عن سقوط الدولة العثمانية : ( والذي حدث هو أن عالم الآثار الغربي في كل دولة من تلك الدول ، قد ساعد في إعداد قانون خاص بالآثار للبلدان الإسلامي الذي يعمل فيه، وأصبح مستشاراً لموظف وطني عُيّن من حكومته مديراً لمصلحة الآثار ) .
ثم يقول مذكراً بما جرى في الغرب من رفضته لمسيحيته وعودته إلى وثنيته الكلاسيكية :
لقد كان الغرب من الثقة بقوته الفكرية، وبإيمانه الديني، بحيث اتخذ أساساً له مواد تنتمي إلى عصر سابق على المسيحية، وقد تمكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن يدرس نفسه ويختطَّ سبيله للمستقبل، فهل يصدق هذا القياس على الإسلام ؟
ما الهدف ؟
الهدف واضح ؛ تنشئة الأجيال على القيم التي تستند إلى أساليب الحياة والفكر في هذه الجاهلية الوثنية التي عفى عليها الإسلام .
هذا نموذج لهذه الحرب الموجهة التي تريد أن تفصل بين الأمة الإسلامية وعقيدتها وشريعتها وحضارتها الإسلامية ، وأن يستبدل بها جاهليات وقوميات في كل بلد إسلامي
==============
 نحن أحق بموسى منكم
الصفحة 1 لـ 2
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه - قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صوموه أنتم )) .
وفي رواية : كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ، يتخذونه عيداً، ويُلبسون نساءهم فيه حُليهم وشارتهم- أي الزينات- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فصوموه أنتم )).
وروى الشيخان- أيضاً - عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال : (( ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح نجّى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من عدوهم، فصامه. فقال صلى الله عليه وسلم : "أنا أحق بموسى منكم )) ، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه . [ رواه البخاري (2004)، وفي غير موضع من الصحيح، ومسلم (1130)] .
وفي رواية: فقال لهم : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا : هذا يوم عظيم،
أنجى الله فيه موسى وقومه ، وغرّق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً ، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فنحن أحق وأولى بموسى منكم ". فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه (2).
وفي رواية لأبي داود ( 2445) : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه ، قالوا: يا رسول الله ! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فإذا كان العام القابل- إن شاء الله- صمت اليوم التاسع، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم )) .
قال العلماء : (المعنى: لأصومنّ التاسع والعاشر مخالفة لليهود).
ووقفتنا- في مناسبة عاشوراء- ومشروعية صيامه عندنا وقفة لا تختص بهذا اليوم، وإنما تمتد لتقعّد قاعدة من قواعد الصراع العقدي بين الإسلام وغيره من الملل والنحل.
وقفة مع قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، لأن الله نجّى فيه ونصر موسى ومن معه: "نحن أحق وأولى بموسى منكم " سبق تخريجه
فما الأصول والقواعد التي يدلّ عليها هذا الحديث وغيره من أدلة الكتاب والسنة؟
أولاً : أن العقيدة التي تجمع الأنبياء والرسل جميعاً واحدة، تقوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم.
وشريعة كل نبي تبع لهذه العقيدة ومنبثقة منها، ولا تصح العقيدة لأي قوم إلا باتباع الشريعة التي جاء بها نبيهم. ومن ثم قال كل نبي لقومه (( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)) (الشعراء 109- 110) .
فالتلازم بين الشريعة والعقيدة جاء به جميع الرسل- عليهم الصلاة والسلام-.
ثانياً : أخوّة الأنبياء فيما بينهم، ونحن نؤمن بهم جميعاً دون أن نفرق بينهم (( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) (البقرة:285.) فمن فرق بين الرسل فقد كفر،
قال تعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )) (النساء 150 -152)
ولقد علمنا رسول الله e كيف تكون مدرسة الأنبياء واحدة:
ا- روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يجيء نوح وأمته ، فيقول الله تعالى : هل بلّغت ؟ فيقول : نعم إي ربّ . فيقول لأمته : هل بلغكم : فيقولون : لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك ؟ فيقول !. محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه بلغ، وهو قوله جل ذكر : (( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)) (البقرة: 143) [ البخاري- كتاب الأنبياء، حديث رقم (3339)، وفي غير موضع. وأحمد (3/ 32، 58)] .
تأملوا: آخر نبي وأمته، يشهدون لأول الرسل نوحاً أنه بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة. 2- وقد كان صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم ويبرئهم مما رموا به. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت- أي الكعبة- فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال عليه الصلاة والسلام : : "أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، هذا إبراهيم مصوّر فماله يستقسم؟ " [ رواه البخاري (3351ـ3352) ].
3- ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكرم الناس؟ قال: (( أتقاهم )) . فقالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : "فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ". قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: "فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " [البخاري (3353) وانظر رقم ( 3382)].
4- بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ [البخاري رقم (3359) ]، لأنه كان ينفخ على إبراهيم- عليه السلام- حين ألقي في النار.
وقد روى أحمد وابن ماجه: أن إبراهيم لما ألقي في النار، لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه، إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها" [ أردوه ابن حجر في الفتح (6/395) ط . السلفية وسكت عنه ]
قفوا وتأمّلوا هذا الحكم الشرعي- مشروعية قتل الوزغ- وما هي العلة ؟ لأنه كان ينفخ على إبراهيم- عليه السلام- أي آصرة هذه التي تجمع بين أنبياء الله؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ليهود: "نحن أحق بموسى منكم ".
5- ويربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: (( المسجد الحرام "، قال: قلت: ثم أي؟ قال: "المسجد الأقصى"، قلت: كم كان بينهما؟ قال: "أربعون سنة". "ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّه فإن الفضل فيه)) [ رواه البخاري (3366)] .
وعلى هذا، فبناء سليمان- عليه السلام- لبيت المقدس، إنما هو تجديد لمسجد نبي قبله، كبناء إبراهيم- عليه السلام- للكعبة .[انظر تحقيق ذلك والخلاف فيه : في الفتح (6/408)] .
6- ويمتدح e موقفاً عظيماً من مواقف يوسف- عليه الصلاة والسلام- وهو في السجن، حيث إنه سجن ظلماً بمكيدة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، وصرحت للنسوة اللاتي تحدثن عنها فاحتالت عليهن حتى رأينه فقطعن أيديهن وقالت لهن- كما ذكر الله تعالى عنها-: (( قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ، قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)) (يوسف: 33- 32) .
. فسجنوه، ومكث في السجن بضع سنين، وجرى له في السجن مع بقية المسجونين ما جرى، ثم رأى الملك رؤياه، وطلب تعبيرها، فتذكر أحد أصحاب يوسف- عليه السلام- الذين خرجوا من السجن يوسف وتعبيره للرؤى، فطلب مقابلته في السجن، فقابله، وعبر له رؤيا الملك، وكان تعبيره لها ذا أثر عظيم في اقتصاد مصر لسنوات طويلة.
فأعجب الملك هذا التعبير للرؤيا، وأمر بالإفراج عنه، بل وأن يأتوا به إليه ليقابله فوراً. قال تعالى : (( وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِه)) (يوسف: من الآية50) .
لكن هيهات أن يقبل يوسف الخروج من السجن إلا بعد أن تكشف الحقيقة حول سبب سجنه ، لأن المعلن للناس أمر عظيم يتعلق بالعرض حيث اتهم بمراودة امرأة العزيز.
ولهذا أبى يوسف- عليه السلام- أن يخرج- مع أنه ذاق أهوال السجن بضع سنين-. قال تعالى عن يوسف- عليه السلام-: (( وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ)) (يوسف:50)
. وإنما قال : ((مَا بَالُ النِّسْوَةِ )) لأنهن شواهد على تصريح امرأة العزيز وكشفها للحقيقة أمامهن حيث ذكرت أنها راودته وأنه استعصم وأنه إن لم ينفذ هذه الجريمة فسيكون مصيره السجن.
واستدعى الملك النسوة، وكشفن الحقيقة كما قص الله ذلك واعترفت امرأة العزيز بفعلتها.
فلما كشفت الحقيقة وظهرت براءة يوسف- عليه السلام- خرج من السجن معززاً مكرماً. قال تعالى : (( وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ)) (يوسف:54) إلى آخر الآيات ، حيث مكن الله ليوسف- عليه السلام- كما هو معلوم من بقية قصته.
فكيف امتدح نبينا محمد e موقف يوسف- عليه السلام-؟ لقد امتدحه بأسلوب يدلّ على مبلغ التواضع الذي بلغه نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
لقد قال e - كما روى عنه البخاري-: "يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو ثبت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي " [ رواه البخاري (3372) و(3387) ] .
قال ابن حجر- رحمه الله- : ( أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلبت البراءة، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج ، وإنما قاله e تواضعاً) [ الفتح (6/413)] .
7- أما حديثه e عن موسى- عليه الصلاة والسلام-، فكثير " فمنه : حديث صيام عاشوراء: (( نحن أحق بموسى منكم )) . ومن ذلك : حديثه عن إيذاء بني إسرائيل له حين اتهموه بعيب في جلده. قال
e : "إن موسى كان رجلً حيياً ستيراً لا يُرى من جلده شيء استحياءً منه، وآذاه من آذاه من بني إسرائيل... " وذكر بقية الحديث وتبرئة الله له كما في البخاري (3404).
ولما قسم النبي e في يوم من الأيام قسماً قال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فلما أخبر عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- رسول الله e بقول هذا القائل، قال: فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: "يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر" رواه البخاري (3405)] اعتراض من منافق على قسمة قسّمها رسول الله e ، وأنها لكلمة كبرى قالها هذا طعناً في الهادي البشير e ولكنه- عليه الصلاة والسلام- يتصبر ويتذكر إخوانه الصابرين من المرسلين ومنهم موسى. والله يقول له : (( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ )) (الأحقاف: من الآية35) .
وكم في هذه الأيام من معترض على شريعة الإسلام وحدودها وأحكامها، في تحريم الزنا والربا وشرب الخمر، وفي تشريع الحجاب للمرأة المسلمة... وغيرها من أحكام الإسلام التي تشمل جميع نواحي الحياة.
ويدافع النبي e عن أخيه موسى، ويمنع تفضيله عليه إذا كان على وجه الحمية والعصبية وانتقاص المفضول .
روى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : استبّت رجل من المسلمين ورجل من اليهود ، فقال المسلم . والذي اصطفى محمد e على العالمين- في قسم يقسم به- فقال اليهودي: والذي اصطفي موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذاك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي e فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال: "لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ، أو كان ممن استثنى الله " رواه البخاري ( 3408)
وفي رواية للبخاري- أيضاً- : بينما يهودي يعرض سلعته أعطى بها شيئاً كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه، وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي e بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم! إن له ذمة وعهداً ، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: "لم لطمت وجهه؟ "، فذكره. فغضب النبي e حتى رؤي في وجهه، ثم قال: "لا تفضلوا بين أولياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي " رواه البخاري ( 3414) .
ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون: (( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات)) (البقرة: من الآية253) .
ولا شك أن محمداً e أفضل المرسلين وهو سيد ولد آدم، ولكن المفاضلة الخاصة بين نبيين إذا جاءت على وجه الحمية والعصبية فلا تجوز.
والرسول e هنا، يعلمنا ويعطينا دروساً تربوية كبرى، فإذا كان هو، وهو من هو- عليه الصلاة والسلام- يعلم أصحابه كيف يكون احترام أنبياء الله ومعرفة منازلهم. وأن بغضنا لليهود أو النصارى لأجل كفرهم، وشركهم وتحريفهم لكتبهم، وكفرهم وتكذيبهم بمحمد e - ، كل ذلك لا يجعلنا نتعدى أو نظلم، فنتكلم بكلام قد يشم منه النقص لأنبياء الله السابقين، بل نحن في كل وقت وآن نعلن ولاءنا لأنبياء الله جميعا ومنهم موسى وعيسى- عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم- فنحن أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى. ؟
في المقال الماضي، وتعليقاً على قوله e لليهودِ لما رآهم يصومون يوم عاشوراء: "نحنُ أحقُّ بموسى منكم " [ رواه البخاري (2004)وفي غيرِ موضع من الصحيح ومسلم (1130)]- كانت الإشارةُ إلى أخوةِ الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- وكيف كان رسولنا e يتحدثُ عنهم، ويذكرُ مآثرهم ومواقفهم وصبرهم، ومنهم موسى- عليه الصلاة والسلام- الذي قال فيه رسول الله e في أحدَ المواقف التي أغضبته: "يرحمُ اللهُ أخي موسى قد أُوذي أكثرَ جمر من هذا فصبر" [ رواه البخاري (3150) وفي غير موضع، ومسلم (1062) ]
وهذا المقال نعرضُ للشقِّ الثاني من الموضوع، ألا وهو: لماذا كان رسولُ اللهِ e وصحبهِ أحقُّ بموسى من اليهود؟
وما الذي صنعهُ اليهود حتى لا يكونوا أهلاً للانتسابِ إلى نبي الله موسى؟
إن اليهودَ الذين بعثَ فيهم رسول الله e قد رفضوا الهُدى بحجةِ اتباع الآباء والأجداد، فقد ورد أنه لما دعا رسولُ الله e اليهودَ إلى الإسلام، ورغبهم فيه، وحذرهم عذابَ الله ونقمته، قال له رافعُ بن خارجةَ ومالكُ بن عوف- وهما من أحبارِ يهود بني قينقاع-: بل نتبعُ يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيراً منا. فأنزل الله تعالى فيهم: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)(البقرة:170)
فهو التقليدُ الأعمى الذي يقودهُ الهوى والتعصب لقوميتهم وعرقهم، وهو التاريخُ الممتد لهؤلاء اليهود- منذ عهد يعقوب- عليه السلام- وإلى أن يخرجوا مع الدجال إذا خرج حيث سيكونُ معه سبعون ألفاً من يهود أصبهان- كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح- ويستثنى منهم المؤمنون الصادقون أتباع أنبيائهم، ومن آمن منهم بمحمد e واتبعوه.
وحتى لا يطولُ بنا المقام- والحديثُ عنهم طويل- نجيبُ عن التساؤلات السابقة
أولاً: أن ذمَّ اليهود والحديث عن طبيعتهم ومكرهم وكيدهم وكفرهم، وتكذيبهم بأنبيائهم، بل وقتلهم لهم، إلى آخر ما وردَ فيهم، جاءَ به كتابُ رب العالمين الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيمٍ حميد.
فالعداءُ معهم ليس سببه- قضيةً أو أزمةً معينة- إذا انتهت زالَ العداء: قال تعالى عنهم: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)(الأعراف:167)و ( تَأَذَّنَ ) بمعنى: أعلم، أو أمر. يقول ابن كثير- رحمهُ الله-: (وفي قوةِ الكلامِ ما يفيدُ معنى القسم من هذهِ اللفظةِ، ولهذا تلقيت باللام في قوله (لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ) أي: على اليهود، إلى يومِ القيامة من يسومهم سوءَ العذاب، أي بسببِ عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه، واحتيالهم على المحارم، ويُقال: إنَّ موسى - عليه السلام- ضربَ عليهم الخراج سبع سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وكان أولُ من ضرب الخراج. ثمَُّ كانوا في قهرِ الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثُمَّ صاروا في قهرِ النصارى و إذلالهم إياهم، وأخذهم منهم الجزية والخراج، ثمَّ جاءَ الإسلامُ ومحمد -عليه أفضل الصلاة والسلام- فكانوا تحت صغارهِ وذمته يؤدون الخراج والجزية. قال العوفي عن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية: هي المسكنة، وأخذ الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحةَ عنه: هي الجزية، والذين يسومونهم سوءَ العذاب: محمد e وأمته إلى يوم القيامة... قلت- أي ابن كثير-: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم- عليه السلام- وذلك آخرُ الزمان " [ انظر : تفسير ابن كثير (2/259)ط.دار المعرفة]
فهذا خبرُ الله عن ملاحمنا مع اليهود، فهل نعي هذه الحقائقَ القُرآنية التي لا يطرقُ إليها شكٌ أو ريب؟!
و أقرءوا هذه الآيات التي تبينُ الفرقَ بين أمةِ محمد-صلى الله عليه وسلم- واليهود، وكيف يكون الصراعُ بينهم. قال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ.ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (آل عمران:110 ـ 112)
- فخيريةُ هذه الأمةُ في نفسها، وخيريتها للناس حين تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المُنكر، وتُؤمن بالله.
وقد روى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) قال: "خيرُ الناس للناس تأتون بهم في سلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام " [ رواه البخاري (4557) ]
ورواه البخاري مرفوعاً بلفظ: "عجب اللهُ من قومٍ يدخلون الجنةَ بالسلاسل " [ رواه البخاري (3010)] قال العلماءُ: هؤلاءِ قومٌ كفار، أسرهم المؤمنون المجاهدون في سبيل الله، فعرفوا صحة الإسلام فدخلوا فيه؟ [ انظر : الفتح (6/145) وفيه أقوالٌ أُخرى ما ذكرته أرجحها والله أعلم ]
2- أمَّا أهلُ الكتاب- فمن آمن منهم- وهُم قلة- فهُم إلى خيرٍ وفلاحٍ- ومن فسقَ منهم وهم الأكثرون، فقد كتبَ الله عليهم الهزيمةَ حين يقابلهم المؤمنونَ الصادقون. قال تعالى عنهم : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ). قال ابنُ عباس- رضي الله عنهما- وغيره: أي بعهدٍ من الله وعهدٍ من الناس. قال ابن كثير: "أي ألزمهمُ اللهُ الذلةَ والصغار أينما كانوا فلا يأمنون (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ ) أي: بذمةٍ من الله، وهو عقدُ الذمةِ وضربَ الجزيةِ عليهم، وإلزامهم أحكامَ الملة. (وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ) أي: أمانٍ منهم لهم، كما في المُهادن والمعاهد والأسير إذا أمنهُ واحدٌ من المسلمين ولو امرأةً، وكذا عبد على أحد قولي العلماء.
( وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ) أي: ألزموا فالتزموا بغضبٍ من الله، وهم يستحقونه، (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) أي: ألزموها قدراً وشرعاً، ولهذا قال: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ )، أي: وإنما حملهم على ذلك الكبرُ والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلةَ والصغار والمسكنة أبدأ، متصلاً بذلةٍ الآخرة" [انظر : تفسير ابن كثير – رحمه الله – (1/391) عند تفسير هذه الآيات .]. ولخبثِ اليهودِ، ابتلاهم اللهُ ففرقهم، قال تعالى: ((وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً))(الأعراف: من الآية168).
فالحقائقُ ثابتةً لا تتغيرُ أبداً، سواءً منها ما يتعلقُ بديننا دين الإسلام الذي لا يقبلُ
اللهُ من أحدٍ سواه، أو ما يتعلقُ بطبائعِ أهلِّ الكتاب عموماً واليهود خصوصاً.
فنحنُ المسلمين أحقُّ بموسى وسليمان وداود وعيسى وغيرهم من أنبياء الله تعالى.
ثانياً: أنَّ اليهودَ قد برزت انحرافاتهم الخطيرة، واعتراضاتهم على شرعِ الله
تعالى وأمره، حتى وأنبياؤهم بين ظهرانيهم، فكيف بهم بعد موتِ أنبيائهم وتحريفِ أحبارهم ورهبانهم لكتبِ الله المنزلة عليهم:
ا- انظروا ماذا صنعوا بموسى بعد أن نجّاهُ اللهُ وبني إسرائيل من فرعون الطاغية، وذلك بمعجزة عظيمةٍ باهرةٍ، وهي تحويلُ البحرِ إلى يابسٍ يمرون عليه، لقد طلبوا من موسى- حين رأوا قوماً يعبدون الأوثان- أن يجعلَ لهم آلهةً كما لهؤلاءِ آلهة، ولكن لوجودِ موسى الذي نصحهم، وبين لهم عقيدةَ التوحيدِ وحظرَ الشركِ كفراً. فلما غابَ عنهم موسى لمناجاةِ ربه عند جبلِ الطور، سرعان ما عبدوا العجلَ الذي صنعهُ لهم السامري!!!
2- وتعنتوا على موسى فقالوا له يوماً من الأيام: لن نؤمنُ لك حتى نرى اللهَ جهرة، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثهم الله من بعد موتهم ورجعوا إلى الطاعة.
3- ولأنهم أهلُ شهوةٍ وعبادةِ مال: فقد قالوا لموسى لن نصبرَ على طعامٍ واحد.
وهو من أعظمِ الطعامِ- المن والسلوى- ولمَّا حرُم عليهم صيدُ السمكِ يوم السبت
احتالوا على ذلك بما قصّهُ اللهُ عنهم [ في قوله تعالى: (( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ))(الأعراف:163- 164)
. ولما حرَّم اللهُ عليهم الشحومَ، احتالوا فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه [ حديث صحيح رواه البخاري (2236)، وفي غير موضع من الصحيح، ومسلم (1571)، وأبو داود (3486) والترمذي (1297) وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ]
4- وسار بهم موسى إلى الأرض المقدسةِ لفتحها، فلمَّا تقدموا واستطلعوا أحوالها قالوا: إنَّ الأرض المقدسةَ تدر لبناً وعسلاً، إلا أنَّ سُكانها من الجبارين، فنكصوا عن الجهاد، بل قالوا: ((قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ)) (المائدة:24) . فابتلاهم اللهُ بالتيه أربعين سنةً، قيل: إنَّهم كانوا يسيرون يوماً وليلة أو أكثر، يبحثون عن مدينة يأوون إليها، فإذا انتبهوا وجدوا أنفسهم في مكانهم الأول.
ثالثاً : واستمرت انحرافاتهم الخطيرة- بعد موسى- عليه السلام-:
(1) فقتلوا عدداً كبيراً من أنبيائهم. قال تعالى عنهم: (( كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ)) (المائدة: من الآية70)
وآخرُ من حاولوا قتلهُ: عيسى- عليه السلام-، الذي نجّاهُ اللهُ ورفعهُ إليه، ثُمَّ محمد e : الذي نجاه الله وسلمه منهم.
(2) وحرفوا دينَ اليهودية، والديانةَ النصرانية، وذلك بما قامَ به (بولس) الذي
كان لهُ الدورُ الأكبر في تحريفِ الديانةِ النصرانية وتحويلها إلى التثليث والشرك، و (بولس) هذا يهودي من الفرنسيين، وكان من ألدِّ أعداءِ عيسى- عليه السلام- فلمَّا رُفع دخلَ في النصرانية وادّعى أن عيسى أوحى إليه بأن يدعو إلى الديانةِ المسيحية، ونشطَ في الدعوة إليها، وزعم أنَّهُ يتلقى التعاليمُ المسيحية إلهاماً، وصار أحدَ الرسل السبعين الذين نزلَ عليهم روُ القدس في اعتقاد النصارى. وصار (بولس) معلماً لمرقص (ولوقا) صاحبي الأناجيلِ المعروفة عند النصارى.
وهكذا قلب هذا اليهودي الديانةَ والملةَ التي جاءَ بها عيسى- عليه السلام.
رابعاً: ومن أعجبِ ما رأيتُ من تعلقِ اليهود بموسى- عليه السلام- وما جاء به
أمران:
الأمرُ الأول: تعلقهم بما أخبرَ اللهُ عنهم، أنَّ اللهَ اصطفاهم على العالمين- أي عالمي زمانهم- حتى نشأ عندهم ما يزعمون به أنهم شعبُ الله المختار. مع أنَّ اللهَ كتبَ عليهم الذلةُ والصغار وسوم العذاب إلى يوم القيامة.
الأمُ الثاني : احتجاجهم على عنصريتهم لبني جنسهم، وجوازُ الاعتداءِ على غيرهم بقصةِ موسى حينما وكز المصري الفرعوني، حين استنصر به الإسرائيلي الذي كان يختصمُ معه، فلمَّا وكزه موسى قضى عليه.
وموسى لم يكن يقصدُ قتلَ الرجل، وإنَّما أرادَ أن يدفعَ أذى الفرعوني على الإسرائيلي بضربةِ تكفه عن الأذى، ولكن هذه الضربةُ أدت إلى قتلهِ، فلمَّا رآهُ موسى قتيلاً، (( قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ)) (القصص: من الآية15)). ثُمَّ أخذَ يستغفرُ الله مما فعل، فغفرَ الله له، وكلُّ ذلك كان قبلَ النبوة.
فكيف يحتجُّ اليهودُ بهذا على ما هو معروفٌ من طبيعتهم ومواقفهم من غير اليهود؟ ولكن لا يُستغربُ هذا منهم.
خامساً: ا موقفُ اليهودِ من محمد بن عبد الله e مع علمهم ويقينهم الذي لا
شكَّ فيه أنَّهُ نبي، وتلك قصةٌ أُخرى طويلة معروفة.
هذه القاعدة: "نحن أحقُّ بموسى منكم " [ حديث صحيح سبق تخريجه.]، نُطبقها أيضاً على غير اليهود:
ا- نطبقُها على النصارى فنقولُ: نحنُ أحقُّ بعيسى منكم، فهو عبدُ اللهِ ورسولهُ وكلمتهُ ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. ونبرأُ إلى اللهِ ممن عبدهُ من دُون الله، أو من زعم أنَّهُ قتل عيسى: ((بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً)) (النساء:158)
2- ونطبقها على الرافضةِ الذين يلتقونَ مع اليهودِ في بومِ عاشوراء ويفعلون فيه
ما يفعلون، نواحاً على الحسين وآل البيت.
فنحنُ نقولُ: نحنُ أولى بالحسنِ والحسين وبقيةِ آل البيت الطيبين منكم !!.
================
 عبر ودروس من زيارة بلاد الروس
الصفحة 1 لـ 6
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه الدروس كتبها فضيلة الشيخ الدكتور/عبد الرحمن بن صالح المحمود ـ حفظه الله ـ إثر زيارة قام بها إلى روسيا وعاصمتها موسكو، متنقلاً إلى تتارستان وعاصمتها مدينة قازان حيث أقام بها سبعة عشر يوماً، عام 1414هـ وكان له فيها دورات علمية،ودروس منهجية.
ونحن في هذه الزاوية من الموقع نعاود نشر هذه الدروس التي كتبها فضيلة الشيخ احتفاءّ بتراثه العطر، وتبييناً للأمة كم يلاقي إخوانهم المسلمون من الصلف الشيوعي الحاكم هناك، إلى غير ذلك مما سيكتشفه القارئ الكريم حين فراغه من قراءة هذه المقالات!
وسيتم نشرها ـ بعون الله ـ على مدار ست حلقات،نسأله ـ تعالى ـ أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعل ما كتبه في ميزان حسناته.
(إدارة الموقع)
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الشيخ
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده،لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران:102) .
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)) (النساء:1) .
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً )) (الأحزاب:70-71).
ملامح سريعة عن تاريخ روسيا
كانت روسيا دولة قيصرية نصرانية،وكانت تحيط بها جمهوريات إسلامية عديدة مستقلة ، وبعض هذه الجمهوريات الإسلامية كانت تابعة للدولة العثمانية . وفي سنة 1336هـ هجرية – 1917ميلادية ، قامت الثورة الشيوعية في روسيا على يد الشيوعي المشهور( لينين) ونحن نعلم أن الفكر الشيوعي إنما نشأ كفكر في أوربا فـ(ماركس) و(أنجلز) وغيرهم من الشيوعيين إنما نشأوا وعاشوا هناك في بلاد الرأسمالية ، وكانت أفكارهم الشيوعية ومخططاتهم تقول إن الصراع الحتمي لابد أن يؤدي في النهاية إلى الحكم وإلى الشيوعية . وكان من أفكارهم : أن أعظم دولة تتبنى الآن الرأسمالية هي التي – ولابد - ستنقلب إلى دولة شيوعية،، ولكن خابت أفكارهم ، وذهبت أدراج الرياح ، وبقيت تلك الدول في أوروبا وأمريكا رأسمالية ، ولكن الشيوعية إنما نبتت بالقوة في دولة نائية بعيدة ، في روسيا القيصرية التي كانت تحكمها النصرانية، ومن هناك قامت هذه الشيوعية بالحديد والنار، وبدأت تزحف شيئاً فشيئاً على بلاد الإسلام وتخطف أرضا تلو أرض ، وجمهورية تلو أخرى وجرى للمسلمين في تلك الجمهوريات الإسلامية أحوال رهيبة ومحن شديدة على أيدي هؤلاء الشيوعيين الملاحدة . لا أظن أنه مر على المسلمين في تاريخهم الحديث من المحن ما يعادل ما جرى للمسلمين هناك .
وقام الشيوعيون بعدة أمور خطيرة في البلاد التي وقعت تحت قبضتهم . من هذه الأمور ما يلي :
أولاً : إلغاء الدين تماما ومحو آثاره ، فالفكر الشيوعي يقوم على إنكار وجود الله , لا إله ، والحياة مادة ،والفكر الشيوعي يقوم على الإلحاد ، وعلى تبني الفكر الشيوعي من الناحية الاقتصادية .
ثانياً : قتل المسلمون الذين أبوا إلا أن يبقوا على دينهم وقتل من المسلمين في تلك الجمهوريات الملايين . ولقد حدّثنا إخواننا هناك عن قبور جماعية لمئات الألوف من الذين قتلهم الشيوعيون . وليس قتل المسلمين أمراً غريباً، فإننا نشاهد في هذه الأيام ما يفعل بالمسلمين في بقايا أقطار الأرض – مثل البوسنة وكوسوفا وأفغانستان وفلسطين والعراق وغيرها – والله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين لا يرقبون في المسلمين إلاً ولا ذمة ، ولكن العاقل من يتعظ .
ثالثاً : حرص الشيوعيين على تنشئة جيل جديد من الصغار يتربى منذ نشأته على الأفكار الشيوعية ،وهذه قضية خطيرة يركز عليها أعداء الإسلام في كل مكان ، ومن هنا تأتي أهمية تنشئة الصغار،وأهمية مناهج المدارس في المراحل الأولى .
رابعاً : هدم المساجد كلها ، وكانت تلك المساجد في الجمهوريات الإسلامية تعد بالآلاف ، ولم يبقوا منها إلا مسجداً واحداً في كل مدينة مشهورة ، وذلك لأغراض دعائية . ولم يبقوا من الإدارات الدينية إلا إدارات محددة كان – ولا يزال إلى الآن- ضررها أكثر من نفعها بالنسبة للمسلمين.
خامساً : إحكام الهيمنة الفكرية والتعليمية والإعلامية ، وجعل اللغة الروسية هي اللغة الرسمية ، وهي لغة المدارس ولغة الإعلام ، وتعلمون أن الجمهوريات الإسلامية ، كل جمهورية منها لها لغتها الخاصة ، ومن هنا تبرز أهمية اللغة ، وكيف أن الأعداء يفرضون تعلم لغتهم ويسعون في نشرها ؛ لما لذلك من أهمية لهم . فهؤلاء الشيوعيون جعلوا اللغة الروسية هي لغة الإعلام ، والمدارس،والمخاطبات الرسمية،ولم يبق بالنسبة للغات المحلية مهمة إلا أن تكون لغة التخاطب فقط .
سادساً : إلغاء الدين من المدارس ومنع الدروس في المساجد وغيرها .
سابعاً : فرض الشيوعية كمبدأ إلحادي ومبدأ اقتصادي،أي:إلغاء الملكية الفردية وتحويل المزارع والمصانع وغير ذلك إلى ملكية الدولة .
ثامناً : التغير الجغرافي السكاني لتلك الجمهوريات الإسلامية ، حيث أمر الشيوعيون إخوانهم الروس من النصارى وغيرهم بأن يزحفوا إلى تلك الجمهوريات , وفعلاً زحف أولئك النصارى وأولئك الشيوعيون إلى تلك الجمهوريات الإسلامية , وزاحموا المسلمين فيها ، بل إنهم زاحموهم في المدن الكبار ، كما أنهم زاحموهم في الأماكن والشواطئ المهمة التي تعتبر أماكن ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية ، ولهذا يعيش في تلك الجمهوريات الإسلامية حتى الآن أعداد كبيرة جداً من الشيوعيين والنصارى .
تاسعاً : مسخ المسلمين مسخاً كاملاً ، وذلك بقطع جميع الروابط الإسلامية عنهم , وأما العواصم الإسلامية الكبرى , فقد مسخت معالمها الإسلامية مسخاً كاملاً .
عاشراً : لم تكتف الشيوعية باحتلال الجمهوريات الإسلامية المجاورة لروسيا بل
تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى بقية بلاد المسلمين والعالم العربي ، التي لا تخضع لحكمها ، فبدأت من خلال صراع معروف ، أي من خلال صراع الشيوعية مع الغرب على مناطق النفوذ . فبدأت الشيوعية تزحف وتعزو بعض البلاد العربية الإسلامية ، وقد تمثل هذا فيما يلي :
أولاً : إقامة حكومات شيوعية خالصة في بعض بلاد المسلمين ، وقد قامت بعض هذه الحكومات ،وامتدت زمناً طويلاً حتى قصمها الله تعالى وفرقها.
ثانياً : تنشيط الأحزاب الشيوعية في أغلب البلاد العربية والإسلامية ، ولا تكاد تخلو دولة من دول العالم العربي إلا ويوجد فيها حزب شيوعي،أو أفراد يتبنون الفكر الشيوعي،والدولة الروسية في ذلك الوقت كانت تدعم هذه الأحزاب دعماً قوياً .
ثالثاً : استقبال البعثات الدراسية من جميع أنحاء العالم ، وبالأخص من بلاد العرب والمسلمين ، حيث يستقبلونهم للدراسية هناك ويربونهم على الفكر الشيوعي ، والملاحظ أنهم حينما يستقبلون طلاباً من بلد ما من البلاد ، فإنهم يوزعون طلاب تلك الدولة على مختلف التخصصات ، فيقولون مثلاً إذا اجتمع عندهم عدد من دولة ما – مقسمين لمهماتهم ، أن يكون تخصصك في الاقتصاد وذلك حتى إذا قام انقلاب شيوعي في تلك الدولة يكون هناك طاقم للحكم معد ومجهز سلفا .
رابعاً : أحاطت روسيا والاتحاد السوفيتي الدول التي تحت حكمها بستار حديدي يمنع من وصول الأخبار والمعلومات الحقيقية عنها ، ولقد كان لا يسمح بالنسبة للدبلوماسيين في العاصمة موسكو إلا أن يتجولوا من خلال عدد محدود من الكيلو مترات لا يتجاوزها فيها . ولا يجوز لهم أن يتعدوها فضلاً على أن يتجولوا في بقية الجمهوريات والبلاد الواسعة وهذا كله هو الذي يجعلنا نجهل صورة الاتحاد السوفيتي جهلا كاملاً أو شبه كامل قبل أن يتحطم ذلك الكيان الذي كان يرى كياناً كبيراً .
وقفة مع انهيار الاتحاد السوفيتي
لقد كان الاتحاد السوفيتي يرعب الغرب رعباً شديداً ، حتى أن المخططين العسكريين وغيرهم في أمريكا مثلاً ، لم يكونوا يأبهوا بقوة فرنسا ، ولا بقوة بريطانيا ، ولا بقوة الصين ، وإنما كانوا يحسبون حسابات كثيرة لقوى الاتحاد السوفيتي ، لكن هذا الكيان المرعب الكبير ما كان ليدوم وهو على هذا الوضع الفكري العلمي ، إذ بدأت تظهر أمارات التصدع الشديد على ذلك الكيان المبهرج الضخم ، وذلك من خلال ما يلي :
أولاً : تصدع الكيان من الداخل ، وكان هذا التصدع من داخل أفرد ومن داخل مؤسسات الدولة ، فإنها أخذت في السنوات الأخيرة يعتريها كثيراً من الضعف والتصدع.
ثانياً : نظراً للحكم الشيوعي ، فقد تصدعت وضعفت الصناعات والتكنولوجيا الروسية ، وتفوق الغرب عليها في هذا المجال . ومن أبرز أمثلة ذلك التسرب النووي من مفاعل تشر نوبل الذي سمعنا به منذ سنوات حيث تسرب من هذا المفاعل النووي الإشعاعات النووية ، ولم يستطع الاتحاد السوفيتي أن يتحكم فيها إلا بعد زمن ، ولقد انتقلت آثار ذلك إلى بلاد أوروبا ، والقصة مشهورة .
ثالثاً : فشل الأجهزة الدقيقة عند الاتحاد السوفيتي ، مما أثر على قدرتها العسكرية والاستخبارية أمام الغرب .
رابعاً : حادث الزلزال الذي وقع في روسيا منذ سنوات وفشل معدات الإنقاذ الروسية في معالجة آثاره ، حتى أنها اضطرت إلى الاستعانة بالغرب في هذا المجال ، ثم بعد ذلك الفشل الذريع الذي منيت به روسيا ، حينما تدخلت في أفغانستان لكي تناصر الحكم الشيوعي الذي قام آنذاك ، وكان فشل روسيا في أفغانستان – سياسياً واقتصادياً وعسكريا ،ولقد عجبت ونحن هناك عندما سمعت أنه تفشى بين الجنود والضباط مرض خاص يسمونه مرض تلك الحرب الأفغانية يعاني منه الجنود الذين شاركوا في تلك الحرب .وقلت : سبحان الله ! غزوا بلاد المسلمين وحاربوا المسلمين تلك الحرب الشعواء،ولكن – سبحانه وتعالى – قصمهم وفرقهم بالرغم من أنها كانت دولة كبيرة مهيبة الجانب .
خامساً : انهيار الاتحاد السوفيتي اقتصادياً ، فأصبح وضعه بالنسبة للغرب شبيها بوضع دول العالم الثالث .
سادساً : ومن عوامل انهيار الاتحاد السوفيتي ، بروز الصحوة الإسلامية ،بل بروز الصحوة الدينية حتى بالنسبة للنصارى . فهذه الصحوة الدينية جعلت الحكم الشيوعي والفكر الشيوعي فكرا غير مقبول !!!.
سابعاً : إن إرادة الله – سبحانه وتعالى – غالبة ، والله تعالى يقول : (( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) (آل عمران:26).
فإرادة الله – سبحانه وتعالى – غالبة ، والله – سبحانه وتعالى أراد وقدر أن تكون هذه الدولة الكيان الكبير تتحول إلى ما نشاهده الآن ونسمع به .
ومع انهيار هذا الكيان الكبير وتفككه واستقلال كثير من جمهورياته ، وكونه يعيش الآن معيشة التخبط في جميع أموره وشؤونه ، ومع أنه يعيش عالة على الغرب في كثير من أموره الاقتصادية وغيرها ، إلا أن الشيوعية هناك لا تزال باقية ، والشيوعيون لا يزالون موجودين بقوة ولديهم حزب كبير،ومن أبرز أمثلة ذلك : أن الشيوعيون لا يزالون يساعدون الحكومات الشيوعية التي قامت في البلاد الإسلامية المستقلة .
ومن أبرز الأمثلة على ذلك : ما يجري عند الطاجيك في طاجيكستان حيث أن الحكم الشيوعي قام هناك وصار الشيوعيون يحاربون المسلمين ، فقامت القوات الروسية الشيوعية بمساعدة أولئك ومطاردة المسلمين ، وقد قابلنا في جمهورية تتارستان طلاباً فروا من جحيم الحكم الشيوعي هناك ومن جحيم نار الروس ، وقابلنا أناساً منهم فروا بدينهم ، وكان أهلهم لا يعلمون عنهم شيئاً ، وقابلنا شاعراً مشهوراً معروفاً في بلاد الطاجيك ليس معه من أهله إلا ولده . قال : إنني فررت من هناك ؛ وهم يبحثون عن أهلي وبناتي وهم لا يدرون عني شيئاً وقد أذيع في الإذاعة الرسمية هناك أنني قتلت ومع ذلك كان معنا يشارك في هذه الدورة أسأل الله جعل وعلا أن ينصره وأن ينصر المسلمين في كل مكان ، وأن يعيده إلى بلده ، وقد عادت إلى الإسلام .
ثامناً : مساعدة الشيوعية للأرمن النصارى ضد المسلمين في أذربيجان وغيرها
تاسعاً : رفضهم رفضاً قاطعاً لاستقلال جمهورية تتارستان الإسلامية ، فإن الجمهورية متاخمة لروسيا ، وأرادت أن تستقل ، فرفض الشيوعيون ذلك رفضاً كاملاً،ولا تزال هذه الجمهورية الإسلامية داخلة تحت حكم الشيوعية وتحت حكم روسيا ، وإن كان لها نوع من الاستقلال البسيط،وإنما رفضوا استقلال هذه الجمهورية ، لأن مناطقها متاخمة لروسيا تماماً ، وتكاد تكون أراضيها متداخلة مع روسيا التي تقع فيها العاصمة موسكو .
*ولهذا الشواهد وغيرها نقول : إن الشيوعية والشيوعيون لا يزالون باقين ، ولا يزالون حرباً على الإسلام، والمسلمين
القسم الثالث : ملاحظات وشواهد
أولاً : مما يلفتُ الانتباهَ في الاتحاد السوفيتي السابق، جمالُ تلك البلاد الطبيعي والخضرةُ التي شملت جميعَ الأراضي، وإذا قُلنا إنَّ هذه البلادَ تمتدُ ألاف الكيلومترات، إنَّ الإنسانَ يطيرُ عدد من الساعات، فيرى تحته الأراضي الخصبة، والأنهار الطويلة، والغابات والمزارع إلى آخره. ويتعجبُ الإنسانُ عجباً شديداً كيف أنَّ هذه البلادُ بهذه الخضرةِ، وهذه الأنهارُ التي لا توجدُ في أي بلدٍ في العالم، حيثُ يصلُ عرضها أحياناً إلى عددٍ من الكيلومترات، أنهارٌ عذبة ومزارع وبساتين، ومع ذلك كانت – ولا تزالُ الآن – تعيشُ عالةً على الغرب، وتأخذُ منهم كثيراً من أنواع الغذاء، وعلى رأسها القمح فيا عجبا !! كيف هذا ؟
ثانياً : في مدينةِ موسكو وفي غيرها من الجمهورياتِ الروسية، توجدُ العماراتُ العالية، ذاتَ الشُققِ الصغيرةِ المكدسة، التي يعيشُ فيها الشعبُ بلا تملك، كلُ أسرةٍ تعيشُ في شُقةٍ صغيرة، فالإنسانُ يتجولُ ويدورُ في موسكو أو في غيرها من عواصم الجمهوريات، فأولَ ما يُلفتُ الانتباه هذه العماراتُ الشاهقة، التي تجدُها في كلَّ مكان، وهي التي يعيشُ فيها الشعبُ، أمَّا المنازلُ الصغيرةِ الخاصة, فقد كانت نادرةً جداً, ولكنها بدأت الآن تظهر. وبالمقابلِ زُرنا بستاناً ضخماً في أحد ضواحي موسكو، هذا البستانُ موجود على أحدِ الأنهارِ المهمةِ، وفيه عددٌ من القصور، قصرٌ للغذاءِ وما يتعلقُ به، وقصرٌ للمحاضرات والمؤتمرات، وقصرٌ للسكن، وقصرٌ لكذا، لمَّا سألنا عن صاحبِ هذا القصر؟ قيل لنا : إنَّهُ يملكهُ أحد أولادِ زعماءَ الاتحاد السوفيتي السابق!! فقلنا : سبحان الله، شعبٌ يعيشُ في شققٍ كعلبِ الكبريت، ويحرِّمُ على أفرادِ الشعبِ تملك شيءٍ، وهذا يعيشُ في بستانٍ كاملٍ ضخم، فهذه هي الشيوعية، وهذه هي دعاوى الاشتراكية، وهذه دعاوى حقوقِ العُمال .
ثالثاً : يلاحظُ في الوضعِ الاجتماعي في تلك البلادِ ما يلي :
1- التفكك الأسري : وهذه الخاصيةُ لا تختص بها الشيوعية، بل يشاركهم الغربُ فيها، فإنَّ الإنسانَ يعيش هناك مع زوجته، ولا يبقى معهُ أحياناً إلا طفلةً صغيرة. أمَّا أولادهُ إذا كبر، فكلٌ يمشي في سبيله.
2- الفسادُ والانحلال الأخلاقي : وقد برزت ظاهرتان عجيبتان في جميع روسيا أحدهما: انتشارُ الخمر، وهذا أمرٌ عجيبٌ جداً، فإنَّ روسيا هي أكبرُ دولةٍ تستهلكُ الخمرُ في العالم. ومن زارَ أوروبا وزار روسيا يجدُ الفارق بينهم، هو كثرةُ شربِ الروسِ للخمر عن الأوربيين، وإن كان الأوربيون يشربون أيضاً، لكن ليسوا في الإكثار كالروس ! : تقابلُ الإنسان في روسيا في الظهرِ والعصر، وفي الصباحِ والمساء، فتجدُ رائحةَ الخمرِ تفوحُ منه، والناسُ في الشارع يدورون سُكارى، إنَّهم شعبٌ يريدُ أن يغيبَ عن الحياةِ، والخمرُ أرخصُ من المياه العذبة، وتباعُ في أكشاكٍ صغيرةٍ، ولا تغلق هذه الأكشاك طوال الأربع وعشرين ساعة يبيعون فيها المرطبات وعلى رأسها الخمور، بل أنك تجدُ عددُ الذين يشربون الخمور كثيراً جداً، بينما تجد المدخنين قلةً، نظراً لأنَّ أسعار الدخان غالية، فهو شعبٌ غائب.
3- تفسخ النساء : فهو تفسخٌ لا يوجدُ حتى في أوروبا. العُري وكثرةُ الزنا، موجودةً هُناك بشكلٍ غريب.
رابعاً : الفسادُ الإداري والاقتصادي :
1- فالرشوةُ منتشرةً ، ولا يكادُ يصلُ إنسان إلى معاملته إلا برشوة، ثم بعد ذلك ضعفُ الأجهزةِ والاتصالات وغيرها، تجدُ الإنسانَ لا يستطيعُ أن يتصلَ بأي بلدٍ من العالم إلا بصعوبة، ثمَّ إنَّهم لا يستخدمون الوسائل الحديثةِ مثل الكمبيوتر وغيره، وتجدُ الأماكنَ الاقتصاديةِ والمحلات التجارية والأماكن الحكومية وغيرها لا تستخدمُ الوسائلَ الحديثة في التكنولوجيا وغيرها، فأين الشيوعيةِ التي كانت تُرعبُ العالم ؟
2- انتشارُ سرقةِ السيارات : فإنَّ السيارةَ تُسرقُ في كلِّ لحظة، والسيارةُ إذا سُرقت لم يستطيع أحدٌ أن يصل إليها أبداً.
3- ارتفاعُ الأسعارِ وانخفاضُ قيمةُ العملة: فالدولارُ الواحدُ كان يساوي ثلاثة إلى عشرةَ روبلات، ولكن الروبل انخفض كثيراً حتى أصبح الدولارُ يُباع بألفٍ ومائتي روبل روسي، ولا يزالُ بانحدار، وهذا من آثارِ تطبيقِ الشيوعيةِ الطيب.
خامساً : من المشاهد والظواهر هناك : ظاهرةُ نشاط المنصرين :
فمما يُلاحظُ أنَّ هذه الدولة في الأصل كانت نصرانية ، وبعد انهيارِ الاتحاد السوفيتي جعل أولئك النصارى يعودون وبكلِّ قوى إلى الديانةِ النصرانية والدعوة إليها، ومن الأمورِ الملاحظةِ وجود الكنائس وكثرتها في كل مكان، بل في القرى الإسلاميةِ لا تكاد تخلو قريةً من وجودِ كنيسة، وساحة الكرملين التي عاشت سبعين عاماً عاصمةَ الإلحاد، يُوجدُ فيها مجمع كنسي يعتبرُ من أكبر المجمعات الكنسية في العالم بعد روما، يوجدُ في خمس أو ست كنائس ضخمة جداً، منارتها تبلغُ أكثر من مائةِ متر عالية، وفيها نشاطٌ تنصيري، وإن كانوا قد جعلوا منطقةََ الكرملين كلها للسياحةِ، لكن الذي يمرُّ على هذه الكنائس يجدُ أن المنصرين هُناك يجمعون التبرعات، ويدعون إلى النصرانية في نفس الكرملين، وقامت الشيوعيةُ وامتدت سبعين عاماً، وهدمت مساجد المسلمين، لكنها أبقت هذه الكنائسُ على حالها، وهي مجمع ضخم !!
سادساً : ومن الأمورِ والظواهر العجيبة : محاولةُ النصارى الدخول والسكن بين المسلمين :
ولقد أدى هذا انتشارُ هؤلاءِ النصارى في بلاد المسلمين، بل إنَّهم أحياناً يُعادلُ عددهم عدد المسلمين في بعض المدن، فإذا ذهبت إلى جمهوريةٍ إسلاميةٍ تجدُ الكنائسَ تُعمرُ فيها إلى الآن، بل إننا مررنا بجمعٍ قروي، رأينا فيه كنيسةً ضخمة جداً، هذه الكنيسةُ يُقيم فيها راهبٌ طُول العام، يدعو إلى النصرانيةِ وقد أبقاه الشيوعيون. أمَّا الكنائسُ التي تبنى من جديد، ويُجددُ بناؤها فهي كثيرةٌ جداً، وكان لانتقالِ الروسِ إلى بلاد الجمهوريات الإسلامية أثرٌ كبيرٌ في تذويب الشخصيةِ الإسلاميةِ هناك، حتى أنك لا تفرقُ في الخلق ولا السلوك، ولا في قضيةِ ترك الصلاة ، ولا في شُربِ الخمور، ولا تفسخِ النساءِ بين المسلمِ وغير المسلم، تقابلُ هذا الإنسان وتجدهُ على حالةٍ، وتسألُ عنهُ هل هو مسلم أم نصراني ؟ فيقولُ لك هذا تتري أو طاجيكي إذا هو مسلم، أمَّا في حقيقةِ حالهِ ومظهرهِ وسلوكهِ فلا تستطيعُ أن تفرق بين مسلمٍ وغيره، وهذا كله من آثارِ المسخِ والإلحاد، والغزو الفكري الذي مارسه أولئك الشيوعيون والمنصرون من ورائهم، ومع هذا فإنَّهم يخافون جداً من الإسلام، كما يخافون أنَّ المسلم يرجعُ إلى إسلامه في يوم ما. وبهذه المناسبةِ أذكرُ أن أحد زُعماءُ الغربِ قال : إننا يجبُ أن نؤيدَ رئيسَ البرلمان مع أنَّه شيوعي، لأنَّ أصوله إسلامية، فهم يخافون أن يرجعَ إلى أُصولهِ الإسلامية، وقد نشطَ المنصرون داخل الإتحاد السوفيتي وخارجه نشاطاً كبيراً، وذلك بعد سقوطه، ومن أمثلةِ ذلك :
أ. بناءُ الكنائس الجديدةِ الضخمة : وهذا أمرٌ لهُ خطورتهُ، لا سميا وأنَّ هذه الكنائس كثيراً ما تُبنى قربَ المساجد حتى تزاحمها .
ب. إقامةُ المؤتمرات التنصيرية هناك : وعند قدومنا هناك كان يوجدُ مؤتمرٌ عالميٌّ تنصيري، ولقد كان الإنسانُ يرى المنصرين أعداداً كبيرة قد جاءوا من بلادِ شرق آسيا ومن أفريقيا وأوروبا وأمريكا ومن كل مكان، جاءوا لهذا المؤتمر التنصيري في بلاد روسيا مع العلم أن هذا التنصير في بلاد المسلمين وغيرها .
ج. مزاحمة أي مشروع إسلامي : وقد حدثنا أحدُ الدعاةِ من تلك البلاد، أنَّه أفتتح مكتبةً صغيرةً لبيعِ الكتاب الإسلامي بسعرٍ مخفض، فقام النصارى بفتحِ مركزٍ بجوارهِ لتوزيعِ الكتبِ التنصيرية والهدايا بالمجان.
د. المنصرون من أوروبا : توضعُ لهم تسهيلاتٍ كبيرةٍ، ويأتون باسم الشركاتِ وغيرها، والإدارات الرسمية تعينهم، ومن ثمَّ تجدُ هؤلاءِ المنصرين منتشرين في كلِّ مكانِ، وهذا أمرٌ غريبٌ جداً. بل حدثنا أناسٌ من هُناك ممن قد لا يقيمون الصلاةَ لكن أصولهم إسلامية، قالوا لنا إنَّ خطرَ التنصير قام علينا، هؤلاء المسلمون – وإن كانوا لا يصلون – إلا أنَّهم يرفضون التنصيرَ ويحسون الخطر، ويقولون : لا نريدُ أن نتنصرَ، ولا نُزيدُ لأولادنا أن يتنصروا، نُريدُ أن نكون من المسلمين، وهذا من العجائب.
سابعاً : ومن المظاهرِ هناك : نشاطُ الرافضةِ والمذاهبِ الهدامة: وهذه حقيقةً مؤسفةً حقاً، فإنَّ أهلَّ البدعِ من الرافضة وغيرهم يقومون بنشاطٍ قوي هناك، ويركزون تركيزاً قوياً على المسلمين وعلى الجمهوريات الإسلامية.
ثامناً : نشاط الطرقِ الصوفية هناك : وما فيها من شركٍ وبدعٍ حيثُ توجدُ أحياناً بعض القبورِ التي تُزارُ ويُذبحُ لها، وتُدعى من دون الله – تبارك وتعالى- وهذه الطرقُ الصوفية موجودةً في تلك البلادِ الإسلاميةِ، وخطرُها عظيم، لأنَّها قد تُستبدلُ بالحكم الشيوعي، أو غيره شركاً آخر بالله سبحانه وتعالى، ولم يقتصر الأمرُ على هؤلاءِ فقط، بل هناك أيضاً من الملا حدة البهائيين والقاديانيين وغيرهم ممن دخلَ إلى تلك البلاد، وحدثنا المسلمون هناك، أنَّ دعاةَ البهائية وغيرهم لهم أتباع
العبر و الدورس العامة
بعد أن ذكرنا المظاهر الإيجابية أقف في ختام تلك الرسالة مع بعض العبر والدروس لخاصة ، فأقول :
أولاً : إن من أعظم هذه الدروس وأكبرها لمن علم أحوال الاتحاد السوفيتي سابقاً أو زاره ، أن يعلم ويوقن أن دين الله غالب ولا يُغلب أبداً ، وأن الله – سبحانه وتعالى – ناصر دينه . لقد قامت الشيوعية بما يشبه الأساطير في حرب الإسلام هناك ، ومع ذلك عاد الإسلام ، وسيعود قوياً – إن شاء الله – فهل يعي ذلك أعداء الإسلام ؟ وهل يعي ذلك أولئك الذين يحاربون الإسلام ؟ إن هناك درساً مهماً جداً يجب أن نقف عنده وهو : أن الإسلام مهما حورب في أي مكان ، أو حاول أعداؤه أن يقضوا عليه ، فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر دينه وأن يعيد للإسلام قوته ومجده ، هذه سنة الله سبحانه وتعالى . فهل يعي ذلك أعداء الإسلام في الغرب والشرق ؟ وهل يعي ذلك أذنابهم من المسلمين الذين يحارب أكثرهم الإسلام ويحارب أكثرهم الصحوة الإسلامية ؟ هل يعوا هذه الحقيقة ؟ ليعلموا أنهم مهما عملوا وسعوا في إسكات صوت الإسلام والدعوة والوقوف في طريقه ، فلن يبلغوا ، ولن يصلوا إلى الحد الذي بلغه الشيوعيون في ذلك . ومع هذا فقد انهارت الشيوعية وولت وبقى الإسلام . إنه درس يجب على الجميع أن يعيه .
ثانياً : الأحزاب الشيوعية العربية : فإن لبعض المسلمين انتماءاتهم الحزبية لتلك الدول الشيوعية ، فهل يراجع أولئك حساباتهم ؟؟ وأقول : إن هذا الكلام لا يوجه إلى الذين يتعلقون بالشيوعية فقط ، فإنني أعلم أن تعلقهم الآن إنما هو تعلق بخيط العنكبوت ، ولكنني أقول بالمقابل : هل يعي هذا الدرس أولئك الذين يتعلقون بالغرب الآن ، وألئك الذين يظنون أن هذا الغرب هو المهيمن وهو القوة العظمى ، وسيظل هكذا على الدوام ؟ ونسأل : أليس ممن الممكن – والله على كل شيء قدير – أن يجري على هؤلاء المتغطرسين في الغرب ما جرى على أولئك الشوعيين في الشرق وقد كانوا قبل ذلك متغطرسين !!! إن هذا غير مستبعد ، بل هو ممكن ، والمؤشرات التي يراها المتأمل والفاحص لأحوال الغرب تدل على قرب وقوع هذا.
ثالثاً: إن من يتأمل أحوال المسلمين هناك ، يرى أن فجر الإسلام الصادق قادم ، وأن إرهاصات نصر الإسلام والمسلمين بدأت تتوالى في الظهور ، ولا شك أن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد الإسلام يحارب في غالب بقاع الأرض كل مكان وتكون النتيجة أن الغلبة له في كل مكان ، فبمقدار ما يحارب هو ينتصر ، ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعي دوره في هذه الحياة ، وعليه أن يعيد دوره في هذه المرحلة من الصراع بين الحق والباطل ، إن المؤمن لا ييأس أبدأ ، ومها حورب المسلمون ومهما تكالب عليهم أعداؤهم من كل جانب ، فإن المؤمن الصادق لا ييأس بل يثبت عند الشدائد ، كما فعل أصحاب النبي r وقد أحاط بهم الأحزاب من كل جانب ، قال الله تعالى : (( ولما رأي المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليماً)) .
إننا نجد حرباً على الإسلام في كثير من بلاد المسلمين ، بل وفي غيرها . والواجب عليها أن نعلم أن حربهم لنا وحرصهم الشديد على إغوائنا وإضلالنا هو دليل على أننا نسير على الحق وهو دليل على أن ما نحمله من عقيدة وما نتبناه من منهج هو حق ، فعلنيا أن نصبر وأن نثبت على دين الله تعالى ، وأن نحذر من النكوص والتراجع .
المظاهر الإيجابية هناك
وبعد هذه الملامح أحب أن أتحفكم ببعض المظاهر الايجابية الموجودة عند المسلمين هناك ، وهذه المظاهر سأتحدث عنها في جمهورية واحدة هي التي زرناها ، وهي جمهورية تتارستان ، والتي عاصمتها قازان ، وقبل أن اذكر هذه المظاهر الايجابية أحب أن أقدم بمقدمة ، فأقول : إن هذه الجمهورية لا تكاد تختلف عن الجمهوريات الإسلامية الأخرى ؛ وذلك بالنسبة لما ذكرناه سابقاً من محاولات المسخ والتغيير وأوضاع المسلمين هناك ، وعندما نتكلم عنها إنما نعطي نموذجاً فقط لجمهورية إسلامية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ، وسف أتحدث عن هذه الجمهورية من خلال النقاط الآتية :
أولاً : عدد سكان هذه الجمهورية هو ثلاث ملايين ونصف تقريباً ، ونسبة المسلمين فيها تصل إلى ستين بالمائة تقريباً . والبقية من النصارى الروس ، ويوجد قلة من غيرهم ، وسكانها من التتار وهم معروفون بأنهم جزء من الأمة التركية المعروفة ، ويرجعون إلى أصولها .
ثانياً: هذه الجمهورية غنية بثرواتها الزراعية والنفطية وكثرة الأنهار فيها ، ويوجد بها نهر يخترقها وهو من أعظم الأنهار في العالم يسمى نهر الفولجا ، وهو نهر ضخم وعذب يعتبر من أجمل ما في تلك البلاد . وفيها أنهار كثيرة جداً تعد بالمئات.
ثالثاً:هي منطقة دخلها الإسلام قديماً ، بل إن لها نشاطاً إسلامياً متميزاً في العصور الحديثة ، قبل الحكم الشيوعي لما كانت روسيا القيصرية هي التي تحكم البلاد ، حيث صدر قانون يسمى في ذلك الوقت قانون حرية التدين ، وكان صدروه سنة 1323 هجرية الموافق 1905 ميلادية أي : قبل الحكم الشيوعي باثني عشر عاماً تقريباً . ولما صدر هذا القانون ، دخل في الإسلام الألوف من الناس في هذه المنطقة – أي منطقة تتارستان - ، بل إن هناك أسراً دخلت في الإسلام بكاملها ، وتحولت مدينة قازان العاصمة إلى عاصمة إسلامية كبرى . فأنشئت فيها جامعة إسلامية كان يدرس فيها في وقت من الأوقات أكثر من سبعة آلاف طالب ، وكانت فيها مطبعة عربية مشهورة طبعت عدداً كبيراً من أمهات الكتب الإسلامية ، ولا تزال طبعات مدينة قازان من أندر الطبعات في العالم . ورأينا في المكتبات هناك كتباً كثيرة جداً في العقدية والفقه ... وغيرها . مطبوعة في المطبعة القازانية . وأنشئ في قازان مركز ضخم للدعوة الإسلامية ، وكان لعلماء قازان جهود كبيرة في نشر الإسلام ، ولكن كل هذه المظاهر الإيجابية التي مرت علينا ، والتي جعلت من مدينة قازان عاصمة عريقة من عواصم المسلمين في بلاد المشرق ، كل هذه الأمور قضى عليها قضاءً مبرماً حينما قام الحكم الشيوعي في سنة 1917ميلادية ، وعاشت هذه البلد سبعين عاماً عملت فيه الشيوعية مسخاً وإفساداً ، وإلغاء لهويته الإسلامية . وأصبح من أبرز ما يشاهده الإنسان من آثار الحكم الشيوعي : الجهل بالإسلام ، جهلاً مطبقاً ، حتى إن بعض المسلمين هناك يجهلون أن هذا النصراني كافر أم لا ، ولقد سُئلنا أكثر من مرة : هل النصراني لا يدخل الجنة ؟ انظروا كيف يبلغ الجهل بالإسلام هذا المبلغ .
رابعاً : أوضاع المساجد الباقية هناك ، حيث الاستهانة بترك الصلاة :
فإذا نظرت داخل المساجد وقت الصلاة ، لا تجد مصلين وقت الصلاة . مع أن المسلمين بالهوية بالآلاف ، ومع ذلك لا تجد من المصلين إلا عدداً قليلاً ، فيصلي في صلاة الظهر عدد محدود ، خمسة أو ستة أفراد أو عشرة أفراد ، وفي صلاة الجمعة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مائة ألف ، لا يكاد يصلى في المسجد أكثر من ألفين وربما أقل من ذلك ، ثم إذا جاء يوم العيد صلى أضعاف هذا العدد فقط ، أما ما عد ذلك من الصلوات مثل الصلوات الخمس ، فلا يكادون يعرفون الصلوات ، مثل الصلوات الخمس ، أضف إلى هذا : انتشار شرب الخمور بين المسلمين والتفسخ عند النساء المسلمات .. كل هذا من آثار الشيوعية فكراً وتطبيقاً .
أما العلماء ، فهم معدمون هناك حتى أنك إذا قابلت من يشار إليه منهم ، وجدته يقول لك : ليس عندي من العلم شيء ، ولا يعلم إلا مبادئ بسيطة ، ويحفظ قليلاً من القرآن .
ومع هذه السلبيات التي ذكرتها قبل قليل ، ومع هذا المسخ الكامل الذي تعرض له المسلمون في هذه الجمهورية إلا أن هناك ظواهر إيجابية اذكرها كما يلي :
أولاً : هناك إقبال شديد على الإسلام وحب للتعرف على عقيدته وأحكامه خاصة ممن يحملون الهوية الإسلامية .
ثانيا: حرص المسلمين هناك – وخاصة أئمة المساجد والموجهين منهم – على طلب العلم الشرعي بدءاً بقراءة القرآن ، ثم تعلم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية ، ومن مظاهر هذا الحرص : أننا قابلنا عددا من الطلاب لا يحفظون إلا الفاتحة ومع ذلك حرصوا حرصاً شديداً أثناء الدورة على حفظ القرآن ، فبعضهم حفظ ثلاث سور أو أربع سور خلال الدورة فقط ، وذلك من أواخر القرآن .
ثالثاً : من خلال التجول في القرى وفي غيرها كثيراً ما يشتكي أهلها من ظلم الشيوعية ويحدثوننا عن قصص دامية مؤلمة ومؤثرة . وقعت لهم ولآباهم في السابق ، وكانوا يتقبلوننا بمحبة وفرح شديدين وكانوا يقولون لنا أحياناً : كيف تريدون أن نمحو سبعين عاماً من الجهل المطبق والحكم الشيوعي الغاشم بنصف ساعة أو بساعة تجلسونها معاً .
رابعا: من المشاهد المؤثرة أنه في مدينة اسمها أكتوبرسكي ، وهذه المدينة تقع في تتارستان رأى الإخوة في إحدى المدارس الإسلامية هناك سكناً للطلاب ، وسكناً للمدرسين ، ورأوا بجوار سكن المدرسين غرفاً نظيفة مجهزة لم تسكن ، ولما سألوا مدير المدرسة والمسؤولين عنها لماذا هذه المساكن لم تسكن ؟ قال : إننا أخلينا هذه للمدرسين الذين سيأتون من بلاد العرب ليعلمونا اللغة العربية والدين الإسلامي ، فقيل لهم : وما أدركوا بذلك . قالوا : إن إخواننا المسلمين هناك إذا علموا بحالنا واستطاعوا أن يصلوا إلينا فإنهم لن يقصروا وسيأتوننا ، وسيكونون معنا ويعلموننا.
وهذا الشعور الذي يشعر به المسلمون هناك نوجهه لكل مسلم ونوجهه للدعاة ولطلبة العلم المكدسين في بلاد المسلمين . بينما المسلمون بينما المسلمون هناك يحتاجون إلى الواحد ، وأعداؤنا من أهل البدع ينشطون هناك نشاطاً عجيباً !!!.
خامساً : من المظاهر الايجابية : الاهتمام بالعلم الشرعي ، حيث نجد إقبال الطلاب على هذه الدورات ، فهذه الدورة التي أقيمت في قازان اشترك فيها ما يقرب من مائة وخمسين طالباً ، هؤلاء الطلاب جاءوا من هذه المدينة ومن غيرها ، وبعضهم جاء من مسافة تبعد أكثر من ألف كيلوا متر ليدرس في هذه الدورة التي استمرت قرابة أسبوعين فقط.
وهذا يدل على حرصه على طلب العلم ، ولقد كانوا حريصين على الكتاب الإسلامي ، وحريصين على تعلم العقيدة ، وحريصين على تلقى وكتابة كل ما يسمعونه . وهذا - والحمد لله - يبشر بالخير ، ويدل على أن هؤلاء المسلمين مقبلون على دينهم . أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يثبتهم ، وأن يبصرهم بدينهم ، وأن يثبتنا وإياهم على الخير والهدى .
سادساً : ومن المظاهر الايجابية : بناء المساجد ، فهناك جهود كبيرة جداً لبناء المساجد ، وهذه المساجد غالباً ما يبنيها أصحاب تلك البلاد ، فهي مشاريع نابعة من ذوات أنفسهم ، والحمد لله أنك لا تكاد تجد قرية إلا وفيها مسجد قد بني الآن أو مسجد تحت البناء ، ولا تكاد تجد قرية إسلامية إلا وأهلها حريصون على بناء المساجد ، ويلاحظ أن أشد ما يواجهونه الآن بالنسبة لهذه المساجد هو نقص الدعم المادي اللازم لإكمالها ، وذلك نظرا لانخفاض قيمة العملة وغلاء الأسعار .
سابعا : مررنا بعدد من المساجد بدأ المسلمون بناءها وما استطاعوا إكمالها ، مررنا بمسجد في إحدى القرى وقالوا لنا انظروا إلى هذا المسجد نحن نحتاج إلى مليون من الروبلات – أي إلى ألف دولار – إن ساعدتمونا أكملنا بناء هذا المسجد ، ومررنا على مدينة مدينة تسمى بوقرسلان ، وهذه المدينة للمعلومية ليست داخلة تتارستان إنما هي مدينة تابعة لروسيا نفسها ، لأننا كلنا على أطراف تتارستان من جهة روسيا ، فسافرنا إلى هذا المدينة التي تبعد عن تتارستان أكثر من مائة كيلو، وهي تابعة لمدينة موسكو، مررنا بهذه المدينة فوجدنا رجلاً من التجار المسلمين بذل جميع ماله لبناء مسجد ، وكان المسجد ضخماً ، وقد ألحق به مدرسة لتعليم الإسلام لأولاد المسلمين هناك ، ولكن هذا الرجل لم يستطع إتمام المسجد ولا المدرسة ولم يستطع أيضاً مسلمو هذه الناحية إكمالهما . أنفق هذا التاجر فيه أمواله وقال لنا المسلمون هنا " إنه مر بهم عدد من المسلمين الزائرين ووعدوهم بالمساعدة . فهذه مسجد يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ويجأر إليه غفلة المسلمين عنه في مقابل الكنائس التي تبنى هناك ويدفع لها النصارى الملايين. ويوقفون لها الأوقاف ويجرون عليها الدخول .
ثامناً :من المظاهر الإيجابية أيضا: بناء المدارس : وهذه ظاهرة ممتازة جداً ، إلا أنها قليلة ، وفي الغالب تكون هذه المدارس تابعة للمساجد ، تجدها بجانبه ملاصقة له ، أو عل بعد أمتار منه ، ويكون في المدرسة سكن وصالات للطعام يقوم عليها إمام المسجد وأهل الخير ، مع العلم أنهم لا يتلقون أي مساعدة من الجهات الرسمية هناك ، وإنما يلتقون المساعدة من بعض المحسنين ، وأحياناً يقوم الداعية منهم بنفسه بعمل التجارة حتى يعف نفسه وأولاده عن السؤال . وأحياناً تكون المدارس مستقلة وبعيدة عن المساجد ، وهذه المدارس أيضاً قليلة جداً وتحتاج إلى تموين ضخم ، وقد زار بعض أخواننا في الدورة مدرسة في إحدى المدن هناك ، وكانت هذه المدرسة فيها من التهيئة للطلاب مما يلزمهم الشيء الكثير ، بل إننا ونحن في الدورة ندرس الطلاب كنا إذا رأينا الطالب الممتاز نسأل من أين قدم ، من أي الجمهوريات ، ومن أي البلاد ، فنجد أن أغلب الطلاب الممتازين جاءوا من تلك المدارس ، وهذا يبين أهمية بناء المدارس في هذه البلاد وفي غيرها . فبناء المسجد أمر طيب ومهم جداً ، ومثله بناء المدارس ، والحاجة إلى كل منها ماسة جداً .
تاسعاً : ومن المظاهر الإيجابية : دور المسلمات الداعيات حيث إننا سمعنا عن امرأة مسلمة داعية صنعت ما لم يصنعه الرجال ، ففي مدينة قازان سمعنا عن هذه المرأة الداعية ، ولما سمعنا تفاصيل أخبارها وأحوالها احتقرنا أنفسنا . ظلت هذه المرأة خمسة عشر عامً تدعو إلى الله سراً ، ولقد كانت تتنقل كل يوم إلى البيوت بصفة خاصة وسرية وتلتقي هناك بالنساء المسلمات تعلمهن القرآن الكريم ، خمسة عشر عام من زمن الحكم تخرج للدعوة وتخرج أحياناً على قدميها ، وضعت لنفسها جدولاً منظماً ؛ اليوم في بيت فلانة ، واليوم الآخر في بيت فلانة ، واليوم الثالث والرابع .. وهكذا طوال هذه المدة !!!. ثم إنها ربت أسرتها وأولادها فرأينا من أسرتها عجباً ، رأينا لها أبناء كلهم من كبار الدعاة في تتارستنان أحدهم من كبار الدعاة في تتارستان ، ثم إننا رأينا أزواجاً لبناتها الأربع من كبار الدعاة إلى الله مع ابنها ، فأحد أزواج بناتها مقيم في إحدى الجمهوريات خارج تتارستان ، وهو من الدعاة إلى الله . ومفتي تتارستان سابقاً هو زوج لأحد بناتها ، وزوج ابنتها الثالثة يقيم في إحدى المدن وهو إمام لمسجد وهو من كبار الدعاة ، وزوج ابنتها الرابعة مقيم في إحدى المدن ، وهو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ، وهي لا تزال إلى الآن تلقي دروسها لكنها تلقيها علناً ، بعد أن كانت تلقيها سراً فتعجبنا وقلنا : سبحان الله ! كيف تصنع هذه المراة ؟ وكيف يمكن أن تصنع المرأة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان ؟!!!
• عاشراً : ومن المظاهر الإيجابية : أن بعض المسلمين هناك أبقوا على الإسلام في المدارس والغرف السرية تحت الأرض ، فإن المسلمين لما حكموا بالحكم الشيوعي ، صار الواحد منهم يعلم أولاده سرا ، ووضعوا مدارس خفية تحت الأرض ينزلون إليها في الأقبية يعلمون أولادهم فيها الإسلام ، وهذه المدارس كانت موجودة في أيام الحكم الشيوعي وكان لها أثراً طيب والحمد لله .
• حادي عشر : ومن المظاهر الإيجابية : في السنوات الأخيرة عدد من الطلاب من هناك وهم الآن يدرسون اللغة العربية والعوم الشرعية في الجامعة الإسلامية ، وفي جامعة الإمام ، وقد أتى عدد لا بأس به منهم ، ولا يزالون يأتون على قلة ، وهذه بادرة طيبة نطلب من المسلمين ومن القائمين على هذه الجامعات أن يفتحوا المجال أكثر وأكثر لهؤلاء الطلاب المسلمين ، فإنهم أحوج ما يكونون إلى الحضور إلى هنا ؛ ليتعلموا العقيدة الإسلامية السليمة ، وليتعلموا العلوم الشرعية الإسلامية الأصلية ، وحتى لا يتخطفهم أهل البدع من كل مكان .
ثاني عشر : زرنا الأكاديمية العلمية في مدينة قازان ، أي ما فوق الجامعة ، والتقينا بهؤلاء المسئولين عنها ، وهنا دار حديث متشعب عن أحوال المسلمين في تتارستان وعن أملهم في المستقبل . وطرحنا عليهم فكرة أن ينشئوا أقساماً للدراسات الشرعية ولدراسة العقيدة الإسلامية ، وحبوا بذلك ، ولكن قالوا : إن أمامنا عقبة ، وهذه العقبة تتمثل في أرمين ، هما :
الأول : قالوا : ليس عندنا علماء وأساتذة في التخصصات الشرعية الإسلامية .
الثاني : في لغتنا التتارية ، لا توجد الكتب التي يمكن من خلالها أن نتعلم وأن نعلم . وهذا الإشكال نطرحه على جامعات المسلمين ، نقول : هم يردون خيراً ويردون فتح مجالات للبحث العلمي المتعمق بالإسلام ، ولكن يحول دون ذلك أنه ليس هناك علماء متخصصون . فهل يقوم المسلمون بهذه المهمة
بعد أن ذكرنا المظاهر الإيجابية أقف في ختام تلك الرسالة مع بعض العبر والدروس لخاصة، فأقول:
أولاً : إن من أعظم هذه الدروس وأكبرها لمن علم أحوال الاتحاد السوفيتي سابقاً أو زاره ، أن يعلم ويوقن أن دين الله غالب ولا يُغلب أبداً ، وأن الله – سبحانه وتعالى – ناصر دينه .
لقد قامت الشيوعية بما يشبه الأساطير في حرب الإسلام هناك ، ومع ذلك عاد الإسلام ، وسيعود قوياً – إن شاء الله – فهل يعي ذلك أعداء الإسلام ؟ وهل يعي ذلك أولئك الذين يحاربون الإسلام ؟ إن هناك درساً مهماً جداً يجب أن نقف عنده وهو : أن الإسلام مهما حورب في أي مكان ، أو حاول أعداؤه أن يقضوا عليه ، فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر دينه وأن يعيد للإسلام قوته ومجده ، هذه سنة الله سبحانه وتعالى . فهل يعي ذلك أعداء الإسلام في الغرب والشرق ؟ وهل يعي ذلك أذنابهم من المسلمين الذين يحارب أكثرهم الإسلام ويحارب أكثرهم الصحوة الإسلامية ؟ هل يعوا هذه الحقيقة ؟ ليعلموا أنهم مهما عملوا وسعوا في إسكات صوت الإسلام والدعوة والوقوف في طريقه، فلن يبلغوا ، ولن يصلوا إلى الحد الذي بلغه الشيوعيون في ذلك .
ومع هذا فقد انهارت الشيوعية وولت وبقى الإسلام . إنه درس يجب على الجميع أن يعيه .
ثانياً : الأحزاب الشيوعية العربية : فإن لبعض المسلمين انتماءاتهم الحزبية لتلك الدول الشيوعية ، فهل يراجع أولئك حساباتهم ؟؟ وأقول : إن هذا الكلام لا يوجه إلى الذين يتعلقون بالشيوعية فقط ، فإنني أعلم أن تعلقهم الآن إنما هو تعلق بخيط العنكبوت ، ولكنني أقول بالمقابل : هل يعي هذا الدرس أولئك الذين يتعلقون بالغرب الآن ، وألئك الذين يظنون أن هذا الغرب هو المهيمن وهو القوة العظمى ، وسيظل هكذا على الدوام ؟ ونسأل : أليس ممن الممكن – والله على كل شيء قدير – أن يجري على هؤلاء المتغطرسين في الغرب ما جرى على أولئك الشيوعيين في الشرق وقد كانوا قبل ذلك متغطرسين !!! إن هذا غير مستبعد ، بل هو ممكن ، والمؤشرات التي يراها المتأمل والفاحص لأحوال الغرب تدل على قرب وقوع هذا.
ثالثاً : إن من يتأمل أحوال المسلمين هناك يرى أن فجر الإسلام الصادق قادم ، وأن إرهاصات نصر الإسلام والمسلمين بدأت تتوالى في الظهور ، ولا شك أن المتأمل لواقع المسلمين اليوم يجد الإسلام يحارب في غالب بقاع الأرض كل مكان وتكون النتيجة أن الغلبة له في كل مكان ، فبمقدار ما يحارب هو ينتصر ، ومن هنا يجب على كل مسلم أن يعي دوره في هذه الحياة ، وعليه أن يعيد دوره في هذه المرحلة من الصراع بين الحق والباطل ، إن المؤمن لا ييأس أبدأ ، ومها حورب المسلمون ومهما تكالب عليهم أعداؤهم من كل جانب ، فإن المؤمن الصادق لا ييأس بل يثبت عند الشدائد ، كما فعل أصحاب النبي r وقد أحاط بهم الأحزاب من كل جانب ، قال الله تعالى : (( وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا)) (سورة الأحزاب :22).
إننا نجد حرباً على الإسلام في كثير من بلاد المسلمين ، بل وفي غيرها . والواجب عليها أن نعلم أن حربهم لنا وحرصهم الشديد على إغوائنا وإضلالنا هو دليل على أننا نسير على الحق وهو دليل على أن ما نحمله من عقيدة وما نتبناه من منهج هو حق ، فعلنيا أن نصبر وأن نثبت على دين الله تعالى ، وأن نحذر من النكوص والتراجع ؟
ما الذي يحتاجه المسلمون هناك ؟
هذا سؤالٌ طويل وعريض ، والمتأملُ لأحوال المسلمين هناك ، يجدُ أنَّهم بحاجةٍ إلى أمورٍ كثيرة ، أشيرُ إليها بإجمال ، فأقول – وبالله التوفيق - :
هم بحاجةٍ إلى مساعدة في بناء المساجد ، وهذا معروفٌ لدى الجميع ، وينبغي أن نعلم أنَّ المساجد هُناك معلمٌ مهمٌ من معالم الإسلام ، أمام القوى النصرانية والإلحادية ، وحينما نعين المسلمين هناك ونساعدهم في بناء المساجد، فنحنُ نرفعُ راية الإسلام عالية ، ونبرزُ للمسلمين كياناً يدلُ على قوةِ الإسلام ، وتواجد المسلمين وغيرتهم على دينهم .
- إرسال الدعاة والثقات إلى هناك، ويكون إرسال الدعاة على وجهين :
الوجه الأول: إرسال الدعاة المتجولين الذين يذهبون إلى هناك على فترات، لينظروا في أحوالِ المسلمين ويوجهونهم من خلالِ الخطبِ أو الدروس أو غيرها.
الوجه الثاني: توظيفُ الدعاةِ والمدرسين الذين يُقيمون هناك بين السكان؛ ليُعلموا المسلمين عقديهم الصحيحة ويربوهم عليها. وهناك تجارب قام بها بعض الدعاة في هذه البلاد ، وهي تصلحُ لتك البلاد النائيةِ ولغيرها، مثل ما قامَ به الداعيةُ إلى الله الشيخ عبد الله القرعاوي – رحمه الله – فإنَّهُ لما سمع قبل سنين عديدة عن الجهل في المنطقة الجنوبية ، شمَّر عن ساعدِ الجدِ وذهب إلى هُناك ، ولم يكن يومها عالماً كبيراً ، ولكنهُ كان طالبُ علم، وكان داعية صاحب غيرة على الدين والعقيدة، فذهبَ إلى هُناك مع بُعدِ الشقة وصعوبتها في ذلك الوقت ، وبدأ الدعوة، وأنشأ المدارس لتحفيظ القرآن ، حتى إنَّ مدارسه قبيل أن تضم إلى وزارة المعارف في مطلع الثمانينات الهجرية، قد بلغ عدد الطلاب فيها قرابة السبعين ألف طالب ، ولا تزالُ آثار دعوتهِ المباركة موجودةً إلى ألان .
فالمسلمون في الجمهوريات الإسلامية هُناك وفي غيرها من بلاد المسلمين، تحتاجُ إلى هذا النوعِ من الدعاة الذين يقيمون هُناك فتراتٍ طويلة، ويتوفرُ فيهم علوَّ الهمةِ والنشاطِ والإخلاص، حتى تثمر دعوتهم وتنتج، فيزيل بهم الجهل، ويفتحُ بهم الآذان الصم، والأعين العمي، والقلوب الغلف .
- ينبغي إعطاء الفرصة لأكبرِ عددٍ مُمكن من الطلاب، ليأتوا من هُناك للدراسة في الجامعات الإسلامية الموثوقة .
وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل ، ومن المُهم فتح المجال لهؤلاءِ قبل أن تتخطفهم مدارس وجامعات أهل البدع ، فإنَّ أهلَ البدعِ يحرصون على استقدامِ هؤلاءِ الطلاب إلى بلادهم للدراسة ، فيأتي الفردُ من تلك البلاد خالى الوفاض ، فيدرسُ في مدارس هؤلاءِ المبتدعين، ليتحولَ ويرجعَ إلى بلادهِ داعيةً من دعاة البدعة ، فالمسلمون أصحابَ العقيدة السليمة السلفية، التي تنتهجُ منهج أهل السنة والجماعة أولى بهم من غيرهم .
نعم ، قد بُذلت جهودٌ مباركة في هذا الباب ، سواءً في قبولِ الطلاب هنا للدراسة ، أو في عمل دورات هناك ، ولكن الواقع يحتاجُ إلى المزيد والمزيد من هذا الجهد ؛ ليدرسوا ويتعلموا ويرجعوا دعاةً إلى الله سبحانه وتعالى .
- مما يحتاجهُ المسلمون هُناك: طباعة الكتب – خاصةً كتب العقيدة والكتب التي تشرحُ الإسلام – أولاً باللغة العربية ، ثُمَّ بعد ذلك يتم ترجمتها إلى لغاتهم المحلية ، وقد تعجبون إذا قلت لكم ونحن في تتارستان : لم نجد في اللغة التتارية إلاَّ كتيبات قليلة ، ما رأيتُ إلاَّ كتاباً أو كتابين باللغة التتارية، مع المسلمين الذين يتحدثون تلك اللغة ، وهم أكثر من أربعة ملايين !!!
أين جهود المسلمين ؟ لماذا لا نتبنى مجموعةً من الدعاة هناك، وقد لقينا أناساً منهم يتقنون العربية ويتقنون التتارية ، نتبناهم بحيثُ تتم الترجمة لهم عن طريق الأشرطةِ المسجلة ، أو عن طريقِ الرسائلَ والكتب التي تترجم . إنَّ النصارى هناك نشيطون جداً، وينشرون عقيدتهم، ويترجمون الكتب، ويقومون بجهودٍ متنوعة وتدعمهم قوى ودول. فهل يعي المسلمون وتجار المسلمون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الواجب، ويقومون بهذا الدور ؟ نرجو ذلك .
- وهذا من أهمها ، وقد سبقت الإشارة إليه : لا بُدَّ من إنشاءِ المدارس الثابتة هناك ، فإنَّهُ قد تبينَ من خلالِ التجربةِ أن تربية الأطفال مهمةً جداً ، لقد نشأت الشيوعية جيلاً من المسلمين على الإلحاد ، فيجبُ أن نقابل ذلك بإنشاءِ المدارس لنربي هؤلاءِ الصغار على الإسلام مرةً أخرى ، وهذا لا يُمكن أن يقام به من خلال مدارسهم هناك، لأنَّها لا تزالُ مدارس علمانيةً بعيدةً عن الدين ، إنَّ المسجد مهمٌ جداً ، لأنَّه عنوان الإسلام هناك، وفيه تقام الصلاة التي هي عمود الدين ، والمدرسة ضرورية أيضاً ؛ لأنَّها ذات أثرٍ عميق وكبير ، وتأثيرها على المدى البعيد ، فلا بدَّ أن نحرص جميعاً، وأن تحرص الجمعيات الخيرية وغيرها على إنشاءِ المدارس هناك ، وتوفيرِ الدعاة والمدرسين الثقات، الذين يقومون بتربيةِ النشءِ في هذه البلاد على الإسلام . لو وجدت مدرسةً واحدةً في كل بلد ، فستكون بمثابةِ جامعة؛ لأنَّها تؤثر تأثيراً كبيراً على مستوى البلد من أولهِ إلى أخره ؛ لأنَّها تبدأ بتربية الصغار ، تربيهم وتنشئهم على فهم العقيدة الصحيحة ، وفي المستقبل القريب – إنشاء الله – سوف تتحولُ هذه البلاد ، ويتحول هؤلاءِ الشباب إلى أناسٍ يحملون راية التوحيد، ويُصبحون دعاةً إلى الله سُبحانه وتعالى لبني جنسهم ولغيرهم.
- بالنسبة لتجار المسلمين ، يجبُ أن يستغلوا الحريات وحاجة المسلمين هناك ، حيث إنَّ هناك فرصاً كبيرةً جداً، لإنشاءِ المشاريع الناجحة اقتصادياً وبعد ذلك إسلامياً ، ومن المؤسفِ حقاً أن الغرب سبقنا بوسائلهِ التنصيرية إلى هناك ، والشركات الغربية تأتي إلى هناك، وتعمل عملها اقتصادياً فتستفيد ثم تعمل عملها تنصيرياً ، فهل يعي ذلك تجار المسلمون ؟ نرجو ذلك ، ونرجو أن تكون أمورهم مهيأةً لذلك .
- ومن المُهم الاهتمام بالمشاريع الإسلامية هناك خاصة، مع رخص الأسعار ، وذلك بإنشاءِ المجلات الإسلامية ، مع العلم أننا لم نجد هناك مجلةً إسلامية ، فكيف لو قامَ المتخصصون الإعلاميون مع التجار بإنشاءِ مجلةٍ أو جريدةٍ تتحدث عن الإسلام بلغتهم ، لا شك أنَّهُ سيكون لها تأثير عظيم في الدعوةِ إلى الله سبحانه وتعالى، ومثلها الإذاعة ، وغيرها .
- شراء الأراضي وتحويلها إلى أوقاف إسلامية، ومثلها المحلات التجارية وغيرها، فإنَّ هناك وسائلَ متعددةً لمن أراد أن يقوم بالدور المطلوب منه لخدمة المسلمين هناك.
- وأخيراً أقول : لابدَّ لكل مسلمٍ مطلع أن يشرح أحوال المسلمين لمن يلتقي به من إخوانه في الله، وأن يُبصرهم بأحوال المسلمين في كل مكان، سواءً كان في الجمهوريات الإسلامية فيما كان يسمى بالإتحاد السوفيتي سابقاً ، أو في غيرها من بلاد المسلمين ، لأنَّ هذا واجبٌ علينا جميعاً ، والمؤمنُ للمؤمن كالجسدِ الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى . أسألُ الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نطق بالحق وقال به ، كما أسألهُ سبحانه وتعالى أن يوفقني وإيَّاكم إلى الخير والهدى، وأن يثبتني وإيَّاكم ، كما أسألهُ سُبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في الجمهوريات الإسلامية، فيما كان يُسمى بالاتحاد السوفيتي وفي غيرها من بلاد المسلمين ، اللهمَّ انصر المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان ، اللهم فكَّ أسرهم ، وارحم ضعيفهم ، واجبر كسرهم ، اللهمَّ وفق المسلمين جميعاً لرفع راية الإسلام
================
 دروس من الحج
الصفحة 1 لـ 2
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ) (الحج:1)
(يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) (الحج:2)
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ * )كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ) هذه الآيات مفتتح سورة الحج، والحج رحلة إلى الله تعالى، يرحلها العباد مستجيبين لنداء العبودية للواحد القهار ، ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) (البقرة: من الآية196)) . وإذا كانت الصلاة والزكاة والصيام عبادة، فإن الحج يتميز عنها بأنه عبادة يغادر من أجلها العبد البلاد، والأولاد والأحباب، والضيعات
والأموال، ويقطع المسافات الشاسعة التي قد تمتد آلاف الأميال، (( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (النحل:7)
إن الحج رحلة وهجرة إلى الله تعالى، وتجرد الحاج من المخيط، ووقوف الألوف في عرفات محرمين بأرديتهم البيض من أعظم من يذكر العباد بيوم القيامة، والخروج من هذه الدنيا، ثم الوقوف بين يدين الله تعالى للحساب والجزاء.
وهذا هو المعنى الذي يربط بين افتتاح سورة الحج بالأمر بتقوى الله تعالى، وتذكر زلزلة الساعة العظيمة، وبن معنى من معاني الحج الكبار، كان يدركه سلفنا الصالح، أما نحن اليوم فقد صار حج كثير منا نزهة قصيرة نطارد من خلالها الزمن لنعود إلى ما كنا عليه من لهو وغفلة- ولا حول ولا قوة إلا بالله-.
حج بالناس عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- سنة ثلاث وعشرين، قبيل استشهاده بأيام، وكان شغله الشاغل في حجه البحث عن رجل من رعيته من التابعين يريد مقابلته.
وصعد عمر جبل أبا قبيس وأطل على الحجيج، ونادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج من أهل اليمن، أفيكم أويس من مراد؟
فقام شيخ طويل اللحية من قرن، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد أكثرت السؤال عن أويس هذا، وما فينا أحد اسمه أويس إلا ابن أخ لي يقال له: أويس، فأنا عمه، وهو حقير بين أظهرنا، خامل الذكر، وأقل مالا، وأوهن أمرأ من أن يرفع إليك ذكره.
فسكت عمر- كأنه لا يريده- ثم قال: يا شيخ وأين ابن أخيك هذا الذي تزعم؟
أهو معنا بالحرم؟ قال الشيخ: نعم يا أمير المؤمنين، هو معنا في الحرم، غير أنه في أراك عرفة يرعى إبلا لنا.
فركب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب- رضي الله عنهما- على حمارين لهما، وخرجا من مكة، وأسرعا إلى أراك عرفة، ثم جعلا يتخللان الشجر ويطلبانه، فإذا هما به في طمرين من صوف أبيض، قد صف قدميه يصلي إلى الشجرة وقد رمى ببصره إلى موضع سجوده، وألقى يديه على صدره والإبل حوله ترعى- قال عمر لعلي- رضي الله عنهما-: يا أبا الحسن إن كان في الدنيا أويس القرني فهذا هو، وهذه صفته. ثم نزلا عن حماريهما وشدا بهما إلى أراكه ثم أقبلا يريدانه.
فلما سمع أويس حسهما أوجز في صلاته، ثم تشهد وسلم وتقدما إليه فقالا له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال أويس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال عمر- رضي الله عنه-: من الرجل؟ قال: راعي إبل وأجير للقوم، فقال عمر: ليس عن الرعاية أسألك ولا عن الإجارة، إنما أسألك عن اسمك، فمن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا عبد الله وابن أمته، فقالا: قد علمنا أن كل من في السموات والأرض عبيد الله، وإنا لنقسم عليك إلا أخبرتنا باسمك الذي سمتك به أمك، قال: يا هذان ما تريدان إلي؟ أنا أويس بن عبد الله. فقال عمر- رضي الله عنه-: الله أكبر، يجب أن توضح عن شقك الأيسر، قال: وما حاجتكما إلى ذلك ؟ فقال له علي- رضي الله عنه-: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفك لنا، وقد وجدنا الصفة كما خبرنا، غير أنه أعلمنا أن بشقك الأيسر لمعة بيضاء كمقدار الدينار أو الدرهم، ونحن نحب أن ننظر إلى ذلك، فأوضح لهما ذلك عن شقه الأيسر.
فلما نظر علي وعمر- رضي الله عنهما- إلى اللمعة البيضاء ابتدروا أيهما يقبل قبل صاحبه، وقالا: يا أويس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقرئك منه السلام، وأمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا، فإن رأيت أن تستغفر لنا- يرحمك الله- فقد خبرنا بأنك سيد التابعين، وأنك تشفع يوم القيامة في عدد ربيعة ومضر. فبكى أويس بكاء شديدا، ثم قال: عسى أن يكون ذلك غيري، فقال علي- رضي الله عنه-: إنا قد تيقنا أنك هو، لا شك في ذلك، فادع الله لنا رحمك الله بدعوة وأنت محسن. فقال أويس: ما أخص باستغفار نفسي، ولا أحد من ولد آدم، ولكنه في البر والبحر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في ظلم الليل وضياء النهار، ولكن من أنتما يرحمكما الله؟ فإني قد خبرتكما وشهرت لكما أمري ، ولم أحب أن يعلم بمكاني أحد من الناس ، فقال علي- رضي الله عنه-: أما هذا فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، وأما أنا فعلي بن أبي طالب، فوثب أويس فرحا مستبشرأ فعانقهما وسلم عليهما ورحب بهما، وقال:
جزاكما الله عن هذه الأمة خيرا. قالا: وأنت جزاك الله عن نفسك خيرا. ثم قال أويس: ومثلي يستغفر لأمثالكما ؟ فقالا: نعم ، إنا قد احتجنا إلى ذلك منك ، فخصنا - رحمك الله - منك بدعوة حتى نؤمن على دعائك ، فرفع أويس ! رأسه ، وقال ! :
اللهم إن هذين يذكران أنهما يحباني فيك ، وقد رأوني فاغفر لهما وأدخلهما في شفاعة نبيهما محمد صلى الله عليه وسلم .
فقال عمر- رضي الله عنه - مكانك - رحمك الله - حتى أدخل مكة فأتيك بنفقة من عطائي ، وفضل كسوة من ثيابي ، فإني أراك رث الحال ، هذا المكان الميعاد بيني وبينك غدا . فقال: يا أمير المؤمنين ، لا ميعاد بيني وبينك ، ولا أعرفك بعد اليوم ولا تعرفني . ما أصنع بالنفقة ؟ وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى عليَّ إزارأ من صوف ورداً من صوف ؟ متى أراني أخلِفهما ؟ أما ترى نعليَّ مخصوفتين ، متى تُراني أبليهما ؟ ومعي أربعة دراهم أخذت من رعايتي متى تُراني آكلها ؟
يا أمير المؤمنين: إن بين يدي عقبة لا يقطعها إلا كل مخف مهزول ، فأخف - يرحمك الله - يا أبا حفص ، إن الدنيا غرارة غدارة ، زائلة فانية ، فمن أمسى وهمته فيها اليوم مد عنقه إلى غد ، ومن مد عنقه إلى غد أعلق قلبه بالجمعة ، ومن أعلق قلبه بالجمعة لم ييأس من الشهر ، ويوشك أن يطلب السنة ، وأجله أقرب إليه من أمله ، ومن رفض هذه الدنيا أدرك ما يريد غدأ من مجاورة الجبار ، وجرت من تحت منازله الثمار .
فلما سمع عمر- رضي الله عنه- كلامه ضرب بدرته الأرض ، ثم نادى بأعلى صوته : ألا ليت عمر لم تلده أمه ، ليتها عاقر لم تعالج حملها . ألا من يأخذها بما فيها ولها ؟
فقال أويس: يا أمير المؤمنين! خذ أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هنا. ومضى أويس يسوق الإبل بين يديه ، وعمر وعلي - رضي الله عنهما - ينظران إليه حتى غاب فلم يروه ، وولى عمر وعلي- رضي الله عنهما- نحو مكة [1].
وحديث فضل أويس القرني، وأنه لو أقسم على الله لأبره ، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر- رضي الله عنه - : ( إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ) [2]. ثابت في صحيح مسلم وغيره.
إن رحلة الحج بما فيه من إحرام وتجمع تختصر رحلة عمر الإنسان في هذه الحياة.
فهل يعي هذا الدرس أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم في معصية الله ؟ هل يعيه أولئك الذين يظلمون الناس في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم ؟
وبعد آيات الحج ومناسكه وفضله وتعظيم شعائر الله، يقول تبارك وتعالى :
(( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير * الَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)
حيث التقى الحج بالجهاد في سبيل الله تعالى، إذ هو مدرسة من مدارس الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، "وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا " [3]، والحج يذكر الأمة ويعلمها الجهاد من خلال عدة أمور:
ا- مشقة السفر إلى مكة، فهو شبيه بسفر المجاهدين في سبيل الله تعالى، وإن الرجل ليودع أهله وهو لا يدري هل يرجع إليهم أم لا. خاصة القادم من البلاد النائية.
2- السكن في المشاعر إذا نظرت إليه وجدته شبيهأ بمعسكرات الجهاد.
3- وتنقل وتحرك الحجاج إلى مني، ثم من منى إلى عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، ثم إلى منى، في أوقات محددة منضبطة، وكأنها تنقلات جيوش مجاهدة في سبيل الله.
4- وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سفر المرأة بدون محرم، قام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني اكتتبت في غزوة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: "اذهب وحج مع امرأتك " [4]. فنقله من جهاد إلى جهاد.
5- وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادأ بالنسبة للنساء، فقال؟ "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (4)[5].
6- والرجل الذي وقصته دابته فمات محرمأ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه عند تكفينه ودفنه، وقال: "إنه ييعثه يوم القيامة ملبيا " [6].
إن الحج مدرسة جهادية تعلم المؤمن وتعلم الأمة، كيف تنقل نفسها من عاداتها المألوفة، ومن ترفها، إلى أن تنخلع من ذلك كله وتلحق بركب المجاهدين.
والحج فوق ذلك كله يعلم المؤمنين صفاء العقيدة وسلامتها وخلوصها من الشرك:
(1) فإبراهيم- عليه الصلاة والسلام- الذي بنى البيت دعا إلى الملة الحنيفية القائمة على إخلاص التوحيد لله، والبراءة من الشرك وأهله.((وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)) فالحج مدرسة ترجع كل مسلم إلى الأصل العقدي الواجب الذي لا يجوز أن يفرط فيه، وهو التوحيد والبراءة من الشرك.
(2) وينبثق من هذا التوحيد، الطاعة لله تعالى فيما أحب الإنسان أو كره،
وسواء رضي عنه الآخرون أو لم يرضوا:
أ- هذا إبراهيم يترك ولده الرضيع إسماعيل وأمه هاجر، وقد أنزلهم في مكة قبل عمارتها وقبل بناء البيت، يتركهم بلا ماء، ولا زاد، ويذهب لأمر الله تعالى. وتلحق به هاجر وتقول له: كيف تتركنا ها هنا؟ وهو لا يلتفت إليها. ولكنها المرأة المؤمنة عرفت السر. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله.ولم يضيعهم الله، بل تفجرت مياه زمزم تحت أقدام الرضيع[7]، بعد سعيها بين جبلي الصفا والمروة لتكون سنة وشريعة.
ب- ولما بلغ إسماعيل السعي مع أبيه وصار بحيث تتعلق نفس الوالد به أشد التعلق، أمره الله بأمر عظيم: أن يذبح ولده، فاستجاب الوالد دون تردد، واستجاب الولد وقال: (...يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)) (الصافات: من الآية102) وأسلما لربهما وتله للجبين، ووقع الامتثال الكامل، ولكن رحمة الله كانت واسعة، حيث فداه الله بذبح عظيم، فصارت الأضحية سنة.
ج- والحج انسلاخ من عادات الجاهلية، وما أحدثوه في الحج خاصة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين، مع أنهم أهله وقومه وعشيرته، ولكنه لم يكن متلوثأ بما تلوث به بعضنا في هذه الأيام من قوميات جاهلية:
ا- فأحرم صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، مخالفة للمشركين.
2- ووقف مع الناس في عرفات، مخالفة لقريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة يزعمون أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه إلى الحل في عرفات.
3- وأفاض من عرفات بعد الغروب، خلافأ للمشركين.
(3) الأصل في هذا الدين، التوحيد والبعد عن الشرك، ثم يأتي بعد ذلك ما هو من أعمال الخير؟ كعمارة المسجد الحرام، ولقد عكس المشركون الأمر: فاهتموا بعمارة المسجد الحرام والسقاية، مع الشرك بالله تعالى.
قال تعالى: (( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) (التوبة:19)
إتحاف الورى لابن فهد (2/ 13- 6 1)، وحلية الأولياء (2/ 82). ـ [1]
رواه مسلم (2542) فضائل الصحابة. ـ [2]
رواه البخاري ومسلم. ـ [3]
رواه البخاري (3006)، ومسلم (1341) ـ [4]
رواه ابن ماجه (2901)، وأحمد (6/ 165). ـ [5]
6 ـ رواه البخاري (1265، 1266)، وفي غير موضع. ومسلم (1206).
حديث صحيح رواه البخاري (3364). ـ[7]
ومن دروس الحج : الوحدة الإسلامية
أولاً: أعظم مدرسة في (الحج)، دلالته على وحدة الأمة الإسلامية. وقد تجلت هذه الحقيقة في الحج من خلال عدة أمور:
أحدها: قبلة واحدة يتجهون إليها في صلاتهم من مشارق الأرض ومغاربها.
وهذه القبلة هي التي يجتمعون عندها ليؤدوا شعائر مناسك الحج. (( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)) (الحج:27)
الثاني: عقيدة واحدة: فالجميع يلبون تلبية التوحيد لله لا شريك له. فهي عبودية لله وحده، وليست لفئة ولا لقوم ولا لمصالح مادية مشتركة، بل ولا للغة أو قبيلة أو تراب.
الثالث: في إحرامها: فالجميع يلبسون في ا لإحرام لبساً واحداً، وتزول الفوارق بين الناس التي قد تصنعها أحياناً بعض أنواع اللباس ليقال: هذا أمير أو وزير أو غني أو شيخ كبير... إلخ.
الرابع: وفي الاجتماع في صعيد عرفات- مكاناً وزماناً- تتوحد الأمة الإسلامية كلها، حجاجاً وغير حجاج.
وليس الحج إلا مظهراً واحداً من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية، وهناك مظاهر أخرى كثيرة؟ من أبرزها: وحدة كتابها القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فرق بين هذين المصدرين فليس من الأمة الإسلامية في شيء.
ثانياً : بين كل آونة وأخرى يتباكى بعض المثقفين العرب على وحدة الأمة العربية، ونحن في ا العصر الحديث سمعنا بدعوات عديدة إلى وحدة الأمة الإسلامية، والجامعة الإسلامية، ولكن ما سمعنا بدعوة تفرد العرب وحدهم بوحدة عامة، إلا من القوميين العرب- ملحدين، ونصارى، ومنتسبين إلى ا لإسلام-:
ا- فجاءت جامعة الدول العربية، وكان وراء إنشائها الانجليز، ولستُ بصدد تفصيل الأدلة على ذلك، ولكن أشير إلى الآتي:
أ- أن الإنجليز وهم يهيئون لجامعة عربية قومية تكون بديلاً عن الخلافة أو الجامعة الإسلامية، وذلك في أوائل هذا القرن الميلادي. وقد وعدوا بعض الزعماء العرب بذلك. كانوا قد اتفقوا مع اليهود على تحقيق أهدافهم بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.
ب- يقول ( لورانس)- الإنجليزي- ولا أظن أحداً يجهله-، يقول وهو يهيئ لقومية عربية بديلة عن الجامعة الإسلامية: (وأخذت طول الطريق أفكر في سوريا... وفي الحج، وأتساءل: هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية ؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الديني؟ وبمعنى أوضح: هل تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والإلهام، وتستبدل سوريا مثلها الأعلى الديني بمثلها الأعلى الوطني؟... هذا ما كان يجول بخاطري طول الطريق)[1]
2- قامت الجامعة العربية- ولكن وحدة الأمة العربية- لم تتحقق، وإنما جاءت محاولات للوحدة، من أبرزها:
أ- ما قامت به الناصرية من وحدة بين مصر وسوريا وكانت وحدة قصيرة الأجل حيث فشلت في أقل من عامين.
ب- وطبقها حزب البعث بالقوة- أخيراً-، ففشلت. وكان من آثار ذلك أزمة وحرب الخليج.
ثالثاً : وإذا كان الحج من معالم وحدة الأمة الإسلامية، فإننا نقول: في الكلام على الوحدة، لا بد من إرجاع الأمور إلى أصولها الشرعية، ومن خلال المنهج الإسلامي، تبرز قضيتان كبيرتان:
إحداهما: أن العقيدة هي التي تجمع بين الشعوب والأمم، وهي التي تقضي على عوامل التفرق، مهما كانت عميقة الجذور، وأمثلة وأدلة ذلك، لا تحتاج إلى بيان:
.. فالقبائل العربية المتناحرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، لم يوحد بينها ويزيل ضغائنها وأحقادها المريرة إلا الإسلام.
.. والبلاد التي فتحها المسلمون- وقد اختلفت لغاتها وعادتها ودياناتها وبلادها- لم يوحد بينها إلا عقيدة الإسلام.
.. وما هزم اليهود- وكانوا في قلب جزيرة العرب- ولا النصارى، ولا الملاحدة الوثنيون، إلا لما واجههم المسلمون من خلال راية العقيدة، لا راية العروبة أو الوطنية أو غيرها.
.. وفي الحروب الصليبية رد النصارى حملة الصليب على أعقابهم بالجهاد
الإسلامي، الذي كان من أبرز قواده الكرد والأتراك.
ولقد توحدت- من خلال عقيدة الإسلام الصافية-، الأمة، في أمة إسلامية واحدة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا الحاضر، على تفاوت في قوة تلك الوحدة وتماسكها، ولكن الشيء الذي لا شك فيه، هو أنها امتدت قروناً متطاولة.
قد يقول قائل: ولكن الوحدة لم تدم طويلا، فسرعان ما نشأت دول مستقلة في المشرق وفي المغرب. بل وفي مصر والشام بإزاء الخلافة العباسية في بغداد. وكذا الشأن أيام الدولة العثمانية.
وأنا لا أجيب جوابا تقليديا، لأقول: ولكنها تجربة امتدت لقرون من الزمن،وما حدث من تفرق كانت له عوامل داخلية وخارجية....
ولكن أقول: أيام التنقل على الإبل، وعدم وجود وسائل الاتصال التي نشاهد نماذج عجيبة لها في هذه الأيام.
كيف كان عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان- رضي الله عنهما- يدير الأمور في مشارق الأرض ومغربها من قلب جزيرة العرب في المدينة النبوية؟!
أم كيف كان معاوية- رضي الله عنه-، أو عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- يدير مشارق الأرض ومغاربها من قلب الشام ودمشق؟!
وكيف استطاع هؤلاء أن يحكموا سيطرتهم على تلك البلاد البعيدة الشاسعة المتعددة في أعراقها ولغاتها؟!
إنها العقدة التي حملها الرجال الأمناء، من أمراء وقواد الأقاليم، فصار كل واحد منهم نموذجا للخليفة العادل في دار الخلافة، ثم إنها المحاسبة القوية- ذات الميزان الشرعي- التي يحاسب بها هؤلاء. ولو تحققت هذه الوسائل الحديثة لعمر ابن عبد العزيز أو لهارون الرشيد- رحمهما الله تعالى- كيف ستكون النتائج بعد استخدامها؟
إن الشيء الذي أردت أن أقوله هنا: إنها وحدة قامت على عقيدة صافية انبثقت منها شريعة كاملة طبقها رجال أمناء يريدون بأعمالهم وجه الله والدار الآخرة.
وأي وحدة تبنى على غير هذا، فلن تكون إلا وحدة مصالح سرعان ما يُقضى عليها إذا تبدلت المصالح.
الثانية: من القضايا الكبار: أن العقيدة تجمع ولا تفرق.
فتأصيل العقيدة وجعلها أساسا في الدعوة إلى الله تعالى وذلك على منهاج السلف الصالح، كما أنه واجب دلت على وجوبه النصوص، وهو منهاج الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- فإنه أيضا من أعظم وسائل جمع الكلمة.
والمدعوون- إذا ما وحدت بينهم عقيدة صحيحة صافية-، فلن تجد أسباب التفرق إليهم من سبيل؟ لأن تلك الأسباب ستتكسر أمام صخرة العقيدة الصلبة. ولكم يحزنني حين أسمع- أحيانا- مقولة مثل: لا تركزوا على العقيدة أولا؟ لأنها تسبب الفرقة، بل اقتصروا على الدعوة العامة إلى الإسلام. ومما يزيد في حزن الإنسان، أنه قد يسمع مثل هذا الكلام من أناس فضلاء ومن دعاة إلى الله.
ونحن نقول: على أي أساس ستقوم الدعوة، إذا لم تقم على العقيدة؟!
ولأي شيء يدعو الداعية إلى الله؟ إن هناك عددا من الحقائق:
أولها: أن اجتماع المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لم يكن إلا على عقيدة، قال تعالى: )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (آل عمران: من الآية103) وقال تعالى: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (لأنفال:63)
فما هو حبل الله، وعلى أي شيء ألَّف بين تلك القلوب؟ إنه العقيدة القائمة على إخلاص التوحيد ونبذ الشرك.
ثانيها: إننا إذا أردنا الوحدة الحقيقة الباقية فلنؤصل دعوتنا على العقيدة- وأعني العقيدة السلفية الصافية المبرأة من بدع المبتدعين وانحرافات المنحرفين.
ثالثها: أن القبول بالانحراف في البداية. هو بمثابة دق مسمار في نعش الوحدة المطلوبة.
انظر: الثورة العربية (14). ـ [1]
===============
 منطلقات حول دعوة الإمام
أولاً : إن الدفاع عنها يجري ضمن الدفاع عن مذهب السلف الصالح الضاربة أصوله منذ عهد الصحابة الكرام _رضي الله عنهم_، فهو شبيه بالنهر الجاري الدائم الذي ينهل منه ويزرع ويركب من وفقه الله لذلك، فليُحذر كل الحذر من تلك المحاولات التي تريد حصرها في شيخ معيّن أو بلد معيّن؛ لأن مذهب السلف هو مذهب الأمة كلها.
ثانياً: التهم التي نسمعها هذه الأيام – ومن المؤسف أن بعضها قد يأتي ممن ينتسب إليها– ليست جديدة، وإنما هي اختصار وتكرار لجملة من التهم الباطلة، قيلت وألّفت فيها كتب منذ أكثر من مائة عام، ولم يكن لها والحمد لله تأثير كبير في الصد عن دعوة السلف الصالح التي تقع دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ضمن حلقة عظيمة من حلقاتها.
ثالثاً : يتولى كبر الهجوم على هذه الدعوة – والذي يقع ضمن الهجوم على دعوة ومنهج ومذهب السلف الصالح – الفئات التالية:
1- التيار العلماني – على مختلف مدارسه – وهذا التيار حاقد في الحقيقة على الإسلام، لكنه يتخذ من الهجوم على دعوة الشيخ المجدد تكئة للهجوم على ثوابت الأمة وأصول دينها وشريعتها.
2- أهل البدع – مغلظة وغير مغلظة – وعلى رأس هؤلاء الرافضة والصوفية وغيرهم.
3- العصرانيون وأصحاب المدرسة العقلانية، وهؤلاء يرون – كأسلافهم المعتزلة – في مذهب السلف تشدداً وتحجراً وعدم مواكبة للعصر، ما علم هؤلاء أن هذه مجرد تهم لا دليل عليها، وأن من حقائق هذا الدين ألا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وأنه لا صراع بين العلم الصحيح ودين الإسلام، وأن التمسك الصحيح بمذهب السلف هو أكبر داع لقوة الأمة وأخذها بالأسباب المادية النافعة.
4- مجموعة من الطيبين ركبوا الموجة – كما يقال – وصاروا يرددون بعض ما يقال من تهم موجهة لمذهب السلف ولهذه الدعوة، دون أن يدركوا حقيقة الصراع، وأن هجومهم مع الأعداء على هذه الدعوة يرتد إليهم في النهاية.
رابعاً : وأخطر ما في هذه الجملة على هذه الدعوة حين يردد البعض التهم التي ينقلها عن غيره دون حجة أو دليل أو برهان، فمن المؤسف أن البعض في وسائل الإعلام أو في غيرها يكيل التهم جزافاً مقلداً غيره.
وهنا أحب أن أعلق على هذه الحالة بما يلي :
1- لقد عشنا – تعليماً وتدريساً وكتباً ودروس مشايخ – على هذه الدعوة عشرات السنين، فهل من المعقول أن يكون في هذه الدعوة تلك التهم الكبرى المشتملة على ألوان من الغلو والتشدد والتكفير والدعوة إلى قتل المسلمين، ومخالفة إجماعهم وأصولهم، ومباينة سلفهم الصالح... إلخ، ولا يكتشف هذا أحد من جهابذة العلماء الذين عرفتهم هذه الدعوة على مدار تاريخها؟ ثم يأتي بعد سنين طويلة مجموعة من أهل الأهواء والبدع والعلمنة والجهلة ليكتشفوا هذا الداء العضال؟
2- هذا الهجوم أتى ضمن مسلسل عالمي للهجوم على الإسلام واقتلاع جذوره وأصوله وتجفيف منابعه، وهذا واضح كالشمس يعرفه كل أحد، ويقود هذه الحملة اليهودية والصليبية العالمية، ويعاونهم في بلاد المسلمين طائفتان:
إحداهما : العلمانيون والمنافقون الذين اهتبلوا الفرصة للانتقام وبث الأحقاد الدفينة.
الثانية : أهل البدع الذين تقاطعت مصالحهم مع الصليبيين فرأوها فرصة للانتقام من أعدائهم السنة.
وسار في ركب هذه الموجة طائفة من المنهزمين المنتسبين إلى هذه الدعوة – والله المستعان -.
3- أختم بهذه الرسالة المهمة: وأقول للجميع: لماذا نستعير عقول غيرنا ونردد ما يقولون. دعوا هذا كله وارجعوا إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب واقرؤوها، هل فيها هذه التهم؟ إنني على يقين أن القارئ لها لن يجد شيئاً من ذلك، وإنما سيجد فيها القول المحقق، والدليل الواضح والنقل عن سلف هذه الأمة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
================
هجرة الصحابة إلى المدينة فوائد وعبر - الشيخ ممدوح الحربي
الخطبة الأولى
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً).
أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) ويقول سبحانه وتعالى (ومن يقاتل في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة) نعم انها الهجرة من مكة إلى المدينة إنها مفارقة الأهل والبلد والمال والأحباب ولم تكن الهجرة من مكة إلى المدينة سياحة رغب فيها المهاجرون ولم تكن أرض مكة أرض وباء أو دار قلة ليفرح المهاجرون إلى غير الهجرة عنها وإنما جاء أمر الهجرة تكليفاً من تكاليف العقيدة التي آمنوا بها وضرورة استلزمتها رسالة الإسلام باللجوء إلى غيرها حين ضاقت مكة بهذه الدعوة وأخذ صناديدها من يؤمن بها وأخذت الآفاق أمام انتشارها وإبلاغها للعالمين كان لابد من الهجرة لمكان آخر يأمن فيه المؤمنون وتقام فيه شعائر الدين فهذه الهجرة هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة النبوية لها أسباب منها اضطهاد المؤمنين عند البخاري أن بلالا رضي الله عنه قال بعد هجرته للمدينة ومرضه بها اللهم إلعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء منها طلب ما عند الله سبحانه وتعالى يقول خباب رضي الله عنها هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله سبحانه وتعالى أخرجه البخاري وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبوبكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم فقال يا رسول الله اتطمع ان يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لأرجو ذلك فانتظره أبوبكر ومن أسباب الهجرة إلى المدينة خوف الفتنة في الدين يقول عطاء بن أبي رباح زرت عائشة رضي الله عنها مع لبيد ابن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن فيه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية خرجه البخاري ومن الأسباب تكذيب قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو سعد بن معاذ يقول اللهم إنك تعلم انه ليس أحد أحب ان اجاهده فيك من قوم كذبوا نبيك واخرجوه من قريش رواه البخاري ومما يؤكد صلاح قصد المهاجرين انه لم يكن ثمة أرض أوبأ من المدينة التي أمروا بالهجرة إليها ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فإن المدينة وهي أوبأ أرض الله اخرجه البخاري كما تقدم ولم يسلم المهاجرون من هذا الوباء بل نلهم منه ما نالهم بعث أبوبكر وبلال رضي الله عنهما وربما غيرهما فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول.
كل امرىء مصبح في أهله
والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا اقلع عنه حمى يرفع.. يقول
الا ليت شعري لأبيتن ليلة
بواد وحولي اذخر وجديل
وأن أرد اليوم مياه نهر جنة
وهل يبلغني شامة وظفيد
يتذكر مكة وما فيها من الأماكن والأشجار وعلى أثرها ما أصاب المسلمين و ما قد يصحبه من ضيق أو كره لأرض الهجرة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة خرجه الإمام البخاري ولقد كان خبر ومكان هجرته صلى الله عليه وسلم معلوماً عند الأمم السابقة ففي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه أن عالم النصارى قال له اظلك زمان النبي هو مبعوث بدين ابراهيم يخرج في أرض العرب مهاجراً إلى أرض بين حرتين بينهما خلاة الحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكان الهجرة فعند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب.. إلى انها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب يقول الإمام ابن اسحاق غفر الله له لما اذن الله في الحرب بقوله (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله) الآية.. فلما اذن الله في الحق وبايعه هذا الحي من الانصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى اليه من المسلمين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج الى المدينة والهجرة اليها واللحوق باخوانهم من الانصار فخرجوا.. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر ان يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة الى المدينة فكان أول من هاجر الى المدينة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم ابو سلمة رضي الله عنه وكانت هجرته اليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعته من الحبشة فعزم على الرجوع اليها ثم بدره ان بالمدينة لهم اخواناً فعزم اليها ..
تقول ام سلمة رضي الله عنها لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحل لي بعيراً ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن ابي سلمة في حجري ثم خرج يركض بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا اليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها ارأيت صاحبتنا هذه على.. تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده واخذوني منه قالت فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد اخت ابي سلمة فقالوا والله لا نترك ابنها عندها اذ نزعوها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده وانطلق به بنو عبد الاسد وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي ابو سلمة الى المدينة قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي قالت فكنت اخرج كل غداة فاجلس في الابطح فما ازال ابكي حتى امسي ساعة او قريباً منها حتى مر بي رجل من بني عمي احد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة الا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك ان شئت قالت فرد بنو عبد الاسد الي عند ذلك ابني قالت فارتحلت بعيراً ثم اخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت اريد زوجي بالمدينة قالت وما معي احد من خلق الله عز وجل حتى اذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن ابي طلحة اخا بني عبدالدار فقال الى اين يا ابنة ابي امية قلت اريد زوجي بالمدينة قال او مامعك احد قلت ما معي الا الله وابني هذا فقال والله ما أنت من مترك فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فو الله ما صحبت رجلاً من العرب قط ارى انه كان اكرم منه كان اذا بلغ المنزل اخاء بي ثم استأخر عني حتى اذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام الى البعير فقدمه فرحل ثم استأخر عني فقال اركبي فإذا ركبت فاستويت بعيري اتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي حتى اقدمني المدينة فلما نظر الى قرية بني عمر بقباء قال زوجك في هذه القرية وكان ابو سلمة بها نازلاً فأدخلني على بركة الله ثم انصرف راجعاً الى المدينة فكانت تقول ما اعلم اهل بيت في الإسلام اصابهم ما اصاب آل ابي سلمة وما رأيت صاحباً قط كان اكرم من عثمان بن طلحة رواه ابن اسحاق عثمان بن طلحة هذا هو الذي اكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالإسلام فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل الكعبة وانزل الله عز وجل في عثمان وقرابته وكانت مفاتيح الكعبة بايديهم انزل الله عز وجل فيهم هذه الآية (إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها) فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاتيح بيده فكانت فيه وفي بني عمه بني شيبة الى يومنا يقول ابن اسحاق ثم كان اول من قدمها يعني المدينة من المهاجرين بعد ابن سلمة عامر بن ربيعة معه امرأة هذيل بنت ابي حثوة العدوية ثم عبدالله بن جحش احتمى بأهله وبأخيه عبد ابي احمد وابو احمد هو القائل في هجرتهم الى المدينة.
فلما رأتني ام احمد غادياً
بذمة من اخشى بغيب وارهب
تقول فإما كنت لا بد فاعل
ففيم من البلدان ورثن يثرب
فقلت لها ما يثرب بمضنة
وما يشاء الرحمن فالعبد يركب
الى الله وجهي وهو سؤلي ومن يقم
الى الله يأمن وجهه لا يخيب
يقول ابن اسحاق ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعة حتى قدما المدينة فحدثني نافع بن عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب انه قال اتعدت لما اردنا الهجرة الى المدينة انا وعياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من اضاة بني غفار فوق صلف وقلنا اينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه قال فأصبحت انا وعياش عند التناضب وحبس هشام ففتن فافتتن فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمر بن عوف بقباء فخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش وكان ابن عمهما واخاهما لامهما حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكلماه وقالا له ان امك قد نذرت ان لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس حتى تراك فرق لها فقلت له انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم فو الله لو قد آذى القمل أمك لامتشطت ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت قال فقال عياش بن ابي ربيعة ابر قسم امي ولي هناك مال فآخذه قال عمر والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالاً فلك نصف مالي فلا تذهب معهما قال فأبى عليه الا ان يخرج معهما فلما ابى الا ذلك قلت اما اذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها فخرج عليها معهمم حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال له ابو جهل يا اخي والله لقد استعرضت بعيري هذا افلا تعقبني على ناقتك هذه قال بلا حتى اناخ واناخ كي يتحول عليها فلما استووا بالارض عدوا عليه فارفقوه رباطاً ثم دخلوا به مكة وفتناه فافتتن قال عمر فكنا نقول لا يقبل الله ممن افتتن توبة وكانوا يقولون ذلك لانفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانزل الله (قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تفنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون) قال عمر فكتبتها بيدي وبعثت بها الى هشام بن العاص قال هشام فلما اتتني جعلت اقرأها.. واصعد فيها واصور اي ارفع واخفض ولا افهم حتى قلت اللهم فهمنيها فالقى الله في قلبي انها انما انزلت فينا وفيما كنا نقول في انفسنا ويقال فينا قال فرجعت الى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة هذه الرواية الصحيحة تبين أن عمر رضي الله عنه هاجر سراً وما اشتهر من أنه أعلن هجرته وتحدى الملأ من قريش ليس بصحيح كما جاء في رواية تنسب إلى علي رضي الله عنه قال فيها ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعاً متمكناً ثم أتى المقام فصلى متمكناً ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم شاهت الوجوه لا يظلم الله إلا هذه المعاطس أي كنوف من أراد أن تثوله همومه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقاني وراء هذا الوادي قال علي فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمه وأرشده... هذه الرواية غير صحيحة في سنده ثلاثة من المجاهيل كما قال الشيخ الألباني روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس القرآن فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن هاجر مع عمر وزوجته وابنه عبدالله فقد جاء في رواية عند البخاري أن عمر حين فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف فرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلما لا تصرف عن أربعة آلاف قال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو ممن هاجر بنفسه يقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة كان أكثرهم قرآناً خرجه الإمام البخاري وممن هاجر إلى المدينة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه يقول الله عز وجل (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد) قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت هذه الآية في صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد من ماله فيهاجر فعل فتخلص منهم فأعطاهم ماله فانزل الله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع فقال ظننتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذلك فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد) كذا في تفسير الإمام الجليل الحافظ ابن كثير غفر الله له واسكنه فسيح جناته اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله على إنعامه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه معاشر المؤمنين في هذه القطعة من سيرته صلى الله عليه وسلم فوائد منها أن هذه الهجرة من أعظم ما جرى بها في الإسلام فقد كانت مذكورة في كتب الأمم السابقة كما في قصة سلمان الفارسي وكما أخبر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من أول يوم بعث فيه حين قال له لما جاءت به خديجة رضى الله عنها يا ليتني حياً إذ يخرجوك قومك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجي قال ورقة نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي أخرجه البخاري ومن الفوائد أن الأمر بالهجرة توقيتاً ومكانا من الوحي ففي حديث هجرته صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر أني قد أذن لي في الخروج أخرجه البخاري ومنها تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الأهل والمال والوطن بأن الصحابة رضي الله عنهم استجابوا لما أمروا به ففارقوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى الله ورسوله وكم في هذه من المشقة على النفوس لكن الله ثبتهم وقواهم ولولا أن النفس تحب الديار التي نشأت وترعرعت فيها كما قال الله سبحانه وتعالى (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم) ولما قال سبحانه وتعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) ولما قالت بنو إسرائيل (وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) ويدل على ذلك أيضاً وأن عقوبة الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام عوقب بمفارقة الوطن والأحباب
وحبب أوطان الرجال إليهم
مألب قضاها الشباب هنالك
فكيف إذا كان هذا الوطن بلداً إسلاميا يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقام فيه شعائر الدين ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر كما في هذا الوطن العزيز على نفوس المؤمنين المملكة العربية السعودية أعزها الله بالسنة وخذل من عاداها وإن مما شوش به خوارج العصر على عوام المسلمين وسعوا إليه إيهام المؤمنين بأن حب الوطن ينافي التدين ويسمونه حب الوثن ويسمون الوطنية وثنية هكذا يتبجحون ولو كان هذا الحب لوطننا المسلم المحكم لشرع الله بل قد سعوا خيب الله سعيهم سعوا إلى طمس هويتنا بتسمية بلادنا بغير اسمها فلا يقولون المملكة العربية السعودية بل يسمونها الجزيرة العربية أو بلاد الحرمين وهذا حق أريد به باطل فبلادنا هي بلاد الحرمين هي الجزيرة العربية لكنهم يقولون ذلك فراداً من اسمها الذي يحمل المعاني السياسية المعروفة ويشير إلى الدولة ذات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والتي في اعناقنا بيعة ولاة أمرنا ثم يظهرون هذه الالاعيب باسم الدين والجهاد والسعي بإنشاء الخلافة وكأننا نعيش في بلد كافر لا يحكم فيه بشرع الله ها هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له في شرحه لرياض الصالحين في شرح الحديث الثالث يبين أن حبنا ودفاعنا عن وطننا لا يكون من أجل أنه وطن فقط بل لأنه وطن سلامي يحكم فيه بشرع الله يقول لكن المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلاً ولكن لأنه بلد إسلامي سيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد ثم قال رحمه الله وغفر له أقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام فبهذه النية تكون النية صحيحة والله الموفق انتهى كلامه وبعد هذا البيان الجلي من شيخنا غفر الله له نسأل هؤلاء وفي أعناقهم بيعة شرعية لولاة أمرنا نسألهم ماذا قدمتم لحماية هذا الوطن الإسلامي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أقاتل عن وطني لانه وطن إسلامي ونحن نقول كما قال نقاتل عن وطننا لأنه وطن إسلامي أيها المسلمون الحذر من الاعيب الجماعات والتنظيمات التي تتسمى بالإسلام فانها تظهر التنكر للوطن المسلم تظهره في صورة انكار المنكر والحرص على العقيدة والأمة وهمومها ضاربة باحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة والتحذير من الخروج على ولاة الأ مر ولو باللسان عرض الحائط ومن أساليبهم في تخذيلهم اياك عن حماية وطنك المسلم اشغالك بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين شرقاً وغرباً اشغالك في ذلك عن نصرة وطنك ونصح ولاة أمرك فتراهم يتباكون على جراحات المسلمين في الشيشان وكوسوفا وغيرها ويشحنون الشباب والعامة لنصرة تلك القضية ويلزمونهم في ذلك متخطين ولاة أمرنا وعلمائنا.. بحدونا السياسة وأما جراحاتنا نحن فلا بواقي لها عند هذه الفئة، عانت بلادنا من القتل والتفجير ما عانت، قتل من القضاة ورجال الأمر والمسؤولين من قتل على أيدي المفسدين، سقطت المنشآت ورملة النساء ويتم الأطفال وبكاء الآباء والأمهات لكن المنتفعين من جراحة الأمة صامتون ينتظرون الفرصة لسلب حب هذا الوطن المسلم من... وللعلم فإن بلادنا هي من أعظم البلاد نصرة للمستضعفين بما ينفعهم لا بالشعارات الكاذبة بالتصنع والتزلف للجماهير كما تصنعه تلك الجماعات التي تتسمى بالإسلامية قد اتخذت الدين ستاراً لتحقيق مآرب سياسية للوصول إلى كرسي الملك وما ينبه عليه في هذا المقام ضعف الحديث الذي اشتهر عند الناس ولفظه حب الوطن من الإيمان فهو حديث ضعيف ممن ضعفه الشيخ الألباني في مجلد الأرمل من سلسلة الضعيفة ومن أفعال هذه الفئة الضالة انهم إذا رأوك تحب هذا الوطن المسلم وتدافع عنه وتخلص له وتتعبد لله بطاعة ولاة أمرك في غير معصيته وتحذر من أساليب المرجفين الخائنين للوطن إذا رأوك كذلك هذا موال للدولة هذا مع الحكومة نعم نحن موالون لدولتنا المسلمة مع حكومتنا المسلمة على من بغى واعتدى فأ ي جرم في هذا أي جرم في هذا وفي اعناقنا لهم بيعة شرعية تقتتضي السمع والطاعة والاعانة على المعروف واما إذا زدت على ذلك فدعوت لولاة امرك بالصلاح والمعافاة، كما كان السلف الصالح يفعلون وكما قال الفضيل ابن عياض الامام أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن صلاحه لنفسه ولغيره نعم إذا راوك تدعو لهم قد يصفونك بالنفاق والمداهنة.. هذا ما اراده المفسدون في بلادنا ووطننا المسلم المملكة العربية السعودية وغيرها وسعوا لتحقيقه سنوات سعوا للحيلولة بين الشعب والحكومة بين الراعي والرعية واحداث فيهلك فيهدم الحرث والنسل لكن الله ابطل كيدهم وفضح امرهم فجاء الحق وزهق الباطل وتجلت الحقيقة لشبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا وشيبنا وعجائزنا علموا أن أولئك كانوا يمكرون بهم ويسوقونهم إلى فتنة تحرق الأخضر واليابس علموا أن تحريش الشعب على ولاة أمرهم أسلوب رخيص لا يسلكه الا الضالون علموا أن دغدغة العواطف بدعوى الإصلاح والمطالبة بحكم الشعب علموا أن وراء ذلك مآرب اخرى يريدون بها احتواء الشعب وعزلهم عن ولاة الأمر ومن ثم توجيههم إلى ما يريدون (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)، (جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد)، اللهم اعز بلادنا بالإسلام والسنة واكبت اعاديها ياحي قيوم ياذا الجلال والاكرام ومن فوائد هذه القطعة من سيرته صلى الله عليه وسلم بين فضيلة الصحابة والمهاجرين والانصار رجالا ونساءً والمهاجرون اخرجوا في الله وهاجروا إلى الله ورسوله فتركوا الدنيا لاقامة الدين والانصار آووا اخوانهم المهاجرين إلى المدينة ونصروهم وقد اثنى الله على الطائفتين في سورة الحشر سورة بني النضير فقال (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) وهؤلاء هم المهاجرون ثم قال مادحاً الانصار (والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)، كم في الكتاب والسنة من الثناء العطر على الصحابة الاخيار ومن خير اتباع الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وهم الذين جعل الله حبهم ديناً وإيماناً وبغضهم نفاقاً وعدواناً، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق وكذلك المهاجرون لانهم خير من الأنصار ولقد علم ربنا بما سيجري من الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولهذا اجرى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التحذير من الخوض فيما جرى بين الصحابة والوقيعة فيهم فقال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفقتم مثل احد ذهباً ما بلغتم اعمالهم رواه أحمد وهو في صحيح الجامع وحذر رسول صلى الله عليه وسلم من سبهم أ و التنقص لاحد منهم فقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني وحسنه الالباني ومن الصحب الأخيار الذين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبهم كاتب الوحي الأمين على كلام رب العالمين صهر النبي وخال المؤمنين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه ابي سفيان وعن أمه هند فقد اسلم أهل هذا البيت المبارك كلهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا اشرف الصحبة فلعنة الله وملائكته والناس اجمعين على من سبهم وتنقصهم ولا نلعن إلا من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الحديث يقول ابوزمعة الرازي
وهو من أجل شيوخ الامام مسلم من طعن في امرئ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق والزنديق هو المنافق وان مما يؤسف له ما تفوه به بعضهم فيما تناقلته بعض القنوات الفضائية من ثلب وطعن وجراءة على أهل البيت المبارك آل ابي سفيان بيت كاتب الوحي وبعد هذه الجناية والطعن يمجد ذلك المتكلم الدولة الباطنية المعادية لأهل السنة والمسماة بالفاطمية وفاطمة رضي الله عنها بريئة منها دولة ظالمة قتلت المسلمين بمصر سنوات عديدة وغيرت معالم الدين في القرن الرابع الهجري وكان شعارها العداء لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مناديه في كل يوم يحرض الناس على سب الصحابة فيقول من لعن وسب فله دينار واردب أي من لعن الصحابة وسبهم فله جائزتان ثم يأتي هذا فيقول ينبغي أن يكون منهج الدولة الإسلامية اليوم هو منهج الدولة الفاطمية وقد ردت عليه اللجنة الدائمة بحمد الله وقول الامام أحمد رحمه الله وغفر له من رأيناه ينظر إلى الصحابة شزر اتهمناه على الإسلام ويقول ابن المبارك في معاوية رضي الله عنه لما سئل عنه وعن عمر بن عبدالعزيز المشهور بالعدل يقول والله لغبار في انف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبدالعزيز اتسوي بين رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل لم يصحبه وقال ما أقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي سمع الله لمن حمده وقال هو ربنا ولك الحمد ومن فطرة السلف تحريمهم من مقاصد من يطعن في معاوية رضي الله عنه فإنه يريد بذلك التوصل إلى الوقيعة في بقية الاصحاب يقول أبوتوبة الحلبي وهو ثقة من رجال البخاري يقول معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هتك الستراجترأ على ماوراءه نعم من طعن في معاوية اليوم سيطعن غداً في عثمان وبقية الأصحاب ومما يؤسف له أيضاً أن ما يسمون بالمفكرين الاسلاميين شارك عدد منهم في هذا الجرم الأثيم ففي كتاباتهم المبيت على فكرهم القاصر فيها الظلم والتجني على عثمان ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يزعمون قادة تلك الجماعات يزعمون انهم يسعون لاقامة خلافة راشدة وأي خلافة سيعيدها لنا من يطعن في الخلفاء الراشدين والصحابة الغر الميامين ها هو أحد المفكرين المسمين بالاسلاميين ويسميه بعض الجهال بالشهيد يقول هذا الشهيد المزعوم عن معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاوية وعمر بن العاص يتعاملان بالغش والخداع والكذب والتدليس والنفاق وشراء الذمم كما في كتابه... وشخصيات الصفحة الثانية والاربعون بعد المئتين ونحن لانقول الاما قاله رسول الله صلى عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اللهم ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بانك أنت الله لا أله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلين اللهم امنا في دورنا واصلح أئمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين اللهم إنانسألك الهدى والتقى والعفاف والغني اللهم من ارادنا وعلمائنا وولاة امرنا بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه ياسميع الدعاء اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
==============
من مكايد الشيطان زمن الفتن
الحمد لله القائل في محكم التنزيل (وربك يخلق ما يشاء ويختار) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد(1) *ففي صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال :
الحمد لله القائل في محكم التنزيل (وربك يخلق ما يشاء ويختار) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد(1) *ففي صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال :
دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه فأتيتهم فجلست إليه فقال :
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع،
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي(2) *وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)(3).
*وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم قال: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال : قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت : يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك (متفق عليه). ولمسلم نحوه وفيه أن حذيفة قال: وما دخنه؟ فقال: قوم لا يستنون بسنتي! وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس! قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع(4) *وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العبادة في الهرج كهجرة إلي(5)
*وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا(6)
معاشر المؤمنين:
إذا ظهرت الفتن وتغيرت الأحوال فالواجب على المسلم الرفق والحلم والصبر والأخذ بالآداب الشرعية زمن الفتن من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والالتفاف حول علمائنا وولاة أمورنا والتثبت فيما يرد من أخبار وتفقد المسلم اخوانه خوفاً عليهم من الزلل إلى غير ذلك من الآداب الشرعية.
آلا إن الشيطان وحزبه ينشطون زمن الفتن للإفساد بين المؤمنين وإيغار الصدور وتفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) (التوبة : من الآية 47) ولهذا كان لابد من بيان ما قد يقع من زلل ومخالفة للآداب الشرعية زمن الفتن نصحاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة لأهل الإيمان والقرآن وتحذيراً لهم من مكايد الشيطان. فمن تلك المخالفات:
أولاً:
سوء الظن بالله وتوهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستهلك ويدال عليها عدوها إدالة مستمرة وأن الغلبة والظهور لأهل الكفر أبداً! وكل ذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى ذمّه الله عز وجل في كتابه حيث قال (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) (آل عمران: من الآية 154)
فالظن بربنا جل جلاله وهو الحكيم الخبير القوي العزيز أنه ينصر دينه ويعز أوليائه ويجعل العاقبة للمتقين، وما يجري من تسلط الكفار على أهل الإسلام إنما هو ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ومن سوء الظن بالله زعم بعضهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة غائبة! وهذا من جهله وسوء ظنه بربه وإلا فالبشائر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة ولو لم يرد إلا حديث الطائفة الناجية المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة لكفى(7)
فأحسنوا بالله الظن وأبشروا وأملوا خيراً، أبشروا بعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكشف الكربة عنها وإهلاك عدوها قال الله عز وجل في الحديث القدسي :
(أنا عند ظن عبدي بي) وقال سبحانه (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً) (الفتح : 28) والله ثم والله لتنصرن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأبشروا معاشر المؤمنين إن نصر الله قريب.
ثانياً:
قبول الشائعات ونشرها وذلك أن المغرضين المرجفين في المدينة يفرحون بالفتن ليبثوا سمومهم وليتشفوا من إخوانهم المسلمين في هذا الوقت العصيب فأشغلوا العلماء والأمراء والمصلحين، الله أكبر! كم من شائعة انتشرت فلما دقق في الأمر وتحقق: تبين أنها كذب وإفك مبين فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فاتقوا الله يا أمة الإسلام وتثبتوا في أمركم، أما بلغكم قول الله جل جلاله (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 6) أما بلغكم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) (8) فيا شباب الإنترنت اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحدثوا بكل ما تسمعون وتقرؤون فإنكم موقوفون بين يدي الجبار في يوم لا تخفى فيه على الله خافية، فاحذروا أن تكونوا دعاة فتنة مرجفين أفاكين (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون).
يا شباب الإنترنت لما زهد بعضكم في طاعة علماء السنة والتوحيد والاقتداء بهم والالتفاف حولهم ابتلاه الله بطاعة من قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقل مثل ذلك في متابعي قنوات الكذب والشائعات (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
ثالثاً:
الاعتقاد في الأحلام والمنامات فعلقوا قلوبهم بها زمن الفتن بل صارت الأحكام الشرعية والقرارات العسكرية تصدر لبعضهم وهو في سابع نومة! فذاك يقول اقرؤا سورة الأنعام يا أهل الخليج في ليلة كذا لرؤيا وقعت، وهذه القراءة الجماعية بدعية محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وثانٍ يقول ولد المهدي لرؤيا رؤيت وغرض الكذاب من ذلك تزهيد المؤمنين في طاعة أولى الأمر وإثارة الفتنة فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا أهل الأحلام والمنامات تأملوا في فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلت المصيبة بوفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد والناس يبكون وعمر رضي الله عنه يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ونظر إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد مات فلما تيقن وتثبت خرج إلى الناس وصعد المنبر وما أحالهم على الأحلام والمنامات بل تلا قوله جل وعلا (وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) (آل عمران: 144)
فكأن الناس لم يسمعوها إلا ذلك اليوم فما منهم من أحد إلا وهو يتلوها وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فهذا فعل السلف زمن المحن و الشدائد:
الرجوع وإرجاع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى الأحلام والمنامات.
رابعاً:
ومن المخالفات زمن الفتن الطعن في العلماء وسوء الظن بهم ومحاولة صرف الأمة عنهم بدعاوى كثيرة باطلة(9)
ومن فضل الله علينا ورحمته أن أمتنا ما زالت مع علمائها تسمع نصحهم وتهتدي بفتاويهم. وإنك لتسر حينما ترى حرص الناس على مصادر تلقي العلم، فصاروا يدققون ويتحرون أهل العلم والفقه والسنة ومن فضل الله تعالى علينا أيضاً أن الناس في زمن المحن والمصائب ما عادوا يقبلون إلا من المرجعية العلمية الموثوقة هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ومفتي الديار السعودية حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه وجزاه وإخوانه العلماء الأبرار عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وهذا هو هدي سلفنا الصالح قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
نعم لقد أدرك شبابنا بحمد الله أن علماء السنة والتوحيد كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وسماحة المفتي وهيئة كبار العلماء أدركوا أنهم هم الأئمة حقاً وإليهم الرجوع في الفتيا خاصة في زمن الفتن. وإن من الجناية على الأمة والدعوة تصدر بعض الشباب في هذه الظروف الحرجة وشغفهم بإصدار الفتاوى والبيانات والتوقيعات الجماعية ونشرها على الملأ في الإنترنت وغيره تحت مسمى جديد مشائخ الصحوة!
أما علموا أن الواجب على طويلب العلم أن يتأدب مع مشايخه، أما علموا أن ولي الأمر الذي تجب طاعته قد أوكل تلك الأمور العظام إلى أكبر مرجعية علمية موثوقة عندنا هيئة كبار العلماء. فمن كفي فليحمد الله الذي أغنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنه ومن كان عنده رأي فليعرضه على علمائنا وقد برئت ذمته، لأن تلك البيانات والتوقيعات تسبب فوضى علمية وتفرق الأمة وتحدث قلقاً وإزعاجاً نحن في غنى عنه، ومن البشائر ولله الحمد أن أولئك الذين يطعنون في علمائنا الكبار صاروا منبوذين عند الناس مدحورين يشار إليهم بأنهم يهدمون الدين، صدق الله إذ يقول (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) (الحج: 38).
ومما ينبه عليه في هذا المقام خطر من يضغطون على العلماء ليصدروا الفتاوى في كل حدث! وهذا خطأ لأن العلماء إن تكلموا تكلموا بعلم وإن سكتوا سكتوا بعلم فليسعك يا أخي ما وسعهم ثم إن العلماء قد يكلون الكلام والبيان في بعض الأمور إلى ولي الأمر إن رأوا المصلحة في ذلك.
خامساً:
ومن المخالفات زمن الفتن والمحن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (من غشنا فليس منا) لأن الواجب على المسلم النصح لأهل الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة .قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فمن النصيحة لأئمة المسلمين وولاة أمورهم طاعتهم في غير معصية الله ومحبة اجتماع القلوب عليهم ورد القلوب النافرة منهم إليهم وعدم الافتيات عليهم فيما يختص بهم وما حملوه من سياسة البلاد والجهاد(10) ومعاهدة الكفار والمشركين ’ومن النصح لهم بغض من يزهد في السمع والطاعة ويريد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم (11)
ومن النصح لهم الرجوع إليهم زمن الفتن واستئذانهم في توزيع الأشرطة والمنشورات وغيرها حفاظاً على اجتماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة لله الذي أمر بالرجوع إليهم، قال هشام بن عروة بن الزبير: ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه، قال : وربما سئل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان، رواه ابن عبد البر في الجامع. وروى أيضاً عن ابن هرمز قال أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه السلطان. قال الحسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمساً:
الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم والله لغبطة.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). اخرجه الإمام أحمد في مسنده (الجزء الخامس ص 183)وصححه الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى.
قال الإمام الحسن بن علي البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. ويقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان.ا.هـ . ذكر بدر الدين بن جماعة حقوق ولي الأمر فقال: ومن ذلك أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب من الاحترام والإكرام وما جعل الله له من الإعظام ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. قال: وما يفعله بعض المنتسبين للزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة 1.هـ .
تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال ابن المبارك رحمه الله:
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا+منه بعروته الوثقى لمن دانا
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة+في ديننا رحمة منه ودنيانا
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل+ وكان أضعفنا نهبا لأقوانا+
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
ينبغي أن نكون عيناً وعوناً لولاة أمرنا. ألا وإن من أخلاق أهل السنة الأوفياء: محبة من ينصر هذه العقيدة السلفية من العلماء والأمراء ومحبة من بذل جاهه وسلطانه في نصر دعوتنا السلفية المباركة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له والتي أحيا الله بها الأمة في هذه الأزمان المتأخرة.
يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن من أسباب المحبة واجتماع الكلمة والنصر على الأعداء أن يعرف كل منا فضل صاحبه وسابقته في نصرة دعوتنا السلفية المباركة ذلك أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، قاله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم يا شباب التوحيد والسنة: لقد كان أهل هذه البلاد في تفرق وتناحر وتباغض وتقاتل وخوف عظيم فأذن الله لهم بالفرج لما قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من الأمراء بالدعوة إلى توحيد رب العالمين ونشر عقيدة السلف الصالح ومحاربة البدع والشركيات فلقوا ما لقوا من الابتلاءات وتسلط الأعداء والمرجفين فصبروا حتى أعز الله هذه الدعوة وقامت لأهل الإسلام دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح فتفيأنا جميعاً ظلالها ونعمنا بخيراتها وأمنها وما زلنا ولله الحمد والمنة. ولكن والله ثم والله إن حصل منا تقصير في نصرة دعوتنا السلفية وميل إلى الجماعات الوافدة البدعية الحزبية.(12) والله لنهلكن.
إن من أسباب النصر على الأعداء: تحقيق التوحيد ونصرة السنة قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) (النور: 55).
الله أكبر كيف نرجو النصر على الأعداء وفي الأمة من يدعو غير الله ويطلب منه المدد ؟!( 13) كيف ننصر وفينا من ينفي صفات ربنا جل جلاله (14)؟! كيف ننصر وفينا من يسب صحابة رسول الله(15)! وعلماء السنة والتوحيد! كيف ننصر وشبابنا يلقنون طريقة الحرورية باسم الفكر الإسلامي(16)!! فالرجوع الرجوع إلى منهج السلف الصالح(17) لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح عقيدة أهل الإسلام وهو في زمن الشدة والكرب فقد خرج صلى الله عليه وسلم الى غزوة حنين ومعه أقوام حديثو عهد بكفر فمروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فعظم صلى الله عليه وسلم الأمر وقال: الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة). اللهم يا حي يا قوم اجمع قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد والسنة، اللهم لا تشمت بهم عدواً ولا حاسداً اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين ونجهم برحمتك من القوم الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل.
سادسا:
ومن المخالفات زمن الفتن الاشتغال بالقيل والقال ونشرات الأخبار والغفلة عن طاعة الله تعالى واللجوء إليه والانطراح بين يديه والتوبة والندم ورفع أكف الضراعة إليه أن يكشف ما حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) (المؤمنون: 76) وقال سبحانه وتعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) (الأعراف: من الآية 168).
فالواجب زمن المحن والمصائب أن يحاسب المسلم نفسه ويتوب إلى ربه عز وجل من ذنوبه ويعلم أن ما أصابه قد يكون عقوبة من الله قال ربنا جل وعلا (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) (الشورى: 30) وقال تعالى (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) (العنكبوت: 40) فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه واعلموا أن العبد إذا اعترف بذنبه ولجأ إلى ربه نال السعادة والمنى في الدنيا والآخرة قال الله تعالى (إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) (يونس: من الآية 98). ومن بشائر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (العبادة في الهرج كهجرة إلي) رواه مسلم، فأكثروا من ذكر الله والاستغفار وارفعوا أكف الضراعة لعل الله يرحمنا وأسألوه وهو الكريم المنان سلوه أن لا يشمت بأمة محمد عدواً ولا حاسداً وأن لا يجعلها فتنة للقوم الظالمين، وأن ينجيها من القوم الكافرين (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) (النمل: من الآية 62).
سابعاً:
من الأخطاء زمن المحن والفتن تعدي حدود الله في بيوت الله فإن المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر المولى عز وجل والمقصود من اجتماع المصلين بها طاعة الله عز وجل وحصول المحبة والمودة بين المؤمنين وجمع الكلمة فلا يجوز لأحد أن يتعدى على المسلمين في مساجدهم بنشر الشائعات والمنشورات وإيغار الصدور والكلام غير المنضبط ومن أراد أن يخاطب عامة المسلمين في مساجدهم فليأت البيوت من أبوابها وليتدبر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراءٍ(18). فإما أن تكون الأول أو الثاني واحذر أخي أن تكون الثالث.
معاشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) إن العاملين لنصرة هذا الدين كثر ولله الحمد والمنة ومنهم جنود الإيمان وعسكر القرآن المرابطون على ثغور بلاد الحرمين الساهرون على أمنها في القرى والبوادي الذين هجروا أهليهم وأولادهم وأحبابهم وفارقوهم محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لأولي الأمر، فكم ينالهم من نصب وتعب، وكم يلاقون من المشاق والمصاعب، فاللهم اجزهم عن أمة محمد خير الجزاء وارفع درجاتهم في المهديين واكتب لهم أجر الشهداء الصادقين. ياعسكر الإيمان والقرآن إن أحسنتم النية وسمعتم وأطعتم في العسر واليسر والمنشط والمكره فأبشروا والله أبشروا فإنكم على عمل صالح يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهاكم بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط والجهاد في سبيل الله مما أورده العلامة الألباني في صحيح الجامع (19) لتعلموا فضل من يحمي بلاد الإسلام ويذب عن أهل الإيمان والقرآن.
يقول صلى الله عليه وسلم (تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة) وقال عليه الصلاة والسلام (عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) وفي حديث آخر (وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنة (أي: شمم رائحتها) ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله)
وقال عليه الصلاة والسلام (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار) وقال صلى الله عليه وسلم (موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
فاحمدوا الله تعالى معاشر المؤمنين على ما نعيشه من أمن وأمان وطمأنينة وتحكيم لشرع الله واشكروا لمن يقوم على حراسة بلاد الإسلام واعرفوا لهم فضلهم فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأعظم أجورهم واغفر لهم ولوالديهم يا أرحم الراحمين.
وأنتم يا معاشر المعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات وحلقات تحفيظ القرآن اتقوا الله في أبناء المسلمين وبناتهم، علموهم السنة وحذروهم من البدع والأحزاب والجماعات المضلة، وذكروهم بحقوق العلماء والأمراء، اتقوا الله تعالى وبينوا لهم أثر الاجتماع في صلاح البلاد والعباد وأنه مما أمر الله به في قوله (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران: من الآية 103) إن صلاح الأبناء والبنات واستقامتهم على منهج السلف الصالح وإبعادهم وتحذيرهم من الفتن والتكفير والعنف ورموزه إن ذلك كله أمانة في أعناق أهل العلم والتربية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بين يدي الله.
إن الواجب على المعلمين والمعلمات ونحن في زمن كثرت فيه الأهواء والفرق والجماعات المحدثة الواجب عليهم نصرة هذه العقيدة السلفية، وربط الشباب بدعوة التوحيد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وإعلام الشباب بأنهم ولله الحمد امتداد لهذه الدعوة السلفية المباركة، ولا يجوز الانتماء لغيرها مما أحدثه المبطلون (20)علموهم واشرحوا لهم كتب العقيدة السلفية ككتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي أزكى وأطيب وخير للشباب من كتب الحركيين المشبوهين،والمفكرين الإسلاميين زعموا.
وأنتم يا حملة الأقلام ورجال الإعلام إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتظر منكم الكلمة الصادقة المنصفة وتحري الحق والعدل والتثبت في الأمور، إن الذي يقرأ لكم ويسمع هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالله الله في هذه الأمة لا يؤتين الإسلام من قبلكم، الله الله في نصرة دينه عز وجل والذب عنه ورد أباطيل وأكاذيب المرجفين الذين يبغون تشويه صورة الإسلام وأهله، تفكروا فيما تطرحونه وفيمن تقابلون وتذكروا دائماً قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) وأبشروا بقوله صلى الله عليه وسلم (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) جعلنا الله وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر دعاة للهدى.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ هذا البلد وأهله وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تشمت بأهل الإسلام عدواً ولا حاسداً اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة اللهم من أراد إغواء شباب أهل الإسلام بفتنة أو بعثية أو حزبية أو غير ذلك اللهم فأهلكه اللهم فأهلكه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. (21)
(1) خطبة الجمعة في يوم 18 /1/1424هـ، بجامع خالد بن الوليد بالرياض، مع زيادات يسيرة. (2 ) رواه مسلم (1844) في الإمارة باب (بيعة الخلفاء الأول فالأول) وأبو داود (4248) والنسائي (7/153). ( 3) رواه البخاري في الإيمان باب (من الدين الفرار من الفتن). (4 ) رواه البخاري (11/30) في الفتن باب (كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) ومسلم (1847) في الإمارة باب (وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. وأبو داود (4244) (5 ) رواه مسلم (2948). ( 6) رواه مسلم (118) والترمذي (2196) (7 ) راجع كتاب (أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية :حوار مع سلمان العودة)للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. ( 8) رواه مسلم(1/18 بشرح الأبي). (9 ) ومن غرائب بعض القصاص في زماننا، قوله لعوام المسلمين بأحد المساجد: عليكم أن تناصحوا العلماء!؟ .. اللهم لا شماتة! .. إذا كان العوام يناصحون العلماء فمن الذي سيناصح عوام المسلمين ويعلمهم أمور دينهم؟ ( 10) ينادي أصحاب التوقيعات الجماعية والبيانات الحماسية بالجهاد والتعبئة والإعداد.. الخ لكنهم وللأسف لا يبينون: خلف من نجاهد؟ ومن الذي له حق إعلان الجهاد؟! قلت : جاء في العقيدة الطحاوية ص381 "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما". (11 ) وينادي أصحاب التوقيعات الجماعية والبيانات أيضاً، ينادون هذه الأيام بوحدة الصف وجمع الكلمة فنقول: حسن، ولكن على من؟.. إنهم لا يصرحون بذلك قلت: في حديث حذيفة رضي الله عنه : "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"’ ومن مصائب هؤلاء الحركين المفكرين الإسلامين-زعموا – مناداة أحدهم (من شباب الجزيرة!!)بوحدة الصف لا وحدة الرأي وهذه المقوله هي مقولة إمامه حسن البنا:نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. (12) كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهما. (13) فال المرشد الثالث للإخوان المسلمين عمر التلمساني :( فلا داعي إذاً للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد.) (شهيد المحراب عمر ابن الخطاب ص ( 14) قال حسن البنا في نصوص الصفات (حديث الثلاثاء ص436-437): "نحن لا نعرف هذه المعاني المقصودة، بل نفوض الأمر لله، فالتفويض في مثل هذه المواقف أسلم وأحكم وأعلم، فلا يكفر بعضنا بعضاً، ولا يطعن بعضنا في بعض لتتوحد كلمة المسلمين!" قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص30: "إن قول أهل التفويض (كحسن البنا) الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع" وقال : "إن مذهب التفويض هو مذهب النفاة". ( 15) كقول سيد قطب في عثمان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه :"ونحن نميل الى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين فبلة،وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما "(العدالة الإجتماعية ص172)وقال أيضاً في عثمان المبشر بالجنه رضي الله عنه : ولقد كان من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الأسلام.! قلت حكم شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية على من تعدى على الخلفاء الأربعه بقوله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.!؟ وقال سيد قطب في(كتب وشخصيات 242) في صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: : وحين يركن معاوية وزميله (عمرو بن العاص) إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل!". ( 16) قال القرضاوي في كتابه "أولويات الحركة الإسلامية ص110" شاهداً على شيخه سيد قطب بتكفير المسلمين قال: "في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد! سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره والتي تنضح بتكفير المجتمع .. وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة". (17 ) راجع كتاب " منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل" للشيخ ربيع المدخلي رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية سابقاً. ( 18) رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (7631). ( 19) ترتيب صحيح الجامع (2/13) وما بعده. ( 20) كجماعة التبليغ والإخوان المسلمين والتكفير والهجرة. (21) الخطبة تم تسجيلها لدى تسجيلات منهاج السنة بالرياض بعنوان(الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن)
==============
التشويق لذكر الله - الشيخ سلطان العيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد:
فيقول الله سبحانه وتعالى: <<يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا>>، وقال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: <<والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما>>، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) خرجاه في الصحيحين، إن ذكر الله شفاء للصدور وبه تطمئن القلوب، يقول ربنا جل جلاله: <<الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب>>، يقول عبد الله بن بسر: (إن رجلا قال يا رسول الله: إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله) خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان، ذكر الله كوصل للدرجات العلى والنعيم المقيم فهو من أيسر الأعمال وأعظمها أجرا ومثوبة، فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: (ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا: بلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله) خرجه الإمام أحمد وغيره، فيا من عجز عن أعمال الخير عليك بذكر الله ليلا ونهارا، عليك بذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، فقد حدث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله تعالى) رواه الطبراني،
إن ذكر الله منجاة للعبد من الشيطان ووساوسه لقول الحبيب المصطفي والخليل المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن) فذكر الحديث وفيه (وآمركم بذكر الله كثيرا)، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتي حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. الذاكرون الله أحياء وغيرهم أموات ولكن لا يشعرون، في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت)، أهل الذكر هم السابقون إلى الخيرات في الدنيا والى جنات النعيم يوم المعاد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيا أهل الذكر أبشروا بغفران الذنوب والعتق من نار جهنم، فقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الله ومغفرته، قال انس رضي الله عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات) خرجه الإمام أحمد في مسنده، وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة) جعلنا الله من أهلها أجمعين. يا أهل الذكر والتهليل والتسبيح، أبشروا بالعز والكرامة يوم القيامة، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل، قيل: يا رسول الله ومن هم؟، قال هم جماع أي أخلاط من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله) رواه الطبراني. أهل الذكر يحبهم ربنا عز وجل وملائكته الكرام، فقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)، فيا أيها الموفق المسدد، عليك بذكر الله فألزم مجالس الذكر، ألزم مجالس الذكر مع أهل السنة السلفيين تفلح وتنعم بروضة من رياض الجنة، بهذا بشر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر) خرجه الترمذي، فيا من غفل عن ذكر ربه عز وجل، احذر العاقبة وسوء المنقلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرك فقال: (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة) أي نقصا وتبعة (فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وأعظم من ذلك ما ورد في ذلك لفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة). الغفلة عن ذكر الله تورث الحسرة والندامة يوم القيامة، الغفلة عن ذكر الله تورث الحسرة يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة) رواه أبو داود والحاكم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا من كلمة التوحيد أكثروا من قول لا اله إلا الله فإنها أعظم الذكر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الذكر لا اله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، هذه الكلمة هي مفتاح دار السلام، وهي كلمة التوحيد التي هي حق الله على العبيد، وهي أفضل الذكر فأكثروا منها رحمكم الله، وابشروا بالعاقبة الحسنى والثواب الجزيل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله خالصا من قلبه) خرجه البخاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الإكثار منها، فقد خرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (أكثروا من شهادة أن لا اله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها)، وكان الأنبياء قبله يوصون بها، فقد روى عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا بلى قال أوصى نوح ابنه فقال لابنه يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول لا اله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله) رواه البزار وصححه العلامة الألباني، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان نبيكم يرغب في الكلم الطيب، ويحث عليه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) خرجه مسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر) خرجه الترمذي والطبراني وزاد (ولا حول ولا قوة إلا بالله)، وقال الخليل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة) خرجه الطبراني، فلا اله إلا الله، كيف نغفل عن التهليل وذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن مما تذكرون من جلال الله، التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به) رواه ابن ماجه، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، المثنين عليك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله، أقول هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن من سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، والبشارة لأهل الذكر بالنعيم المقيم في جنات عدن ومغفرة الذنوب، يا أهل الإسلام قولوا لا اله إلا الله تفلحوا، يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: (إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا ربي، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تُظلم، وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء) خرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وعلمائنا وولاة أمرنا وجنودنا بسوء أو فتنة أو مكيدة اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحفظ شبابنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفتن والأهواء والحزبية يا سميع الدعاء، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، اللهم اجمع قلوبهم على منهج السلف، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما يجري بالليل والنهار يا عزيز يا غفار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم زدنا من بركات السماء، اللهم زدنا من بركات السماء، اللهم زدنا من بركات السماء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
==============
الإسراء والمعراج 
- الشيخ سلطان العيد
الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فيق ول الله - سبحانه وتعالى - : { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } .
قال الحافظ بن كثير في تفسيره المبارك: يمجد تعالى نفسه، ويعظم شأنه، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره و لا رب سواه { الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ } يعني محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ، { لَيْلا } أي في جنح الليل { مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وهو مسجد مكة { إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى } وهو بيت المقدس الذي بإيلياء ، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم، فَأمّهم في مَحِلّتهم، ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم، والرئيس المقدم، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
وقوله تعالى: { الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } أي: في الزروع والثمار { لِنُرِيَهُ } أي: محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، { مِنْ آيَاتِنَا } أي: العظام، كما قال تعالى: { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } .
وقال العلامة ابن السعدي في تفسيره:" أسري به - صلى الله عليه وسلم - في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين، وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل، وأنه كان من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الحديث أنه أسري به من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، وكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد الحرام، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى، ولا منقبة عظيمة، وقد حاز - صلى الله عليه وسلم - من المفاخر تلك الليلة هو وأمتُه ما لا يعلم مقداره إلا الله - عز وجل -".
وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه ". انتهى كلامه رحمه الله وغفر له.
قد جمع العلامة الألباني غفرالله له وأسكنه فسيح جناته، جمع أحاديث الإسراء والمعراج في كتاب له وبين صحيحها من سقيمها، فأنصت إلى هذه الحادثة العجيبة العظيمة، وما فيها من الآيات الكبرى، مأخوذة مما صححه الألباني في كتابه آنف الذكر.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:« بينا أنا عند الكعبة في الحجر مضطجع بين النائم واليقظان، إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين وأتيت بطست من ذهب ملأه حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل القلب بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم أعيد مكانه، ثم أتيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل دون البغل وفوق الحمار-، يضع حافره عند منتهى طرفه، وكان ملجما مسرجا، فاستصعب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا ؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، قال: فارفض عرقا فركبته، حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه بالنبيين والمرسلين إماما ركعتين، ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا قيل: من هذا ؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل مرحبا به، و نعم المجيء جاء قال: ففتح فعلونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى فسلمت عليه فرد السلام وقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ودعا لي فقلت لجبريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى.
قال: ثم صعد بي حتى أتينا السماء الثانية، فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فأتيت على يحيى و عيسى عليهما السلام، وهما ابنا الخالة، فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردا السلام ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعوا لي بخير.
ثم صعد بي حتى أتينا السماء الثالثة فمثل ذلك، فأتيت على يوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، قال : هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام و قال : مرحبا بك من أخ ونبي ودعا لي بخير.
ثم صعد بي حتى: أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السلام قال : هذا إدريس فسلم عليه . قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير، ثم قال يقول الله - عز وجل - : { ورفعناه مكانا عليا } .
قال: ثم صعد بي: حتى أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك، فأتيت على هارون عليه السلام، قال: هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه، قال: فرد السلام، ثم قال:« مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير ».
ثم صعد بي حتى أتينا السماء السادسة فمثل ذلك، ثم أتيت على موسى عليه السلام، قال: هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بك من أخ ونبي ودعا لي بخير، فلما جاوزته بكى . قيل : ما أبكاك ؟ قال : يا رب:« هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي ».
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« ثم صعد بي حتى أتينا السماء السابعة فمثل ذلك، فأتيت على إبراهيم عليه السلام، وأنا أشبه ولده به، فإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فقال: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال:« مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ».
قال - صلى الله عليه وسلم - :« ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام »، (أي تصويتها حال الكتابة، والمراد ماتكتبه الملائكة من أقضية الله تبارك تعالى).
ثم رفع إليَ البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام ؟، فقال:« هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ».
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« ثم أُتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فشربته، قال: هديت الفطرة، أنت عليها وأمتك، أما إنك لو أخذت الخمرغوت أمتك.
ثم رفع الخليل المصطفى محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى سدرة المنتهى، وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال الله تعالى: { إذ يغشى السدرة ما يغشى } فراش من ذهب، قال- صلى الله عليه وسلم - :« فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان »، سألت جبريل ؟ فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالفرات والنيل، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها، وفي رواية تحولت ياقوتا أو زمردا، فأوحى الله إلي ما أوحى. قال: وفرضت علي خمسون صلاة كل يوم، فرجعت فأتيت على موسى عليه السلام، فقال : ما صنعت ؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاة كل يوم، فقال: إني والله أعلم بالناس منك، قد جربت الناس قبلك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال: فرجعت إلى ربي عز وجل، فقلت: أي رب خفف عن أمتي، فجعلها أربعين، ثم رجعت إلى موسى فأتيت عليه، فقال: ما صنعت ؟ قلت: جعلها أربعين. فقال لي مثل مقالته الأولى، فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين، ثم عشرة، ثم خمسة، فأتيت على موسى فأخبرته، فقال لي مثل مقالته الأولى، فقلت: لقد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت من كم أرجع إليه ؟ ولكن أرضى وأسلم، فلما نَفَذت نادى مناد: أن قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي بالحسنة عشر أمثالها، هن خمس صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة.
قال بن مسعود - رضي الله عنه - :« أعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا : المقحمات »( رواه مسلم).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« انطلق بي جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ».
قال أنس - رضي الله عنه - :" لما عرج بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السماء قال:« أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك - عز وجل -، قال: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر، وإذا رضراضه اللؤلؤ»، قال :« ورأيت الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع ».
قال الله - سبحانه وتعالى -: { وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ } ، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" هي رؤيا عين أريَها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به إلى بيت المقدس وليست رؤيا منام، قال: { وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ } ، هي شجرة الزقوم، قال بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ } :" إنه قد رأى موسى - عليه السلام - ولقي موسى ليلة أسري به ".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:« لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك منيَ السلام وأخبرهم أن الجنة طيبةُ التربة، عذبةُ الماء، وأنها قيعان، وأن غراسَها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ». قال بن مسعود - رضي الله عنه - في قوله تعالى: { لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } ، " رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل في صورته، له ستمائة جناح ".
وأما قوله تعالى: { وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى } فيقول فيها - صلى الله عليه وسلم - :« رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح، ينتثر من ريشه التهاويل: الدر والياواقيت» رواه بن جرير وسنده حسن.
قال عبد الله بن شقيق لأبي ذر- رضي الله عنه - : لو رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسألته قال : وما كنت تسأله ؟ قال أسأله: هل رأى ربه ؟ قال أبو ذر: إني قد سألته ؟ فقال:« قد رأيت نورا أنى أراه ؟» رواه الإمام أحمد ومسلم. ومعنى قوله: أنى أراه، أي كيف أراه، فإن حجابه النور تبارك وتعالى.
قال أنس - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:« لما عَرَج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم ».
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:« رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ؟».
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :« ما مررت ليلة أسري بي بملأ، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة».
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله - عز وجل - ».
قال بن عباس رضي الله عنهما :" أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته، فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس: نحن نصدق محمدا بما يقول ؟ فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل "، وقال أبو جهل:" يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ".
ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال في صورته - رؤيا عين ليس رؤيا منام - وسئل عن الدجال ؟ فقال :[ فيلمانيا ] أي ضخما عظيما، أقمر هجانا (يعني أبيض) إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعره أغصان شجرة، ورأيت عيسى شابا أبيض، جعد الشعر، حديد البصر، مُبَطَّنَ الخلق (أي ضامر البطن) ، ورأيت موسى أسحم آدم كثير الشعر، شديد الخلق، ونظرت إلى إبراهيم، فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني، كأنه صاحبكم ».
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:« وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد، كأنه من رجال شنوءة ، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، ( يعني : نفسه)، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد: هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام ».
قال بن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:« لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، فظعت بأمري (أي : اشتد علي وهبته) وعرفت أن الناس مكذبي، قال : فقعد - صلى الله عليه وسلم - حزينا، فمر به عدو الله أبو جهل، فجاءه حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيء ؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نعم، قال: ما هو ؟
قال:إنه أسري بي الليلة.
قال أبو جهل: إلى أين ؟
قال - صلى الله عليه وسلم - : إلى بيت المقدس.
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟.
قال : نعم .
قال بن عباس: فلم يره أبوجهل أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه.
قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم .
فقال : هيا معشر بني كعب بن لؤي، فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما.
قال أبو جهل يا محمد : حدث قومك بما حدثتني.
فقال الخليل المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم -:« إنه أسري بيَ الليلة ».
قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس.
قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟.
قال : نعم.
قال بن عباس : فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه، متعجبا للكذب زعم.
قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد.
قال - صلى الله عليه وسلم -:« فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، فلقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكُربت كُربة ما كُربت مثْلَها قط، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فرفعه الله لي أنظر إليه فطفقت أخبرهم عن آياته، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب ».
صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول و عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول و عمل.
أقول هذا وأستغفر الله.
----------------------------- الخطبة الثانية ---------------------------
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فلقد ذكر الحافظ بن كثير غفر الله له خلاصة ما تقدم من الأحاديث والآثار فقال:" والحق أنه، عليه الصلاة السلام أسري به يقظة لا منامًا، من مكة إلى بيت المقدس، راكبًا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم أتي بالمعراج - وهو كالسلم ذو درج يُرقى فيها- فصعد فيه - صلى الله عليه وسلم - إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما - صلى الله عليه وسلم - وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي: أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمةٌ عظيمة، من فراش من ذهب، وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته، وله ستُمائةَ جناح، ورأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة، يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هناك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفًا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مرّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره عنهم، ثم أظهر عزوجل شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، ثم خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر، أو اللبن والماء، أو الجميع - فقد ورد أنه في بيت المقدس، وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون هاهنا وهاهنا؛ لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم... اهـ.
قال الحافظ بن دحية: قد تواترت الروايات في أحادث الإسراء وأجمع عليه المسلمون ، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون { يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } .
فمن أحب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فليتمسك بسنته فإنه هو القائل :« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ».
ومن البدع التي أحدثت الإحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع ما في تحديد هذه الليلة من خلاف بين أهل العلم.
فإن الإحتفال بهذه الليلة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الأخيار والتابعون لهم بإحسان.
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ».
اللهم ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، وللمؤمنين، يوم يقوم الحساب.
الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين.
اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وجنودنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه ياسميع الدعاء.
اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره.
اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم.
اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
===============
آثار الذنوب والمعاصي
 - الشيخ سلطان العيد
الخطبة الأولى
سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن،ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف، فهذا الصديق - رضي الله عنه - كان يمسك لسانه ويقول:" هذا الذي أوردني الموارد ثم يبكي طويلا". وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله جل وعلا، وأما عمر فقد قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله تعالى: { إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع } فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه؛ وقال لابنه وهو في سياق الموت:" ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني"؛ ثم قال:" ويلَ أمي إن لم يغفرِ الله لي!!؛ ثم مات - رضي الله عنه - وأرضاه؛ كان في وجهه - رضي الله عنه - خطان أسودان من البكاء؛ ولما قال له بن عباس:" يا أمير المؤمنين مَصَّر اللهُ بك الأمصار، وفتح الفتوح، وفعل وفعل" فقال:" وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر"، وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -:" إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت؟".
قال بن أبي مليكة - رضي الله عنه -:" أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل و ميكائيل".
ألا فاعلم أيها الموفق المسدد: أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي قال الله جل وعلا: { فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [العنكبوت/40].
يروى أن بعض أنبياء بني إسرائيل نظر إلى ما يصنع بُختنصر ببني إسرائيل من القتل والتنكيل فقال:" بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك و لا يرحمنا"؛ قال بن عباس رضي الله عنهما:" يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء عاقبته ولتتبعك الذنب أعظم من الذنب إذا عملته،وقلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب ، وضحك وأنت لم تدر مالله صانع بك أعظم من الذنب ، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب".
كتبت عائشة أم المؤمنين إلى معاوية كاتبِ الوحي تقول أمابعد:" فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما" وعن سالم بن أبي الجَعْدِ أن أبا الدرداء - رضي الله عنه - قال:" ليحذر امْرِئٌ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثم قال: أتدري مما هذا؟ إن العبد يخلوا بمعاصي الله فيلقي اللهُ بغضَه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر!!" .
ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه شيء اغتم لذلك فقال:" إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة ".
قال يحي بن معاذ:" عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تُشْمِتْ بِيَ الأعداء ثم هو يُشْمِتُ بنفسه كل عدو له " قيل وكيف ذلك؟ فقال:" يعصي الله فيشمت به عدوه ". فاللهم احفظنا يا أرحم الراحمين.
معاشر المؤمنين: للمعاصي من الآثار والذنوب المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا فمنها:
حرمان العلم: فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور لما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفأه بظلمة المعصية.
ومن آثار الذنوب والمعاصي: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقابلها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام.
ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما بينه وبين أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم؛ وكلما قويت تلك الوحشة بعد عنهم ومن مجالستهم، وَحَرِمَ بركةَ الإنتفاع بهم، وقَرُبَ من حزب الشيطان بقدر ما بَعُدَ من حزب الرحمان، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امراته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه، قال بعض السلف:" إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي".
ومن آثار الذنوب والمعاصي: تعسير أموره: فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه ومتعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وجعل له من أمره يسرا؛ ومن أبطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا !!، ويا لله العجب !! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي، فتفكر في حالك يامسكين ودع ما يضرك في الدنيا والآخرة.
ومن آثار الذنوب والمعاصي: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية في قلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته، حتى يقع في البدع، والضلالات، والحزبيات، والتَفَرُطِ في الدين والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده؛ وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعم الوجه، وتصير سوادٌ في الوجه يراه كل أحد.
قال بن عباس رضي الله عنهما:" إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسَعَةً في الرزق، وقوة في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق؛ وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمةً في القبروالقلب، ووهنا في البدن، ونقص في الرزق، وبغضةً في قلوب الخلق".
اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
أقول ما تسمعون , وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفو الرحيم.
------------------------- الخطبة الثانية ------------------------
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته.
أما بعد: فمن آثار وعقوبة الذنوب: أنه يسترق من القلب استقباحُ المعصية فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، ولا كلامهم فيه؛ وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يَفْتَخِرَ أحدهم بالمعصية، ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" كل أمتى معافىً إلا المجاهرون".
ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العِزَّ كُلَّ العِزِّ: في طاعة رب العالمين قال الله جل وعلا: { من كان يريد العزة فالله العزة جميعا } أي: فليطلبها في طاعة الله. الله أكبر!!! أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
من آثار الذنوب والمعاصي: أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء، والزروع والثمار والمساكن، قال الله جل وعلا : { ظهر الفساد في البَر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون } قال الإمام بن القيم رحمه الله:" والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى: { ليذيقهم بعض الذي عملوا } فهذا حالنا وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا فلو أذاقنا كل أعمالنا لماترك على ظهرها من دابة " انتهى كلامه رحمه الله وغفر له.
ومن آثار الذنوب والمعاصي: حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلا، ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة ثم هلم جرا...! فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها .
ومنها أن المعاصيَ تزرع أمثالها، ويُوَلِدُ بعضُها بعضًا، حتى يصعب على العبد مفارقتُها والخروجُ منها، كما قال بعض السلف:" إنَّ من عقوبة السيئةِ السيئةَ بعدها، وإنَّ من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها ".
فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء، حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه، ولو عطل المذنب المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه، حتى يعاود المعصية !!، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، إلا لما يجد من الألم في مفارقتها كما قال بعضهم :
وكأسٍ شربت على لذة ******** وأخرى تداويت منها بها.
ومن عقوبة المعاصي- وهو من أخوفها على العبد-: أن الذنوب تُضعف القلب عن إرادته، فتقوى فيه إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية؛ فلو مات نصفه لما تاب إلى الله جل وعلا !!، وقد يأتي بالإستغفار والندم وتوبة الكذابين باللسان، لكن قلبه متعلق بالمعصية، مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. - نسأل الله السلامة والعافية -.
ومن عقوباتها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد؛ شاء ذلك أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد، لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وتضاعيفِ عفوه! لا ضعف عظمته في قلبي، فهذا من مغالطة النفس؛ وإن عظمة الله جل وعلا وإجلالَهُ في قلب العبد، يقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرؤون على معاصيه ماقدروه حق قدره، كيف يقدره حق قدره، أو يعظمه، أو يرجو وقاره ويجله، من يهون عليه أمره ونهيه، إن هذا لمن أبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يظمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله، وتعظيم حرماته ويهونَ عليه حقه.
ومن عقوبة هذا: أن يرفع الله مهابته من قلوب الخلق، فيهون عليهم ويستخفون به؛ كما هان عليه أمر الله واستخف به؛ فعلى قدر محبة العبدِ لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الجبار يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لربه وحرماته يعظم الناس حرماته.
الله أكبر كيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمعُ أن لا ينتهك الناس حرماته!؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق .
ومن عقوباتها: أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخر، وتعوقه وتوقفه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خَطْوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى وراءه،والذنب يحجب الواصل، ويقطع السائر، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تُسَيِرُهُ، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. فالله المستعان.
ومن عقوبات الذنوب والمعاصي: أنها تزيل النعم وتُحِلُ النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولاحلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي - رضي الله عنه -:" ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة "؛ قال الله جل وعلا: { ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الأنفال/53].
ألا فاعلموا أنَّا في نعمة عظيمة، نعمة التوحيد والسنة والإجتماع وظهور الدعوة السلفية - دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب- فلا تبدلوا نعمة الله كفرا؛ ولا تغرنكم الأفكار المستوردة المشبوهة؛ وإن زخرفها المبطلون، فإنكم على دين قيم وصراط مستقيم؛ واحذروا المعاصي فإنها تُجَرِئُ أهل البدع علينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين.
اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين.
اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك.
اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كشمير، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا أرحم الراحمين.
اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم من أعانهم على أهل الإسلام اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين.
اللهم أخرجهم من بلادنا أذلة صاغرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
=============
بشرى الكئيب في نصرة الحبيب 
- الشيخ سلطان العيد
المقدمة: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفؤ له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله على حين فترة من الرسل، وليل الكفر مدلهمٌ ظلامه، شديد قتامه، ففلق الله بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نوراً، وأطلع به شمس الرسالة، وجعله سراجاً منيراً، فهدى به من الضلالة، وعلَّم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به بعد الغي، وكثَّر به من القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح الله به أعيناً عمياً، وآذناً صماً، وقلوباً غلفاً، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وقرن اسمه باسمه فإذا ذُكر ذكر معه، كما في الخطب والتشهد والتأذين، فصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار.
من فضائله صلى الله عليه وسلم
لقد أكرم الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمعجزات، فجعله نبيه وخليله وسيد ولد آدم، وأكرم الرسل، وعظَّم قدره، ورفع ذكره، وأعلى مقامه، وأخذ العهد على جميع الرسل والأنبياء لئن بعث محمد ليؤمنن به، وجعله خاتم النبيين، وجعل أزواجه أمهات المؤمنين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وتكفل بحفظه وعصمته، وجعله شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وأكرمه بالإسراء والمعراج، وشقِّ الصدر وانشقاق القمر، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه جوامع الكلم، ومفاتيح خزائن الأرض، ونصره بالرعب، وجعل قرنه الذي بعث فيه خير القرون، وقدَّمه على الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس إماماً، وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان فإنه يصلي خلف رجل من أمته صلى الله عليه وسلم تكرمة الله له ولأمته. وهو صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، وهو إمام الأنبياء، وأول من يمر على الصراط، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخلها، أعطاه الله الوسيلة والفضيلة، والمقام المحمود، والحوض المورود، والكوثر، وبيده لواء الحمد، وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفَّع، وأكثر الناس تابعاً يوم القيامة، صدق الله عز وجل حين قال (لقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)[آل عمران:164].
تكريم الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم
• ومن تكريم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن كرَّم ما يتصل به: -فقد كرم نسبه الشريف، فجعله خير الناس نسباً. -وكرم أهل بيته فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. -وكرم قرابته فأوجب لهم المودة، كما قال ربنا عز وجل (قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[الشورى:23]. -وكرم قومه وعشيرته، فشرَّفهم ورفع قدرهم، قال عز وجل (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)[الزخرف:44]، أي: شرف لك ولقومك. -وكرم نسائه صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم، فجعلهن أمهات المؤمنين، وحرم نكاحهن من بعده. -وكرم ابنته فاطمة - رضي الله عنها-، فجعلها سيدة نساء أهل الجنة أو نساء العالمين. -وأكرم زوجته خديجة - رضي الله عنها- التي آزرته زمن الشدة بمكة، فجعل لها بيتاً في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. -وكرم سبطيه الحسن والحسين فجعلهما سيدي شباب أهل الجنة. -وكرم صحابته - رضي الله عنهم-، فكانوا خير هذه الأمة بل خير القرون بعد الأنبياء والمرسلين، فحبهم دين إيمان وبغضهم نفاق وعدوان، والطعن فيهم زندقة. -وكرم مدينته عليه الصلاة والسلام، فجعلها حرماً، وجعل ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وجعل الصلاة في مسجده الشريف بألف صلاة. -وكرم أمته فجعلها وسطاً، وخير الأمم، وشاهدة على من سبقها من الأمم. -وكرم قرينه من الجن فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار.
رحمة للعالمين
يا أمة الإسلام: •إن الله جعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم سبباً لهداية الخلق إلى طريق الحق، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسَّم في الناس، في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: (يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي...). •وهو صلى الله عليه وسلم أولى بأمته من أنفسها، كما قال ربنا عز وجل (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) [الأحزاب:6]. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بموسى منهم..). وقال عليه الصلاة والسلام : (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة..) متفق عليه. •وكان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم رحيماً رءوفاً حريصاً على أمته، كما وصفه ربه بذلك في قوله ( { َلقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)[التوبة:128]. وفي صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: (اللهم أمتي، اللهم أمتي)، وبكى. فقال الله عز وجل: (يا جبريل، اذهب إلى محمد - وربك أعلم- فسله ما يبكيك؟) فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال - وهو أعلم- فقال الله عز وحل: (يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك). •وقد جعله الله رحمة مهداة، قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:107]، ووصفه ربه بقوله (قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ)[التوبة:61]. •ووضع الله عنهم الإصر والأغلال بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) [الأعراف:157]. فدينه دين اليسر والسماحة ورفع الحرج. •وبركته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، على من اتبعه، فقد اختصه الله بالشفاعة العظمى، والحوض المورود تكرمة له ولأمته، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان..) ثم ذكر منهن: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما). •وكان صلى الله عليه وسلم يشتاق لرؤية أحبابه من المؤمنين: ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا)، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد).
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه
•ولقد ضرب الصحابة الكرام - رضي الله عنهم- أروع الأمثلة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيم سنته، والذب عنه، فمن ذلك: -قول أبي طلحة رضي الله عنه يوم أحد: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. متفق عليه. -وتترس أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، حتى أصابته السهام في ظهره رضي الله عنه، يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم . -ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، وأصابهم من الحزن ما أصابهم، حتى قال عمر ما قال، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وتلا قوله تعالى (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل ُأَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ)، فلما أيقن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، قال: فلم تقدر رجلاي على حملي وسقطت. -وجاء من طرق: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمتم ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بكى رضي الله عنه، وقال: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية فسلوهما الله عز وجل....) رواه أحمد وغيره. -يقول أنس رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم . فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. -وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري. -يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (وما أعددت للساعة؟). قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم : (فإنك مع من أحببت). قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإنك مع من أحببت). قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. متفق عليه. -وفي الصحيح عن أبي سعيد رض الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، فقال: (إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله). فبكى أبو بكر رضي الله عنه، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟!. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به.
حكم من سبه أو انتقصه عليه الصلاة والسلام
لقد حرم الله إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً) [الأحزاب:57]. وقال عز وجل (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [التوبة:61]. وقال سبحانه وتعالى: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً) [الأحزاب:53]. وأجمعت الأمة على قتل من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام ومنكر من القول وزور، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك: مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. ا.هـ وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم... وإن كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة.. وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث". ا.هـ وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم الطليطلي، وصلبه لاستخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة، وزعمه أن زهده لم يكن قصداً، بل اضطراراً. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري، وكان شاعراً متفنناً في كثير من العلوم، فرفعت عليه أمور منكرة في الاستهزاء بالأنبياء ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، فأمر القاضي بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكساً. وفي الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف، وقال: من لكعب بن الأشرف، فإنه يؤذي الله ورسوله. فتوجه إليه من قتله. وكذلك قتل أبا رافع: قال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: أخرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فضَربتُ عنقه بين الركن والمقام. وهذا في اليوم الذي أحل الله فيه القتال لرسوله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذا جزاء من سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسأل الخليفة هارون الرشيد، الإمام مالك عن رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر له أن فقهاء العراق أفتوا بجلده. فغضب الأمام مالك، وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟! من شتم الأنبياء قتل، من شتم الأنبياء قتل. يقول الإمام أحمد:" كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه - مسلماً كان أو كافرا- فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب". وقال القاضي عياض:" فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرَّض أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به؛ فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا". قال شيخ الإسلام ابن تيمية - غفر الله له-:" والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله، ووجوب قتله، وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار". أي: القياس. قال تعالى (وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ) [التوبة:12]. قال شيخ الإسلام :" يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله". ثم قال - غفر الله له-:" إن المعاهد له أن يظهر في داره - أي: بلاده- ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا". وقال - رحمه الله-:" في قوله تعالى (وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ..)، قال:" إنه جل وعلا سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين... فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله تعالى (فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) ولا يمين له؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف". وقال ربنا عز وجل في تكفير المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم : { َولَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ } [التوبة:65،66]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقد دلت هذه الآية على أن كل من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جاداً أو هازلاً فقد كفر".
سنة الله فيمن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم
ألا فليبشر من يكذب ويطعن ويتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل والهوان في الدنيا والآخرة، وإليك هذه الحادثة فإنها شاهد على ذلك: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار، قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، قالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذاً. وهذا من فضيحة الله له؛ لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحق بالنصارى، فكان يقول - كما عند البخاري-: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. فأظهر الله كذب الكاذب، وانتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن تعدى عليه، وهؤلاء الذي يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لهم نصيب من هذا الذل والهوان، فإن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وها هو شيخ الإسلام يعقب على الحادثة المتقدمة بقوله: "ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة، عما جربوه مرات متعددة، في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا - يعني النصارى-، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس!!، إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والوقيعة في عرضه، فعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكن يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة، ويكون فيهم ملحمة - أي: مقتلة- عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه صلى الله عليه وسلم ، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوه فيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه : تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي المؤمنين" ا.هـ •وفي التاريخ أيضاً عبرة، ولن تجد لسنة الله تبديلا: لقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله، فثبت الله ملكه، ويقال: إن الملك بقي في ذريته زمناً طويلاً، وأما كسرى فقد مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتله الله بعد قليل، ومزَّقه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك. قال شيخ الإسلام:"وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى:(إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ)، فكل من شنأه وأبغضه وعاداه؛ فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره... ولعلك لا تجد أحداً آذى نبياً من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن تصيبه قارعة، وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم بين - رحمه الله- آثار هذا الطعن وواجب المسلمين عند حصوله فقال: " أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له: قيامُ الدين كله، وسقوط ذلك: سقوط للدين كله، وإذا كان كذلك: وجب علينا أن ننتصر له صلى الله عليه وسلم ممن انتهك عرضه". وقال أيضاً - غفر الله له-:"إن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب بحسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله، وعلو كلمة الله، وكون الدين كله لله، فحيثما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهراً، ولا كلمة الله هي العليا". ولله درُّ حسان بن ثابت رضي الله عنه حين خاطب من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هجوتَ محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
شبهات
•ومما ينبه عليه في هذا المقام: أن تنفيذ العقوبات الشرعية المتقدمة - من قتل وغيره- المرجع فيه إلى ولاة الأمر، فليس لأحد أن يفتات عليهم. •وكذلك العقوبات الاقتصادية من مقاطعة وغيرها: المرجع فيها إلى السلطان ليأمر بما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فإنه أعلم منك بذلك، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: أن الأمر في هذا لولي الأمر. •وليحذر من استغلال جماعات التكفير والتفجير لهذه الحادثة من أجل إحداث فوضى عالمية أخرى يساء فيها إلى الإسلام وأهله، وكذلك يحذر من استغلالهم هذا الحدث لتلميع قياداتهم الفاشلة، بدعوى نصرة الدين!، فإن الخوارج لا يرجى منهم نصرة للإسلام وأهله، بل هم شرٌ وبلاء، يفسدون ولا يصلحون، ومربيهم الأول ذو الخويصرة قد تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين رآه يقسم مالاً فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل!!. وكذلك أسلافهم استباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا ابن عمه وزوج ابنته المبشر بالجنة علي بن أبي طالب، واليوم يستبيحون بلادنا ودماءنا تفجيراً وتخريباً، وقتلاً لرجال الأمن الموحدين وغيرهم، ثم يزعمون الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم !. وأما موقفهم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة والتحذير من المنازعة ونكث البيعة والخروج على ولاة الأمر وتكفير المسلمين وسفك دماءهم، إن موقفهم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك موقف سيء ومخزي، خالفوا السنة واتبعوا أهواءهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . أقول هذا: لأن خفافيش الظلام ودعاة الفتنة قد اعتادوا على استغلال مثل هذه الأحداث العامة لتمرير أطروحاتهم، وإبراز رموزهم، والتصدر أملاً في التفرد في قيادة الجماهير دون (العلماء وولاة الأمر)، فليتهم يتوبون مما طرحوه من تبريرات مخزية لقتل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال الأمن الموحدين وغيرهم، والتفجير في البلاد التي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمملكة العربية السعودية.
سقوط الديمقراطية والحرية الغربية
•ألا قاتل الله الديمقراطية الغربية التي تبيح الكفر والفسوق وانتهاك حرمات الله، وشتم أنبيائه والاستهزاء بهم بدعوى الحوار!، وحرية التعبير!، والرأي والرأي الآخر!! أهذه هي الديمقراطية والحرية التي يبشرون العالم بها؟! قبحها الله من ديمقراطية وحرية كفرية. •وأما دعواهم حفظ حقوق الإنسان فكذب وباطل، وتغرير بالشعوب، وإلا فأين حفظ حقوق رسل الله وأنبيائه؟!، ولماذا الانتقائية في هذا الحفظ المزعوم؟! نعم: هل يجرؤ هذا العلج المتعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل يجرؤ على التشكيك في أكذوبة صلب المسيح عليه السلام؟!، أو محرقة اليهود مثلاً ؟! صدق الله عز وجل حين قال:(وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) [الأنفال:73]. وهؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم، قال تعالى: { ِإنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ } [الأنفال:36]. ألا ليت عباد الصليب يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله من معتقداتهم الباطلة وشركهم، وليكفوا عن هذا السفه والاستعداء، وليعلموا أن هذا الذي يسمونه حرية تعبير، إنما هو زيادة في الكفر، وظلم وعدوان، لن تقبل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبداً، تحت أي مبرر، نعم لن نغير عقيدتنا ولن نرضى بسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، تحت مظلة الديمقراطية والحرية المزعومة، التي نشرت الفوضى والاضطراب والفسق والانحلال في كثير من بلاد العالم، فقنن الكفر والرذيلة والتعدي على الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام ودوفع عن ذلك باسم الحرية!!، ويريدون منا أن نقبل هذا السفه ونتخلى عن ديننا وقيمنا، قال الله تعالى: (وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً - وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً* إِذاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً) [الإسراء:74-75]. أين أنتم يا عباد الصليب المزعوم من أخلاق أهل الإسلام وتوقيرهم لأنبياء الله ورسله دون استثناء ؟!، دون استثناء ؟!،(كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ)[البقرة:285]. ألا فاستمعوا للثناء على موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، في قوله تعالى: { َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً } [الأحزاب:69]. وأنصتوا لهذا التنويه العظيم بشرف عيسى السلام الذي بعثه الله إلى النصارى، ففي سورة آل عمران من القرآن الكريم يقول الله تعالى: (إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ)[آل عمران:45]. إلى غير ذلك من آيات القرآن العظيم. أين هذا من قدحكم وطعنكم واستهزاءكم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ؟!. • وبعد يا معاشر العقلاء: يحق لنا أن نسأل: من هو الظالم المعتدي؟!، ومن هو الذي يستخف بالعقول ؟!، ومن هو الفوضوي؟!، ومن هو الذي يتعدى على حقوق الإنسان ؟!، ومن الذي يسعى لمصادرة حريات الشعوب؟!، ومن الذي يتكلم بلهجة ولغة القرون المظلمة ؟!، ومن الذي يغذي العداء وينشر الكراهية ؟! أليس هذا تطرفاً ؟!، أليس هذا إرهاباً؟!، أليس هذا غلواً نصرانياً ؟!، أليس هذا عنصرية؟!، أليس هذا سوء خلق وقلة أدب ؟!، أليس هذا كفراً بالله الواحد القهار ؟! يقول الله - عز وجل -: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً - أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً - وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء:150-152].
مواقف محمودة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم
•إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليحمدون موقف المملكة العربية السعودية وما صدر عن علمائها وولاة أمرها من الانتصار لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، واستنكار هذا التعدي على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا بغريب على بلاد الحرمين - أعزها الله-، ولا أدري ما ذا سيقول مشايخ الطرق الصوفية، أهل الكذب والبهتان، فإنهم قد أوهموا العوام من أتباعهم بأن أهل السنة (الذين يسميهم دراويش الصوفية: الوهابية) لا يجلِّون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصون من قدره!!، ومنهم من يزيد في الكذب فيزعم أنهم لا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا التزم أقطاب الصوفية الصمت فلم يصدر عنهم ما فيه نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، لاشتغالهم بترقيع كذبهم القديم، وهم يرون نصرة بلاد الحرمين وعلمائها وولاة أمرها وشعبها لرسول صلى الله عليه وسلم وسبقهم في ذلك. • وإن تعجب فعجب صمت قنوات الفجور والفتنة عما يجري وكأن الأمر لا يعنيها!!، أم أنها لا تنطق إلا إذا كان في الأمر إساءة للسعودية؟!، وطمس لجهودها الخيرة؟!، وما كذبهم وإرجافهم في حادثة الجمرات عنا ببعيد، فقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم، واستعانوا بكل أفاك أثيم للطعن في بلاد الحرمين وعلمائها، وأجرموا في حق إخواننا القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام، والله حسيبهم، وهو جل وعلا لا يصلح عمل هؤلاء القنواتيين المفسدين!!. وأما اليوم فليس لمن يوجه هذه القنوات العميلة مصلحة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمر الأمر وكأنه لا يعنيها، { وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } [محمد:38]. •يقول ابن القيم – غفر الله له-: هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان بيد وإما باللسان فإن عجز ت فابالتوجه والدعا بجنان ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان بحياة وجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان من ذاك للمضطر يسمعه سوا ك يجيب دعوته مع العصيان إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معان فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان انصر كتابك والرسول ودينك الـ عالي الذي أنزلت بالبرهان وأقر عين رسولك المبعوث بالد ين الحنيف بنصره المتدان وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان وأقم لأهل السنة النبوية الأ نصارَ وانصرهم بكل زمان وأعزهم بالحق وانصرهم به نصراً عزيزاً أنت ذو السلطان ولك المحامد كلها حمداً كما يرضيك لا يفنى على الأزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتـ سليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعاً والألى تبعوهم من بعد بالإحسان والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
============
الاستقامة
 - الشيخ سلطان العيد
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون.يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نسائا و اتقوا الله الذي تسائلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد:
فعن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم {قل آمنت بالله ثم استقم}خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
قول سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام واضحا كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى تفسير غيره فقال له النبي صلى الله عليه و سلم {قل آمنت بالله ثم استقم} و في رواية أخرى {قل ربي الله ثم استقم}و هذا منتزع من قول ربنا عز و جل {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون }و قوله عز و جل {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزائا بما كانوا يعملون}قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى {ثم استقاموا}قال لم يشركوا بالله شيئا و عنه قال {لم يلتفتوا إلى إله غيره} و عنه قال {ثم استقاموا على أن الله ربهم} و روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا}فقال لم يروغوا روغان الثعالب و عن أبي العالية رضي الله عنه و غفر له أنه قال {ثم أخلصوا له الدين و العمل}و كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال {اللهم أنت ربنا فارزقنا الإستقامة}قال الله جل و علا {فاستقم كما أمرت و من تاب معك و لا تطغو إنه بما تعملون بصير}فأمره الله أن يستقيم و من تاب معه و أن لا يتجاوزوا ما أمروا به و هو الطغيان و أخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها و قال عز و جل {فلذلك فادع و استقم كما أمرت و لا تتبع أهوائهم }و قال ربنا سبحانه و تعالى {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه و استغفروه}الإستقامة هي سلوك الصراط المستقيم و هو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة و لا يسرة و يشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة و الباطنة و ترك المنهيات كلها كذلك و صارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها و في قوله عز و جل {فاستقيموا إليه و استغفروه}إشارة إلى أنه لا بد من تفصيل في الإستقامة مأمور بها فيجبر ذلك في الإستغفار المقتض للتوبة و الرجوع إلى الإستقامة فهو كقوله صلى الله عليه و سلم لمعاذ {اتق الله حيث ما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها}و قد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الناس لن يطيقوا الإستقامة حق الإستقامة كما خرجه الإمام أحمد و ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال {استقيمواو لن تحصوا و اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة و لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن}و في رواية للإمام أحمد {سددوا و قاربوا و لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن} و في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال{سددوا و قاربوا}فالسداد هو حقيقة الإستقامة و هو الإصابة في جميع الأقوال و الأعمال و المقاصد كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أمر علي أن يسأل الله السداد و الهدى و قال له {أذخر بالسداد تسديدك السهم و بالهدى هدايتك الطريق}خرجه الإمامان أحمد و مسلم.و المقاربة أن تصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه و لكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد و إصابة الغرض فتكون مقاربته فتكون مقاربته عن غير عمد و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم {أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم و لكن سددوا و أبشروا} رواه أحمد و أبو داوود.و أصل الإستقامة إستقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر رضي الله عنه و غيره قوله تعالى {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا}بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره فمتى استقام القلب على معرفة الله و خشيته و إجلاله و مهابته و محبته و إرادته و رجائه و دعائه و التوكل عليه و الإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء و هي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده و رعاياه.فأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب و المعبر عنه و لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه فعند الترمذي من حديث سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم قال {قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا}و هذا الحديث من بديع جوامع كلم التي اختصه الله بها فإنه صلى الله عليه و سلم جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين جميع معان الإيمان و الإسلام اعتقادا و قولا و عملا و حاصله أن الإسلام توحيد و طاعة فالتوحيد حاصل بالجملة الأولى و الطاعة بجميع أنواعها في ضمن الجملة الثانية إذ الإستقامة امتثال كل مأمور و اجتناب كل منهي و من ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {فاستقم كما أمرت}ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه و سلم في جميع القرآن آية كانت أشد و لا أشق عليه من هذه الآية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و الإكرام اللهم إنا نسألك الهدى و السداد ربنا اغفر لنا و لوالدينا و للمؤمنين يوم يقوم الحساب أقول هذا و أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين و لا عدوان إلا على الظالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
فمن الإستقامة الإستقامة على التوحيد و السنة و البعد عن الشرك و البدعة قال الله جل و على {و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس}دعاء و ابتهال و رجاء من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعاء مصحوب بخوف و وجل و ذل و اعتراف بالفضل و المنة لله جل و على و أن القلوب بيده ما شاء أقام منها و ما شاء أزاغ دعا ربه أن يقيه الشرك و عبادة الأصنام و أن يجنب ذريته ذلك لما رأى كثيرا من الناس فتنوا بها رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره أن إبراهيم التيمية رحمه الله كان يعظ الناس و يقول في وعظه من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول {و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام}قال في قرة عيون الموحدين {و هذا مما يخيف العبد فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمتا واحدة و ابتلاه بكلماة فأتمهن و قال و إبراهيم الذي وفى و أمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه و كسر الأصنام و اشتد نكيره على أهل الشرك و مع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام بعلمه أنه لا يصدقه منه إلا الله بهدايته و توفيقه لا بحوله و قوته}ثم قال رحمه الله {فالذي خافه الخليل إبراهيم على نفسه و بنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة و بنيت المساجد و المشاهد على القبور و صرفت لها العبادات بأنواعها و اتخذ ذلك دينا و هي أوثان و أصنام كأصنام قوم نوح و الات و العزى و أصنام العرب و غيرهم فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب و غيرهم بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده}انتهى كلامه رحمه الله و غفر له.عباد الله استقيموا على توحيد الله و احذروا الشرك و البدع فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به و لهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا و الآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه من إباحة دماء أهله و أموالهم و سبي نسائهم و أولادهم و عدم مغفرة الله لهم ذلك الذنب من بين الذنوب إلا بالتوبة منه و تحريم الجنة على صاحبه قال الله جل و على {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار}و قال الله سبحانه و تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء}و ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال {من مات و هو يدعوا لله ندا دخل النار}و من أجل ذلك كان حريا بالمؤمن أن يحرص على الإستقامة على التوحيد و أن يخاف من الشرك و يحذره و يعرف أسبابه و مبادئه و أنواعه لألى يقع فيه قال حذيفة رضي الله عنه {كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخير و كنت أسأله عن الشرك مخافة أن أقع فيه} خرجه البخاري.و ذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر و لا يعرف أنه شر فإما أن يقع فيه و إما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه قال عمر رضي الله عنه{إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية}قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له{و هو كما قال عمر رضي الله عنه فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تمام ذلك بالجهاد في سبيل الله و من نشأ في المعروف فلن يعرف غيره و قد لا يكون عنده من العلم بالمنكر و ظرره ما عند من علمه و لا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم و لهذا كان الصحابة أعظم إيمانا و جهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير و الشر و كمال محبتهم للخير و بغضهم للشر بما علموه من حسن حال الإيمان و العمل الصالح و قبح حال الكفر و المعاصي}انتهى كلامه رحمه الله و غفر له.و قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من استقام على التوحيد و السنة فقال {من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن عيسى عبد الله و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه و الجنة حق و النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل}و قال النبي صلى الله عليه و سلم {فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله}قال الله جل و علا {الذين آمنوا و لم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون}اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و الإكرام اللهم إنا نسألك الجنة و ما قرب إليها من قول و عمل و نعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول و عمل اللهم أعز الإسلام و المسلمين و أذل الشرك و المشركين و دمر أعداء الدين و اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا و أصلح أئمتنا و ولاة أمورنا و اجعل ولايتنا فيمن خافك و اتقاك و اتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.ربنا اغفر لنا و لوالدينا و للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
==============
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الشيخ سلطان العيد
قال الله تعالى : {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر} ،بعثه إلى الخلق آمراً المعروف ناهياً عن المنكر ، قال تعالى :{ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر }.
وهكذا كان أصحابه ـ رضي الله عنهم ، قال بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون }.
1. المعروف : أسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه ، والإحسان إلى الناس ، وكلِّ ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات .
2. والمنكر : كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه .
معاشر المؤمنين : لقد بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر }.
وبهذه الشعيرة أوصى الصالحون ذرياتهم قال لقمان : { يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور }.
[فضله].
معاشر المؤمنين : فضائل أثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنكر :فمنها :
أولاً :
أن خيرية الأمة و تفضيلها على سائر الأمم مرده إلى قيامها بهذا الأمر العظيم وإيمانها بالله ، قال تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر }.
ثانياً :
به يتحقق النصر والتأييد ، قال تعالى : { ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ،الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر } .
ثالثاً :
به يبلغ العبد درجة الصالحين ، قال تعالى : { من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين } .
رابعاً :
هو من النصيحة التي أمر الله بها وعظمها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم [ 55] .
خامساً :
هو من أعظم الجهاد ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن من أعظم الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائر " رواه أبو داود ( 4344) ، وهو في الصحيحة ( 491 ) .
سادساً :
كان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم ، فقد قال جرير بن عبد الله : " بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " رواه البخاري ( 1401 ) ، ومسلم ( 56 ) .
[ خطر تركه ] :
معاشر المؤمنين : بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث محمد صلى الله عليه وسلم ، وبه قام الدين وأذل الله المبطلين :
فإذا أهمل وعطل وطوي بساطه : اضمحلت الديانة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد .
ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : باب عظيم به قوام الأمر وملاكه ، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقابه ، { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } .
إن التفريط في هذا الجانب العظيم والزهد فيه : له آثار وعواقب لا تحمد : فمنها :
أولاً :
استحاق لعنة الله ، قال تعالى : {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه}.
ثانياً :
عدم إجابة الدعاء : لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم " رواه ابن ماجة وهو في صحيحهما ( 2/367) .
ثالثاً :
نقص الدين والتفريق ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل : كان الرجل يلاقي الرجل فيقول : بهذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعضٍ ، ثم قال : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ) إلى قوله : ( فاسقون ) ، رواه أحمد في مسنده 1/ 391 ، قال في تخريجه : إسناده صحيح .
رابعاً :
حلول العقوبات وذهاب الخيرات ، فقد روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " والذي نفسي بيده ، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم " رواه الترمذي وهو في صحيحه ( 1762 ) .
بل ورد ما يدل على أن تركه هلاك للجماعة كلها ففي حديث أصحاب السفينة ، قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً " خرجه البخاري ( 2493 ) .
[ حكمه ] :
و أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو كما قال النووي : فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين ، وإذا تركه الجميع أثم الكل ممن تمكن منه بلا عذر ولا خوف ، ثم إنه قد يتعين : كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو ، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف .
وقال العلماء : لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه الأمر والنهي لا القبول ، كما قال الله عز وجل : { ما على الرسول إلا البلاغ } .
وقال العلماء : لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاُ ما يأمر به مجتنباُ ما ينهى عليه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به ، وعليه أن ينهى عن المنكر وإن كان متلبساً به ، لأن الواجب أمران : أحدهما : أن يأمر نفسه وينهاها ، الثاني : أن يأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر .
ـ ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه ، وذلك يختلف باختلاف الشيء : فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها : فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ، ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء .
[ الحذر من رد الآمرين ] :
أمة الإسلام أمة القرآن : الأمر بالمعروف والنهي عن المكر شعار الدولة الصالحة ، والأمة المؤمنة ، ولا خير فينا إذا لم نوقر القائمين به ، ولا خير فينا إذا لم نعنهم على هذا العمل العظيم الذي يقوم به ديننا وتحفظ به عقيدتنا ، وتصان به أعراضنا بتوفيق الله ، ولا خير فينا إذا أنكرنا فضلهم على الأمة وبذلهم وسعيهم في صلاح البلاد ، ولا خير فينا إن رضينا بقدح المغرضين ، ولمز المفسدين ، وتشويش الجاهلين ، فإن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . وقديماُ قيل :
فمن ذا الذي ترضى سجايا كفى المرء نبلاً أم تعد معايبه
إن القدح في رجال الحسبة تعد على ولي الأمر ؛ لأنهم ينوبون عنه في إنكار المنكرات ؛ ذلك أن أهم واجبات ولي الأمر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وخير لنا من ذلك أن نسأل أنفسنا : ما هي جهودنا نحن في إنكار المنكرات بين الأهل والأقارب ، وفي العمل والحي ؟ ، : أنها ضعيفة وقد تعدم أحياناً .
ـ فهل يعقل أن نجمع إلى التقصير في إنكار المنكرات أشغال القائمين بذلك والتشغيب عليهم ، قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } . فإذا أمرنا أو نهينا فلنكن كما قال تعالى : { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله …}
[ شجاعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ] :
وينبغي للمسلم أن يكون ذا غيرة على حرمات الله ، مقدماً مرضاته على هوى نفسه وراحتها ، فليس له أن يترك الإنكار لصداقة أو مودة أو طلب وجاهة أو مداهنة أو غيرها من حظوظ النفس : فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً ، فكان فيما قال : " ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه " رواه ابن ماجة ، وهو في الصحيحة ( 168 ) .
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة . ثم قال : وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم " رواه البخاري ( 7199 ) ومسلم ( 1709 ) .
[ إنكار البدع ] :
ومن أوجب الواجبات وأهم المهمات :
الإنكار على أهل البدع والشركيات لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " رواه مسلم ( 50 ) .
وهكذا كان صلى الله عليه وسلم : يعظم المنكر إن تعلق بالعقيدة ، فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : إن رسول الله لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم ، يعني التبرك بها وهو محرم ، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم " أخرجه الترمذي ( 2180 ) وقال حسن صحيح .
هكذا كان إنكاره صلى الله عليه وسلم للمحدثات ، وقد خالف أناس في زماننا ، فجعلوا دينهم الاعتذار لأهل البدع ، والتهوين من خطرها ، وتضخيم بعض رموزها ، باسم الوسطية ومصلحة الدعوة ، ووحدة الصف ، ومقتضيات العصر ، وتحسين صورة الإسلام عند الغرب ، وهذا نذير شؤم إذ إن شبابنا لن يفرق بعد ذلك بين السنة والبدعة ، وأي ضلال بعد هذا !
[ إنكار البدع ] :
وإنك لتعجب من أهل البدع يربون صبيانهم وشبابهم على بغض أهل السنة ، فكيف لا نربي نحن شبابنا على بغض البدعة ورموزها .
ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ يقول : " حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " . فكم أفسد الدين تمشيخ أقوام لا يفقهون عقيدة السلف وما يضادها . ولا يخفى ما تقدم به فتاوى القنوات الفضائية وحواراتها الدينية من خلخلة الثوابت العقدية ، وتشكيك في مسلمات الدين ، فصارت عقيدة الإسلام مادة للحوار الإعلامي المثير وللمشاهدين النهاية أن يأخذ بتلك العقيدة أو يدعها ، تبعاً لمهارة أحد المتحاورين ، فالله المستعان .
أيها المؤمنون : إن هذا الخطر على العقيدة لا يمكن تجاهله ، بل الواجب رده وإبطاله ، ولن يكون ذلك إلا بالدعوة إلى الله وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي سار عليه الأئمة المصلحون كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ألا وهو تصحيح عقائد الناس ، وبيان التوحيد وما يضاده من الشرك والبدع ، مسألة مسألة بعيداً عن العمومات والفلسفات الدعوية التي لا طائل من ورائها : إنما هو الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح .
[ إنكار البدع ] :
يصاحب ذلك عرض سيرالأئمة الذابين عن حياض التوحيد على الشباب ، وتعظيمهم في النفوس ، مع التنفير من المحدثات وأهلها . ووالله إن بلادنا قامت على دعوة الإمام المجدد التي نصر الله بها السنة وأظهر مذهب السلف الصالح وقمع البدع وأهلها والتي قامت على الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها والله لغنية عن الفلسفات الدعوية التجديدية الوافدة بل تلك في حاجة إليها . وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : " عليكم بالأمر العتيق "
وقال ابن سيرين : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " ولكنه حب التجديد ولو إلى الأسوأ .
[ الإنكار على الولاة ] :
وأما الإنكار على الأمراء والولاة فقد بينه الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى : قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 1096 ) : باب كيف نصيحة الرعية للولاة ، ثم روى بسنده عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فليخل به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان أدى الذي عليه "
قال العلامة الألباني : إسناده صحيح ورجاله ثقات.
قال : وله شاهد موقوف على عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد بسند حسن عنه .
ولما سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
لماذا لا تردون على الحكام وتبينون ذلك للناس ، قال رحمه الله : النصح مبذول ، وأما بيان ما نفعله مع الولاة ففيه مفسدتان :
الأولى : أن الإنسان يخشى على نفسه من الرياء فيبطل عمله.
والمفسدة الثانية : أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة على الولاة عند العامة فثاروا وحصل مفسدة أكبر . انتهى كلامه رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .
فليحذر من يتهم العلماء بالتقصير فإن الله حسيبه يوم القيامة .
================
سقوط الدولة العباسية.. دروس وعبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد..
فإن من المعلوم أن الحق والباطل لا زالا في صراع منذ قيام الدنيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإن في قصص الزمان عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ، وحريٌّ بالمرء أن يطلع على قصص التاريخ فإن فيها دروسا وعبرا وعظات.
وإننا في هذه الكلمات نريد أن نتكلم حول سقوط الدولة العباسية، تلك الدولة العظيمة التي عمّرت ردحاً من الزمن وكان سقوطها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، وهذه هي سنة الله جل وعلا في خلقه، قال سبحانه وتعالى: {حتى إذا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظن أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قدِرُونَ عَلِيْهَآ أَتاها أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْناهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْن بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نفصلُ الآيات ِ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ}(1).
وقال نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: "حقٌ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه"(2).
ولكن الذي يتأمل هذه القصة يعلم علم اليقين أنها مأساة، وأنها ليست بقصة تذكر وتمر، فهي قصة ولكنها في الحقيقة غصة في حلق التاريخ، ويندى لها جبين البشرية، وتتصدع لهولها الجبال الراسيات، وعقت الأيام والليالي أن تلد مثلها.
فإن الذي يتأمل فيها يجد محناً وويلات جُرت على الأمة الإسلامية بسبب غفلة وحسن ظن وطيب نية، استغلها من في قلبه حقد ودغل على الإسلام وأهله وقد بات في خلده حلم لا يغيب يتمثل بتغيير الواقع المنير إلى واقع مظلم بئيس.
إن الدولة الإسلامية منذ قيام دولة بني العباس قد دب فيها التفرق والاختلاف، فحين خرج أبو العباس السفاح على دولة بني أمية فرَّ عبد الرحمن الداخل -رحمه الله- وأقام دولة بني أمية في بلاد الأندلس، وهذا هو بداية التفرق، على أن حصول التفرق في الأمة الإسلامية منذ ذلك التاريخ كان على مراحل، وكلما تقدم الزمن كان يظهر التفرق جليا واضحاً، ففي البداية كان هناك دولة بني العباس ودولة بني أمية الثانية التي أقامها عبد الرحمن الداخل، وبعد ذلك بدأت تخرج تلك الدويلات، فظهرت دولة خوارزم، ودولة السلاجقة، والدولة الأيوبية، ودولة العبيديين الفاطميين الرافضة في مصر، وهكذا، ولكن هذا التفرق كما ذُكر جاء على مراحل.
وفي عام 616هـ كان ظهور التتار وهم الذين سقطت الدولة العباسية على أيديهم، وواكب ذلك أن دولة بني العباس في هذا التاريخ كانت دولة ضعيفة بالنسبة لما قبلها، فقد كانت سيطرتها الفعلية فقط على بغداد ونواحي بغداد، وكانت الدويلات الصغيرة التي ذُكِرَت وغيرها قد انتشرت في العالم الإسلامي.
في عام 616هـ كان الحاكم للدولة العباسية الناصر، والناصر هذا كان أطول بني عباس مدة، فقد حكم من عام 575هـ إلى عام 633هـ، وقد ذُكر من سيرته أنه كان شحيحا، وقد وضع المكوس التي أثقلت كاهل الأمة ومن ولاه الله عليهم، وقد بقي في الخلافة إلى سنة 622هـ ثم خلفه بعده ابنه الظاهر، والظاهر -رحمه الله- كان عدلاً حسن السيرة مع من ولاه الله عليهم، وكان وقوراً ديناً عاقلاً وهو أسن بني العباس من ناحية الحكم، فقد كان عمره حين تولى الخلافة اثنين وخمسين عاماً، وقيل فيه من ناحية العدل والإحسان أنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته، فإنه لم تمض عليه بعد توليه الخلافة تسعة أشهر حتى توفي رحمه الله.
ثم خلفه بعده ابنه المستنصر والذي تولى الخلافة من عام 623هـ حتى عام 640هـ، وكان كأبيه كثير الصدقة، محسنا إلى الرعية، كثير النفقات على المحاويج والعلماء، ولم تزل الخلافة له حتى توفاه الله في عام 640هـ فتولى الخلافة بعده ابنه المستعصم بالله وهو الذي زالت الدولة العباسية على يديه .
ما هي قصة مجيء التتار؟ ومن أين جاؤوا؟
التتار كانوا يسكنون في جبال طغماج في الصين وقد عبروا نهر ديجون إلى دولة الإسلام بصحبة حاكمهم جنكيزخان، وقصة هذا العبور أن جنكيزخان بعث تجاراً له إلى دولة شاه خوارزم ليشتروا له بعض الملابس ويتبضعوا له من هناك. فلما وصلوا إلى تلك السلطنة -وكان خوارزم في الخارج- أرسل إليه نائب السلطنة بمجيء هؤلاء التجار من طرف جنكيزخان وأن معهم أموالاً كثيرة فلم يحسن شاه خوارزم التصرف فأمر بقتلهم و مصادرة الأموال.
يقول المؤرخون: أنه بتصرفه هذا كان هو السبب في مجيء التتار إلى أمة الإسلام، فبسبب ذلك غضب جنكيزخان، وأرسل يتهدد شاه خوارزم، ثم عبر التتار على إثر ذلك نهر ديجون قادمين إلى بلاد خوارزم، فلما أقبلوا على شاه خوارزم حدث بينهم وبينه قتال عظيم، والدولة الخوارزمية كانت دولة عتية وقوية، فحصل بينهم قتال شديد حتى قتل من الفريقين خلق كثير، حتى أن الخيول كانت تتزحلق في الدماء، وكان جملة من قتل من المسلمين عشرين ألفاً ومن التتار أضعاف ذلك، وبعد ذلك تحاجز الفريقان وتولى كل منهم إلى بلاده ورجع شاه خوارزم وأصحابه إلى بخارى وسمرقند.
ثم جاء جنكيزخان فحاصر سمرقند وبخارى، فطلب أهلها منه الأمان فأمَّنهم غدراً وخيانة وخديعة، فأحسن فيهم السيرة، وامتنعت عليه القلعة التي تحصن بها بعض من كان في تلك البلاد فحاصرها واستعمل أهل البلاد بأنفسهم لدفنها من أجل أن يفتح تلك القلعة، ولما فتحت تلك القلعة عاد إلى بلاد بخارى وسمرقند وصادر أموال تجارها وأباحها لجنده فقتلوا من أهلها خلقا لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وأسروا الذرية والنساء وفعلوا بهن الفواحش بحضرة أهليهن، فمن الناس من قاتل دون أهله حتى قُتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب.
وكثر البكاء والضجيج في البلد، ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها.
وفي هذا العام أيضا كان القتال ناشب بين الفرنج وأهل الإسلام، فعدى الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان، حيث أمنوا أهلها ثم غدروا بهم بعد ذلك وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال، وفجروا بالنساء، وبعثوا بمنبر الجامع والمصاحف ورؤوس القتلى إلى الجزائر وجعلوا الجامع كنيسة وهذه ثمرة من ثمرات التفرق.
ثم دخلت سنة 617هـ، وفي هذه السنة عم البلاء الفعلي بجنكيزخان ومن معه واستفحل أمرهم وامتد فسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق ومن حولها، فكانوا إذا دخلوا بلداً خربوا المنازل وقتلوا النساء والرجال، وفجروا بالنساء وقتلوا الأطفال، وكانوا يأخذون الأسرى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم، وإن لم ينصحوا بالقتال قتلوهم، حتى إنهم كانوا يجعلون المسلمين كحائط صد في قتالهم، حتى إذا وقع القتل، وقع في المسلمين.
وقد عظمت بهم المصيبة في بلاد الإسلام فكانوا يشقون بطون الحوامل ويقتلون الأجنة، ولم يكن لهذه الأحداث التي فعلها التتار مثيل فقد استطار شررها في جميع بلاد الإسلام وما تركوا قرية من قرى الإسلام في ذلك الوقت إلا دخلوها ذهبوا إلى الري وبلاد الجبل، وذهبوا إلى همادان، وكانت هذه سيرتهم. والمصيبة العظيمة أن التتار قد نشروا الرعب والخوف في قلوب الناس.
كانوا قد جاءوا إلى أذربيجان فقتلوا من أهلها خلقا كثيرا وجما غفيرا وحرّقوها وأيضا كانوا يفجرون بالنساء ثم يقتلونهم ويشقون بطونهم عن الأجنة، وقصدوا مدينة مرو واستنزلوا نائبها خديعة، ثم غدروا به وبأهل البلد فقتلوهم وغنموهم وسبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب، حتى قيل إنهم قتلوا منهم في يوم واحد سبعمائة ألف إنسان، ثم ساروا إلى نيسابور وفعلوا نفس الفعل.
ثم استمر حالهم على تلك الأفعال منذ ذلك الزمان وحتى سنة 624هـ وفي هذه السنة أرسلت الإسماعيلية من الرافضة إلى التتار تخبرهم بأحوال المسلمين، وكانوا من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس، بل إنهم كانوا كما يقول أهل التاريخ أضر على المسلمين من التتار، واستمر الحال على نفس الصورة في القتل والنهب والسبي وشق البطون وقتل الأجنة إلى سنه 628هـ وهنا خرجت طائفة من التتار مره أخرى من بلاد ما وراء النهر، وكان سبب قدومهم أيضا أن الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضعف أمر جلال الدين ابن خوارزم شاه، وهنا جاءت التتار وتمكنت من الناس في سائر البلاد لا يجدون من يمنعهم ولا من يردعهم، وقد ألقى الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الناس منهم.
كانوا كثيرا ما يقتلون الناس فيقول المسلم: لا بالله لا بالله، فكانوا يلعبون على الخيل ويغنون -يحاكون الناس لابالله لابالله- وهذه طامة عظمى وداهية كبرى. وعلى الرغم من هذا كله إلا أن القتال إلى ذلك الوقت لم يكن قريبا من خلافة بني العباس.
ثم دخل عام 640هـ، وهنا تولى المستعصم بالله -رحمه الله- الخلافة، وكان عمره آنذاك ثلاثين سنة، وقد حفظ القرآن في شبيبته، وأتقن العربية والخط الحسن، وله غير ذلك من الفضائل فقد كان يكثر التلاوة ويحسن الأداء طيب الصوت يظهر عليه خشوع و إنابة، كما ذكر من سيرته وكان مشهوراً بالخير مقتديا بأبيه المستنصر وقد سارت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة، إلى أن جاء عام 656هـ وكان فيه سقوط الدولة العباسية وانتهاء عصرها وأفول شمسها بعد أن استمرت ردحا من الزمن، وكما قال القائل:
لكل شي إذا ما تم نُقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان
وقد كان لهذا السقوط قصة، وأي قصة؟؟
هذه القصة كانت قصة دامية بحق، وقد جرَّت على الأمة الإسلامية كثيرا من الويلات، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون}(3)، والسعيد من أخذ من قصص الزمان عبرة وعظة له.
يذكر أهل التاريخ أن المستنصر -والد المستعصم- رحمه الله كان ذا همة عالية، وشجاعة وافرة، ونفس أبية، وعنده إقدام عظيم، وقد استخدم جيوشاً كثيرةً وعساكر عظيمة في الخلافة، كما كان له أخ يُعرف بالخفاجي رحمه الله، كان يزيد عليه بالشجاعة والإقدام، وقد ذُكر عنه أنه كان يقول: إن ملّكني الله الأرض لأعبرن بالجيوش نهر ديجون، وأنتزع البلاد من التتار وأستأصلهم.
فلما توفي المستنصر فضّل أكابر الأمراء ممن كانوا بعده أن يعّين المستعصم، لأنهم خافوا من إقدام الخفاجي، وعلموا في المستعصم ضعف رأيه وانقياده لهم فأرادوا أن تكون لهم الكبرياء فأقاموه خلفا للمستنصر.
ومع الأسف الشديد بداية الطامة والمصيبة العظمى التي أدت إلى سقوط دولة بني العباس، أن الخليفة المستعصم بالله- غفر الله له- قد اتخذ وزيراً خبيثاً رافضي المذهب يقال له: ابن العلقمي وذلك في عام 642هـ، وابن العلقمي هذا قد حبب إلى الخليفة جمع المال والتقليل من العساكر، ولم يعصم المستعصم بالله في وزارته، ولم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة، وكان ابن العلقمي معادياً للأمير أبي بكر ابن الخليفة وأصحابه، لأن أبا بكر كان من أهل السنة، وقد نهب الكرخ ومحلة الرافضة في بغداد، حين سمع عن الروافض أنهم قد تعرضوا لأهل السنة بالأذى، والمتأمل في التاريخ يجد أن الروافض لم تمض سنة من السنوات إلا ويكيدون لأهل السنة مئات المكائد.
فلما دخل أبو بكر -ابن المستعصم- ومن معه فعلوا بالروافض أمورا عظيمة، ونهبوا دور قرابات ابن العلقمي، وقد حدث ذلك عام 555هـ، وحينذاك فقد تملك الحقد من ابن العلقمي، وأضمر في نفسه الغل، واشتد حنقه على أهل الإسلام، وكان مما أهاجه على تدبير أكبر مكيدة على الإسلام مما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه، منذ أن بنيت بغداد وحتى وقوع هذه الحادثة، وكتب الوزير ابن العلقمي إلى الخليفة بإربل وهو تاج الدين محمد بن صلايا -وهو أيضاً رافضي- رسالة يقول فيها: "نُهب الكرخ المكرم والعترة العلوية، وقد عزموا لا أتم الله عزمهم -أي أهل السنة- ولا أنفذ أمرهم على نهب الحلة والنيل، بل سولت لهم أنفسهم أمراً فصبر جميل، والخادم قد أسلف الإنذار وعجل لهم الأعذار، فلا بد من الشنيعة بعد قتل جميع الشيعة، وإحراق كتب الوسيلة والذريعة، فكن لما نقول سميعا وإلا جرعناك الحمام تجريعا، ولآتينَّهم بجنود لا قبل لهم بها و لأخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون".
فاجتهد ابن العلقمي في إعداد المخططات والمكائد، حتى إنه كان يبذل كل ما في وسعه لصرف جيوش الدولة العباسية، وإسقاط أسهمهم من الديوان، فقد بلغت العساكر في آخر أيام المستنصر -والد المستعصم- قريبا من مائة ألف مقاتل من الأمراء، وممن هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فما زال يجتهد ابن العلقمي في تقليلهم ويسول للخليفة؛ بحجة تقليل النفقات وحجج أخرى واهية، حتى إنه لم يبق في زمان المستعصم سوى عشرة آلاف.
تأمل! من مائة ألف إلى عشرة آلاف!
خلافة إسلامية ولها عشرة آلاف جندي؟ كيف يستقيم هذا؟ وكيف يصنعون في مواجهة الأعداء والتتار يبلغون الأعداد الهائلة؟
ثم بعد ذلك كاتب ابن العلقمي التتار، وأطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك طمعا في أن يزيل السنّة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، ويقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، وكما قيل:
كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين
ثم استهلت سنة656هـ، وجنود التتار كانوا قد نازلوا بغداد، وجاءت إليهم إمدادات صاحب الموصل يساعدونهم -ومع الأسف الشديد- على البغاددة!
لماذا؟؟
كل ذلك خوفا من التتار، فصاحب الموصل خاف على حكمه فساعد التتار على إخوانه من البغاددة، فعل ذلك مصانعة للتتريين قبحهم الله جميعا.
وعند ذلك سترت بغداد، ونصبت عليها المجانيق وغيرها من آلات الممانعة، ولكن لا راد لما قدر الله {إِنّ أَجَلَ الّلهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ}(4)، فقد أحاطت التتار ببغداد، وبدار الخلافة بالذات، يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية بين يدي أمير المؤمنين المستعصم، وكان قائد التتار ذلك الوقت هو هولاكو، فقد ذهب زمن جنكيزخان.
وقد كان زمن قدومه بجنوده كلها -وهم نحو مائتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من تلك السنة، وكان هولاكو شديد الحنق بسبب ما كان قد تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه، وذلك أن هولاكو لما كان أول بروزه من همادان كان متوجها إلى العراق، فأشار الوزير ابن العلقمي على الخليفة أن يبعث له بالهدايا السنِيّة، ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم في دار الخلافة، وأشار بعض أصحاب الخليفة عليه أن يبعث له شيئاً يسيرا، فأرسل إلى هولاكو بشيء يسير من الهدايا، فلما بلغته تلك الهدايا غضب ورآها شيئاً حقيراً، وأرسل إلى الخليفة يطالبه أن يبعث له من أشار عليه بإرسال تلك الهدايا الحقيرة التي لا تليق بمقامه، فلم يفعل الخليفة ذلك ولا بالى به حتى جاء الوقت ووصل هولاكو ومن معه إلى بغداد بتلك الجنود الكثيرة التي لا تحصى عدداً، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون عشرة آلاف فارس وهم بقية الجيش، قد صُرفوا عن استقطاعاتهم التي يُعطون إياها، بل ويذكر أهل التاريخ أن بعضهم صار يستجدي في الأسواق وأبواب المساجد، وصار الجند يطلبون من يستخدمهم في حمل القاذورات، ومنهم من يكاري على فرسه، ليصلوا إلى ما يتقوتون به.
حتى أنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم، ويحزنون على الإسلام وأهله.
فتأمل ما آل إليه الحال؟! من غاية في الضعف والذلة بسبب مشورة وزير السوء الرافضي ابن العلقمي.
ولهذا كان أول من برز إلى التتار عندما قدموا بغداد هو ابن العلقمي، وقد أشار على الخليفة بمصانعتهم، وقال: أخرج أنا إليهم في تقدير الصلح وتقريره، فخرج وتوثق لنفسه من التتار، ثم رجع إلى المستعصم وقال: إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر، ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في سلطنته، ولا يُؤثر إلا أن تكون الطاعة له، وينصرف عنك بجيوشه، وقال له من باب إظهار الصورة الحسنة عند الخليفة، فيا مولانا أمير المؤمنين ليتك تفعل هذا، فإن فيه حقن دماء المسلمين، وبعد ذلك يمكننا أن نفعل ما نريد، ثم عاد وأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو، وأن يمثل الخليفة العباسي بين يدي هولاكو لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق للخليفة العباسي المستعصم بالله، والنصف الآخر لهولاكو.
فخرج الخليفة المستعصم بالله في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء والأعيان، وذلك بمشورة من ابن العلقمي الذي ما أراد بهم خيراً، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو، حجبوهم عن الخليفة وقتلوا عن آخرهم، ولم يبق مع الخليفة إلا سبعة عشر نفساً، وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجة نصير الطوسي الرافضي والوزير بن العلقمي، وقد أُحضر من دار الخليفة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والجواهر والأشياء النفيسة.
ثم أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن يصالح الخليفة، فقال الوزير ابن العلقمي -لكيده ومكره وحقده على الإسلام وأهله- متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، فحسّن لهولاكو قتل الخليفة، فلما عاد الخليفة لهولاكو أمر بقتله، وقيل إن من أشار بقتل الخليفة الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الطوسي وكلاهما رافضي، وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه ليكون في خدمته كالوزير المشير.
تأمّل!
لما قدم الخليفة إلى هولاكو تهيب من قتله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تهيب من ذلك -رغم جبروته وطغيانه- هوّن عليه الطوسي الرافضي والوزير بن العلقمي ذلك فقتلوه، قيل إنه خنق خنقا، وقيل إنه أغرق وسبحان الله: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وََتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(5). فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد في بلاده، ثم بعد ذلك مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والشيوخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنا الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب، فيفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعلى الأماكن فيقتلونهم بالأسطح حتى تجري الميازيب من الدماء في الشوارع، وكذلك كانوا يدخلون عليهم في المساجد والجوامع، ولم ينجُ منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلى اليهود والنصارى! وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي!، وكذلك طائفة من التجار أخذوا لهم أمان بما بذلوا عليه أموال جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم.
وعادت بغداد -بعد أن كانت آنس المدن كلها- خرابا، ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة، وصدق فيهم قول القائل:
ودارت على الإسلام أكبر فتنة وسلت سيوف البغي من كل غادر
وذُلّت رقاب من رجال أعزة وكانوا على الإسلام أهل تناصر
وأضحى بنو الإسلام في كل مأزق تزورهموا غرثى السباع الضوامر
وهتّك ستر للحرائر جهرة بأيدي غواة من بوادٍ وحاضر
وجاءوا من الفحشاء مالا يعده لبيبٌ ولا يحصيه نظم لشاعر
وبات الأيامى في الشتاء شواعثا يبكّين أزواجا وخير العشائر
وشتت شمل الدين وانبتّ حبله وصار مضاعاً بين شر العساكر
وقد اختلف في عدد القتلى ممن مات ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فقيل ثمانمائة ألف، وقيل مليون، وقيل بلغ القتلى مليونين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكان دخول التتار إلى البلاد في أواخر محرم، ومازال السيف يقتل أهلها أربعين يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله يوم الأربعاء رابع عشر من شهر صفر، وعفي قبره ولم يعرف، وقُتِل معه ولده الأكبر أحمد وولده الأوسط، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل، والله أعلم.
وكان الرجل من بني العباس يُستدعى به من دار الخلافة، فيخرج بأولاده ونسائه فيُذهب به إلى مقبرة الخلاّل، فيذبح كما تُذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه.
فتأمل غاية الذلة والمهانة الذي تسبب به وزير السوء ابن العلقمي، وصدق قول القائل في حالهم آنذاك في تفرقهم وتشتتهم:
يا رُبَّ أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان
وطفلة مثل عين الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران
وكان يوماً عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، فتفرقوا وتمزقوا كل ممزق، واقتسم أولئك التتار النساء، وارتكبوا معهن الفواحش، والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا مما نزل بهم، وأضحت البلاد خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وقُتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات و الجمعات مدة شهور ببغداد.
وأراد الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله ولعنه أن يعطل المدارس والمساجد، ويرفع المشاهد والقبور والأضرحة لمن يزعم أنهم أولياء، ويجعل بغداد مجالا للرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها علمهم، والحمد لله أنّ الله لم يقدره على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة المؤلمة وأتبعه بولده.
ولما انقضى الأمر المقدر، وانقضت الأربعون يوما، بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس!..
كأنْ لم يكنْ بين الحجونِ إلى الصفا أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر
وأصبح القتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر، فتغيرت صورهم، وأنتنت جيفهم، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد، حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد غير بغداد فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ثم بعد ذلك نودي ببغداد بالأمان فخرج من تحت الأرض من كان بالمطامن والمقابر، كأنهم الموتى إذا نُبشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده، ولا الأخ أخاه!! ولا يُستغرب ذلك، فأربعون يوما وهم مدفونون تحت الأرض، والله المستعان.
ثم بعد ذلك أخذهم الوباء الشديد، فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من شدة الأمراض والوباء، واجتمعوا تحت الثرى، بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان
وللحوادث سلوان يهونها وما لما حل بالإسلام سلوان
وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو قاتله الله عن بغداد، في جمادى الأولى من هذه السنة، رحل إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمين علي بهادر وإلى الوزير الرافضي بن العلقمي الذي لم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، فمات جهدا وغما وحزنا وندما، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم.
وقد كان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، إلا أنه مالأَ الكفار على الإسلام وأهله، وكان نتيجة فعله ما حل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره، ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم، وزال عنه ستر الله، وذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة إن شاء الله أخزى وأشد.
وقد رأته امرأة ذات يوم وهو في الذل والهوان، وهو راكب في أيام التتار على برذون وهو مرسّم عليه، وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى جانبه، وقالت: يا ابن العلقمي أهكذا كان بنوا العباس يعاملونك؟؟!
فوقعت كلمتها في قلبه، وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغبينة وضيقا، وقلة وذلة، ودفن بعد ذلك في قبور الروافض، وقد سمع بأذنيه، ورأى بعينيه من الإهانة والذل على أيدي التتار والمسلمين مالا يحد ولا يوصف.
إخواني: إن هذه القصة تذكر لنا تلك المأساة العظيمة التي تسبب بها وزير السوء ابن العلقمي في سقوط تلك الدولة الفتية دولة بني العباس، التي كان تدين لها مشارق الأرض ومغاربها بالولاء والطاعة، ثم تمالأ عليها إلى أن أسقطها حقدا وضغينة للإسلام وأهله.
إنها حقاً قصة مؤلمة، فإن هذه الدولة لم تنته نهاية على عاديّة، أو زالت من غير ضحايا إنما زالت وخلفت جروحا لا تزول من القلوب..
يؤرقني حنينٌ وادّكارُ وقد خلت المرابع والديارُ
تناءى الظاعنون ولي فؤاد يسير مع الهوادج حيث ساروا
حنين مثلما شاء التنائي وشوق كلما بعد المزارُ
وليلي بعد بينهموا طويل فأين مضت لياليّ القصارُ
وقد حكم السهاد على جفوني تساوى الليل عندي والنهارُ
سهادي بعد نأيهموا كثير ونومي بعدما رحلوا غرارُ
فمن ذا يستعير لنا عيونا تنام وهل ترى عينا تُعارُ؟!
فلا ليلي له صبح منير ولا وجدي يقال له عثارُ
وكم من قائل والحي غادٍ يحجّب ظعنه النقع المثارُ
وقوفك في الديار وأنت حي وقد رحل الخليط عليك عارُ
ولكن العاقل هو الذي يستفيد من دروس الزمان، والقصص التي تجري على الإنسان في حياته.
وهذه القصة لها فوائد:
منها: الاستفادة من قصص التاريخ، حيث يجب على الإنسان أن يعي قصص التاريخ ويدرسها، حتى لا يقع في الخطأ الذي وقع فيه غيره، وحتى لا يكون ضحية مؤامرة قد وقع مثلها في سالف الأزمان، وهذه سنة الله جل وعلا أن تتكرر الوقائع والأحداث وصاحب البصيرة هو الذي يقلب التاريخ.
ولذا فالواجب على المؤرخين والعقلاء، وولاة الأمور الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى على الناس أن يطلعوا على قصص التاريخ، ويعرفوا مكائد العدو، حتى لا يُدخل عليهم من حيث لا يشعرون.
ومنها: الحذر من تقريب العدو وإبعاد الصديق، ويقال إن سقوط دولة بني أمية كان سببه أنهم أبعدوا الصديق لأنهم قد أمنوا جانبه، وقربوا العدو واتخذوه صديقاً حتى يأمنوا شره!!
فما الذي حدث؟!
بقي العدو على عداوته وازداد عداوة وتمكينا، وأصبح الصديق عدواً.
لم؟
لأن الصديق إذا حرمته، ولم يجد منك وداً ولا مكانة، لعله لا يصبر فينقلب إلى عدو، وهذه فائدة مهمة ودرس مهم، ولذلك إذا وُجد الصديق يجب أن يعطى المكانة التي تنبغي له، وإذا وجد الإنسان الذي يرى منه حرصه على الأمة وعلى سلامة الناس وعلى توجيههم التوجيه السليم أن يُتخذ صديقاً، وأن يُعطى قدره الذي ينبغي له.
ومن الفوائد: اتخاذ المعين الصالح والمستشار المؤتمن، ولذلك قال الإمام ابن حبان البستي: "رؤساء القوم أعظمهم هموماً، وأدومهم غموماً، وأشغلهم قلوباً، وأشهرهم عيوبا، وأكثرهم عدواً، وأشدهم أحزاناً، وأكثرهم في القيامة حساباً، وأشدهم -إن لم يعفو الله عنهم- عذابا، ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه، اتخاذ وزير عفيف ناصح، فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإن سولت له نفسه سيئة صده، وإذا أراد طاعة نشّطه، فهو المحبب له إلى الناس، والمستجلب له دعاءهم".
وقال رحمه الله: "الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله، وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم، ليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها، ومحاسب على قليلها وكثيرها، ثم يتخذ وزيراً صالحاً عفيفاً نصوحاً، ولا يدوم مُلْكُ ملكٍ إلا بأعوان تطيعه، ولا يطيعه الأعوان إلا بوزير، ولا يتم له ذلك إلا أن يكون الوزير ودوداً نصوحاً، ولا يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرأي، ولا يتم قوام هؤلاء إلا بالمال، ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية، ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل، فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم العدل، وزواله لا يكون إلا بمفارقته".
وقال بعض الكتّاب: "إن السلطان إذا كان صالحاً ووزراؤه وزراء سوء منعوا خيره، فلا يقدر أحد أن يدنو منه، ومثله في ذلك مثل الماء الطيب الذي فيه التماسيح، لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محتاجاً، وإنما الملك زينته أن يكون جنده ووزراؤه ذوو صلاح، فيسددون أحوال الناس، وينظرون في صلاحهم".
وكان كسرى يُعرف بالحكمة، ومن أقواله: "إنما الملك بالأعوان".
ومن فوائد هذه القصة: أنه ينبغي تقوية جيش المسلمين، خصوصا إذا كانت تلك البلاد مما يخاف عليها المسلم، ويظنها بعد الله ملجأ إذا حدث أي حادث، ومما يجب حمايتها، فيجب تكثير الجيش والإغداق عليهم، وأذكر مثالاً: هذه دولة النمسا يقال إن عدد أهلها أربعة ملايين، ومع ذلك لا تطمع أكبر دولة أن تقتحمها. لم؟!
يقال: لأنهم يجندون مليوني شخص، كلهم مدربون على السلاح، ومتى احتيج لهم وجُدوا.
فيجب تقوية الجيش، ألا ترى أنّ ابن العلقمي عندما أراد تضعيف تلك الدولة العباسية أضعف الجيش وقللهم، وأشار على الحاكم بتقليل رواتبهم، وهذا يؤدي بالإنسان إلى الحقد، لأن من طبيعة الإنسان أنه متى أعطي أحب، ومتى مُنع بغض، إلا من رحمه الله ووفقه للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن مع هذه الشبهات والشهوات، متى يعرف الإنسان هذا الحق؟
ولذلك يجد من أهل الشر من يدخل عليه مدخل سوء، ويسوّل له شراً، ولكن عندما يعطى يشكر النعمة، وقد قيل:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهموا فطالما استعبد الإنسان إحسان
ومن الفوائد التي يستفيدها المسلم: معرفة منزلة الولاء والبراء، والولاء والبراء هو أوثق عرى الإيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"(6).
كيف تعرف هذا الفرد معك أو عليك؟ إنما بالولاء للعقيدة الصحيحة، والبراء من العقيدة الباطلة، فيوالي أهل الإسلام وأهل التقوى، ويتبرأ من أهل الشر وأهل الضلال الذين يريدون في أمة الإسلام كيداً وضلالاً.
ومن الفوائد المهمة التي يستفيدها المسلم الذي يخاف على هذه الأمة الضياع: معرفة أحقاد أعداء الإسلام للإسلام وأهله، قال الله جل وعلا: {ما يَوَدُّ اْلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن رَّبِّكُمْ}(7)، وأكثر الناس شراً على أهل الإسلام وأهل السنة، هم أحفاد ابن العلقمي، وتأملوا في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، سترون من بداية فتنة ابن سبأ إلى آخر حياة المؤلف، في كل زمن تظهر لهم مئات المكائد لأهل الإسلام.
ولذلك يجب على أهل الخير من الدعاة والمخلصين أن ينتبهوا لهذا غاية الانتباه، وأن يقربوا وجهات النظر، وأن يعلموا أن كثيراً من الأمور الإفسادية الموجودة، يجب أن تعالج بالحكمة وبالدليل الشرعي وبالنصيحة والهدوء وعدم الاستفزاز.
هذه الكلمات أبعثها رسالة لأهل الخير والمخلصين ممن ولاهم الله شأن المسلمين، سواءٌ كان حاكماً أو وزيراً أو متنفذاً، فإن هذه القصة التي ذكرت في سقوط دولة بني العباس إنما هو ربطُ واقعٍ قديم، بواقعٍ حاضر قد تؤدي الغفلة عنه إلى أن يتكرر ذلك الماضي المر الأليم حتى يكون واقعاً في أزماننا هذه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذه الأمة كل شر، وأن ينجينا من مكائد الكائدين وأحقاد الحاقدين، وأن يسلمنا من مكائد أحفاد ابن العلقمي وأن يبصر ولاتنا بهم، وأن يوفقنا ويسددنا لصالح القول والعمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
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هل الزواج العرفي جريمة؟!!
لعله من المناسب جداً أن أكتب حول هذا الموضوع.. ذلك لأنه يمثل جريمة.. وأي جريمة.. قتلت الابتسامة.. زرعت الشقاء.. وهدمت بيوت العز بعد ارتفاعها.. وخاض أصحابها ـ وبالذات صاحباتها ـ في أوحال الجهل والضياع.. أرجو أن تستقبل هذه الكلمات برحابة صدر، دون تشنج أو توتر.. فإن مبدياها النصح ونهايتها السلامة..
لقد انتشر في مجتمعنا المسكين هذه الأيام (الزواج العرفي) وهو أن تتزوج المرأة رجلاً بصورة سرية دون موافقة وليها، بل دون علمه، ظنا منها وجهلاً أن هذا الزواج شرعي صحيح!!
وقد اتخذ كثير من الفساق ومتسلقي جدار العفة (هذا الزواج المكذوب) وسيلة لتحقيق مآربهم الدنيئة.
وبعض هؤلاء عديمو الرحمة وقساة القلوب استغلوا عواطف أخواتهم المسلمات وضعفهن وحاجتهن إلى الستر وتأسيس أسرة وحاجتهن إلى الدفء العاطفي، فدخل من هذا الباب، فأعطى إحداهن الشمس في يد والقمر في يد، فلما حقّت الحقائق وانبلج نور الصباح فإذا بها صفر اليدين خاوية القلب.
لقد فقد الموجه لكثير من الفتيات.. مما جعل ذلك الصنف من قساة القلوب يستغلونهن أسوأ استغلال.. ويقتادونهن إلى تلك الهوة السحيقة، وذلك الوادي المظلم.
فكم رسموا لهن من الآمال، وصوروا لهن من الأحلام، التي اكتشفن بعد طول زمن أنه مجرد حلم!!
ولكن بقيت له آثار يصعب التخلص منها.
إحداهن وقعت ضحية أحد هؤلاء اللئام، حيث لمس حاجتها إلى العفة والاستقرار وتكوين أسرة والستر، فطلب منها الزواج عرفيا فوافقت على هذا الزواج وما أن دخل عليها حتى بدأ يكشر عن أنيابه ويبتزها ويأخذ أموالها حتى بلغ ما أخذه (أربعين ألف دينار) ولم يكتف بذلك بل أخذ يجبرها على حضور سهراته الماجنة أمام أصحابه وهم يتناولون الخمر والحشيش في حفلات صاخبة..!! فهل هذه زوجة..؟! ولو كانت كذلك أيرضى لها بهذا؟
وأخرى تزوجت!! عرفياً من رجل في السر (وهو الأصل في العرفي) فحملت منه، ولما حملت فرّ وتركها، وهي من مجتمع محافظ ولا تدري ما تفعل الآن خصوصاً وأنها في أواخر أشهر الحمل.. فأي حال هي فيها.
وللأمانة أقول:
إن هذا الزواج المسمى بالعرفي ـ والمعقود دون ولي وشهود ـ هو زواج باطل شرعاً.. وعقد فاسد.. لأنه زواج من دون ولي؛ قال الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
فقوله {فلا تعضلوهن} موجه للأولياء ويدل على ذلك أن هذه الآية نزلت في الصحابي معقل بن يسار الذي قال: "تزوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت بخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجل لا بأس به، وكانت أختي تريد الرجوع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلونهن} فقلت: إلا أفعل يا رسول الله فزوجه إياها".
ويدل على بطلان هذا القول أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي..".
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..باطل.. باطل".
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها".
ومن تأمل الزواج العرفي.. وجده على هذه الصورة، وأنبه على أن حكم الزواج من دون ولي البطلان وهذا يشمل البكر والمطلقة فهما فيه سواء.
ولا شك أن هذا (الزواج الصوري) من دواعي نشر الرذيلة بين صفوف المسلمين، وينصر الآراء المنحرفة لأناس ابتلينا بهم في هذه الأزمنة سلطوا سهامهم نحو الفضيلة، ووجهوا رماحهم نحو بنات المسلمين.. ولا تغتر أيها القارئ.. بمن رخص في هذا الزواج، واحذر أن تهلك، فالقول على الله وعلى دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم ـ بغير علم ـ قول خطير وعاقبته وخيمة.
وتذكر قول العلماء: من تتبع رخص الفقهاء تزندق..
هذا إن كان المأخوذ قوله عالماً فكيف إذا كان من زمرة الجهال قليلي الورع والعلم.
واحذري أيتها المسكينة لا تخدعي أو تكوني صيداً سهلاً.. واعلمي.. نحن في أي زمن نعيش.
ولو لم يكن لهذا الزواج من الشرور إلا تجرؤ الفتاة على أهلها وقد تذهب مع من لا يناسبها قدراً وديناً.. لكفى، فكيف إذا وضعت رأس أهلها في الوحل.
وكيف إذا زدنا على ذلك أن الزواج يكون بصورة سرية فيا أيتها العاقلة.. لو كان يريدك زوجة لماذا السرية؟!
لماذا الخوف؟! أأنت عار عليه؟!
كيف إذا كنت من رؤوس النساء أدباً ونسباً وجمالاً، فما هو عذرك في هذا الزواج المكذوب؟
واحذري لا تتبعي الهوى.. والصبر على قليل من المر أهون من أكل الحنظل.. وأخيراً وباختصار..
هذا الزواج زواج باطل.. وعقد غير صحيح.. ومن كان قد اجتمع مع امرأة في مثل هذا الزواج فالواجب عليه أن يرجع عنه ويتوب إلى الله.. فهما بعد علمهما بالحكم الشرعي في حكم الزناة.
واحذري أيتها الغافلة.. وارجعي عن هذا العبث قبل أن تلدي مولوداً ويجحدك هذا الزوج الملفق..
فأين ستذهبين به؟
============
أهوال القيامة
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى جعل لانتهاء هذه الدنيا وزوالها وقتاً محدداً وأجلاً مقدراً، فإذا جاء الأجلُ المحتوم والأمد المقدر، قامت الساعة في يومٍ متحققِ الوقوع تظهر فيه الأمور على حقيقتها ويغشى القلوب بأهواله، وإذا بالخلائق قائمة لله رب العالمين، {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناسُ لرب العالمين}.
لقد وصف الله سبحانه يوم القيامة بصفاتٍ تدل على هوله وشدته، ومخوفاً عباده من أليمِ عقابه.
إن يوم القيامة يوم طويل ثقيل، وشّره مستطير، حيث إن فيه من الأهوال ما يشيب الولدان ويُغَيِّب عقل الوالدة عن رضيعها، وتسقط الحامل حملها لما يصيبها من الهول والفزع، قال تعالى: {فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبا}، وقال تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها}.
وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور
هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور
وإذا بالأهوال تقرع قلوب الناس فإذا بهم كالسكارى من شدة ما يلاقونه، {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد}.
وإذا بالناس كلُّ يقول: نفسي نفسي، ويفُّر بعضهم من بعض، حتى إن المرء ليفر من أحب الناس إليه في هذه الدنيا، له شأن ولهم شأن، يرجو نجاة نفسه وفكاكها: { يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرئٍ منهم يومئذٍ شأن يغنيه}.
ولحكمته البالغة فقد استأثر الله سبحانه بعلم الساعة فلم يطلع عليه أحداً من خلقه لا مَلَكاً مقرباً ولا نبيا مرسلا.
فإذا أذن الله بانصرام هذه الدنيا، وانتهاء أجلها، وأفول شمسها، أمر إسرافيل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الصور، والصورُ قرن عظيم كهيئة البوق ـ الله أعلم بكيفيته ـ وقد التقمه إسرافيل ـ عليه السلام ـ منذ زمن بعيد وأصغى بأذنه منتظراً الأمر بالنفخ، وهذا دليل على قرب الساعة وأنها: "كلمح البصر أو هو أقرب"، قال صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ"، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل"؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل.
قال تعالى: {ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد}، فينفخ فيه نفختان: نفخة صعق وإماتة، ونفخة البعث، قال تعالى: {ونفخ في الصور فصعِقَ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون}، فالنفخة الأولى للأحياء آنذاك، والنفخة الثانية لبعث جميع المخلوقات، فيبعثون من قبورهم، ومن مات حرقاً، ومن مات غرقاً، ومن مات في بطون السباع، {إنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر}، سبحانه عز وجل.
فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى، يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟
ويقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار، وكل هذا مما ورد على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ثم يرسل الله سبحانه المطر فتنبت أجسادُ الناس، ثم يكون بين النفختين أمدٌ الله أعلم به، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا بالناس يبعثون من قبورهم، قال صلى الله عليه وسلم: "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتاً، ورفع ليتا (أي: لوى صفحة العنق)، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ـ أي يطينه ـ، فيصعق الناس، ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل فتنبت أجساد الناس، وكل ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون".
وهنا يُبعث الناس فتنشق عنهم قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، {ثم إنكم يوم القيامة تبعثون}، فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الخلائق حشروا في أرض المحشر لمجازاتهم ومحاسبتهم، قال تعالى: {قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم}، وقال تعالى: {وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا}.
فيحشر الناس حفاة عراة غرلاً، ليس معهم شيء قد خلفوا كلَّ شيء وراءهم، وقدموا على خالقهم، فيحشرون على أرض بيضاءَ خالصةِ البياض، كقطعة الخبز المبسوطة، لم يسفك فيها دمٌ حرامٌ، ولم يعمل عليها خطيئة، قال صلى الله عليه وسلم: "إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً"، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: {كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين}، فقالت عائشة ـ رضي الله عنها وأرضاها ـ الصديقة بنت الصديق: واسوأتاه!! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟، فقال صلى الله عليه وسلم: "الأمر أشد من أن يهمهم ذلك"، فهم في حال عصيبة وضنك شديد قد صرفهم عن كل ما حولَهم إلا عما يصيرون إليه.
وفي الحشر يعاني الناس الضيق الشديد، وتُدنى الشمس من الخلائق فتكون على قدر ميل من رؤوسهم ـ إما ميل الأرض أو ميل المكحلة ـ، ويعرق الناس على قدر ذنوبهم فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً، قال صلى الله عليه وسلم: "تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على مقدار أعمالهم من العرق منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً، وأشار رسول الله بيده إلى فيه".
فإذا كان الناس يعانون حرارة الشمس وهي تبعد عنهم آلاف الكيلومترات فكيف إذا اقتربت حتى تكون كمقدار ميل؟!
وقال صلى الله عليه وسلم: "يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهبَ عرقهُم في الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم".
ومن تأمل هذا يا عبد الله عرف عِظَم الهول فيه، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فكيف تكون حرارة الأرض؟؟، وماذا يرويها حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً؟، مع أن كل واحدٍ لا يجد إلا قدر موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟
إن هذا لما يبهر العقول.!!، ومن علم هذا فعليه أن يبادر إلى التوبة واللجوء إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة.
وفي هذا الموقف العصيب مِن الناس مَن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلى ظله منهم: "إمام عادل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأةٌ ذات مَنصب وجمال فقال إني أخاف الله، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومن أنظر معسراً أو وضع عنه".
وإذا أصاب الناسَ الكربُ فزعوا ونظروا إلى من يخلصهم ويشفع لهم عند خالقهم لفصل القضاء، فيأتون آدم ـ عليه السلام ـ فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ليقض بيننا ربك إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيقول: نفسي نفسي.
إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح، فيأتونه فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتونه فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتونه فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فيأتونه فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم [فإذا كان الأنبياء يقول أحدهم نفسي نفسي فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن كسب الذنوب؟!!]
فيأتون محمداً صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: "أنا لها، أنا لها".
قال صلى الله عليه وسلم: "فأسجد تحت العرش ويلهمني ربي من المحامد ما لا أعرفه اليوم، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رب: أمتي أمتي".
بأبي هو وأمي ما قال: فاطمة ولا قال خديجة، بل قال: أمتي أمتي، فتباً لمن أعرض عن هداه.
فيشفع عند الله سبحانه وتعالى، فيجيءُ الله سبحانه وتعالى مجيئاً يليق بجلاله، لفصل القضاء بين الناس، {كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً * وجاء ربك والملكُ صفا صفاً}، ولا يتم فصل القضاء بين الخلائق إلا بشفاعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، منةً امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهي الوسيلة والمقام المحمود التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله جل وعلا أن يبلغه إياها.
ثم يأذن الله سبحانه بالحساب، ويطلع سبحانه عباده على أعمالهم ويقررهم بها، فمن مجازى ومن معفو عنه، قال تعالى: {إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم}.
فمن الناس من يحاسب حساباً شديداً يُناقَشُ فيه على أعماله فهو هالك لا محالة، قال صلى الله عليه وسلم: "ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك".
ومن الناس من يحاسب حساب عرض، فيقرره الله سبحانه بذنوبه ثم يغفر له ويتجاوز عنه.
ولما سمعت أمّنا عائشة رضي الله عنها قول النبي: "ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك"، قالت: ألم يقل الله تعالى: {فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً}، قال صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك العَرْض، ولكن من نُوقِش الحساب عُذِّب".
وفي ذلك الموقف تتجلى رحمة الرحيم الرحمن فيشمل بها بعض عباده فيقرره بذنوبه ثم يتجاوز عنه ويغفر له، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: جئت أسألك عن حديث المناجاة، فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل: تعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي ربّ نعم، حتى يرى من نفسه أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق: {هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين}"، فنسأل الله أن يعاملنا بجميل ستره في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يتجاوز عنهم بمنه وفضله.
ومن تمام عدل الله أن تحشر البهائم، ويقع القصاص بينهم حتى إن الشاة التي لا قرن لها لتأخذ حقها من الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا، وهذا القصاص من باب المقابلة لا التكليف، ولإظهار عظيم عدل الله، قال صلى الله عليه وسلم: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء"، فإذا قضى بالحقوق بين البهائم العجماوات، فكيف بحقوق العباد ومظالمهم؟!
وفي ذلك اليوم تنصب الموازين لتوزن أعمال الناس إظهاراً لعدل الله، قال تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبةٍ من خردلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبين}، فيوضع ميزان له كفتان، وتوزن به أعمال بني آدم، وليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}، وفي ذلك الموقف تتجلى رحمةُ الله وعدلهُ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائقِ فينشر له تسعةٌ وتسعون سجلاً، كل سجل منها مدَّ البصر، فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول الله عز وجل: ألك عذر؟ أَلَك حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنةً واحدة، لا ظُلم عليك اليوم، فتُخرَجُ بطاقةٌ فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيقول يا رب: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفه، والبطاقة في كفه، قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلاتُ وثقلت البطاقةُ، ولا يثقل مع اسم الله شيء".
وفي ذلك الموقف يعاني الناسُ من الشدة واللأواء، ويصيبهم الظمأ الشديد، فيمتن الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بإعطائه الحوض، "وهو مجمع ماءٍ عظيم يضعه الله سبحانه في عرصات يوم القيامة يرده المؤمنون"، ماؤه أحلى من العسل، وأبيضُ من اللبن، وأبرد من الثلج، وأباريقه عددَ نجوم السماء، طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وله ميزابان أحدهما من ذهب، والآخر من فضة يمدانه من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: "أنا فرطكم على الحوض ـ أي: سابقكم ـ من مرّ عليّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا"، ويمنع من الورود على الحوض أناس بدَّلوا شرع نبيهم، وسلكوا غير طريقه وهديه، قال صلى الله عليه وسلم: "ليرَدنّ عليَّ أقوام من أصحابي ـ أي: أمتي ـ فإذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحقاً سحقاً لمن بدل بعدي"، فاحذروا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الهدى، فإن في مخالفته الهلاك والعطب، وعجباً من أناس خالفوا سيرته واجتنبوا طريقته صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى غير سنته، ويطمعون أن يردوا حوضه.
ومن رحمة الله لهذه الأمة وتكرمةً لنبيها صلى الله عليه وسلم، فإنها أول الأمم محاسبة بين الأمم، وتعجيل الحساب علامة على تعجيل الفرج وقربه، قال صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم أولاً يوم القيامة"، وقال صلى الله عليه وسلم: "نحن آخر الأمم وأول من يحاسب".
فإذا حوسب الناس، يوضع الصراط ويضرب على متن جهنم، "والصراط هو جسر ممدود على جهنم يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة"، وما من أحدٍ إلا ويمر على هذا الصراط فإما أن ينجوَ بفضل الله ورحمته، وأما أن تدركه شقوتُه فيهلك، قال تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً * ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً}.
وقد ورد في وصف هذا الصراط وأحوال الناس فيه ما يبهرُ العقول، ويبعثُ الخوفَ في القلوب، فهو أحدُّ من السيف، وأدق من الشعر، مسيرته شهر، ومع ذلك فهو فوق جهنم، من هوى منه هوى فيها.
وزيادة في البلاء فإن عليه خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، وهو مدحضة مزلة عظيم الظلمة، وإن بعض هذه الصفات لكاف في البلاء فكيف إذا اجتمعت؟!
ودعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ: سلِّم، سلِّم. فكيف بغيرهم؟!
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "بلغني أنه أحدُّ من السيف وأدق من الشعر"، وقال صلى الله عليه وسلم عن الصراط: "مَدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب ـ وهي حديدة معقوفة الرأس ـ، وحسكة مفلطحة ـ شوكة صلبة عريضة ـ، لها شوكة عَقيفاء".
وقال صلى الله عليه وسلم: "به خطاطيف مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟" قالوا: نعم، قال: "فإنها مثلُ شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم" [وشوك السعدان نبتة من نبت البوادي].
وحينذاك يحاسب الكفار حساب توبيخ وتقريع ثم يؤمر بهم إلى جهنم، ولا يبقى في أرض الموقف إلا المؤمنون والمنافقون وحينئذٍ تلقى عليهم الظلمة، وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسولَ صلى الله عليه وسلم فقالت: أين الناسُ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟، فقال عليه الصلاة والسلام: "هم في الظلمة دون الجسر".
ثم تلقى عليهم الأنوار وتقسُم على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة، قال سبحانه وتعالى: {يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم}، وقال سبحانه وتعالى: {يوم لا يخزي اللهُ النبيَّ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا}.
قال صلى الله عليه وسلم: "فيعطون أنوارهم حسب أعمالهم"، وقال: "فمنهم من نوره كالجبل بين يديه، ومنهم فوق ذلك، ومنهم كالنحلة بيمينه، ومنهم دون ذلك، وآخرهم نوره في إبهام قدمه يضيء مرةً وينطفيء أخرى، فإذا أضاء قدم قُدما، وإذا انطفأ قام"، نسأل الله أن يرحمنا برحمته.
فطريق طويل كحدِّ السيفِ ودقةِ الشعر وعليه الظلام الحالك، وأرض مزلة زلق وأعمال لا يُدْرى تُقبلت أم لا؟ وإن تقبلت فأي الأنوار يعطى صاحبها؟!
لا شك أنه موقف رهيب مخيف.
ويكون عبور المؤمنين على حسب أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم: "فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب (الإبل)، ومنهم من يجري جرياً، ومنهم من يمشي مشياً، حتى يجيء فلا يستطيع السير إلا زحفاً، وآخرهم يسحب سحباً".
فتخيلوا عباد الله!!..كيف حالُ رجلٍ لم تسعفه أعماله إلاّ أن يبلغ درجةَ الذي يركض فوق الصراط، متى سيصل إلى منتهاه؟، فكيف بمن يمشي مشيا، ومن يزحف زحفاً وليس معه من النور إلا موضع الإبهام أو أقل، فعلى أي حال يكون؟!
وكيف حاله وخطاطيف جهنم تدور حوله تكاد تخطفه، وربما لا يصل إلى منتهاه إن وصل إلا وهو مخدش بالخطاطيف والكلاليب.
لا شك أنه موقف يصعب وصفه، فنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يعاملنا بمحض فضله.
وأما المنافقون فلأنهم كانوا يخادعون أنفسهم في هذه الدنيا ظناً منهم أنهم يخادعون الله جل وعلا، {عليهم دائرة السوء}، فإنهم يعطون نوراً مخادعة، فإذا ولجوا الصراط انطفأ نورهم وصرخوا واستغاثوا بالمؤمنين يريدون أن يأخذوا قبساً من نورهم فيمنعون منه فيهلكون.
فهم طالما أظهروا الإسلام والاستقامة، وبين جوانحهم قلوب ماكرة ترفض الإسلام وتستهزئ بأحكامه، وتراها تخلفا وعودة إلى الأجيال المتخلفة، وأنهم هم الذين يصلحون الكون بأفكارهم المعتدلة، وأن هؤلاء الدعاة إلى السنة والخير إنما يريدون التشدد والرجعية، فكانوا يحملون في هذه الدنيا نوراً زائفاً، وكذلك في الآخرة لتمام عدل الله يعطون نوراً زائفاً مخادعةً، فإذا ولجوا في الظلمة أدركهم شؤم نفاقهم فانطفأ النور، لأنهم فقدوا العمل الذي يُنور طريقَهم، قال تعالى: {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا..}، يقال لهم ذلك استهزاءاً بهم، فإذا رجعوا ضرب الله بينهم بسور له باب، باطنه من جهة المؤمنين الرحمة وظاهره من جهة المنافقين العذاب.
فينادي المنافقون المؤمنين: {ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانيّ}، فتنتم أنفسكم بالنفاق، وتربصتم بالمؤمنين الدوائر، وشككتم في دين الإسلام وغرتكم الأطماع وغركم الشيطان حتى جاءكم الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً، ثم ينطفىء نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون" نسأل الله العافية.
ومن بركة هذا النبي الكريم أن يكون هو أول من يجوز الصراط ومن الأمم أمته.
قال صلى الله عليه وسلم: "فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلِّم.. سلّم".
وأما نتيجة العبور فناج من الجحيم ومخدوش بالخطاطيف ثم تتركه، ومكدوس في جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: "فناج مسلَّم، ومخدوشٌ مرسل، ومكدوس في جهنم".
ولا يعبر الصراط إلا أهل الجنة، فإذا عبروه حبسوا في قنطرة ليذهبوا ويتقاضوا فيما بينهم، قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا هُذبوا ونقوا أُذن لهم في دخول الجنة".
فمن علم هذه الأهوال التي لا تدركها العقول عَلِم حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله وتحسون التراب على رؤسكم".
إن وراءنا من الأهوال ما يجب أن نكثر له من الأعمال الصالحة، ونخفف من الأعمال السيئة التي تكون قائدا إلى الهلاك والشقوة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يعاملنا بجميل ستره وأن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال وأن يتقبلها منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
============
صفحات من حياة عائشة ـ رضي الله عنها 
ـ الشيخ سالم العجمي
الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام..
أما بعد..
فإن الله سبحانه وتعالى، امتن على أناس من عباده، فاختصهم بالفضل والرفعة وعلو الشأن، وأجرى على أيديهم من الفضائل ما لا يستطيع وصفه واصف، ولا حصره متتبع.
ومن هؤلاء النفر الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه بالتكرمة والتعظيم، الطاهرة المطهرة، والصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، فراش رسول الله وعفته، وريحانته وحبيبته.
فكم لها من الفضائل.. فبأيها نبدأ..؟!
وكم لها من المنازل العظيمة.. فكيف نصفها؟..
أليست هي التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".
كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحين سئل: "من أحب الناس إليك؟" قال: "عائشة"، قالوا: "من الرجال؟" قال: "أبوها"، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبًا.
وكان خبر حبه صلى الله عليه وسلم لها أمراً مستفيضاً، حيث إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة من بين نسائه تقرباً إلى مرضاته، فقد جاء في الحديث الصحيح: "كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة، فقلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان.
فذكرت أم سلمة له ذلك، فسكت فلم يردّ عليها، فعادت الثانية، فلم يرد عليها، فلما كانت الثالثة قال: "يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه واللهِ ما نزل عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها"".
لقد تبوأت أمّنا عائشة بنت الصديق رضي الله عنها مكانة عالية في قلب نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أحب نسائه إليه.. وكان بها لطيفاً رحيماً على عادته صلوات ربي وسلامه عليه، "استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يترضاها، ويقول: "ألم تريني حلتُ بين الرجل وبينك؟"".
ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع تضاحكهما، فقال: "أشركاني في سِلمكما كما أشركتماني في حربكما".
وقال أبو قيس مولى عمرو: بعثني عبد الله إلى أم سلمة: وقال: "سَلْها أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل: إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبلها وهو صائم، فقالت: لعله لم يكن يتمالك عنها حبًّا".
وقالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه، ثم كان يأخذه، فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي".
وكان صلى الله عليه وسلم يستأنس إليها في الحديث ويسرُّ بقربها ويعرف رضاها من سخطها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لها: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عليَّ غضبى".
قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: "إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت عليَّ غضبى قلت: لا ورب إبراهيم"، قالت: "أجل والله ما أهجر إلا اسمك".
وكان يحملها على ظهره لترى لعب أهل الحبشة بالحراب في المسجد ويطيل حملها ويسألها، أسئمت..؟ فتقول لا. وليس بها حب النظر إلى اللعب، ولكن لتعرف مكانتها عنده صلوات ربي وسلامه عليه.
كانت عائشة رضي الله عنها امرأة مباركة، ما وقعت في ضيقة إلا جعل الله تعالى بسبب ذلك فرجاً وتخفيفاً للمسلمين، تقول رضي الله عنها: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناسُ أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا: ما تدري ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء!..
قالت: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا.
فقال أسيد بن حضير رضي الله عهنه: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر!، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته، فقال لها أبو بكر حين جاء من الله رخصة للمسلمين: والله الذي علمت يا بنيَّة أنك مباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر".
وكانت رضي الله عنها من أعلم الصحابة..
قال أبو موسى رضي الله عنه: "ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط، فسألنا عائشة، إلا وجدنا عندها منه علما".
وكانت مُوقرةً من الصحابة.. يعرفون لها قدرها وعلمها ومنزلتها بين الناس:
نال رجل من عائشة عند عمار بن ياسر، فقال له عمار: أُغرب مقبوحاً، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال عمار: "إنها لزوجة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة"، نشهد بالله إنها لزوجته.
وكان مسروق رحمه الله إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات.
وقال معاوية رضي الله عنه: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانت رضي الله عنها وعن أبيها، من أحسن الناس رأياً في العامة، قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل.
وقال مصعب بن سعد: فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلاف.. عشرة آلاف، وزاد عائشة ألفين، وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فما بال أقوام عميت أعينهم.. وطمست قلوبهم أن يعرفوا لها قدرها، فهل مثلها تخفى شمائله وطيبُ خصالِه؟
وهل من شهد له هؤلاء النفر الأخيار بالعلم والتُّقى، تبقى في قلوبنا ريبة نحوها، ولا نستشعر حبها؟!
أما إنه لا ينكر فضلها، وزنة عقلها، وطهارة قلبها، وأنها حطت في الجنة رحلها، لا ينكر ذلك إلا منافق مطموس القلب.. يمشي كالبهيمة العجماء.. {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون * إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا}.
وحين نتكلم عن ورع أم المؤمنين ـ عائشة رضي الله عنها ـ وزهدها وخوفها من خالقها تتلاشى عند ذلك الكلمات وتهرب حينئذٍ المعاني خجلاً أن تدرك بلوغ الثناء الذي يليق بها..
لقد كانت رضي الله عنها رمزاً في الكرم، وغايةً في العظمة وسخاء النفس، كيف لا وقد تعلمتها ممن كان أصل الكرم والوفاء، ومعلم البشرية كلها أخلاق الخير؟
بعث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه إليها مرة بمائة ألف درهم، فما أمست حتى فرقتها، فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحماً؟ فقالت: ألا قلتِ لي.
وقال عطاء: إن معاوية بعث لها بقلادة بمائة ألف، فقسمتها بين أمهات المؤمنين.
وقال عروة ـ ابن أختها ـ: إن عائشة تصدقت بسبعين ألفاً، وإنها لترقع جانب درعها.. رضي الله عنها...
تجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود
"وبعث إليها ابن الزبير رضي الله عنه بمال بلغ مائة ألف، فدعت بطبق، فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست، قالت: هاتي يا جارية فطوري، فقالت: يا أم المؤمنين أَما استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت".
وكانت قمة التواضع فلا ترى نفسها شيئاً ـ وهيَ مَن هيَ؟ ـ وكانت تخاف ثناء الناس عليها فلا تودّ سماعه مخافة الفتنة..
"جاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة، وهي في الموت، وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقيل لها: هذا ابن عباس يستأذن، قالت: دعني من ابن عباس لا حاجة لي به ولا بتزكيته، فقال عبد الله: يا أمّه.. إن ابن عباس من صالحي بنيك، يودِّعك ويسلم عليك.
قالت: فأْذن له إن شئت، قال: فجاء ابن عباس، فلما قعد قال: أبشري فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب، وتلقي محمداً صلى الله عليه وسلم والأحبة، إلا أن تفارق روحُك جسدك.
كنت أحبَّ نساءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب إلا طيباً، سقطت قلادتك ليلة الأبواء، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله: {فتيمموا صعيداً طيباً}، فكان ذلك من سببك، وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة، ثم أنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجدٌ يذكرُ فيه اسم الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار، قالت: دعني يا ابن عباس، فوالله وددت أني كنت نسياً منسياً".
وقال ابن أبي مُليكة: "إن ابن عباس استأذن على عائشة وهي مغلوبة فقالت: أخشى أن يُثني عليًّ، فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجوه المسلمين، قالت: ائذنوا له، فقال: كيف تجدينك؟
فقالت: بخير إن اتَّقيتُ، قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجةُ رسول الله ولم يتزوج بكراً غيرك، ونزل عذرك من السماء، فلما جاء ابن الزبير، قالت: جاء ابن عباس وأثنى عليًّ وودت أني كنت نسياً منسياً". رضي الله عنها قمة التواضع، ومنتهى الذلة لله، وهي تعلم أنها من أهل الجنة، المحبوبة لخالقها سبحانه.
أماه عذراً إذا ما الشعر قام على سوق الكساد ينادي من يواسيني
مالي أراه إذا ما جئت أكتبه ناح القصيدُ ونوح الشعر يشجيني
حاولت أكتب بيتاً في محبتكم يا قمة الطهر يا من حبكم ديني
فأطرق الشعر نحوي رأسه خجلاً وأسبل الدمع من عينيه في حينِ
وقال عذرا فإنّي مسني خورٌ شحّ القصيدُ وقام البيتُ يرثيني
بارك الله لي ولكم..
الخطبة الثانية..
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد..
فاعلموا عباد الله أننا لما نتكلم عن عائشة يدفعنا لذلك عظيم حقها علينا، الذي جعله الله له، وأوجبه على كل مسلم.
فعائشة بنت أبي بكر الصديق ليست كغيرها من النساء، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرض علينا حبها، واختارها زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وسماها أم المؤمنين، قال تعالى: {وأزواجه أمهاتهم}.
وبرأها من فوق سبع سماوات مما رماها به المنافقون وورثتهم إلى عصرنا الحالي، الذين يرمونها بالفاحشة {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً}، شل الله ألسنتهم، وجازاهم بسوء صنيعهم.
وهل يختار الله سبحانه لنبيه إلا طاهرة مطهرة نقية؟ فهل من متفكر؟!
وحتى تعلموا شناعة القول: فليتخيل كل واحد منا أنه طعن في شرفه وعرضه، واتهمت زوجته بالفاحشة، فعلى أي حال سيكون؟
فكيف إذا كان المطعون بها زوجة خير الورى صلى الله عليه وسلم، فهل أعراضنا أغلى من عرضه؟
واعلموا أنه مما يجب على كل مسلم اعتقاده أن عائشة مطهرة، ومن قول أهل الكذب والبهتان مبرأة، ولا نشك بأن الله جل وعلا لا يمكن أن يجعل تحت نبيِّه إلا مطهرة عفيفة مصونة.
هذا من صميم عقيدتنا.. ومن زعم في عائشة غير هذا مما رماها به أهل البهتان، كرأس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول ووارثيه إلى هذا الزمان، كرميهم لها بالفاحشة، فهذا كافر بإجماع المسلمين، "وغداً عند ربهم يجتمعون، فيقتص المظلوم ممن ظلمه، فيا ويح من كان خصمه محمداً صلى الله عليه وسلم..".. فالله الموعد..
فعليك يا عبد الله أن تعتقد هذه العقيدة الصحيحة في أمك الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وأن تبرأ من كل قول يقدح بها وبعدالتها، واعلم أن الطعن فيها طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في حكمة الله سبحانه الذي اختارها زوجة لنبيه.
كما أنه يجب عليك أن تبغض كل ملة تدين وتعتقد الطعن في عائشة واتهامها بالرذيلة وإن تسمى أصحابها باسم الإسلام وتلفظوا بالشهادتين، فإن من اعتقد ذلك كافر، لا تجوز محبته ولا موالاته ولا أكل ذبيحته ولا الزواج منه ولا تزويجه.
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى من عظيم حكمته ابتلى هؤلاء باقترافهم لفاحشة الزنا يسمونها بغير اسمها {جزاء وفاقا} لطعنهم بعائشة المطهرة العفيفة المبرأة.
فالواجب عليك أيها المسلم محبة عائشة وموالاتها ومعرفة تمام قدرها ومنزلتها، واعتقاد هذه العقيدة دون النظر لأقاويل المرجفين الدخلاء على ديننا وشرعنا.
ويكفي أن الله سماها أم المؤمنين، هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تكن عائشة أمه فليس بمؤمن، ومن تبرأ منها فحريُّ به أن يحال بينه وبين جنان الخلد.
فإذا اعتقدت موالاتها ومحبتها فعدَّ ذلك أرجأ أعمالك عند الله، واعلم أنك عملت عملاً عظيماً تستحق عليه الأجر من الكريم الذي لا يضيع أجر من المحسنين.
هذا واعلموا أنه لا يحزن على عائشة إلا من كانت هي أمه، وأما أولئك السقط المتهافتون وراء الإفك، الصادون عن الحق، الطاعنون في خير الخلق، فإياك وإياهم، واحذر طريقهم، فإنهم يقودون إلى الهاوية، والتبرؤ من خير البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاة كل كافر وفاجر.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأقوال لا يهدي لصالحها إلا أنت
============
حي على الصلاة - الشيخ سالم العجمي
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيماً}.
أما بعد..
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد عباد الله..
فإن الله سبحانه سنّ لنا سنن الهدى، وشرع لنا من الدين ما تصلحُ به أحوالنا، وتهنأُ به معايشنا، و ترفع به درجاتنا.
فمن عمل بأمر الله عز وجل وشرعه فقد فاز، ومن خالف ذلك فقد جنى على نفسه أشد الجناية.
هذا وإن مما شرعه الله عز وجل، وأوجبه على عباده، وألزمهم به، وجعله فرضاً لازماً لا يعذرون بتركه فريضةُ الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، التي صح بها قوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر".
فمن حافظ على هذه الصلاة كانت له نوراً وبرهانا بين يدي الله عز وجل، ومن أضاعها فقد خسر خسراناً مبيناً.
ولعظم هذه الفريضة الغالية العالية، فقد أكثر سبحانه ذكرها في كتابه العزيز آمراً عباده بإقامتها بقوله في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: {وأقيموا الصلاة}، وقد فرضها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات.
كما أنه سبحانه يكفر بها السيئات، ويرفع بها الدرجات مِنةً منه وفضلاً.
ومما يدل على فضلها قوله صلى الله عليه وسلم : "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كلَّ يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟.."، قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".
وقال صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهنّ ما لم تُغشَ الكبائر".
فهذا فضل ساقه الله إليك ـ يا عبد الله ـ وهو غني عنك، فبادر إلى المسارعة إليه، ولا تكن من المفرطين الذين أذهبوا حياتهم بملاذّ الدنيا متناسين حق الله عز وجل.
وحريٌ بك والله عز وجل يتقرب إليك بأنواع النعم والفضائل، أن تتقرب إليه بشكره على نعمائه، والعمل بأوامره، والابتعاد عن نواهيه.
هذا وإنه قد كثر في الناس التساهل في أمر الصلاة!!
فمن مضيعٍ لها بالكلية فلا يرفع بها رأساً، ومن مضيع لها بتأخيرها عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.
وقد جاء بذلك الوعيد الشديد مما يقرع القلوب ويذهب الأفئدة، ويبعث بالخوف في قلب كل متدبر، فقال تعالى عن أصحاب النار: {ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين}.
فأي قلبٍ هذا الذي يعرف مآل تارك الصلاة، وأنه متوعد بجهنم ثم يطيب له بعد ذلك تركها؟!
وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها اسم الكفر، وجعل إقامتها فرقاً بين أهل الإيمان وأهل النفاق والبهتان، فقال صلى الله عليه وسلم في المنافقين: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر".
وقد غلظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ترك الصلاة حتى قال شقيق بن عبد الله ـ التابعي الجليل ـ: "كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وقال عمر ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ: أما إنه لا حظّ لأحدٍ في الإسلام أضاع الصلاة.
فيا عبد الله..
كيف يطيب لك المقام على هذا الذنب من تركٍ للصلاة وأنت تسمع هذه النصوص؟!
كيف ترضى أن تُسمى كافراً أو منافقاً على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟!
كيف يطيب لك أن تُعرِض عن امتثال أوامر الله عز وجل والمردُّ إليه؟! فمن يعصمك منه؟..
{والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.
إنما هي خمس صلوات في اليوم والليلة، تؤدى بسهولة ويسر، وتكون سبباً لنجاتك بين يدي الله سبحانه.
ألم تر أن الله سبحانه لم يكلفك فوق طاقتك؟!
فما عذرك إن جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله سبحانه، وقد أصح لك بدنك، وأنعم عليك بنعمهِ التي لا تعد ولا تحصى وقد كفرت بنعمته؟ فما العذر يومئذ؟!
إن أُناساً لينالوا جنة الخلد قدموا أعناقهم للسيوف وأرخصوا أعمارهم في سبيل الله، فما بالك تبخل أن تتقرب إلى الله بسجود تطَّرح فيه بين يديه؟
وتعفر وجهك لخالق الأرض والسماوات العظيم الذي يقبض الأرض يوم القيامة بيده ويطوي السماوات بيمينه، فمن يعصمك منه إن خالفت أمره؟
ألم تسمع لقول خير الورى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "إني أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يوم عظيم".
فكيف إذا عصيتُ أنا أو عصيتَ أنتَ؟!!
ألا تخشى وأنت تتكبر أن تذلَّ هذا الوجه لله عز وجل، أن يكبَّك الله سبحانه على وجهك في نار جهنم؟ {الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرٌّ مكاناً وأضل سبيلا}.
فيا عبد الله..
التوبةَ التوبةَ.. والإنابةَ الإنابةَ..
إن ربنا الرحيم الكريم لم يكلفنا من العمل ما يشق علينا، بل إنه يسر لنا الدين، وسهل لنا الشرع، تفضلاً منه ورحمة، وقطعاً للحجة.
فما حجة من ترك الصلاة، وهي خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، مجموعها لا يأتي ساعةً من أربع وعشرين ساعة؟
ما حجة من ترك الصلاة وأداؤها مما يزيد العبد قرباً من الله فينشرح صدره، ويطمئن قلبه، ويحفظه الله عز وجل ببركة هذا العمل المبارك من الشرور ومهالك الردى.
لا يستهوينك الشيطان يا عبد الله فيقول لك إن العمر طويل، وبعد الأربعين صلِّ أو بعد سنة أو بعد سنتين.
انظر حولك، وتفكر فيمن مات صغيراً لم يمهله الأجل، ومن ختم له وهو سكران.
ومن ختم له بكفر، ومن ختم له و هو لا يصلي..!!
فكيف بالله حالهم..؟!
كان الحسن البصري رحمه الله يمشي في جنازة فقال لرجلٍ: أرأيت هذا المحمول على النعش لو عاد إلى الدنيا هل يعود إلى معصية؟ قال: لا. قال الحسن: فكن أنت إذاً.
فاحذر يا عبد الله طول الأمل!! فما أقل من مات وهو يظن أن الموت سيأتيه بغتة، بل وكأني بكثير من الناس يرى أنه سيعيش عمراً مديداً، فلم يمهله الموت حتى قطع عليه أمنيته وما كان يرجو.
أرأيت كم أكلت حوادث السيارات من الموتى؟!
كيف لو كنت أنت، وأنت لا تصلي، فبأي حالٍ ستكون..؟!
هذا واعلموا يا عباد الله أن إقامة الصلاة في وقتها واجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا}.
وقد جعل الله سبحانه لكل صلاةٍ وقت ابتداء لا يجوز فعلها قبله، فإن صلاها قبل وقتها لم تقبل، وجعل لكل صلاة وقت انتهاء، فإن صلاها بعد خروج وقتها ردت على صاحبها، ودخل تحت الوعيد بالعذاب الشديد، قال تعالى: {فويلٌ للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون}، قال ابن عباس: الذين يؤخرونها عن وقتها.
وقال تعالى: {فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا} أي: خسراناً.
فهذا وعيد من الله عز وجل بالويل والخسران، فمن يطيق ذلك؟
قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت.
وقال الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ: "عطلوا المساجد ولزموا الضيعات" أي: العقار والنخيل.
فكيف بمن ألهته الدنيا من مخيمات ونزهات ورحلات، ونوم الأموات المتواصل عن الصلاة، فما عذره بتأخير الصلاة عن وقتها؟
ألا يخشى أن يكون له نصيب من هذا الوعيد؟
وقد يعمد بعض الناس إلى وضع المنبه على ساعة الدوام الرسمي مفوِّتاً صلاة الفجر، فليعلم أنه بعمله هذا لا يزال في سخط الله، وأنه يخوض في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صوراً لبعض المعذبين، فذكر منهم رجلاً يُكسر رأسه بالحجر، وأنه يُفعل به هكذا في قبره إلى يوم القيامة، فسأل مَن هؤلاء؟ فقيل له: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة.
فليحذر من يؤخر الصلاة عن وقتها ساهياً لاهياً هائماً في غفلته وشهواته.
كما أنه لا بد أن يُعرف أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال من المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، فمن فعل ذلك فهو آثم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين يُنادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى بها يهادى بين الرجلين (أي: يتمايل)، حتى يقام في الصف".
وقال صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه و سلم: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجالاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم".
هذا على أن شهود الرجل لصلاة الجماعة دليل على إيمانه، قال تعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين}.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك إقامة الجماعة في الحاضرة و البادية لاستحواذ الشيطان على من تركها: قال صلى الله عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قريةٍ ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"، أي: البعيدة عن الغنم.
وكل خير في اتباع طريقته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم.
هذا واعلموا أن حضور الجماعة واجب في صلاة الجمعة كما هو الحال في الصلوات الخمس حتى لا يظن ظان أن حضورها سنة، وأنها على شهوات النفس، وقد جاء الوعيد الشديد على من تركها، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجُمُعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".
فاتقوا الله، وأقيموا صلاة الجماعة التماساً للأجر، وخلاصاً من الإثم والوِزر.
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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87عزة المسلم


97سر الانتصار


102الإنصاف


110الاحتفال بالمولد النبوي


116كثرة المال وفشوا التجارة


124فلسطين بين الطرح الإسلامي والعلماني


132حقوق المرأة في الإسلام


140مهرجان الزهور


145الإنسان والمال


153رجال الظل


161رنات شيطانية


170هل خسرت في الأسهم ؟


182مهلاً أيها الراكضون


189التوبة من الذنوب والمعاصي


195الصبر


203حين يُسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم


211قاتل العفة


222حقيقة شهادة أن محمد رسول الله


227من ينتصر لرسول الله ؟


233الحبيب يُسب !!


241إن شانئك هو الأبتر


249المسجدُ ومكانتُه في الإسلام وآدابُه


257الحج فرصة دعوية


264المحاكمة الجائرة


272حياة محمد صلى الله عليه وسلم


278بدأت نتائج نصرتكم للحبيب فاثبتوا


286الإحسان إلى الخلق


292الامتحانات وجملة وصايا وإرشادات


298عبارة الموت عبر ودروس


307الانتصار لسيد ولد آدم


320طرق العلاج وقنوات إصلاح الشباب


326من آثار الذنوب والمعاصي


332أهمية التوحيد


338العلمانية في بلاد المسلمين


346أسباب الخلاف وآثاره وطرق العلاج


353كل مصاب بعدك جلل


360أين يظهر تقدير المرأة ؟


362مدرسة الحج


369الحج , والعشر, بين ذكر الله ومراغمة الشيطان


377بعض المعاملات في البيع والشراء


380صنائع المعروف


385من آداب الحج وفضل العشر


391يا أهل الفجر


397ضرورة تنمية ثروات المسلمين


402خطبة عيد الفطر المبارك


412العيد .. أفراح و أتراح


419فضل العشر والدعاء


429الدعوة إلى الله


437أصناف الناس في الصلاة


448متى يكون العلم نافعًا


455أثر إقصاء القرآن


460تداول .. ولكن ؟


467المرجئة


473خطرُ السِّحر وكيفيَّة الوقايةِ منهُ


479نهاية رمضان


488طريق المغفرة


493الدين والتدين عشر معالم


502الجريمة الخلقية


512وقفات مع آيات الصيام


519رمضان المبارك


524أمانة الكلمة


528أسود خيبر


535الدعوة المحمدية وثورة الجاهلية


541حقيقة الإيمان


548حراسة السفينة


555دواعي التوبة في رمضان


562الامتحانات


567الابتلاء


573الأخوة الإيمانية


578حال السلف مع الصيام


584الله غني عن عبادتنا .. فلماذا خلقنا ؟


586الاعتداء على غير المسلمين


588ما هكذا تكون الدعوة لتعليم الفتاة


591جناية الصحفيين في استخفافهم بأهل العلم والدين


593الاستقامة ( 1 / 2 )


599الإستقامة 2/2


603علم النجوم وأقسامه


605الاعتصام بحبل الله


610أنواع الإختلاف


611جواب في الإيمان و نواقضه


623موقف المُسلم مِن الخلاف


637حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب


642متى يكون العلم نافعًا


650تعامل طالب العلم مع الفتن والنوازل (1-2)


657تعامل طالب العلم مع الفتن والنوازل (2-2)


662أثر الإيمان باليوم الآخر


676العولمة من خلال رؤية إسلامية


695الثوابت والمتغيرات


711ظاهرة الهجوم على منهج السلف (1-2)


728كيفية التعامل مع الفتن


733المخرج من الفتن 1-2


742السعادة الحقيقية1-2


746آباء وأبناء 1-3


760الحج صفاء في العقيدة


762منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة


769مصادر التلقي للعقيدة عند السلف


773في وداع رمضان


777فضل الإنفاق في رمضان


779وكان أجود ما يكون في رمضان


785منهج السلف في القرآن


789علاج الوسوسة في الطهارة


791الطاعنون في السنة قديماً وحديثاً


797كيف نحيا بالقرآن ؟


802حقيقة الرافضة


810مفهوم الأمن في القرآن


815وصايا سريعة لأبنائنا وبناتنا ولأولياء الأمور


820نماذج من حال السلف والتابعين مع القرآن


824أين نحن من القرآن


827لا عزة لنا إلا بالإسلام


830الوطنية وإحياء الآثار الجاهلية


834نحن أحق بموسى منكم


846عبر ودروس من زيارة بلاد الروس


870دروس من الحج


880منطلقات حول دعوة الإمام


882هجرة الصحابة إلى المدينة فوائد وعبر - الشيخ ممدوح الحربي


895من مكايد الشيطان زمن الفتن


908التشويق لذكر الله - الشيخ سلطان العيد


913الإسراء والمعراج


923آثار الذنوب والمعاصي


930بشرى الكئيب في نصرة الحبيب


942الاستقامة


947الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الشيخ سلطان العيد


955سقوط الدولة العباسية.. دروس وعبر


970هل الزواج العرفي جريمة؟!!


973أهوال القيامة


983صفحات من حياة عائشة ـ رضي الله عنها


990حي على الصلاة - الشيخ سالم العجمي
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